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إلى ذكرى صدیق آ تخل مالیا » مؤلف هذا الكتاب . 
آيْة تقدیر من الدرسة الأندلسية للصرية إلى مدرسة اأستشرقين الإسيان 
ذات التقاليد الجايلة اليافية . 
( للزجم) 
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ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA 
Historia de la Literatura Arábigo-Española 
(Colección Labor no. 164-165) 22 edición. Madrid 1945. 


وقد لاحظنا أن الؤلف أسقط من هذه الطبمة ‏ بدافع EY‏ فقرات 
ا قيمتها كانت j‏ الطبمة الأولى التى صدرت سنة ۱۹۲۸ » فأثبتا فى هذه الترجمة 
يمضها وأشرنا إلى ذلاك فى مواضعه . 


مهم 

هذا کتاب فزنی على نقله إلى المر بية أ کثر من حافز : فقد أقدمت de‏ 
ذلك عن إعزاز ميق للأندلس وتار يخه وحضارته » وعن إجلال صادق له » 
وعن رغبة فى أن أقدم قاری" امر نى صورة عامة شاملة نکر الأندلسى وفتوحه 
ف ىكل ميدان » وعن إحساس بأن هذا الكتاب لم يلق نصيبه من ZAIN‏ 
والانصاف » وأخيرا عن شعور بأنالأيام ‏ وللوت الماجل — قد شغلت صاحبه 
عن أن مخرجه فى الصورة التى ارتسيت فى ذهنه » O‏ صديقة مماونة یبنی, 
أن تمتد فكل ما فات » وتضم السكتاب فى السکان الذى ينبت له من LE‏ 
ال كر الأندلسى » بل العر فى عامة » بل الإنسافى إطلاة . 

ذلك أن آ تخل جثالث بالثيا صف هذا SON‏ ليضيفه إلى ما حل 
بيمينه من آآثا ركفاحه العلى » بوم تقدم لامتحامات أسهاذية کرسی de MEM‏ 
جامعة مدر يد » عقب تنازل شيخ الستشرقین الاسپان خليان ريبيرا عن ذلك 
الكرسى Dir‏ لينقطع إلى أبحائه ودراساته عام ۱۹۲۳۷ . وقد حشد پالثیا بين 
دفنيه مادة فسات بعض الثىء ملأت ع«لدات » واحكنه (Å‏ نفسه من الإيجاز 
ما جاوز الألوف » وجمع فى نيف Alis y‏ ما کان الناس یمرفونه فى أيامه. 
عن IN ÓN‏ > وأع ما ألفه - بالمر بية أو بغيرها ‏ غير السلمین من 
أعل الأندلس ما بين نصاری وهود » وأضاف إلى ذلك خلاصة طيبة جد لکل. 
الدراسات التى تمرضت UV‏ الأندلسى فى CA‏ الأررو يز ٠‏ وان من 
يعرف الأمانة البالفة التى انصف بها جنثالث بالنثيا ليتصور الجهد الذى احتمله 
حتى يضم ذا كله فى غير حيز ! 

وأبن تباخ E‏ صفحة ( من قطع صخير ) من میدن رحب خص ب كيدان. 


۲و( bsi‏ 
الفسكر الأندلسى ؟ این هى من الشعر الأندلسى وحده ؟ أبن هى من النلسفة 
أو من التصوف ؟ أبن هى من الطب والفلك والرياضة واانبات وما إلى هذه من 
فروع الفكر ؟ oh‏ تباغ وهی لا تكنى لدراسة E‏ واحد من أعلام AM‏ 
Sa‏ ىكابن حزم أو ابن قزمان أو للعتمد أو ابن عر ہی أو ابن حیان م للشعر 
وک للنثر ؟ک لفته وم تسیر ؟ ک للتاريض وک اجغرانية s‏ ک Susa‏ 
" انصوف ؟ ک للطب وک ابات ؟ إلى آغرهذه الأسئلة التى تبدو وکآنها معضلات 
أمام من اثل هذا الوأليف . 

ولسكن الله أعانه » واستطاع أن مجمع بين AN‏ والشمول على نحو SEU‏ 
الإنسان له مثيلا » e‏ فر fa‏ فى بابه » فا نظن أن لدينا کتابا بقار به 
فى تاربخ A‏ الاسلامی الشرق مثلا » بل ما نظن أن أحدا أقدم على متل 
هذه ANA‏ 

بيد أن الإإيجاز الشديد م يلبث أن آضر بالکتاب » فإن الإشارات التصيرة 
œY‏ » وال كتفاء بالضرورى عن الأم ء وبالأم عن الهم كل ذلك انت آن 
جل السكتاب خلاصة جافة عسيرة Je‏ القارى” » عسيرة على الباحث . م إن عدم 
ذ کر اراجع » و یراد التصوص‌دون|شارة — ولوتقر يبية — ll]‏ والا کتفاء 
باللمدات عن المبارات » وافتراشالمرفة السابقة عند القاری" » کل ذلك وقف 
بالسكثير بن عن الاسةمانة AN‏ على عظي قدره — وصرقهم عن ذكره بین 
pole È 2. perl‏ عليه . 

ذا كله رآیت ألا آقتصر فى نقل الكتاب على الترجة سطراً بطر ب 
فالكتا ب كالمروحة الطاوية كلا فتيحتها تبدت رسوا وزادت تفصيلا وحسداً ‏ 
.ولا بد إذن من تفصيل و بیان . GS‏ ؟ إن لاؤلاف lero ida‏ 
to‏ إلى أصل إلا إشارة العابر للعجل » فهو يقول : قال ابن حزم كذا ؛ أو قال 
+بن عربی كيت » دون أن يذ كر أين » والنتوسات لکية وحدها فى نيف وألفى 


صفحة . . أو يقول إن « اتفزرجی » آلف كتابا فى الحديث : ی خزرج » وم 
فى الأندلس آلوف وألوف ؟ وبا إلى ذاك مما آلزمه به ظرف خاص » هو نشر 
الكتاب فى سلسلة من کتب المارف el AL‏ الصتیر » الذى 
de‏ و يقنع به القارى' المطالم أو ملتمس الفائدة اليسيرة . 

کان لا بد من منهج خاص لاقيام بهذه الترججة » منبج يتلخص فى ألا أنقل 
خفرة إلا والأصول التى أخذ الزاف عنها بين يدى » نذا كان هذا الأصل إسيانيا 
أو فرنسي أو إنجليزيا ل( أطمئن حتى أجد بين. يدي أصوله المربية بدورها » ثم 
أطالم هذا کله حتى أعرف على وجه التحديد ما آراد الؤلف قوله فى عبارته 
اللوجزة » فإذاكان قد استغنى عن أشياء على امتبار أن قاری" الإإسيانى يعرفها » 
أو ضرب صما عن أخرى لان هذا القاری" الإسياتى لا e‏ الا ء أو استطرد 
عن al‏ لأن ای لا ep‏ راد أطراف من هذا كله 
بين أقواس م بعة » وفاء لمقتضى السكلام أو زيادة فى الإويضاح والبيان . 

ومن هنا لم يكن الأ ترججة فقط » بل هو ترجمة وتفسير . وقدرأيت ذلك 
"gu‏ المرلى عندى » إذ أن ميدان الأندلسيات ميدان بكر » وخاصة فى 
فروع الفلسفة والتصوف والطب والملك والرياضيات » والقاری" لن يفي د كثيراً 
من كتاب بالغ الإيجاز » وهولن Pre‏ عابرات » إذا نفست ت طالب 
الاطلاع الجرد » لم تفع من طلب شي وراء ذلك 

وقد وجدت بعض المشقة فى رجمة Historia de la A‏ 
¿Y < Literatura Arábigo Española‏ قظ ¿ue Literatura‏ عندنا الأدب 
ماه الحدد الآن » y‏ السكتاب لا يقتصر على الأدب بل يقناول التار يضم 
والرحلات والفلسفة ideó‏ والطب والنبات والفلك والرياضيات » أى نواحی 
الك ركلا . وقد افترح بمضهم أن آفول : الآداب المر بية » ولكنى رأيت 
الآداب لا تشمل العلوم y‏ أن IDEN de‏ 


tz)‏ مقدمة 
الأندلى » » و بدا لى أن تلاك هى أقرب لفظة عر بية تعبر عن وى AKA‏ 
nun‏ 

ولقد تکلفت هذا المناء الحيب » رفبةً منى فى أن أسد فراغاً ظاهرا فى 
لمكتبة العر بية ء وعناية AG‏ آعبقد أنه مون احسن وفع ما صتّف 
الستشرقون ؛ فهو يمتاز ‏ علاوة على الشمول — باعتدال فى الرأى وإنصاف 
فى الح ود عن الموى والمصبية مك تتصور فى بمض الفقرات أك تقراً 
لكاتب عر بى منصف » وانصافه لا يقوم على BUN‏ بل على عرض ¿Gu‏ 
لايقوم على الجاس » بل على الجهد والسل والصدق Sinay‏ » وهی صفات Jad‏ 
بها هذا الملامة الامپانی الذى عاش عر هکله قار كاتبا Et‏ فنا » واتبت 
حياته يميد الستين وهو على فة مجد علی لا حققه جماعة كاملة من الباحثين . . 
ولقد al‏ وعرفه » وكانت بینا مودة لم تنسأ فى آجایا الأيام » و« أجاز » ی قل 
هذا التكتاب وروايته عنه » على مذهب آجدادنا فى تقاليدم ال فى الم ود 
ولفرس وله . 

وقد كدت آردت أن أضيف ما يقتضيه القام من التعليقات فى اموامش e‏ 
ولکنی وجدتها زادت وانسمت حتى أصبحت Jas‏ الأصل بزياداته ممأء 
قنضلت أن أجممها فى کتاب e‏ ذانه يكو نكالقيل على هذا الکتاب » ول أر 
LA‏ فى إقرادها ء لأنها مستقلة عن الکتاب تماما . نأراد الا كتفاء ما عنافهو 
حسبه » ومن طلب ما وراء EB‏ فلينظر فى « الصلة » » titel‏ الله على إخراجها 
فى القريب - 


nt 


وحقيق ى - قبل أن أفرغ من كلة التقدم هذه أن أتقدم بالشكر إلى 
كل من تفضل عماونق فى إتجاز هذا العمل . 


0) La 
اففى رحب بفكرة قل الكناب‎ A 
did » .وجءل معن ارات الإدارة الثقانية لجامعة ادول الم بية‎ 
وزملائى : الدكائرة عبد الحم مود » وعبد المز يز الإهوانى » ومد عيد الحادى‎ 
أبى ريدة > وتخود اللخضيرى » والأستاذ مصطنی عبد الجيد صا » والأنستين‎ 

سیلیا لامفوس وس‌ئیدیس lll‏ » والدكهور خايمه أوليثر آسین - 
وأشكر الصديق الكر بم الأستاذ إميليو غرسية غودس على ماتفضل به 
-من تقديم السکتاب إلى غير المرب من AR‏ 
والجد -ELYN‏ 


yl aia‏ ۱۹۰۰ میں مومی 


اتفصل الأول 
PEDIA‏ 

ف ۱ : 

لاتکاد توجد آثار لأى لون من الحياة الفكرية فى الأندلى خلال الستوات 
الأولى التی أعقبت الفتح الاإسلاى للسپانیا على يد طارق وموسی í‏ بل ان 
الشعب ¿ea‏ الذي دخل فى طاعة السلمين — نتيجة لهذا النتح — يلف 
ed‏ حياته الفسكر ية طوال عصر (pros —v1-) ۲ YA‏ 
ذلك أن الظروف التى أحاطت به لم تكن مواتية لشؤون الدرس والشكر » ند 
شغل الناتحون بما وقع بين بعضهم و بعض من ASE‏ وحروب » وثارت 
المداوات بين قبيلة وقبيلة » وبين الب بر والعرب » و بين القيسية والينية » و بين 
الشامية وامدنية . ثم إن الفانمين  Gar‏ سكانوا من الحار بين ؛ وهذا وحده 
يكنى لتعليل انصرافهم عن الآداب وشؤون الفسكر . 

ول يكن أهل البلاد ‏ الذين o‏ الإسلام » وارتبطوا مع الفاتحين 
بروابط المصاهية ‏ فى حاجة أول الأعس إلى شىء ذى بال من الثقافة الإسلامية ؛ 
لأن الدخول فى الإسلام لم يكن يتطلب منم إلا النطق SAEN‏ (وحری بنا 
ألا نی س فى تمليل نشاط المصاهرة بين الفاتمين وأهل البلاد ‏ أن للسليين 
دلوا إسيانيا جيوشا منظمة » ولم يدخلوها دخول البرابرة آفواجا وقبائل بنسائها 
e UU,‏ ومن ثم لم يكن للم بد من انا النساء من أهل البلاد » ومن ثم صیح 
التزاوج من الجانبين YA‏ غر منه) . ولا بد أن أولتك الإسبان -- الذين 
واوا الإسلام - لم يندموا على فراقهم دینهم الأول Aity‏ إلى المقيدة 
الجديدة » فقد نحسنت ظروف حياتهم من الناحيتين القاثونية والاجماعية : 


= Y حت‎ 


إذ انتقلوا من الرق إلى الحرية » ولا كان SEP‏ يكون مى من 
الضرائب والجيايات فى العرف الاسلامی » ققد كان هذا وحده Suk‏ على de po‏ 
ld‏ إلى الإسلام . 

وقدكان القرآن فى الأندلى - كا كان فى غيره من البلاد الإسلامية ‏ 
الصدر الوحيد لاتشريع » و تمس الحاجة إلى اللجوء إلى الاستعانة يسنن الرسول 
إلا بعد أن احتاك أهل الإسلام # الشموب الفتوحة فى الشرق والفرب » 
ووجدوا أتفسهم ‏ نتيجة لهذا الاحتكاك ‏ آمام مشاکل تشريمية وقانونية 
شديدة التمقيد . ونشأت عن تلك الاستمانة بالسنة فى حل هذه الشاکل EAN‏ 
النقهية الختلفة . 

وقد دخل عبد الرحمن بن معاوية ( ۷۵۵/۱۳۸ — ۷۸۸/۱۷۲) a‏ 
ق لمظة أشرف آمس الإسلام فيها على الانتثار والضياع » وكان هو نفسه من 
الفلائل الذين أفلقوا من أيدى المباسیین الذين انتزعوا اطلافة من الأموبين 
وتعقبومم بالقتل » ققدر له -- وهو الناج بنفسه من التوف رت 
الإسلام من الزوال من A‏ : ققد اشهدت حروب المرب ومنازعاتهم بین 
بعضهم و بعض » E ES‏ الرؤساء على الولاية حتى حازها E‏ 
واليا فى مس وأر بعين سنة . و بدخول عبد الر-من [وقيام دولته الأموبة] أتيحت 
للإسبان الظروف الواتية للاتصال بالثقاقة اللاسلامية الشرقية اتصالا منتظا . 
وليس إلى الشك سبيل فى أن أهل البلاد قد اهتموا بت MEN‏ بية » لغة الدرلة 
والدين فى الإسلام » ولا بد كذلك أن شرا منهم ذهب إلى مكة حاجًا وعرف 
سعن طر يق المج الراکزالشرقية ؛ ولسكن آولاك الوافدين من الأندلسيين 
لا يمكن أن يكونوا قد أفادوا كثيراً من زياراتهم لهذء للراکز » لأن المركة 
الأدبية كانت إذ ذاك فى أوائل أمرها فبا . 

وكان الأمير عبد ارهن يقول الشمر بين الين والخين » ولدينا كذلك أسماء 


-r — 


شعراء عاشوافى بلاطه » منهم آبو خی [عاصم بن زيد بن حنظلة القیسی] » الذى 
بى فى أبيات مؤثرة بصره الذى أمس بإطذاء نوره أمير أموى عقاباً للشاعى [ على 
ميله لأخى الأمير ] . ویذکر لنا لاؤرخون - من بين الثورات والؤامرات 
الكثيرة y‏ عبد الرحمن للقضاء عليها بيد عازمة أخبارٌَ فتنة قام بها بر بر 
الأندلس يقودم معل” صبيان يسمى شقيا »جع بن AR‏ الدينى والشعبذة 
وم أنه تسب إلى عل“ وفاطمة » قكأنه ردد فى جوانب سپانیا صدى اتللاف 
الکییر الذى صدع الإسلام من أول الأ Ge Gao‏ » وهو SA‏ حول 
اطلافة » فقد تحزب نف ركبير من السادين لأبتاء فاطمة بنت الرسول » فنشأت 
عن ذلك طائفة الشيعة السياسية الدينية . 

ركان من الطبیی أن يكون تصادم هذه الآراء السياسية والدينية جديا على 
الثقافة » وأن يكون باعتا لاسمین على تعرف اللإسلام الذى يدينون به وتعمقه . 
ومن هنا ل تلبث الذاهب النقبية أن ظهرت بين السلین Kosh]‏ واحد منها 
نف" منهم ] . وقدكان أهل الأندلس أول امس أوزاعية ثم تحولوا إلى مذهب 
مالك » وقد مله إليهم شبطون J‏ بن عبد الله ۴۳ أو الغازى بن قيس -- الذى 
یژکد ابن القوطية أنه أدخل « الموطأ » إلى الأندلس فى عهد عبد الرحن 
a‏ أو على يد تفر مرت الفتهاءء وهو الأقرب إلى الاحنال . وقد 
جرى الأمير هشام بن عبد (vayy vae — ۷۸۸/ ۱۷۲( or A‏ على اختيار 
قضاته وأعحاب الوظائف الدينية فى دولته من بين فقهاء الالسكيين » فسکانت 
النتيجة أن انتشر هذا الذهب وثیقت قدمه فى الأندلس . وسنری فى سياق هذا 
pa He‏ الذى كارت لمذهب مالك علی تطور الثقافة فى الأندلس » 
يسيب اتساع مدی انتشاره الستمر ؛ وما اتصف به من عداء کل مجدید » ما 
أثار الفتن والقلاقل : وما « فتنة النصارى » فى قرطية » و « وقعة الحفرة » فى 
طليطلة » و «عَیج ار Oua‏ امروع الذى اضطر الحم بن هشام ول المروف 


n 


(anijen mvaa ) 2‏ إلى القضاء عليه بإغراقه فى الدماء » ماهذه 
Esque‏ لتشدد فتهاء ا السكية وعنادهم : فلم يكن اشم هذا زنديقا ولا 
خارجا على الدين » ولكن الفقهاء سخطوا عليه 3 | يعجبهم خاقه — وكان 
یناب عليه الاستهتار واللفة - ول يرضهم منه إقباله على الصيد والنبيذ » وأنكروا 
منه أنه | يطلق يدم فى الأمور كا کانوا يشتبون . وكان CH‏ شاعا » 
وکذاك کان غرییب [ بن عبد الله ]* رأس وار طليطلة يقول الشعر . ورغم 
ذلك كله فإن أثر E‏ فى تطور الثقافة pl‏ الأنداسية لا Aa‏ خلیفیه 
عبد هن GU‏ الأوسط ¿(aor/vea—arr/ to)‏ 

كان عبد ارهن الأوسط با للشر » وكان ضیف الشخصية : ترك 
عنانه بيد الفقیه یی بن يحبى » وطروب أحب نسائه ‏ أى نساء عبد rl‏ — 
إليه » وزرياب للفنی . وكان زرياب رجا فا » فسکان إتباله على بلاط 
عبد الرحمن الأوسط GA‏ بتحول هذا البلاط [ من خشونته ] إلى ترف قصور 
الحسكام وأسماب السلطان فى الشرق . ذلك أن زريابا ل يستبو أفئدة أهل قرطبة 
بصوته وجمال أغانيه فسب » بل بآدابه الاجتاعية » وملابسه » وطريقته فى 
إرسال شعره » وولاعه البديمة التى كان يتففن فى ترتيبها » فأخذ الناس عنه ذلك 
کله » وأصبح ذوقه مقیاس الذوق لأهل قرطبة » وأصبحت ملاسه اموذج 
الذى يحتذيه القرطبيون فى إعداد ee‏ ومن ذلك اين اجتهد حكام 
الأندلس فى أن يكون لقصورم مجد أدبى يحاى ما كان لتصور خفاء الشرق » 
فاهيموا برعاية AÑ‏ والعلوم والفنون » حتی تصل قرطية إلى مستوى يضام 
ما وصلت إليه دمشق و بداد . ومن هنا تألق فى بلاط عبد الرحمن الأوسط 
شعراء مشل یں بن الحم بن الغزال » الذى وصفه ابن حيان باه « حكيم 
الأندلس وشاعی‌ها وعرافها » » والذ یکان عبد ارحمن يندبه ليسفر يينه وبين غيره 
من الاوك » فکان يقوم بهذه السفارات وینشی الأشعار متغزلاً فيمن بلق 


من النساء » بل لقد أنشد الغزال Jal‏ بنداد بضمة أبيات من شعره وزم Y‏ 
لأبى نواس فل يشلك اناس فى أنها الحسن تن هانى*** . [ ومن شعراء بلاط 
عبد ان الأوسط تام بن علقمة » الذى انشا أرجوزة طويلة نظم فبها تاربخ 
افتتاح السدین IAN‏ وحسانة القيمية بنت الشاعی ألى PO‏ 
ونبغ کذات فقهاء کبار ذوو عم واسع » مثل عبد للك بن حبيب وابن الماجشون t‏ 
ja,‏ بن الفرج » ود بن مين - وكلهم O‏ 

و ذلك این كان عنصر المستعر بين على وشك أن يتلاثى وشخفنی فى 
العنصر العربى » وهذا هو أقل ما نخرج به من عبارات التعجب والاستنکار 
التى سجلها « آلبرو القرطى » فى y » US‏ عبارات معروفة ذائمة » صور 
لنا فيها شبان النصارى من Jal‏ بلده متضامین فى لغة العرب وشعرم » مفضلين 
ذلك على النزر اليسير من ام والأدب الذى كان قد بق إلى أيامهم من العصر 
SA!‏ اللاتينية فى إسبانيا »ما تتجلى فى كهابات إيزودور الاشبیلی » 
b‏ يبق فى أذهان الناس من هذه الآداب اللاتينية بعد أبام بولوجيوس وآ لبرو 
الترطبيين إلا معا قليلة غير واضحة » هى التى تسمى بآداب للستمر بين . وقد ضاع 
أدب للستمر بين هذا كله على وجه التقريب » وا يبق لنا منه إلا نماذج قايلة 
جد) ء كتلك الأبيات التى نظا الأسقف is‏ ۳ ليقدّم بها كتابة 
من تأليفه إلى الأسقف عبد الاك » وشل «تقويم الأسقف ريكيموندو» . 

وعبرت بالإمارة الأمو بة » بعد ذ#ك > أيام عصيبة : ذلك أن الأمير عمد 
ان عبد ارهن ) (AYE — aor frea‏ — وكان tl‏ یلا۹۳ — 
استمان بالفقهاء » واستطاع أن برهي الثإثرين من رعاياه من النصاری و panal‏ 
لسلطانه . أما السلمون من الاسپان فقد کان من يينهم تفر من الشیوخ والرؤساء 
م یذعنوا بالطاعة لساطان أمير قرطبة : من أمثال بنی قسى سادة أرغون » وعبد 
yl‏ مروان ابلیتی للنتزی فى ماردة و بطليوس » ور بن حقصون الذى 

(ه) أسقط الؤلب EAD‏ الواردة بين الحاصرئين من الطيعة الثانية م نكتايه . 
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تولى قيادة للستعريين فى جوب الأنداس من dias‏ حصن ”يشار فى 1535490 
وأولئك كلهم كانوا | خارجين على سلطان إمارة قرطبة . فلجأ الأمير عمد إلى شيوخ 
قبائل المرب ورؤسائهم تعن pr‏ على عار بة dal‏ الحارجين على سلطانه e‏ 
وكان من الطبيى أن حاول أولئك المرب استغلال هذه الفرصة » فسكنوا 
لأنفسهم فى نواحيهم » وانتزوا م الآخرون بها » وأنشأوا فها سلطا Cants‏ 
اسلطان الأمير . واشتد النزاع بين هذه الطواثف من عرب الأندلس و بين الإمارة 
القرطبية » وطال هذا النزاع واشتد GA‏ على إمارة قرطبة » 
خاصة فى أيام الأمير عبد الله ( ۸۰ — (avee‏ 

وشاع بين الناس اليل إلى الشعر JA‏ » وشارکیم فيه الأمراء آفسهم 

'[ مثل الأمير عبد اله ٩]‏ » وظأهر e‏ بلاط كثيرون لم يفوزوا من AA‏ 

جمهور الناس بنصيب كبير » مثل القلفاط [ محمد بن بحى ] وعبيديس [ بن 
مود ] e‏ وابن e‏ وغيرم . وظي MI‏ رجال osis‏ الفروسية 
العربية بأ کل معانيها » مثل سید بن sya‏ القدام الزی قاد ماعات المرب 
فى صراعها مع عر بن حفصون » وکان ينشد الأشمار متغنيا بحبه لليئوس منه 
یجان جار ية الأمير عبد الله ومغنيته . 

وقد بلغ من غرام أهسل الأندلس بالشعر فى ذلك المين أن ظير ينهم فن 
شعرى جديد قبل الناس عليه فيا بعد إقبالاً عظيا » هو فن الزجل وللوشحة الذى 
io SEN‏ بن ممافى القبرى الضرير الذی توفى قبل سنة ٩۱۲/۳۰۰‏ » و یصاغ 
على نظام جدید لاقو والأوزان ونسق جدید کنات للأبيات . وکلا الوشحة 
والزجل ختلفان اختلا fab‏ عن نظام القصيدة العربية » فهما يستعملان E‏ 
الدارجة ويمزجان المر بية فى بعض الأحيان بعبارات من اایجات الرومانسية . 

: بقية صنوف الآداب فقد مضى الناس على ما قرره السلف من متاهيج‎ dul 
IAY EB نی دراسة الفقه مغى الناس على الأسلوب التقليدى و يشذ عن‎ 
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ابر يثة التى قام بها بقح بن خاد عندما أراد أن يلقن الناس أصول مذاهب فقبية 
آخری غير الالكية » کالذهب الشافى مثلا . وقدكادت de‏ تلك أن 
تكلفه حياته » ولولا أن تدخل الأمير 3E‏ بنفسه قى الأ — اسججابة لشکوی 
تقدم بها الفقهاء إليه فى اس بق لما مما هذا الأخير من هلاك محقق » فقد أقر 
الأمير Gar‏ على التدریس كا بريد » وأناح الفرصة بذلك لمذهب الشانی 
تشر فى الأندلس ويظل م ذکور فيه حتى سقوط الحلافة 2980 , 
+ 4 3 

بيد أن عبد اارهن الناصر ( ۹۱۲/۳۰۰ — (afro‏ وفق إلى إنقاذ 
الحضارة الإسلامية الأنداسية الزاهرة ما كان يتهددها من الأخطار اتمارجية 
والخلافات الداخلية . فق د كان ذا سياسة حازمة مکنت له من أن مخضم جماعات 
المرب لسلطانه . وأعانته على القضاء على قوة عر بن حفصون (الذىكان قد فقد 
الكثير من جاهه بسبب ارتداده عن الإسلام واعتناقه النصرانية ) » وهاجم 
الناصي” مالك النصارى فى الثيال » وتدخل عهارة فائقة فى الخصومات. الق 
كانت قائمة بين الليونيين والقشتالوين CEN,‏ » واجتهد فى إضمافهم وكين 
ساطانه عليهم من هذا السبيل » وناجز الفاطميين الذين سادوا الغرب وصقلية » 
واستطاع أن يضع í-‏ لطامع الشيعة فى إنشاء دولة عالية و اخضاع الناس Le‏ 
للهدى أو الامام الستتر . وكان أساس القوة التى أقام عبد ارحهن علا سلطانه 
تلافيه ناحية النقص التى كانت تضعف کیان جيوش الدولة الأموية الأندلسية : 
وهی تکونها من JS‏ منفصل يعضهاعن بعضء تحضر الواقع بأعلامها وألويتهاء 
فأنشأ طائفة جديدة ممتازة مخلصة لشخصه وحده» وأضاف |لی‌عداد الجيش جماعات 
من « الوالى » ابلدد كونها من عناصر ذات أصول نصرانية » وم السمون 
«بالصقالبة» الذين كان معظمهم محلب من بلاه أور با الوسطى ومن بلاد النصارى 
فى ثمال إسبانيا . وقد وصف أمية هذه الطائقة « FLS‏ ییس » فى كتابه عن 
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« ماوك الطوائف » بقوله : « ولا كانوا يربون de‏ نمومة أظفارم فى قصر 
الطلافة » وثبذل المناية فى تأهيلهم بعلم طيب » فقد انفتح أماءيم الطريق 
وأصبحوا يكو نون صفوة الموظفين الإداريين » وتولوا القيادات المسكرية . 
وكان عددم pao‏ ازدياد » وأصيحوا يكونون طائفة متميزة فى "كيان اتمم 
الاسلای الأندلسى»" . آضنی عبد الرجن الناصر على الأنداس النظام والرخاء 
فى الداخل » وهيأ له الاحترام والتقدير فى الخارج » وزاد فى موارد BAN‏ بنشجيم 
الزراعة والتجارة والصناعة والفنون والعلوم حتى باغ تكاها أوجها على أيامه » وام 
بتجميل قرطبة حتی أصبحت تضاهی بنداد dp‏ وجالا . 

وطبيعى أن يصاحب هذا التحليق السامق بمناصر الحضارة المادية تطور فى 
وا العام والأدب » فظير فى عصره شعراء كابن عبد ربه » وان Cde‏ 
والزييدى ؛ ومؤرخون من طبقة الرازى » وابن القوطية » وصاحب « أخبار 
جوعة» y‏ . ول يمدم نوع التأليف الوسوعى س الحبب إلى تفوس 
السامين والذى يعرف عادة « بالأدب » س ناسا ثاونه فى الأنداس ويبرزون 
فيه این عبد ربه صاحب « المقد الفرید » » وهو أشبه بموسوعة أدبية » 
e‏ » فلسفية . وظيرت البوادر الأولى النلسفة على يد ابن مسرة 
( معدم ۹۳۱/۳۱۹ ) الذى أذاع بين مسلى اسپانیا EN gala‏ 
بأنباذقليس ( وهو مذهب أفاوطينى يقول بوجود مادة روسية) على PA‏ من 
معارضة الفقهاء التى لم يكن منها مفر » ولكن هذه البذرة الأفلوطينية قدر لما أن 
تشر مم الزمن وتظھر آتارها فى تفسكير ابن جبيرول وابن «ee‏ 

کذاك آفبل تفر من الأندلسيين على دراسة الرياضيات والفلك » ولكن 
هذه الدراسات كانت تجرى فى دواثر ضيقة وف معزل وستر عن الناس » لأن 
الفقهاء وبجهرة المسلمي ن كانوا حرمون تعاطيها . آقبل أولئك النفر على حذين الفنین 
دون نفور » وکان آول من عنى بيا sl‏ بن نصر ومسامة بن قاس » فكانا 
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بذاك واضی البذرة التى ستزهر إزهاراً وار فى عهد السك للستنصر . كذاك 
خطت حراسة الطب خطوة عاسمة فى الأندلن بعد ما ترم AS‏ 
« دوستور یدیس » الذى کان الامپراطور البيزتطى قد آهداه إلى اتخلينة . هذا 
وقد کانت دراسة الطب محل عناية الناس فى الأنداس قبل ذلك بزمان » إذ 
أن يونس المرا كان قد وفد على الأندلس من الشرق حاملا ذلك الم الجايل 
فى عهد الأمير مد - 

وطبیعی أن لا تکون عناية الأندلسيين بالعلوم الدينية قد قلت عن عنايتهم 
بفيرها من فروع المعرفة : كانت دراسة الحديث موضع العناية البالنة > فظهر 
محصدثون فتهاء متحققون بالحديث من أمثال ممد بن واضح » وابن القوطية » 
وقاسم بن أصبغ » وابن أعن — وغيرم کثیرون -- أقبلوا على السانيد التوائرة 
کسندی البخاری ومسل » وأ كثروا من التأليف فی شرحها Aya dur‏ 
Sariy‏ بن أبى طالب . وأما الفقه الالكى فقد برع فيه عدد لا محمی » 
نذكر منهم قاسم بن أصبغ وابن یی زمتين . وظهر فى الفقه الشافى نف aS‏ 
من تلاميذ بق بن كل نذكر منهم أبا أمية المجارى ؛ بل كان الأمير عبد الله 
ابن الناصر نفسه قد بلغ من ميله إلى النقهاء Gol‏ عل آبیه مع نفو منهم ما 
سار به إلى حتفه مع اثنين من آعلامهم ۳ . وكان الخليفة برع بعنايئه منذر بن 
سید البلوطى الظاهرى الذهب الذى مهد طريق الظاهرية لابن حزم » وكان 
تسامح عبد الرحمن من السعة بحيث كان تمضر مجالته الخاصة الطبيب” الهودى 
الذائع الصيت حَسْداى بن شبزوط . وكان من de‏ هذه الرعاية التى أضناها 
الناصر على حسداى أن بدأت الدراسات day del‏ إسيانيا » و تلبث هذه 
البلاد أن أصبحت مركز الدراسات العيرية ؛ وكان من El‏ عناية حسدای 
بهذ الدراسات السبرية أن تحن حال إخوانه فى الدين » ما آناح لليهود 
— فيا بعد أن پقوموا بتصیب كبير فى الثقافة الأندلسية . 


= ha 


وكانت مكفبة القصر التى عنى بها الناصر دليلاً Ly‏ على الدرجة GN‏ 
بلغتها الثقافة الأندلسية فى عصره ؟ وقد تکونت منها ومن مكهبتى الأمير بن تمد 
eyf La‏ الكهب Ni‏ موضم È‏ الک لستصر. 

وکان الک  ) ۹۷۹/۳۹۹ — ۹5۱/۳۵۰ paid) A‏ كثر Al‏ 
الأندلسيين تساعا وحر يق فسكر . قال دوزی  :‏ يحم إسبانيا پم من الأيام 
حم على هذه الدرجة من الم » نم إن کل من سجاءوا قبله ya‏ الأندلس 
وخغلفائها کانوا رجالا ذوى عل وولع جمع اللكتب 2 ولكن أحداً متهم لم يطلب 
الکیب القيمة والنادرة بهذه الحمة : فسکان له فى القاهية وبغداد ودمشق 
والاسکندر بة عمال مکلفوت باستنساخ كل الکیب القيمة قدية كانت أو 
حديثة » وكان قصره MSG‏ وأهلها حتى بدا وكأنه مصنم لا بری فيه 
إلا نساخون وعلدون ومزخرفون يحلون الكتب بالستات والرسوم الجميلة . وكان 
فهرست مكتبته يقم فى أر بم وأر بعين كراسة فى كل منها عشرون ورقة ‏ على 
قول » وخسون على TU‏ س « ليس بها إلا أسماء الدواوين لا غير » وأقام 
العم والطماء سوق نافقة جلبت إليها بضائعه م نكل قطر » . وقد قدر بمض 
الؤرخين عدد نها با يربو على أر بماثة ألف كباب » قرأها ASE‏ 
les‏ على معظمها » وكان یکتب فى أو لكل مجلدة أو فى آخرها ‏ نسب الؤلف 
ومولده ووفاته ؛ ويأتى من بعد ذلك بفرائب لاتکاد توجد إلا عنده لعنابته بهذا 
الشأن Me‏ 5 

وكان اس أعل الناس بتار يخ الأدب » وكانت |شاراته وتعليقانه حجة برجع 
إلبها علماء الأندلس » بل كانت أخبار التكتب المؤلفة فى فارس والشام كثيراً 
ما تتصل بعلمه قبل أن مخرجها أسحابها ‏ وقد اتتبى إلى ade‏ مرة أن عال من علماء 
المراق = هو أبوالفرج الأصنهانی س معنى pue‏ أخبار وأشعار لشعراء العرب 
ومغدهم » « فأرسل إليه بألف دینار من الذهب المين فیمث إليه بسخة منه قبل 
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أن مخرجه فى العراق [ وكذلك فمل e‏ بکر الأبهرى ¿SN‏ 
شرحه #تصر ابن عبد الحم وأمثال e‏ وقد بست الاصفهانی مع نسخة 
کتابه يقصيدة دح بها الخليفة وأردفها وف ل فى نسب بنى أمية » A‏ 
الک عنحة أخرى . وعلی الجلة فقدكان کرم الحم على «lo‏ الأندلسيين 
لا يعرف حدودا » وكان للم كذلك اثر ملحوظ فى بلاطه » إذكان یقد ہم على 
کل من عدام ويشملهم.برعايته » وشمل Jai‏ هذا الفلاسفة ایض » E‏ 

وأطلق الحم للرياضيين A)‏ فى إذاعة علوميم فى A‏ 2 
ومن هنا ظهرت إلى الوجود مدرسة de Ali‏ مدرید ؛ alias‏ 
الذى أدغل رسائل إخوان الصفاء فى الأندلس . ولقیت دراسة الطب عنابة عظيمة 
بفضل أبى القاسم الزمراوى . SS‏ نهضت دراسة النبات علی يد سلیان بن 
Ja‏ . وكان الخليفة حضر مجالسه ابن صلا الله القرطى [ أحمد بن عبد الوهاب 
ابن يونس ] المروف A‏ النحرفة » ببب ماکانت تذهب إليه من 
Ji ¿KE‏ مسائل الشرع والمقيدة . كذق ك كان KH‏ يظلل میت فا 
من الشافميين ولوا إلى مذهب الاعتزال » وكان Bit‏ فى مكتبته بنسخة من 
« كتاب الأم » لشافی ؛ وعليه وفد الأديب AN‏ اشرق الدابه أب على القالى > 
وكان رجلا فذ! ذا أثر ملحوظ فيمن عاصره أو جاء بمده من أهل الأنداس 

و إلى جانب شخصية النصور بن أبى عاس تلاشت شخصية الضميف للتطامن 
هشام بن الحم — اللقب بالمؤيد - الذى خلف أباء على عرش A‏ 
) ۹۷۹/۳۹۰ — ۱۰۰۵۰/۳۹۰ ) . وقد اقنضت سياسة النصور ورغيته فى تأييد 
عسكزه أن يضيف إلى من كان يؤازرء من عنامر جيش BA‏ من الولدبن 
والصقالبة عنصراً جديداً عظم المطر شديد التأييد ه » کون جیشاً من ال بر 
الذين جلبهم من GA‏ عم أزمة قيلاتهم بيده وحده » وکن بفضل هذه 
الجيش الجديد من أن يوقف کل تقدم للتصارى جنو بی نهر As‏ 


س ۲و 


من الاستیلاء على ليون وشات ياقب و برشاونة . واستبد بلس وحده » وقهر 
الأندلسيين على الطاعة de‏ استبدادية عسكرية » فسکانت التقيجة أرف 
اضطرمت نيران ¿A‏ قصمت ظهر الأندلس بعید y‏ و بمد أن تراغت 
يده الحديدية . وكان من és‏ استبداده كذلك أن تمثرت الحضارة الأندلسية 
فى سيرها على أيامه . ولقد كان النصور أول al‏ شنوفا بالفاسفة » فأنكر منه 
النقهاء ذلك » واستطاعوا أن يثيروا عليه غضب العامة » فرأى — وهو السیامی 
الكش البعيد للطامح ‏ أن يضحى بشغفه فى سبیل ehe‏ » وأص بإحرا قكل 
ماکان فى مكتبة القصر من كتب الفلسفة والفلك وغيرها من الملوم القى 
لا ری عنها CO‏ » حتی يستعيد حب الناس له . ومکذا أعاد إلى النقهاء 
ماکان مم من قوة وسلطان » فسكان ذلك خطوة إلى الوراء ( ومن نتانجه أن 
اضطر الهندس النابه الذكر عبد امن بن سماعيل بن زید اللقب ب «إقليدس 
الأندلى » أو الإقليدسى - إلى أن يهجر وطنه ) » ولسكن الفقهاء رغم ذلك لم 
يستطيمو! اعتراض طر يق GANA‏ عفلم نشاطها على عصر موك الطوائف 
وكان الشعر الفننی هو الاون الأدبى الذى غاب على غيره فى بلاط النصور . 
وقد بلغ من غلبته أن أنشى" دبوان خاص لاشعراء » جملوا نيه طبقات » وقدرت 
جوائزم على قدر ساتبهم » فسكانوا ينالون أجزل الصلاتعلى ما ينشئون من 
شمر الدع . وكان أبرز شخصيات e‏ الأدبية التى أحاط النصور بها 
تفسه صاعد البندادى » والرمادى » والوزير أبو امخيرة بن حزم . وکان بینهم 
أكذلك شمراء pu oe pyt Diag‏ وسوء ظن بالدنیا» مثل ابن أبى زمنين . 
بل ظهر شعراء من بين الصقالبة »وعم طبقة اجتاعية سيكون ماف تاربخ الأندلس 
بعد سقوط ALI‏ شأن عظم . ٠‏ وإذا استثنينا بضعة فقهاء مالکیین من طبقة ان 
E‏ » الذى 
كان أول من وضع معاجم الرجال بالأندلس e‏ فان عصر النصور لا تاز بأى 
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شخصية من الطراز الأول فى میدان العأوم والفنون . 
.$ 
كانت ورة قرطبة على أولاد النصور والنجنة اللكبرى التى أعقبتها فاضيتين 
عل BAI‏ . وقد تطاحنت على دفة الأمور خلال هذه النتنة البيرة طوائف شتی 
كا نكل منها يحسب أنه قادر على E‏ دابر النتنة وإعادة الدولة وتسيير الأمور » 
فقامت عقب سقوط DA‏ ححكومة فى قرطبة أشبه حکومات البلديات 
( عام ٠١1/491‏ ) ؛ وانتعى تطاحن الطوائف إلى تحزبها خلال أدوار النتنة 
الأهليه فى طوائف ثلاث متعادية فما يينها : البربر وقد استولوا لى الجرزء الجدوبى 
من الأندلس » والصقالبة وقد انحازوا إلى شرقه واستبدوا به » والأندلسيين وقد 
أقاموا درلم فيا بق للسلمين من ال مزررة » 
ولم يلبث بعض هذه الدويلات الناجمة أن صارت إلى جيرائها واختفت 
دون أن تخلف أى أثر يذكر فى الهاريخ الأو » ينها استطاع بعضها الآخر البقاء 
فى الیدان » وقامت بينها منافسة حامية فى «يادين العلوم والآداب . ونشأ عن هذا 
التنافس أن نهضت الاداب نهضة بافت بها أقمى حرجات ازدهارها فى EN‏ 
الأندلس الإسلاى . وقدكان هذا الازدهار نتيجة لسوامل أخرى كثيرة » أهمها أن 
عصری الامارة والطلافة كان جثابة فترة إعداد طويلة تجمعت UNS‏ مواد وافرة 
غزيرة ف یکل فرع من فروع الدراسات واخقمرت اختار لو یلا »وثنها أن علماء 
قرطبة غائروها أثناء الفتنة وانتشروا فى شتی نواحى الأندلس » وكذلك تفرقت 
ف ىكل ناحية مموعات الكتب التىكانت مختزنة فى مكتبات قرطبة » وثالها 
تلاك الحرية التى أباحها ماوك الطوائف فى شتى نوا المياة الاجتماعية با فیبا 
: الناحية الدينية . وليس معنی هذا أن النقهاء انصرفوا عا كانوا يتمسكون به من 
سلطان » ولسكنهم لم يحفاوا للا کنیر فى ذلك العصر الضطرب ؛ ولم يكن مخطر 
لم يبال أن القادير ستتیح لم من جديد فرصة الأخذ بر فى ظلال الرابطین » 
فينزلون مخصومهم أشد الانتقام . 


س ۷ سے 


ففى قرطبة س- حيث صارت مقالید سک إلى الوز بر الشاعى أبى ph‏ ان 
جور - ظهر ابن حزم صاحب التوالیف السكثيرة فىكل فن » وهو من أفذاذ 
الأعلام العدودين فى EN‏ الأندلس . و إن التأمل فى مؤلفاته وما حویه من 
مادة غزيرة ليرى بوضوح أن ذلك الإنتاج الحافل لايمكن أن یصدر إلا عن 
حضارة باغت من البقدم مبان عظياً . فذلك التحليل التفمى الدقيق الذى يتجل 
فىكتابه ه طوق الجامة » » وهذه لللاحظات الشخصية النافذة على الرجال 
وأخلاتهم التى يبديها فى كتاب « انلصال a‏ » ذلك كله يتحدث عن بيثة ذات 
حضارة عالية . فأما تاريخ الأديان الذى ألفه e‏ « الفصّل فى JU‏ والنحل » ققد 
سبق به أورويا النصرانية ببضعة قرون سكا يقول بحق أسقاذى ميجيل آسين 
بلائيوس -- إلأن التأريخ للأديان لم يعرف فى الغرب إلا فى متتصف القرن التاسع 
عشر . أما مذهبه النتهى « الظاهرى » الذى يقوم على التفسير Ta GA‏ 2 
فل جد عند فتهاء عصره قبولاً ؛ بل تعقبوه فى عدف وضيقوا عليه المناق » y‏ 
أبن حزم کان قد بعث فيه من الميوية مامكن له من البقاء ده طويلاً Ë‘‏ 
إنكار اققهاء 4 . وكانت لابن حزم مساجلات ley‏ حامية اضطر إلى 
خوضها مع الفقهاء Cbs‏ عن A‏ » وتخص بان کر جالس الجدل التى دارت يينه 
وبين أبى الوليد الباجی الفقيه الأشعرى المروف » فقد ظل صداها يتردد فى 
جوانب المالم A‏ طويلاً ؛ وهی تدل على مواهب ابن حزم ولسانه 
الماد اللاذع . 

وال ابن زيدون - ذلك ŽA‏ لول فى ولادة ‏ كر الكثيرين 
من معاصر به بم نكانوا أقل شأنا منهكالجيدى ؛ وظير مؤرخون مثل ابن حيان 
الحتتى ذى الأسلوب القوى اليل . ول يتجب الأندلس بعد هذين من أربى 
Lele‏ فى ميدانيهما . كذلك دام KIU‏ جاهها فى الأندلس بفضل فقهاء من 
طبقة ابن الطلاع , 
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ول يتح للأدس أن يصل إلى مستوی رفيع فى غرناطة » لأن Ana‏ 
فيهاكانوا من طوائف العربر ؛ ومع ذلك فقد ظهر فى سمائها من أعلام الأدب 
flo‏ غرباء عن الأندلس — مثل الغمر اشرق أبى الفتوح الجرجانى » وكان 
شاعراً فیلسوفا فلكي ورجال من جنس ولغة آغربن ‏ مثل sl‏ 
معو يل lo‏ العبرية فى الأندلس إلى أوج بعيد ‏ 
وأندلسيوت مثل النقيه أبى إسحاق الإلبيرى الذى دفع أهل زمانه إلى خلم 
نير بوسف بن سعويل بن النفدلة . أما الشعراء والكتاب ذوو الواهب المالية 
من أهل عرناطة فقد اضطروا إلى اللجوء إلى بلاط الرية . 

وعاش فى للررة فى أول عصر الطوائف الوزير أحمد بن عباس » وكان رجلا 
فا ميا بام dab‏ » وكانت 4 مكبية تضم آر با ألف de‏ وقد آدرکت 
رب با الأدبى فى عصر أميرها paid‏ بن ساوح ( [otn‏ ۱۰۵۱ س 
۷ | )» الذىكان راعياً a‏ للآداب والفتون والعلوم » فالتف حوله 
شعراء مثل es‏ وابن أخت فانم » وابن الداد الوادى آکی 
والسميسر الإلبيرى . وكان آولاد العنمم هذا -- وم أبو جمفر » وعن الدولة » 
ورفيع الدوة » وأم کرام — شعرا كلهم . کذلات عاش فى بلاطه علماء مثل 
ألى عبيد البكرى الأديب » وكان من طلائع الجتراقيين السلمين . 

ركان الحال فى إشبيلية Gat‏ ما كان عليه فى المرية » إذ طنی الشمر QS‏ 
على ماعداه من JA‏ بنى عباد . ولقدكان للمتضد والمتمد من 
أعلام الشعراء » ومن ثم لا نستثرب أن یکون بلاطهما مدرسة خرج نها آهل 
الآداب . وقد وصلت الجريات وشمر النسيب والفزل أعلى درجات الكال فى 
ذلك البلاط الصقول » حيث مجز شعراء مجیدون = من طبقة على بن حصن » 
وابن دیس الصقلى » وأبى بكر بن زيدون » وأبى بكر بن اللبانة » وغیرم 
كثيرون ‏ عن إدراك ما وصل إليه ابن عار وزير al‏ النابه ال کر AN‏ 
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» من تحليق بعيد فى سماء الشمر . وقصروا کذاك فى ملاحتة « اعتاد‎ » BL 
BLE نفسها — زوج المتمد وجار بة رميك القاجر اللإشبيلى قبله  فضلا عن‎ 
للك الشاعی المتمد فيا أبدعه من رائع النصيد . وا أن للمتمد وفق  فى أيام‎ 
سعوده وتجده -- إلى درجة من النجويد مكنت له من أن يصل بشمره = فى‎ 
أبواب الفزل » ووصف مالس السرور » ووصف المرب والنصر - إلى آفاق‎ 
البدو تفسهم . فما تتکرت له الأيام » وعانی أوصاب السجن‎ AE استدرت‎ 
واموان » أخذت سه الفنانة جود بدرر من الشعر لا زالت تثير فى أنفسنا‎ 
AID إلى اليوم = الاإجلال لهذا الاك الفارس الشهم‎ - 

أما بنو لطس » أسماب بطلیوس » ققد استطاعوا م الأخرون أن برتفعوا 
بالثقافة فى قطرم إلى آوج رفیم ؛ A‏ الأفطس أن بجع من مکتبیه 
الخاصة مواد موسوعته « المظفر ية » الذائمة الصیت . وقد ضم دبوان المظفر هذا 
ابن عبد الآ آهل غرب الأندلس فى زمانه بالحديث » وكان إلى ذلك شاعراً 
قادرًا على نهج القدماء . وف بلاط بتى الأقطس عاش عبد الجيد بن عبدون 
الشاعر» ومن ما ay‏ القصيدة التى رثى فبها بنى الأفطس لا أصابهم على أيدى 
الرابطین » وهی قصيدة رصينة الصيافة إلا أنها فائرة الروح مدرسية النيج . 

TAN‏ حيث نشر بدو ذى النون ساطانهم » فقد طنی التأليت 
العلى على ماعداه . فتى هذا البلد عاش الزرقالى » أبرع من أتجب الأندلس من 
علاء الاك » ووضع نظرياته AAN‏ . وكان أبو عثيان سعيد بن عمد بن البغونش 
فیلوفا ورياضيًا . أما ابن وافد ( Eben Quefet‏ عند مقرجیه إلى العبرية 
واللاتينية ) فكان من أوسع أطباء أهل زمانه علا بالطب . وقد مارس هذا الفن 
كذلك يمد یی ۰ وكان يلقته لطلبته بطر يقة عملية جر يبية (ASAS)‏ 
وكان من نابعى شعراء هذه KAN‏ « ابن أرفم رأسه » وعاش فى طليطلة ذلك 
حو یون مجیدون كأبى الوليد TA‏ ۽ e,‏ وثائق وشروط متمکنون من 
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تحر ير المقود »كابن منیث . وأطلمت طليطلة إلىجانب Via‏ مورخین فابيين » 
مثل صاعد الطليطق والمجارى . 

ركان الخال فى سرقسطة شبيباً بذاك : إذ كان المقتدر والؤتمن -- من 
بنی هود — من أنصار العلوم ومن المتجردين رها فى تحمس » وخاصة الفاسفة 
والرياضيات والفلك . وقد ألف « الؤتمن » کناب فى هذا الم الأخير علق عليه 
مومى بن ميمون . وی سرقسطة وفد فلاسفة كابن جبيرول وابن باجة ؛ ولقيت 
رسائل إخوان الصفاء إقبالا عظيا مرن أهلها Ne‏ قد لها من 
الشرق ؛ ds‏ ربوم AU‏ أبو بكر الطرطوشی صاحب الكياب 
اللطيف السبی « سراج اللوك » . 

وساد الشعراء فى بلنسية وسرسية على من عدام من أهل الم والأدب ؛ 
فكان منهم عبد الجليل بن وهبون الرسی صاحب القصيدة العروفة عن وقمة 
لزلاقة » وأبوعيسى بن لون الأديب صاحب بلدة مر بیطر »وی الذى صور 
الدمار الذى A‏ « التمبیطور » ببلنسية » وابن خفاجة صاحب الجريات 
الطائرة الصيث والبدع فى شمر الفزل ووصف مجالس الأنس والسرور . و يخل 
هذا الإقلمكذلك من رجال متضلمين فى فنون أدبية أخرى » مثل أبى الحسن 
على بن Jelet‏ المروف يابن مبيدّه صاحب « الخصص » للعروف . 

+... 

بيد أن انتثار عقد الأندلس وتفرق مره فى دول الطوائف » كان فى ذاته 
سیب ضياع "A‏ . لأن هذه الدويلات الصغيرة كانت على حال من الضف 
م تسقطع مها أن تثبت لحجيات النصارى الذين انتهجوا خطة تختلف Le‏ كان 
عليه السلمون إذ ذاك » وايجهوا إلى توحيد قوام أمام السلين الذين لم تتوقف 
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الصومات يينهم أندا ؛ بل لقد أصبح ألفونسو السادس بعد استیلائه على طليطالة 
(vrao Jeva)‏ فى مرکز سکن له من أن يعين بعض ملوك الطوائف على 
بعض » ويتدخل فى شؤون تملسكة بلنسية » وعظمت قوته واشتد خطره على 
السلبين حتی خافه الممتمد ودخل فى ولائه وزوجه إحدى a‏ . وكان الفقهاء 
يعتقدون أن سبب اتمحلال البلاد إما هو انصراف آمراء الطوائف عن الدين 
وحدوده » فأئاوا س A‏ أن تصلح الحال إذا استعانوا بأرابطين . وعارض 
GUA‏ الاستعانة بهم مااستطاعوا المعارضة » إذ أنهم توجسوا شرا من من اجتهم 
è‏ على السلطان فى الأندلس » ولسکن الغالب أن جهور الناس ألوا فى استقدام 
الرابطین » de‏ بالفعل وفد مؤلف من قضاة بطليوس وغرناطة وقرطبة ووزير 
إشبيلية أبى بكر بن زيدون إلى إفريقية وقابلوا بوسف بن تاشفين واستصرخوه 
لنجدة الأندلس » فأجابهم إلى ما طلبوا . 

وعبر يوسف إلى إسبائيا ثلاث ميات » وأخذت تنعقد حوله وهو منصرف 
إلى ارب فى الأندلس شباك تدبيرين فى وقت واحد : الأول دبره ملوك 
الطوائف li‏ به وأذاه ؟ وعقد أطراف الثانى الفقهاء ورموا من ورائه إلى 
إسلام الأندلس جملة إلى يوسف. بن تاشفین . واجتید الفتهاء فى ذلك » وسوا 
بأمراء الطوائف » وتكلموا مع الأمير فى خلموم ؛ واتتعى الأمس باقتتاعه eels‏ » 
وعقد النية على استنزال A‏ الطوائف الأندلسيين عن عروشهم » إذ تبون زم 
عن مقاومة النصارى . ووجد أن جمهوراً كيرا من الناس يو بده فى هذا المسل > 
فاستصدر من NED‏ فتوى بعدم صلاحية ماوك الطوائف الحم وضرورة عزلم + 
ول يلبث الأندلس جیمه أن دخل فى حول المرابطين ‏ 


ا اننا 
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کان ]اب دوزى با الطوائف لايكاد يعرف حداً + بل بلغ به الاب 
ببنى عباد eel‏ إشبيلية مبلغ اوه الشديد » ومن ثم صور استيلاء المرابطين على 
مالك الطوائف تصو fy‏ حالك السواد : مل هؤلاء الأفارقة متبربرين أغاروا 
على البلاد وقضوا على RO‏ به فى عصر الطوالف ۰ 
وقد استدد دوزى إلى عبارة قصد بها عبد الواحد المرا كشى المؤرخ عل بن وسف 
وحده » ¿y‏ دوزى یا لؤملها تشمل المرابطين أجممين » وهذه المبارة هى : 
cisto‏ سال Jodl ad‏ على بن يوسف بن تاشفین ] رجه اله de‏ 
nd da‏ شديداً e‏ فظورت فى بلاده مدا كر كثيرة : وذلك لاستيلاء أ كابر 
المرابطين على البلاد » ودعوام الاستبداد » واتتهوا فى ذلك إلى التصر يح » فصار 
کل منهم Cr‏ أنه خير من أمير البسلمين وأحق AI‏ منه ۰ واستولی النساء 
AA‏ وأسندت إلين الأمور » .وصار تكل.امأة من | کال 
ومَحُوفة مشتملة ع ىكل مفسد وشر بر c‏ وقاطع سبيل » وصاجب حفر وماخور » 
وأمير olal‏ فى ذلك كله — يزيد تفافله » ویقوی ضعفه ؛ وقنع ¿AA‏ 
السلمين le‏ إليه من اراج » وعكف على الميادة ال » ( فکان يقوم 
اميسل » ويصوم هار مشتهر؟ عنه ذلك » وأهمل أمون الرعية فاية الإهال) : 
لاختل عليه لذلك ‏ كثير من بلاد الأندلس » وكادت تمود إلى حالما 
الأرلى bYe‏ بمد أن قامت دولة الموحدين EA‏ 
وقد كانت ANa‏ دوزی السبب الذى دفم أستاذ الستمربین AA‏ 
« فر نش کو e‏ أن برد عليه ویستخرج -- بدقته للميودة س لد 
الحم من العلماء » وأهل الأداب » الذين تألق نورم فى هذه الفقرة » ویثبت بهذا 
me‏ وصف هذه الفترة Ll‏ فترة متبر برع 00 


وإليك نص مايقوله دوزى عن الشمر (3AM iad)‏ : « وان أشد 
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ما يصدمنا فى E‏ ما يسوده من روح الاستسلام الدينى » مم ما كان ale‏ 
الشمر الأنداسى من القوة والحيو بة قبل ذلك حي ن کان دنيويا خالس) يتحدث عن 
متاع الدنيا کله  ly‏ تكن لاله أفكار أخروية ‏ وكان الشعراء يتغنون باحر 
وألوان اللهو دون أن le‏ للدين وأهله . فکان شعرم حیا لا يمسجب إلا بالنشا 
والمركة » ركان الشاعر ور موهبته » مدركاً عمطورة شأنه » فكان يتعرض 
لأخغطاء الأسراء بالتقد دون خوف . وكان يستثير حرارة كل تلك اتفصال التى كان 
المرب برون فيها Wars S‏ . وکان الخال على المكس من ذلك فى حم عل 
امرابطى : فنی ظل هذا الرجل التافه حلت النساء والفقهاء محل كيار AN‏ 
وأشرانهم . وكان الشمر صورة صادقة لاعصر » فانتقل من القوة وخلو البال واظفة 
والو إلى osht‏ وابلفاف والازن والتدين . وكانت هذه الأزمان من السوء بحيث 
أخذت الميون (Es‏ عن الأرض إلى السياء . كان أهل هذا الزمات. يقاسون 
ويستسامون » فى حين كان أهل المصر الذى سبقه يغالبون القادير ؛ واخيفت 
- لهذا س الصور الشعر بة الجيلة . فإذا تصدى الشعراء للصور القديمة يحاولون 
تقليدها لم يلوا أن يتخبطوا فى السخف والابتذال » ول تعد نسم غير مدا 
عقيمة لصاحب الأمس الذ یکان معتبراً رس للألوهية واروح التق التصبنع للبالغ 
فيه » وصاحب هذا — Gar‏ إلى جنب فساد شامل العادات وانقلا ب كامل 
لظام الاجا . 

ونتبين مبالنة دوزی [ فى تشو به صورة العصر المرابطى ] إذا عرفنا أن من 
أبناء هذا padi‏ ابن قزمان أجرأ شعراء الأندلس » وحينا ری أن ان قزمان 
لم يتغرد وحده بتلك الجرأة » ب لكان له تلاميذ وأتباع عديدون . ونستطيع أن 
نمار کلام دوزى بكلام أستاقى غلیان ر يبيرا فی مقاله عن ابن قزمان ؛ قال : 


د استقرت فى عقول الناس [ عن المصر dal‏ ] صورة خيالية ( أى غير 
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واقمية ) لشب متعصب » عدو للفلسفة » منصرف إلى اضطياد الناس ؛ وذلك 
ننيجة U‏ تعود الناس أن يقرأوه من أوصاف لتار .يخ هذا المصر وأحوال الدین 
فيه » كتبها ققهاء . Oy‏ هذا الشمر ( أى شعر ابن قزمان ) يحمل إلينا جا 
جديداً » فهو غر يب فى روحه يحمل إلينا نفحات من أنجواء الجتمع المليا والدنيا . 
وحن نظفر فيه بأوضح الإشارات عن هذا ا جسم الذرهکان »درکاً لنفسهء DA‏ 
ati‏ الأدبية الهذبة » رغ تفرق أيه وضياع وحدته . ولقد تانق على E‏ 
الزمان الأوج الثقانى الأدبى وأقهى درجات الافعحلال AM‏ والاجتاعى . 
وان تأمل أحوال الأندلس — إذ ذاك - لبوحى إلينا بكثير من اللواطر : 
إذ أنه من الصعب أن نجد فترة من النار بخ الإسيانى تألق فيها مشل هذا المددمن 
عباقرة عظاء من هذا الطراز : مفکر ين وشعراء وأهل أدب ورجال ءل . ويصمب 
جدا كذلك - أن تجد فترة تضارع هذه فى التتكك السيامى » وف الأهمية 
الاجتماعية . فهذا الشسب ‏ النى بلغ هذا المبلخ من الثقافة » قد ترك قياده السيامى 
والدفاع عن أرضه إلى جوع من الأفارقة هم الرابطون : 
« فى ذلك العصر وصل الإسيان من أهل Vil‏ ( أى الأندلسيين ) 
إلى أعلى درجات الإزهار الأدبى » ب لکان ام أدب شعبى يجرى على أساليب 
أوروبية :كانوا يلبسون أزياء أوروبية » y‏ حیفاون بأعياد غير إسلامية ‏ « کمید 
ینابر » و «عيد القديس بوحنا ys  »‏ أعمال زراعتهم وغيرها مما تمس 
إليه حاجاتهم بمقتضى التقوم الأورو بى . ثم إنهمكانوا کا رأينا — يتحدثون 
لغة أوروبية » ويديرون آغانیهم حول مواضيع أورو بية » ولا كانوا هم الشسب 
الأورو بى الوحید الذى أزهرت عنده الننون بشتى صنوفها » والاداب والفاسفة 
وغيرها إزهاراً Vic‏ » فد أصبحوا ‏ بهذا - ال الذى حتذی » Gye‏ 
ثمرات الفكر القصود . وحینا نهضت أورويا Aa‏ الفلسفية والفنية والعلمية 
والأدبية فى القرنین الئانی عشر والثالث عشر » کان الأندلميون من أ كير شموب 
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esa‏ بایان الفلسفة والفلاك والطب والقصص وشعر لام وما إلى ذلك . وم 
تل الاتار العميقة التى خلفتها هذه النهضة إلا حينا ترددت فى جوانب آورو با 
هتمات النهضة ARAY‏ 

والتحليل ( العلى ) يؤيد ر يريرا فا يذهب إليه . نم إن الونقم أن شعراء 
aia‏ | یفرفوا على يرم » ولسکن الواقع كذلك أن Pe Ga‏ 
وصلت إلى أرفع درجات تطورها خلاله . ونستطيع آن نذ کر من نبغ فى النقد 
Mad‏ الفتح بن خافان وبا لسن بن تام ٠‏ الاذين درسا شعر عصرها وشمر 
الفرن النى سبقه » دون أن يعرضا للتيار الشمری الم الدارج الذى له دبوان 
ابن قزمان وجميع ازجالین الآخرين الذين لا يحصيهم الد . وظهرت فى ميدان 
رخ ات ابن بشکوال ¿Galo‏ ومژلغات أخرى كثيرة فی توار يخ النواحى . 
و يكنا أن نذكر من بين کثاب القراجم lO‏ خير. وأما الإغرافية فقد 
اعت y‏ با انضاف إليها من 9 حامد الفرناطی ¿y‏ 
وف میدان الفلسفة بدأ ابن باجة دراسات أرستطاليس . و برع فى الرياضيات ان 
مسعود وابن سهل الضر ,ر وجبر بن أفلح الإشبيل . وفى ميدا نالطب تبغ أب الصلت 
الدانى وان باجة ومعاونه سفيان الأنداسى ٠‏ وفى Au £ la IAE‏ س 
أبى سروان وأبى الملا يظهر . أما فى die‏ الفقه نقد ظهر ابن أبى Jakt‏ 
والقاذى عياض بن موسى . وظهر فى دراسات الحديث PEA‏ » وف النحو ابن 
البافش وف علوم الدين أ بو بكر بن العر بى تلديذ الغزالى الذائع إلصيت ‏ 

KHH 

وكانت الأسباب السياسية والاجتاعية التى أدت إلى الغزوة للوحدية شبيبة 
بقاث القى سبيت ذهاب دول الطوائف e‏ وقد قلنافى موضع A‏ إن « الأندلسيين 
يا وجدوا أنفسهم حيال حكومة ضميفة فاسدة وقوة حر بية تضضعت 
وانکسرت شوكتها » وحينا رأوا کساد تجارتهم وصناءتهم وأحسوا أنهم فريسة 


-yr - 


الغلاء وغزوات النصارى ء أخذوا يلعنون هؤلاء المرابطين الذي نكانوا قد رجوا 
اللاص على pral‏ وبلغ بهم الا أن سألوا سيف الدولة س PT‏ بنی هود 
وحلیف الإمبراطور آلفونسو السادس — فى سنة 1١8/9٠‏ أن يتفق مع ملك 
قثتالة على أن يعينهم على التخلص مرن الرابطين ء لقاء جزية AE‏ 
يؤدونها Mea‏ 
< وحوالى منتصف القرن الثانى عشر »كان الوحدون قد أصبحوا سادة بلزء 
کید من مرا کش » يقودم تمد بن توت الذى تسمى بالهدى ‏ ی 
« السیح » الذى وعد البی مد بظهوره"". وف ذلك المين كانت نيران الثورة 
عل الراہعاین تھا IT‏ ابن قسى ال لی تمينه 
طائفة من المتصوفة يسمون « المر يدين » »كان قد أنشأها أو المباس بن العريف 
LN‏ » فاستتجد ابن قسى بعيد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين وحصل 
على مماونته . dy‏ يلبث الوحدون أن احتلواما بق فى أيدى السامین من الأندلس . 
ول يتوذف تقدم الآداب فى أثناء ذلك كله » بل يلغ من كثرة الشعراء لذبن 
le‏ إوسف یمقوب النصور بقصائد منالشمر الفصيح آو الزجل الدارج آن اس 
بألا ينشدوه إلا اليتين الأولين من قصاندم . ومن ظهر فى هذا العصر أبو جعفر 
ابن سعيد صاحب النسيب المروف فى حفصة الركونية » وعبد الرحمن الشهيلى » وأبو 
الحسين مد بن جبير» ly‏ الرندى » وان AN‏ » وكلهم شعراء لهم مقامهم 
فى الشعر الأندلسى . وقام عقيل بن عطية » وأبو العباس أحمد الشريشى بشرح 
مقامات H‏ يرى . ونبخ EAS‏ ابن الأبار » وف الجغرانية ابن جبير» وى الفلك 
البطروجي e CAlpetragius‏ وف الطب بنوزهس . و برع ابن البيطار [ضهاء 
yl al‏ مد عبد [eun delay‏ 
وابن الأقليشى [ هد بن معد بن عيسى بن وکیل التجيبى الزاهد] — وفیرها 
كثيرون ‏ ف علوم الشرع » وأبو على الشاویینی وان السيد البطلیوسی فى 
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النحو pae À Dani gya Go AA BUN AF Pal AL LIEG.‏ 
edisi. gsal‏ هذه الملسفة طابعان : الأول أرسطى عله ان اجه وأوبكر 
ابنطفيل وأبوالوليد بنرشد حاصة » وهذا الأخير هوصاحب الفضل فيا عرفته معاهد 
الدرس فى آورو ا النصرانية من كتابات آرسطو » رکان - أى ابن رشد رجلا 
متدينا صرف همه إلىالتوفيق بين الدين والفلسفة ؛ والثانى أفلاطونى حديث dis‏ 
یی الدين بن عربى التصوف « الخائر الجوال 6 الذى TI‏ فى داخل الا 
المسلامی (نلاحظها عند ابن سبعين Ol‏ وخارجه (نلاحفاها عند دانتی ورايموندو 
أوليو ) ٠‏ ولکی نستوفى السكلام عن ارتفاع شأو الملوم فى الأندلس فى القرن 
الثانى عشر الميلادى لا بد لنا من الالام بذ کر at‏ (يهودا) بن ليقى الذى انتفع 
بالفلسفة فى تفهم العقيدة الموسوية وشرح أصوها » وموسى بن ميمون الذي اجتهد 
فى أن يؤدى لین الببودى مثل ما أداه ابن رشد للاسلام فيا ختص La‏ 
بالفلسفة . ولدذك ركذلك أن مؤافات مفکری اسي نکانت تقرجم إلى اللاتينية 
إذ ذاك فى طليطلة » وكان هذا هو الطريق الذى انتقلت عن سبيله علوم اليونان 
وثروتها الشکر بة إلى مدارس الغرب . وقد استمر هذا التأثير الإسلامى سيا نالا 
حتى عصر ألفونسو الماشر » الذى بدین AA‏ الكثير . 
+4+ 

ومن منتصف القرن الثانى عشر الميلادى ان‌کشت AI AN B‏ 
واقتصرت على Ke‏ غناطة » وكان استغلاب النصارى اجانب الا كبر من 
الأندلی الإسلاى قد دفع علماء. ‏ بصورة عامة - إلى المجرة إلى مر اكش 
و بلاد الشرق » حيث استقروا ومضوا ینشرون علومپم » وطار صيتهم . وعکذا 
رد الأندلس إلى الشرق ما أسلف إليه فى الأعصر الالية . 

JE‏ مستوى الثقافة رفيما فى مملكة غرناطة حتی القرن انلاسس عشر 
الیلادی » فعاش فى بلادها شعراء من طراز ابن سعيد الغربی » وأثير الدین al‏ 
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حیان » ولسان الدین بن eel‏ یسترجمون ذ کریات الأزمن SAA‏ 
ویبیدون إلى نفوسنا ذکراها . ونبغ فیها مؤرخو نكابن اطعلیب وابن خلدون » 
ورحالون کالمبدری [ رزين بن معاوبة ] وان رید [أبى عبد الل عمد بن Le‏ 
ور ياضيو نكابن JAEN‏ أبى اامباس أحمد بن عمد بن e‏ ] الذى لازال 
ale”‏ التلخيص فى أعمال الاب » متدارس فى جامعة فاس إلى اليوم » 
او کارقوطی [ أبى بكر تمد بن أحد ] الذى قبس il‏ من معارقه 
الثىء الكثير . وظهر فا نحویون مثل أثير الدين أبى حيان » الذى جر إلى 
الشرق وأقام فيه بقية حياته ينشر علومه : فقد كان إلى جانب نبوغه فى اللحو 
(ima‏ بطائفة كبيرة من علوم الإسلام . وتجلى فى غررناطة Ue EBS‏ فوالشرع 
ji‏ مد بن آجد ن حرب وأبى بكر تمد بن عاصم > الذى ورس 
« التحفة 4 La‏ متداولا فى فاس إلى اليو کنات ٠‏ وظير فا محدئون مثل 
ابن سيد الناس وعر la‏ انتقل إلى القاهرة وصار 
fs!‏ بها . Le Via‏ كانوا أعلاما على قوة الحووبة التی كانت ق تتوفز فى كيان 
الثقافة الأندلمية الإسلامية » فقد استطاعت هذه الآداب البقاء رغم قلة ما كانت 
تستطيع دويلة غرناطة الصغيرة أن تهيثه ۱۸ ولأسمابها من ظروف ملاتمة للانتعاش » 
سیب ما كانت فيه من كفاح دانم مع النصاری ۔ 


o 

و بعد سقوط غرناطة » يتجلى لنا شقاء الموريسكيين الاجیاعی نیا خلفوه W‏ 
من أدب قلیل فقير» لاحل من العربية إلا أحرف همائها : إذ آنهم جهلوا المربية » 
و يعودوا یمرفون غير الإسيانية » فكتبوا بها ما عن لم اندو ينه » وسجاوه 
مروف عن‌بية ؛ وهذا ما يعرف بالأدب Sa‏ آی‌الستمجبی . p‏ مالدينا 
من هذا الأدب مؤلفات دينية » وکتب خرافات » وكتب فى الشرع ؛ ول خل هذا 
الأدب من شعر مثل CR dio‏ 
أم عناصره كانت الأساطير والقصص » مترجة أو مقتبسة من أصول عربية . 
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وكان هذا من غير شك هو السبيل الذى انتقلت به إلى إسيانيا الدصرانية رو 
تصصية شرقيه كيرى » ری أوضح تماذجها فى تمس ADA‏ 
tra‏ 

وقد بلغ من صدق الأدب الامپنی العربى الباهى أن تأثيره لم يقف عند 
> السياسية لدولة الإسلام فالأنداس e‏ ولهذا لميقتصرعلى السامين وحدهم» بل 
كان له أثر ميد عند ااستمربین اهود . p‏ تکد امس الدراسات التلمودية 
نستقر فى الأندلس -- بفضل ذلك الجهد الوافر الذى بذله حسداى بن شبروط 
ato | ers )‏ — .وس / (ave‏ — حتى أخذ الشرالمبری الحديث يظير 
إلى الوجود وینصح Muice‏ لفاذج من الشعرالمر دی » وحتی تمد أوائل كنب 
النحو المبرى الرئيسية تظهر مكتوية بالمر بية E)‏ تمد فى مؤلفات أبى زكريا 
حيوج)؛ ونم د كذلك ابن جبيرول » أول فيلسوف يهودى » يؤل ف كتابه السمى 
«ينبوع اليا » بالعربية ويقتبس مادته عن أصل عر بی » بل نا جد أنهكان 
يلد شعراء المرب فا نظ من A‏ المرب كذلك کلب میا بن او 
رسالته فى الأخلاق والتصوف السياة « الهداية إلى فرائض القلوب » . وبها ألف 
آبو مر بوسف بن صدیق » وكتب يهودا هاليثىكتابه للسی « انزری » + 
واستعملها ]براه بن داود الطليطلى e‏ و برام بن عزيرا”* C‏ وموسی بن میون ؛ 
بل إن الأفسكار التى a‏ كتابات هؤلاءكلها عربية . وظل البهوه ‏ 
بعد زوال سلطان العرب عن البلاد بزمان طو يل — یدارسون السكتب الدر بية » 
ويترجمونها إلى العبرية فى همة یتجلی فبا اعرازم العميق لها » فاستطاعوا بذاك 
الجهد أن محتفظوا لنا فى أحيان كثيرة بترجهات عبرية ÓN‏ ما ضاعت أصوله 
من آ نار الأندلسيين . بل إن أسرا يهودية -- كبنى طيبُون الاونايين ( أسبة إلى 
لونل Lunel‏ » بلدة يجتوبى فرنسا) - كرست جهودها كلها اذالك العمل 
اود » ألا وهو إذاعة السکتب العربية بين الناس . 
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وکان a‏ فى التصاری نفس الأثر الذى كان ل فى 
ae!‏ كا نأوائك النصارى خيرات للسمین الأندلسيين ر يطتهم بهم AN‏ 
Jead‏ زمانا بعد زمان » وم تقتصر علاقاتهما على الحرب بل قامت بينهما صلات 
٠ talii‏ وعن طريق هذه العلافات عرف isa‏ ما كان للسفين 
ف المنوب من نظ سياسية و إدار ية ودينية وتجارية ؛ وتنبهوا إلى قدرها » وكان 
من الطبينى أت عياوا إلى النسج على منوا . وعند ما كتب spaid‏ 
التوفيق فى حر بهم الطويلة مع ll‏ التى Ns‏ كتابهم عرب الاستزداد 
La Reconquista‏ — وتمكنوا مرن احتلال dle‏ عام ۱۰۸۰/۷۸ 
وتقر بر مصير الجزيرة بذلك » أخذ ماوك قشتالة ساون على رفع مستوی الثقافة 
بين شعبهم »بقل کنوز الثقافة الإسلامية إلى pl‏ ومن ثم ظهرت فى طلليطلة 
« مدرسة الترججين » للشهورة, e‏ التى نقلت العلوم الاغريقية وما أضافه المرب 
إلبها من شروح وتملیقات إلى الدارس الأوروبية . وقدكان دافم التصارى إلى 
تدار س كتب المرب فى بمض الأحيان هو الدفاع عن النصرانية » ای الرغبة فى 
تعرف آزاء خصومهم من SI ol‏ يستطيعوا مجادلتها و إظهار فضل عقيدتهم 
عليها . ومنهذا الفريق من a‏ الذين اهتموابدراسة لغة ارب pedes‏ — 
رايموندو مارنين » وراعوندو لوليو» والقديس پدرو بشکوال » وغير م كثير ون 
من التصدين للذياد عن للسيحية من كتاب الإسبان . وفى أحيان أخرى » ند 
أثر المرب عند کناب التصاری SA‏ وأوسم مدی : فتحد فى كتااتهم qu‏ 
القكر العربى وروحه ؛ دون أن نستطيم أن تتعرف أسلوبهم فى امحا کاة على 
حو واضح ملموس . ومن هذا الطرازدانتی الاجييرى الذى انفع انيناما عقا 
بالأساطير الإسلامية ll‏ بقيام الساعة وأوصاف الدار الأخرى فىإنشاء التكوميديا 
الإلهية اللالدة . 

و بلغ الاهتام بدراسة علوم المرب — من فلك ورياضيات وطب - أوجّه 


—YA— 


فى إسباينا النمرانية فى عهد ألفونسو العاشر » فترجموا « القرآن » و coji‏ 
وھ ال » » وتداوات أيديهم کتبا عربیة فى الک والالناز تقل مها فا 
حشدا م نآراءفلاسفة المرب ومشکر یه » ( کا نجد فى AS‏ بونيوم و بور يدات) - 
ونقلت عن العر بية کتب فى الألماب — كالشطرج ‏ واستعمات الموسيق 
الأندلسية فى صياغة الأغانى الإسبائية dy ll‏ بالكننيجات » وذاعت pre‏ 
ترجمات لسكتب عربية مشرقية فى المسكة ( مثل كايلة ودمنة ) » والقصصس 
(مثل الستدباد ) عرفها الاس عن طريق صورها المر بية » وأنشئت مدرسة 
للدراسات العليا فى مرسية ثم أخرى فى إشبيلية » واجتمع فى هاتين المدرستين 
أعلام الملماء من السامون والنصارى واليهود ؛ وکان يشرف على هذا العمل الضخم 
ذلك اللاك الذى استحق من التار بخ لقب « السَابْيُو» ء أى العام . 

وانتشرت الأساطير والقصص الشرقية على جل : فتجد إلى جانب « ألف 
ليلة وليلة © و «السندیاد » کتاب «سلوك رجال الدین» Disciplina Clericalis‏ 
لبدرو ألفونسو Pedro Alfonso‏ « وصوراً مخيلنة لقصة بوذا ( جد نموذجا منها 
فى برلعام و بوسافات ) » وكلها انتشرت وذاعت فى آوروبا عن طريق ترجماتها 
المربية . وان UA Jete‏ » و ( راعوندو) لوليوء وتورميدا » 
لتشهد بأجلى بیان على ما سام به العرب فی کو بن القصص الاسپنی . ويكاد 
يكون من الحقق أن مجوعة حکایات ألف ليلة وليلة المر بية قد أخذت سبيلها إلى 
الفرب عن طریق إسبانيا » بدليل ماكان متداولاً منها بين مسلى الأندلس » 
وما أخذه نصاراهم عنهم منها . وكانت هناك كذلك قصص عربية فياضة الیو بة 
كقصة « حى بن يقظان » لابن طفيل e‏ تمتبر نموذجا للقصة الفلسفية » 
وكالنصول الأولى من کتاب « السكر يتيكون » لبالازار جرائيان . 

ومن الثابت أن السمین الأندلسيين تداولوا قصصا ذا طابع Ju‏ ضاع 
كله » فکانت لم أغتيات وأساطير لما أثر ملحوظ فى نشأة شعر اللاحم الإسبافه 


هه 
والفرنسى » بدليل ما جد من شواهد على وجود ذلك القصص الأتدلمى فى بعض 
كتب التار يخ المر ASS‏ « افتتاح الأندلس » لابن القوطية . وقد كشف 
ر يبيرا هذا القصص وانتهی إلى هذه المقائ قكلها » وأذاعها . 

وكذلك صيغ ت کل الأشعار الغنائية ‏ الى نجدها فى اغات الرومانية فى 
المصور الوسطى ‏ فى آوزان و مور مشتقة من أوزان فن شعرى ایتکره الأندلسى 
دم القبْرى فى القرن الماشر لليلادى » وهو فن الزجل والوشحة الذى JEA‏ 
مع الوسيق الأنداسية ذات الأصل الشرق إلى فرنسا وتجلترا وألمانيا » وطال 
بقاؤه فى إسبانيا بعد انقضاء عصور السامین حتى لنجد نماذج منه فى مطالع القرن 
السابع o‏ 


SE Jaitt 
Aa 
dd الخسائص‎ — ao 
ليرت خلال الفترة التى امقضت بين صدور الطبمة الأولى من هذا الكتاب‎ 
. عام ۱۹۳۸ و إعداد هذه الطبعة الثانية » دراساتقيمة مشرقة عن الشع رالأندلسى‎ 
فقد نشرغرسية غومس - حي نكان استاذا يجامعة غرناطة - كتابه لأسمى‎ 
فأعطانا صورة‎ e Poemas Arábigo-Andaluces «قصائد عربية أندلسية‎ 
تشوق النفس عن نواحى الجال الأدبى التى يضمها هذا الشمر . ثم أخرج للناس عام‎ 
رم فيه‎ € Qasidas de Andalucía كتيبه السی « قصائد ادلی‎ ۰ 
من آشمار ابن ز يدون وابن عمار.والمتمد بن عباد‎ BLE إلى شمر إسيانى رصين‎ 
متفرقة عن نواح مختافة من الأدب الأندلسى من‎ bl صاحب إشبيلية . ثم نشر‎ 
: بينها ترجه البديمة «ارسالة » الشقددی فى فضل الأندلس بعنوان‎ 
Elogio del Islam Espanol por el Secundi $ 
وفى عام ۱۹۶۰ آخرج الطبمة الثانية من كتابه  فصائد عر بية أندلسية » منقحة‎ 
معدلة . و بعد ذلك بعامين » أى فى ۱۹۵۲ ء نشر « کتاب رایات للبرزين‎ 
وشارات المزین » لابن سعید الفریی مع ترجة |سپانية كاملة وتعلیقات ضافية‎ 
3 بعنوان‎ 
El Libro de las Banderas de los Campeones 
وهذا الكتاب جوع من أشعار أهل الأندلس » استعمله غرسية غومس كأساس‎ 


(#) تقلنا هذا الكتاب إلى العربية y‏ بعنوان « الشعر الأندلبی » = 
الفاهية ۲ ۱۹۰ . 


الشمر فى الجاملية ۳ 
لكتابه « التصائد » » ثم نشر نص هكاملا بعد ذلك . وعند ما انتخب عضواً 
فى« الحم اللسکی الاسپانی لتاریخ > فى سنة ۱۹۵۳ ۰ ألق فى حفل استقباله 
Gto ls‏ عن ابن زمرك » آخر شاعر غل أطلعه الأندلس . 

ومن الکتب الجليلة التى ظورت فى هذا الميدان مؤلف هاری پیریس أستاذ 
جامعة الجزائر المعروف : « الشعر الأندلسى الفصيح ف القرن الحادى عشر » 
خصائصه العامة وقيمته التار يخية » : 


Henri Péres: La Poesie Andalouse en Arabe Classique au XI! Siècle. 
Ses Aspects Gènèraux et sa Valeur Documentaire (Paris, 1937) 


درس فيه حشداً عظيا من أشعار الأ ندلسيين و بوبها محسب موضوعاتها » وجماها 
فى متناول الباحتين . 

وقد رأيت أن أعيدكتابة هذا الباب الثلى من كتالى حتى أضنه Es‏ 
هذه الدراسات الجديدة » غذفت مسقم ما كنت آوردته فى الطبعة DN‏ من 
النصوص » واستبدلت بها أخرى آوردتها بترجة غرسية غوصس . و نی لا تز 
هذه الفرصة لأعرب اصدیق وزميل الم یز عن أصدق شکری على ما تفضل به 
من الإذن لى فى الاقتب‌اس من كتبه » وان القراء ليشاركونتى فى إزجاء 


هذا الشكر . 


ف ۲ - اشمر فى palh‏ : 


اتخذ الشعراء فى الأنداس الإسلاتى قصائد المرب الماهليين gole‏ ینظمون 
على منوالها »کا حدث فى غير الأندلس من بلاد الاسلام . وقد كانت محاكاة 
هذا الشعر الجاهل ميسورة » أما الإتیان بأحسن منه فى يابها IAB‏ عسيراً . 

وكانت قصائد الجاهليين تتناقل أول لاس عن طريق الرواية الشفوية » 
وكان أول من دونها ماد الراوية فى القرن المجری ای » إذ دون سبعاً من غرو 
الشعر الجاهلىسميت « المعلقات» » وأسمابهاه : او القيس » وزهير بن أبى سلى » 


نف الععر فى الجاهلية 

والنابغة الذبيانى » وأعشى قيس » ولبيد بن أبى ر بيعة » ورو ب كأثوم » وطرفة 
ابن المبد. و تسم ناد الآدب جي على هذه العلقات السيع » prn Js‏ 
معلقتی الحارث بن iho‏ وعنترة مكان مطقتی النايغة والأعشى . 

وقد وضع بعض کناب المصور التأخرة سمكاية سجماوها أصلا للفظ « معلقة » 
— ومن هؤلاء السيوطى ) Leilas  ) ٠٥۰١ fany - 1448 fata‏ 
إلى أن ممنى اللفظ : « القصائد المعلقة » » وقالوا إن تنافس الشعراء فى إنشاد 
قصائدم فى سوق عكاظ هو الأصل فى ظبور هذه الملقات » فكان الناس BL‏ 
أقروا فضل قصيدة علقوها فى عكاظ أو فى الكعبة . وليس لدينا عن منافسات 
الشعراء هذه إلا فكرة فير واضحة » وذهبوا كذلك إلى أن هذه القصائد إنما ليرت 
فى مكة (لا فى عكاظ ) - وزعموا أنهكان على الشعراء ‏ قبل الإسلام - أن 
يعرضوا نار قرائحهم على رجال قر يش ليقضوا قضاءم فبهاء فکان أولئك القضاة 
إذا هم قسیدة أذنوا لصاحبها فى أن يملتها فى الکمبة تشر G‏ ل » كا كان 
الإغريق يتوجون رأ س الشماعرالسباق بإ كليلمن الغار””» ونضیف‌هذه‌الا سطورة 
أن بیدا س > اعهنق الإسلام — تزع معلقته من السكمبة ومزقیا إر إا . 

آما أبو زيد عمد بن على اللکرخی التحوی فقسد اختار طائفة من عيون 
القصائد وجملها سبع طبقات » أولاها العلقات » وسمى راتما « الذهبات » . ثم 
اخجلطت هاتان الطبقتان إحداها بالأخرى » ومن هنا فند قرر بصورة قاطمة أن 
« هذه الملقات كانت مدونة حروف من ذهب على قطمة من فاخر النسيج عاقت 
على أستار السكمبة » . 

وقال مد بن أبى الخطاب القرشى فى كتابه المسمى « مجمهرة أشعار المرب 
فى سیا ق کلامه Arh ye‏ الملقات : « والقول عندنا ماقال أبوعبيدة : GA‏ 
mE‏ والنابغة والأعشى ولبيد وعرو وطرفة . وقال الفضل : هؤلاء أصماب 
السيع الطوال التى تسميها المرب « السموط » » فن قال إن السبع لنيرم a‏ 


۳۳ A 

خالف ما أجمع عليه أهل العم De,‏ فأسقط الفضل من a‏ الملقات 
عنترة والحارث بن حازة وأثيت الاعشی والنابغة . 

وكانت الملقات تسمى المذهبات » وذاك آنا اختيرت من سائر الشمر 
فكتبت ف القباطی بماء الذهب وعلةت على السکمبة » فلزاك يقال : مذهبة فلان» 
إذا كانت أجود شمره ؛ ذ كر ذلك غير واحد من العماء . وقيل بل w‏ الك 
إذا استحيدت قصيدة يقو( ل : « علقوا لنا هذه » » لتكون فى خزانته 6( 

بيد أن عدم ورود هذه الأخبار عند أوائل الرخین والشراح (الأزرق 
صاحب « تاريخ مكة » وابن هشام صاحب « سيرة الى » » وقد Jo‏ لا فيها 
كل ما كان فى الكمبة تسجيلا (Go‏ ؛ وورودها أول سرة فى إشارة لامد بن 
تمد بن Jeete‏ الاس أبى جعفر من أهل مصر » لقوق فى متتصف IA‏ 
الرابع Pig dl‏ » يذهب فيها إلى أن تلك الأنخبار جکایات موضوعة لا أساس 
امن الصحة .ثم ظهورها بعد ذلك فى عصور متأخرةكمصرى ابن خلدون 
(۱۳۳۲/۷۲۲ — | ) والسيوظى y = 12£0/A£8)‏ لوه (yos‏ 
- کل al‏ حجج دامنة Vjat‏ إلى as‏ . هذا .وقد أثبت بوكوك Pococke‏ 
ورایشکه e Reiske‏ ودی Sylvestre,de Sacy- gl‏ بطلانها يبرهان ظاهی 
الوجاهة : هو Jarl aya‏ السكتابة بين العرب حتی على عهد الرسبول . و إذا كان 
القران نفسه | يدون إلا.على قطع من A‏ وسعف النخل والججارة اللساءء فإنه 
أن الستبعد أن تسکون القصائد 'الوثنية قد دونت على نبیج فاغر حروف 
من ذهب . 

o BS معلقة فاگ وک بن‎ jo أن امظ «معلقةه‎ titiy 


Asa A ۹‏ امطاب القرشی : کتاب « جهرة أشمار ارب س 4 
— ۳۰ £ الطيية الأول , بولاق Larra‏ 5 

(#) حلال الدين السوطى : « كاب اازهر قن علوم الاغبة وآنواءها.» > الفاهرة 
۳ ۱ ءاس ۲۰ . 

. طيعة فرید رفاعی‎ » ۲۴۳۰ 2 e A < » لاقوت‎ cojones انظرعنه‎ Ch) 


(re) 


al rt‏ الجاملية 
وقد استعمله الزتخشرى بهذا للمنى Ciye‏ لجموع من مختازاته الشعر بة » ويؤيد 
ذلك أن مادا الراوية جع مختاراً من القصائد وجملء فى کتاب ماه « الأسماط > 
أى د e » aji‏ ما دنا قطع بأن "نی الحقيق للفظ الملقات هو اامقود 
تصور قصائد الجاهليين حياة عصرم يخيرها وشرها » وذلك أمر طبیعی . 
ولقد أخذ الشعراء ينصيب فبا رقع بين قبائلهم من بمصومات وحروب AY‏ 
دور کلها حول al‏ عن شرف القبيلة والانتصاف لحا إذا مس ابا مايشين » 
أو قتل من أفرادها أحد . وقد رز الشاعر عدترة فى الحروب التى ثارت بين قبيلتى 
عبس وذبيان . أما امرؤ القيس الکندی فقد جرب فى آلاق جز برة اامر بكلها” 
طالب أهدامه بثأر أبيه لقتول » و بلغ به الأمر أن قصد القسطنطينية راجيا امول 
على المون من إمبراطورها » فات فى عودته منها عند أتقرة . وحلف SAN‏ 
ليقتان ماثة رجل من عبس ثأرا لصهره . وقضی رو بن هند ملك الميرة أن 
يدفن طرفة وخاله لس حبين عقابا ما على ماقالاه فيه . وسفك عرو بن 
کلئوم دم هذا لك فى سورة غضب لأن أم ابن هند أهانت أمه . 
وف هق بلة هذه الحصلة الرعناه e‏ العربى تاز بكرم ذهب مضرب الأمثال 
عند أهل الغرب . وقد جيل المربی على ذلك الندى بسبب ما يسود الصحراء من 
مخاوف . ومن مآثر لك السكرم المر ہی التى نضر بها مثلاً ماينسب إلى NFD‏ 
¿ció‏ » الذی پروی له أبو تمام فى « un‏ » أبيانا.يقول فيها : 
آليت لا أخنى إذا اليل جَنى سنا انار عن Y‏ 
فیاموقدی نارى ارفاها لملا تفیء لسار آخر الیل مقر 
وماذا علينا ان يواجة E‏ كر الا شاحب JE‏ 
إذاقال Sy ni elas:‏ 
فبتنا بخضير من US‏ ضیفنا .وبا نب سه غير ميس © 
ومنها ما بروى عن حاتم طت » الذى طلق زوجه لها كانت دائمة االموف 


الشعر فى الاحلية Yo‏ 

من أن جر کرمه الراب علیهما و يقول ابن قتيبة فى کتاب « الشمر والشدراء » 
أنه « حدث -- یمد iby‏ حاتم -- أن رجلاً يعرف بأ یری ع بقير حاتم » 
فنزل به و بات يناديه : ياأبا عدى . أقر أضيافك ! فلا كان ی السحر وئب أبو 
خیبری يصيح : وا راحلتاء ! فقال ula,‏ : ما شأنك ؟ فقال : خرج حاتم 
والله بالسيف حتی عقر ناقتى وأنا أنظر إليه ؟ فنظروا إلى راحانه فإذا هى لا ¿tag‏ 
فقالوا : قد والله قراك ! فنحروها وظوا يأ كلون من مها » ثم آردفوه وانطاقوا . 
فبینام كذلك ف سیر طلم pre‏ عدئ بن حاتم des)‏ جل آسود قد قرنه 
ببعيره » فقال : إن حاتم TS‏ فذكر dl‏ إياء وأنه قراك Ate‏ 
راحاتك » وقد قال فى ذلك أبياناً ورددها “e‏ حتى ¿Alain‏ 

أبا خيبرى وأنت او ود المشيرة لوامها 

فاذا أردت إلى رمة بداوية صخرب هابها 

تیفی أذاها وإعسارها وحولك عوف وأنعامها 
dir,‏ جمل مكانها إليك ء خذہ » ء Pb‏ 

وكان از القيس قبل توجیه إلى القسطنطينية قد استودع السموأل عادية : 
ai‏ دروع فاخرة من الزرد ؛ فلمامات امرو القيس أقبل أعداؤه يطلبون إلى 
السوأل أن بسهم الدروع » وهددوه بأن يققاوا ابنه إذا هو م يسللها » فأبى أن 
يفعل رغم الماح اسرأته » مفضلاً فقد اينه على أن ot‏ الأمانة . 
وكان التذنى بالشجاعة من أحب الواضيع إلى الشعراء والعرب عامة » و إليك 
مثال من شعر عنترة : 
وح لیل qe‏ ت من Y‏ کر فريصته كه کشدق ار 
سس E‏ 
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» تخد عبد اله بن ملل بن قتيبة . طبمة دی خويه‎ y » والشعراء‎ pal كتاب‎ ly 
۱۳۰ AA س‎ ۱۹۰1 DAY 


۳۹ الشسمر فى الاعلیه 
عبقت یدای له بعاجل ib‏ ورشاش SB‏ 
هلا سألت الیل ياابنة مالك إن كنت جاهلا با | تملى 
[ إذلا أزال على رعلة ساج نمك [ir‏ 
علوراً جرد By ula‏ يأوى إلى <صد ی القسى ”عرصم OY‏ 
وبقول غرسية غومس : « إن القصيدة الجاهلية كانت تتألف من ثلانة 
أقسام : مدخل على یسبی « النسيب 6 » ووصف رحلة الشاعي خلال الصحراء 
ويسمى « الرحيل » ؛ ثم مدح الشخص الذى تقال فيه القصيدة » ویسی 
e En »‏ 
وكان وصف الأسفار الحفوفة PY‏ من الواضیع الطروقة الشائمة فى قصائد 
الجاءايين E‏ وكذلاك وصف المواصف » وانلیل » Ahly‏ » والفرلان » وبسض 
en‏ السلاح » وما إلى -EB‏ 
وم Jat‏ الله الشعر فى طبع تمد ple)‏ ) » وان کان قد وهب بلاغة فياضة 
وأساو با iol‏ وف القرآن آیات تفض من قدر الشمر والشمراء » كقوله 
( تعالى ) : « والشعراء يتمهم الغاوون » ؛ y‏ عدا أجاز قول الشعر واستمع 
إليه » لأنه رای فيه وسيلة لتقويم اسان وت البيان . وجعل شعراء للسانين 
يدفعون بشمرم ما عسى أن يوجهه شعراء خصوم الإسلام إليه من التقد والمجاء . 
ویقول ابن قتيبة ‏ موجزاً ‏ إنه بد أن جاء الإسلام تغير الروح 
والعادات واضارة والدين e‏ واختلفت عا كان الال عليه فى الجاهاية ؛ ومع هذا 
ققد احتفظ الشعر بنفس قواعده » وظل خاضه لقواعد لا عکنه ILA‏ مها ٠٠٠‏ 
فكان على الشاعر الذى يتفم قصيدة ‏ اتباع) للقواعد القدعة — أن يبدأ 
بذکر النازل gi‏ ظمن عنما أهاها » ثم يتحسر ء ويرجو atel‏ الوقوف ممه » 
ییامغی هو مع ذ كريات من رحاوا عن هذه الديار إلى منازل آخری ومياه آخری » 
ثم يدخل بعد ذلك فى قسم النسيب من قصيدته : فنك ولام الموى . ومکذا 


tv abti الشمر فى‎ 


ستلفت SERA‏ 
الصحراء ‏ ثم بتحدث عن حول دابته من طول السری » و lg‏ » ویطنب 
فى وصفها م يتم دج الما الحا م الذى ينشده قصيدته » حتی يفوز dia‏ 
عا سمح به جود . 

واستمر ذلك التقليد الطلق على رغم سخرية نفر من نقاد الأدب منه ‏ 
ومن أولئك خلف الأحمر -- مضوا يأحذون على شعراء بنداد والبصرة ودمشق 
انصرافهم إلى ذكر محاسن الال بيا لم تغب عن أبصارم مآذن الدائن التى 
كانوا ولدوا فبها » أو pre‏ بذكر A‏ وعيوت الساء وبين أيديهم الأنهار 
ومجارى لياه » أو سكوتهم عن محاسن الرياض اللحضراء يزينها الورد والنرجس 
والآس ء جرد أنالعرب لم يمرفوا هذه الأشياء . وهذا هوالذى Jer‏ ابن يسام يقول 
فى شأن الأندلسيين : « Elo rs‏ بالتلياء ces‏ 
وملت الطباع « DA‏ هتر » » TÉ)‏ « قفا تبك » فى يد 
التعلمين » رجت على إن سجر BER‏ ؛ اما « آمن Jè GAA‏ 
NT‏ من ذهب المفا . با وت موه ریم م مداها ؟ وم من SS‏ 
أغفلتها انلطباء » ورب (A‏ غادرته الشمراء » والإحسان غير حصور » ولیس 
الفضل على زمن بمقصور e‏ بر على الفضل أن يتكر » تقدم به الزمان أو تأخر» 
Jal: A‏ للمتقدم ! فک دن من إحسان » وآخل من فلان . ولو 
اقتصر المتأخرون على كتب التقدءين لضاع pe‏ وذهب أدب غزير »۴۳ . 

ثم إن الشمر العر بى كا يقول رییرا ۰ أصبح « وسيلة قوية من وسائل 
ES‏ كيان الأمة المر بية c‏ ومصدراً من مصادر قوتها : استعمله المرب 
اشد انم امنود فى ميادين التال » وفى بث الجية فى قلوب الجاهير بذ كر الوقائع 
الحر بية فى أشعا ركان القصاص ,رددومپا فى الطرقات واليادين والشوارع . وكان 
ذلك يثير إيجاب الجهور »۳ . 


۳۸ الشعر 9 يمد الإسلام 

e فى بر‎ AN paih - فم‎ 

È Ad‏ من التغيير ال كامل الدى تمل حياة المرب مد الاسلام . ظل 
O‏ » وفى ذلك يقول غرسية غومس : « وامد فقد 
الشعر de‏ وجوده الاولی عند ما :تقل القاب نابض الاسلام من جز برة العرب 
إلى دمشق القريبة من الصحراء ۰ و بعد أن غادر الشمر المر بى هذه الأخيرة إلى 
پنداد ایستفر وتهداً روحه فيها » إذ طفت عليه المناصر الأسوية . وتا كد ذلك 
عند ما انيقلت DAL‏ من أيدى الأموبين - ذؤاية الشرف البدوی القديم » 
الذين كان حب البداوة يعمر فلوبهم — إلى العباسيين الذين لبسوا یاب الستبدین 
من عواهل الشرق cl‏ . هنالك احتيس فى الحاوق ذلك الصوت الجهير السمیق 
انى كان بصدر عن قلب الطبيعة النابض e‏ وخُرم الشاعر من اللذة التى كان 
مجدها فى وصف JEI‏ وشیانه » وتصو بر شجورات انزایی والمهار والمرار النابتتة 
بين کثبان ارمال » أو فى تصو الوقائع الدامية الت ىكات تثور بين البدو بعضهم 
وبعض » ول يعد پستطیم الحديث فى حر بة وانطلاق عما کان يعانيه فى Wir‏ 
من مشاق وجوع . ول یمد الشاعر كذاك اسان القبيلة السيامى : التحدث 
edo ls‏ للهاجم تلصومما » المنادى بطلب ثأرها e‏ وإعا أصبح مداحا مأجورا 
أو هاجی) مثيراً لسداوات والأحقاد و تمد حییبته لك البدوية اطرة البارعة 
J‏ على انم ۶ کان يشوب حسما ن سذاجة وبدارة ؛ لأنها حجبت عن 
الناس والتور خلف جدران ار عم اتمزف على عودها ی Bye‏ عن اللياة » وعاشت 
فى جو تقل مفلل . 

“م إن الشاعر لم يمد يعيش فى جو الصحراء ارحب الطلق نحت أذ مه الشمس 
الصاحية e‏ و إغا أصبح تنل فى أزقة الدن بين AS‏ والقصور ومجالس الأنى 
والأدب والهو » حيث يلقمس AE,‏ فتية مترفين آندم ” ااضارة . وكان 
peran‏ ينشد الناس شعره على هيأة شاذة تیمث على المجب » كهذا الشاعر الوصلى 


الشعر العربى بعد الإسلام ۳۹ 
الذى حدثنا الشابشتى أنه « دغل على بسض الولاة وقد b‏ وسجهه بطين آحر 
ولبس ai bU‏ وعامة حراء وأمسك عكازاً آجر ولبس فى رجليه حقين 
Py‏ . وكان لا بد للشعر من أن يتطور فى الظروف الجديدة » وثارت 
dejada‏ بين A‏ والحدئين . وفيا بيت أواخر القرن الثامن وأوائل 
العاشر طرق شعراء من طبقة بشار بن برد وأبى المتاهية وأبى نواس وابن السز 
وتف ركثير غرم موضوعات جديدة « مامرت قط بخاطر جاهلى ولا مخضرم 
as‏ . وجاء بعدمم جيل جديد کا K‏ بن أحمد الصدوبرى 
وأبى عبد الله بن dl‏ — أبدعوا وأغربوا فى اختيار 
الوضوعات » فتحدثوا فى شعرم عن أزهار الرياض والبساتين و برك الاء والأسماك 
والئلج والغراميات العسيرة أو لمبتذلة وجالس الشراب والجوارى الفلاميات ٠‏ 
وأغرب بعضهم فى اختيار الوضوعات حتى قال بعضهم المرائى فى A‏ 
وانصرفت هم الشعراء إلى البحث ع نكل غريب مسرف فى الغرابة > وطلب 
كل ماهو متصنع ظاهی الابتكار » كقول أحد این : 

ومدامة صفراء فى قارورة زرقاء محملها بد بيضام 

فالراح ٹمس والحباب کوا کب O‏ 

وكان الشمراء يتنافسون فى أن محشدوا فى آشمارم ‏ كبر قدر من الانی . 
da‏ ام من أرنف هذا التطور مس روح الشعر بصفة خاصة دون ظاهيه — 


(*) « کتاب الديارات » اشابشی » ص 1م ب . 

)0 السدة » لان رشق »+ ۲ »س e NAO‏ 

)0( الاشارة هنا إلى ما فمله ابن علاف التوق ٩۳۰/۳۱۸‏ » وقد ذ کر ذلك الدميرى 
فى « حياة امبوان » e‏ < ۲ » س ۲۲۹ . انظر إشارة آدم مزال ذلك وتعليقه عليه . انظر 
الترجة العربية لكايه « الضارة الاسلامية فى القرن الرابع » » ترجة ال کتور عبد امادی 
آو ريدة , القامرة ۱۹۸۰ eme‏ ۲۱ — ۲۲ 

(1) « يتيمة الدهر » اشالی » ج ١‏ ء س ۱5 . والخالديان ها ابو بكر عمد y ly‏ عان 
سعيد » ابنا هاشم . انطر « الضارة الإسلامية فى القرن الرابع » جاءصض E‏ 


la t‏ الإسلام 
فبقيت الاح والأوزان القديمة على حالما تمس » وبقيت القوالب العامة الممقدة 
دون تغيير ‏ إلا أن هذا التطور أسفر عن ظهور الجر يات الخالصة ومقطمات 
الأسيب القصيرة أو قصائد التأملات وشعر الحكة » وأخذت القصيدة تتحول 
إلى قطعة وصفية . 
بيد أن al‏ لم يوققوا إلى إدراك النصر الکامل الذى سوا إليه . إذ 
أن للقديم سلطانا lie‏ على تفوس العرب خاصة » ومن ثم كان لتراث الشعرى 
الندم قيمة کبری فى تار بخ الآداب المر بية » والفصيحة(*) منها بصورة خاصة + 
ذلك أنه « دبوان العرب » الذى تتبين به الأصول القديمة y‏ الأنساب » 
بل أوصاف الطرق والجالات النابرة » وما كان لما من خصائص جغرافية وما كان 
يدبت فيا من نبات . وكان الناس جيم olit‏ هذا الشعر القديم » وكان 
النحوبون ينظرون إليه فى إجلال ميق بالغ » وینسجون حول AKH‏ 
ويعارضون قصائده وأبياته فى مهارة ظاهرة . 
وف أثناء القرن العاثشر اليلادى ظهرت حركة قصدت إلى إحياء الشمر القدیم 
وتجديده ستطيع أن نسميها « حركة القدي الحدث » Neoctasica‏ ( تزعها 
آبو نمام والبحترى والعری) . آمااقنی وصل بهذه الحركة إلى أوجها فهو pA‏ شاعر 
أطلءته الم بية بعد الإسلام » وهو أبوالطيب ٩۰۵/۲۹۳ ( ¿ll‏ — ۲۵۵ | 
(ao‏ . كانت تعمر نفس التبی روح متوثبة تفيض حمية » ور le‏ حامت حول 
صدق ماه الشكوك . وكان خوراً بنفسه عنم الاعتداد بها » وطذا كان من 
العسير عليه أن يقسر نقسه على ما فرضته الظروف عليه من الشکسب بالشعر »> 
وتنقلت به صروف الأيام من مدوح لمدوح » إذ لم در له الاستغناء عنم ¿An‏ 
ومن هنا كان ¿il‏ اب آفاق لا يكل » عارفاپفنون الشم ركلها قدعها وجديدها ء 


(#) الراد بالفصييح هنا الشمر الى ميم فى EN‏ الفصحى > تمبيزاً له من TAN ped‏ 
النى ميغ فى اللهجات الدارجة للستمملة ء كالزجل - 


الشعر العربى بد الإسلام \£ 

ومن نم أتيح لشعره أن يكون ماعا لمذاهب الشعر العر بى جميما » وأتيح له أن لك 
نواصيها كلها فى توفيق نادر وملسكة طيّمة . وقد تناول gil‏ ألوان التجديد 
والإغراب التى أسرف الحدثون فيها واستعملها عن قدرة وتمسكن » فسا بها إلى 
الأوج الذىكان لها فيا سبق . وشعره مل بكهر بائية عبقرية » حافل بالمواطف 
والأحاسيس التى يشوب بعضها الإبهام »غنى بما يثير النفس y‏ المواطاف » 
کل ذلك فى قالب جميل مونق ما جعل شعره سيفاً من سيوف الق لا أداة من 
أدوات dal‏ . و يعرف pri‏ القصمی أو شعر لللاحم » ولکن 
التننى فى تغنيه بوقائع سيف الدولة مع الروم ‏ وهی صليبيات سبقت زمانها Edy‏ 
طويل — استطاع آن رحسل شعره ls,‏ ووقماً قریبین من رنين اللاحم وأوتاعياء 
و إن كنا لا نظفر فيه بتلك القوة الطبيمية اللجاعية (الشمبية) N‏ تجدها فى ملاسمنا 
الفدعة . وسرقوة شمر AAA ol gil‏ العميقة التی‌ضمنها شمره » وذلك القالب 
sil ¿AG‏ صاغ أبياته فيه » وهذا لا عنمنا من القول بأن صياغة شعره 
الرائعة قد تضم أفكاراً عادية شائمة . بيد أن iaa‏ بالثشمر القدم فاق ولمه بأى 
e‏ » وقد صدر هذا الشعر عن أعماق تفسه المر بية . وم نشم كان قديراً على 
تصو y‏ الفس المر بية وعللها فى أحسن صورة تصورتها العروية » ومن هنا 
A‏ بدوية » AR‏ و ما كانت صدى للوعى الفسی 
JU‏ 

فلا استقامت قواعد القصيدة القديمة من جديد » وحرص الشعراء على أن 
يقولوا شعرم فى حدودها » pati‏ الشعر العربى بين أسوار عالية أضاقت أفقه 
fass Go‏ » وان ضم هذا الأفق أطراف كثيرة ما استحدثه الحدئون » ودرج 
yl‏ بعد ذلك بين هذه القيود » واتحدر فى طريق اممحلال طويل » وغدا 
متشابها شاد Ln‏ هدا . 


Da العامة الشمر‎ id ty 
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» غومس : « وقد نبع الشعر الأندلسی من بحر الشعر الشرق‎ A 
وتار بخه بصور لنا التطورات التى ألممنا بذكرها . فنقد كان اشعراء الأندلس ولع‎ 
يكن له ى‎ pde e بدراسة الشمر الجاهلى » ولسكنهمكانوا يرون‎ 
AA أثر فمال » وكذلك « المحدئون » ل يكن لم عند شعراء الأنداس‎ esë 
GUA بعيد » فيا خلا بدوات نمسها بين این والين » وبلاحظها فى الناحية‎ 
القى ظبرت مع اللشعر القديم الحدث . وعلة ذلك أنه فى الوقت الذى ظهر فيه‎ 
شمر جديد بهذا الاسم فى الأندلس » كان الشمر القديم الحدث فى أوجه‎ 
. فى الشرق‎ 

ولا بد أن ننبه من أول الأمس إلى أن الشعر الا دلسی عامة س فا خلا بضع 
شواذ س فقیر جداً من الناحية الذهنية التذكيرية . ومن دلائل ذلك أن الناحية 
التى تأثروا بها من المع ى کانت ناحية البراعة لا ناحية التفكير ۰ وعاشوا آعارم 
كلها مكبلين بقیود القوالب الشكلية الجامدة » ومن ثم لم بستطیموا أن یدخلوا 
على الشسر من التخيير إلا أشياء تمس العانى » مثلهم فى ذلك مثل أترابهم من المشارقة » 
غاولوا أت يعطوا هذه العانى صوراً جديدة عن طريق تقطیرها فى أنابيق 
بلاغية » وأوغاوا فى ذلك حتى اسيخرجوا منها تلك الزخارف الشمر ية 
ار بسكية”* التى تشبه أن تکون « قصور حراء » لفغلية . فإذا كانت القصائد 
الأندلسية المنمقة المترفة المعقدة المثقلة على ذه الدرجة من البمد عن الترتيب الذهى » 
بل من الاحساس الإإنساتى فى أحيان كثيرة » فن الطبيهى أن pa‏ تلك الرنة 
LN‏ نمدها فى الشمر EAD‏ . ول يكن هذا الثمر الأندلسى ej‏ بالأخيلة 

(#) أرابسك A Jl A Arabesque‏ يدها فى اللات الأوروية كلها » ومساها عربى 
الروح ۰ ولكلها لا نتعمل إلا فى مواضيم الفن » ویراه يها الزخرفة المندسية التشابكة الى 


نعرنها فى الزخارف الإسلامية » وقد ریت أن أستسلها فى صورتها الأورويبة احتفاظاً عمناها 
الاس قیاساً على قولنا : « مورسى ۰ . 


موضوعات الشمر الأندلسى tr‏ 

غسب » بلكان مثقلا بها JE‏ منها فوق ما يطيق . بل باغ من حشد المعانى 
فيه أن استعصی ممظيه على المفظ والبقاء وكاد يعسر على الفهم السكامل . وکا 
حدث لشجرة مثقلة O‏ إذ تسقط عنما OA‏ واحدة فواحدة » فکذلت dy‏ 
sa‏ الأنددى ¿ l‏ ببق لتا منه إلا ما اقتطفه مصنف وكتب الختارات من تشبهانه 
ومعانيه . و ذا من استثنينا بضمة دواو بن وقصائد مشهورة وصلت إلينا كأملة » 
فإن ما لدينا من الشمر الأندامى قد وصل إلينا مقط مبقسراً » بل مطحوناًبعأای 
هشه الدقيق ببريق الاس . 

ف ه - موضوعات الشعر ge‏ : 

يقول غرسية غومس - فى مقاله الذى آشرنا إليه فى هذا الباب ‏ إن 
الشمر الأندلسى طرق فنون الشمركافة : من الزهد إلى المجاء » ونظم شعراه 
الأندلس قصائد A‏ والنسيب » y‏ » والرثاء » والوصف بصفة خاصة . 
وذهب إلى أن هذا الشمركان — بصفة عامة - فقيراً من الناحيتين DM‏ بة 
والعاطفية » تغلب عليه قلة الصدق . 
المذری 6 » وهو ضرب srl‏ اشتورت به طائفة من Jud‏ البدوية ومنها 
« بنو عذرة 6 + ووضع فيه ابن داود الظاهري ( المتوق ۲۹۷ / ۹۰۹ ) « کتاب 


فأما فيا يتصل مما فيه من تسيب » فإننا نظفر فيه بأبيات تتحدث عن « الب 


ES‏ ماسنیون « أول Dle‏ اوضم منهج ری الحب 
الافلاطونی » » وتجد #-اذج أخرى من هذا النظر إلى الب فيا کنبه ان فرج 
الجياتى ران حزم القرطبی وصفوان بن |در يس الرسی . وهنلك — إلى جام 
ذلك قصائد أخرى يعرض الشسعراء فبا مشاهد مفصلة من الب المی ۰ 
یصفون فا ما یفع بینهم و بين الحبوب وصفاً مطولا متئداً » وم ,رداون هذه 
الأبيات على العادة بعد سهر عربيد مسرف فى الاستمتاع » ويلجأون إليها فى 


¿A موضوعات الشمر‎ tt 
أوصاف ليالى الأنس التى يقضونها مع عشاقهم على ضفاف الأنهار » متاسكين‎ 
وایام کا حيط السوار بالعمم » ويتحدثون فهاعن مجالس السرور فى مواضم‎ 
. الهو س « كور مؤمل » فى غرناطة  تنتیهم البلابل وتسطع عليهم النجوم‎ 
النحیل كبر مواضم‎ jay ولق د كان التباان الظاهر بين الردوف الثقيل‎ « 
جمال ابلسد الأنثوى عند شمراء الأندلى -.- وکان لوضم الخاص لامرأة فى الجتمع‎ 
قلة فهم الناس للجانب النفسى من حياتها وخصائصها . قل يعد‎ LA 
» الحبون منهم یستشرون من جمالها إلا الحسى اللموس » أى الصورة البدنية‎ 
وا مجدوا ماييررون به هذا‎ cog لا‎ Gas بها اندفاع)‎ LEN فاندفموا فى‎ 
فى أساليب‎ UL الاستمرار فى الکللام فى هذه الأوصاف الملة إلا بتسیتها و‎ 
Jal مونقة متدوعة سزيدة بالزهور م‌صمة بالدرر واليواقيت » وأضفوا على‎ 
ENS وب دم" نسجوء م نكل ماءژوا عليه فى الرياض » ؛ ويضم هذا الشمر‎ 

. وحب المذ كر‎ UN كثيرة تتحدث عن اليل إلى‎ Gl 

وكانت الجر يات أ كه فدون الشعر ذبوءا بين شعراء الأندلس . وكانت 
عادة شرب أن yt‏ على الكؤوس فى البيوت أو الرياض أو على ضفاف 
الأنبارء كالوادى الكبير واه . ولم تكن مجالسهم عجرد اجتاعات للشراب » 
وإنما اجتاعات أدبية Sd pt‏ و« كان الجلس ينقضى بين تقارض 
الثعر وارتجاله » يتخلل ذلك - بين oH‏ والمين -- شدو جارية hiu‏ 
يصاحبها عزرف المود والطنبور والقيثارة » وتتوزع أحاسيس EN‏ بين زهر 
الأحلام وشطحات السكر ومشاعي الموى » . 

ركان ولع شمراء الأندلس بالوصف lio‏ وهم يبدون لنا فى أوصافهم وکام 
يتأملون ما حولم فى تور و بطء و إسهاب »> كل ذلك فى أسلوب رخو بالغ لليونة . 

ومن آمثلة ذلك وصف أنى الحسن على بن حصن لفرخ جام فى بطء واتثاد 
A‏ بصبر نقاشی ¿dl‏ 


to 
y على فنن بين الجزيرة‎ 
Ay موشى الطلى أحوى القوادم‎ 
AM وصاغ من العقيان طوقاً على‎ 
من فضة مد فى حبر‎ Pot 
النحر‎ E geh + ومال على‎ 
فاستولى على الفصن النضر‎ JE 
Mial وطار بقل حيث طار » ولا‎ 


موضوعات الشمر الأندلسی 


وما هاجنى إلا ابن ورقاء هاتف 
مفستق طوق لا زوردی؛ کل کل 
دار e‏ أجنان D‏ 
حديد شى النقار داج كأنه 
وسد من فرع الأراك أريكة 
ولا رای دسي رانا ارابه 


وحث حناحیه وصنق LL‏ 


وقول أبى جعفر بن jul lis‏ فى سفرجة : 


وتعيق عن مسك زک yal‏ 
ولون ye‏ حل الستم y‏ 
وأنفاسها فى الطيب آنفاس مؤنس 
وحاكت لما الأنواء أبراد g‏ 
لاجلیا ¿es‏ وط عجلی 
يرف على جسم من ابر ملس 
ول تبق إلا فى غلالة pr‏ 
فأذيلها فى الكف ió‏ 


ومصفرة قال فى ثوب ترجس 
لما ريح محبوب وقسوة قلبه 
فصفرتها من صفرق مستمارة 
فلا استتست فى القضيب شبابها 
مددت بدی باللطف أبنى اقتطافها 
وكان ما ثوب من الزغب أغبر 
فلا تعرت فى بدی من لباسها 
ذكرت بها من لا أبوح ب ذکره 


بيد أن هذا النباطؤ التراخی فى التعبير لم يحل دون شعرائهم و بين أن ne‏ 


فى ترا كييهم التشبيبية حيوية وسرعة غير عاديتين » فنجدم ينتقلون pelas,‏ 
انتقالات سريعة مجمسون فبا بين A‏ فيشيهون شب صغيراً بثىء كبير 
( الا رة الدقيقة بالشهاب أوالكشتيان مخوذة من غير ر يشة ) » أو يفعلون المكس 


(#) اي سمید : ء الرايات » ص ۱۱ - 
( ) ای اار : وال ماس ۱٤٤‏ . 


E‏ موضوعات الثعر الأندلى 

فيشببون شیا كيرا بشیء صغير ( كتثبيه محاديف القارب بأهداب المين » 
أو أوطاب الساقية بالجنون ) de‏ يغادر أولثك الشمراء شا دون أن aei‏ 
بشىء » فنى عالم النبات مثا لم يقف الشعراء عند دائرة الزهور العليا » بل وضو 
le‏ واللرشف چنبا إلى جنب » ول بروا Li‏ فى أن يقترن اجان پانردس . 
ومكذا كان ت كل الأشياء عندهم سواء » يتم اونما فى تكو ين صور نبانية ٠ات‏ 
جال [ale‏ أو الرخام أو ابلص على 
السواء ٤‏ کل شیء يصلح أن يكون مادة لفن فى أيديهم . و يمع شعرم أصداء 
ol mall‏ البعيدة — جا إلى جنب س مع ما كان حيط بالشعراء فى البيئة 
الأنداسية A‏ وشجر البرتقال . 

b‏ يظهر الأندلسيون براعة ذات بال فى الشمر السیاسی أو الجامى » وم 
پوفتوا كثيراً فى at‏ المسكة والتهذیب » أما شعرم الدينى فتنقصه حرارة 
العاطفة e‏ وم ينتقلون فيه من الوعظ المبتذل إلى وجد الصوفية » أو الثيوصوفية » 
دون تدرج أو ويد . l‏ 

ومشى الأندلسيون فى اداح على نبج من تقدمهم من الشمراه » فأسرفوا 
وبالفوا . وخلت أشعارم فى هذا الباب ما بر بها بشخص القولة فيه » حیث 
يمستطاع أن توجه إلى أى إنسان إذا استبدلنا سمه يا المدوح »ونم الأندلسيون 
کنات الأهاجى س المنيفة فى الغالب - والمرائى التى تتفاوت فى الروح وصدق 
الإحساس فنجدها تارة قائرة متكلفة کا رى فى رائية ان عبسدون فى رثاء بی 
الأفطس » وتارة صادقة مؤثرة »كا فى ننية یی البقاء الرندى فى بكاء الأند لس 
وما أصاب بلاده على أيدى التصاری » وأصدق ما لدينا من هذا الضرب ما قاله 
المتمد فى منفاه يبكى نفسه وما أصابه من زوال ملك ون . 

ا 


وقد قال البارون ون شاك : « إن أشمار الأندلسبين تمباز ‏ بصفة عامة 


tv PA موضوعات الثمر‎ 

rai aye‏ » وجمال رنینها » و یداع الأخيلة » وابعد مداها . و بدلاً من أن 
جوا الأافاظ OS‏ و بدلاً من أن پدعوا التلوب تعير عن أحاسيسسها 
فى فيص طبيى » نجدم بغد قون علينا طوفاتاً من الألفاظ الرنينة والأخيلة البراقة ‏ 
وكأنما | یتسوا بتحر يك عواطفنا وطلبوا إعشاء أبصارنا . و إن آشمارم لأشبه 
ji‏ م تعلاثى فى الظلام » فتبپر المقول EL‏ بومیضما» ولكنها 
O EA IA‏ الاشهار من الألوان 
t‏ وصور التشديبات بتوالی بعضها فى إثر بعض دون عوادة . وقدکان تراه 
کثبرمن الشعراء على التفوق : ورغبنهم فى الإنيان بأحسن مما ی به من سبقهم 
أونافسهم من مشاهير الشمراه » سببا فى إسراف الكثير من أشمارهم فى ذلك 
التتكلف سرا أدى إلى ضياع فيمتها » إذ أصبحت جرد إيماض عابر لايقرك فى 
النفس A‏ . أما حن فنزن شعرم بميزان مخالف ما اتخذوه » ومن ثم فإن تقديرنا 
pÑ‏ يزداد بقدر مايقل تكلنهم فى الفوس وراء المانى البميدة » وبقدر 
ما يطامنون من طموحهم إلى الإتيان با يسبقوا إليه » لأنهم فى هذه الا 
يعبرون عن مشاعر صادقة فى عبارات غير متتكلفة . 

« أما الواضيع التى تدور حوطا أشمارهم فن أنواع مختلنة : pò‏ يتغنون 
بمباهج الحب الوصول » و يصفونآلام الموى اتفائب » ويصورون بألطف الألوان 
هناء ثقاء رقيق » ويبكون فى لحجة مشبوبة آلام الفراق . وقد حرك مشاعرم 
جمال الطبيعة الأندلسية » فضوا يمتدحون (EY‏ وأنهارها وحقوا الخصيية .. 
ودفمهم ذلك الجال إلى تأمل ضياء الشمس الپیج وصفاء اليالى الساجية تنیرها 
النجوم . وكانوا ‏ إذا أشرقت نفوسهم بنور الإلام ‏ تداعت إلى آذهانهم 
من جديد ذ كريات الواطن الأولى التى آقبل منها قومهم » حيث كان أسلافهم 
يضر بون فى الفيافى والقفار تحت شس CY‏ تصدر عن نفوسهم س 


بين امین واللين — نفثات فياضة بمصبية جنسية غريبة . كانت تنبعث من 


tA‏ موضوعات الشعر الأنداسى 


أفواههم عنيفة كأنها أعاصير محراء —Á 406 ٠‏ إلى جانب ذلك — شعر دينى 
زهدی عاس بالتتی Gel‏ والشوق إلى الله وکانوا تارة یدعون مأ وكهم وشعو بهم 
إلى الجهاد فى سبيل الله بمبارات تتوفز جية » وتارة أخرى os‏ أولئك الذين 
استشهدوا + و یعحسرون على المدائن التى استغلبها العدو » والمساجد اتى Uye‏ 
النصارى إلى كنائس » و ييكون بالدمع ااسخین مصير أسرام التعساء الذين یمانون 
آلام الأسرفى بلاد النصارى العاتية » ويتشوقون ‏ على غير أمل — إلى ضفاف 
« شيل » الزاهرة . وكان أولئك الشعراء يتغنون با كان لأمرائهم من A‏ 
وجاه » ویطنبون فى وصف مهاء قصورم ورواء حدائق تلك القصور . وکانوا 
يصحبون أوائك الأسراء إلى ميادين JE‏ » ويصفون طمان الأسنة » Aly‏ 
الخضبة بالدماء » Jekly‏ التى تسبق EJ‏ فی‌عدوها . ويتوارد فىأشمارمم كذلك 
ذكر السكؤوس الترعة A‏ تدور على EEN‏ » والتزهات اليلية فى زوارق 
تتهادی على صفحات للاء على ضوه الشاعل » ويصفون فى هذه الأشعار 
تعاقب فصول السنة » فصلا بعد فصل » وما'يطرأ على الطبيعة A‏ 
ذلك من تطور . ویذ كرون نوافير A‏ ذات رر المذب + وغصون الشجر 
lila‏ انیم فيميل بعضها على بعض » وقطرات الندى التأاقة على الأزهار » 
وأشمة القمر التمكسة على الأمواج . ويصورون — فى شعر رقراق س i‏ 
البحر » والقبة الزرقاء » والنجوم » والورود ؛ ex IS‏ . 
أولئك الشعراء قصائد صوروا فيها الطرف الت ى كانت تضنى على قصور السادة حوا 
من الترف المصقول : كتاثيل اليرونز » والعنير» وأواتى الزعس.الفاخرة » والجامات ء 
ونافورات الماء المرسرية » والأسود التى تمج الماء من آفواهها - 
uh‏ شعرم فى المسكة والفلسفة فیدور كله حول زوال هذه المياة الديا » 
وقصر أجلها » وتقلب أحوالها ؛ ويتحدث عن القضاء الذى لا مغر لانسان .نه » 
وقلة غناء خيرات هذه الدنيا ؛ ويتغتى بذ.کر الفضائل الخلقية والملوم ويقدرها 


موضومات الشعر الأندلنى إلى 
حق قدرها . وکان شعراؤم یستحبون الإلمام فى أبياتهم بذ کر لظات الیش 
الهنيثة : فیصفونلقاء ا بيب فى الیل ete‏ راخية فى سمبة شاديات حسناوات . 
وربا صوروا جارية تقطف مرا من قن » أو غلاماً جيلاً ستی الشرب » وما 
أشبه ذلك | كثروا فى التغنى بأوصاف مدائن إسيانيا و رها » وما فبها من 
مساجد وقناطر وسقايات وريف نضر » وغير ذلك من منشآت باهرة . ثم نجد 
هذا الشمر ‏ انعر الس مرتبطاً فى الغالب أشد الارتباط A‏ نفسه : 
فهو صادر عن وحی إحساس الاحظة التى JS‏ فبها » وهو أ كان يرسل ارتجالاً 
على ا لألوف من صور الشمر الساى القديم Oa‏ . 
wt‏ 

ونب الآن أن نضم بين یدی القاری" بعض عاذج الإنتاج الشرى 
الأندلسيين » SI‏ ين القدمين من الشمراه متبين على حسب عصورم . و ینینی 
أن نب إلى أنه من غير لليسور أن تم بذكر الشعراء الأندلسيين یم » لأنهم 
لابحصون كثرة . هذا » والكثير من أولئك الشعراء أدركوا شهرة طائرة جرد 
أنهم أسهموا فى بعض AS‏ الموادث التاريخية » لالأنهم شعراء مبرزون . يننا 
ظل كثيرون آخرون لا يكاد يعرف من شرم شیء » على ارغم من امتیازم 
وتجويدم . و إلى أن يدرس هذا الفن من الأدب الأندلسى دراسة حليلية شاملة» 
لن يكون من اليسور وضع مؤلف شامل عنه ؛ ومن ثم فإن الصقحات التالية 
ليست إلا مختارات من بين الشائع العروف من هذا الشعر . 

وإننا لارجو القارئ" أن يقدر — وهو يقرأ نصوص الأشعار المر بية 
مارجة إلى A‏ — أنها أشمار منقولة تفقدها الترجمة Giy‏ عظها من Vie‏ 
وتا » شأنها فى ذلك شأن کل شعر ينقل من فة إلى لغة ؟ بل ينبغى أن ی ذکر 
أن مذا الشعر فى أصوله العر بية قواعده لتسارف عليها بين أهله » وهی قواعد 
نجل القالب الفظى نی يصاغ فيه الشعر أول خصائص هذا النوع من القريض » 

Cte) 


o»‏ طلائم شعراء عصر الإمارة 

ومن ثم فإننا يمد بمض النظومات ‏ التى اعتيرها قاد الأدب العربى ومژرخوه 
منازة فى وقتها س جامدة وخالية من ابلال . 

وقد فضلنا -- فى بعض الأحيان -- أن نورد الترجمة الاسپانية القى قال يها 
خوان دی الیرا لکتاب البارون دی شاك « شعر عرب إسپانيا وصقاية وقنهم © 
vila GY e Poesía y Arte de los Árabes de Espana y Sicilia‏ الترجمة 
— على قلة دقتها ‏ أجمل بكثير من ترجمة الشعر نا ؛ وهی س ع ىكل حال س 
تحمل إلى القاری القكرة الأساسية . وقد أتينا ‏ فى أحيان أخرى - بالأبيات 
مترجمة بأقلام دوزى أو پونس بو جس أو ريبيرا أو غيرم » أوقنا بالترجمة بأنفسنا . 


يتبين الإنسان فى تطور الشمر الأندلسى أتجاهين أساسيين : 
)1( فسیح و )0( شعي دارج . 
)١(‏ الشعر الفصيح 
۱- عصرالامارة 


عبد الرحن الواغل س أو gel‏ — ان حبيب  AAA‏ — 
زرياب وايتكاراته ‏ جي الغزال وتمام بن علقمة - الأمير عبد الله — 
سعيد بن جودى - شعراء ٠ LAN‏ 


ف dd - ١‏ مراد An pat‏ 
لا نجد balog‏ جوا شاملا شمر هذا المصر » على الم من أن شين من 
ذلك قد وجد بالفمل . ققد وصل إلينا عدوان مواف للافشتين ( التوق da‏ 
Gae — ) +۷‏ الأمير المنذر = هو : « طبقات كتاب الأنداس ۳6 . 
ومن لکد آن هذا الكتابكان يضم شم ووصلت إليتا کذلات AA‏ شعراء 


طلائع شعراء عصر الإمارة es‏ 
Ja —‏ » وغرییب بن CPA ae‏ — یطنب الئاس فى مدح شعرهم 
وما Jue‏ به .ن طابع قرمى وكان الأمراء أنفسهم يقولون الشعر» ومن أمثلة ذلك 
أن عبد الرمن الداخل ( ۷۵۵/۱۳۸- ۱۷۸۸/۱۷۲) — مؤسس الدولة الأموية 
الأندلسية - رأى مخلة فى حديقة قصر « ار#صافة » — ولا بد آنها كانت أول 
فهبيحت شجنه » فقال : 
فى الغرب » نائية عن‌الأصل 
pe‏ تلع على tde‏ 
لو أنها تیی ء إدا لكت ماء. القرات Jay‏ 
لکها ذملت oe‏ بضی بنی‌المباس عن Mia‏ 
' وقال عبد الرجمن — ردا على قرشی استقل العطاء الذى منحه إياه — Col‏ 
أشار فبها إلى الصعاب التى اقيها فى حياته : . 
'.شتان من قام ذا alil‏ منتضى” الشفرتين Aa‏ 


مخلة زرعت فى آور با 
" ابی » وهل تبکی مكيدة 


بل u‏ ولا 
bes‏ للخطاب فصلا 
ومصّر pal‏ حين أخلى 
حيث انوا » أن : هل أهلا 
شرید روع يخاف W‏ 
ونال مالاً » ونال sal‏ 
pl‏ من منم am dys‏ 


ARO 


8 5 7 
e وشاد‎ e KE دير‎ 


bl dz,‏ حين أودى 


٠ آمل إليه‎ kə € 


اء هنذا طریذ جوع 
EN Ju‏ » وتال Cs‏ 


ألم يكن حق ذا على ذا 


وعاش E‏ عبد الرحمن هسذا -- أبو الخشى : عاصم بن زيد 
القيمى الشاعى 4 وکان «نضويا إلى الأميرسليان ‏ 1 كير أ بناء عبد الرجمن e‏ 
sÈ‏ عليه بعض آعناب. مثام. - انی آولاد عبد ان ب« قدح úl‏ 
بن عبد الرحمن بشمر » روم عليه فيه آله عض بهشام آخیه ‏ وکانت Lu‏ 


or‏ زرياب وابتکاراه 
مباعدة — فسمل عينيه ؛ققال فى العمى شعراً حستا » ثم قصد به عبد ارهن بن 
معاوية » فأنشده إياه » فرق له واستعبر » ودعا ai‏ دنار فأعطاه » وضاءف له 
دية العيدين . وهو الشمر الذى أوله : 
خضعت ام بای AT‏ اله قضاء ففی 
ورات أعى ضريراً لا مثيه فى الأرض لمث بالعصا 
فاستكانت » ثم قالت U‏ حری- بلغتمنىالدى 
قنؤادى قرح من قولسا  :‏ «ماین A A‏ 
O,‏ ار بضی ۳۳ » بمد أن خمد نو ة أهل ر بض قرطبة : 
رابت صدوع الأرض بالسيف y‏ وقذمالأمتُ الشمب م ذکنت بافا 
فسائل تقوری : هل بها الآن رة آبادرها a‏ العزم Ej‏ 
وشافه على الأرض النضاء ate‏ كاقاف شریات المبيد اوامما 
تبك أنى لم أ کن عن قراعهم ce‏ یکت بالسيف قاری٩‏ 
فإتى إذا حادوا جزاعا عن اردی فر له ذا ید عن الوت جازعا 
E‏ ذمارى واتبکت ذمارم . ومن لا ای ظل خزیان ضارعا 
ولا تسقينا سجال حروينا سقيتهم سما من اموت ناتما 
وهل زدت أن نيتم صاع قرضهم فواقًا منیا قرت ومصارعا 
فاك بلادى إنتى قد تركتها be‏ ول أثرك Lee‏ مازعا 
ف ۷- زرياب وابتلارام : 


Jt‏ عبد الرحمن الأوسط ( ۸۲۱/۲۰۹ - ۸۰۲/۲۳۸ ) فى تاریخ الشمر 
الأندلسى كان يفوق مكانة أسلافه . ولا برجم السبب فى ذلك بحال إلى القطمات 
التى نظمها فى جار يته طروب » أو را على أبيات أخرى قالما الشاعر عبد اللاك 
RE‏ وشا كرا له عطاياء "2 » بل لأنه اجتذب إلى الأندلس 


زریاب واشكاراته or‏ 


زدياي نی ( والزرياب طائر أسود غر د ) الذى Jl‏ إلى الأنداس ge‏ 
والغناء العر بيين الشرقيين » وها فنان er‏ عرب الشرق فبهما على أصول قديعة . 

كان زر یاب lr‏ للإسحاق الموسلى فى بنداد . ثم وقعت ینهما cable‏ 
لأن زرياب) أبدى من للهارة فى حضرة الرشيد ما فاق به أستاذه » « فسقط فى يد 
إسحاق » وهاج به من داء المسد ما غلب على صبره» » فرأى زر ياب ألا مناص من 
اتفروج عن العراق . مرح إلى الفرب ناجيا بنفسه من غضب أستاذه » وعرض 
خدماته على الحم ار يضى » فدعاء إلى القدوم عليه فى قرطبة » فسار زر ياب حتی 
بلغ اللزيرة الخضراء » وهناله بلنه موت LH‏ فا ولى عبد الرحمن بن اک 
aso‏ فى خدمته . 1 

فرض له عبد الرحمن عطاء e‏ وينار فى الشهر » وقرر له ثلائة لاف 
دينار فى كل من المیدین » وفرض له كذلك مائتى مقّ من الشميرء ومثلها من 
المح ۰ هذا إلى حدائق وقصور وهبه إياها تقدر قيمتها بأر بمين ألف ديار 4 
J‏ زرپاب وأصبح موسيق الأمير. 

كان زرياب يدعى AA IA‏ صوت 
واحد » فكان يهب من نومه سريماً فيدعو يجار يتيه فزلان وهنيدة » فتأخذان 
عوديهما ويأخذ هو عوده فيطارحهما ليلته » ثم يكتب الشعر » ثم یمود جاگ إلى 
مضجمه ۳4 . وقد أضاف إلى المود Ly‏ خاس — وکان إلى أنامه A‏ بنة 
آوتار فسب تقابل الطبائع 20 ¿A a‏ — عرف بالوتر الأوسط الدموى 
الأمر » ووضعه تحت اثلث وفوق الثنى . « وذلك أن « از بر » صبغ أصفر الاون 
وجل فى العود بمتزلة الصفراء من ابلسد ؟ وصغ الوتر الثانى بده PÀ‏ وهو من 
العود بمكان الدم من الجسد » وهو فی الفاظ ضمف از بر» ولذلك می Lagun‏ 
وصغ الور الرانع o‏ وجعل من العود مكان السوداء من المد وسعى « الم » 
وهر أعلى أوتار المود » وهو ضمف LEN‏ الذى عطل من الصبغ ورك أبيض 


ot‏ زرياب وابتکارانه 
اللون » وهو من الود AN Ba‏ من الجسد وحعل ضعف الى ف الغاظ ولاف 
مى « امثاث » E‏ وقام الخامس المزيد مقام الس من UA‏ و ( كذا 
الأصل ) . 

« وهو الذى اخترع بالأندائى مضراب المود من قوادم النسر — معتاضاً 
بها من مرف gabo — Gal‏ » لاطب قشر الريشة » dy‏ وشفته عل 
الأصابع + وطول سلامة الوتر على كثرة ملازهته یاه ۳۲6 , 

وكان زر ياب Dang » d fet‏ فى فنون حتلفة «كالنجرم » وقسمة 
q‏ السبعة » وتصنیف بلادها وسكانها » والطبيعة » والسياسة » ey‏ 
وكان محفظ عشرة آلاف مقدلوعةمن الأغانى نها . وكان سلوكه «عتبراً موذجا 
يحتذيه الناس . وكان الناس يتبمونه فا يتخذ من ياب وما يعمله من زينة 
( تصفيف pa‏ واللابس والمطور ولا کل وأساوب “رتيب المائدة » وما إلى 
خك )۳ . 

وقد أدخل زریاب إلى الأندلى صنع الألحان على طريقة أهل الوسل » 
فغلبت على طريقة Jal‏ الحجاز التى كان الناس مجرون عليها فى الأندلس قبل 
ذلك" » وكان يمثلها فى بلاط عبد الرحمن ثلاث من المننيات هن : « فضل » 
eras‏ 

A EN 9 

Sa‏ ته وجار يته « متعة » ۰ وانتهى الأمس بأن أصبحت الطر يقة الأنداسية 
7 » على رغم ماکان زرياب یاتی من سخربة بحي الفزال وتعریض ابن 
عبد ربه به . وکان من تلاميذ زر یاب جارية تسمى Y‏ معماییح » » آی مولاها 
أن يدعها ga‏ للشاعى أبى عمر بن عبد ر به » فصنم هذه الأبيات و سث بها إليه : 
با من یضن بصوت UN‏ الفرد ‏ ما كنت أحسب هذا الضن من أحد 
لو أن أسماع أهل الأرض alt‏ آصنت إلى الصوت لم ینقص ول بزد 


يحي النزال وهام oo Le y‏ 
وكان رجال الدين لا ينظرون إلى الموسيق بعين الرضاء وكان الفقهاء يمتهرون 
الاشتغال .بها أمراً ما لا يليق إلا بالوالى والإماء وذوى السسمة السيثة . ول 
يكونوا يقبلون شهادة المننى أو الغنية أو النادبة » و يسمحوا بأن تباع کتب 
الو-یتی والأناشيد علا » ب لكان القضاة التشددون يأمرون بکسر آلات الوسیقی 
لتق توجد مع الغنين فى الطرمات . ولکن سوق الفن الوسیق نفقت فى الأندلس 
- على رغم ذلك كله وذاع al‏ بين الناس ذوعا Lay‏ . وكانت فرق 
الموسيقيين والمغنين ÍA‏ فى قصور الخلفاء فى عهد بنى أمية. وفى حك togad‏ 
وعصرى المرابطين والوحدین . وكان أولثك الخلفاء والأمراء يشترون ابلواری 
ذوات الصوت السن بالغ لا تصدق . وكان الموسيقيون يشر بون ار فى طول 
الأندلس وعرضه » تدلنا على ذلك تناك الثروة الضخمة من الجر يات التى خلفها 
شمراء الأندلى » والأخبار السكثيرة الواردة فى الجر وتجالس الشراب فى کب 
التاريض والأدب . : 

ونبغ من Jal‏ البلاد موسيقيون وضو UL‏ مبتكرة على الطريقة الشرقية» 
نذكر منهم عبد الوهاب بن الحسين بن جمفر الحاجب — وكان شاعراً حس يف 
فى بیته ومع de‏ حفلات موسيقية - وأبا جفر الوقشی » الوز ير الماليطلى الذى 


پېدو أنه اخترع عوداً رف من تلقاء نفسه ÓN‏ 


: A مزال ونمامم بن‎ AS 

وق نفس المصر الذى عاش فيه زرياب عاش يحب بن الك البکری 
) ۷۷۰/۱۵۸ — 6 .؛ وكان رجلاً من AU‏ طراز زرياب . 
وكان أصله من جيان » وكانوا يلقبونه بالفزال اله . وكان رجلاً حكياً أرسله 
عبد الر-من الأوسط فى سقارة إلى بلاط ملك الترمانيين ۰ فاستمال قلوب الناس 
هناك بظرفه ء وأيحبت به KAD‏ « نود » ونساء حاشیتها خاصة » ۾ فكانت — 


o‏ يحي النزال وعام بن عاقمة 

أى لللكة - لا تصبر عنه نوما حتى توجه فيه » . وقد أطهمته هذه السفارة وغيرها 
إلى بلاطات أخرى نصرانية اشمار؟ اعليفة جميلة . وقد نفاه عيد الر-من الأوسط 
من الأمدلس بسبب مجائه للقذع ازریاب » قذهب إلى العراق بنید وفاة أبى نواس 
شاعر الجر واذاذات الميش فى بلاط هارون الرشيد . « وجلس يما مع جماعة 
منهم فأزروا باعل الأندلس واستبجنوا أشمارم » PER‏ حتى وقعوا فى ذ كر ابی 
نواس » فقال للم : من محفظ منک قوله : 


y,‏ كدت" age‏ تأبطت dj‏ واحبست عاق 


قاب خنيف الروح نحو ds‏ 
على وجل منی ومن ds‏ 
طرحت یه ریطتی وردای 
بذات له فيا طلاق ساق 
له غير أنى ضان وفای 
فكل يفديى وحُق dis‏ 


فلا Cyl‏ المان اديت رب 
قلي جوم الي إلا ds‏ 
فقلت : gal‏ 1 فسا أذاتها 
وقلت" : أعرنى بذلة id‏ 
di‏ ما برت e‏ ولا وفت 
فأبث إلى UTA — ¿e‏ 


فأيجبوا بالشعر وذهبوا فى مدحهم له ؛ فا أفرطوا قال للم : « خنضوا ماگ 
فإنه لى ! » فأتكروا ذلك » فأنشدم قصيدته التى أوها : 


7 
وفارقت فيه شیمتی وحيالى 


تدارکت فى شرب الببيذ Ae‏ 


فلا آم السورة بالإنشاد خجاوا وافترقوا عنه Pa‏ . 

وقد نظ الغزال أرجوزة فى « فتح الأندلس » قال فبا ابن حيان إنها 
«کانت جیلة طويلة » عرض فيها أسباب الفتيح والوقائع التى جرت بين المسامين 
والتصارى . وأطال الحديث عن AA‏ هذا الصقم d‏ أسلوب جيل فيه عمق » 


(549) 


وكانت شائمة متداولة بين أيدى الناس . وقد ضاعت هذه الأرجوزة » 


وقد q‏ تمام بن عامس بن علقمة ( ۸۰۱/۱۸۵ — ۳ ( « الأرجوزة 
للشهورة d‏ كرا فتاح الأندلس » وتسمية ولانها والخلفاء e l‏ ووصف حروبها 


الأمير عبد الله سید بن جودی — شعراء oy LAN‏ 

من وقت دول طارق بن زياد مفتقحها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن بن الحم . 
وكان عال) Gol‏ » ذ کر ذلك ابن حیان ۲۳۳۵ . أى انه et dah Ja‏ 
الغزال قبله ٠‏ 

وعاشت فى عصرى الك ار بفی وعبد الرحمن الأوسط ( القرن الناسع 
اليلادى ) حسانة القيمية » وكانت يقيمة استصفيت DA‏ فتقدست بشكواها 
إلى ابر سک بن ہشام ء فآ عامل « إلبيرة » برد أملاك آیہا یا . ومات 
الحم بعد ذلك بقليل » فانتهز JAN‏ الفرصة ول a‏ ؛ فا زالت تلح 
على عبد الرحمن الأوسط حتى أجاب مطلبها . 


فاه - الور عبر الم = سعير ی jo‏ مرا البمزط : 


من المروف أن النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى فى التار يخ السياسى 
للأندلس يشمب بوهن مسلطان at) AN‏ والنذر وعبد (à‏ » وبازدياد JAS‏ 
حركة A‏ بن حفصون و بنو قسى ) من ناحية » ومن ناحية 
أخرى بزيادة قوة جماعات المرب السققرة فى النواحى » وتمكن هؤلاء جميما من 
تحويل الأندلس الإسلانى إلى مجوعة كبيرة من النواحى الستقلة بالفعل عن سلطان 
أمير قرطبة . 
ركان الأمير عبد الله يقول فى الغزل أبيان من طبقة عالية » مثل قوله : 
وعی على شادتف كيل فى مثله يخلم المذار 
كأما وجشاه ورد غالطه الور Ady‏ 
قضيب بان ذا تی يدير طرق به احورار 
قصفو ودى عليه وقف ما اطرد اليل MAM‏ 
بيد أن أحسن شعراء هذه الفترة هو من غير شك سمید بن جود E‏ 4 
الُوذج الصادق لافارس العر بى . وكان يشل العصبية المر بية فى بعض أدوار 


SA‏ الأمير عبد اله س a‏ بن جودى ‏ شعراء البلاط 


رها ع عر بن حفصون . ,قد حفظ U‏ الرواة من شمرء آبباتً ناما فى صدد 
وقمنى شاه والدينة » وصف فيها سوه die‏ فى أسر عر بن حفصون ؛ Gel)‏ 
أخرى ذات عاطفة مشبو بة » UB‏ بعد أن فك أسسره فى سنة ۸٩۰/۲۷۳۷‏ يتغزل 
فى « جرجاك » مغنية عبد الله الذى أصبح بعد ذلك بقلیل أميراً على الأندلس . 
ولقد . ب مدید بن جودى ابن حزم فى التنی بالموى المذرى للیئوس مته » ومن 
ذلك تلك الأبيات التى بلغت أعلى درجات BA‏ 

می أبى أن يكون الروح فى a‏ فاعتاض قلبى منه لوعة .لوزن 

أعطيت جيجان روح عن USS‏ هذا ول أرهايوما ول ترف 

AS‏ راهب صب على ون 

ونجده فى أبيات أخرى ط وبا للحياة مستغرقاً فى لذاذات الميش : 
لا شىء أملح من ساق ged‏ ومن US ia‏ على طبق 
ومن مواصلة من بعد is‏ ومن مراسلة الأحبات GAL,‏ 
ریت جری جموح فى الصبى طلقا وما خرجت لصرف الدهی عن طاقی 
ولا اثثیت لماع الوت بوم وغى کا انثنيت وحيل الب فى O go‏ 
وى هذا العص ركذلك عاش شعراء لا برى فيهم غرسية غومس A‏ 

لا يمتازون ببراعة a‏ مثل بكر الكنانى » وعباس بن ناصح » وغر بيب بن عبد 
لله » وقرامان » وعبيديس بن مود » واین سمزة » والقلداط » وأبى اخشی > 
واب نكلثوم ۰ وحسانة القيمية » وعباس بن فرئاس » تتجلى لنا فى بض شعرثم 
القيمة السياسية للشعر » كالذى نعرده فى الشمر الجاهلى E‏ و بعضهم الآخر شمراء 
بلاط لا يلقى شعرمم من جهور الناس إقبالاً ولا ذو قي : 


۹ GALI عصر‎ 


۲ - عصر الحلافة 


ان عبد ريه - منذر بن سعيد البلوطی س این ای“ س الزیدی — 

شعراء التصور — صاعد اللغدادی - الرمادى - الوزير il y‏ — 

ابن أي زمنين - ان الندی الفرضى — حبيب الصقلى — 
الشاعرات - ان حزم الفرملی . 


ف ۱۰ : 


قال غرسية غومس فى أسلوبه الشمری الجيل re‏ عن الأدب الأندلسى 
فى هذا العصر : 

« لم يصل الشمر الأندلسى إلى أوجه الکامل As‏ إلا فى القرن 
الماشر الیلادی الذى يقترن بقيام الخلافة الأموية الأندلسية عام ۹۲۹/۳۱۷ . 
فلقد انتصرت السياسة الأموبة الحكيمة على الأزما كلها p:‏ يوفق القديس 
واوجیوس إلى استثارة أهل الدين من الستعر بين + ول يلهب حاسهم النسر 
الأندلسى الذى اعتمم بوكنته فى AL‏ ( يشير إلى عر بن حقصون ) . لد 
اخهلطت بالترية الأندلسية القديمة المناصر الجديدة التى جلها المرب pes‏ من 
فارس و بيزنطة . وقد شجع عملية للزج هذه » وعل على تقويتها » عامل على 
أ كير جانب من الأهمية وقف a fate‏ عن التيارات التضار بة كلها : ذلك 
هو البيت الأموى . نم إن ہکان عر با س ومن ثم لم يكن إسيائيًا ‏ 
ولسكن خصومته المنيفة ممالمباسبی الشارقة خففت من عصببيته المر بية » وجملته 
e Y‏ إلى العرب وحفزته على التقرب من غيم . ولقدكانت قرطبة بلدا نصف 
عر بى » يتتحدث أهله المر بية وتجمية أهل الأندلس » ويختلط فيه رئين الأجراس 
بأذان الؤذن . وكان بعض شعراء الأندلس يفيئون إلى ظلال اليم للستعر بية 
الصغيرة ليصيبوا شيئ من النبيذ » غیددوا بذلك ماعرفه شعراء البدو من شرب 


.۹ عصر BA‏ 
النبيذ فى دور الصحراء التأيدة فى القفر . ويلى اختلاط الأجناس بعضها asam‏ 
وتجاور الديانات بعضها لبعض » عن جوسمح جميل إنسانى شفاف : نفس الو 
الحضارى الذی تعرفه فى بغداد أيام آلف ليلة » خالصاً من كل ما برتبط بالشرق 
فى أذهاننا fal‏ من جلافة يشو بها الفدوض . لقد قبس طابع الغرب من S‏ 
سيراموريدا USN‏ الريفية . کانت قرطبة تقبل کل شىء وتتمثله وتحوله إلى شىء 
آخر بعد تصفیته : فلقد كانت الرايات وملا بس اداد سوداء فى بغداد ؛ فأصبحت 
بيطا فى الأندلس . وف تلاك الأعصركانت الاک النصرانية فى الثهال تعيش 
فى جوقروی فقير » أما ماوك إسياززا الحقيقيون فكانوا سادة قرطبة : عبد الرحمن » 
Es»‏ » والمنصور . و بين أيدينا مصاديق ذلك لانحة للمیان . فهذه أقواس السحد 
الجامع ساجية فى شبه ظل ,روع الفس » وتلك خرائب مدينة AN‏ الرائعة 
حولت اليوم إلى ملاعب لصارعة اثيران » وتفم الکنانس الماممة والتاحف 
قطفاً من بديع النسيج وصنادیق الماج تتحدث كلها عن تلك لاد التى لا منبو 
ضياؤها » ويتحدث عنها كذلك - بأجلى بيان - الشمر التكثير الذى A‏ 

عن أزمائها E‏ 

ولقد عرف الأندلس على أيام الناصر (۹۱۲/۳۰۰- (am ro.‏ دواوين 
gil‏ وغيره من أئمة القريض العربى النصيح الْجدّد » وعلى قصور ذلك الخليفة 
الم وابته الحم الستتصر المالم بلتاع مكب( ajro.‏ — كس لفلف 
ولو ير الخطير العام السلطان النصور بن أبى عام (توفی عام ۳۹۳ ۰) وفد 
سفراء الثقافة للشرقية : من أبى على القالى ( دخل الأنداس عام (attr‏ 
إلى ساعد البندادی ( وفد عام ۹٩٠/۳۸٠‏ ) . وعلى هذه القصور الزاهرة وندت 
كذلك سفارات نصرانية من الغرب » ومن بيزنطة البعيدة » حاملة مها ألطاقاً 
بديعة من الفسيفساء وكتب دوسقور يد التى وضعت فى الأنداس بذور Aagi‏ 
الملوم اقطبيمية التى بلغت أوجها فى القرن النالث عشر الیلادی . كان حشداً 
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de‏ الثقافة الجديدة يعتمل و يمر فى قرطبة . وف ظلال جيوش الخلفاء 
اللفرة وأستتها المشرعة التى لا تغل بکان الكتاب ينشئون » والماء حاضرون 
إلى حوار مد السجد الجامم E‏ وانصرف الأغنياء إلى التناقى فى جمع الكتب » 
وغنى القيان » E‏ الشعراء » وعکف HA‏ على تصنیف طلائم #وعات 
dl‏ رالتاز 

وإذا نحن استثنینا من استأخر من شمراء عصر اللإمارة وعاش ردحا من 
عصر الللافة » iy‏ من الوشاحين » وجدنا فى طليعة شمراء هذا العصر ابن 
عیدر به ( توق عام ٩۳۹/۳۲۸‏ ) صاحب « المقد الفرید 4 الذى بهر المیون 
بمدائحه » وان هانی" الالبیری ( توفی عام ٩۷۲/۳۹۲‏ ) الذى لم يلبث أن غادر 
الأندلس ولتق بملوك الغرب والذى شبه العرى شعره « برحی تطحن قرو a‏ 
والز بيدى ( المتوق عام ۹۸۹/۳۷۹ ) » e (vevje ds Joso lay‏ 
وأوئئك الشعراء الذين ذکرم ابن حزم فى « رسالته » » وللصحنى ( توف عام 
۷۲+ ) الذى جرده التصور من طارفه وتليده وحبسه ‏ وابن فرج الميائى 
dy)‏ عام حدم إدينه) صاحب 2 کتاب الحدائق» الذى ضاهی به د BANAS‏ 
لابن داود الاصنهانی » والشاعی الرقيق « الأمير الطليق » dp)‏ عام ۱۰۰۵/4۰۰) 
الذى أودع الحبس لق.له باه » وكان بغار منه » وابن شخيص » والرمادی » ( توق 
۳ )ء وابن إدر بس از ری (توفى refers‏ دراج القسعای 
(نوف۱۰۳۰/۹۲۱) » وكان شاعراً ممقداً سیر الفهم AMS‏ الإسبائى » 
وان رد (توف» ٠١١/44‏ ) ؛ وغیر م كثيرون . ولابد أن نذ کر من‌بین الكثير ين 
الذين e‏ وا بمد ذلك بقليل فى أيام عبد ارجن انفامس الستظير بلله -- الذى 
لم يطل حكه ovejero dy)‏ ) - فقد أحاطت به هالة من أهل الأدب ۰ 
وكان هو نفسه La‏ " 


(#) ان خلكان : « وفیات الأعيان » » رقم ٩4۰‏ - ترجة ابن هاي“ . 


PAN ان عبد ريه سس سعيد إن منذر‎ w 

وقد نتم الأندلسيون فى کل فن وباب : من الزهديات والتار خیات إلى 
اتوریات التى أ كار ناس منها على عصر gil‏ 

ولان فرج الجيانى ( توفى ۹۷۹/۳۲ ) صاحب « کتاب ادائ » آییات ‏ 
جميلة تعتبر تموذجاً للذزل المذرى عند شعراء المرب » وقد ترجها غرسية فووس 
وجمل عدوانها : « عفة € » وهی التالية : 

وطائعة الوصال عنفت e‏ وما الشيطان قبا بالطساع 

بدت فى الیل سافرة فباتت دیاجی الیل سافرة القداع 

فلت النعى جحات شوق ‏ لأجرى ف العفاف علی طباعی 

وبت بهامبيت الب يا فيمنعه الکمام من الرضاع 

كذاك اروض ما فيه للل سوى نظر وشم من متاع 

ولست من السوائم مپبلات فأنخذ الرياض من DAY‏ 

وأروع ما وصل إليهالشمراء فى الوصف وصل إليه أبو جمفر الصنی )49 
[rr‏ ) — وزير الحم الستدصر وهشام المؤيد — تلك القطمة الق 
تماق وصف سفرجلة ( ص ٤٥‏ )۳ . 


: سعير بن مزر الإو لطى‎ = ERI 


ومن Ml‏ كور ين النامهين من شعراء هذا المصر أبو عر أحهد بن جمد بن 
عبد ربه ) ar fre‏ ۹۳۹|۳۲۸) مولى بنی أمية — وكان شاعر بلاط 
صرف — وستتحدث عنه فيا بعد ( ف 4ه ) . ولم يكن ذا شاعربة متازة سواء 
فى قصائده الظوالالتى تحدث فيا عن الجلات السنوية التى قام بها الناصر أو فى 
مقطمانه التى قالها فى مدح بنی أمية » مثل قوله : 
A‏ برت محمد شرفت بلاد الأندلس 


an 


A IIA 


ان ای" س الزبيدى ۳ 

و بعض آشمار ابن عبد ر به الغزلية تنبى” عن ذوق وحساسية تفوق ما يبدو 
٠ Aud‏ وقد جم أشعاره فى ديوان de‏ « المحصات » أتيع فيه کل قطمة 
غزلية بأحرى فى AE‏ الزهد» حتى يدفم شمر الزهد أوزار الأمكار الدنيوية . 
ومن يبه قوله : 

ما إن رأيت ولا حمست نله درا یمود مر الیاء Gio‏ 
وإذا نظرت إلى محاسن وجه ابصرت وجيك فى سناه MG p‏ 

ومن أحسن ما قال عبد اللك بن جهور س وزيي عبد الرحمن الناصر — 
تناك الأبيات التی قالها فى الفرجس : 

قد بشا إليك بالنرجس اله ض حكى لون عاشق معمود 

فيه ريح الحبيب عند GA‏ واصفرار الب عند الصدور“ 


عاش ممد بن هأنی" الاشبیل ( يكنى آبا القاس وبا مد ء توف (arre‏ 
حياة استهتار » وكان « متهما عذهب الفلاسفة . ولا اشتهر عنه ذلك نقم عليه 
yl‏ إشبيلية » وسامت DA‏ فى حق اللك بسببه واتهم بمذهبه Cal‏ » فأشار 
اللات عليه بالغيبة عن البلد مدة ینسی فيها خبره » فانفصل عنها وعمره بومثذ سبعة 
وعشرون عام ٠٠٠‏ وخرج إلى الغرب » ولقى جوعسا القائد مولى النصورفامتدحه » 
ثم ارحل إلى جفر ويح ابي على وكانا بالمسيلة وهی مدينة الزاب » رانا 
والييها ‏ فبالغا فى | كرامه والاحسان إليه . قتمى شبره إلى الم أبى تبي معد بن 
التصور العبيدى . ثم نوجه المز إلى الديار للصرية فشیمه ابن de‏ ورجع إلى 
الغرب لأخذ عياله واللحاق به » ولسکنه لتق حتفه عند « برقة » على صورة 
غامضة فى سنة ٩۷۲‏ : فن قائل إنه لما وصل إلى برقة أضافه شخص من أهلها 
فأقام عنده یا فى le‏ » فيقال إنهم عر بدوا عليه فقتلوه . وقيل : 
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خرج من تلك الدار وهو سکران قنام فى الطريق وأصبح ميقا» ولم يعرف سبب 
موته . وقیل إنه وجد فى ساقية من سواق برقة نوف Ka‏ سراو له » وکان ذلك 
پکرة بوم a‏ لسبع ليال بقين من رجب سنة ۳۹۲ A‏ 
ویرجح ابن اللطيب الروابة الأولى . ويرى ابن AE‏ القصيدة 
النونية التى قالها ابن هایی" فى الممز الفاطمى تمد من « غرر الاح وخب انشعر » » 
ویقول ابن خلکان إنه ولا غلوه فى الدح وإفراطه الفضی إلى السکفر لكان 
دیانه من أحسن الدواوين . « وليس فى الغاربة من هو فى طبقته — لامن 
متقدميهم ولا من متأخریهم — بل هو أشعرم على الإطلاق ء وهو عند مکالتبي 
عند الشارقة ؛ GEG‏ متعاصر بن » . أما العرى فقد شبه شعره pal AN‏ « برحی 
pls‏ » »كا قال غرسية غومس . وقصيدته فى وصف النجوم gp‏ 
وعلى الضد من استهتار ابن هانی* جد الزبيدى ( أب بكر مد بن المسن بن 
عبد الله ٩۱۸/۳۰۹‏ — ۹/۳۷۹ ) رجلاً Gie‏ . كان Cp‏ للخليفة هشام 
للؤيد فى صباه » فكان الذى ade‏ الحساب والعربية ونفعه نها كبيراً » وألف 
فى النحو والتار يخ كت لها قدرها ( ف ٩۰‏ و )٩۱‏ » وكان شاعا Jes‏ فى شمرم 
إلى الحسكة والزهد : فیذکر انلوف من الله » وخلود اروح ؛ وثواب الاخرة 
وعقابها » كقوله : 
Y‏ سل إن ای يانه dji‏ لا بالراكب ولس 
ولبس ثياب الرء تننى ZA‏ إذا كان مقصوراً على قصر النفس 
ویس يفيد ey y A‏ 
panil —‏ = طول القعود على اللکرسی* 
وله كذلك نسيب يصور آلام بعد الحبيب على نمو اطيف رقيق . 
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AA - ۱۳ ف‎ 

كان للنصور يرعى أهل الأدب . ولقد غرم زمانا بالقلسفة » ثم وجد أن 
النتهاء يجدون فى هذا ما يثيرون به مشاعى الناس عليه » فأمى بإخراج كب 
الفلسفة والفلك من بين غيرها من ÓN‏ من مکتبة القصر وأحرقها بيده أمام 
a já‏ الموقري نكالأصيل وابن ذ کوان واز بیدی » ليظهر للناس غيرقه 
على الدين O‏ لهذا العمل وقع طيب فى قلوب الناس » غير أننالا نشك 
فى أن للنصور فمل ذلك وهو راغم » لأن ميل إلى الأدباء — والشعراء خاصة — 
کان gis‏ طول حيانه . 

وقد قال ر يبيرا : «إن المنصور نشا بين دواو بن الدولةديوانا خاصاً ممى «ديوان 
الندماء » مهمته ترتيب الشعراه طبقات و يذل المطاء م على أقدارم فى الشمر » 
ركان على رأس هذا الدبوان واحد من كبار نقدة الأب“ . ولقد حب المنصور 
فى بعض غزواته أر بمون شاعراً من کل طبقة ليقولوا الثعر فى غزواته » . 

ومن الطبيمى الا او رجل من طراز النصور من أعداء يتفسون عليه طياحه 
البعيد وتوفیقه فى درك غاياته » ومن ثم كثرت الأشمار فى ماه للقذع . ومن اشهد 
فى ماه لوز بر السحنی الذى أوقم 4 و إبراهيم بن إدريس السنى الشاعر . 

بيد أن ادخ التى قيلت فى هذا القائد ¿e‏ ووز یر هشام ال ید اللطير 
تر بو بكثير على ما قيل فيه من e‏ كثر فى مدحه ابن دراج Jal‏ 
( من قسطلة فى الجوف فى البرتغال الالية ۹0۸/۳۷ — vere fevr‏ » وكان 
کا لحك pi‏ والتصور — وله مداع وسراث طيبة » كتلك التى GU‏ 
صبح البشكنسية - ثم خدم بعد ذلك عبد rl‏ بن أبى عام العروف 
بشيخول » وتمد بن عبد الجبار المهدى » وسليانَ اللستعين » es‏ بن مود الحسن » 
والرتضی » وكلهم خلقاء ؛ ثم نوجه بعد ذلك إلى بانسية وسرقسطة حيث تكونت 
حوله حلقة من الشمراء وأهل الأدب . باه تم عن EL‏ ذهنية فقيرة » 

Cee) 


1“ ساعد اليغدادى 


وتكلف زائد » وتعقيد يشبه تعقيد جنحرة الشاءر الإسباى . وإيغال أوائك 
الحدثين و إسرافهم فى تقليد القدماء يفسر انا إقبال الناس على الموشحات الشمبية » 
التى يعد ظهورها رد فمل لهذا الشعر التديم الجدد LY‏ 

ف ۱۸ — صاعر البغرارى : 

كان solo‏ البغدادى dyll‏ سنة ۲۹/۶۱۷ ۰ أحد كبار شمراء بلاط 
اللصور . أقبل إلى قرطبة حوالی سنة ۹٩۰/۳۸۰‏ ميلادية واستطاع أن et‏ 
بعطف المنصور بسبب تضاعه فى علوم اللغة والتاريخ » و بسبب ذ كاله وطلاوة 
حديثه وطيب معاشرته و بديع جوابه وحضوره و راعته فى الارتجال. وقد أ كل 
ابن بسام هذا لوصف بقوله إن هكان « le‏ محسناً ja‏ » حاذقاً فى استخراج 
الأموال O‏ 

وقد أدخل صاعد إلى الأندلس طريقة جدبدة فى درس الشعر ابلاهلی 
تتلخص «فى أن يقرأ الطالب القصيدة » شم يسأله الأستاذ عن معانى الألفاظ » 
فيقوم بالشرح معدا على قامة من المنی یکون قد استخرجها من الماجم 
SITE‏ 

ركان أبو على مدعي ذا براعة بالغة فى هذا الباب » وکان لا تحرج سن 
شىء فى هذا السبيل » حتی نقد زع أنه قرأ جيم السكتب المروفة . وتحكى المراجع 
عن جرأته فى ذلك الصدد أن تفر من خصوم صاعد « سألوا النصور فى جليد 
کراریس بياض تزال جدنها حتى نوم القدم » ورم عليه « کتاب اللکت » 
تأليف Sul‏ الصنمانی » فترامی إليه صاعد حين رآء وجعل da‏ وقال : 
« إى والله ! قرآته بالبلد JAD‏ على الشيخ أبى فلان . . » » فأخذه النصور 
من يده خوفاً من أن يفتحه وقال : : « إن كنت قد قرات کا نزم فملام متوی ؟ 4 
فقال : « وأبيك بعد عبدى به ولا أحفظ الآن منه Ez‏ » ولكنه حتوی على 
لغة منثورة لا يشو بها شعر ولا خبر» فتال له النصور : « آیتد الله مثلك » فا 


ساعد الغدادى ون 


رأيت أ كذب منك ! » » وس بإخراجه e‏ 
وتصدى صاعد لتأليف كباب يفوق « الأمالى » لأبى على القالى p:‏ 
للمنصور أنه Je‏ على كتاب دولته كتاباً أرقم منه وأجل لا بورد فيه خيراً مما 
أورده أ بو على » فأذن له المنصور فى ذلك . وجلس al‏ مدينة الزاهرة مى كتابه 
gal‏ « بالقصوص » » فلا أ كله تتیمه أدباء الوقت فل تمر فيه كلة do‏ عندم 
ولا خبر ثبت فديهم pally e a‏ بأن يقذف كتاب الفصوص فى النهر » 
فقال بعض الشعراء : 
قد غاص ف الماء كتاب all‏ وهكذا كل JE‏ یفوس . . 
فأجابه صاعد : 
عاد إلى معدنه »> U‏ توجد فى قمر اليحار القصوص CA‏ 
ونظر صاعد إلى وردة بيد النصور فى غير وقتها لم يست قح ورقها قال 
مر جلا : 
أتتك ابا عاص وردة بذصكرك السك آنفاسها 
کعذراء أبصرها مبصر فنطت ALA) AR‏ 
وتقدم صاعد إلى المنصور Cy‏ بأيل فى قيده وكتب معه بأبيات متوسطة 
الجودة جاء فى بعصها : 
dr‏ من ظفر JE EA‏ 
عبد Lido‏ بضبعه ورفست من مقداره آهدّی إليك بأل 
E e‏ وبشه ق dr‏ فيه تفاؤلی 
[ فلن قبلت فلك أنفس aL‏ آندی بها ذو منحة وتطؤل 
بنك غادية السرور Eds‏ أرجاه مك بالسحاب [Ja‏ 
فقضى الله فی سایق علله أن غرسية بن شانچه ( صاحب (E‏ من ملوك 
روم — وكان أمنع من النجم -- أسر فى ذلك اليوم بمينه الى بعث فيه داعد 


A‏ الرمادی 
بالأيل واه غرسية متفائلاً » فزاد حب النصور لصاعد بسيب هذا BA‏ 
الغريب . ول يكن صاعد ليدع فرصة تفلت إلا أظهر للمتصور شكره » ومن ذلك 
أنه بست إلى التصور غلا له أسود يسم ىكافور » وقد ألبسه قیصاً کالرقمة حا که 
من خرق الأ یاس والصرر التى كان يقبض قيا صلات النصور ؛ فما مثل بين 
بدی التصور جب من فمل صاعد پنلامه وسأله فى ذلك فقال : « يا مولاءا » 
هنا لك الفائدة . اعل یا مولاى أنك وهبت لی الوم ملء جلد كافور مالا » J‏ 
وقال: « لله درك من شا كر مستنبط لفوامض معانی الشکر » » واس لہ يمال واس 

وكسوة ‏ وکبا کافورا أحسن CS‏ 


ف ۱۵ ار مارى: 


. من صاعد — من الناحية الأدبية — بوسف بن هارون الرمادى‎ pl, 
والرمادی ليس نسبة إلى بلد پسی رمادة — کا يحسب البعض — ولا هو‎ 
الصورة المربية 0 بالإسبانية الدارجة وهی « أبو جنيس » » وابلنیس‎ 

cenisa‏ الوسبانية هو الرماد » وترجمة « ارمادی » باللاسپانية على هذا 
El Ceniciento‏ . وقد انهم الرمادى بالاشتراك فى مؤاسية اشترك فى تدبيرها على 
التصور جماعة من o Jal‏ — با كان plo‏ إلى ذلك الحسد له س e‏ 
المنصور عليه بأن يقاطمه الناس ولا يبادله الكلام منهم أحد jad.‏ السکیت 
هيم بین IA EA‏ بهم طرقات قرطبة « وه ميت » .ثم عفا عنه 
النصور بعد E‏ » لأننا تجده بين الشعراء الذين رافقوه فى -ملته على برشاونة فى 
سنة ۹۸۱/۳۷۹ ( انظر فقرة ۵۰) . 

و حك ابن حزم عن الرمادى قصة حب رومانتیکی رائمة الخال » فیقول 
إن الشاع ركان جتازاً عند « باب المطارين » قى قرطية ‏ وهذا الموضع كان 
مجتمع النساء ‏ فرآی جار ية مليحة « أخذت بمجامع قلبى » وتخلل حبما جميع 
al‏ » . فتبمها حتى عبرت عن طر يق الجامع » وجمل يتبمها وهی ناهضة نحو 


الوزير أبو للغيرة بن حزم AS‏ 


القنطرة » لخجازها إلى ااوضع المروف بار بض » فلا صار بين رياض بنی صروان 
- رجهم الله البنية على قبورم فىمقيرة الر بض خلف اهر نظرثه منفرداً عن 
الناس لا هر" له خيرها » فانصرفت له فقالت له : « مالك تمشى ورای ؟ » lalo‏ 
in‏ بليته c lyr‏ فقالت له : « دع عنك هذا ولا تطلب فضیستی » فلا مطمع لك 
فى" البثة ولا إلى ما ترغيه سبيل » » فقال : «إنى أقنع بالنظر » » فقالت : « ذلك 
مباح للك » » فقال U‏ « یا سیدتی de‏ > أم ملوكة ؟ a‏ : « ملوكة » » 
فقال ما : « ما اسمك ؟ » » قالت : « خاوة » » فقال شا : « ولن أنت ؟ ۰4 
ققالت : « EUe‏ والله ما فى السياء السابعة أقرب إليك ما سألت عنه » es‏ 
الحال » » ققال لها : « يا سیدتی » وأين أراك بعد هذا ؟ » » فقالت : « حيث 
رایتی اليوم » فى مثل تلك الساعة م نكل معة » ء ثم قالت له : « إما تنبض 
أنث وإما آنہض آنا » » فقال لما : « انبضى فى حفظ الله » » فبضت نحو 
القنطرة . و يمكنه اتباعها S e‏ كانت تتلفت نحوه لتری أيسابرها أم لا . فلا 
تجاوزت باب القنطرة أنى يقفوها » فل يقع لا على مسألة . قال أبوعمر » وهو 
بوسف بن هارون : « فوالله لقد لا زمت باب العطار بن والر بض من ذلك الوقت 
إلى الآن فا وقمت ها على e‏ ولا (gl‏ أم آرض بلمتها . . إن 
فى قلبى منها لأح من الجر ! » . وهی « خاوة » التی يتغزل بها فى أشعاره » ثم 
وقم بعد ذلك على خبرها بعد رحيله فى سببها إلى سرقسطة فى قصة طو ¿O‏ 


ف - ٠١١‏ الوزير أبو الغرة ¿pre‏ 

وكانت للمنصور جار ية جميلة مغنية تسمى « أنس القلوب » » وكان ذا غررام 
بها » فير آنها كانت مولعة مالوز بر أبى ia‏ بن حزم . فدث ذات Woli‏ 
النسور فى رياض الزاهرة وفى A aer‏ الغيرة » فعقت ال يار ية : 


قرم الیل" عند سير النهار وبدا البدرُ مثل نصف Ayo‏ 


7 الوزير أبو اللقيرة بن حزم 
فكأنَ ri‏ خد وان die Le pr‏ 
ون الکؤوس جامد ماه وکات> الدام L‏ نار 
نظرى قد جنى عل“ C‏ كيف ما جنه عينى اعتذارى 
یا وی » تمجبوا من J‏ جائر فى حبتی » وهو جارى 
ليت لو کان لی إليه e Ja‏ من حبه أوطارى 
قال أبولاخيرة بن حزم : فلا كلت الغناء أحسست بالمنى فقلت : 
كيف » كيف الوصول N‏ بين تمر التی و ییض E‏ 
و علنا A e dl‏ منك بار 
وإذا ما السکرام وا ngi‏ خاطروا بالنفوس فى الأخطارٍ 
قال : فمند AS‏ لسامه » وغاظ فىكلامه وقال لما : « قولى 
واصدق » إلى من تشبرين بهذا الشوق والحنين ؟ » فقالت الجارية : « إن كان 
الکذب أنجى فالصدق أحرى وأولى »وا ما كانت إلا dy‏ القلب 
فكرة » فتکم المب من لسانی» و برح الشوق يكتانى » والمفو مضمون لديك 
عند القدرة » . ثم بكت فكان دسها در تناثر من عقد » أو طل تساقط من 
ورد ؛ وأنشدت : 
أذنت ble a‏ فکیف منه اعتذاری ؟ 
والله قر هذا وا يكن باختیاری 
ji‏ أحسن شىء يكون عند MA‏ 
فم يلبث التصور أن عفا عنها وعنه » ووهبه بای . 
وقد نقش على قير المنصور فى « مدينة سا » هذان البيتان : 
آثارء تتبيك عن أغباره حى كأنك بالمیات تراه 
a E‏ أبداء ولا محم A‏ 
وعذان البيئان بدافضان مناقضة ظاهرة تلك العبارة التى نقروها فى « مدونة 


ابن أبى زمنين — این اندی — حبيب الصقلي ۷۱ 

رغش Chronicon Burgense‏ € ونصبا : « فى سنة ۱۰۰۲ وق النصور » 
ولد فى جيم » 

ف ۰۱۷ — ان ایی زمنی س Gpe‏ — هريس الصقلی : 

ونذکر من ظهر فى عصر ااتصور كذلك ء أو خلال a‏ تلته إلى 
سقوط الخلافة » أبا عبد الله تمد بن ألى زمنین ( ۹۳۰/۳۲۵ — ۱۰۰۷/۳۹۸ 
آوم۱۰۰م) الذى نبغ فى دراسة الققه وألف « مدونته » الشپورة » وشهرته 
بتصانیفه فى الوعظ والزهد وأخبار الصاطين أ كبر . وقد al‏ الناس على AYI‏ 
بشعره الذى يغلب عليه طابع الدين وشىء من التشاؤم E‏ وإليك نموذجا من هذا 
الشعر صاغه فى قالب Al‏ سل » وهو طراز شائم معروف * 

اموت فى كل حين ينشر WOI‏ ون فى غفلة عا يراد بنا 

لا تطمأن إلى الدنيا oes‏ وإن تَوشحَت من أثوابها الحسنا ٠‏ 

أبن الأحبة والجيران ؟ما فملوا ؟ أين الذين عم كانوا لناسكنا ؟ 

سفام الدع L‏ غير صافية ‏ فصيرتهم لأطباق A‏ 

وظهر فى ذلك العصر أيضا ققيه شاعر T‏ هو أحمد بن سعيد cal‏ 
ویعرف بان المندى ( ٩۳۲/۳۲۰‏ — ۱۰۰۸/۳۹۹۵ ) وكان متمکتا من أساليب 
GA‏ » وقد آلف YY‏ عرف « بالديوان » « شحنه بالأخبار واكم 
والأمثال والتوادر والشمر والفوائد والحجج de‏ « الديوان » كبيرا » واخترع 
فى عل الوثائق yá‏ 6 وألفاظ] وفصولاً رعتداً جيبة » ۰ ( « صلة » ابن بشکوال » 
رقم ۱٩‏ ) وقد طبقت شهرتهآفق الأندلس بهذا اكناب . 

وكان أبو الوليد ( ويكنى أيضا أيا عمد ) عبد الله بن عمد بن نصر الأزدى 
القرطى المروف ot‏ الفرضی ( ۹5۲/۳۵۱ — ۱۰۱۳/۰6 ) المؤرخ ( انظر 
ففرة ۸4) يقول شمراً لیف بستلهم فيه عاطفته الدينية الغالبة عليه » كيده الأبيات : 

آسیر اتلطایا عند بايد Gh‏ على Js‏ ما به أت عرف 


oy A شمراء‎ vY 
ويرجوك فا فهو راج وخائف‎ pè مخاف دلوا لم يشب عنك‎ 
وما للك فى فصل القضاء الف‎ e ومن ذا الذى يرجي‎ 
نشرت روم الحساب الصحائف‎ ra فیا سيدى » لا‎ 
وكن مؤنسى فى ظلة القبر عندما يمد ذوو القربى ويجنفو الؤالف‎ 
© لإسراق فإى لفالف‎ A لان ضاق عفى عفوك الواسم‎ 
وحقی « الصقالبة » كانوا يقولون الشمر » وم طائفة لعبت فى ميدان السياسة‎ 
وکان‎ lia آدوار؟ خطيرة فى فترات معينة » نبغ من ینبم شعراء مثل حبيب‎ 
فى فضائل الصقالبة‎ WU ذ ك حذرا » أل ف‎ Gol من صقالبة هشام للؤيد» وكان‎ 
PSN جمع فيه الکثیر من شمرم ؛ وقد ضاع هذا‎ 


: عراء المروائيين‎ MA 


كان أ بو عبد اللاك سروان بن عبد الزن بن مروان بن الناصر ( ۹۱۳/۳۵۲ 
٠٠٠۹/۰۰ =‏ ) من أظهر شعراء عم الللافة » وكان حفيدا لمبد ارهن 
الناصر» ولقب « بالشريف الطليق » . « وكان فها قيل بهوی جار بة رباهاأأبوه 
ممه وذكرها له » ثم إنه استأثر بها ؛ فاشتدت غيرة مروان لذلك وانتضی سيا 
وانتهز فرصة فى بعض خاوات أبيه معها فقتله . وعثر على القصة فسجن وهو ابن 
ست عشرة سنة » ومکث فى السجن ست عشرة سنة » وعاش يمد إطلاقه ست 
عشرسنة » وهذا نادر الاتفاق . وماتقر يبا من سنة ate‏ وعرف فى سجنه 
ابن مسعود » وكان شاعراً كذاك . وقد جمع غرسية غومس « دبوان » شمره » 
وأجمل ما فيه افيه الى تدم آر بمة أقسام : سیب > واتجر ية » والوصف + 
والفخر . ووصفه الماصفة فيا يديم رائع » ومنها ء 

ونام هطل شویویه ‏ نادم الروضء فتنی وسق 
فکان الأرض منه مطبق وكأن النصب جان آلبقا 


شمراء الروانيين ۷۳ 
خلم البق على ارجاله ثوب وی مه لما برقا 
وكأن المارض اجون به أدم خلى عليه ی 
وبرع « الشريف الطليق » كذلك فى مقطمات النسیب الرقيق » وكان 
طليمة شعراء الأندلس فى الزهريات التقى بلغ شعراء الأندلس فبا إلى شأو بعيد على 
IA‏ 
وكان سلمان الستمين — اللليفة الأموى الذى ولى DWA‏ مرتين ( من 
ریم الأول سنة 4٠٠‏ . إلى شوال سنة 4٠٠‏ » ومن شوال سنة 40# إلى 
ارم سنة 4۰۷ ) وتوفی عام ١١15/6٠17‏ — يقول شعراً حسنا عارض فى بعضه 
ónt Er‏ الرشيد فى موضوع « الآنسات الثلاث » » وقدکان لهذا الوضوع 
صدى بعيد فى الموسيق الأندلسية (ف ave‏ , 
وكان عبد اارهن انامس الستظير ( توف عام ٠٠4/و١١٠)‏ - الذى ل 
يمكث على العرش إلا بضمة أسابيع — يرتجل أشماراً E‏ » وقد ر بطیه بابن 


بل كان الشعر فى الأندلس يجرى على ألسن النساء » فبرع فيه منهن تفر 
نذكر منهن عائشة بنت أمد » التى عشقت أحد أيناء النصور وتولمت به »وسرم 
بنت أبى يعقوب الفيصولى » وكانت زاهدة ورعة واسمة ام بالأدب » وحفصة 
وم الملاء ا لجار يتين » وغیرهن ¿ALS‏ 

ومن أظهر شمراء هذا العصر وکتابه آبو عاس بن شید ) ۹۹۲/۲۸۷ س 
۷ ) » وقد أوجز غرسية غومس السکلام عنه بقوله : « إن ابن شهيد 
الشاعر الناقد ثل فى نظرنا رجل اشكر al‏ لقد كان من بيت عريق قل 
يصبح الأدب فى يده خدمة بل سيادة . وتتراءى لا فى شعره بين الفينة والفيئة 
جات ذات وقم حديث . وأماعن جانبه النقدى فقد خلف انا « رسالة » صور 
فيها رحلة شاعر إلى الجئة » GU‏ بذك السری ودانقى إلى ذلك الوضوع . وتعرض 


vt‏ أب ممد على بن حزم اقرط » جانبه الشعرى 
للأذى من ماوك الطوائف > وألم به بمد ذلك داء عضال de‏ مرارته فى صير 
التصوف ورضاه » ووورى القراب فى مقبرة « اللير » فى حدائق قرطبة » فرقد 
رقدة الأبد sé‏ الزهور o‏ 
ومن بديع شعره قعامته JH AA‏ المسياة « بعد ليلة أنس » » ومتها هذه 
الأبيات : 
ولا دد من سكره وام ونامت عیون السس 
دنوت إليه على قربه دنو رفيق إذا ما الس 
أدب إليه دیب الکری وأسمو إليه سمو الشّن 
ال مده ییاض الط وأرشف منه سواد الم 
gd ets‏ تاعا إلى أن تبسم فر RE‏ 
و باه الذان يصف فمهما « العاصفة » : 
Y,‏ إلى كل ضرع Gea‏ 
وسرت جيوش الزن رهواً كأنها Me‏ زع مذهبات الناصل ED‏ 


ف ۱٩‏ - أب #ر على بن عرص القرطبی ۰ مان الشعری : 


ور با كان آهم شمراء الأندلس الذين عاشوا فى فترة انهیار DAE‏ ابن حزم 
القرطى » السکثر فى كل ناحية من نواحى الفكر والآداب ( انظر ف 59 ) . 
las‏ جوعة من شعره فى « كتاب طوق الجامة فى الألنة والألاف ce‏ 
وهو دراسة نفسية للحب ( انظر فقرة (AN‏ الذى كتبه حوالی سنة ۰۱۰۲۰/4۱۱ 

وقد اعتبر غرسية غومس ححياته « رمراً على أحوال الأندلس على أيامه كان 
شاب Ga‏ ينتسب إلى بيت رفيع من موالى بنى أمية ۰ دخل ميدان السياسة 
وهو بعد فى مطالم الشباب » ثم عانى أوصاب الننى واشترك فى الژاسرات 
والتدبيرات فيا بعد » ثم أصببح AT‏ الأ مشكراً عضب السان » وجواب آفاق 


أبو عه على بن حزم القرطى ء جانبه الشعرى vo‏ 
ينازل الملماء والفقهاء » و يتحدى dat‏ المنيف آراء وعقائد متأصلة فى الفقه 
والفلسفة والدين » حتی لقد سمى نفسه فى أحد كنبه « رجلاً جدايًا » بل جديا 
جوالا » حتى ليصدق عليه قوله : 
لم تقر به دار ولا وطن ولا تدا منة قط مضجشه 
e‏ صیغ من رَهُو السحاب فا تال ريح إلى الأفاق Mis‏ 

ونجد أ كبر تموعة من شعره مضمنة فى تضاعيف کتابه السمی « طوق 
الجامة » (ف (ve‏ وقد adl‏ سنة ۰۱۰۲۰/4۱۰ ومقامه فى الأندلس مقام 
کتاب « الحياة الجديدة vita Nova‏ » لدانتی فى إيطاليا » وهو طاقة زهر أر مجة 
من الأقاصيص ومقطمات الشعر والتحليل النفسى الاق الحب . 

ويبدوأن ابن حزم قال الشمر وهو Aar‏ صبى » وكان قد درس البلاغة فى 
شبابه على أساتذة عديدين . وكانت له قريحة طيبة تعینه على JEN‏ دون 
تكلف : و بين أيددينا عوذج من ارتجاله وهو قصيدة رثاء اها فى صديق له وافاء 
A‏ . ركان ابن حزم يأخذ e‏ السكثيرين من معاصر به الصدمة ال ىكانوا 
ينظمون بها شسمرم » وقد سخر من الدموع الغزار القى پذرفونها « على ديار 
الحبيبة أو خیامپا التى خافتها » » و بری أن الكلام الذى أ كثر اللثعراء منه فى 
وصف hong,‏ الوصل لا يطابق الواقم إلا فى قليل . ولم بسرف ابن حزم فى استعمال 
A‏ والتشبیهات وأضرّب البلاغة كا كان غيره يفعل » ول يقم فى امبالغات 
الماطفية أو قماقع الألفاظ إلا قايلا » وشعره لهذا كله طبيى واضح » يصف 
أحوال النفس على فطرتها . وهو یصف ماشه ده وأحسن به Ge Li‏ فى 
آساوب جزل لليف وشعره ينم EN‏ عن عاطفة حارة مشبو بة كقوله : 
ودوت بأن القلب شق aa‏ رأدخلت فيه » ثم أطبق فى صدری 
تأصبحت فيه لا تحلين a‏ إلى مقتضی بوم القيامة Ay‏ 
تعيشين فيه ما حيبت » dop‏ سكنت شفاف القلب Ma Éa‏ 


7 أبو غد على بن حزم ااقرطي e‏ الشمرى 


وتارة أخرى يحاق عند ف التجر ید الى . وهو أمر غير مألوف فى الشمر 


أبن لی » فقد أزرى Es ie‏ 
إذا أعمل التنكير 49¿ sde‏ 
على أنك الور الأنيق Es‏ 
إلينا مثال فى Hal yy‏ 
نقيس عليه » غير Ey Al‏ 


الأنداسى » کقوله : 

أين عام الأملاك أنت A‏ سی 
أرى هيئة انسستية » غير أنه 
تبارك مر سوّی مذاهب خلقه 
ولا شك عسدى أنك الروح ساقه 
عدمنا دلیلا فى ¿jar‏ شاهدً 


۰ A 05 ا‎ 5 3 0 A 
سوى أنك العقل الرفيع الحفيق””"©‎ JN ولولا وقوع المين‎ 
وقد خنم غرسية ومس كلامه عن ابن حزم بقوله : « ولقد کان اسان‎ 
: وهذا قوله يدل عليه‎ » LI 

ويا جوهر الصين : سحت | فقد غیت بياقوتة Mea‏ 

[ ولا كان شر ابن حزم برد فى سياق كتابه عن الب » فان طجته 
وموضوعاته تطابق المواد الختلفة التى عالجها فى ذلك AKI‏ » من بدء الب 
وتطوره حتى خود ناره وتلاشيه . وهو يتحدث عن سلطان اموی واستبداده 
وغ‌انبه وشک وکه uyi,‏ وضماياه » ويتحدث عا يعرض للمحبين من الغدر 
وعدم الثقة الا والخداع » ويتغنى بجيال الرأة ‏ والحبو بة خاصة — و لاوة 
المتاب ؛ و یصف سوء الماذل الترفب للحبین» و يتحدث عا يكون بين الماشقون 
من phas‏ وصلح وتواعد على القا» وما برونه من أحلام e‏ وما يطرأ mele‏ 
من الاو : أ أنه یمرض لكل الحالات الماطفية التباينة التى يمرنها أهل 

ana 

الموى ] ۳ 

و اليك تمافج من شعره فى ذلك AKI‏ نقلها عن « الطوق » كا نشره 
تروف : 
٠‏ (8) من أول القوس إلى نهابة الكلام عن ابن حزم وارد فى الطبمة الأولى من ALA‏ 

الذى نترجه » وقد أسقطه المؤلف من الطبعة الثانية ؛ Oy‏ رأيت إثياته لما فيةمن فائدة . 


خصائس الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف wW‏ 
طاف اطيال على مستهتر کلف لولا ارتقاب مزار نایم 
لا تعجبوا إذ سرى والليل ia‏ فنوردمرهب فى الأرض a‏ 


يبى ليت مات وهو مكرم والح أولى بالدموع الذوارف 
فيا جا من آشف لامر وى وما هو Ma Us di‏ 


ف ۲۰ س مهائص ام pas Å diin‏ اللوائف : 


قال غرسية غومس فى JAE‏ الإنتاج الأدنى ذا العصر و بيان خصالصه : 
« كانت قرطبة الأموية ‏ ماتتی أجناس الشرق والغرب وموضع امتزاج بعضها 
ببءض — توازن قلق . وعند ما انهار صرح خلافتها انتثز عقد بلادها 
وتفرقت آیدی سبا » وقام على آنقاضها رؤساء طوائف المرب الصغار » وأمراء 
الجاعات البربرية » وفتيان صقالبة القصور  »‏ وزالت مع IAE‏ 
للسياسة الأندلسية العامة » واختنی ما هو أخطر من ذلك وهو الثل الاسپانی 
الأعلى . و إذا حن نظرنا إلى ¿da‏ وما تعاوره من أحداث » لرأينا أنه 
ينها عمل بدو أمية على تحویل الأندلس إلى قطر غر بى وزفقوا فى ذلك » اجتهد 
ملوك الطوائف فى رد قرطبة الغربية إلى الشرق ثانية » فتحولت عواسمه إلى 
شدادات صغيرة كثيرة . ولنضف إلى ذلك أن الظروف العامة كانت قد تغيرت 
تغيراً حا حول A‏ : ققد استیقظت إسيانيا النصرانية ومدت 
يدها إلى آورو پا كان ذلك عصر « اليد القمبيطور » . ثم إن أهل س 
فبا لى ازماق — نظموا أمورم فى jr‏ وأقاموا لأنفسهم de‏ و بين ناری 
النصارى فى الثمال والبر بر فى الجنوب وقف ماوك الطوائف وقد وهن آرم 
وأضنیم القرف والبذخ » لا بکاد سلطان sel‏ متهم یتخطی حدود بره » 
فکانت دویلاتهم آشبه مجمهور يات إيطالية فى ثياب شرقية : وسادت ذلك العصر 


۷۸ خصاتص الشمر الا PE‏ 

كله روح من اليذخ للسرف والإجرام السافر »من ااطامع والنزوات » ومرن 
اللخاجر والسموم . من هنا كان هذا الزمان عصراً عظيا الشعر والشعراء ۰ وتنافی 
ماوك الطوائف قى اجتذاب الشمراء إلى نواحيهم » « ول تزل الشعراء تتهادی 
يينهم تهادى النوامم بین الرياض A‏ وتفتك فى Myl‏ فتكة البراض » حتی إن 
أحد شعرائهم بلغ به مارآه من منافستهم فى أمداحه أن «لف ألا عد fat‏ 
مهم بقصيدة إلا عائة دینار > . .کا قال الشقندی ۾" . 

«وکان سكل أمير من أسراء الطوائف ميزة اختص مها دون جیرانه : فامتاز 
KA‏ صاحب بطلیوس بالعل الفز بر » وامتاز ابن ذى النون صاحب طليطلة 
بالبذخ البالغ » وفاق ابن رز بن صاحب السهلة أنداده فى Gal‏ » واخقص Al‏ 
ابن هود صاحب سرقسطة بالعلوم » و بذ ابن طاهس صاحب مرسية أقرانه چا 
اليل السجوع PASKI ul.‏ مشتركا ينهم جميما بتی منم كل رعاية » 
ولكن dls‏ بى عباد أسماب إشبيلية الجيلة به کانت Je E‏ . وف أثناء 
ذل ك كله كانت قرطبة النبيلة تحتضر» وكان البربر أسماب السلطان فى uar‏ 
الأندلى قد عقدوا اطداصر مع البهود ووفود المناصر الشرةية على الأندلس » 
وانصرف شر من Jal‏ الأدب إلى تأليف مجوعات جيد السکلام من نظم ون » 
کالنی di‏ أبو الوليد الجيرى ( توقى حوالی veajit‏ م . ) من تأليف كتابه 
« البديع فى وشى ار بيع » » ومضى الناس فى نظم الوشحات . ولكن أ كثر 
ما انصرفت إليه اللكات هو قرض شعر حدیث على طريقة القدماء » ولدينا 
من ثمارقرائحهم SIT‏ من الا پیات ؛ لقد أصبح أهل الأندل سكلوم شعراء ! حتی 
قال القزوينى إن أى فلاح محرث بأثوار فى شلب يرتجل ما شئت من الأشعار 
فيا شنت من الوضوعات . ومضى الشعراء یامن الأند لس طولاً وعرضا »پنتجمون 
قصور الأمراء حيث يظفرون بالأوى والصلات » ويحضرون مالس Al‏ 
الأس » وندرج آماژم فی سجلات الدواوين » وتخلع عليهم وظائف الندر س ۔ 


خمائس الشعر الأندلسی فى عصر الملوائف” ya‏ 

ولقدكان الواحد منهم يرتمل القطوعة القصيرة فيبلم بها الوزارة . ولا اشتد عليهم 
الطلب وتوالی عليهم CU‏ الأمراء رفعوا أسعار أشعارم » حتی حلف واحد منهم 
vos Y‏ أميراً بأقل من مائة دينار . وأدرك اليأس تفر منهم فانصرفوا عن الشعر 
وعادوا إلى أريافهم و إلى ما كانوا يزاولونه قبل احترافهم الشعر من أعمال . وكان 
کبار القوم ‏ من ماگ ووزراء وأسحاب وظائف كبرى وسفراء — لا یتراساون 
إلا شرا » فکانوا بتهادون بطاقات صغيرة تحمل عبارات الدعوات والاعتذارات 
والأعاج » أو يرفقونها بهدااهم » أو يسجلون فبها لحات من حياتهم »كلها منظومة 
شم شبهون أنفسهم فيه بالنجوم والزهور ؛ أصبحت حياتهم كلها شعراً صر | 
o‏ هذا الشعر متكلف زائف » ولكنه يضم بين این ohy‏ ات تصور 
آخلر المواطف الانسانية »۳ . 


٣‏ — عصر الطوائف 


(۱) قرطبة : الوزیر ابن جهور س ابن زیدون وولادة ٠‏ 

A] (0)‏ : العتشد س coll‏ بن oy all — ake‏ — 
شعراء بلاط الشد-- ابن د يس الصقلى س شمر 
العتمد فى أيام سمده وأيام إديار حظه — شهرة 
للك AD‏ . 

(+) غرثاطة : أبو الفتوح ارجانی س أبو إسحاق اللبیری ٠‏ 

(د) الرية : الوزير این عباس — المتصم إن gale‏ وشعراء 


بلامله س آل المعتصم . 

= بلنسية وص‌سية : ان وعیون — ابن لبون الوادی آشی‎ (a) 
. الوقدی‎ 

(و) بطليوس: المظفر بن الأقطس — ابن عبدون وشارح شمره 
ان پدرون ٠‏ 


)3( سرقطة: ان باجة . 


y Ar‏ الوليد أحد بن زيدون 


(۱) قرطبة 


ALIANZAS 


استولى لو بر أبو الحزم بن جهور على أعنة الك فى قاعدة خلفاء نی أمية 
بسزوال ملكهم . وقد أنشد الأديات التالية فى خراب « قصور الأمو بين القى 
تقوضت أبنيتها » وعوضت من أنيسها بالوحش أفنيتها » : 
قلت ly‏ لدار قوم تفانوا أبن سكانك المزاز علينا؟ 
فاجابت : هنا أقاموا A‏ ثم ساروا ؛ ولست me pl‏ 
A‏ شعراء قرطبة [ فى ذلك المصر ] أبوالوليد أحد بن زيدون الخزوى 
(veve [۳ ۰۱۰۰۳/۲۹۵ )‏ . تمتع ابن زیدون بمكانة عالية فى ام 
القرطبى بفضل ما أنفق فى تمليمه من عناية » وما وهبه الله من ملكة طيبة . وقد 
نيمات شاعریته وسنه تقارب المشر بن » وذلك أنه عندما AMA‏ الفقیه ابن 
ذكوان أل ابن زيدون على قبره ميثية بليغة . وفى خلال فترة الاضطراب 
السيامى الذى سبق سقوط DAE‏ » يبدو أن ابن زيدون أخذ جانب أبى pa‏ 


ابن جهور . 

ثم لم تلبث العلائق أن اتصلت بين ابن ز يدون وولادة » وكانت سليلة بيت 
ملك إذ آنا بنت اللليفة الأموى عمد بن عبيد الله بن الناصر لدين الله اللقب 
بالستكنى باه > فما مات أبوها تزعت عن A‏ وخرجت إلى مجامع 
الأدباء Ally‏ . 

ويذكرابن بسام أن ولادة « كانت فى نساء أهل زمانها واحدة آفرانها 
حضور شاهد » وحرارة أوابد » وحسن منظروتخبر » وحلاوة مورد ومصدر . 
وكان يجلسها بقرطبة منتدى لأحرار للصرء وفناؤها ¿anta a‏ والنثر» يمشو 
Jal‏ الأدب إلى ضوء غرتها » ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة 


أب الوليد ari‏ إن زيدون AN‏ 
عشرتهاء إلى سهولة حجایها » وكثرة متتابها . تخلط ذلك بعلو تصاب + کرم 
أنساب » وطيارة أثواب . على أنها ‏ سمح الله ها وتغمد زللها ‏ اطرحت 
التحصيل ء وأوجدت إلى القول فيها السبيل » بقلة مبالاتها » وجاهرتها بإذاتها . 
كتبت — ej‏ س على أحد عانتق ثوبها : 

آنا والله أصلح des‏ وأمشىمشيتى وأتيهتبها 
وکتبت على الآخر : 
re‏ وأعطى قباتی من kri‏ 

هکذا وجدت هذا الخبر» وأبرأ إلى الله من عهدة ناقليه » وإلى الأدب من 
غلط oo Ja‏ یه 

غير أن القری يقول — بمد أن يروى هذه الفقرة ‏ نها و کانت مع ذلك 
مشهورة بالصيانة C eli,‏ » وهذا الکلام يناقض ما نعرفه فى بعض ما بق 
من شعر ولادة من فش وقلة توقر . 

ثم توثقت العلاقات ينما و بين ابن ز يدون » فکنبت إليه ذات مرة جيبة 
إياء إلى اللقاء بعد طول الحاحه : 

dae Ge‏ فإ رأيت الیل أ كت سم 

وبى منك مالوکان بالشسس لم تلح وبالبدر لم يطلع » وبالتج لل ی" 

وقلد ان زيدون أبا الطيب فى أساوبه » فقال فى بعض شمره فى ولادة : 

A Ses «pal واستطل‎ » yal ته‎ 

ول ye‏ » وقل vs el‏ ل 

بيد أن السر لم يلبث أن ذاع آسه > واحس البیبان أن هواها فى خطر - 
ثم إن ابن زيدون « ترك فصتا مشرا مه وجح لفصن لٍیشر » » کا يقول 
ابن بسام fata)‏ إلى تعلق ابن زیدون مجارية سوداء bd » (DY‏ 
ولادة يتحول عن ابن ز يدون . ولقيت هی فى ذلك این أبا عاس بن عبدوس » 

(1) 


AX‏ أبو الوليد أحد بن زیدون 
وکا ن کل بها يطمع فى أن یذافر ودها » غير أنمكان رجلا Y‏ 
ولا عل عنده » وکان إلى جانب ذلك Giaa‏ بنفسه محاول جهده أن يغتلى جيله 
عاله المر يض > وقد استطاع بفضل هذا امال أن يصبح من وزراء أبى ارم بن 
جهور -- الستبد بأمور قرطبة فى ذلك این — واجتذب ولادة ناحيته » ثارت 
حفيظة ابن ز يدون » وجعل دأبه السخر من أبى عام بن عبدوس » وکتب إليه 
خطابا على اسان ولادة أفرغ فيه تبحره الواسم فى الأدب وتمكنه من الفة » 
فاشتهر a‏ الرسالة فىقرطبة وتناقلها الناس من ذلك المين واعتبروهاغرة من أروع 
غرر الأدب العربى » بدأها بقوله : « أما بمدء أيها للصاب بمقله» لاورط det‏ 
البين سقطه » الفاحش غاطه » العائر فى ذيل اغتراره » الأعمى عن شس نهاره > 
الساقط سةوط الذباب على الشراب » المنبافت تهافت الفراش فى الشاب » فان 
السخب أ كذب » ومعرفة الرء نفسه Py‏ . وإنك راساتنی مستهدیاً من 
صاتى ما صَفرّت منه أيدى أمثالك » متصدیا من خاتی t‏ قرعت دونه dl‏ 
أشسكالك » مرسلاً خليلتك مرتادة » مستعملاً عشيقتك قوادة 52 ale‏ 
ستنزل عنها بل » có‏ بعدها عل 
ولست بأول ذى هة دعته لا ليس بالنائل ٠٠١‏ » 

وقد أ فش ابن ز يدون فى جاء ابن عبدوس فى هذ الرسالة » إلى درجة نقرت 
ولادة من شاعرناوجملتها تبدله من الحبة laz‏ شديداً . ولم بزل ابن عبدوس يدبر 
له ويثيرعليه خصومه » حتى جعلهم يدبرون له تهمة تبديد أموال كان قد اون 
عليها » فزج به فى السجن » وجعل يرسل رسائل الاستعطاف من محيسه إلى 
أبى ازم بن جهور وابنه أبى الوليد -- وكان هذا الأخير BA Gao‏ 
يسعنه واحد منهما » فضى يكتب إلى ade‏ دون جدوى ؛ و ينس مع ذلك 
ولادة فلا تقاعس النا سكاهم عن إسعافه تبين « أن الماجز من لا یستید > 
Y +‏ وم أستجن أن کون ثالث الأذّلين: المير والوتد »و كرت 


AY أجد بن زدون‎ yd 
ومن ثم قرد‎ D e والمرب ما لايطاق من‎ A أن الفرار من‎ 
المرب » ودر حيلة أفلت بها من الحيس » ور با كان أبو الوليد بن جهور قد‎ 
. أعانه على ذلك‎ 

قفى ابن زيدون بعد هربه فترة من الزمن شريداً فى أحواز قرطبة » مؤملاً 
أن بستطیم رؤية ولادة » ثم أرسل إليها ‏ بنونيته » المشمورة يتشرق فيها ایب 
ويدعوها إلى اللحاق به . وقد قال فيها غرسية غوسس : « إنها أجل قصيدة حب 
نها الأدلسيون السلمون » وغرة من أبدع غرر الأدب المر یی كله » عارضها 


ناس کثیرون ولا زالوا یمارضونبا إلى الیزم 6 . 


شو ایک » ولا có‏ مآفينا 
یقفی علينا الأمى » لولا تأسينا 
سوداً وكانت — E‏ — بیضا لیلد 
ومورد الیو He‏ من تصافينا 
قط وفها » نينا .نه ما شیا 
کت لأرواحنا إلا lo‏ 
حزن مع الدع de‏ ويبلينا 
Gl‏ بقريم - قد عاد 
dc‏ الاھ : آمینا 
Las,‏ ما کان ap‏ بدا 
یوم A‏ وما برجی تلایا 
من كان صرف الموى والود یسقینا 
من لوعلى البعد حبی كان tat‏ 
إن UL‏ غير النأى tatl‏ 


وإليك أبيانا منها : 
Es, e‏ » فا ابتلت جواتحنا 
35 = حين تناجيكم UA‏ - 
حالت لفقدک أيامنا »> قفدت 
إذ جانب العيش طلق من تالفنا 
وإذ هصرنا غصون الس دانية 
Ge‏ عیدک » عهد السرور » فا 
من de‏ اللیسیتا باتتزا هسم 
أن الزمان - الذى مازال يضحكنا 
غيظ المدی من تساقينا الموى فدموا 
فاحل“ ما كان Gyu‏ بأنفسنا 
وقد نكون وما شی ts‏ 
el‏ غاد القصر Gb‏ به 
ets‏ الما بلغ میت 


Us le gi لامحسبوا‎ 


At‏ أبو الوليد أحد ن زيدون 


منک » ولا انصرفت Es‏ أمانينا 


ور جنا A A ٠‏ 
نی y‏ ولذات أفانييا 
Jal‏ عن ذاك يغنينا 
حبك الوصف loli]‏ وتبيينا 


Jaa 


والسمد قد yai‏ من أجفان واشينا 
ge‏ يكاد لان الصبح ينشينا 
والكوثر المذب زقوم وغسلينا 
مكتوبة وأخذنا العسسسبر تلقينا 


dla‏ ماطابت أهموازنا بدلا 
ياروضة طالا cil‏ لواحظنا 
ويا qa ds‏ 
لسنا نسيك » اجلالاً وتكرمة 
إذ القردت فا شوركت فى صفة 
اكأننا لم نبت والوص سل الا 
سان فى خاطر الظلمساء يكتمنا 
ياجنة اتش لد bal‏ باسلها 
نا قرأنا الأمى يوم النوى سورا 


ول تجبه ولادة إلى ما طلب » فى « يستضىء بنور محياها فى الليل لبم » > 
کا یقول ابن خافان(** . ثم شفع له أبو الوليد بن جهور عند أبيه حتی عفا عنه » 
فماد إلى ترطبسة ونفی یقرض الداع ف أبى الزم بن جهور وآله » تحدث قى 
بعضها با فعله أبو انم من تعر يمه اثمرفیقرطبة وأسره سر آوانیها»وعند ما 
توق أبو الم فى سنة ۱۰۵۳/6۳ قال فيه طائفة من PA‏ » ورثى كذلك 
زوج أبى ازم التى توفيت بعده بقليل ”© . 

أما ولادة فليس لدينا من آخبارها ما يدل على أنه كانت لما بعد ذلك de‏ 
بان ز يدون » ويبدو أنها اازوت عن الناس مقتصرة على صلتها بان عبدوس » 
حتی أدركتها المنية فى سن عالية 91 . 

وقد دخل ابن زيدون بعد ذلك فى خدمة أبى الوليد بن جهور » الذى خلف 
أباه فى حكومة قرطبة : فاصطنع ابن زيدون « وأوسم راتبه وجلله كرامة لم تقنمه » 
فيا زعموا » . ثم به رسولاً له إلى إدر يس أمير مالقة » « فأطال الثواء هنلك » 
واققرب من إدر يس » وخف على نفسه » وأحضره عجالس آنسه » فتب عليه ابن 
جهور وصرقه عن ذلك التصرف قبل قفوله» ثم عاد إلى جميل رأبه فيه » وصرفه 


أبو الوليد أحد بن زيدون Ao‏ 
فى السفارة بينه و بين رؤساء الأندلس » » فذهب إلى بلنسية و بطليوس » واستقر 
به الطاف آتخر الأمر فى إشبيلية » حيث وجد الميدان فسيا مطاعه » إذ أحسن 
المتضد بن عباد لقاءء أملا فى الانتفاع به . وقد قال فيه ابن ز يدون قصيدة من 
روائع شعره » و بلغ من إقبال المتضد على ابن زيدون أن أقامه وزيراً ۵ . وكان 
للمتضد عتپداً فى القضاء على يرانه البربر» حتى استولى على بلادم واحدة بعد 
الأخرى » وسعت همه إلى توسيد بلاد للسلمين فى الأندلس نحت رایته » وتشبه 
بأمراء اشرق فى تقدير الشعر و إعلاء شأن dal‏ . وقد أشاد ابن زیدون بالأعمال 
ار بية التى قام بها للتضد ء خلال فترة اجتهاده فى توسيع رقعة ملكة |شبيلية . 
وعند ما توفى المقضد » استطاع ابن ز يدون أن حتل من ابنه العتمد نفس السکانة 
لت کانت له عند أ بيه » وصار من خواصه وسحابټه » مجالسه فى خاواته » و یسقر 
له فى مهم رسائله على حال من التوسعة . وکان ذهابه إلى ابن عباد سنة 44۱ . 
وقد بلغ تلك المسكانة على رغم سمايات الاسدين له من الحاشية ( وخاصة ابن 
مرتین وابن عار اللذين عملا على إبعاده ) . وكان العتمد قد انتقل إلى قرطبة بعد 
استیلاه عليها » فاصطحب أبن زيدون ممه » فعاد إلى بلره daly‏ وعلت مکانته 
عند ابن عباد » فزاد حسد الحاسدين له . وحدث بمد ذلك أن وقمت فتنة بإشبيلية > 
يسبب رجل بهودی بطش به مسل e‏ قثار له أهل ملته وتفاقم الأمر » فعجلالمتمد 
بارسال نفر من کبار رجال دولنه إلى إشبيلية لقلا الفتعة » وأتفذ معهم ابن 
زیدون » شرج « على بقية وعك كان Ol.‏ مه »ثم آتیمه المتمد بأبنه » 
« فتحدث الناس ينبو E‏ ابن ز يدون عند السلطان » . واستقر بابن 
زیدون وجمه « إلى أن قضی تحبه » وهلك بدار جرته |شبيلية صدر رجب سنة 
۳( ۱ رجب ۱۷/2۸۳ دمل أبريل Apo‏ 

ويصم أبن بسام » ومن جاء بعده» NT‏ ابن ز يدون فى ر بعة أبواب Be‏ 
الداج e‏ والرسائل » ولاراثى » والفزل أو النسيب . وهذه الأضرب الأر بعة من 


ake اأمتصد بن‎ AM 

الفصائد معروفة متواترة عند القدماء » و الإضافة إلى هذه E‏ ان زيدون بض 
شعره فى بحر الرجز » وخلف تخميسين E‏ والتضیس لون من الشعر يتكون من 
فقرات کل منها خسة مصاریم e‏ بعة الأولى منها على قافية واحدة» وانلامس 
على قافية أخرى يلتزمها الشاعر فى الصراع اناس م کل فقرة فى قصیدته كلها 
وقد استعمل ابن ز يدون هذه الضروب الشمرية فى غزلياته التى صاغها فى شبابه » 
وق مدح عدوحیه pay‏ حين صار شاعر بلاط 480 , 

ويلقب ابن زيدون ANO an‏ »لما بين حياته وما جرى عليه 
من الوادث وما عبر بذلاك الشاعر اللاتينى من تشابه . بيد أننا لا as‏ أن 
تقارن بين هذين الرجلين » فقد ءاشا فى عالین مختلفين ؛ ثم إن تهور ابن زيدون 
وعنفه لا يمكن أن يقارنا ملاوة تیبولوس ورقته . ور با کان ابن زيدون قد 
أسةتوحى فنه من نی الشاعر العربى الطائر الصيت » فق دكان يقلره فى أساليبه 
وأخياته تقلید؟ e‏ وهو لهذا « شاعر من طبقة الفحول القدماء وطابعهم » وكان شعره 
ذا جديراً بأن يتضذ ما يحتزيه من جاء بعده من الشعراء 6 »کا يقول أوجست 
کور » وقد ذهب إلى هذا رای كذلك أبو على بن رشيق القيروانى وتحد بن صاره 
الشنقررينى وأسمد الفری . 

وقد أوحت حياة إن زيدون وقصته مع ولادة إلى كاتب مسرحى محدث 


فكرة قصة مسرحية فى ستة فصول طبعت فى القاهرة فى سنة raya) rev‏ 
)>( إشبيلية 


ف YY‏ — العتضر بن عبار : 


تمكن القاضى أو القاسم مد بن عباد dad)‏ سنة ۱۰4۲/4۳۶) من 
القبض على نوامى CH‏ فى إشبيلية قبيل انتثار عقد خلافة بنی أمية » وخلفه 


العتضد بن عباد AY‏ 
ابنه عباد الذى تلقب E‏ وقدكان ذا 
مزاج متناقض غريب ؛ مجمع بين الدهاء والقسوة » واللإحساس الترف » وال 
الواسع » والذوق الرفيع النفاذ . وكانت له إلى ذلك -- ذا كرة واعية » at jy‏ 
شاعربة طيبة » جعلت معاصر به يضعونه فى صفوف المبرز بن من الشعراء . وأحاط 
للمتتضد نفسه بهالة من الثمراء » جملت مها مديحه » وأفرغ علبهم الأموال فيدا 
فى هيأة خلابة من العظمة . وقد سلك ف الاستبداد طريق سميه المتضد المبامی 
فى بغدادء وحتی فى مجالات الهو والعبث والشراب » التى كان هو وشمراژه 
يسرفون فيها فى المتاع »كان حرص على أن يبدو ريسا مهيبا . وكان هو وجاساؤه 
رتجاون فى خاوانهم خریات هى الغاية فى رقة الذوق وجال الأسلوب . Ey‏ 
آودع شعره من العانى ما يمس المقيدة » كقوله : 
اشرب على وجه gel‏ وانظر إلى تور الأقاح 
al ph‏ جاهل إن لم تقل Maa‏ 

وكان لمعتضد لا يكل من العمل » لا يعادل تفانيه فيه إلا تراميه على مازاته . 
وکان إذا أبغض إنسانا لم ينقم غلة حقده شىء » وقد باغ من القسوة حدا der‏ 
بتخذ pu‏ أعدائه الذين أذاقهم المتوف أصصا بزرع فما الزحس » وبين بها 
حديقته ويتلزة بتأملها كا يتاذ البخيل بالنظر إلى ماله £ ومع ذل ك كله فقدكان 
بحسب نفسه شير اللوك ویقول : 
sib‏ السعادة قد قامت على قدم وقد جلست لما فى مجلس الكرم 
فإن آردت إلى بالورى Ds e‏ المرب والجم 
فإننى لاعدلت al‏ عن gia‏ ولا عدلت بهم عن أ كرم الم 
آفارع الدهر عنہم کل ذى A‏ وآطرد الدهس عن کل ما عر ° 

وکان موقتاً فى حرو به » فتمكن من القضاء على بعض إمارات الطوائف 
الصغيرة فى جتوب الأندلس ونم أراضيها إلى إشبيلية فانسمت رقشها . وأوحت 


AA‏ العتمد 


إليه فتوحه بعض شعره » ومن ذلك ما قاله بعد أن حاز رندة وحصنها : 
لشد حصنت يا رنده . قصرت للكنا عقده 
أقادتداك أرماح وأسياف ها حده 
وأجناد أشداء بهم تنتهی الشده 
غدوت برونی eb ¢ è dee‏ عده 
سأقى مدة الأعدا ء إن طالت بى الده 
وتبل بى ضلالهم لیزداد المدى جده 
م قري عدة IS‏ نت مهم بمدها عده 
نظت رؤوسهم Oar ls‏ 
وقد حفل بلاط بنى عباد بحشد كبير من الشعراء » مع الكثير من شعرمم 
وأردع مجوعات الأثورات الأدبية التى ظهرت فبا بعد » ومن أولئك أبو الوليد بن 
حييب ( تو ۱۰۸۸/46۰ ) وزير للمتضد » وأبو بكر بن القوطية نديم لمتد > 
وعلى بن حصن الذی آبدع فی وصف « فر الجام » بقوله : 
وماهاجنى إلا ابن ورقاء هاتف هل فان بين ابلزيرة والهر 
مستت طوق لا زوردی KI‏ موثى الملل أحوى النوادم Ay‏ 
أدار على الياقوت أجفان لو وصاغ من il‏ على A‏ 
sas‏ شيا للنقار داج که e‏ فضة مد فى حبر 
توسد من فرع الاراك LA‏ ونام على على الجناح مع A‏ 
ولا رای so‏ را ahl‏ بكانى فاستولى على الفصن النضر 
وحث جناحیه ؛ وصفق GU‏ وطار يقلبى » ححيث طار» AY)‏ 
ف ۲۳ ل اور : 
بيد أن للمتمد (۱۰۸۰/۸۳۷ — ۱۰۹۵/٤۸۹‏ ) — ابن العتضد وخلینته 
على عرش إشبيلية ‏ یل فى الأدب الأندلسى e pal‏ من مكان أبيه 


المتمد قم 


وهو من شعراء العربية الذين أجمع الناس على EN‏ بهم فى الم الاسلاعی 
که( . وقال غرسية غومس عن شاعر يته : 

« إذا كان لا بد من تصو بر الحنة العامة التى ثملت الشعر خلال ذلك العصر 
فى صورة شخص واحد من أهله » فليس أوفق لذلك من العتمد بن ske‏ صاحب 
إشبيلية ( ۱۰۲۵۸/6۲۱ — ۱۰۹۱/۸٤‏ ) .کان أبوه المتضد ( 1١57/4‏ 
٠/۲‏ ) صاحب الأفاعيل الشنيعة » وأبناؤه جيم - وخاصة « الرافى » 
الرقيق صاحب رندة كلهم شعراء . ولكنه بزم جميما وفا قكل معاصر به فی 
ذلك الغمار » لأنهكان يمثل الشعر من ثلاثة وجوه : أوطا أن هكان ينظ شعراً بثير 
الاجاب » وثانيها أن حياته نفسها كانت as‏ آن هکان راعی شراء 
الأندلس أجمين بل شمراء E‏ كاه » فإلى بلاطه لجأ شعراء صقلية 
وإفريقية عندما غا النورمان بلادم » واستولوا على بعضپا وتهددواالباق » ۰ 


ف 4؟ - A‏ وای مار : 


بدأ المتمد حياته السياسية عاملاً لأبيه على as‏ ثم قاد جيش إشبيلية اذى 
حاصر شلب عام 1١07/44‏ . وهنا بدأت مواهبه الشاعر rd‏ فقد لق‌هدالك 
أبا بكر بن عار » وكان شاب عر بی الأرومة فقير النبت درس الأدب فى شاب 
وقرطبة » ثم مضى يذرع نواحى الأندلس فى ملابس مستدكرة an‏ الثىء + 
Jes‏ يقول ED‏ فيمن عنحه المطاء » وا يقصر هذه ¿ll‏ على A‏ 
والرؤساء على ما جرت به عادة كبار الشعراء إذ ذاك . ثم لم يلبث أن دخل على 
للمهمد e‏ كا نكلاها من عشاق السرات AM‏ والشمر الجيل » فقد 
توطدت بينهما أسباب الودة . وقد اندقم المتمد فى حبه ابن عمار faas Chat‏ 
e Gota‏ فى حين أن ود ابن عار لللعتمد لم يخل من الشكوك والريب آبداً .و 
يكن كصاحبه الأمير يؤمن بدوام الرخاء والهناء » ونما كان رجلا ذاق سرارة 


۹۰ النتمد وابن عمار 

اعليبة التى مخفها فى النفس السکناح الدائم فى سبيل العيش» وکسب ابن عار من 

حياته iah‏ كذلك Es‏ من الليرة بطيائم البشر » ومن كانت المواجس 

السوداء تطوف بنفسه » وتلق فى روعه أنه قاقد ود العتمد وم من الأب" , 
وقد أبدع ابن مار فى قصيدة مدح بها المتمد » معروفة ذائمة فى الأدب 

المر بى يقول فبها : 


والنج قدصرف العنان عن الشرى 
لما استرد اليل متا bad‏ 
وشيا » وقلده نداه ابلسوهرا 
خجلا وتاه بسن شترا 


صاف أطل على رداء أخضرا 


أدر الزجاجة فلم قد انبری 
والصبح قد آمدی لسا کافوره 
¿A lo‏ 
أو PLA‏ زها بورد رياضه 
روش A‏ 


سيف ابن عباد Ke aiy‏ 
والجو قد لبس ارداء الأغبرا 
والطرفت أجرد والسام مجوهرا 
- واه - لا دون حقی يصدرا 


وتهزه ريح المسسيا des‏ 
tA il‏ ناث نه 
A‏ إذ يهب اللريدةسكاعبا 
ملك إذا ازدحم الوك سورد 
pe...‏ 
قضی ابن عمار فى إشبولية أول الأ زم رخًا » واشتغل المتمد به عن أمور 
الدولة ؛ SGD‏ العتضد ذلك وأراد أن يصرف ابنه عنه فنفاه من إشبيلية » فتوجه 
إلى سرقسطة حيث أقام حتى مات المقضد وصار UN‏ للستمد » فا تقدمه وخيره 
فى ولاية بتولاها » فاختار شلب a‏ فأ جابه العتمد إلى ماطلب والألرعلا شه «Si‏ 
ألم حرك شاعرریته فقال بضعة أبيات ذكر بها أيام الشباب السميدة فى ذلك البلى 
مع صاحبه : 
الاح أوطانى « بشلب » آبا بكر وسلين : هل عيد الوصا کا أدرى ؟ 
des‏ على « قصرالشراجيب »عن فقي 4 أبداً شوق إلى ذلك القصر 


العتمد وان مار ۹٩‏ 
منازل AT‏ وض" نواعم فناهيك من غيل » وناميك من خدر 
فک dd‏ قد Es‏ آنم جنحها عخصية الأرداف دبة pal‏ 
ریش ومر اعلاتر y, A‏ الكمر 
+ بسد A‏ مثل منمطف البدر 
نضت بُردها عن غصن O‏ نضيركا انشق الكام عن MA‏ 

دخل ابن عار شلب دخول الاساء فی موکب حانل » ولکنه ! یکر 
فضلاً لأحد من أحسنوا یه أيامه اللوالى . ثم جل المتمد وزرا وأعاده إلى 
جانبه . وقد از شاعر شلب بتصیب وافر فى الدفاع عن إشبيلية وذیاد النصارى 
عنها » وكاتوا لا يشكون يشون حدودها ويغاورون أراضيها . وتری له فى ذلك 
قصة مشهورة ‏ ذات pib‏ آسعلوری خالص - تذک رکیف استطاع ابن عمار 
صرف الأذقونش (ألفونسو السادس ) عن أراضى إشبيلية « بألطف حيلة وأيسر 
تديير » »كا يقول عبد الواحد AS‏ « فقد صنع سفرة Es‏ فى ab‏ 
الإتقان e‏ فبلغ خبرها الأذفونش فلما خر جللقائه سأله عنما قال To:‏ بها على 
أن ألمب ممك عليها فإن غلبتتى فعی للك وان غلبتك فلى حكى » . وغلب 
الأذفونش فطلب إليه ابن عمار أن يرجم فل يسمه إلا الارتداد ٩۳۳‏ . وأعان ابن 
عار المتمد على ما كان بسبيله من وسیع رقعة إشبيلية » وخاصة ق الاستيلاء على 
عمرسية وانتزاعها منيد صاحبها ابن طاهى . وقد حاول ابن مار فى الوصول إلى ذلك 
بالانفاق مم کند برشلونة رامن بيرتجوير الثانىاللقب برأس الأسطب م Capeza‏ 
estopa‏ ۰ على أن يعينه على ابن طاهی لقاء میلغ من الال » وتر IEA‏ بن 
al‏ رهينة عند رامن حتى "يدقع الال . SE‏ إلى المتمد بذاك فأبطأ عليه 
رده ؛ وقلق الرشيد حين طال بقاژه بيد أمير برشاونة » ووجد ابن عمار نفسه فى 
مركز حرج » فأدركه النضب على أميره و بمث إليه بالأبيات النالية من 
«جَيّان » : 


ay‏ العتمد وان مار 


Iy اعوج‎ usos h 
وین أنسَبه نكصت على عقی‎ 
ینیرها ماقد ترّض من ذنى‎ 
تریتی بعدى عاك آ نس من قر بی‎ 
وأرجوك للحب الذى لك فى قلى‎ 
uè ولاغرو بوم أن یل من‎ 
إلا أن تخنف من عتى‎ de فر‎ 


az È ¿ إلى الدهس‎ 


es dl أصيخ‎ e sb SA 
إذا انقدت ىرأبىمشيت مما هوی‎ 
إليك مودة‎ gata وی‎ 
فا أغرب الأنام فيا فضت به‎ 
خاک لحق الذى لك فى دی‎ 
وم قد فرت يداك بى منضر بية‎ 

وأعل أن الغو منك سجية 
ولى حسنات لو EN‏ يبعضها 


وصفح المتمد عما بدر من ابن مار وکتب إليه : 


ورد تلقك المتبى حجابا من السب 
صفوحا عن الجالى yo‏ على الصمحب 
وأصفح عا كان » إن کان من ذنب 
ولا صار نسيان الأذتة من شى 
وکین یمان اشر مشترك اا“ 


تقدّم إلى ما Duel‏ عندی من الرحب 
متى تلقنى تاق النی قد EA‏ 
سأوليك منى ما عهدت من ارضا 
فا E‏ قلى قسوة 
تكلنيه أبثى به يك سارة 


ثم تمكن ابن عار من الاستیلاه على مرسية بمعاونة ابن رشيق صاحب 
حصن Velez) è a‏ الخالية) » فلسکه العجب الشدید بنفسه وأخذ ehe Niha‏ 
وجاس الئاس Jes‏ رأسه « الطو يلة » » وهی قلنسوة المتمد وغيره من AAN‏ 
فى الناسیات BA‏ وحا کی rl‏ وکیب : « is‏ هذا إن شاء الله > 
فى أسفل قرطاسه » وش فكلا يديه » O‏ فبدأت الشسكوك تساور نفس 
العتمد » وقوچی" بالأمس فتنيرت نفسه وخشى أن يكون صديقه القديم مشتغلا 
بالتدبير عليه . ولا يمكننا القطع بأن ابن عا ركان يفكر فى الوثوب بالمتمد » ققد 
كان Lle‏ لأميره وإن لم يتحمس له ويندقم حو ہکا كانت حال المتمد معه » 


وكان Golo‏ ین قال : 


ay NE التمد وان‎ 


ولا آا ممن غيرته الحوادث 
لينأى محظى de‏ وثالك 
ولا شحت AS‏ 
حلاوته ‏ عنی الرجال الأخابث 
لدی > ولا آی لهدك ناکت 
کا ساعدت صوت المثانى !ای MA‏ 
نحاقت لذا عنما اللطوب SAO‏ 
نبا وللایام zip al‏ 
إذا مت عنها قام بعدی وارث 
Ss‏ هافر وأحرك Mn,‏ 
تبين A‏ البال لرثانك 
وقد غاب عنى للخواطر باعث 
JE‏ عراه الماقدات OU‏ 


[ اك اائل الأعلى وما آنا حارث ] 
ولا شاركته الشس ف واه 
فديتك ما لبشر لم شم dy‏ 
أظن الذى ينى وبينك أذمبت 
تدكرت » لا أنى ad‏ ناکر 
[ولسکن ظنون ساعدتها سخائم 
أبمد انقضا مس وعشرين حجة 
حلات la‏ فى مکذا وتركتق 
وهل أنا إلا عبد طاعتك gi‏ 
أعد Vela‏ وهن الرأى إنه 
ستذكرنى إن بان de‏ وأصبحت" 
وتطلنى إن غاب لرأی حاضر 
أعوذ بهد dle‏ بك آن ری 


والصحيح أن ابتعاد ابن عار الطويل عن إشبيلية أتاح الفرصة لأولئلك 
« ارجال الأخابث » لإفساد نفس المتمد عليه » وكان من يينهم الوزير أبو بكر 
ابن زيدون » ابن أبى الوليد بن زيدون شاع قرطية الآنف الد كر . وزاد الخال 
سوا أن ابن مار يتفذ ما آسره به الممتمد من إطلاق سراح ابن طاهس ء ما 
أسرع بشاعر شلب إلى حتقه . ذلك أن ابن طاهر احتال لهرب من عبسه» 
وعاونه فى ذلك ابن عبد المزيز صاحب بلنسية » فلك الغضب ابن عمار ونم 
قصيدة محض فيها Jal‏ بلنسية على الوثوب بابن عبد المز يز » قال قیها :"© 


أن قد Made‏ 


» بلنسية » وكانت جنة‎ nA pra 


غدرت E D‏ سعى إلى المذار] 
جازوا نی عبد یز فإنهم جروا الک أسوأ الأقدار 


a:‏ الشد وابن عمار 
وروا بهم ai‏ ,143 ملكا يقوم على السدو بثار 
هيبات تطمع فى النجاة لطالب ‏ ساع إذا ونت السکواکب سارى 
جرار dl‏ القنى ظنوا به قد زارم فى ابلحنل المرار ° 
وعم المتمد بالأس » واطلم على قصيدة امن عار » قنضب عليه faas Gat‏ 
لأن ابن عبد العزي زكان صديةا له » وعارض شمر ابن عار بأبيات يسخر فيها 
منهء قال 2 
ciao‏ رجل úl‏ بنی عار؟ 
إلى أن يقول : 
الأكثرين مسركدًا Gys ey‏ فى سالف الأعصار 
والوثدين على الميال y‏ والضاربین لماسة البار 
الناهضين مرن الهود إلى الملا والنپضین MOAM a‏ 
وح ys‏ المد دواعي الغضب فى نفس ابن عمار » وأفلت زمامه 
من يده » فكب قصيدة بلنة العنف ذم قيها للمتمد وله وزوجه o‏ 
وحصلت فى يد العتمد نسخة منها خط ابن عمار » فلا عل هذا الأخير بذاك هلمت 
نفسه » وفر من ar‏ ولأ إلى الأذفونش فأساء استقباله وازور عنه » فانصرف 
عنه إلى سرقسطة ومضى يمين صاحبها فى أموره ؛ ثم حاول الاستيلاء على 
«شقورة» فوقع فى أسر صاحبها فى أثناء YA‏ وعرض il‏ 
يدفع فيه أ كير مباغ » فبذل للمتمد أقمى ما كان الرجل يطلب وحصل ابره عار 
فى يده . وقد حاول ابن مارا يظفر بصفح aad‏ » وجرى Lre‏ ما أحبى 
فى نفس الشاعى بل من الأمل » ولکن الأمل لم يايث أن خبا بسبب سعايات 
ان زيدون ؛ As‏ ابن عار بأن مات ¿a A‏ 


A — Yo ف‎ 


وهناك شخصية آخری تجلت فى بلاط AU al‏ بعید فى انتاجه 
الشعرى » تلك هی‌اعتاد ارميكية التى كانت جار بة تاجر من میاسیر إشبيلية بسمی 
ae)»‏ وقد صادفها العتمد فى إحدى تزهانه مع صاحبه ابن مار وجب بها 
إذ أجازت على البديهة شطر بيت مز عن إتمامه ابن عار نفسه » فاشتراها من 
صاحبها وتزوجها . 

كان حديث all‏ يفيض عذو بة وطلاوة وكانت طلمتها مسمدة » حاضرة 
الجواب بارعة الردود » وكانت فيها رقة طبيعية غالبة ور حلطيف » نشوبه سذاجة 
الطفولة » ولكنها كانت تسرف فىدلالها ونزواتها إلى حد يضيق عنه صير العتمد , 
ومن أزواتها للسرفة ما تحكيه السكهب من أنها طلبت إلى للمتمد أن ريما المج 
فزرع لها أشجار اللوز على جبل قرطية » حتى إذا نوكر زهره بدت الأشجار وكأنها 
2 بانج الأبيض » ومنها تمنيها أ نتسير ف الطين برجليها کا رأت الناس يفملون » 
فأمر المتمد بأن پذر ها فى رحبة القصر السکافور والطیوب وأن تمجن ياء 
الورد » حتی صار تكالطين وخاضت فيهمع جواریها "° . 

وقد أبنضها الفتهاء ورموها بأنها « ورطت all‏ فيا ورطته من الللاعة 
والاستهتار والمجاهرة » حتى کیب عليه أهل إشبيلية بات و بتمطيل صلوات بل 
عقوداً » ورفموها إلى أمير لابين »۱۱ ٠‏ ول تسكن هی لبق بالا إلى أولئلك 
الرجال الذين بذلوا قصارام فى إزالة ملك بنی عباد » ومضی العت.د على حاله معها 
قم يقصرفى شىء حلب إلى نفسها السرور . وقد بلغ من إعنرازه إياها أن صنم 
أبيانا يبدأ کل منها حرف من حروف اها وهی : 

أغائبة الشخص عن ناظرى ‏ وحاضرة فى تیم افژاد 

عليك السلام بقدر الشجون ودمع اون وقدر السهاد 

تملكت منى صمب الرام وصادفت Je ge‏ القياد 


۹۹ شعراء بلاط العتمد — ابن دين السقل 
مراد أعياك فى کل a‏ فياليت ان del‏ مرادی 
أقيى على المد فى ka‏ ولا تستحیل لطول البعاد 
دسست امك الاو فى طیه وألفت[ منه] SA‏ 
وقال الحتمد فيها کذلك شرا كثيراً مختار منه هذه الأبيات : 

كتبت » وعندى من فراقك ماعندی . وشوق كن قد بان عن جنة AH‏ 

وماخطّت الأقلام Y‏ تخط سطور الشوق فى صفحة اتلد 
ولولا طلاب الجد زرتك ab‏ عميداً »كا زار Ayed‏ 


ف ۲۰ س تمراء يموط امقر = ابن صم روسى الصقلى : 


ليس من الغريب — وأمير الدولة ووزيرها شاعران — أن يظفر الشعراء 
حظوة كبيرة فى بلاطها . ولقد قال ابن خاقان إن المتمد « ملك قم المداء وجمع 
الباس والندا ء وطلع على الدنيا بدر هدى لم يتعطل بوما كفه ولا بنانه » آونة 
براعه واونة سنانه » وكانت أيامه مواسم » وثغور بره e‏ 0 ولیالیه کاها «Lo‏ 
وازمان أحجالاً وفر؟ لم يغفلها من سمات عوارف » ول oler‏ ظل إيناس 
وارف » ولا عطلها من مأئرة بق أثرها e Gok‏ ولق معتفيه منها إلى الفضل ¿Cota‏ 
وكانت حضرته nl‏ مء ju‏ لمال الم e‏ وموقفا نكل كي یقفا 
لذى أنف حي »لم خل من وفد» ول يصح جوها من انسجام رفد» فاجتمع نحت 
اوائه من جماهير الكاة » ومشاهير الجاة » أعداد یفص بهم المضاء e‏ وأجاد 
رم بهم النفوذ والضاء . وطلع فى Je‏ نم متقد » وکل ذى فهم منتقد » 
«فأصبحت حضرته ميدانا زهان الأذهان » وفابة ارمى هدف البيان » Dias‏ 
لإحراز حَضْل ىكل معنى STA‏ ۱ 
و إلى هذا كله كان المتمد نقادة دقيقاً اشر لا بز إلا ابید منه » وكان a‏ 
یظفر منه بكرم واسع 


شعراء بلاط aad‏ — ابن حديس المقلى ay‏ 

وقد ألتى الشاعى عبد الجليل بن وهبون بين بدیه البيتين الباليين : 

غاض الوفاء فا تلقام فى رجل ولا يمر بمخلوق على بال 

قد صار die pue‏ مرب أومثل ماحدثواع نألف مثقال 

ققال للعتمد : « عنقاء مغربة وألف مثقال با عبد الیل عندك سواء؟ » 
هال : «نم » فتال : « قد أمرنالك يألف دينار » وبألف دينار أخرى 
تفتها» CMA)‏ 1 

وقد حفل بلاط العتمد بشمراه شاركوا فيا عبربه من صروف » ومن أولثك 
ابن زيدون حاسد ابن عار وعدوه c‏ والحصرى املح فى الطلب فى غير جياء » حى 
لقد g‏ المتمد فى طنجة وهو فى طر يقه لانیف بستح من مطالبته EU‏ 
وابن الابانة COA‏ الذى يعتبر مثلاً فى الوفاء وإخلاص الود » وقد أقام إلى 
جائب المتمد ti jas y‏ . وقهذا البلاط LS‏ « الجار Usa‏ 
التى آهداه إياها مجاهد صاحب دانية » وكان للا فى نفس العتمد مکان t a‏ 
والرافی بن العتمد ثفسه » وكان شاعرا مجيدا ۴۳۳۳ » و بثينة ابنة العتمد من 
اتاد » وقد بيعت سبي فى وثاقها عندما استولى للرابطون على إشبيلية » فاشتراها 
تاجر إشبيل واستخلصها من بين الأسرى » sil‏ 
فى الزواج من ابن ESA‏ 

وكان عبد الجبار بن ديس الصقلى أحد شعراء بلاط العقمد » وأصله من 
سر قوسة بصقلية » بأرح بلده عندما استولى عليها التورمان فى سنة ٠١/8/400٠‏ » 
وأقبل إلى الأندلس وال ببعض تواحيهاء ثم استقر فى إشبيلية ؛ فل تبث براعهه 
فى ارتجال الشمر أن ظهرت » وحظى من العتمد بمكان جیل ۳ . ولا کان 
ذاعود بالحروب وقراع الأسنة » فقد صاحب العتمد إلى میادین حروبه . وعندما 


al‏ إلى أغمات رافقه ابن حديس el‏ واجتود فى التخفيف عنه 
(Ye)‏ 


SA‏ شعر اامتمد فى سموده 
بقصائد جيلة » ثم انصرف إلى إفريقية وعاش ردحا من الزمن فى للهدية » ثم 
اتیتل إلى تونس وظل فيها إلى آخر أيامه . 

و « دوان » ابن هدیس مشپور مقداول e‏ وقد نشر D‏ آماری » منه teje‏ 
وأشعاره تعرض جوانب من حياته : شبابه ومناصرانه فى إفر يقية » والنین إلى 
ab,‏ الأول » ¿ua‏ قفا فيمن اتصل بهم من الأسراء وذوی الثأن . 
LL,‏ يتصل بالأندلس » فإننا نجد فى شمر ابن ar‏ إشارات أدبية وحر بية » 
وهو بذ كر إقباله على لد وسجن هذا الأخير . . وأحسن أشعاره تلك التى بذ کر 
فها وطنه . ولابن يسام فيه رأى جيل ۳٩‏ . 


0 فی -موره‎ or 


بيد أن المتمد | بزل طول حياته أبرز الشخصيات الأدبية فى عصره » 
وأشعاره تشم بطبيءة الحال إلى قسمين : ما قله أيام ملسکه وإقبال الدع » 
وما قله فى olita‏ حين اجتمعت عليه الموم وعبست له الأيام . 

ومن لليف شعره ما قاله وهو بعد أمير » وقد أرسله أبوه للمتضد على رأس 
جيش ری به مالقة » فانهزم الحتمد من جراء 4 فنضب أبوه غضباً faas‏ » 
وخاف سورة أبيه a‏ لم تلبث أن ذهبت بغضبه وأعادت إليه صفوه + 
۸ آوت من ذمنى شی الد به فلست اعرف ما کأس ولا وتر 
YY‏ دل ولا خفر ولا سبا خلدی غنج ولا حور 
رضاك راحة نفسى » لافت به فهو التاد الذى للدهر أدخر 
وهو الدام التى أسلوبها e‏ عديتها ÍD id)‏ 
أجل » ولى راحة أخرى کشت بها : نظ الكل فى القنا والمام as‏ 

وعند ما فتح قرطبة فال متحد؟) عنها كا لوكانت غانية جميلة ذات صلف : 
من JAD‏ بشأو الأصيد Jes‏ مہات جاک dde‏ الدول 


الرابطون فى إشبيلية aa‏ 


من جاء يخطبها بالبيض IM‏ 
فاصبحت فى leo‏ اطلى Jay‏ 
كل اللوك به فى مأنم dA‏ 
جوم ليث بدرع الباس pata‏ 


خطیت قرطية المسناء إذ منعث* 
رک غدت عاطلاً » حتى عرضت” لها 
عرس الاوك » لنا فى قصرها عرس 
فراقبوا عن قريب - لا أبالكم 1 


A - ۲۸ ف‎ 


و يصور لما اأمتمد اللياة OA‏ يام بها فى إشبيلية فى شم ركثير » 


والليل قد مد الظلام e,‏ 
تلكا تنا بهجة Aga‏ 
لألاؤما سيمل الألاء 
جل dy a‏ الموزاء 
رفت bhy‏ عليه AS‏ 
وڪواعب car‏ & وستاء 
ملأت لا هذى الكؤوس ضياه 
1 تأل تلك ue AA Jp‏ 


منه قوله : 

ولقد شر بت اراح يسطع نورا 
حتی تبدّى البدر فى جوزاله 
IR‏ النجوم cie‏ 
لا أراد e iy‏ 
وترى السكواكب کالوا كب حوله 
وحكيته فى الأرض بین مواكب 
إن شرت تلك افروع Cote‏ 
وإذا تغنت هذه فى مزهر 


Wee )©( 


كان من الألوف عند شعراء المرب الحديث عن للدن کا لو كانت زوسات من البعر » 
وقد انتقل هذا إلى الأناشيد الشعبية الإسبانية » ومن هذا مارا فى القصة الشعرية النى تدور 
حول شخصية أسطورية اسم صاحبها ابن AP‏ أيضا » وفيها نقراً 2 

« وهتا e‏ تحدث اللك الدون خوان — استه‌عوا جيداً إلى Jek‏ : 


ان أردت يا غرناطة تزوجتك » 


وأعطينك صداقاً قرطبة وإشبيلية | » . 


[ فقالت ] : 


« نی متروجة أيها لالك الدون خوان — متروجة ولست اة » إن لامر ی الذى 


Ean] 


يحوزق يحبى حبا عظها > - 
() «قع» ۲ ص ¿Wi‏ 


۰۰ الرابطون فى (شببلية 

وق دكان العتضد Gaza‏ من ناحية للرابطين » لا تزال الهموم نساوره بسب 
مهم الصاعد وقونهم النزايدة فى إفريقية » وأراد التدر أن تصدق هذه الخاوف . 
فى عهد ابنه المتمد » فند اشتد ضغط النصارى على إشبياية » ووجد الرجل شه 
مضطرا إلى الاستنجاد بالرابطين بعد تردد طو یل » ونصحه ابنه الرشيد بالدول 
عن ذلك وخوافه من الرابطین » فأجابه اثلا : « أى بنى » y‏ عنى أبداً 
أنى أعدت الأندلس دا رکفر » ولا تركتها لتصاری فیقوم عل اللعنة على منابر 
الإسلام مثلما قامت على غيرى . رز الجمال — وله — هندی ير من رعى 
CRE‏ 3 

تم اضطر بعد ذلك إلى الاستنجاد بالشليطين ( ألنونسو السادس ) عند ما 
اشقد بلاؤه بالرابطین » فأقبل ألفونسو إلى إشبيلية بعد فوات الأوان . 

وقد وقف الفتهاء إلى جانب الرابطین وتألبوا على آمراء الأندلس » ومضوا 
يكثرون فيهم وينهمونهم روق عن الان » وانقلب الرابطون من ممينين IA‏ 
الطوائف إلى غزاة لبلادم » واستولوا على معاقلهم واحداً بمد واحد » وسقططت 
إشبيلية ى أيديهم فى سنة ٠١41/84‏ بعد صراع عنوف مع العتمد وأبنائه . يقول 
ابن اللبانة : « فلما وصل (الءت.د ) إلى « باب الصباغين » وجد ابنه « مالكا » 
مقتولا » فاسترحم له ودخل القصر . وزاد الاس بعد ذلك » ودخل AA‏ م نكل 
slo‏ فطلب الأمان ون ممه » فان وجميع من له » وأعدت له سرا کب واجتاز 
إلى طنحة ۰ (MA)‏ ۲ 

وصار العتمد وأ بناؤه أسرى فى أيدى المرابطين » غماوم إلى طنجة . وقد 
ودعهم Jal‏ إشبيلية Glos‏ مؤثراً بلسان ابن اللبانة حيث قال : 

جوا e‏ إذاغلبوا ‏ سيقواعلى نق فى حبل مقتد 

wi‏ عن‌متون rill‏ واحتماوا È i9‏ تلك انيل أنداد 

وعيث ف كل طوق من دروم ge Es‏ أغلال لأجياد 


شعر العتمد فى منفاه Ye‏ 

نيت إلا غداة انبر كونهم فى النثأت كأموات Ah‏ 

والناس فد ملأوا المبرين واعتبروا من لواژ طافیات فوق أزباد 

خا gan‏ فم Dira‏ وسقت أوجه تمزيق آراد 

.مان الوداع فضج ت كل صارخة وصارخ من مفداة ومن فاد 

سارت سفائتهم والنوح joa‏ كأنها إبل حدوبها الحادى 

ک سال فی الماء من دمع وم حملت تلك القطائع من YA‏ كياد 

من لى £ Mitre‏ 

ولا بلغ المعتمد طنجة فى طريقه إلى منفاه ؛ لقيه الحصرى الشاعر » « ری 
ممه على سوء عادته من قبح الكدية و إفراط الإلحاف » » وسأله جائزة ؛ فأبت 
ار محیته إلا أن يبعث له بكل ما كان ممه : ست وثلاثين مثقالا » D‏ فطبع عليها 
وکیب ما يقطمة شعر يمتذر عن قتها 6( ۹۳ . 

ف ۲۹ = شم العقر فى متفاه : 

وق ظلال الأسر وا لامه » قال اامیمد فى منفاه فى أغمات أصدق أشعاره 
عاطفة » وأبلذها فى التفس TA‏ . بشت انما فى نفسه الالام التى عاناها خلال 
السدوات الأخيرة من عمره » قال فى الأغلال الق کان ينوء بها + 

تساف فى ساق تعطف GR‏ ياورها عضا بأثياب pe‏ 
إلبك » ذل وكانت قيودك یرت ."تم منبا کل کف ومعمم 

له من کان الرجال بسبيه ‏ ومن سین فى CP rsin‏ 
وكانت ذكريات الأيام السميدة الخالية تطوف بذهنه فيقول : 
كنت حاف الندی ورب الماح وحبيب gil‏ والأرواح 
إذ يينى للبذل بوم WA‏ ولقبض الأرواح يوم US‏ 
Aes‏ لقبس كل بقح الیل ded‏ الرماح 


۱۰۲ شعر العتمد فى مفاه 


A Ji‏ مپیض ابلناح 
س ۰ ولا الممتفين Cel e‏ 
giis‏ الأشجان عن أفراى 
ولقد کات نزهة Ban‏ 


وأنا الیوم رهن أسر وفقر 
لا أجيب الصريخ إن حضر الا 
عاد بشرى الذى عهدت Lye‏ 
a‏ إلى المیون کریه 


ويقول غرسية غوسس فى هذا الصدد : « وكان ألم المتمد على المقيقة أل 


تسیا روحيًا » میمه التباين بين حياته الاضية وحياته فى gl‏ » وأساسه 
الاخهلاف الواضح بين الضارة ال کارت يعيش فى ظلها والبربرية التى وجد 
نفسه بين أنيابها فى مفاء » ذلك الاخجلاف ابید بين قصور إشبيلية و بين 
أ کوخ الفرب وما فبا من رارة : 
K‏ « البارك » فى إثر ابن عباد  IDAS‏ 
بکت «ثرياء » » لاغغت SIS‏ سل نوم الثريا اراح الفادى 
S‏ «الوحيد» ؛بی «ازاهی» وقبته e‏ « والتاج کل ذل OM‏ 
وکان ,ری فى قطرات دمعه خضرة آشجار زیتون « الشرف » » و بياض 
المنازل على شواطى' النبر عند BE‏ » كا يرى السحرة الأشياء فى كرة الباور . 
ولتد كان يستثير شجونه أن مد يده خاو ما جود به وهو ابلواد صاحب 
الندى ‏ وأن يجد سيفه Shoke‏ موملاً » ورماحه يرين عليها الجول والصداً : 
تبدلت من عر ظل a‏ الحديد وثقل القيود 
وكان حديدى سنا G‏ وعضباً رقيتا صقيل الدید 
فقد le‏ ذاك وذا أدها amn‏ 


يعض بای Gar‏ الأسود 
ا 
كذا يبلك السيف فى جننه 
كذا بش الرمح لم أعتقه 


(#٭) يكل : مختارات » س ١٠١‏ 


إذا هر كنى طويلٌ النین 


نس (oO.‏ 
b‏ دوه من میم یی 


ye 


شعر اتىد فى منفاه 


وکانت تتمثل فى ذهنه مآسی حیاته کلها : لقد وقمت إحدى بناته بين ران 


الأسر و بيعت رقيقة » واشتراها تاجر وزوجها من ابنه » da‏ واحد من بق له 
من البنين إلى الثورة وانتضی لمناوشة الرابطین » وشکت زوجه و بناته — اللات 
كن بسرن بأرجلهن فى المنبر والسكافور ‏ مرارة المقر والهانة » واضطررن إلى 


فساءك al ad‏ مأسورا 
يغزلن ناس ما ¿le‏ قطميراً 
أبصارهن حسپرات مكاسيرا 
كأنها لم تطأ مسکا وكافورا 


الغزل بأيديون ليكسين عيشهن : 
فيا مفی كنت بالأعياد مسرورة 
ترى بناتك فى الأطیار جائمة 
برزن نحوك فتسلم خاشمة 

يطأن فى الطين والأقدام حافية 


كان كل شیء حوله يستدعى أحزانه وشجونه » فضی يتثنى بالرياح 
والطيور خاصة » وجعل يقول الشعر مخاطبا سر ب من القطا حلقت بأجنستها Qe‏ 


سوارح » لا سجن یموق ولا كبل 
ولكن lao‏ : إن شكلى لاشكل 
Cr‏ ولاعيناى SIUKE‏ 
ولا ذاق منها البمد عن أهلها آهل 
إذا اهز باب السجن أوصلصل JN‏ 
سوای يحب الميش فى ساقه J‏ 
فان فراخى خاءها لاء Or‏ 


فى الفضاء : 

بکیت إلى سرب القطا إذ سبرن g‏ 
dy‏ س وله الد — Sol‏ 
فأسرح »لا ثمل صديم” ولا الحشا 
Ga‏ ها أن | يقر lr‏ 
وأن لم تبت - Jl‏ — تطيرقلو بها 
ás‏ إلى لفيا AH‏ تشوّف 
ألا مم الله القطا فى فراخها 


وينشد على اسان قرية فقدت إلنها : 


اء » وقد أخنى على ¿Al‏ 
وما طقت حرفا سوح به سر 


وک صخرة فى الأرض يحرى بها نهر 


يكت أن رأت إلفين مما وک 
وناحتءفباحت» واستراحت » بسرها 
فال أبى ؟ أم القاب صخرة ؟ 


vt‏ شمر المتمد فى منفاه 
بكت واحداً | vat‏ غير فقده وأبى لالاف 8 Pure‏ کر 
سو أو خليل م افق يرق ذا فقر » ویغسرق ذا بحر 
وتان زین" الزمان y‏ بقرطبة التكداء أو رندة ابر 
عذرت ادا ان e‏ جنى بقطرة وأن لست شى فصاحبها الصبر 
قل للجم UGA‏ معى الثليما فلتحزن الم MAA‏ 
أو يصف Daj‏ من افربان وقفا على حائط : شأن من ترمیه الأيام فى 
ضيق الحايس » لايزال يتعرى يذ كر الطيور » ولسان de‏ بردد الأنشودة 


الإسبانية القدعة : 
deso‏ 


اه à‏ شر الجزاء » ¿O‏ 

وان للعتمد ليذكرنا — وهو ,رسف فى كبوله» وينوء نحت ثقل مومه — 
بشخصيات A‏ القدعة » . 

ركان يتعزى أثناء هذه الحنة برؤية نفر من الشعرا هكان عرفان یل يدفعهم 
إلى زيارته فى منفاه » ومن أولئك أبو تمد الحجارى - الذى تلق من نفحات 
al‏ ذات مة مالا جزيلاًافنتح به GES‏ وعاش من مكاسبه منه عيشأ Mu‏ سس 
أقبل إلى ll‏ بواسيه ومختف عنه » فأسر المتمد إليه ذات عة أنه حفر قبره 
بيده إذ استصرخ الرابطين . 

وکان سعد إذا زاره أخلص أصدقائه ابن اللبانة الدانى الشاعر » فأتهى إليه 
ذات ممرة أن عبد اببار بن العتمد محاول إقامة ملك بى عباد من جديد » وأنه 
استولى على آ رکش ( حصن جاور لإشبيلية ) والجزيرة انلضراء واستقل بهما» 
فانبشت الأمال فى نمس الأمير الأسير » ولا زالت تهدهد خياله حتى وافته لأنية 
فى سنة ٠١91/44‏ . هذا وم يوفق عبد الجبار فیا کان ساعيا فيه » وتلائی 
اسر بعد PA‏ 


1 


شهرة اللك الشاعر 


وقد نفل المتمد أبباتا أوصى بأن تکتب عل قيره » شيّه نفسه فا « حبل 
یتهادی فوق أعواد > ناظرا فى ذلك إلى معفی ضعنه للتنی آحد أبيائه ‏ وقد 


نّا ظفرت بأشلاء إن de‏ 
بالخصب إن أجدبوا » ise‏ للصادي 
بالوت rl‏ » بالضرغامة المادی 
بالبدر فى É‏ » بالصدر فى النادى 
من المماء » فوافانى الميصاد 
أن AH‏ تهادى فوق آمواد 


ترجه غرسية غومس إلى شمر إسبانى : 
قير الغريب » مقاك ارا san Ë‏ 
الم » بالط » بالأممى إذا اتصلت 
بالطاعن » الضارب » ارامی إذا اقعاوا 
sd‏ © بالبحر فى رتم 
نم » ہو المت › حابانی a‏ 
b‏ أكن قبل ذاك النمش ade‏ 


كفاك » فارفق با استودعت م نکرم روا كله قطوب البرق رتاد 
بیی أخاه الذى غيت ib‏ تحت gid‏ بدمم راثم ادى 
ge‏ مود دمع الطل Le‏ أعين الزهر لم تبخل باسماد 


ولا تزال صلاة الله is‏ على دفينك » لا مى Waz‏ 


: An y e 


وورى العتمد فى ده فى مات » وظل قبرہ دهرا طو یلا مزر السكثير ين 
الذي نكانوا يقصدونه للترحم عليه فى إجلال » ومن زاره ووقف على قبره أبو بحر 
عبد الصمد شاعره ؛ ولسان الدين بن UA‏ ( انظر ف 40 ) ويقول ابن 
الأبار الفضاعى : « ورزق من الناس حبا ورحمةء فهم يبكونه إلى الیرم 4" , 

« وى الواقع أصبح الناس - على مس الأيام — یمودون بالذاكرة إلى 
ا متمد » فیرون فيه ار من .لك الأدلس » »کا يقول دوزى . ومن کلام هذا 
الستشرق امولندی فى حق المتمد : « إن أخبار كرمه ومجدته » وروح الفروسية 
القى مازجت فسه » حببته إلى قلوب الثقفين من أهل الأجيال التى جاءت بمده . 


۱۰۹ شهرة الاك AM‏ 
وكانت محنته المظيمة تثير شجون ذوی المس الرهف من الناس » آما عامتهم 
فكانوا مولمين يأخبار delia‏ وفروسبته » حتی بدو المرب کانوا یذ کرونه 
يجاب glie‏ » وكانوا culo‏ أنقد لکلامه وأمرف با فيه من بديع اللغة من 
الضر > . 

« وذکر أو بكر مد بن عيسى بن مد اللخ الدانی - العروف بابن 
اللبانة — أن رجلاً من Jal‏ إشبيلية كان محفظ هذا الشمر ( شعر العتمد ) فى 
ذلك الأسد » ثم خرج منها ائية مه إلى أقمى حى فى العرب » تأوى إل 
خيمة من خيائهم ء ولاذ بذمة راع من رعاتهم . فلا توسط القمر فى يعض 
اليالى » ومع E AN‏ المبادية ورونقها » Ga‏ ينشد القصيدة بأحسن 
صوت وأشحاء » فا أ كلها حق رفم رواق الميمة التى أوى الا رجسل عن 
وجه وسم ضحم » تدل سيا فضلد على أنه سيد J daN‏ : « يا حضری > حياك 
الله . من هذا الكلام الذى اعذوذب مورده » وافضوضل منبقه e‏ ونحات بقلادة 
الحلاوة يكره » y‏ بشفشقة الجزالة بر ؟ » فقال : « هو لاك من ماوك 
ادن يعرف بان ماد » قال المرب : أن هذا للك م يكن من 
إلاحظ سیر » ونصيب حقير . فثل هذا Y‏ من شغل بشىء دونه > » 
فمفه fir Je‏ رياسته » ووصف له بعض جلاليه . فتعجب المربی من ذلك 
ثم قال : « ومن الل ء إن كنت تم ؟ » فقال JA‏ : « هو فى الصميم من نم » 
والذؤابة من یسرب » . فصرخ المر بى صرخة أيقظ H‏ بها من مته ء ثم قال : 
c Lyda «‏ هلموا ! » فتبادر القوم إليه ينثالون عليه » فقال : « معشر قومی » اسمسوا 
ما سممته » وعوا ما وعيته » فإنه لفخر طلیسک » وشرف تلاصق يم . يا حضرى » 
آنشد کلة ابن عتا » » فأنشدم القصيدة . es‏ مما عرفه الرجل به من 
تسب العتتمد » لخاميتهم السراء » وداخلتهم المزة » وركبوا من طر بهم متون 
الخيل » وجعاوا يتلاعبون عليها باق الیل Ue‏ رسل اليل نسيمه » وشق الصیاح 
أوكاد أديمه » عمد زعب القوم إلى عشرين من الیل فدفسها إلى الرجل ۰ وفضل 


أبو الفتوح ارجانی » وأبو إسحاق الإلبيرى ۱۷ 


الجيع ما فمل » فا كان رأد الضی إلا وعندء هنيدة من الابل . ثم خلطوه 
بأنفسهم » وجملوه مقر سرورم وتأنسهم ESO‏ 

وقد ختم دوز ی کلامه عن المتمد بن عياد بقوله : y‏ هذا ء ول يكن al‏ 
قط حا كا Vie‏ محال » ققد تولى مقاليد شعب أفسد طبه القرف » فل يرف 
شيا من العناية إلى آمور رعيته . وترانى على ملذات نفسه » ومن ثم كان عب 
ا لحك عليه ثقيلاً . شم إنه كان ميالاً إلى الراحة بطیمه » وكانت تشغله تلك 
الأشياء التى تشغل الفنانين وتتألف منها مسراتهم وشقاواتهم e‏ فكان ذللك مما 
حال بینه و بين القيام بأعباء الحم على وجهه للطلوب . ولکن أحداً من الناس 
el‏ نفسه هذا القدر من الحساسية » أوهذا الفيض الشاعری الدافق الذى ضمته 
نفس العتمد ؟ ثم إن القدر E‏ » حمل قى 
جلال عل ثقافة a JÓ‏ وقومية » قدر لها أن تنطوى و يذهب مرها تحت ظل 
الرابطین الذين فتحوا البلاد »۳۳ ( انظر للقدمة ص ۲۲ — LO ve‏ 

(ج) فرناطة 
ف ١‏ -- در الفذم ار نی » واد و !اوه ارولیری : 

4 تیم الأدب العربى تقدما محسوسا فى غرناطة التى سیطرت عليها الطوائف 
البربرية » وأم شخصية تستلفت الاعتام یه هو الببودى ابن ادلی كان 
يؤاف بالميرية واجتهد فى النووض بالدراسات التلمودبة . وف ذلك العصر أقبل 
إلى غرناطة أبو الفتوح الجرجانى » وهو مغاس مشرق J‏ الأندلس فى سنة 
efe‏ وكان فيلسوقاً فلكي يقول الشعر بين الين والهين . أقام 
الجرجانى Ge‏ عند مجاهد الصقابی صاحب دانية » ثم قصد سرقسطة حيث أقام 
فى كنف اانذر بن هود ردح من الزمن ؛ واستقر به النوى آخر الأ فى غرناطة » 


(#) يقصد مقدمة الطبمة الأوفى 


A ۱۰۸‏ وأبو إسحاق الإلبيرى 
حيث أاتى دوس عن الشمر القدیم وکتاب « الجاسة » خاصة . وقد اتوم فى 
مواسة دبرت على بادیس بن حبوس صاحب غرناطة » فقبض عليه وحبسه ثم قتلد 
سنة ٠۰۳۰/۲۲۱‏ وأس بدفنه إلى جانب امد بن عباس . 
وقد خلف VA y) Jade]‏ بن الننداة فى الوزارة ابی زبری بن 
حبوس ابثه بوسف e‏ تكن له كياسة أبيه فى مصانمة السلين » فاستثار 
سخطهم عليه . OS‏ باسانهم فى هذه اتلصومة أبو إسحاق الالببری الفقیه 
العربى » وكان منیا لأنه لم يدرك فى بلاط غرناطة ال رک الذى كان بری نفسه 
أهلا 4 » وزاد فى حنقه أن وسف بن النغدلة أمر بننيه من غرناطة » فانصرف 
إلى النسك والزهادة » ونم فى میکنه قصيدة بهجو بوسف بن النشدلة » ويؤلب 
السامين وباديس بن حبوس على البهود » قال فيها : 
ولا ترفع الضغط عن de,‏ فقدکنزوا كل علق ین 
وفركق عرام وذ مالم فانت أحق بما opt‏ 
ولا نحسين قتلهم خدرة بل الشدرفى تركهم يشون 
فقد تكثوا عهدنا pae‏ فكيف تلام على الا کثین ؟ 
وكيف تكون لنا de‏ ون خول وم ظاعرون © 
فالتهبت عواطف الناس سح على لبود » وتوائبوا بهم » قنهبوا دارم وقباوا 
مرت ظفروا به منهم . وكان ابن الغدلة من لق مصرعه فى هذه المذحة 
)1-۹( . 
وقد حفظ لا امقری أشعاراً أخرى لألى إسحاق الالبيرى » تجلی فها كته 
وعاطفته الدينية » ورج 4 دوزی ( إلى القرنسية ) مقتطفات كثيرة من opt‏ 
ورد منها : 
وذى غنى آومته ممه أن الفنى عنه غير فسل 


يمر أخيال تبه ye‏ واختال للكيرياء ی اللل 


الوزير أحد بن عباس vA‏ 
aal cy‏ اللحطوب “y‏ فاعتاض بعد الجديد بالسمل 
فلا تثق gk‏ فاته « مقر وصرف الزمان ذو دول 
کی بنيل الكفاف عنه غنى فکن به الدهرٌ غير OD jae‏ 
وقد زاره وهو على فراش الوت أحد وزراء غرناطة » فرای ضيق مسکنه 
تقال له : « او آمخذت غيرهذا السکن لكان أولى بك » فقال » وهو آخر 
شعرله : 
قالوا : ألا تستحيد G‏ تعجب من حسنه البيوت ؟ 
قلت : yo El‏ مش كثيد لمن يموت 
٠‏ ولا شیاه ولح Bbs‏ وخوف لس وحفظ قوت 
ونسوة oe‏ سترا ‏ بيت بنيان عتکبوت ٩"‏ 
أما بقية دول البر بر التى قامت فى ذلك الحين - فى مالقة y‏ الحضراء 
وقرموئة واستجة والدور ورندة وآرکش ومورور وشریش - فل تنفق للأدب 
فبا سوق » ثم انبعی بها الأعر إلى الدخول فى حوزة el‏ إشبيلية . 
(د) الرية 
ALAN‏ ی عباسى : 
استقل بالمرية أول اءتثار الجاعة خيران الصقلبى » ثم خلفه على إمارتها زهير» 
وكان Cal lio‏ وقد تولى الوزارة له أحمد بن عباس وكان NE‏ 
وزير بى زيرى أسعاب غرناطة ‏ لا تسكن العداوة بينهما . « وقد بذ الناس 
فى وقته فى أر بمة أشياء : الال » والبخل » والمجب » ISLA‏ 
« جماعا للدفائر حتی يلغت آر بمائة ألف e‏ وأما الدقاتر الخرومة فل يوقف على 
عددها y 6 YAO‏ غروره وصل به إلى حد الجنون » وهو القائل : 
لى نفس لا ترتضى beai‏ وجیع الأنام طا عبيداً 


pandi ve‏ بن صمادح صاحب الرية وشعراء بلاطه 
AN‏ علا ۸ تزل تبتنى هناك صموداً 
آنا من تطمون شيدت gat‏ فى مكانى ما بین‌قوی‌ولیدا 
¿CA Je,‏ 
عيون الحوادث عنى نیام وهضمى على الدهر شیء حرام 
وذاع هذا البيث فى الناس واستنکروه » حتى قاب بعض الأدباء مصراعه 
الأخير ققال : 
سيوقظها قدر لا "انين 
وقد حققت أمنية هذا الشاعر » إذ وقع ابن عباس أسيراً بيد خصمه اللدود 


بادیس بن حبوس صاحب غرناطة فقتل بيده فى ۲۷ ذى القمدة ۳۱۰۳۵/۵۲۷ 


ف ۳۳ ب العشهى بع gi‏ صاجب dao‏ 

أما فى امرية ‏ حيث استبد بالأمر العنصم بن معن بن ایح وآله » وم. 
فرع من التجيبيين أصماب سرقسطة سه فقد علا أمر الأداب والعلوم فى فم 
الدويلة » فى عهد تمد بن ممن اللقب بالمقصم ( «(rarfent — ٠١61/68‏ 
على الرغ من أن حدودها قد اتكشت فى أيامه go‏ صارت وکة فى أفواه أل 
الأدب . وكان المتقصم نفسه مسالا لين الجانب Ge‏ إلى القلوب » راعيا للآداب 
والملوم موقراً للدين c dals‏ باركا بوزرائه صفو<) عن المفوات عادلا فى أحكامه » 
وقد أحاط نفسه بهالة من الشعرأء أضفوا على دولته روا جیلا !۳۳ , 

ومن أولئك الشعراء أبو الفضل جمفر بن أبى عبد الله عمد بن شرف 
SHa OA‏ الفيلسوف » ( ٠١6/444‏ — ۱۱۳۹/۰۳4)» وکان 
رجلا واسع ال استطاع آن یصل فی بلاط الر ب إلى مکان مرموق . وكان قد 
قصد أول أمره قمر مد بن معن بن مادج فى زى تظبر عليه البداوة » وألق 
بين بده قصيدة مطاعها : 


Ma A العتسم‎ 

مطل JA‏ بوعد GN‏ وتشگیانجم طول الأرق 

ضربت ريح الصبا مسك الدجی فاستفاد الروض Gal‏ 

وألاح الفجر e‏ خجلا جال من رشح الندی فى عرق 

جاوز الیل إلى أتحسه فتساقطن سقوط اوری(*6۳ 

فاسترعى انتباه العم وأهل الجلس فأقباوا عليه e‏ وکان ذلك أول 
صد ا 

وقد حسده بقية الشعراء لانفراده بالسکان الأحظى من تقس النقصم » وكان 
من بين أولئك الماسدين أبوعبد الله حد بن معمر SOUI‏ المروف بابن أت 
فانم" س وغائم خاله النسوب إليه هو الإمام الام أبو جد غائم اطفزوی » 
النسوی الشهور -- وكان عارفاً بالسكثير من كةب النحو والفقه والشريمة 
والطب ء ركان يقول الشعر فى إسر » وكانت له حافظة نادرة ؛ ففاظه أن يبغ 
البرجى هذه المتكانة فى ذلك الوسط الرفيع » وهو البسيط الأصل والیبت"۳. 
وقد جرت بين الشاعر بن لمذا نقائض فياضة بالسخر البارع اللاذع . 

وتتوائر فى کیب الأدب قصة عن المتقصم بن QA‏ » تدل على lio‏ تقديره 
للشمر وأهله ؟ ققد وفد عليه البرجی مرة یشکو عاملا نافشه فى قر ية حرث فيها » 


وأنشده الرائية التى مطلمها : 
قامت E‏ ذبول المصب ghy‏ ضعيفة الخصر والیثاق والنظر 
إلى أن بلغ قول : 


لم ببق للجور فى أياهم A‏ إلا الذى فى عيون الغيد من حور 

قال له المقصم : ھکر فى القرية التى تحرث فيها؟ » ۰ فقال : د فیها نحو 
خسین Ge‏ » » فقال ل : « أنا أسوغك جميمها لهذا ابیت الواحد » ؛ ثم وقع له 
بها وعزل عنها نظركل وال 8 

وقد ألف ابن شرف مجوعین من الأمثال Ey‏ » آحدها شمر والاخر 


LA المتصم بن میادح صاحب اارية وشعراء‎ vy 


ت۴۳ » وقد حويا بين دفتيهما ما يشهد بسعة الاطلاع . ومن روائع .كه : 


# لمكن بقليلك Bal‏ منك بكثير غيرك » فإن الى" برجليه — وها 
نان -- أفوى من الميت على أقدام الجلة » وهی ثمان . 

ب رب سامح بالعطاء على بال ¿gy‏ 

ومن اتصل pal‏ من شعراء ذلك الحصر ابن الحداد الوادی bA T‏ 
عام ۸۳/۹۸۰ eye‏ وقد علت رتبته عنده حتی أسند ند إليه الوزارة وأحظاه . و 
هوى ابن الحداد صبية نصرانية کنی عناسمها بنوبرة ‏ أو و برية س وقال ۳ 

شر شرا ينم عن عاطفة مشبوبة . . وکانت تنتابه بين المين والین حالات من اليأس 
والتشاؤم c‏ فيتحدث عن الزهد واعتزال الدنيا وأهلها » ومن ذلك قوله وقد تغير . 
قاب اعتمم عليد واضطر إلى اللحاق بثغر بی هود : 

ES‏ قناعتى وتمدت عنهم فلس تآرى الوزير ولا الأميرا 
وكنت سیر أشمارى سفام) فمدت did‏ رك 

أوقوله : 

سامح أخاك إذا أناك بزة ارس شىء قلا يتمكن 

فى كل شىء آقة موجودة إن السراج — على تاه پر MO‏ 

وقد غضب عليه المتصم وأقصاه لأنه ‏ أى الششاعر ‏ رماه بالبخل . و 
يكن العتصم بالبخيل » نا كان الکرم شيمته AI A‏ 
قصائد شمرائه من أمثال عر بن عبد الشهيد وأبى جمفر بن dl‏ وابن 
بليطة OO ay és‏ 

وبا إلى المتصم كذلك نفر من شعراء غرناطة » يطيقوا الميش فى ظل 
راتيا من الب ب الذين لم يزدانوا بم بوملى” لأهل الأدب أ e‏ ومن A‏ 
ابن أخت غانم - الذى ألممنا بذكره ‏ أبو الاسم خلف بن فرج الإلييرى 
المعروف بالسميسر » OBG‏ « باتمة عصره وأيجو بة دهره » كا يقول ابن يسام 


آل العم ۱۳ 
وله آشمار لا فيها أمراء عصره وأقذع فى جوم کقوله : 
ناه الاك وقل لم ماقا انى آحدتم ؟ 
اس الإسلام فى A‏ الا وقدتم ! 
وجب القيام Ke‏ إذ بالتصارى قم 
لا تتکروا شق المسا فصا البى تق 
وقد ألف کتاباساء « شفاء الأمراض فى اتتاك الأعراض 6 » تداول فيه 
ماکان بدعیه أهل عصره من خصال لم تكن فم » ووضعهم موضعهم 
المي" . 
وفى بلاط بنى معادح هؤلاء عاش أبو عبيد البكرى A‏ اروف » 
.وسيرد اسکلا عنه مع ابفرافین ( ف ٩۵‏ ) ؟ وكان شاعر فا روى له شمر. 
كثير وخر يات تتحدث عن ميل إلى لذاذات الیش : 
خليلى" » إنى قد طر بت إلى الكاس وقت ,إلى ثم الببفسج ولاس 
فقوموا بنا نهو ونستمم الغا ونسرق هذا اليوم سرا من الناس 
Le ya‏ فى التعلل ei‏ 
- وان وقمت فى عقب شعبان — من le‏ 


ف ۳ ةل العتهم : 


وان بنو للمقصم شعراء ميرزين » ونیم آیوجفر ای خاطب عبوبه 
ا بيات تفیض رقة وعذوية : 
كتبت وقلى ذو اشتياق ووحشة ولو أنه oa‏ مر Ha‏ 
جملت سواد المين فيه سواده . وأبيضه Lh‏ وأقبلت ألم 
یل لى أنى أقبّل y‏ يصالغه ذك البتان UL‏ 
lar)‏ 


Me‏ آل العم 
وکانت أم الكرام بنت للمتمم تقول الشمر كذاك » وكان بهاهوى فتی من 
أهل دانية يسمى e‏ قالت فيه : 
يا ممشر الناس ألا ty‏ مما جنته لوعمة الب 
ولاه لم ينزل پدر آدجی من أثقه الملوى #ترب 
حبى يمن آهواه لو أنه فرقی تابسه قلي 
وعندما انقلب ماوك الطوائف على بوسف بن تاشفين » ومضوا درون عليه » 
کان الم من PAS T‏ سم فى ذلك دی .فا استولى بوسف عل نامل 
Dilo‏ صاحبها الأمير عبد اله » ملك اعاوف العم وسی فى کسب ود أمير 
للسامين » وكان يكيد 4 بالأمس ١‏ فسجل بإرسال ابنه عبيد الله يبنئه تحصول 
غرناطة فى يده » فقبض يوسف علی عبيد الله وحبسه ؟ فقال الفتی يشكو colas‏ 
وضيق الحبس : 
ابید التى والمالى خول ‏ ومد ركوب للذاكى کول 
ومن بعد ماكنت حرا bye‏ آنا اليوم عبد أسير ذليل 
حلت رولا بنرناطة غل بها بى خطب جليل 
وت إذ جتها مرسلا ٠‏ وقد كان يكرم قبلى الرسول 
نقدت للرية أكرم بها فا لوصول NA‏ 
ود pal‏ خلاص ابنه » فل يسنقه به يوسف بن تأشفین الا وهو 
sl --‏ المتمم — على فراش الوت . وقد طال مرضه » وحاصر للرابعاون قصبة 
لأرية -- والرجل فى فراش الرض - فقال : « لا إله إلا الله » ننص علینا کل 
شىء حتى الوت 6۱ ٩۳‏ . وقد أدركته النية قبل سقوط الرية فى يد الرابلین 
بأشهر قلائل » و إلى جانپه A‏ ابن ile‏ 
و بعد سقوط لارية توجه أبناء للتتصم إلى الغرب » فأما عبد الله ققد لبأ إلى 
أحد الرابطين وعاش فى كنفه « لأذمّة كانت بنهما » إلى أن انقرضت مده بين 


آل التمم Yo‏ 
آس وکاس »۳ . ولأ « عن الدولة » إلى يجاية » حيث قفی بقية مره فى 
أمن ورشی با قسمه له القدر . و يذكر الشاعى الإشييلى ابن اللبانة أنه اجتمم مم 
عز الدولة هذا فى يماية وقال : « فإنى رأيت منه خير من pat‏ به » كأنه لم خلقه 
الله إلا لت والرئلسة و إحياء الفضائل » ونظرت إلى هته تم من نحت EA‏ 
ينم فرند اليف وكرمه من نحت صداه > مع حفظه لفتون الأدب والتواريخ » 
وحسن استاعه و إسماعه » ورقة طباعه ولطافة ذهنه 4 . 

وكان يقول الشعر » مفرجا عن ió‏ مول أصره ٠+‏ 
اك الحد » بمداللك أصبح A‏ بأرض اتراب AY‏ ولا أل 
وقد اصدات Je BaH‏ نيت ركش الجياد بپارجل 
فلا e‏ يصنى لنغمة شاع وكفى لا ند يونا إلى O‏ 
وأشعر بنی صعادح dr‏ « رفيع الدولة » کا يقول نقاد المرب" » ومن 
مأثور شمره هذه الأبيات البالية التى وجه مها إلى صديق : 
يا ااسلاء كؤوس الراح iej‏ ون داتى سرور فى تعاطا 
ولفصون تأن فوتها (A‏ وام سجم فى آعلیها 
٠‏ فاشرب على النبر من صهباء صافية ‏ اما عصرت من خد سایه6۳ 
وقد قضى رفيع الدولة بقية آرمه فى للفرب ۰ مثك فى ذلك مثل أخويه > 
متعرضاً لک من لك 5 i‏ 
ولم de‏ شاع ایض »> هو « رشيد الدولة » بن عبيد الله » ومن 
علريف نظمه قوله : 
صيرا على نائبات الدع إن له بو کا فنك الإصباح بلط 
إن كنت تمل أن الله ps‏ فق به تلق روح الله من آم 
وقلا صبر الإنسان le‏ إلا وأمیح فى oro Ai‏ 
وقد دخل فى ذمار الموحدين e‏ وأصبح من شعرائهم للأجورين ٠‏ ويقول 


w‏ ابن وهبون ‏ ان لبون — الوقعی 
دوزى : « وإنه لمن عبث الأقدار أن جد O‏ 
كان برعى Ge‏ من الشعراء و بمنحهم الأرزاق » ينتعى به الأ إلى أن بیط 
به للقسادير إلى مستوي الشمراء الأجورين الذين يعيشون على أرزاق يتناولونها 


ow) 
5 من سادتهم ف‎ 


(a)‏ بلنسية ومرسية 

AA oy ol — br س - ابن‎ ٣ف‎ 

2 ن أهل شرق الأندلس أبا عمد عبد تال بن وهبون للرمى‎ Sis 
» الذى تغنى بذكر وقعة الزلاقة ( سنة ۱۰۸۱/۷۹ ) ؛ وكان صاحبا لابن عار‎ 
» فلا تو قال فيه مرثية طيبة .كان ابن وهبون من فطاحل الشعر وأهل الأدب‎ 
وقد مات قتيلاً على يد بعض جند النصاری وهو فى طريقه من لورقة إلى‎ 
سبجونتو‎ EAD ونذك ركذلك أباعيسى بن ليون » وکان صاحب‎ . ٩۳" مرسیة‎ 
وعربيطر » فلا آحس اقتراب اليد القمبيطور من بلاده وتوقع بلاءه » ترك‎ 
dae من‎ at ونذكر أيضا‎ Mr بلاده لابن رزين صاحب‎ 
er Lily من آهل بلنسية » وكان شاعراً‎ ) 11١5ه.‎ — ۱۰۳۹/:۲۸( 
البيان الواضح عنالم الفادح » الذى قص‎ « AS طبقة عالية » وهو صاحب‎ 
فيه أخبار بلده بلنسية فى أيامه » ووصف ما حاق بها من البلاء على بد السيد‎ 
OR 

ls‏ کان « السيد » محاصراً لسرقسطة ( سنة e ( ٠١۹٤/٤۸۷‏ قام الفقيه 
هشام بن أحمد الكنانى اللقب ¿A‏ — نسبة إلى البلد الذى وادفیه وهو 
وش Huecas‏ من JA‏ طليطة ‏ على أسوار البلد وی مرثية مؤثرة یکی فيها 
مصاب بلنسية أثناء هذا الحصار الروع . و جدأصل هذه المرثية » ولكناوجدنا 
صو را لها مکتوبة روف لاتينية فا وجدنا من نسخ « تاريخ إسبانيا Cas‏ 


wY ROS الظفر بن‎ 

وق دكان غذه القصيدة وقع شديد على قلوب البلنسيين » فصاروا برددون 
قول صاحيبها : 

« إذا أنا مضيثعيناً علكتعاء النيضان » و إذا ذهبتساراً As‏ ۰ 
و إذا مضیت el‏ غرقت فى البحر » فإذا اف خانی أحرقبتی النار ۾" . 

و ازاء هذا البلاء التوائر» ألم أهل بلنسية على الوق فى أن يكلم لم 
القاضی آحد بن جحاف - رئيس الب لد إذ ذاك -- فى الاتصال بالقمبيطور 
pls‏ الب ه على شروط ؛ ففعل » وأسل اليل » وأقم a‏ قاضيا 24" . 

E سا إلا نصها‎ e وم‎ EM وقد ضاع الأصل المربى لمذہ‎ «ln 
روف لانينية فى « تاريخ إسبانيا السام » » سكا قلنا س وقد درسها خليان‎ 
ريبيرا وحاول أن يقرأها قراءة عربية » وأثبت أن نصها الذى بين أيدينا نا هو‎ 
۰ تمو بر هما فى اللبجة الأندلسية الدارجة فى القرن الخامس عشر اليلادى‎ 

)3( بطليوس 

ف ۳۰ الام ¿y‏ 

بين أيدينا من الاومات عن إمارة بطليوس أقل ما بون أيدينا عن أى إمارة 
آخری من إمارات الطوائف فى ذلك العصر . کان أول من استبد بأمرها مول 
فارمی الأصل يسمى سابور ( توق فى ۱۰ شوال ۸/2۱۳ وفیر ۱۰۲۲) » وكان 
رجلاً أميا تام بأمى دولته ابن ikue‏ ( ۱۰۲۲/۱۳ — ۱۰۵۵/۸۳۷) موس 
سرد بى الأفطس ( ومعتاه بنوالقرد) » وأصلهم من برابرمكناسة è‏ وأ كير أمراء 
هذه الدولة AD‏ تمد بن عبد الله بن الأفطس (۱۰2۰/6۳۷ — ۱۰۹۳/440) 
والمتوكل أبو تمد عر بن عمد بن O‏ = ۸۸ع/۱۰۹۵)» وف 
عهدها بلغث الإمارة أوجها ؛ والأول أخو مسامة » والثانى ابن أخيه - 


MA‏ ابن صدون 

وقد آلف الفثفر « الكتاب للظفرى » » AA dli‏ ويقول القری : 
« كان للظفر أديب ملوك عصره غير مدافم ولا منارّع » وله اتعنین الرائق 
والتأليف الفائقى لقم «بالتذكرة» والشتهر امه أيضا «بالكتاب للغلفری» 2 
فى سین lle‏ شتمل على فتون وعلوم من مغاز وسير » ومثل وخير » وجميع 
ما يختص به عل الأدب . أبقاء الله لتاس Ue‏ . وتوف للظفر سنة vvfer‏ 
وكان يضر الملماء لذا كرة فيفيد ويستفيد » رجه الله . وإلى الظفر آهدی عر 
ابن عبد (veve fear avaja)‏ جوع مختاراته الفر يد السمی « زينة 
AH‏ » فى مجزدات TES‏ 

آما عر التوكل بن الأفطس - الذى كان أول من عمل على الاستنجاد 
بالرابطین — فهو الذى أهدى إليه ابن عبدون قصيدته الشهورة 91 , 


ف ۲۷ س ابن فیرون : 


عاش أ بو تمد عبد الجيد بن عبدون فى بلاط امتوكل بن الأفطس فى بطلیوس 
وكان من أ كبر شخصيات هذء الدويلة 2 وأصله من « يايرة » ثم قدم على 
التوکل » img‏ عند وصار d‏ ضاحبا Gasy‏ وأقام دكاتي 4 فى سنة 6۷۳| ۱۰۸۰ 
مکی الغرائب عن كثرة حفظة » حتى قال فى شأنه أبو سروان عبد ال بن 
زع : « هذا أديب الأندلس وإمامها وسيدها فى عل الاداب . هذا أبو جد 
عبد الجيد بن عبدون : أيسر محفوظاته کتاب الأغانى » وما ie‏ کاء خاطره 
وجودة قر Ct‏ وكانت محفوظانه بعض أدوانه » فق دکان ذا فهم دقيق 
ومزاج مهف » ومواهب ممتازة ركيها الله فى طبعه . 

وعند ما طويت صفحة Dll‏ الأفظسية فى ۱۰۹۵/۸۷ بوفاة التوكل » قال 
أبن عبدون درة شعره « النصيدة المبد ونية » الت أذاعت میته فى SAA‏ 
كله على نحلم سمع به قبل ذلك ٠‏ ويقول عبد الواحد الرا کشی فى وصفها > 


ان عبدون ya‏ 
إنها « قصيدته الغرا » لا بل عقيلته المذرا » التی آزرت على الشمر » وزادت على 
السحر » وفملت فى AN‏ فمل ار > غات عن أن سای 0 cas,‏ من أن 
A‏ » فقل لها النظير » وكثر إليها المشير » ونساوی فى تفضيلها وتقديعها بقل 
CAY)‏ 
Us‏ 5 


وقد ترجها إلى الفرنسية فانیان » وعنه نقل بونس y‏ جيس مقتطفات منها 


إلى الإسبانية » ومطلعها : 
A‏ يفجع بعد المين SN‏ فا البكاء على الأشباح والصور ؟ 
و إليك أبيا منها : 


ما يالى أقال اله عثرتنا من افيالى وخانتها يد الغير 
فى كل حين لما فى کل جارحة منا جراح وان زاغت عن النظر 
هوت ب «دارا» وفلت غرب قات وكان عضا على الأملاك ذا أثر 
واسترجمت من« بنی ساسان»ماوهبت ول تدع انی ونات Ay‏ 
cah‏ أختها طا وعاد على عاد وجرم منبا ناقص Mal‏ 

ثم مفی ی ذکر الدول والأُسر » والرجال الذین عدت عليهم صروف الد هس » 
حتى وصل إلى بنى الأفطس — ومن أجلهم ds‏ قصيدته تلك يندب ماجرته 
عليهم بد الدنان ۳ . 

وتم أبيات هذه القصيدة عن عل واسع واطلاع متيحر + ( و يسبقه إلى 
مثلها من les‏ ابن زیدون فى قصيدته إلى ابن عبدوس ) . وقد كانت غزارة 
مادتها دافمة بالكثيرين إلى وضع الؤئفات فى شرحها والنملیق علبهاء وأ كبر هذه 
الشروح وأذيمها « شرح ابن بدرون » . وقد درس دوزى هذا الشرح ونشره ؛ 
ويرى هذا للستشرق السكبير أن FIAD‏ الطنانة التى أسبغها على هذه « القصميدة »> 
ple‏ فطاحل — من Jel‏ ابن خاقان وابن اعلطيب — مبالغ فا کل للالة » 
ولا تتقق مع حقيقتها . وقال : « إننا عمد فى هذه للرثية -- إلى جانب بعض 


۱۰ إن عبدون 

أبياتها ذات المانی الیتکرة الوققة ‏ تمد براعة عظيمة > وان التتبحر فى العلم 
ليتجل فبها على حو يفيض فيضا ؟ ذلك أن ابن عبدون لم يقنع بأن Jat‏ قصيدته 
جرد صرخة حزون يعبر عن لوعته الصادقة المميقة » فى أ بيات ذات جرس جيل » 
وإما مى يعرض كبار الرجال الذين أخنى علیهم الدهر » وعظام الدرل التى 
عصفت بها بد الحدثان » ويقدم GSU‏ متظوما بمصائب الدهر ‏ من أيام دارا 
ملك الفرس إلى بتى الأفطس أسحاب بطليوس — أسلوب e‏ مخالمله تأتق 
بين المين والحين . وهو يجهد القارئ' ويبعث إلى نفسه الملل با يلجأ إليه من 
الاعب بالألفاظ وما يستدمك من الأخيلة المسيرة التصور . ]نالا جد أنفسنا أمام 
قصيدة تثيركوامن المشاعى » و انا حال عرض موفق للم واسع مثقل بازخارفه 
”*" . وعلة ذلك أن ابن عبدون يألم ألا صادقا لماحل ينى الأفطس » 
ومصداق ذلك أنه دل بعد ذلك فى خدمة الأمير اللمتونى سير بن أبى بكر > 
وعاش فی ظلال المرابطين إلى شمر حيانه » ( توفى سنة ۱۳۵/۰۲۹ ) . والبون 
شاسم بين هذا الزن JU‏ الصطنع » و بين المواطف الصادقة المؤثرة لتق تتجل 
فى قصائد العقمد بن عباد الأخيرة . 


والزينة » 


وقد خلف لتا ابن عبدون أشمارا وآثارً أخرى » كالرسالة التى كتبها عن 
اسان سور بن أبى بكر بن تاشفين إلى على بن يوسف بن تاشفین ھ مخبر فا بح 
e ۱‏ ورسالته التى وجه بها إلى أبى عبدالله عمد بن أبى Jaki‏ 
« مخطب مودته و یستدعی من اخاله جدته » O‏ , وغیرها كثير . وقد وصف 
دوزى شعره فى هذه الأثار بأنه : « زهور لدنة رقيقة ينبعث منها عطر جميل . - 
وأشمار متناسقة فياضة بالتوفيق وال » 999 , 


مديئة jid‏ بن » 


ومن كتب للتوكل بن الأفطس -- وليوسف بن تاشفين من یمد کنات 
- أبو بكر عبد العزير بن القبطورنة » وقد روى له صاحب القلائد تلك AN‏ 


ابن عبدون ۱ 
الحسان التى بمث بها إلى الوزير آبی الحسن بن سراج 
یا سیدی » وأنى : هدّی eg‏ ورسول ودی إن طلبت رسولا 
de‏ بقرطبة إذا E‏ بأبى این » وناده مويلا 
فإذا سمدث بنظرة من وجه ظهد AN‏ لكنه تقبيلا 
واذكر له شوق وشکری مجلا ولو استطعت شرحټه تفصیلا 
AE‏ جرت‌عل‌زهر الرياض :براه 29059 
ومنهم کناك أخوه آبو الحسن بن سميد بن الفبطورنة » وقد أنشد له 
صاحب « القلائد » : 
ذكرت سلیبی ten‏ کسی S ia‏ 
AA‏ وقدملننحوى» قات ٩۳‏ 
وق بلاط بی الأفطس كذلك عاش آبو مد عبد الله بن سارة ( توق 
۷ ) » وله مقطمات بديمة فى موضوعات صغيرة  JESUS‏ 
والسفرجل والنارج — ومن ذلك قوله فى هذا الأخير: 
أرى 2 امارج a‏ كقطر دموع ضرجتها الواعج 
كرات عقيق فى غصون زبرجد يكف نسم الريج متها te‏ 
نقبلها Le‏ وطوراً di‏ فهن خدود بينا وتوافج om‏ 
ومنهم كذلك أبو عبد الله بن الزن ؛ قال صاحب الذخيرة : اجتمع مع ان 
سارة» ققال له ابن سارة : أجز : 
هذى البسيطة كاعب أبرادها ‏ حلل الربيع وحليها الأزهار 
قال ابن اليين 
وكأن هذا الجو فبا عاق قد شفه التعذیب والاضرار 
فإذا شكا فالبرق A‏ وإذا بكى فدموعه الأمطار 
فن أجل ذة ذا وعزة هذه تبک‌الیاه ويسم Sa‏ 


بهذا ان باجة 


ولتم کلامتا عن شعراء غرب الأندلس $ عبد ارهن بن مانا 
iN‏ » صاحب الدع الذائع فى إدريس من يح بن على بن جود صاحب 
.مألقة الذى يقول فيه : 


قد بدا ل وضح الصبح ced‏ فاسقیها قبل تكبير الأذين 

نش للزج على E‏ درا عامت » فمادت كاليرين 

مم یار كرام e‏ يتهادون رياحيف الجون 

شربوا اراح على ل رشا ورد الوردٌ به والياعيت 

وجلت آٍته e lo me‏ عاج الجبين 

° فص على دعص نقا وبدا ليل على صبح مبین‎ ¿io 
سرقسطة‎ (3) 


ف۳۸ بن بام : 


لدينا من أخبار بنى هود فى سرقسطة طائفة طيبة عن العاوم فى دولتهم 
( انظرف (rre‏ أما أخبار الشمر والشعراء فى بلاطهم فقليلة » باستثناء رجل 
مثل اليهودى Jadal‏ حسداى وزير EM‏ بن هود » وكان له اهتمام كبير بالعاوم 
والطب والشعر والموسيق . وسندع ‏ إلى حين — أبن جبيرول ) (Avicebrón‏ 
وكان شاعراً فيلسوفاً يهود! » لجأ فرة من لوقت إلى بلاط سرقسطة » ونجتری* 
هنا بذ کر يح الجزار » Kuh‏ مد بن باجسة التجيى المعروف بابن الصائغ + 
وهو فيلسوف متساز ( انظر ف ٠١6‏ ) وموسيق جليل ومؤلف موشحات و ثار 
شعرية أخرى . وما يؤر عنه أن الوت عدا على صاحب له قتضى ليلة كاملة عند 
قيره » وكان یم — لمرقته بالفلك — - أن القمر سيخسف تلك اليلةء PS‏ بضمة 


أيبات » وقبل أن مین موعد استيار القمر بلحظات أنشدها بلحن عزن يفيض 
Kii pe‏ 


ابن خفاجة الشقرى اينف 
ولا حضرته الوفاة كان ينشد : 
آقول لنضسی حين قابا ہا اردی 
sat { Pn‏ ۰ 
فراغت فرارا منه sa‏ 3 
قری » محملى بعض الذى تکرهینه 
ققد UL‏ اعتدت AA‏ 


£ — عصر الرابطین 
ابن خفاجة الشقرى - ابن الزوق — أبو السلت أمية الداتی 
ف ۳۹ : 
یمتبر عصر سيادة الرابطین على الأندلس عصر تأخر وانکاش الثقافة 
الأندلسية » فتدكان بوسف بن تاشفين ‏ أول آمراء هذه الدولة ‏ لا يكار 
يفقه ية . أما خلفاؤء « في تلبت الثقافة الأنداسية أن غلبتهم على pA‏ 2 
خاصبحوا أقرب إلى الأندلسيين pe‏ كا يقول غرسية غومس E‏ 
وتولى السكتابة عنهم نفر من Jal‏ الأدب الأندلسيين » من أمثال ابن عبدون » 
وی القبطورنة » وابن Jill‏ ( المتوفى عام 114/04٠‏ ) » والصيرف AD)‏ 
عام -(11vefovo‏ 
ومن أعلام من ظهر فى ذلك العصر ابن خفاجة وابن gil‏ ابن الزقاق . 
أما ابن شفاجة ¿EN‏ (۱۰۰۸/:0۰ -- ۱۱۳۸/۵۲۳۳ ) ققد وصفه ابن 
سعيد بقوله : « شاعر الأندلس فى وصف الأزهار والأنهار وما أشيه ۳6 ۳ . وقد 
a‏ الناس E‏ » لكثئرة ما وصف الرياض » و إليك des‏ شعره : 
لله نهر سال فى بطحاء أشعى ورودا من لی الحسناء 
متعطف مثل السوار كانه y‏ جر سماء 
Bi‏ من فضةفى بردة خضراء 


SAN ان خفاجة‎ vrs 
AE وغدت تحف به النصون كأنها‎ 
ED صفراء خضب أيدى الندماء‎ il ولطالا عاطیت فيه‎ 
: ومن الشهور التداول قوله يتغزل‎ 
مُدامية الألى حبابية الثغر‎ ds, الألحاظ‎ ine 
کااشتیکتزهرانجوم على البدر‎ a ترج فى موشية‎ 
ED وقد خامت ليلاً علينا يد الموى رداء عاق مزقته يد الف‎ 
> ويقول غرسية غومس فى « روضيات » ابن خفاجة : « إنها سائفة بديمة‎ 
+ تصدر عن طبع فنى لاح » فتبدووكأنها مشاهد خيالية » أو جالس أنس خرية‎ 
. ويمكن القول بأنه سبق بها شمراءنا فى وصف الطبيعة على النحو الذى نعرفه‎ 
هذا « الأساوب‎ RT حتى لنلمس‎ c بميدا‎ fio وقد كان أثر طر يقة ابن خفاجة‎ 
yo » اتلفاجی » إلى نهاية أعصر غرناطة‎ 
وأما ابن الزقاق » فالسر فى براعته يرجع إلى تلك الألوان الرقيقة التى ياجأ‎ 
لها ليغير من صور التشبيهات التى ملها الناس لكثرة تواردها » « فتلطف لذلك‎ 
فى أن يأقى به [ أى بالعنى ] فى منزع يصيّر لق فى الأسماع جدیدا » وكليله فى‎ 
الأفكار جديداً ؛ تأغرب أحسن إغراب » وأعرب عن فهمه بحسن تیه أنبل‎ 
gis إعراب » كا يقول‎ 
ويعتبركلا الشاعرین — ابن خفاجة وابن الزقاق  الذروة العليا الشعر‎ 
وليس بمدها‎ » JA: القدرم الْجدّد » مثلهما فى ذلك مثل جره فى‎ 
AA إلا تقليد أو‎ 
vn أما ابن الزقق ( ۱۰۹۱/۵۰ — ۱۱۳۰/۵۳۰) — ابن أخت‎ 
: خقاجة س قله خحريات بديعة » كقوله‎ 
A وحکر الصبح فى‎ AGA 
وكاس اراح تنظر عن حباب ينوب لاعن ال حدق الراش‎ 


این خفاجة الشقری ۱۳۰ 


وماغربت نموم DN‏ نقان من السماء AJA‏ 
وإلى جانب "نف من الشعراء الحدئين ‏ من أمثال ابن بقى SA‏ 
( توق ۱۸۰/۰4۰ ) صاحب النزل GEA‏ , والأعى التطيق ( تونی 
۰ ) وقد عاش فى إشبيلية وعلا آسره فيها س ظهر تفر من الزسبالين 
والوشّاحين وأسماب الشمر الذى لا احتشام ولاعفة فيه » کنزهون ینت PAD‏ 
تلبيذة O g‏ “التىكانت تمارض أب بكر بن سعيد الوزيرالغرناطى معارضات 
ë‏ عن ذكاء » والكتندى”'!" الذى | کثرمن التغنى يمال الوادی الكبير 
نهر إشبيلية » وغيره كثيرون من سبقوا ابن قزمان lar]‏ وستدرسها 
فيا بعد عند إلامنا بأزجاله . 
و عتاز هذا المصر بظاهية أدبية أخرى جديرة بال ذکر» وهی ADA‏ 
من أه ل العم والأدب من الأندلسييى إلى الشرق » حاملين معهم علومهم وثقاقاتهم ؟ 
ومن أمثلة ذلك أبو الوليد الطرطوثى ( ف ۵٩‏ ) » وأبو الصلت أمية الدانی 
O rajo - fer)‏ خرج إلى للشرق وتجات مواهيه 
الأدبية فى الاسکندر ية ومصر وتونس » ومن أمثلة شعره قوله فى رة طيب : 
وعرورة الأحشاء لم تدر ماالنوى ول تدرماياق الب من الوجد 
إذاما بدا برق الدام رایتبا ‏ تثيرغماما فى isa‏ الندّ 
وم أر نار كنا شب Opel, Wa‏ 
ولأبى الصلت est‏ من مختارات شعر الأندلسيين ضاهی به « بتيمة الدهر» 
لعالى » وله « الرسالة للصرية » ومؤلفات آخری كثيرة فى الطب والفلك 
والوسيق وال هندسة والنطق ( ف ع۱۰) . 
بيد أن الاعتيام الأ کر امه فى هذا ja‏ إلى جوعات مختارات الم 
والنثر » كا نرى فى « ذشيرة » ابن بسام ١ S)‏ ) و« قلائد المقيان » لابن 
خاقان ( ف ۰)٩۱‏ 


۱۳ عصر الموحدين 


—o‏ عصر الموحدين 


أو jar‏ بن سعيد وحنمة الركونيه — ar‏ بت زود الژدب س 
ابن زهر س ان صقر -- این سول .سقوان بن [دریس س أبو ll‏ 
الرندی س این AN‏ أبو الحجاج البيانى — على بن سعيد GA‏ 


td 


pue‏ سلطان للسلمین فى شبه الجر برة افعحلالاً واف خلال عصر 
الموحد بن » وشفت فى أثنائه قوة الأثر الذ ىكان لاشرق على الأندلس » وتلاشت 
السياسة التفليدية التى عرفها الأندلس ALA‏ طوال تار يخه قبل ذلك » وهی 
سياسة التسامح بين للسلمين والنصارى » وبدأ للستعر بون يتعالمون إلى الوثوب 
السامین ۳۳۳ » وزادت أزمتهم حدة مع الزمن » وعندما ثوالتانتصارات النصارى 
على مسابی الأندلس واستولوا منهم على JAN‏ واحدا يمد واحد » أصبح معتمد 
الأندليين على الأمداد امغر بية » وكانت نقيجة ذلك أن أهل الغرب نظروا إلى 
الأندلسيين نظرة الاستصغار والاستضماف » وانبرى الأدلسيون ينتصفونلأنقسهم > 
ورسالة أبى الوليد الشقددى”؟'" إن هى إلا مظير لهذا الع عند الأندلسيين . 

وقد مغى الأندلسيون خلال هذا العصر فى دراسة الفلسفة والملوم قدا » 
وأنشأوا فى ميدان الفن عمائر جليلة ذات خطر » کالنرة الرائمة التى عرفت فوا بعد 
d T? (La Giralda) Wlah‏ إشبياية » وكذلك استمر الاحتام بالشعر وا جاسة 
d‏ وكان خفاء الوحدین إذا ألوا بالأندلس جلسوا لأشمراء بستممون لأمداحهم 
وكان تكثيرة جدا » حتی لقد کی صاحب «کتاب روح y‏ ودوح الشجر » 
وهو الکاتب أبو عبد الله حد بن الجلاب اقهری » أن أمير الؤمنين يعقوب 
النصور لما قفل من غنيرة الأراكة ( = الأرك ) للشهورة » وكانت بومالأريعاء به 
شعبان سنة ۱۹۶/۹۱ ورد عليه الشعراء م نكل قطر جنثونه » فلم يتمكن 


۱۳۷ جمفر بن سعد وحفمة الركونية‎ gÅ 
قصيدته » بل كل ينيص منها بالإإنشاد اليعين‎ a لكثزتهم أن‎ 
: والثلائة الختارة » فدخل أحد الثعراء فأنشده‎ 

ماأنت فى أسراء اناس كلهم Y‏ کساحب هذا ادن فى الرسل 

أحييث بالسيف دين امش کا أحياه جدك عبد الؤمن بن على 
فاس له بألقى دیدار » و يصل La‏ فيره لكثرة الشعراء » Ju fist,‏ : 
« منم ابلیع أرضى للجميع » . قال : « وانتهت رقاع القصائد وغيرها إلى أن 
حالت بينه و بين م کان CO uhi‏ 

ومن ظهر أسره من شعراء هذا المصر وعلا نجمه فى بلاط الوحدین أبو جمفر 
أحهد بن عبد اللاك بن سمید المنسى Ge ll)‏ ووه/1155 ) وهو من 
تلاميذ ابن خفاجة . وكان بمماز خی سمح جميل وذهن دقيق » وكان یر الدعة. 
والراحة على متاعب الاضطلاع بشؤون الدولة » وكان مولماً hait‏ بنت دلاج . 
الشأعرة الفرناطية الذائمة الميت الملقبة ,ال cd‏ وه نسبة أييهاء وكانت تمل 
فى عصر الوحدین مكانة ولادة فى قرطية بنی جهور . وكان وله بها سیب موته . 

استمتع أبوجعفر وحفصة بهواها Es‏ » وأفصحكل منهما عن مشاعيه فى. 
شع ركثير . وبمض أبيات حفصة تنم عن روح نهم فسكه اطيف . من ذلك أن 
با جفر قال الأبيات التالية بمد أن ثم بليلة مع صاحبته فى خيلة محر ممل + 
ری الله ليلا لم برع منم عثية ولا مود وئل. 
وقد خفتت من نحو جد UN‏ إذا فحت هبت برا JA‏ 
وغرد قرى على الدوح gdh‏ قضيب من الرحان من فوق جدول 
sz‏ اروش مسرورا ما قد بدا 2:4 عناق وض وارتشاف میں“ 

فأجابته حفصة بأبيات تدعو قبها إلى ترك التحليق مع ME‏ والهبوط. 
إلى الحقيقة الواقمة : 
لسرك ماسر الرياض Ley‏ ولكنه أبدى ad O‏ 


yl ۱۳۸‏ جفر بن سمید وحفصة USJ‏ 


ولا صفق الهر ya Cu‏ ولا صدح القمرى إلا لما وجد 
فلا تن الظن الذى أنت أله فا هو فى کل الواطن بالرشد 
فا لت هذا الأفق أبدى ayt‏ لاس سو ی کیا تكون لنا رص 

وينسب إلى الركونية هذان البيتان : 

أغار عليك من عينى b‏ ومنك ومن AU‏ واکان 

ولو أتى خبأتك فى dre‏ إل بوم Masia‏ 

ويثء القدر أن يتعاق بحفصة كذلك ان للخليفة عبد المؤمن يسمى « آبو 
.سید 6 وکا وال على غرناطة » وكان أبوجمفر لا يوقره ويجاهر CA‏ 
ثم خرج من غرناطة » واشترك فى تدبير على الوحدین أحكه تفر من أحاب ند 
ابن مركانيش النتزى على الموحدين فى بلنسية » وكان الإسبان يسمونه ب « ال ین 
A‏ ای «اللك لب > . وقد انکشف أمى هذه الؤاسرة وأبو جمفر فى مالقة 
يهم بركوب البحر إلى بانسية » فقبض عليه وأودع السجن ثم قتل سنة Aar ooa‏ 
وقد زاره فى حبسه قبل قتله صديق له » فدمعت عيناه حینا رآه مكبولا فقال له : 
«١‏ أعل> SE‏ بدا بلغت من الدنيا أطايب لذانها » فا كلت صدور الدجاج » 
.وشر بت فى اازجاج » ولبست الديباج » وتمتعت بالسرارى والأزواج » واستعملت 
من الشمع السراج الوهاج » ورکب كل عثلاج ؟ وها آنا فى يد الحجاج » منتظراً 
محنة الحلاج » قادم على قافر لا يحتاج e‏ إلى إعذار ولا احجتاج » . قال ابن مه 
نی “مع هذه الناة : «أفلا يؤسف على من ينطق شل هذا الكلام ويفقد UD!‏ 

وعند مأ بلغ Piai‏ خبرصاحبها ا مداد وحزنت عليه حزن شديدا » 
.وجعات تنحی على نفسها باللائمة أنكانت سيب هلاك هذا للسكين . 

ویتلب أن حدة بنت زياد لدب عاشت فى ذلك المصر » وكانت تلبيذة 
لبراق ولقيت شهرة عظيمة فى الشرق خاصة » ومن أبياتها التى طار ت كل مطار 
فى الاندلس قوها : 


أبو بكر عمد إن زعر ya‏ 
ولا أبى الواشون إلا فراقنا ولیس لم عندى وعندك من تار 
وشوا على E‏ ولت "حای عند ذاك وأتساری 
غزوتهم من ناظريك وأدسى ومن نقسى بالسيف والسيل E‏ 
وتنسب هذه الا یات فى بعض الأحيان لأختها زينب . 


ف ٤١‏ انو یکر گر بن زر nejv)‏ = ۱۱۹۹/۰۹ ) : 


من سلالة ADA‏ تفراً من مشاهير الأطباء 5 برع أبو بكر 
فى نظ الوشحات » وله كذلك شعر جيد » a‏ يصف AJA‏ 
فى الرؤوسء ومنها هذه الأبيات التي أوصى أن تكتب على قبره : 
تأمل (at de‏ ولاحظ مكانا وقعنا إليه 
تراب e E‏ کانی اش يوي عليه 
آداوی الأنام حذار النون 2 AE‏ 
ركان ابن جُبير الرحالة شاعراً محستا يقول للقطعات الجيلة بين المين وافين » 
وشعره ذو معان فلسفية كقوله : 
الناس مثلظروف pelite‏ وفوق أفواهها شىء من العسل 
تفر ذائتها حتى إذا کشفت له تبينما نحوبه من TOJ‏ 
وف لكتب الأدب بذكر فر غفیرمن شعراء هذا jul‏ $ منهم 
ميمون بن الخبازة ts CO‏ بن بر ( توفی ۱۱۹۱/٩۸۷‏ ) المسى ببستری 
SOME‏ أحجد بن یون وعبد ابر بن فرسان TO‏ ويحيى بن 
je‏ 
الذى تعنی LA Je‏ وصور الد فى مدخل « الوادى الكبير » بقوله : 
حيث الجزيرة واطليج محنها یشکوالبا»ک جیب جواره 
شق النسم عليه جيب قیصه فانساب من شطيه يطلب ثاره 
}م 


LA ۱۳۰‏ عد بن زعر 


قضاعکت ورق الجام بدوحه هلها » فضم من الیاء ازازه 
ومن استلهم « الوادى الكيير» طرف من شمره إبراهم بن سهل التوفی سقة 
۱/۹ وكان يهوديا Ll‏ » وأدرك شهرة عظيمة لأأنه « اجتيع فيه ذلان : 
ذل المشق وذل الببودية » » قال ابن سهل : 
us‏ الأنشام قوق ate‏ أعلامٌ خز فوق شمر رماح 
لا غرو آن قامت عليه اسطرا لا رنه ديا لکناح 
A‏ مالت إلينه » وظل جلف صیلح"۳۳؟ 
ووصف الرصاف sl)‏ ۱۱۷۷/۵۷۲) النهرفى أبيات رائقة : 
وبدل الشلیت محسب أنه متيل من درة dia‏ 
فادت عليه مع المجيرة سرحة صدئت 3d‏ صفيحة ماه 
وتراه أزرق فى غلالة سندس ‏ " ES‏ 
أما أبو عر صفوان بن إدريس ) ۱۱۹/۰۹۱ — ۱۳۰۲/۵۹۵۸ ) صاحب 
« زاد للسافر » » فقد کان شاعراً عستا بهدی مقطمات نسيبه إلى من JAR‏ 
فيه » كقوله : 
با حسته » والسن بعض صفاته 
بدر و أن البدر قيل له : اقرح 


والسحر مقصور على حركاته 
Sui‏ » لقال : أ کون منهالاته 


s كالشكل فى‎ $ par 
ما خط فيها السدغ من وناته‎ 
ومن وجناته‎ si نارين من‎ 
أحنو عليه من جميم جهاته‎ 
ظبى آخاف عليه من فلهاته‎ 
مطوئ على جمراته‎ ay 
SAA 


وإذا هلال الأفق قابل شخصّه 
واطال ar‏ فى حيفة خده 
Jal » Lalo‏ كُدنى ul‏ 
E‏ البخيل لاله 
eL d PEFR]‏ لأنه 
وأبى عناق ACA‏ 


F الجواع‎ ll اجب‎ 


وضته 


أبو البقاء الرندی ۱۳ 


ف 4۲ ار di‏ او رنری : 

و إلى جانب من 3 كرنا كان هتاك شعراء تروی لم الأبيات فى کیب الأدب » 
ولكن طبقاتهم فى الشعر لم تكن عالية » ومن هؤلاء مد بن عبد الرجن GLAM‏ 
۱۱۷۲/٥۹۸ )‏ — ۱۳۲۲۲/۱۱۹ ) الذى قال شرا كثيرا فى أنساب المرب أورده 
أبن اللخطيب فى « الإساطة ۴۳۳ ۰ وأبو القاسم إبراهيم بن ققد ( الذى عاش 
فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر ) وهو من مورور » وله شم ركثير وصف 
به قرطبة ومسجدها ابلامع وإشبيلية ومورور » وله كذلك قصائد يبكى فيها مصبير 
O]‏ وأبو ریم بن sasono ( PL.‏ ۱۳۳۹/۲۳۵۹ ) وكان 
تيذا لابن زهى وقد ضاع معفم do‏ اشتهر أعسه ببلاغته ومعرقجه بالحديث . 

وأولى أولك Ga‏ با کر آو البقاء صالم بن شر يف الندى : وقد ظهر 
مه و بق ذکره يقصيدة يندب فيها ما أقتطعه من الأندلس فرناندو O‏ 
الأول (Jaime)‏ » و إليك š Aa‏ 


ذلا يعيب اليش سارت 
من سره زمن 7 ساءته أزمان 
ولا يدوم على Je‏ فا شان 
وأن منهم كاليل وتیجان 1 
ga,‏ الفرس ساسان ؟ 
هوی له ACA‏ 
حتى خلت منه أقطار ويلدان 
ون ENT‏ »آم این جَيَانَ ؟ 
من عالم قد سما فها له شان ؟ 
ونهرها العذب فياض Sy‏ 
واليوم م فى بلاد الكفر عبدان ] 


لكل شىء إذا ما ثم نقصان 

فى الأمور — uns”‏ - دول 
وهذه All‏ لا : ji‏ على أحد 
أبن الاوك ذوو التيجان من يدن ؟ 
وأين ما شاده dis‏ فی ام ؟ 
[ دهی الجزيرة A‏ لا عزاء له 
أصابها التين فى الإسلام فامقحنت 
فاسأل بلنسية : ما شأن ier‏ 
وأين قرطبة » دار السلوم » فم 
tatih‏ » وما تحويه من F‏ 
[ بالأمسكانوا ماوكا فى منازلم 


SSA أبو اليقاء‎ ver 
LAA دليل لم عليهم من ثياب الذل‎ Yade فلو ترام‎ [ 
] مالك الأمس واستهوتتك أحزان‎ pee بكام عند‎ ab ولو‎ [ 
ينها ا تفرق أرواح وأبدان]‎ Je زيارب ام وطفل‎ 
هی اقوت ومرجان‎ EE وطئلة مثلحسن الشس إذطلمت‎ 
يقودها الملج للمكروه مكرهة والمين با كية والقلب حيران‎ 
29 هذا يذوب القلب من كد إن كان فى القلب إسلام وإعان‎ JA 
وقد وردت هذ القصيدة كذلك فى « آزمار الرياض » للقرى ( القاهرة‎ 
هه وجام امم الرندى هناك : أبو الطيب صلم‎ tY y t V (AAYA 
. ابن شريف‎ 
وقد طار ذكر هذه القصيدة وتداوها الناس » و بلغ من إمجابهم بها أن‎ 
de أضافوا إلبها فيا بعد فقرات عن ضياع مدن أندلسية أخرى استغلبها النصارى‎ 
ذلك مثل بط وغرناطة . ويقول للقرى فى شأن هذه الزيادات : « ومن له أدنى‎ 
ذوق مَل أنما زيد فيها من الأبيات ليست تقار بها فى البلاغة ؟ وغالب ظنى‎ 
أنتلك الزيادة لما آغذت غرناطة وجميع بلاد الأدلس » إذ كان أهلها يستنبضون‎ 
هم للك لشرق والغرب » فکا ن بعضهم لما أتمبته قصيدة صالم بن شريف زاد‎ 
, 10 » فبا تلك ازیادات‎ 
وقد رم خوان فاليا هذه القصيدة إلى شمر |سپانی فى تفس البحر الشعرى‎ 
قصيدة‎ Jorge Manrique a هو خوزخه ماري‎ did فيه شاعر‎ ¿e الذى‎ 
» coplas .مشابهة لها فى الروح - فى رأى قاليرا — وقد صاغها فى قالب النقرات‎ 
بيد أن للدقق يستبين أن قعيدة الرندى لا تشبه قصيدة مالريك إلا فى ترجة‎ 
بى فبميد عن ذلك . وعلی من‎ A خر الشعرية البديمة سب" » أما الأصل‎ 
. رید أن يدرس هذا للوضوع أن يفمل ذلك والأصل العربى يين يديه‎ 


we Min 


ف ۳؛ اين اوبات : 

يقول غرسية غومس : « وكان من الدلائل الوائمة على AENA‏ 
مغادرة الكثير ين من أعلامه له إلى غير رجمة . فل يعد الأندلسيون SA‏ 
إلى للشرق لطلب الم ثم يعودون مملين بذخائر علومه ء کا كانوا يفعلون قبل 
ذلك » وإنما أصبحوا يبرحون الأندلس بزاد حافل من المارف الأندلسية 
وينشرونها فى أقطار نائية . وهذا ما وقم ارجا لكأبى المسين بن جبير ( وقد عاد 
إلى الأندلس ) والصابونى sión‏ » ونح الدين بن عربی » وهو آم هؤلاء 
Ge‏ . وقد لأ إلى بلاط المفصيين فى تونس تفر مرت علماه الأندلس 
وشمرائه مشل حازم القرطاجنی ( ۱۲۱۱/۹۰۸ — ۱۲۸۵/۸6 ) صاحب 
« القصيدة القصورة » ( التى قام على شرحها الشر یف الفرناطی ۱۲۹۷/1۹۷ — 
AN‏ ذکریات کنو 
عا كان لتاس فى نواحی مرسية وقرطاجنة من مسرة ومتاع . ومن آولئگ 
اللاجثين إلى تونس أبو الحجاج التيامى ( ۱۱۷۷/۷۳ — ۱۲۵۵/۹۵۳ ) وکان 
افو یا مورخ) شاعا ذا لام نادر ما قاليه المرب من شمر فى اباهلية والاسلام 
حتى لیقال إن هكان محفظ « -ماسة » الطانی و « دبوان 6 لینبی وکل ما قاله السهة 
لليقدمون من شعراء الجاهلية » وغير ذلك كثير . وقد وضم كناب سماء « الجاسة » 
شعنه الكثير من الحسكايات والأشعار وأخبار الشمراء وما إلى ذلك » وأورد ابن 
خلکان أطراقاً منه ۰ 

وأم a‏ جميما أبوعبد الله ممد بن عبد الرحمن بن الأبار القضاعى » فقد 
وصل إلينا من شعره أبيات جميلة رقيقة فى النسيب » وقصيدة ذائمة الصيت ألقاها 
بين بدی أبى زكريا بن أب حفص »ء وکان قد قصده ف‌سفارة أرسلها الأمير « زيان 
ابن أبى الجلات » للوحدى صاحب بلنسية فى ذفك این » وكان صاحب برشاونة 
قد ألم عليها بالحصار » قال قيها : 


Mo wt 


ات السبيل إلى منساتها درسا 
p‏ بزل منك عن النصر La‏ 
فطالما ذاقت البلوى صباحَ مسا 
aba‏ وأسی جدها تسا 
یمود LEL‏ عند الصدى عرسا 
إلا عقائلها الححوبة الأنا 
ما ينسف النفس أو ما يرف النقّسا 
جذلان وارحل الإيمان مبتشا 
يستوحش الطرف منها ضف UL‏ 
ومن كنائس كانت قبلها كنا 
والنداء غذا SATA‏ 


آدرك میات » خيل الله » tst‏ 
وهب لما من yoe‏ النصر ما الست 
وحاش مما «ás‏ حشاشتها 
يا لجزرة Lal Al‏ جر 
فى کل شارقة إلام iit‏ 
تام اروم » لا نالك pel‏ 
وف dilo‏ منها ibh‏ 
مدا حلها الإشراك fia‏ 
وصیرتہا الموادی AU‏ بها 
فن دساكر كانت دونها حرما 
يا للساجد عادت للمدى be‏ 


وله أبيات رقيقة قالها فى حديقة پامین > 


حديقة بسن لا بغيرها ' الحدق 
إذا جف الام G‏ تبم LS‏ الیقق 
كأطراف لاه سا ل فى Dpat‏ 
ومن بديع شعره الأبيات التالية فى « الساقية > : 
à‏ دولاب ينور كآنه فلك » ولکن ما ارتقاه کوک 


Ls‏ الأرواح ساعة تسب 
وکانه — وهو اليس مسب 
کالزن تستسق البحار وتسكب 
منه الحديقة ساق لا شرپ 


نصبثه فوق اثبر أي ESS‏ 
فسكأنه ‏ وهو الطليق ‏ مقید 
لاه فيه تصمد وتحدر 


هات به الأحداق ل نادمت 


ولأبى الحسن على بن سعد امير أبيات فى هذا الى ¿O‏ 


على بن سعيد الغو yro‏ 

AA Pa “o 

وآخر من ظهر من أعلام الشعر خلال هذا العصر هو على بن سعيد GA‏ 
( ۱۲۱۳/۱۰ — ۱۳۷/۷۳ ) الذى سنتحدث من ه كؤرخ فبا بمد » ونتناول 
الآن جانب هکل من gu AS‏ مموعات النظ والدثر » وبين أيدينا الا ن کتابه 
GEN‏ « رایات البرزین وغايات الميزين » ( نشره إميليو غرسية فومس مع 
ترجمة إسبانية فى مدرید عام ۱۹4۲ ) وهو جوع من جار الشمر انتقاه من 
کنابه « للغرب » وأهداء إلى أبى الفح جال الدين موسی بن ینور fora)‏ 
۳ — ۱۳۹۰/۹۲۳ ) من كبار رجال الدوقة المعمرية على عهود الك الصا 
وتوران شاه و بيبرس ۰ والکتاب ينسم قسمين : واحد عن شعراء الأندلس 
والثانى عن شعراء إفريقية . والقسم الأول يتناول الكلام عن شمراء وسط 
الأندلس وغر به وشرقه ثم يلم بأخبار a‏ جزيرة ببنة » dy‏ على 
هذه الجزيرة دون بقية الجزائر الشرقية ( البليار ) لأنه لم يمد شعراء ذوى قدر 
إلا بها . والقسم ان رتب كذلك على أقسام أربمة : مر اكش والغرب 
الأوسط وتونس وصقلية . 

والكياب يتناول PEN‏ عن مائة وأربعين شاعراً أورد الؤاف لم 
أرب عشرة وثلائمائة مقطوعة من pt‏ » والشعراء مرتبون بحسب المدن ( إشبيلية » 
قرطية » غرناطة » طليطلة » دانية » طرطوشة » (Leal‏ وشعرا هکل يلد 
مقسمون‌طبقات pr.‏ (الوك» والوزراء » والسادة » والفقهاء» والشعراء » 
(H‏ وس‌تبون ترتييا زمئيًا محسب القرون ای ظهروا فبها » ویتداول السکلام 
الفترة الواقمة بين زوال خلافة قرطبة والقرن الثالك عشر اليلادى . 

وقد أورد ابن سعيد فى هسذا الجموع نحو ثلائين نموذجا من شمره » وهو 
يحدثنا عن ولعه بالتفئن فى وصف A‏ £ والنص كقوله : 

EN‏ رد ماتکون UP‏ تبدى غفايا ادف والأعكان 


۱۳۹ على بن سعيد YA‏ 


حتى تقبل آوجه الشدران 


رسلا إلى الأحباب AS‏ 


وميل الأغصان بعد YY‏ 
ولذلك الشاق يتخذونها 


ويقول متسد عن نفسه : وما يسيق BA‏ إليه قول : 


لق الصياممن:. موجه بجاح 


مدت لو ديع البحيرة ALI)‏ 


وانظر إلى سفح JUS gl‏ 
وقوله : 
والشس من ألم الفراق مریضة 


وقد طار اسم ابن سید فى القرن الاضی ( فى إسيائيا ) بأبيات ترجا له 
خوان قاليرا فى شعر إسبانى جميل يتحدث فيها عن ey‏ وحبه له يقول فيها : 


مذ نأى عنى دموعى تسکب 
يعرف الثىء إذا ما يذهب 
بعدها لم ألق شيا یمجب 
حيث لبر خرير مطرب 
il‏ فى ذراها تصخب 
ذكره من کل نمی آطیب 
يمدها ما الیش عندی piw‏ 
بالنوى عن مپجی AY‏ 
قد قضیباها ولا من e‏ 
le‏ غصبا ولا من صب 
لیتی مازلت فيها أذنب 
كل نات لديه تطرب 
قرا ساق a‏ يغرب 


قلب” ب بالنوى لا یب 


هذه مصر » فأين للفرب ؟ 
Li e Gl e‏ 
أين خص ؟ أين آيای بها ؟ 
كم ی لی بها من لذة 
وحام الأيك تشدو حولنا 
ای عيش قد قطضاه بها 
ولك الرج لى من a‏ 
والواعیر التى WES‏ 
Os‏ فى شتتبوس من مق 
وقناء كل ذی فتر 4 
ik‏ طابت ورب ABE‏ 
أبن حسن الیل من نهر بها 
كم به من زورق قد له 


وی مالقة se‏ هوى 


ابن الخطيب يعن 


این أبراج بها قد طللا حث کاسی فى فراها كوكب 
جات gA‏ بها م اشت أتراها درت من ترقب 


هذه حال وأما حالقی ‏ فى ذرى مصر قفكر متب 
ese [‏ أذنى ممالا ليتها لم تصدّق وعها من یکذب ) 
[ وكذا الثىء إذا غاب انوا فيه وَصفاً کی Ces‏ 
ھا آنا فيا Je aj‏ 5 ولمانی معرب 
وأرى الألحاظ تنبو عندما أ كيب الطرس ء أفيه عقرب C‏ 
+ - ملک غرناطة 
ابن الحطيب — ابن زگ 
tó‏ بن القطيب ( کشاهر ): 
كان الشمر الأندلسى خلال العصر الغرناطى (1555/16 ۱4۹۲/۸۹۸) 
يلفظ آخ رأ نفاسه » مثله فى ذلك مثل غيره من فرو ع الثقافة لاسلامية فى الأندلس : 
كان تكلها بيش ع أصداء الانى . ولقد قسم غرسية غومس De‏ 
زمرك — المصرالغ le‏ من الداحية الثقافية إلى ثلاث فترات : فترة غلب فما التأئير 
النصرانى » وكان ذلك على أول أيام دولة بنی نصر » إذ كان أولئك الأخيرون 
أفصالاً ( آتباع ) صرحاء لوك قشتالة » ونر اثثائية — خلال القرن الرابع عشر 
لليلادى -- فترة بين بين » اختلطت فا للؤئرات للسيحية A‏ الشرقية 
الإفريقية . أما الفترة الثاثئة ‏ خلال القرن اتفامس e‏ غلب فما 
A‏ للشرق على مملكة غرناطة وثقافتها بصورة وافحة جه . Sos‏ 
غومس كذالك أنه خلال الفترة الثانية »كانت عناصر المضارتين : السيحية الغربية 
وللشرقية الإفريقية » تتفاعل هذا التفاعل الذى سيتوفد عنه فيا بعد كيان سياسى 
قا خاص T?‏ ولقد عبر اب نخلدونعن ذلك يأجلى بیان فىمقدمقه » وذلك حيث 


۱۳۸ ابن sdt‏ 
قال : « وكأنى بالشرق قد تزل به مثل ما نزل بالغرب » لسكن على نسبته ومقدار 
عمرانه » وکا نادى اسان کون فى JJ‏ والانقباض » فبادر بالإجابة » 
والله وارث الأرض ومن عليها . وإذا تبدلت الأحوال جلة » Jas UG‏ 
الق من أصله » وتحول الا بأسره » وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة pes‏ 

SAO 
المصر شخصيقان تکادان تکونان‎ SA 
(arre iria rar) فريدتين فى بابهما : الأول شخصية ابن لیب‎ 
من شعره قصيدته المصماء نی‎ S أ كبر مؤرخى ذلك المصر وأعظ شعرائه . ون‎ 
وجه بها إلى أبى عنان سلطان بنى رین — وکا فده موفداً من قبل سلطانه‎ 

مد الغنى بالله لاستنصاره على مغالبة النصارى — ومطامها : 
ige‏ الله » ساعد اد علاك » مالاح فى الى قر 
ودافت عنك كف قدرته مالي سطيع io‏ البشر 
وجيك فى AA‏ يدر دې لبا » وفى aN‏ كفك الطر 
والناس را بأرض أندلس للاك ما ونوا ولا و69 
وه قصيدة أخرى تما فها تم القدماء وجه بها إلى الساطان أبى سالم ان 
راکش »ی فا أن یر عمد بن وسف بن Jelet‏ بن نصر لوح عن 
عرش غرناطة مطامها : 
سلاء هل میامن $ أعشب اوادی ونم به الزهر 
Vic IT‏ إلا انتوم SA‏ 
بلادى التى عاطيت مشمولة الموی بأ كدافها » والميش فينان عخضّر 
وجونی ای رن جناحی وکر فها أناذا مالى جناح ولا وکر 
.ويقول فما : 
أقول لأظانى وقد فا الشری ‏ رانا الحادى وأوحشها الزجر 


إن زمرك A‏ 
رويدك » بعد A‏ بإنجاز وعد الله » قد ذهب‌السسر 
ويقول فيها : 1 
قصدناك با خير اللوك على kiad ad‏ مماجنى Jae‏ الدهس 
tie‏ بك AA‏ وقد رابنامنها OO‏ 
وله أ بيات جيدة أوحاها إليه وقوفه بقير العتمد بن عباد قال فيها : 
قد زر قبرك عن طوع بغات رأيث ذلك من أولى للهمات 
ملا أزورك يا أندى اللوك يدأ ويا سراج اليالى للدلهات 
وأنث من لو تمل الدهی مصرعه إلى حیالی للادت فيه أبياق 
آناف قبرك فى هضب عبزه فنییه ميات التحيات 
كرمت یا وميد واشتبرت d‏ فأنت سلطان أحياء » وأبوات 
مارؤى مثلك فى ماضء ne‏ الا ری الد فى PAY‏ 
م سا م إن عيب الشام بهذ یات اة يمدق ان 
وجلال الرعان » الق قالما فى محبسه « یتوقع مصيبة الوت فهجيش هواتفه بالشعر 
Se‏ نفسه » : 
دنا وان جاورتنا ییوت . وجثنا بوعظ ونحن صعوت 
وأنفاسنا سكنت دفمة کهر الصلاة تلاه القنوت 
وکنا c Clio‏ فصرنا Clie‏ وکنانقوت» فیانحن قوت 
وکنا موس سماء al‏ » فناحتعلينا البيوت 
فقل‌آلمدی : ذهب ابن الط ب وفات» ومن لا يفوت ؟ 
فن کان يفرح منک له فقل : يفرحاليوم Mo‏ 
ف 4٩‏ - بن زمرك : 
أما الشخصية الثانية » وآخر عل من آعلام شم الأندلسى فأبو عبد الله 
مد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن مجد بن يوسف IN‏ العروف بان وَمْرَك 


ابن زمرك 
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آوان زمرك (:۱۳۳۳/۸۳ — ۱۳۹۳۷۹۰ ) تلیذ ابن انلطیب وخلنه فى 
اوزرة نی | یرد فى تتيعه بالأذى » ول يحيم عن الإفادة من موته yA‏ 
ولدينا الآن معلومات وافية عن أشماره : قصائده ووصفياته CAE py‏ وموشحانه 
بفضل البحث الذى كببه عنه غرسية غومس » وقد أشرنا إليه . ولدينا AS‏ 
فكرة دقيقة عن علمه باللغة وتملسكه زمامها . ويتردد فى بعض شعره صدی الحب 
المذرى . وأ كثر شمره دلالة على شخصه وفنه تلك الأبيات التى قاطا فى 


Ga قد‎ pus del Je 
Candi له‎ gi ويبدى سواراً حين‎ 
US A وان قلت لا يخبو الضياء‎ 
وأهدى نسم اروش من طیبه عرفا‎ 
isu وقد شفها من لوعة الب‎ 


e 25‏ واونة 


قنديل مضاء : 

لقد زادنى وجدا وأغرى بی uh‏ 
يلوح ie‏ حين لا تتفح الصبا 
قطعت به ليلا یطارحنی ابوی 
إذاقلت لا يبدو آشال لسانه 
إلى أن أفاق الصبح من غمرة ¿ll‏ 
فك اله با اصباح» آشببت ge‏ 


وکان ابن زمرك ممنيًا ‏ إلى جانب لداع ال ی کان یقوطافی السلاطين ‏ 
بقرض القطمات الوصفية » وخاصة فى صفة « الجراء » وقصورها و بساتینها 
والفلات التى كانت تقام فى قصورها » وقد جدد بذاك ذکری أيام ابن شفاجة 
ودل على أنه تلینه غير المباشر . و إليك مثالا من ذلك ما قاله فى صفة حدائق. 
« قصر شيل » وقد خرج الأمير محد لاس ( التنى بال ) لنزهة ها : 


والروض منك على li JU‏ 
مته دروعا تحت أعلام الشجر 
ع كل من يهوى العذار قد اعتذر 
يننيك صوب الود منه عن الطر 
واجمل بها لون للضاعف عن َر 


با قمر شنيل وربئك اهلد 
له مراك Lan,‏ قد كوت 
والس حف عذاره من حوله 
یل بثثر ازع كن خليفة 
وافرش خدود الورد تحت تعاله 


ابن زمرك MA‏ 


وانظم غناء الطير فيه Ci‏ وائثر من الزعس الدرامم Pay‏ 
ولان زمرك قصائد أخرى یصف ly‏ «قصور الجراء» فيتجوعها . وشعرهقيها 
يبدو وكأنه « نام راقصةمتدققة » ترقص على وقعها ع سه 
والتشبيبات Sl‏ وان من يعرف هذه القصور لیجد فى ذلك الشعر تصوم 
UE es‏ . ويقول غومس فى موضع A‏ : « وقد نقشت بمض 
أبيات ابن زمرك على جدر اراء » وهی کون جزء؟ لا ينفصل من زخارف 
قصور بنى نصر» . وإليك نموذجا منها أبباتا كان بعضها منقوشا على جدر 
« بهو الأختين » فى الجراء » وهى من قصيدته العروفة التى تالا فى وصف دار 


املك التى ابتناها السلطان تمد الثنى die‏ ومطلمها : 


فانی" قد أودمته شرح ماليا 
قطمت" مها مر الزمان أمانيا 


يفوق E Se‏ السمود البانيا 
تج به تقس ليم الأمانيا 
b‏ تك فى أفق الساء جواریا 
إلى خدمة ترضيك منها الجواريا 
به القصر آفاق السیاء مباهيا 
من ای AA‏ 
على عمد بالنور باتت سوالیا 
کل عود الصبح إذ بات بادا 
فطارت بها الأمثال جری سوار يا 
فیحاو من الظلاء ما كان داجيا 
Ed‏ الأجرام منها YT‏ 


SLOAN 
all g” ولت مل‎ 
: ويقول فيها‎ 

وله JA diu‏ فانه 
فک فيه للأبصار مرن مټازه 
وتهوى النجومٌ الزهى أو ثبت به 
ولو مت فى سابقیه لسابقت 
به الهو قد حاز المباء وقدغدا 
وک من dò do‏ ترقت 
فسا الأفلاك دارت ES‏ 
سوارى قد جاءت بكل غريبة 

به للرمى الاو قد شف وره 
إذا ما أضاءت بالشماع UE‏ 


MY‏ ظربة ریا الجديدة 
به البحر داع A‏ إذا ما انيرى وفد النسيم e‏ 
وعاش فى ذلك المصر ابن المجاخ الفیری » وقد سبق ابن Jet del‏ 
إذ توفى سنة ۱۳۹۲/۷۹۶ . وقد ولد فى وادى آش وسکن فى غرناطة وفيهاعاش » 
وكا ن كاتا ذا أسلوب فسکه . وما يقال فى شأنه إنهكان عذب الحديث وطبقة 
عالية فى الثعر . 


ne 


(ب) الاتجاه الشعبى الدارج 
نظرية رييرا الجديدة ‏ الزجل وللوشحة س مبتكرها مقدم 
ابن ll e‏ — تطور هذين الفنين ونضوج مناعتهیا — 
أوائل الزجالين - ابن قزمان وديوائه — مدرسة ابن قزمان . 


ف ri ٤۷‏ الور يراق : 


أصبح من الواضح — نتيبجةً للأحاث التى ام بها الأستاذ خليان رريبيرا » 
أن أهل الأندلس الاسلای كانوا يستعملون العر بية الفصيحة كانة رسية تملها 
الناس فى للدارس ويكتبوت بها الوثائق وما إليها ؛ أما فى شؤونهم اليومية 
prole,‏ فيا بين بعضهم و بعض فكانوا يستعملون لحجة من اللاتينية الدارجة 
أو السحمية ٠ Ma romance‏ ولس ذلك بغريب » لأننا إذا ذکرنا أن 
عدد العرب اطلص الذين دخلوا الجزيرة كان قليلا جداً » تبينا أننالا (des‏ 
اعتبار الأندلسيين الاين سامیین أو مشارقة » ابهداه من جيلهم الثالث. 
أو اارابع من بسد النتح ؛ ولنضف إلى ذلك أن شموب أوروبا كانت تستعيل 
فى ذلك الين اللاتينية كلغة » وأن ناسپا کانوا بتحدئون إلى جانبها لمجات 
ية iZ romance‏ مشيقة من اللاتينية . 

وكان هذا الازدواج فى افغة هو الأصل فى نشوء طراز شعرى مختاط » 


ظرية ريبيرا الجديدة yie‏ 

تمازج فيه مؤثرات غربية وشرقية . وقد ازدرى Jal‏ الأدب النصيح والمتیون 
بأميء هذا الطراز الجديد » بینا مضى الناس جميما يتناقلون مقطعاته سرا فيا يينهم » 
وذاع ar‏ داخل البيوت وف أوساط الموام » وما زال fimo!‏ والإقبال عليه 
يشقد حتی أصبح فى بوم من الأيام لوت من الأدب . وقد أخذ هذا الطراز الجديد 
من الأدب الشمی صورتين : إحداها « الزجل » » والثانية « للوشحة » . 

آما ازجل فشر يصاغ فى فقرات تسمى Gel‏ . وتبدأ مقطوعته بیت 
يعرف « بالمركن » أو« السمط » » تليه أغصان ذات قافية واحدة ووزن واحد » 
کون الغصن مها من ثلالة مصاريم أوأ كثر » ثم يمقبها یت فى تفس وزن 
امركز وقافيته » وعكذا . 

وأما الوشحة فدظم تكون فيه القوافى اثنتين ات نكا هو A‏ فى الوشاح » 
وهو العقد يكون من سلكين من IA‏ كل منهما لون . فالتسمية هنا تشير إلى 
طريقة تأليف القوافى » وی تشبه الزجل فيا عدا ذلك . أى أن الوشحة تتألف 
من فقرات تسمى الأأبيات » كل فقرة منها تتکون من عدد مسین من أشطار 
البيوت فىقافية واحدة » وتعق ب کل فقرة خرجة فى بحر أشطار الفصن ولكن فى 
قافية أخرى ؛ ویلتزم الوشاح قافية هذه اللرجة فى كل خرجات موشحته » آما 
الأغصان فتد یکون کل منها على قافية ولکن من بحر واحد . 

والزجل والموشحة فى واقم الأس فن شعرى واحد » ولکن ازجل يطلق 
على السوق الدارج منهما ؛ إذ لا بد أن يكون ف اللغة الدارجة » فقدکان بتغنى 
به فى الطرقات . أما الوشحة فلا تكون إلا فى العربى النصيح » واسمها كذك 
عرب کا هو واضح ؛ ور با استطعنا أن نقول إن لفظ الموشحة يطاق على الهذب 
من الزجل الذى تستعمل فيه الفصحى أو ينظ فى أسلوب أرفع من آساوب 
UM‏ 


ves‏ نظرية ريا الجديدة 
él,‏ من آزجال ابن ODA‏ 
يا مليح الانيا J‏ على أشانت با أبن ملول“ 
أىأاعىدكوجیه ج من ريه ثم قحلل ماتتيه 
el‏ انك وصول( ۲1 


من بعد جیده مرف 


uy a 
ولس أت إلا طرف‎ 
o. E A 
فض ول‎ Ub والنى‎ 


a)‏ زجل رقم ٩٩‏ طبمة جونزبرج . وقد ا كتنى الؤلف باليعن الأولين » ولكنى 
رأيت أن أورد النس الكامل له ىأ على الفاری" فكرة من زجل كامل من أزجال ابن قزمان . 
وسأورد العمروح هنا فى الامش ؟ وقد استعنت فى ذلك بصديق الى كتور عبد العزيز الإهواى . 

وقد أوردت الفقرة الأولى على ¿Ll‏ وردت بها فى الدبوان » حن يأف الفاری* 
فكرة عن طريقة كتابة الأزجال » وأوردت الباق كل شطر فى سطر للایضاح . 

( * ) الزجل من بحر ممزوء الرمل : فاعلات فامل » ورسمه : 


nu. — 


Lee v‏ سس له 

والفقرة الثانية من « للركز » تفر هكذا : علا لت بان ملول . 

( + ) على اش : علام » لماذا ؟ . ملول : ضيق الصدر . أى ألا : إلى . وجيه : 
ذومقام . يتمجج : ينفر . مر : الأغلب أن متها : منه . وإذاكانت حتها ربن وفيه فيكون 
ol‏ ينفر منه وفيه (T)‏ . ثم فاحلى : اصطلاح پستعمله ابن قزمانكثيراً ومعناه : وق أشد 
حالات هك . انك : رجلك » صديقك . 

¿all معن‎ 

يا مليح الديا » قل 

لماذا أنت متغير لا ثبت على حال 

إننى عندك ذو مكانة طيبة 

كيف ينفر ( الإنسان ) من TŽ‏ 

( ته ماشئت ) فمنسا يصل AA‏ 

سترجم وصولا لبيبك . 

[ وه« انلنك » فى الأسل « انسك » » ولكن الوزن يتكسر حكذا » ثم إل الى 
pa Y:‏ ؟ وقد اقترح الدكتور الإهواى إضافة هذه ¿[oy‏ 

(0) عي بعد : اصطلاح el‏ پستسله ابن قزمان كثيراً » ومعناء : سنا . . حت 


نظرية ريييرا الجديدة vio‏ 
اش لو أن دا ترا 
إذ تجى ME‏ 


ماو 


AS E كات‎ 


e) = ی‎ de 
ارف لو لد‎ 


لدج تدخل د 
ری ما أملح ذا الور" 


حت أو بالمامية : خلاس . . أو : طيب يا سیدی . والهاء الفردة الشمومة ممناها « هو» . 
وأت :أت . á‏ 

معن البيت : 

حسنا .. إن y‏ ( فى الدلال ) ar‏ 

( إذ) لم يعرف الناس مثله متصفا 

. أى حال ) فلست ألت إلا رتا ( فى ذلك الب ) » وكل ما فلا فضول ولغو‎ es) 

( *) اش لون : وما عليك لو . . وبالعامية : فيها إبه يعنى لو . . بذا : أيضا 
كان تخلين : لأنك إذ تدعنى . . 

¿240 ¿e 

ERE 

فأجىء إليك وقت Ai‏ 

لأن تركك إياى عکنا 

هذا ثىء قاتل . . 

bt‏ مه 

(5) لس »ء تنطق عد الواو : لسو : ليس . لد : لأحد . A‏ 
لايفهم إذا كان الراد هنا اسم المدوح كاملا » أو رجلا يريد أن يصفه بأنه أمين قومه آل 
عبد الصید . 

معنى البيت : 

الوفاء لا بوصف به أحد 

غير أمين عبد الصمد 

وتدخل بعد ذلك Ed‏ 

وما أحسن هذا الهخول . 

Gp) 


AE v‏ ریببرا الجديدة 
هل ءا ان سرف 
اقام شرب وکن“ 
آهنا جا : قف 1 ووكن' 

y po‏ يلول 
فكذاك طال یذ فيه 


e 1 sde 

شرف اجداذ وسل 

y قط‎ yo, 
PA لافروع دون‎ 


القسم الا “ الدخ » يقف ابن قزمال ul‏ 

ی اقا نوی م 1 

عاد م : هذا هو » وااراد هنا ؛ هسذه بابی ارف . فالنام : فى المال » دون 
صموة » دون تفكير اويل . ضرب وکب : عيل افدکتور الإهوانى إلى اعنبار هذه البارة 
من اصطلامات التساجين فى الأندلس ء ومعناها : JIA‏ » فرغ من الشىء . أمنا جا te:‏ 
E‏ وت . كن ووقف : قف لتسمع يديع القول » ووقف بالقمل لیسع + 

تلك باب طرف ( من العس ) 

فى الحال أصوغ ما أريد من الفول 

فإذا فلت زجلا قبل : قف لتسمم . . ويقف الانسان 

والسکلام ف" يطول . 

طال : طال القول » يطول القول . يف : آیفاً . فيه : فى للمدوح . اذ : لله + 

وکذاك يطول الدع فيه أيضاً 

إنه مام وفقیه 

وإذا قلت af‏ نيه 

قمليك أن تر ده هذا القول أنت «Le‏ 

(T)‏ ماع : ممه » عنده » ما يعمله . نسل : لكل » والراد بههنا: حب . قط : کے 


نظرية رییرا الجديدة My‏ 
ابابا کل لباب 
الق" رجلك فى ال کاب 
qn‏ فاحايك AL‏ 
Es‏ فالداول Mu‏ 


ولشا فهم LA‏ 
إنها اخترت النص Pay‏ 


واقى أعلمه من فضائله أقل ما عنده 

شرف أجداد وحتد 

ويكفيه أسله الكريم » وما أدراك ما الأصل 

إذلافروع دون آمول . 

(#) الق رجلك ف الرکاب : دم » ادخل لليدان . فانت ؛ إذ أنك . اصایك 2 
فى أمابك » من بين أقرانك . اف ول : الدولة . هيول : هائل » pliz‏ 

zat 

يا لباب كل لباب 

٠ وادخل الیدان‎ par 

لذ أنك من بين أسمايك شاب قوی 

وأنت فى الدولة ذوعل plis‏ 

ers )*(‏ خلط » جم خطة ء ومی التسب ÓN‏ القضا فى : 
خطة القضاء متداولة ين أفراد هذا البيت . ¿My‏ قط : لا وجد فيه ام البتة » ويرى افكتور 
الإهواتى أن الاثم هنا تحريف للاسم ء adlg‏ على هذا الاعتبار : إن خطة القضاء والاسم س 
أى الععهرة م فى هذا البيت وحده . أشط : أطول . الفصول : بعش الأشياء . 

الى : 

ثم انهم بيت تولی أفراده الخطط والولايات الكبيرة 

ففيهم خطة القضاء ء وم وحدم الشهرة 

واشاه pede‏ يطول 

. منه ببعضه‎ O, 


MA‏ نطرية ریییا الجديدة 


E القلب‎ wt 
فاتق غیظ اد ل‎ 
وإنا أل کرم‎ 
ON ns 
تلف سول‎ Bl 


وال هذا الج لال 
م نك ينا 
zi‏ محال دارة هلال 

أو بعال D‏ 45 ر 
لا مون W jo‏ 
AS SU‏ 
وترى فابة مال 

ولا ¿lid‏ خو 


Ey‏ فلطريق' 
گن يجى أ کر رقيق 


هذا البيث واضح . ۲ 
ا لس : ليس . اج » وج : وجه . دشول : 
عبارة إسيانية امه de‏ أى : شس . 
gal‏ : 
وبالإشافة إلى هذا ال لال 
منظره ليس ل مثال 
له وجه كأنه tro‏ 
El‏ وجه الس . 
(1) ممنى هذا البيت واشح . 
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ودقيق لُق Oa‏ 
وسما مشل النحان 
ونفاق فى كل راس 
لس بجی ماع اس 

وبلا عرض Pubs‏ 


. فلطریق : فی الطريق » فی طريتق » فى حياتى . کن : كان » أى كان هذا الشمر‎ (a) 

أ كث رقيق : أ كثر رقة . الدكيق : الراد به دقيق القمح . وقعت : تاهت + 
المنى : 

ولولا أن الحموم فى طريق ومن حول 

لاء زجلى هذا أ كثر رفة 

ولسکن حاجتى إلى الدقيق 

شغلت Jie‏ وحالت بينه وین الإجادة ٠.‏ 

(a)‏ کف : کف . خب : Be‏ : رشيف . بليج : plas‏ : رغيف صي من 
الخيز . ج € pez‏ : هر . ادن : أيد . هطیج أو فظیج : لم أستطم معرفة معنى هتا النظ . 


الق : 

ENS‏ ن 

ولوكان أسود مثل القار 

فى أيدى هطیح 

ودقيق حص وفول ؟ 

(1) بريد ابن قزمان هنا أن يمف الفاف وقلة الطر وسوء الأحوال » وكان < 


1 تلرية رييرا الجديدة 


وري عاذ ذا السل 

JA ia ونيم‎ 

CES 
OTET و سر هذا‎ 


م2 ۰ 
وصحوء والیل نهار 
ع 
as‏ شين Je‏ 
d Es‏ مرس sé‏ 


إا فيه السيول0© 


حت الأندلميون يعبهون السیاء الصافية الق لا سحاب فيها بالنحاس + 

المی : 

او ا 

وقد فاشت الره‌وس والقلوب بالتقاق ولاف 

وق مثل هذه الأحوال یستصی التعاس 

وهذا العركله ANEY‏ . 

(#) عاد : أيضاً . صعب الجبل » صاحب ال مبل . لابد أن ان قزمان يشيرهنا إلى عدو 
كان مماصر قرطبة ويقطع السبل إليهاء ولسنا مرف إلى من يشير بالشبط - وقد يكون MM‏ 
بسحب الجبل : أهل ابلبل » أى قطاع الطرق . السيول : السبل » أو الطرق . 


: gal 

ثم إنك ترى Gl‏ هذا العمل 

بالإضافة إلى یام صاحب الجبل 

وكان كل شیء بحسل 

إلا ¿last‏ هذه الطرق . 

(«) شتا : مطر . مق : فا . مرمی غبار : يغلب على الغان أن هذا امم موضع 
قد يكون هو تام المدوح . 

العنى : 

والجو بحو لامطر فيه » واقيل AE SE‏ 

والطر قد أسبح ضینا 

حقا إنه فى مرسى غبار 

فهناك تجد الپول : 


نظرية رييرا 2 yor‏ 
يدعو GA‏ 
A‏ مر" قريب 
الوا ذاب a‏ 
والشتا على Paya‏ 


أو ما شيت كن لذ 

خط قل إا تد 

الله الله Y kia‏ 
لس رید Oil‏ 


ويمكندا أن نقارن هذا الزجل برجل إسيانى مف من نفس الوزن والنوع 
الشاعی AA‏ قيليا ساندینو de Vinlasaudino‏ مدق : 


(#) من : مه . اموی: المواء . ذات ٠‏ الان . علىالترول : على JLA elas‏ . 


إننا ندعو الله اجيب 

والفرح سه قربب 

أن يطيب Adi‏ الان 

. فى الحطول‎ ly 

( :+ ) ار : EC‏ شىء » ما . كد :ی رغه . نطول : مطل e‏ 
المی : 

هات ما شثت فلست أرفض be‏ 

شم فقط أى شیء جده 

aa‏ آسرع .رع ؛ 

فلست أأريد مطلا © 


voy‏ نظرية رييرا الجديدة 


AA, ddda Vivo ledo con razón 8 
amigos; toda sazón. Jue $e 
Vico ledo e sin pesar, 
pues amor me fizo amar | أغصان‎ 
a la que podré llamar 


ans a 


3 


mas bella de cuantas son. es 


Vivo ledo e vivré 
pues que de amor alcancé أغصان‎ 
que serviré a la que sé 


o aaa 


que me dara galardón. ie خر‎ 

وترجمته : 

نی با رقاق أحيا حياة مرحة 

کل أيام حیاتی » ونا ممق فى ذلك . 

نی أعيش y‏ دون هموم 

لأن الب أناح لی أن أعشق 

تلك التی يمكنا أن تقول إنها 

أجل النباء Qe‏ 

نی أعبش مرحا وسأعيش [ مکنا ] 

لأنتى عن طريق الب وصلت 

إلى من أعرف أنها مخدمتى لما 

ستجازينى خير الجزاء . 

ووزن أبيات هذا ازجل إذن fio]:‏ جح جحل 
(11). .الخ . ولكن هذا الوزن هو أبسط آوزان الأزجال » فنها ما تكون 
A‏ شطر يبت أقصر فى الوزن من أشطار النصن » وهذه 
الأشطار بدورها تكون على نفس وزن للركز القصير . وتاك آزجال کور 


مقدم بن Jla‏ القيبى vor‏ 
انفرجة قيها مكونة من يبث ذى شطرين » وأزجال آخری تکون الأغصان فيها 
على أوزان y li‏ الأغصان ار بمة أر بعة بدلا من EA‏ 
ثلاثة » Gi AO Goy‏ ثلائة أشطار » وخامسة وردت من خیرم رکز .. الح . 
وهذه الصو ركلها ذات أهمية خاصة عند مقارنة الأزجال بأوزان الشعر الأوربى . 


ف 4٩‏ ت مقرم بن معا NETA‏ 


كان أول TE‏ هذا الفن الشعرى مقدم بن معاقالقبرى الضر بر الذى 
عاش بین سنتی ۸6۰/۲۲۵ و ٩۱۲/۲۹۹‏ > وف ذلك يقول ابن بسام تحت عنوان 
« فصل فى ذكر الأديب أبى بكر عيادة بن ماء السهاء تیان جملة من شعره مع 
ما پتعلق ب ذكره » » قال : « قال أبو الحسن : وكان أو بكر فى ذلك العصر 
dd]‏ المامر ية وا ودية ] شيخ الصناعة امام الجاعة » سلك إلى الشمر Ela‏ 
سهلاء فقالت له غرائبه : مرحبا وأهلا . . وکافت صنمة النوشيح التى نبج أهل 
الأندلس طر يقتها » ووضموا حقيقتها » غير عيقومة البرود » ولا منظومة المقود » 
نام عبادة هذا منارها ومرساها ومنادها » [ po‏ ميلها وسنادها ] » QUES‏ 
شم الأندلس إلا منه » ولا Y il‏ عنه » واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذانه 
وذهب بكثير من حسنانه . وهی أوزان كثيرٌ استمال هل الأندلس غا فى JA‏ 
والسيب Ge‏ على lele‏ مصونات الجيوب » بل القلوب . . وأول من صنم 
أوزان هذه للوشحات بأفقدا واخقرع طر یقتها -- فيا بلغنى — مقدم بن diles‏ 
القبرى الضريرء وكان يصنسها e‏ الأشعار » غير أن أ كثرها على 
الأعاريض للهملة غير الستعملة » يأخذ النظ الماع أو المجمى فیسیه للركز » 
ويضم عليه الوشحة دون تضمين فبها ولا أغصان . وقيل إن ابن عيد ر به صاحب 
« كتاب المقد » كان أول من سبق إلى هذا النوع من الوشحات » ثم نشا 
بوسف بن هارون الرمادى » فکان أول من أ كثر فما من التضمين فى الرا كز ». 


vos‏ مقدم بن مان القبرى 
بعس كل سک co‏ عليه فى اا رکز خاصة » فاستمر [ على ] ذلك شعراء عصره 
ككرم ن Eo Adi‏ دكأ عبادة هدا فأحدث التضفير e‏ وذلك 
أنه ie‏ مواضع اوقت فى الأغصان فيضمنها » کا اعتمد الرمادى مواضم الوقف 
فى SE‏ . وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض كتابنا هذا » إذ أ کترها 
على غير أعار يض آشمار المرب ۾" . 

ويؤيد ابن خلدونكلام ابن بسام قوله : « وأما أعل الأنداس » فلا كثر 
الشر فى قطرم وتوذبت مناحيه وفنونه » ودام التنميق فيه الفاية » استحدث 
المتأخرون منهم فنا منه موه بالوشح » ينظمونه btd Otel‏ واخصانا Gaël‏ » 
يكثرون منها ومن أعار يضها الختلفة » و يسمون المتعدد منها یت واحداً » ويلتزمون 
عند قوافى تلك الأغصان وأوزاها متتاليا فما بعد إلى آتخر النطمة » ¿y‏ 
ما تنتعى عندم إلى سبعة أبيات » ويشتم لكل بيت على أغصان عددها محسب 
الأغراض ¿all‏ وينسبون فيها ويمدحو نكا یل فى القصاند . ويجاروا فى 
ذلك إلى الغاية » واستظرفه الناس de‏ : الخاصة والكافة » لسپولة تناوله وقرب 
طريقه . وکان الخترع لها يمز برة الأندلس مقدم بن معافى القبرى من شعراء الأمير 
عبد الله بن عمد الروانی » وأخذ ذلك عنه yl‏ عبد الله أحمد بن عبد ر به صاحب 
کتاب المقد . ول يظهر ما مع التأخر ين ذ کر » وكسدت موشحاتهما » فکان 
أول مرن برع فى هذا الشأن ابن al aske‏ » شاعر المتعم بن سمادح 
صاحب المرية 4 OP‏ 

ول يبق لنامن نظ مقدم القبرى شىء ء ولسكن يغلب على الظن أن موشحاته 
وأرجاله كانت من أبسط طراز» أى على ذلك الغرار الذى سبق بيانه - ول توقق 
- إلى الآن — تمرف الصدر الذى اسجوحاء مقدم عندما ابتکر فن التوشيح » 
فیذهب الیش إلى أن أصل الوشح أندلمى على » ویذهب البمض الآخر إلى 
أنه جليق » ويذهب تفر ثالث إلى أن أصله dad‏ رومایی románica‏ + بل قال 


مقدم بن معانی الثبری 100 
بعضهم إن الوشحات آتت الأندلس من بنداد وأن أصاها لهس فى الرباعيات 
A‏ بية الفارسية . وأخيراً حاول ميلياس ثيليكروسا Millas Viticrosa‏ أن يمد 
علاقة ما بين الوشحة والزجل من ناحية والقن الشعری المبرى المعروف بل مون 
Pizmon‏ والتسبيحات اللاتينية التى برددها جمهور الصلین عق بکل رد من 
فقرات الترتیل الدينى e responsorio Hlino‏ وهی فى الفالب آیات سن 
A‏ القدس O‏ 

وقد حلت الوشحات عل القصائد الفصيحة فى كثير ٠»‏ وقد ذكرنا قول 
ابن خلرون أنهم کانوا « ينسبون فيها و بمدحو ن کا يفمل فى القصائد obea‏ 
« تجاروا فى ذلك إلى الفاية » واستظرقه الناس جملة : ااصة والكافة » لسهولة 
تناوله وقرب طریقه » . ۱ 

وقد آشار منندذ بيسدال إلى أن الطابع المربى الرومانسى #ازجل دليل على 
امتزاج التقفتین » Jis‏ : «... والزجل عر بى بلفته » وإنكانت هذه الفة 
سوقية حوشية كثيرة الأخطاء » عر بى بالتزامه قافية واحدة تراعی فىأ بيات JA‏ 
الواح د كلها » وعرب ی كذلك بهذين الوضوعین اللذين يدور حولها الكلام ىكل 
مقطوعة : وها الب أو وصف مغامرة عشقية وقمت لاشاعى » والنندح فى شخصية 
يرج نداها . ولکنه - على رمم ذلك -- لا يبدو عر بيا فى نظبه على طر يقة 
النقرات ( = الأبيات » والبيت قفل وأغصان ) » وهی طريقة غر بية تغاير 
ما جرت عليه القصيدة المر ببة من الأ بيات ذات البحر الواحد والقافية الواحدة E‏ 
وكذلك لا ييدو É p‏ فى استماله « المرجة » فى نهاية كل فقرة » وق 
بعض الوضوعات التى يطارقها مثل Ml — la albada BIN‏ بات وهی 
مقطمات شمر ية عرفها اللاتين اسأب albata‏ تقال فى انتراق الأحبّة عند طلوع 
الفجر» وهو موضوع سينتقل بعد ذلك إلى الشعر الأوربى س وفی خاوّه من 
الموضوعات التى تيز الشعر بى من غيره > کوصف الرحلات ف القفار الهجورة » 


yor‏ أوائل الزبالین 
وصفة حياة البداوة والتنقل والبحدث عن لواقم التى غادرتها القبيلة إلى غيرها » 
والكلام عن ايخال وما إلى ذلك . ومن الحذق ‏ أخيراً ‏ أن الزجل ¿e‏ 
لأنه يتحدث عن أعياد ومواسم لا توجد إلا فى التقويم اللاتينى » ولاستماله Cul‏ 
وعبارات من مجمية الأندلس مختلطة بانته العر بية الدارجة . هذا والأزجال ‏ 
إلى جانب هالا للموضوعات الأدبية العر بية ‏ تبدو لنا حافلة بصور ALI‏ 
اليومية لمسالى الأنداس » وفیها ذك ركثير من عادات المستعربين a,‏ 
oo‏ أوائل ال مالی : 


إذا ذكرنا الطايع الشبى الدارج لهذا الفن الشعرى  »‏ یفرب من أسماب 
مجومات النظموالثر — وم متعصبون للفصحى وآذابها ‏ أن يأنفوا من أن 
يوردوا فى كتبهم تماذج منه . ولكن خُليان ريبيرا تمكن يفضل LGA‏ من 
المثور على روة حافلة من الأزجال وأسابها . 

فنأوائل الذين نظموا الا زجال سيد بن عبد ربه (أوفى سنة ١ع‏ ۹۵۳/۵۳ (p‏ 
ابن عم صاحب « المقد »"" » وكان Us‏ بكتابات الإإغرريق وعلوم الأوائل 
والفاسفة » ركان صعب المشرة يتكلم dond‏ دارجة خشنة ؛ واجتهد فى تجويد 
الأزجال أبويوسف هارون الرمادی شاعر النصور » وکان یسبی آبا جنیس 
El Ceniciento = )‏ وی الأصل الدار 3 الاسپانی الذى del‏ عنه لفظ 
الرمادى) ۳۳ » وكان di‏ بالنصارى (وفق‌سنة 4۱۲ | 
"7١م‏ )» (ف ۱۰) » وكان « أول من أ كثرمنالتضمينى الرا كزء يتن 
کل موقف يقف عليه فیال رکز خاصة » فاستمر على ذلك شعراء عصره» كا يقول 
ابن بسام ‏ وعبادة بن ماء السماء (توق‌ستة و اعم pro vo/‏ أو 6۱۸ |۱۰۲۸م) . 
الذى يقول ابن بسام إنه أحدث التضفير » وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف فى 
الأغصان فيضمنها »كا اعتمد الرمادى مواضع الوقف فی ال رکو <" . 

وكان أبو Ae‏ بن سعيد المعروف EAN‏ ( أى الحوت = (baltena‏ یصنع 


آوائل الزجالينه ۱۰۷ 
آزجالا يقلد بها « الواليا » » وهو طراز من الشعر الشعبى عند الشارقة . ونم 
ابن هانی" ( انظر ف ۱۲ ) قصائد ذات قوافب مضفرة من طراز يختلف عن طراز 
الإجل والوشحة . 

وأقبل على الوشحة شعراء کثبرون من آجادوا نفل الشمرالفصیح على طريقة 
التدماء » منهم أبو بكر بن البانة الدانى الذى رى الرشيد بن المعتمد بموشحة » 
وأبوبكر حد بن أرفع رأسه شاعر المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة إذ كانت 
له موشحات ذاعت على آلسن Jal‏ الأندلس » وأبوعبد الله تمد بن غبادة 
las‏ تغنى بمحامد ينى مادج أسحاب الر بة فى موشحا ت كث" . 
ومن م كذلك الأعمى التطيل  yl‏ جفر بن هر برة التو سنة aott‏ 
۰ م س وکان دی فا غلب أبا بكر بن بق پکر الا بیش" ونفراً 
pT‏ من الوشاحين فی مساجلة فى وشیح  y‏ عند ما قال Enya‏ 
ضاحك عن ججمان ساق عن بلر 
ضاق عنه الإمان y‏ ص‌دری 
خرق كل منهم Ms,‏ وأو قاس al‏ كان يأخسذ بيد 
النطيل حتى لقب « يسا الأعى » » وكان شاعراً EA‏ وابن بق » 
وكان ماج تتا وشاع من طبقة عالية » وكانت فى شعره عذوبة أذاعت 
E‏ وقد رم للرابطين بابلا لأنه عاش فى عصرم فقا "۹۳ . 
وقد نم أبوبكر بن زهر لیب أزجالا وموشحات بلنت من اکال ميل 
جمل الناس بروونها ES‏ لمذين لین" , 
بيد أننا لاجد بين أيدينا من هذه الأزجال وللوشحات إلا LA‏ قليلة 
وردت متنائرة فى الكهب » فيا خلا « ديوان ابن قزمان » الذى وصلنا كاملا 
على وجه التق ريب » وهو لهذا يسطينا ‏ كل فکرة عما كان عليه فن الزجل ٠‏ 


)0( كتا ورد الاسم فى « أزعار الرياضش» للمقرى (طبعة القاهرة » +۲ e‏ س 86 09 ۰ 


۱۰۸ ان قزمان digas‏ 


am, A 5‏ 
فداه -- ای فز ماد ورئواژ 0 


ینتسب أبوبكر تمد بن عبد اللك بن قرمان الأصغر إلى بيت بنى قرمان » 
وكان من بیوت قرطبة العريقة . ولد فى قرطبة بعد سنة ٠١/4٠‏ وتوفی سئة 
۶ وینبنی ألانخاط بينه وبين عه وشیبه فى الام وز یر التوکل 
صاحب بطليوس » وکان شاعا أيضاً » وقد توق سنة ۱۱۱4/۰۰۷ كا بین 
لیا لیٹی پروفنسال » وقد مدح ابن رشد المفيد فى آآخر حياته . 

وقد قال ابن قزمان فىمقدمة دبوانه إنه وجد فى الأندلس ضر بان من الزجل 
جنا إلى جنب : Wol‏ شى خال جافر غليظ يستعمل الإجالوك فيه النة 
الدارجة وتجمية أهل الأندلس el romance‏ ۰ وكان بوافق أذواق السوام ؛ 
وانهما مصقول مپذب erudita‏ مصطنع متکلف یستعمل الناس فيه حركات 
الاعراب التى لا جرى بها ألستتهم فى دارج الحديث . ولم يبق من اللوع 
الأول شىء" » GY‏ مصنى کتب الأدب ازدروه وضر بوا عنه صف ؛ وأا 
الثانى فلدينا من أطراف » ولسكنها تخلو من SUL‏ وسهولة الطبع التى يمتاز يها 
النوع الأول . 

ويقول ريبيرا ‏ وحن نتابعه هنا فيا نقول عن الزجل — إن ابن قزمان 
درس أزجال جميسع من تقدموه شق لنفسه طريقا جع ببن الفریقین الذین 
ذکرناها» وعر ف كيف Get‏ بأحسن خصائصبما » فرأى أنه من فساد الذوق 
والتكلف أن نستمسل سرکات الوعراب فى شعر يراد أن giat‏ به جع جهور 
من الناس » ومن ثم فلا مفر من استمال لنة الکلام الدارجة حتى يقرب من 
أفهام الناسكافة . وهو يريد « باغة الكلام » الهجة المامية الدارجة التى تشو بها 

کلات وعبارات من ية أهل الأندلس » على أن يكون ذلك فى أس لوب متخير 
رشيق . وهو ,ری أن Ji‏ ینبنی عليه أن مخبار من الوضوعات أحفلها e‏ 


ابن قزمان ودیوانه 104 
dl,‏ » وينبغى أن يكون ما ختاره جذاب Gs,‏ فياضا بالحيوية مما يشير اتام 
الجهور » وينبغى آلا تتكون الوضوعات معقدة أو بلاغية متتكلفة » و ما سپة مما 
ری به ألسنة عابرى السبيل وما ستعمله الناس قى حلقات الوسیتی الشحبية 
الصاخبة وجالات الهو والنسلية » بل ينبغى أن تكون الموضوعات « حارة حرقة » 
حادة منضجة » من ألفاظ العامة ولغات الكاصة » كا يقول ابن سناء ات۳۳ . 
أما قالب الأغانى وتركييها فتستعمل له کل حور الشسعر القصيح Fl‏ على سس 
المروض » ولا بد أن تصاغ القعامة على نحو سلس غير کف حتى ىء ہل 
طبيعية صادرة دون تعمل ولا چهو ۳۳٩‏ 8 

سار ابن قزمان فى هذا AEN‏ الوسط الذى انتبجه قبله أستاذه أخطل 
ابن تمارة » « ولسكن أزجال ابن قزمان حفلت بذكر ارذائل اللازمة روح 
الموام » وخلت من أى نحفظ أو احتشام » وم ثم فإننانممد فها فش 
خجلا Gah,‏ مبتذلة ما كانت تجری به ألسنة أهل الأحياء التطرفة من 
قرطية SEA‏ 

يضم ديوان ابن قزمان نسعة وأر بعين les‏ زجل »كل زجل منها یتکون 
س عدا ie ht‏ — من أبيات متساوية فى عدد الأغصان » وهو يلتزم هذا النظام 
كل زجل . « وکل من الأغصان یتکون من أر بمة أشطار إلى اتی عش رشطراً » 
قها رباعيات وخاسیات وسداسيات وسباعيات وثمانيات وتساعيات وعشريات 
وآحاد عشريات » . وأبسط أزجاله ‏ وهى الرباعية - تیدا J‏ أواظرجة 2 
وهی شطر من بیت ذى قافية pA‏ ىكل خرجات الإجل بعد ذلك » وغن رمن 
إلہا هكذا ٠١:‏ » ثم يلى ذلك ثلالة أغصان على قافية واحدة ترصن لما بالحروف : 
پیات ثم تم بيت على قافية الرجة الأولى o‏ ( انظر ص 
(yes‏ 


۱1۰ ابن قزمان alyas‏ 

وی رغرهذا القالب e GANG‏ يبدو من الأزجال بوضوح (el‏ 
على آساس مقرر موضوع أو مصقول cortesano‏ » أن الطابع الشبى لما 
يدل على أنها إنما نظمت لین بها للنشدون فى الأسواق » أو التسولون AÑ‏ 
فى الطرقات ء أو أعاب الجون أو « النسوان والسكرى والسكران » » كا يقول 
ابن سناء EM‏ ولا تصاغ الأزجال ليتغنى بها الإنسان منفرداً » « نما ينشدها 
لاس جماعة فالطرقات بصوت جمير وسط جمهور یتجیع أفراده حول النشد» ثم 
ينشدون « اللرجة » جماعة عقب كل فقرة يلقيها النشد وحده » تصاحب ذلك 
كله آ لات الوسیتی کالمود والناى والطنبور والدف والصاجات » ور عا نها 
ارقس » . وم يكن من المكن والمالة هذه أن تصاغ هذه الأغانى فى قوالب 
الشمر الفصيح غسب e‏ « والواقع أن لفتها ليست لفة الشعر المروفة التى كان 
دیون يلننونها ca a‏ التى كانت جار بة على الألسن فى قرطبة » 
با فما من دعابات سوقية وعبارات Figa‏ وألفاظ مواخير وعبارات الطلاب القى 
يستعماونها فى مباذلم وألناظ الصییان إذ يلعبون فى الطريق » وفیها الکثیر من 
المبارات الاصطلاحية التى يتعارف عليها أه لكل حرفة » ولا تخاو كذلك 
من ذلك الغو الفارغ الذى تحفل به أحاديث البيوت ۳۹۳6 . ومن هنا كثر 
استمال المجمية الأندلسية فى الأزجال » فنجد فيها ezi JO‏ 
مايوء بريينه verbena‏ ( نبات تغل أوراقه وأزهاره وتشرب ) ؟ بل Aé‏ 
عبارات ية کاملة مثل : توتو بن toto ben‏ » وکر e (aiel = ) creo y‏ 
و#شل دشول mejilla de sol‏ ( = خد كانه الشس) ؛ بل Me‏ 
أشطار نصنها عربى ونصفها عجمى » مثل الفقرة الثانية من الزجل رقم ٠١‏ 
عن الدبوان : 


ابن قزمان ودبواه va‏ 
sis‏ تن حزين تن يماط ر اليوم bút,‏ 
WE‏ 
أما أوزان هذه الأغانى » فعلی الرغم من ll‏ من تفاعيل المروض 
الشمری التقليدى » إلا أنها لاتلنزم قواعد النحو » إذ أن أثناظها من الدارج 
الذى لايعرف حرکات الاعراب . بل إن الفظ بقوافى الأزجال لا مخضم لأشراط 
نید المروفة فى الشمر الفصيح » هذا على ÈA‏ من أن ابن قزمان كان یسیسل 
الحروف الجامدة consonants‏ دام بطر ya Li‏ مما نجده فى الأشمار 
الأورو بية القدعة » . 
و يتحرى ابن قزمان أن تکون انفرجة ما بستلفت انقباء الساممين و يجتب 
أسماع الجهور ge‏ یصنوا إلى Je‏ » ومن أمثلة ذلك : 
ما ملاح ء شرطه BA‏ حرام اذى يعمل صتا 
(©) مطر madre:‏ :ام . بن : Js zvat‏ . شلباط : salvado‏ : آتجدیی(؟) . 
gag » A le]‏ ن .. بن على هذا يكون : be‏ .. وحناً AT‏ . بط : 
فرآها رییا penato 2H,‏ أى متا ۰ IDA‏ الاهوای نرا : باط » وهی 
لفظة مغريبة ممناها الدقيق غير معروف » ول‌کن يفهم من مثل مغربى آورده الأستاؤ مد بن 
شنب أن ممناها الشدة » والثلهو : جيت بين رشناطى و یناطی » وترجه أبن شنب حکنا : 
Je suis tombé entre chenaty et ynaty : coupant lemtment mal.‏ 
Ct: Mohammad Ben Cheneb : Proverbes arabes de ۱ Algérie et de‏ 
Maghreb (Paris, 1907), nu. 2841 Sp. 183,‏ 
zgd‏ 
PSA‏ 
VÍ‏ ینا حزين وحينا Pla‏ 
ری اليوم وطوله 
لم شق فيه غير لفمة - 
وهذه می قراءة كولان وبروثتسال » ومی أسح من قراءة رييرا الق تابمه فما نيكل 
وأئيتها للؤلف مع الترجة الععرية الإسيانية ASAS‏ كام بها o kaaa‏ 
Ct: Ribera, Dis. y, Op. 1, p. 35.‏ 
(*)_خرجة الزجل رام ۲۳ فى الفريوان » وقد dde‏ مديع وجل js‏ ويلقبه 
بالوزير ویشکو إليه من زه عن دفمكراء داره ٠‏ 
أياما : أيام » وؤيراد اسكليات فى حال النصب على هذه الصورة كان عم ماديا Adel‏ 
)0( 


۱۹۲ ان قزمان ودبواته 
وقوله فى خرجة زجل آخو : 
نعطى ثيابى gis‏ مالى اشراب OJA‏ 
ومن الأزجال ما يقصد منه إلى طلب JUN‏ الطمام أو اللإحسان » ونها 
السياسى » وأزجال الدج ؟ بل منها ما يدور حول موضوعات حزينة . 
ویسی ابن قزمان الجزء الأول من كل زجل : « التفزل » » وهو مطلع 
اازجل الذی يحوى أول موضوعاته ‏ « ولا بد أن يكون فى اس عام أو تقلیدی » 
ويفبتى أن يصاغ فى قالب سپل خفيف فکه » ويغلب أن يكون موضوعا جنسیا 
أو خریا أو سخراً من الجتمع » لاهو يجارح ولا مثير » وإنما Jiga‏ لاتحنظ 
فيه » . ثم نا مد اين قزمان یم الموضوعات الغرامية بطريقة لا نكاد جد فيها 
أى طابع می صرف : : فلا ذ كر فلجمل ولا للتجوال فى القفار » ولا أثر للحياة 
البدوية الظاعنة » ولا نجده ي ذكر الديار التى مرها اه ۹۳۳ ء أو يشير إلى 
موضوع من‌موضوعات تار مرب . بل eV‏ الإسلام إلافى مواضع 
قليلة » ويكون ذلك عادة عند 5 كره alii‏ والأتقياء » وهو ينال منهم فى غير 
ياء ويركبهم يألوان السخرية ؛ فإذا ذكر شر رمضان والصيام سخر من 
الصائمين وأطرى لثفطربن والقبلين على ان واقواط . وهولا يذكر الدين إلا فه 
ثلاثة مواضع أو آربسة فى ب بعض A‏ دبوانه » و يلحظ القارى 
. = مسامی الأندلس . الخلاعة : اللذة والسرور . صناعة : مل . 
وس الموجة 3 
ما أملح هثه الأيام . . إن شرط اكنال الذة والسرور هو التبطل » وحرام مسها أنه 


. عملا ما‎ LYI يعمل‎ 
Cf: A. R. Nykl: El Cancionero de Aben Cuzman. pp. 58-60, 318-314. 


(#) خرجة الزجل رقم ۷۲ فى افدبوان » وهو مرقوم خأ حت رقم ۲۰ . وقد de‏ 


فى مديع وزير لم یذ کر سمه » يلب على الظن أنه ابن حدین . 
Cf: A. R. Nykl, op. cit. pp. 372-378.‏ 
الراب : فى العراب . الباى : العتق . 


ابن قزمان ودیوانه aw‏ 
بوضوح أن E‏ صدر عن این قزمان وهو فى معرض السخط على 
نصاری AN‏ . 

أما القسم الثانى من الزجل وهوالسمى « بالديح » فيتنى فيه ابن قزمان 
بفضائل من يهدى إليه الزجل » ثم بعتم بطلب معروف أو فد . olya de‏ ابن 
قزمان زسیل الأسهاذ ر يبيرا إلى الاسپانية كاملا » ند فيه موضوع الشمر 
السمی فى الشمر الأورو نی بالألبادا أو المقطمات الفجر ية » وقد سبق به ابن فزمان 
أقدم مافى أيدينا من الشمر الإروثنسى من هذا الدوع سین سنة » »ون نجد فيه 
ذكر الرقيب ولقاء الحبيبين فى ظلام الیل وخوفیما من طلوع الفجر وصراع 
الموى فى قلبيهما قبل اغراق ؛ ولا بد أن هذا الوضوع كان قد تدم به المهد 
وافعحل فى الأندلس لأن ابن قزمان Pa TE‏ 

[ ول بورد للؤاف نس Jen‏ نی بشيرإليه » وهو ال رقم 141 

من الدبوان » وقد رأیت أن آتى ببیتین منه هنا £ قال ابن قزمان : 

تشر اللي ii‏ لارقيب ملیاولاخاک كذا آل(“ 

بتنافى رضى » كبن Se,‏ 

ای تور »أو ary‏ 

فر الغرامة لمن یشق . 

من صبر لشدتی رالینی 

كلك ما عليه أنا ازم 

فلایفلح ° . 
۰ (#) اج : الليحة . ومنه الأشطار الثلاثة هى خرجة ذلك الزجل » وقد جمتبا فى 
سطر واحد E‏ وردت فى الدبوان ؟ LA‏ الزجل فقد جمات کل شطر فى سملر ۰ 

ge (+)‏ : عناق . أى مور : أبن نمر : أبن تذهب . آوش : أو لماذا . “ريد تقلق : 


تقلق . وقر الغرامة : دع فرسة الفرام » SAA gika‏ قراءتها : وقر الغرامة ء أى قل 
المپ» على الماشى . راليتى : رای لین ورقنى . قل ما عليه أنا عازم : ما أقل ما أستطيم = 


vu‏ مدرسة ان قزمان 
a‏ شا کل Yard‏ 
e‏ داع Phs A‏ 
قد إيت ول تراقط أجل 
xo‏ ليه يه 9 
ينتير عليه lo‏ 


7 # ری 
TI‏ 


ف ۵۲ - مررسر ان IU‏ 
إن جرد ذکر معاصربه ومن أنوا بمده من امرف إلى نظ الأزجال آم 


= حزم ری عليه . فلا يقلح : ولا يملح مع ذاك . 

المنى : 

قد بتنا فى رضی » ما بين اعتناق وتقبيل 

أبن “ريد أن تذمب ؟ . . أو ماذا يقلقك . . ؟ 

دع تکالیت الفرام لماشقك . 

أن من يصير لءانى يقبين بعد SAA‏ 

وبا آثل ما استطیم أن أحزم آمری على شىء . . 

ولذا لا غلح لى شىء . - 

: Ja . السبا شا کل ما يعمل : ما عله یتفق مع صباه . داع داع : دمه دعه‎ (a) 
أجل من‌صدر‎ L S A aN a aal LG: yaa a قد ترأيث : قد ظهرت‎ er 
. لضمه . وتوقح : بتجرأ > ,ضطر إلىالجرأة‎ dopti 

المعى : : 


إن ما له [ [o‏ يتفق مع مبله . - 
قدعه دعه عفی ویتدلل . . 
ما أنت قد ظهرت » ول لر قط أجل منك . . 
TA)‏ آشتهی ضمة لسدره . . 
إن عليه نهدا ما ینپر مته الانسان . . 
Uns‏ 
Cf : Ribera, op. cit. I. pp. 86-92.‏ 
op. cit. pp. 315 -316, 436-438.‏ ,الا( 


مدرسة ابن قزمان 110 


يطول » ¿Ss‏ هنا بذ کر أبى عبد الله بن اج العروف O E‏ 
كان a‏ بالأساوب | كثر ما كان يمنى به ابن قزمان » poe KA ab‏ 
ابن أحمد بن أبى غالب الإشبيل ان کان « بل على أحد الطلبة شعراً وعلى نان 
موشحة وعل ثالث زجلا كل ذلك e NE‏ وأم الكرام بنت المتمم 
ابن معادح صاحب للرية » وكانت تبعث إلى محبوبها الأسعمى ببطائق منظومة 
آزبالا ۴۳۳ » و إبراهي بن سهل اليبودى » وابن للرعزى النصرانی » والزاهد 
التصوف أحمد بن وكيل » وأبى الحسن الششتری الوادى آشی » وی الدين بن 
عربى الرسی » والفياسوف الشاعی الوسیق أبى الصلت بن أمية الدانى » وان 
رهي الطييب » وان باجة » ونزهون بنت GAD‏ الترناطية » قال صاحب 
« الغرب » فى حقها : « من أهل BU‏ الماسة » ذكرها المجارى قى.للسبب 
ووصفها it‏ الروح والانطباع الزائد والللاوة » وحفظ الشعر والعرفة بضرب 
الأمثال » مع جمال فاق وحسن رائق » وكان الو ير أبو بكر بن سميد أولع الناس 
بمحاضرتها ومذاكرتها وسراسلتها » » وكانت تليذة ALIAS‏ 
الضر بر » وكان صاحب سخر لاذع وصديقا لابن قزمان . 
وقد انصرف الناس إلى صناعة الزجل ف ىكافة نواحی الأندلس» فنى آرجون 
( سرقسطة ) ظهر أبو بكر هد بن مالك بن سيد اللخمى الثابی "۳ » وف 
بانسیة ان" حر یق y‏ الشاط ۳۳ تابع ابن مردانیش teris e‏ 
ta al‏ ناجية OOM‏ » وفى قرطبة مد بن خیرن "۳ کاتب 
للرابطين . وکثر الزجالون فى إشبيلية خاصة » حيث ظهر شعراء برعوا فى نقلم 
الزجل البسديع للبتكر » من أمثال أبى الحسن على بن جخدر ۳‏ وأبى بكر 
ay » glat‏ جنون "۳ » وابن آی حبيب الزري CO‏ الذى 
صلبه للوحدون ازندقته e‏ وای بكر بن صارم ۳۳۳ النی رمی باژندقة هو ایض 
وأوذى ثم مات حتف فى حريق شب فى بيه » وأحد القريتى المروف 


vu‏ مدرسة ان قزمان 


LE‏ » وعبد النفار بن دشن" e‏ وغیر م كئيرون يصدق فيهم قول 
الشقندى : « وأما ما فيها ( أى فى الأندلس ) من الشعراء والوشاحين والزجالین 
فا لو فسموا على بر المدوة ضاق بهم » والكل یناوت من خير رؤسائهم 
ورفدم A‏ 

وحتی فى بملكة غرناطة غرم الناس بهذا الفن الشسمری e‏ وأقبل عليه من 
آهل المل ly‏ النحوى أنى سحیان بن حيان » وابن as‏ الوادى 
آثی » وابن IGS‏ الذى اشتبر « بصبحياته » عممدنهداه( ۳ وذى الوزارتين 
ابن اتلطیب AMA‏ العروف ؛ بل إن ابن خلدون بذ کر أنه عندما زار 
غرناطة وجد « الزجل » الفن الشعرى السائد هناك . وكان الور يسكيون 
ینظمونه آیضا . ۱ 

وفى خلال القرنين الثالث عشر والرابع مشر الیلادیین توه من أهل 
الأندلس نفر من الفقهاء والیصوفین والأطباء وأهل الأدب إلى الشرق » ركان 
AA‏ عم هناك . وعن طريق بعض هؤلاء اثتقسل الزجل إلى المشرق » وكان 
أول من dal fe‏ صناعته أبوميوان بن زهر » الذى مارس الطب فى بداد » 
وأبوعلى الثلوينى النحوى » وابن وکیل الزاهد الذى عرف يابن الأقليثى » 
وي الدين بن عرونی » ps‏ بن مر س ESG‏ وفيلسوقاً وأصله من 
جيان » وأصبح فيا بعد شاعى صلاح الدين الأبوبى  do‏ سعيد الفرتاعلی > 
الذی اجتمع فى الشرق بشمراء أندلسيين هاجروا من بلادم وانصرفوا إلى صداعة 
ازجل فى مها جرهم » ومن أولئك أبو المجاج بوسف Oey‏ 

وسنرى فيا يمد ( ف 16 ) أثر الزجل فى الأشمار الأورو بية . 


الفصل الثالك 


الادب 


: الأدب كفن من فنون الشكر ¿AA‏ 

. » آحد بن عمدب عبد ربه , وكتايه « المند القريد‎ yd 

: أبو على الفالى ‏ ابن الجسور . 

: أبو بكر تمد بن الوليد بن ند بن خلف اللرطوشى » وكتابه « سراج الاوك » + 
: أو عبد الله بن أبى الخصال النافق -- أبو e‏ بوسف بن هید BAA‏ 


س الف بن الأفطس = أبو القامم عمد بن ابراه بن خيرة إن للواعيق' م 


: أبو المجاج بوست بن ePUSA GA‏ 


ف ۰۳ 
ف )۰ 
ف ۰۰ 
ف ۰1 
ف ۰۷ 


ف ۰۸ 


ف ۰٩‏ : النلدون لقامات الحريرى والملنون عليها . 


لدب کفن من قنون الفسكو العربى فى الأندلس va‏ 

ف مه - el O‏ می فلو A‏ الور لس : 

يطاق لنظ « أدب » — عند المرب — على المارف التى من شأنها أن. 
تون من مستوى الثقافة الذهنية » وتؤدى إلى نحسين سوك الناس perl‏ بعضهم 
إلى بمض . وم يجملون السکان الأول بين هذه العارف لفقه الغ الع بية والشعر 
وشروحه وتاريخ المرب وأيامهم » تم تلى ذلك الملوم الدنيوية » وى التى تقابل 
الملوم الدينية a)‏ والحديث والفقه) . ويدخلون فقوم الأدب - ف بعش 
الأحيان -- لطائف الذهن والألماب وضون التسلية » وينظدون فى EL‏ 
- فى أحيان أخرى ‏ المارف التجريبية » GEE‏ مع ما ذهب إليه أرسلطاليس 
فى تصنیفه paa‏ . 

ثم تطور مفهوم الأب مع مشى الزمن » قصار e‏ على PAN‏ 
تجمع التفرقات والأشتات » وتعرض من المارف أطرا م نكل فن » وتكثر فيه 
المسكايات التار خية والأةاصيص والنوادر والبراعات الذهنية » ما يشبه فى أدبنا 
الإسبان ى کناب « غابة الطالمة Silva de varia leccion de all‏ € لبيرو ميشيا 
Pero Mexia‏ « أو يقرب من الکیب الت كانت توضع A qa‏ 0 
وما إلى ذلك . 


ف 6ه س ابن غير رم وکنا < العقر الفرير 6 : 


وأقدم موف أندلسى كر فى هذا الاب هو شاع البلاط أبو عر أحمد 
ابن مد بن عبد ر به Sil (pat ۸1۰/۸۳۲۸ - YEN)‏ 
آنفا ( فقرة ۱۱ ) » وكان من موالى بنى أمية ومدح فا من آصراء هذا البيت 
pl‏ عبد الرححن الناصر . وكهابه الجامع فى هذا ان هو « العقد» الذى يعرف 
sl‏ ام «المقد الريد» ؟ وهويضمخخسة وعشرین US‏ ينقسمكلمنها قسمين 5 
وقد جمل عنوا نكل باب من أبواب كبابه اسم جوهرة مما تظممنه العقوه . 


۱۷.۰ ان عبد ره وكتابه llo‏ الفرید » 

يبدأ ابن عبدر به كتابه يكتاب « الؤلؤة » فى السلطان — ویرید به 
السياسة -- فیتحدث فيه عن السلطان وعلاقیه برعیته » وعن UEH‏ وما إلى 
ذلك ؛ ثم یشب ذلك الکتاب الثانى ويسميه كهاب « الفريدة » فى ارب 
ومدار أمررها ؛ ثم بل ذلك كاب « از برجدة » عن الأجواد والأصفاد » ويسهب 
فى الحديث عن الکرم « والترغيب فى حسن الثناء واصطناع المعروف » والمطية 
قبل السؤال واستنجاز المواعيد » وما إلى ذلك » ثم يفيض فى السکلام عن 
أجواد المرب فى الجاهلية والإسلام ؛ Js‏ من ذلك إلى كياب « المانة » 
فيتكلم عن اوفود — ویرید بها السفارات — ويم بذ کر امشهور من سفارات 
المرب ؟ ویستدرج إلى كياب « الرجانة » فى مخاطبة الاك 4 ثم Ja‏ إلى 
AS‏ الیاقوتة » فى الم والأدب» لأنهما « القطبان الذان عليهما مدار دی 
.والدنيا وفرق ما بين الإنسان والحيوان ومابين الطبيعة اللكية والطبيعة البييمية » » 
.و بسد أن يطتب فى السکلام فى فضائل العم يفتقل إلى الحديث عن فنونه وشرائطه » 
.ويتخال ذلك طائفة من أخبار الملداء وطبقاتهم وما يروى pre‏ من حكايات تدل 
على ذكاء و براعة » ويتنكم عن طائمة من ميد الصفات كالم ودفع السيثة 
.بالحسنة والسژدد » ویب ذلك بالكلام عن الفأل والطيرة وا ينبنى الصداقة 
.والود من واجبات E‏ وى كتاب « ابلوهرة » يتحدث عن الأمثال والحكم E‏ 
ويخيص الواعظ والزهد بکیاب « الزصيدة » ؛ ويفرد جانيا كبيرا من كياب 
.< اليقيمة » کلام عن الشموبية — وم Jal‏ التسوية ؟ ويتحدث فى جزء 
كبير من كتاب « الياقوتة » الى مس ذکره عن تأدیب الصفیر » و یستطرد من 
ذلك إلى الکلام - فى نفس الياب ‏ عن طائقة من الحصال الجيدة » وعن 
أساليب الكناية والتعريض والهلطف فى قول مالا يمكن المواجهة به » وحکی 
غلائمة من النوادر » ویتکم عن افغة وعيوبها وفضائلها وغرائب النحو ولوادر 
اكلام ».وعن فضائل الال وأوجه إنفاقه e‏ ومن الثیب والشيخوخة ؛ Us‏ 


ان عبد ربه وكتابه « القد القريد » DA]‏ 


کتاب « الموهرة » بالحديث عن أمثال رسول اله صل الله عليه وس » ثم سرد 
طائفة من أحاديئه والأثور من عک بعض UN‏ » وتم يضرب به ال من أحوال 
الرجال والنساء والميوان مع مموعة من الأمثال مرتبة حسب موضوئاتها » ثم 
يتكلم عن TA‏ والعيادات والصاوات ؛ ويفرد الخطب Wh‏ خاصا بورد فيه 
طائفة كبيرة منها فى شتی الناسبات ؛ ويتحدث فى كتاب « الدرة » هن التوادب 
والقبور والخطب التى تلق عليها ورسائل التمزية والرائی ؛ ويخيص كتاب 
« اليتيمة » بالكلام عن النسب وفضائل العرب ؛ وق كياب « السجدة » 
يقحدث ع نكلام AEN‏ وما قالوه من جيد الكلام ويروى بعض ملحهم 
ووادرم فالناسبات A ay CUA‏ فيعرض منها 
فيه مختارات لطيفة ؛ وى کتاب « الواسلة » بروی طائفة من الطب ؟ 
آما كاب « الجنبة الثائية » فيفرده للتوقيعات والفصول والصدور وأخبار السكيبة » 
.ويدوركله عن الکتّاب وما ينبنى لم وما يجوز فى الكدابة وما لاوز » مع 
بعض ماقيل PU‏ من الأمثال وأوصاف الحيرة والخبر y‏ والرسائل 
وما إلى ذلك ؛ وخ كياب « المسجدة الثانية» باطلفاء وتوار مهم وأخبارم » 
وبوجز أخبار الخلماء الراشدين والأمويين فى الشرق والأندلس إلى أيام عبد امن 
الناصر ؛ وف « اليقيمة الثائية » يتحدث عن أخبار زياد والحجاج والطالبيين 
والبرامكة » و بورد فى خلال ذلك أطراقا من تاريخ المرب وأيامهم فى الجاهلية ؟ 
و يتحدث ف AS‏ الجوهسة الثانية » عن المعلقات و «فضائل الشعر ومقاطمه 
وخارجه » وأعاريضه وعلل القوافى وما يتصل بذلك ؛ ويمقد كتابا خاصا نحت 
عنوان « الياقوتة الثانية » لاخناء واختلاف الناس فيه ويتحدث عن الأصوات 
.والننين ؛ ويل ذلك كتاب « الرجانة الثانية » عن النساء وصفاتهن UBA‏ 
والطلاق ومكر النساء وغدرهن وما EBA‏ ويل ذلك كياب « الجبانة الثانية » 
.فى التنبثين والمرور بن والبخلاء واطنیلیین ؛ وفى JAS‏ برجدة الثانية > 
.يحدث عن طبائم الإنسان وسائر الخيوان وتفاضل البلدان » وفيه يتحدث عن 


۷ أبو على القالى — این الور 

الدور ولللابس » وعن علاقة الإنسان بالعجراوات وعن المغرافية والطب ly‏ م 0 
ويمقد بعد ذلك کناا خاصا حت عنوان « الفر بدة الثانية » السكلام عن الطعام 
والشراب » وما ينفع الصحة ماي كل » وعن النبيذ وما تخمر من الشراب 4 
AO E‏ « اللؤلؤة الثانية » عن النكاهات وللیح e‏ مع طائقة من 
المكايات والنوادر والألفاز ¿y‏ 

ذلك هو بعض ما يضمه هذا الكهاب من متنوعات ومتفرقات » وقیمته 
وفائدته فى إطلاعنا على أحوال الحضارة الإسلامية فى عصره أعظم من أن تقدر » 
لأنه يعرض علينا ماکان ينبنى أن يميط به للتحضر التمم فى ذلك المصر من 
ممارف . أما قيمقه بالنسبة لهاريخ الأندلس a‏ أنه أول کتاب من نوعه 
كتب ف الأندلس ووصل إلى أيدينا » وفيه أقدم عرض ريخ بنى أمية 
الأندلسيين ٠‏ ويعتيرهذا اكاب — فيا يتصل بقار يخ ال كر الأندلسى ‏ 
دأ كير مظبر لتبمية الأندلى التكرية الشرق » وهو يمين لنا ذروة هذه 
التبمية . ولا زال هذا الكتاب مهداولا بين آبدی DAD‏ يسهخدمونه ويفيدون 
منه » ولا پستتنی الانسان فى استخدامه عن الفهارس الأخيرة التى وضمها محمد 
الشافى على طبمته التى أصدرها ىكلكيا بين سنتق ۱۹۳0 و ۱۹۳۷ 26 . 


ف ۰0 - أب على القالى — He‏ : 

ابو e‏ القالی (۲۸۸ - ar — ٩۰۱/۳۰۲‏ ) من وفدوا من أعل الأدب 
الشارقة على الأندلس ونال فبا حظوة عظيمة فى عصرى عبد امن الناصر وابنه 
الحم للستنصر . وموفد أبى عل بمتَازْجِرْه ‏ على مقربة من بنداد ‏ من 
ديار يكر » وا قيل « القالی » لأنه سافر إلى بنداد مع أهل فالى قل > وهی من 
أعمال ديار ¿PE‏ 

وقد أن علوم N‏ والشر والنحو على طريقة البصربين » ثم وفد على 


أبو على القالى ب ابن اللسور ۱۷۳ 

الأندلسقوسنة ٩2۱/۳۳۰‏ » وهناك قمد ابدریس الحديث والفةامربية وآخایها . 
وقد عنى بالغة عناية تفوق ما صرفه إلى غيرها » ثم عهد إليه عبد اارحمن الناصر 
فى تأديب واده وولی عهده Gl‏ » ولدينا أسماء يعض ما ألف من الكتب فى 
النحو » ولا شك أن تلميذه أيا بكر الزبيدى أفاد من هذه الكيب ظائدة كييرة 
وتأثر بها . 

وبين أيدينا الان جزه من a‏ کتاب العام » وهو فى الحديث » 
ثم « کتاب الأمالى » ( وقد طبع فى بولاق سنة ۱۳۲6 ۳)0* الت أملاها على 
تلاميذه من الأندلسيين » وهو كتاب متفرقات يعرض طائفة من الأحاديث القى 
تشير إلى الرسول ( صلى الله عليه وس ) ؛ وفصولا متفرفة فى المرب ولغتهم وشعرعم 
وأمثالم » وأخبارا تار يخية تقصل ببسض شمرائهم فى عصر DA‏ » وقطما من 
paih‏ والنثر أخذها عن شيوخه .. الخ . 

وقد أهدى السكتاب إلى عبد الرحمن الناصر وقال فى |هدائه : « . db.‏ 
لما رأيت الم أنفس يضاعة » أيقدت أن طلبه أحسن تجارة » فافقريت للرواية » 
وازمت العلماء للدراية » ثم أعملت تسى فى جمعه » وشغلت نفسى حفظه » حقق 
حوبت ole‏ وأحرزت رفیته » ورويت جلیله وعرفت دقيقه » وعقلت شارده 
ورويت e oN‏ وعلمت خامضه ووعيت وافصه » ثم صنته بالكثيان عمن لا يعرف 
مقداره » ونژهته عن الاذاعة عند من يجهل مكانه » وجملت غرضى أن أودعه 
من سهسقه » وأبديه من يمل فضله » وأجلبه إلى من يعرف عله » وآنشره عند 
من يشرفه » وأقصد به من یمظمه .. . 

وقد أشرنا فيا سلف ( فقرة 14 ) إلى ما تصدى له صاعد البغدادى مر 
تألیف كتاب « آمال » بضاهی به أمالى القالى . 

أما إن الور (آحد بن تمد بن أحمد بن سید بن A‏ 


)8( وأحسن طبعاته وآخرها طبعة.دار السكتب المصرية , القاهرة 151515 ۰ 
(2) أبو لى القالى : الأمالى , طبعة دار الكتب الصة ۱۹۲۹ »س ١‏ ۰ 


> أبو بكر اللرلوشی وكتابه « سراج الاوك‎ we 

س 2۰۰ ٩۳۱/۸‏ آو ۱۰۱۰-۹۳۲ م )فکان ول أسائذة ان حزم فى الحديث 
añ rs‏ بن أصبخ الذى برع ف الوثائق والأحكام 2 
کا کان « خيرا فاضلا أديباً شاعرآ» » وقد کت بکیاب عنوانه « الیل SAN‏ 
يغلب أن مادته کانت Las‏ وأدا » وقد ضاع . 

: » وكتاب, « سراب الاوك‎ AAA mó 

هو أبو بكر st‏ الطرطوثى Al‏ « بابن ألى 
رنه » £ ولد سنة ۱۰۵۹/۶0۱ e‏ وأصله من طرطوشة » وكان قد حب القاضى 
أب ولد الباجى بسرقسطة وأخذ عنه مسا لالملاف وسم‌منهوأجازههذا الأخير» 
[وقرأ الفرائض والحساب بوطنه] وقرأ الأدب على أبى عمد بن حزم فى Oad‏ 

وكان الطرطوشى زاهداً متورط يغلب عليه اطوف من الله » وکان یمیش 
عيشة صلاح وتقوی متقللا من الدنيا » قوالا فح » وكان يقول : « إذا عرض 
لك آمران - أمس دنیا وأخری - فیادر باس الأخرى Jat‏ فت أ a‏ 
e‏ وقد خرج من الأندلس سنة ۱۰۸۳/۷۹ إلى للشرق » ودخل 
بضداد والبصرة ودمشق ثم اسيقر فى مصر » وقضی بقية حیاته فيها وتو d‏ 
rara foro Pi EN‏ ء أو foro‏ ۱۱۴۰ على قول خر . 

وقد ترجه « شاك » tig UN‏ ونقل co‏ شمر tat‏ 


هذا ایت : 
آقب طرف ف الساء JA by‏ أرى التبم الذى أنت تنظر 
[ وبقية القطمة ك یل : 


وأستعرض الركبان م نكل وجبة لعل يمن قد شم عرفك tl‏ 
وأستقيل الأرإح عند e‏ لسل نسم اربج عنك تر 
وأمثى وما لی فى الطريق مارب عسى نفمة ام ll‏ ستذ کر 
وألح من ألقاه من غير حاجة ‏ عسى لحة من حسن وجهك فر ]° 


أبو بكر الطرطوشى وکتابه « سراج اللوك » 1Yo‏ 

وتحدثنا اللکتب عن مؤلفات الطرطوثى ضاع معظمها » بعضیافی عاوم. 
القرآن و بمضها فى الأخلاق أو فى مسائل ابلدل ۳ . ولکن شهرته فى الا 
الإسلاى ترجع إلى كتاب « سراج اللوك » الذى أله للنأمون A Al‏ 
الفاطمى ( طبع فى بولاق ۱۲۸۹ (a‏ » وموضوع الكتاب واجبات لللوك 
والفضائل واخلال التى ينبنى أن يتحلوا بها » ويتحدث عن Alai‏ فى السلم 
والحرب فيقول : 

« لمعت محاسن ما انطوى عليه سيرم خاصة من ماوك الطوائف 
وحکاء الدول — فوجدت ذلك فى ست من الم وم : العرب والفرس والروم 
والهند والسند والسند هند . قأما ملوك الصين وحکاژم فلم يصل إلى أرض العرب 
من سياستهم شىءكثير لبمد لشقة وطول السافة ؛وأما من عدا هؤلاء من الم 
فل يكونوا هل حكة بارعة » وقراتح نافذة » وأذهان ثاقبة ؛ و إما صدر عابم 
الثىء اليسير من CH‏ » فنظمت ما ألفيت فى كتبهم من الحسكة البالغة » 
والسیرااستحسنة » والكلمة الاطيفة » والظريفة للألوفة » والتوقيع JA‏ والأثر 
النبيل » إلى مأ رويقه Ge‏ من سير الأنبياء عليهم السلام » وآثار الأولياءء 
و براعة الما » وعکة E‏ » ونوادر UA‏ » وما انطوى عليه القرآن المزيز 
الذى هو بحر الملوم ويتبوع الحم ومسدرت السیاسات » ومقاض الجواهر 
اللکنونات : إن اختصر فلمحة دالة وإشارة خفية » وان أطال فألفاظ بارعة 
وآيات معجزة . هو اشادی من الضلالة » والحاوى لحاسن الدنيا وفضائل 
الآخرة » . 

وهو یقم" فی ثنايا الباب الحادى والستين من كتابه ‏ « فی كر اروب 
وتدبيرها وحيلها وأحكامها 6 س خبر وقمة وادى « لكة » ویذکر كيف 
IN‏ ولسكنه م در رة علية إل الآن . ونن نرجع هنا 


إلى طبعة المكتبة المرية بالقاهرة ( الفاعرة ۱۹۲۵ ) ۰ 
(٭) س ۳۲۹ وما یلها , 


» سراج لللوك‎ ٠ أو بكر الطرطوشى وكتابه‎ w 

li‏ لنريق Tolo‏ رأسه وبمث به إلى مومی » وكيف أرسله هذا الأخير 
إلى A‏ بن عبد aal‏ . وفيه كذلاث حکایات ذات أهمية عن نظام 
جيش الاصور وقيادته وعن القضاء فى أيامه » وفيه أخبار عن وقوف الفقهاء فى 
وجه الساطان وحم من ساطانه » و شارات إلى رذمیر الأول ملك أرجون 
وموقعة « eL‏ وأسباب انهزام للسقمين بن هود فيها » وغير قلك . 

وقد ترجم هذا A‏ إلى الإسبانية الأستاذ « الاركن » أستاذ المربية 
فى برشاونة ؛ وإليك نموذجا م نكلامه عن أساليب الأندلسيين فى المرب : 
صف رئيس RE‏ 

LG «‏ صفة اللقاء » وهو أحسن ترتيب رآیناه فى بلادنا » وهو ai‏ 
مله فى لقاء عدونا » أن نقدم الرجالة بیرق الكاملة » والرماح الطوال والزار يق 
للسنونة النافذة » فیصقوا صفوفهم » ويركزوا مرا کم » ورماحهم خلف ظیورم 
فى الأرض » وصدورم شارعة إلى عدوم » وم جائمون فى الأرض.» وکل رجل 
Apra‏ الأرض ركيقه الیسری وترسه قا ام بين يديه » وخلفهم الرماة ارون 
النين نرق سهامهم من الدروع » واتلیل خلف الرماة . فإذا حملت الروم على 
:الاين لم يتزحزح الرجالة عن هيا تهم ولا يقوم رجل منهم على قدميه » فإذا 
“قرب المدو رشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق » وصدور الرماح تلقام » 
ds trio‏ ويسرة » فتخرج غيل السامین بين A‏ والرجالة dis‏ منهم 
ماشاء الله . ولقد حدئنی من حضر مثل هذه الوقعة فى بادی طرطوشة قال ۶ 
صاففتا الروم على هذا الترتيب شمارا علينا » فا رجل متا كان فى آخر الصف 
فقام على قدميه غمل عليه علج من المدو فأصاب غرته JD‏ » - 

۳۳۵ — ۳۳۸ 0 

(#) تسمى فى النس موقعة وشقة » اظر السراج » س ۲۳۰ ل ۳۳۱ . 


ابن أبى الخصال ‏ ابن عبد ابر wr‏ 


ف ۷ہ - اب ألى diad‏ »ابن عبر A‏ » ابن ا مواعيئى د 
ies‏ أبو عبد اله بن أنى الحصال الغافق ۱۰۷۲/۰٤۰ i10)‏ سه114) 
li‏ لأبى على القالى والحصرى القيروانى صاحب « زهی الآداب » . وهو من 
ei‏ بلقب ,ری سکاب 
الأندلى ”© » واشتهر أمسره لفضائله الكثيرة واشتغ ل كانبا لأمير السلین على بن 
بوسف بن‌تاشفین» وكان صديقا لابن عبدون وابن بسام . وكانت له شمبرة ف النحو 
والبلاغة والتار يج والشمر » وکا نک یقول الرا کشی : AO A‏ وأحد من 
انتعى إليه عل A‏ وله مع ذلك فى عالرآن والحديث My‏ وا يتعلق بهذم 
٠‏ الملومالباعالأرحب واليد LA‏ وقد ضا ع كتابه السى «بسراج الأدب» 
ول ببق لا من آ"ثاره ات تعرفنا به إلا بعض ما ألف شمرا ونثرا فى حياة ارسول 
والصحابة ؛ وخاصة قصيدته فى نسب النبى صلى الله عليه وسل . 
ومن لمات المديرة باذ كر ىموضوع الأدب كتاب «واجب الأدب» 
لموسى بن مد سعيد المنسى اليحصبى »وا الأديب للؤرخ الشاعی على بن سميد 
صاحب « الُغرب » وغيره ( ف ۷۸) » وکتاب « اللآلى» لبکری وقد ألقه 
فى شرح « الأمالى » » وکنات ألف أبو تمد بن السيد البطليوسى کتاب 
> الاقیضاب فى شرح أدب الكياب »۳ . 
وقد آلف النقیه ابن عبدالیر(آبوعر بوسف بن عبدالرحمن الغرى) (ف ۱۲۰) 
کب لابن الأفطس صاحب بطليوس عنوانه « بهجة المجالس Ah‏ 
« ما مجری فى الذا كرات من غير A‏ ونوادر الحكايات » ؛ وهو جوع من 
ا م واکایات » یتک فيه عن المياء والتواضع والعادات الحسنة والسيثة » وعن 
مكارم الأخلاق والسؤدد والإمارة» وقى حد اس وذم اسف . وفيه حكايات عن 
الولد والوالد ء والأقارب وللوالى e‏ والصديق والعدو » و « جام متخير ف COLA‏ 
وما ينبغى علبهم يعضهم لبعض é‏ وعن الوعظ c‏ وعن الثقلاء والطفيليين » وعن 
(e)‏ 


۰0 


WA‏ ابن الأفلس — الواعينى 

ذم الناس ومساوثه € وآذاب السبة "° . 

وکان الظفر بن الأفطس (۱۰2۵/:۵۳-۵۳۹--۱۰۹۲) صاحب بطلیوس 
Golani‏ ذا شهرة طائرة » وکان وامع للعارف فى شتی الملوم » وکان يتخذ من 
AN‏ آصدفاء 4 » وكان جاع للسكتب يقونى فىقصره خزانة عامية.. وقد صنف 
« السكتاب الظفرى» » «وفيه تار ريخ على السنين وفتون وآذاب كثيرة » كا قال 
ابن حزم فى رسالته Ja‏ الأندلس » وقال عنه القرى : «يشتمل على فنون وعلوم 
من مناز وسير ومثل وخبر » وجميع ما ختص به عل الأدب »910 , 

وف خلال القرن الثانى عشر لليلادى برع فى هذا النوع من AA‏ 
ابن الواعينى » وهو أبو القاسم عمد بن إبراهم بن خيرة » من أهل قرطبة ( توق 
سنة ۱۷۹۸/۵۷۰) e‏ وکان تمیذا لابن المرب وابن أبى اتلصال » ودخل فى 
خدمة للوحدين e coria‏ ووضع کناب من AD‏ نتحدث عنها فى هذا 
الفصل هو « ريحان الألباب وريمان الشياب » » أدينا منه نسخة مخطوطة فى 
مكنية الجمع اللکی قباریخ بمدريد » جمله فى سبع « A‏ فى أبواب 
متنوعة ؛ ag Nea‏ ال وی عرتبة تدر e‏ والارتقاء إلى مراق السمو والاعتلاء ؟ 
والثانية ممرتبة لمع من قآنون العر بيسة ونبذ من الألفاظ الشوية ؟ والمرتبة الثالئة 
مرتية لیام بالماريض والكلام Jl‏ التعريض ؛ والرابعة مرتبة الفصاحة 
فى البلاضة » وجامع فى أوازم إنشاء الصناعة ؛ وانقامسة te‏ نظام القر يض والتزام 
مزان العروض ؛ والسادسسة مرتية اتقضاب شجرة النسب ومنتهاه من ولد آدم 
وتوح إلى جذم العرب ؛ والسابمة صرتبة اختيار الأشمار والأخبار وما يتعلق يها 
من مأثور الخديث y‏ وأطول e TNA‏ و بروی 
الواعینی فيه EN‏ بنى أمية و بنى العباس » ويذكر أخبار فتح الأندلس » ويل 
بذ كر من Jy‏ الأندلى من السلمین وأسابيم إلى سنة همه | mn‏ 

ونجد فى « شرح قصيدة ابن عبدوت » لأبى مد عبد الجيد بن بدرون 


أبو امجاج بوسف بن الشيخ wa GUA‏ 
(ف ۳۷) مواد كثيرة تدخل باب هذا الضرب الوسوعى من التأليف (الأدب) > 
وكذلك تمد فى كتاب « ملك النسل » مد بن مد بن عبد الرحمن بن ره 
ابن AMD‏ الفرناطی » وقد فرغ من تأليفه سلة ۱۳۹۰/۷۹۲ ميلادية» 
وهو يتناول الكلام فى نشأة العلوم والفنون وتطورها و يتحدث عن الظاعرين فى 
كل عل وفن » وتقخلل LHK‏ والأمثال - 


ف.ره- برسف A‏ وی المالقى (۱۳۱/:۰۳-۵۲۷ ۱- ۱۲۰۷ 


كان « موفور الظ من عل اللغة والأدب » متقدما فيهما مشاركا قى الفقه 
والأصول » من العلاء الماملين » aja‏ على الطامات Pe‏ . وله رحلات إلى 
الشرق جم فبها ملاحظات طريفة کوصنه لنارة الإسكندرية » وهو کل 
وأدق ما لدينا عن هذا الأثر الیل ۴۳۳ . وقد وضع لابنه کاب ألف پا > 
یله و يؤدبه ( طبع فى القاهرة ۱۳۸۷ ۰۸ ) > وهو أشبه بموسوعة جامعة gil‏ 
الثقافة المامة » وقد كتبه فى أسلوب بليغ والتزم فيه السجم بين المين والمين » 
ورتب مواده على حروف المحم . 

تناول ابن الشييخ فى کیابه موضوعات فى ساب والطبيعة والنبات والیوان > 
Es‏ عن الإنسان ( صفة أعضائه وملامح وجيه وفضائكه ورذائله ) e‏ ونحدث 
فى عل الاجناع والشريمة والأديان وللذاهب وفقه N‏ وتخارج المروف والنتحو 
ومعاجم اللغة وعم السرف والشعر والمكايات والأساطير . والکناب عبارة عن 
موسوعة مختصرة مجع أطراف ثقافة أوساط الناس فى عصرء وتجملها فى 
متناول تاره . 


0 ان AN‏ : تكلة » رقم ۲۰۸۵ . 


gut ۷۸۰‏ اقامات المربرى والماقول هلها 

ف ۰ - القلرون, قامات $e A‏ والعلقوي علييا 

تمتيرمقامات أبى e‏ قاسم بن SLA‏ (عاش من ۱۰۵4/10 
أو ۱۰۵6 ال ۰ ) مرت أوسم كيب الأدب ye‏ ذبوعا فى الما 
Y‏ الحريرى من أعل البصرة » وهو من آسرة عريقة ذات فضل 
فى ناحية قربية من قرية « ES‏ وقد درس ف البصرة ثم تولى البريد 
فبيا . و بدأ یکتب « مقاماته » سنةه۱۱۰۲/4۹ على الأغلب » وأرسلها على اسان 
شخصية ییا لشيخ جليل » وجمل الكتاب خسین فصلا سم ىكل واحد منها 
« مقامة » » إشارة إلى اجناعات المماء والأدباء فى قصور لللوك والحسكام . 
وكانت هذه الجااس تسى القامات » وکانت الأحاديث فيا تدور حول النحو 
والأدب » وكان o‏ فبها يتنافسون فى إظهار prole‏ من براعة و ۰ 

وهذه الشخصية التى تجرى على لسانها « للقامات » هى شخصية أبى زيد 
السروجی » .ذهب السيوطى إلى آن ہکان شیخا جليلا » ويقدمه لا ار Bs‏ 
شحاذا رید » وسرة أخرى أديبا أو واعظا » ومرة ثالثة وکا ذاحيلة و بليهة 
حاضرة » وهو يتنقل من قوم لقوم » ومن جاعة لجاعة » les‏ كل مکان يمل 
به من الکلام ما يشهد بمله الواسع EN‏ ويد Jo‏ ظرقه وتوقد ذهنه ٠ Syty‏ 
بيد أن « للقامات » لا ينها إلا رابطة واحدة فى صدورها AN‏ 
شخصية أبى زيد By‏ 

واه لما يستافت الفهن ويدعو إلى الدهشة» Ea E‏ بين هذا الآثر 
الأدبى وذلك الطراز للمروف فى أدبنا الإسبانى باس « قصمن المساليلك 
la novela picaresca‏ € » وهو موضوع LAr‏ بالدراسة . وقد ذاعت مقامات 
الحر برى ذبوعا عظيا فى حياة مؤلفها » حتى ليقال إنه راجع سبمائة نسخة منها 
وأجازها » هذا على ¿A‏ ما رماه به بمض خصومه من أن الكتاب ليس له 


۰ ۹ كشف الظنون ( استمبول ۱۳۱۱) , ج؟ ۰ص‎ de (a) 


التلدون امات الحريرى والماقون Velo‏ ۸۱ 
وا ارجل مغربى وزعمه الحريرى لنفسه . وم يققصر ذبوع للقامات على أوساط 
السلین » بل أقبل عليها النصارى aada‏ وترجها نفر متهم إلى لغاتهم . 

وقد وصلت مقامات ری إلى الأندلس ۰ وكان لا بين أدباله صدی 
بميد » ومغى نفر من الأندلسيين ينسجون على منواما فنجد Ai‏ ابن القصير 
)4 جنر عبد الرحمن بن أحد الأزدى التو سنة (Ma | ٠۷١‏ ينشى” 
«مقامات » بين ما كتب من رسائل أدبية وخطب مواعظ . وکذاك آلف 
y‏ طاهی تمد بن بوسف السرقسطى الاشترقونی ) نسبة إلى إشترقونة (Estercuel‏ 
مجوعة « مقامات Wa‏ لا زالت مخطوطة فى مكتبة برلين » ES‏ وضع 
أبو طالب عقيل بن عطية القضاعى ESTA‏ شرحا على مقامات اطریری ٠‏ 
وقد توق عقيل سنة ۱۲۱۱/۰۸ e‏ وهو سا کشی الولف طرطوثى الدار > 
وکان lr‏ لابن بشكوال وتولى قضاء غرناطة » وكان شاعم يجيد احتفظ 
لدا ابن انلطیب فى « الإحاطة » يأطراف من شعره » وقد اشتهر بمارشته 
لابن عبد البر . وكان أ كبر شراح « مقامات » A‏ الم SAA‏ 
آنداسیا من شریش » هو آبو المباس آحد بن عبد الؤمن الشریشی (البوفه 
(ivy fria‏ وکان رجلا واسع الم مد من بينشيوخه الكثير ين أباعبدالله 
مد بن زرقون القاضى وأبا منصور بن جبير » وكان بارعا فى علوم اللغة والعروض + 
وقد بج عكتاب « النوادر » لأبى على القالى ( ف 6ه ) وشرح كياب « الويضاح » 
للفارسى وکیاب EIA‏ ابن الأبار أنه ا ىالشر يشى فى بلنسية » 
وقرأ عليه جزءً من شرحه Je‏ القامات وأجاز له الشريشى رواية بقيتها ؛ « وقد 
قيل إن EN‏ شروح [لمقامات الحريرى ]» dy‏ فى كتاب منشروحه فائدة 
إلا استخرجها ولا خريدة إلا استدرجها » فصار شرحا ینیع نكل شرح تمه 
ولا مناج إلى سواه فى لنظ من ألفاطهاء وقد أخذ من شرح E il‏ 


bl ۱۸۳‏ قامات الحريرى والملقون علا 

le‏ ذکره فيه »(*) . وما a‏ على آهمية شرح الشر يشى أن الناشر ین 
المحدثين صجملونه على هوامش طبماتهم للنقامات . وقد کر FAL‏ دی سامی أنه 
استعمل فى شرحه لقامات الحريرى كثيرا من الشمر الى أورده الشريثى ف 
شروحه »وتا كد أن الشر يث ىكان حر بصا على الدقة فيا آورده من نصوص » 
وأنه استممل شروحا أخرى ضاعت اليوم . هذا والشریشی لا يكتفى ما بضع على 
للقامات منالشروح الأدبية بل يضيف من ado‏ الواسع طائفة عظيمة من الوضوعات 
ذات a‏ 


(#) حاجى خليفة : کشت الظنون ء + ۲ س 4817 ARA‏ 


اقصل الراب 


ف A ٩۰‏ النحويين الأندلسين » الزیدی » أبو مى [لشاویی » ابن مالك > 
آو جان . 
فى ٩١‏ س مماجم E‏ 


أوائل التحويين الأندلسين 1A0‏ 


ف ٩۰‏ - أوائل الغو يى الؤئر لسبين » الزبسی » أبوهلى ¿GAS‏ 
ای مالك » آبو عياب : 


كان الناس أول الأمى درسون اللغة فى الأندلس عن طريق قراءة اللصوص. 
الأدبية Ny‏ » دون استعما ل كتب خاصة فى النحو ؛ ثم عرفوا بعد ذلك 
كتبه . وأول ما ذاع ينهم منه ASI‏ (للتوق (red‏ وسيبويه » 
ثم ظلهر من بينهم م نألف فى هذا بابک مثل جودى بنعئان للحوی المبسى 
الوروری (التوفق سنة ۱۹۸/ (ave‏ . وكان أو من Jeol‏ الأندلس كاب 
الكسائ » ثم وضع بعد کت ld‏ مثل « y» Pd‏ 
أوائل من ألف فى الدحو فى الأندلس آبوعلی القالى ( ف 0ه ) الذى ألف a,‏ 
عن « للقصور والمدود » » ورسالة أخرى عن الا ال عوانها فمات وأفملت » » 
وكذا ككتاب « البارع فى اة » وقد سبقت الإشارة إليه » وهو موسوعة: 
لغوية رتب فصولا على أحرف الحجاء وكان بقع فى خة آلاف ورقة . 
وهناك a]‏ « كياب NN‏ النة » لأى بكر بن القوطية ( نشره جويدى. 
(ESUE‏ » وقد شرحه وعلق عليه ابن طريف مولى بنى عبيد لتو سلة 
۹/۳ 

وكانت gil‏ كتب انسو ملى أيام ابن حزم « سیر الحوفى لكفاب 
الكسائى 6 )» وكتابان لابن سييدة الرسی الضرير ( أبى لسن على بن detet‏ 
يدوق سنة جره ٠١56/4‏ ) : أوليا « كباب الا لیم »۰ dy‏ « شرع » له 
O A‏ ( ويغلب أن الأخفش هو على بن فضل الذى توف فى بغداه 
حوالی سنة 997/214 ) ۰ 

وقد أشرنا فيا سبق إلى آهية کیب النحو الى ألنها ومد بن الحسن 
الزبيدى الاشبیل ( ف ؟١)‏ مؤدب الخليفة هشام للؤيد فى صباه » ونضیف 


كما أوائل النسويين ال دلسیین 

الآن أن از یدی کان کا يقول خلیان ريبيرا ‏ « de‏ بدراساته أن ge‏ 
كهب الأدب ما يتبطرق إلمها من الألفاظ المامية » و برشد الأندلسيين إلى ما ينبغى 
من العرلى الصحيح »۳ . وقد تام أبو الحجاج يوسف بن عيسى ( توق سنة 
۱۷۰ ) بشرح ماف ی كتاب سيبويه من الشعر وتقّد نحوّه . وكان الا 
البطلیوسی یسی بالنحوى » وقد وضع شرحا « لمل » ازجا ولكتاب 
« الجاسة » ء وألف bae‏ من الكتب الجيدة فى الحو" . 

ويطنب A‏ كيب الاجم فى الكلام عن غنرارة عل أبى الوليد هشام بن 
¿IAS el‏ الطليطل A tey)‏ ف‌النحو واطلاعه 
على المعاجم ونحققه بطائفة من الملوم الأخرى » وأصله من و۳ . ویقولون 
إن أحمد بن على بن أمد بن خلف الأنصارى المروف YA‏ ل 
) لوس vay fot:‏ — 1140 ) کان یمد نفسه واحداً من أعلام النحو 
الثلائة فى as -Papae‏ أبو لسن على بن at‏ الحضرجى المروف بان خروف 
لبیل( التوفی سسنة ٠١٠١ |٠٠۲‏ صاحب الشروح المروفة على سیبو به 
.وازجاجی وعیسی بن سلبان بن عبد الا الرعينى ارندی ( ویکنی آبامجد » توف 
سنة ۱۲۱۹/۱۵ » وکان ما رادار )2 وأبو الحسن بن عصفور لاب ”° 
per ۲ dol)‏ النحو فى عصرم » إلىجانب أنى على مر الأزدى 
eu AEN‏ ( نسبة إلى حصن شاو بينية على ساحل غرناطة » Nesey‏ 
--1940) . والشلويينى م نأهل إشبيلية » وقد أذ النحو والبلاغة ع نأبى إسحاق 
ابن مالكون» واشتغ ل سنوات طويلة بقدر يس اللغةالمربية» ووضمشرحا «الجزولية» 
التی ألنها أبوموسى بن عيمى الجزولى » TUS‏ یسمی «التوطئة» ؛ وقد أدرك 
بكيابيه هذين شبرة واسمة ومكانة ممقازة بين للمنيين بالشروح النحوية ۳ , 

وأوسم/ علماء المرب شهرة فى النحو هو ابن مالك ( جال الدين جمد بن 
.عبد الله ۹۰۰ - ۱۲۰۸/۷۲ — 1974 ) » ولا زالت توالینه فى الدحو 


آوائل النحويين الأندلسيين vay‏ 

قتدارس إلى اليوم . ولد ابن مالك فى يان ودرس فى الأندلس »ثم خرج إلى 
الشرق واشتفل بتدريس النحو فى حلب واه ودمشق حت آخر أيامه » ومن 
بين مؤافاته الكبيرة « الكافية الشانية » e‏ کتاب منظوم فى النحو بقع فى 
ثلالة آلاف بيت من محر الرجزء و « الألنية » وهی مختصر e COEN‏ 
وتقع فى ألف بيت » وقد نشرها Arile‏ دی سامی مع شرح وتعليق فرنسيين فى 
سنة ۱۸۳۳ » ly‏ الفرنسية يعد ذلك پنتو Pinto‏ فى سنة 4۱۸۸۷ 
وجوجوبيه Goguyer‏ ف سنة ۱۸۸۸ » ووضع علماء للسلمين فبا بعد شروحا 
كثيرة على ألفية ابن مالك . وقد قدم ابن مالك بها خدمة جليلة لدارمى النحو 
العربى على EA‏ من قدح خصومه فى عله » ققد نت قواعده و بط معاوماته » 
وإن كان بوذ عليه غموض وعدم وضوح فى بعض للواضع ما لا ينبنى أن يقم 
فى مرف ds‏ 

ویستیر این اليد e‏ بي" pco N‏ : 
۲- ۱۱۲۷) وعبدالمن بز بن الطراو dec‏ "۳ توفی ستة 
۷/۸۳ )من أحاب الكيب الذائمة فى اللسو مثل « اروش الأثف» نا 
الأخير . وعند ما استولی النصارى على غرناطة غادرها نفر م كان بها من 
النحو واستقروا فى مرا کش » H ANE‏ 2 
أما أثير الدين أو حيان مد بن بوسف بن النفزى ٥٤ ( HAGA‏ س 
(ee — ۱۳۹۷/۷۰‏ ققد توجه إلى المشرق حاملا إلى أهله تروة حافلة 
من النحو والصرف » فرد بذاك إليهم ‏ مزید) - ما أسلفوه للأنداس من الم 
فى هذه الناحية فى الفرون السابقة . 

درس أبوحيان فىغرناطة ومالقة » وکان يلقب D‏ بشيخ اللحاة 6 alto‏ 
الغزير فى هذا لباب . وكان إلى جانب ذلك واسع العرفة يفروع أخرى من العام 
الإسلامية »كالتفسير والحديث والشروط واتفروع وتراج الئاس وطبقانهم 6 وغير 


UN مماجم‎ MAA 


O‏ . وقد بارح آنو حیان الأنداس فی ۱۲۸۰/۹۷۸ ء وطاف بنواحی 
الفرب ومصر ووصل البشة ثم حج إلى بيت الله الحرام » وتوجه بعد ذلك 
إلى الشام ؛ وانههی به للطاف مر الس فى القاهرة . 

وقد أنقن اللغات الفارسية والتركية والحبشية . وأبدى فى القاهرة نشاطا عظیا 
وخلف شيخه مد بن انحاس فى أستاذية الحوء وان شيخ الحدثين بالدرسة 
التسور ية فى القاعرة ؛ وکان يقرأ القرآن فى للسجد . وکان متين اماق » حسن 
المشرة » ذكيا صاحب أفكار مبتكرة وفكاهة مستحبة . وكان إلى جانب ذلك 
كله يقول pi‏ » و بعض أشعاره ينم عن نشاؤم » کقوله نالا ممنى حكة لملى 
ابن أبى طالب : 
إذا وضع الإحسان فى اب لم یذ سوی گفره » ور يجزى به شكرا 
كنيث سق أفى اعت DO ríes ls‏ 

وكان يميش عيشة تقشف ويقول : « يكن الفقير فى مصر أربمة أفلس : 
شتری 4 بایتة بفلسين » و يفلس زیبا » و بفلس کوز ماء » و یشتری oV‏ روم 
ليونا يأ کل به اطبز » ؛ وكان يسيب على مشتری الكتب ويقول : « اله 
li,‏ عقلا تميش به ! أنا ی کتاب أردته استمرته من خزائن الأوفاف » و إذا 
أردت من أحد أن يميرنى حرام | أجد ذلك » . وأنشد لنفسه : 

[ إن pud‏ والنساء کلام Gaby‏ عليهما إنسانا 
يزعن ذا للب irad‏ فترى إساءة قعله إحسانا ]99 

ول ببق لا من كتب أب حيان إلا كتابان ‏ عل الرخم م نأن من IM‏ 

يقولون إنه وضع خسین مؤلقا -- الأول فى التفسير وهو مخطوط يمكتبة لایدن» 


(8) القرى : قم ۰۱۶۰ س ۸۱۰ - ۸1١‏ . ول أجد ف الأصل لأبى dte‏ 
غير حذين البيتينه » رإن كان LE‏ يستطرد قى ترجة أيات آخری 4 لم أجدها فى ٠ JA‏ 


YAA UR مماجم‎ 


RA‏ عنوانه « فضل الحو » » مخطوط فى مكببة برلين . وقد آلف 
أبو حيان كذلك فى نحو الفارسية وال رک ۲۳۳ . 

ف ١‏ - معام ال : 

وكان فن تصني ماج يطورف الأندلس جنب إلى جدب معدراسات الحو . 
وكانت طلائع مؤئفات الأندلميين فى هذا لباب ختصرات لماحم شرقية » ومثال 
ذلك كتاب «نوادر AN‏ الى وضمه أبو هل ID‏ (ف 00 ) ؛ فهو أشبه بشرح 
نا ورد فى « السكامل » لأبى میلس البرد من الفر يب ؛ وكذلك وضع از بیدی 
(ف ۱۲ و۰٩‏ ) ختصرا « لكتاب المين » فخلیل بن أحد » وقد ذاع هذا 
dl‏ وأصبح معتمد الناس فى اللدراسة فى الأندلس» ولا توجد مخطوطانه الآن 
إلا فى مکیبات E,‏ 4 مبوب بحسب مخارج 
الحروف » وهو يبدأ با روف الخلقية ly‏ « المين » » و ینعی بالشفوية وللتفلة 
tail)‏ حروف الملة o‏ ۰ 

ومن الاجم IAA‏ التى ألنها الأندلسيون seas MS‏ 
وضمه عمد بن أيان بن سيد الضی ( التوقسنة ۹۹۳/۳۰4 ) ؛ وقد قال فى شأنه 
ابن حزم إنه « حو EL‏ سفر على الأجناس » فى غاية اماب » بدأ بالك وختم 
بالذرة » o‏ ۱ 5 

وقد نيج ملف مشرق هو سمید الرباعى ( التوق سنة 1١5/415‏ ) نيج 
القالى وابن أبان فى تأليفه « كاب اللآلى» . 

ويقول ابن حزم إن أحسن تأليف وضع علوم at‏ وأرقرها مادة Ley‏ 
نصوصاء ه وكتاب مماصرء أبى غالب تمام SI‏ 
أديبا ذا أنفة واعتزاز Le‏ آدرك من شهرة » حتى لقد أنف من أن يزيد فى ترجة 
کاب المذكور عبارة : « ما أله تمام بن غالب لأبى الميش مجاهد 6 صاحب 


1۹۰ محاجم الفة 
دانية » وکان‌هذا الأخير قد وجه إليه ألف دینار أنداسية ۰ فرد الدنائير وأبى من 
ذلك ولم يفتح فى ذلك بايا الببة وقال : واه لو بذل لى الدنيا على ذلك ما فدلت 
ولا استجزت الکذب ‏ لأنى | أجممه له بل لكل طالب Pe‏ 

وقد آلف أ tá‏ بن ابر e‏ الحجارى ii)‏ سنة (refer‏ کناب 
عن الماجم > وحدث فيه عنها فى إسهاب . ويكاد أبو اسن على بن إسماعيل 
المعروف بابن سيدة أن يكون أ كبر اصاب الما جم الأندلسيين » وکان رجلا 
ضر برا من أهل ٠ har‏ وقد حرس على أبيه Ls‏ أيضا = وعل 
صاعد البغدادى وأبى عر الطلنتى » ثم دخل فى خدمة مجاهد صاحب دانية . 
وقد وضع مؤلفات كثيرة بت لنا منها شرح لدبوان ll‏ وسبجان : الأول هو 
« الخصص ف اإنة » وقد رتب آلفاظه حسب الوضوعات النقار بة » والثانى هو 
E‏ والحيط الأعنل > فى اللنة » وهو مسج أيمدى يبدأ مین » وقد سار 
فى وضمه على نېج يقارب نېج الخليل فى كهاب المین۳ . 


الفصل الامس 
tol‏ 
SEIS )١(‏ 


۱ — عصر GWI‏ 
ف ٩۷‏ — عبد لللك بن حبيب ٠‏ 
ف ۱۳ — آل الرازى . 
ف 18 - الأخبار المجموعة . 


ف 30 (۱) — تاريخ افتاح الأندلس » ء لأبى بكر بن القوطية . 
ف ۱۵ » (پ) سب عريب إن سعد . 
Y‏ — عصر الطوائف 
ف ٩٩‏ س أبو مروان حيان بن خان إن حسين بن حياق ٠‏ 
ف ٩۷‏ س عمد بن مزين » ابن مسل e‏ أبن ألى القياض . 
ف هه - ابن حزم القرطی . 
ف ۰5 ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۲ س ST‏ ابن حزم ق‌القلفة والفقه ودلومالدين والتارخ - 
ف ۷۳ س کتاب Jad‏ 
ف ۷١‏ 5 ثار ابن حزم الأدية : « طوق الابة > . 
ف ۷۵ — مدرسة ابن حزم . 
ف ۷۹ س أبو القاسم صاعد بن أحد بن عبد الرجن بن عمد بن صاعد الطليطق + 
ف ۷۷ س واریخ المول . 
۳ — عصرالرابطین وللوحدین 
ف ۷۸ س ابن صاحب الصلاة , عبد الاك بن مد بن على بن ابراهي أبو حروان الباجی, 
ف ولا سس ینو سعید e‏ 
ف ۸۰ — عبد الواحد sl‏ 
۽ ملكة غرناطة 
ف ۸١‏ - ان الخطيب . 
ف ۸۲ س عبد الرعن إن خلدون . 


ei, r 


FEKO)‏ وفهارس الكتب 
ف AY‏ ان عبد البر والحشنى . 
ف 4م ابن الفرضی ء الجاری . 
ف وم - ابن بشکوال ومصادره . 
اف ۸۹ س ان الأپار . 
ف ۸۷ س ابن خی . 
ف هم — معاجم التراجم الخاسة : القاضى عياض » أبن هحية . 


>( تاريخ الأدب 
ف ۸٩‏ — طلائم الؤلفات فى تاريخ الأدب ۰ 
ف ٩۰‏ - ان بسام . 
ف ٩۱‏ س ان خاان . 
ف ٩۲‏ ب التتتدى . 
ف ٩۳‏ — ابن الخطيب » والقری ٠‏ 

AAEN )+( 


.ف ٩٤‏ س آم ماذج للوقات فى هنا الباب . 


عبد اللك بن حبيب yar‏ 


(ا) كتب التاريخ العام 
۱- عصر SAA‏ 


عبد الاک بن حبيب - آل الرازی الأخبار 
الجدوعة — تار افتناح الأندلس » لألى بكر 
ابن القوطية س عريب بن سعد س این شهيد 
ld‏ فى ميدارن الما ليف الأندلسية فى مادة التار بخ كتب متأئرة بعناصر 
مشرقية » ويفيض هذا الصنف بأساطير لا نهاية لا دور حول فح السلمین 
للأنداس ( ومثالها مؤثنات ابن حبيب والرازى ) » ومؤلفات أخرى تنقسل UA‏ 
اروایات الأنداسية الحلية على صورة E, SN‏ » بعضها يأخذ جانب بی أمية 
( کا ترى الأخبار الجموعة ) » و بمضها الآخر نلمح فيه اليل إلى أسرة غيطشة 
( كابن القوطية ) » وإلى جانب ذلك نجد فى هذا السص ركتبا فى الهار ريخ العام 
أخذ بعضها عن الطبرى ( کا نرى عند عریب بن سعد ) » وبعضها الا خر جديد 
مبشكر فيا يبدو ( کا نید عند ابن شید ) . 


+ + + 


ف ٩۲‏ — عبر الل بن عبيب : 


أقدم مورنی الأندلس الإسلامى هوعبد الاک بن حبیب (۷۹0/۱۷۹ — 
(paot slar | rra‏ » الى يقال إنه ینتسب إلى قبيلة سلم بن منصور » 
وقد ولد فى حصن واط ( ربا کانت هذه البليدة هی Huetor Vega‏ ( » وعاش 
فى إلبيرة وقرطبة صدر شبابه وقيهما درس » ثم رحل إلى للشرق وتردد على 
حلقات الدرس هناك » وخاصة فى الدينة حيث درس الفقه على مذهب مالك بن 
أنس وأصبح م كار أنصاره e‏ وسیصیح فيا بعد من أ كبر العاملين على تحویل 
أهل الأنداس إلى للالكية بعد أن کانوا أوزاعية ( ف 194) . 


(re) 


SA 3‏ 
كان عبد الاك بحرا من ام بالشسمر والأنساب والتار يخ والئقه والماجم 
والطب » وقد أحرك فى الأندلس شهرة واسعة واقبه الناس « بعالم Mea‏ 
وجعاوه صفراً اس<تون بن سعید إمام المالتكيين فى الغرب do‏ ثم جلس 
للتدر يس فى مسجد قرطبة » وكان pe‏ طلبته جوعات لا میم إلا كتبه 
وموطأ مالك . وكان مجاس للإقراء فى ملابس غالية بعضبا من « الصيدى » 
وهو حر ير ينسج فی المن » وكان يرى ذلك توق و إجلالا لس الذى يقرئه + 

وأوقف أملاكهكاها على مسجد قرطبة قبل وفاته . 
ولعبد اللاك بن حبيب کت ب كثيرة برد ذكرها فى تراججسه » بعضهافی 
الأنداب وافلك والطب والأخلاق والشريمة » وألف « الواضة » التى تعتبر 
أحسن شرح على موطأ مالك وقد ضاع مدقم كتبه وم ببق منها إلا الکتاب 
السى «بالتار يخ » » ولا زال خطوطا فى المكتبة البودلية فىأ کسفورد » وعنوانه 
کا برد فى هذء الخطوطة هو : « کتاب فابتدا خلق الدنيا وذ کر ماخلق الله 
فيها من ابتدا خاق السموات وخلق البحار وابلبال والجنة والنار » وخلق آذم 
وحواء وما كان من شأنهما مع إبليس » وعدة الأنبياء نبا نيا إلى جمد صلى الله 
عليه وسلم وعليهم أجممين » وعدة السكتب TA‏ وعدة الخلفاء إلى حين استفتاح 
الأندلس » وما وجد فبها من الذهب والفضة والجوهى والياقوت والزصرد والأمتمة 
وما أخرج منها» وعدة ملوكها ومن وليها ومن يليها وذ کر شىء من الحدثان وما 
des‏ منها فى بعض البلدان » وم مر الدنيا وما می منها وما بق إلى آن تقوم 
الساعة . تألیف النقیه عبد الاک بنحبيب رضىالله عنه وفيه کر القضاة- قضاة 
قرطية ‏ لاان حارث »< , 
وتجد فى الورقة الأولى من هذا الخطوط Elo‏ عحتویانه » ومنها يتبين أنه 
يبدأ بالكلام على « أوّلية خلق الدنيا » » ويتحاث فيه عن آول ما بدأ اله به 


(8) MS Marsh, 288, Bodleian Library, Oxford. 


عيد اللك بن حییب ۷۹۰ 


خلقه من السموات والبحار والجبال والجمة والتار td‏ مح قصة 
ماجرى بینهما و بين اباس » ثم يقص سير الأنياء حتى يصل إلى مد صل الله 
عليه وس ل ؛ ویتکم عن‌الکتب ب ال oie‏ 
3 محدثنا le‏ وجد بالأندلى من الذهعب والفضة JI‏ واليافوت والإمرد 
وما إلى ذلك من اخيرات وعيون الثررة » ثم يتحدث عا ستخرج és “Na‏ 
يقص” سير يع حكها من الاك ومن غنراها من EA‏ يحدثنا ا يتوائر على 
ألسنة الناس من الا خبار والأساطير عن كل ناحية من واحیپا . ويتحدث عا 
قدّر الله فى علمه هذه الدنيا من العمر » وما مر منه وما ge‏ حتى قيام الساعة . 
ری T‏ اكاب فصول عن النقه والأخلاق والآداب وطائفة من E‏ 
و مم الكتاب بالكلام عن قضاة الأأندلي9؟ . 

ويبدو أن ابن حبيب سه لم يكتب الكتاب » »وم يكتب إلا جزءاً مه 
على أى حال > لأن سلسلة A‏ السلمين فيه تصل إلى الأمير عبد الله 
أى إلى سنة ۲۷4 | AMA‏ . وقد ثوفى ابن حبيب قبل ذلك مخمس وثلاثين سنة » 
والظاهى أن الذى کتب الكتاب فى صورته الحالية هو ابن أبى EA‏ = 
تیذا امد لك يقيد ماعه ‏ ثم أ كله وأضاف إليه أشياء من عنده . 

وعل ¿A‏ قدم AM‏ » فإن قيمته التارمفية ضكيلة » وروایته 
لأخبار g‏ الأندلس تطنى عليها الأساطير» حتى لتبدو وكأنها قصة من vea‏ 
ألف ليلة : فيذكر لنا ما رآء طارق فى نومه من ارژی eya‏ على بلاد > مید » 
و يطيل فى وصف حصار cl‏ مواضع يعمرها الجن ویقومون بالدفاع عنها . 
ویذکر الشياطين الذين حبسهم سليان فى قا النحاس » ويطيل الحسديث عن 
الکنوز الت ىكانت فى قصر طليطلة » ويطنب فى ذكر مائدة سليان » وأساطير 
أخرى كثيرة يدرجها فى حديثه على أنها تار ريخ . وقد درس دوزى هذه الروايات » 
وتبين أن ابن حبيب أخذها عن شيوخه من الصريين ؛ وابن حييب نفسه ی كد 
ذلك فى أ كثر من موضع من كتابه . 


۱۹۰ آل الرازى 

وقد كان الأندلسيون الذين يفدون على الشرق للدراسة فى ذلك این 
يأخذون بأفوال أسإتذتهم للشارقة ويبخسون قدر ما يسمعون من أهل بلدم 
أنفسهم » لأن ca‏ المشارقة كانوا ينظروت إلى أهل بد الأندلس 
باحتقار عم ورون آنهم جهلاء أجلاف . بيد أن أوائك الشارقة ‏ الذين 
أحاطوا بأحاديث الرسول وما روى عنه — كانوا لا يكادون يعلمون شیا عن 
افتتاح الأنداس » وكانوا يحرصون معذلك على أنيظهروا أمام طلبتهم بأنهم یعرفون 
کل شىء » وهذا فقد کانوا يقصون على أولئك الطابة ‏ إذا سألوم عن آم 
الأندلس س أفاصيص مصرية . وكان أولئك الشيوخ بحسبون أن الأندلس E‏ 
الأعاجيب؛ و يتحدثون عنه على أنه بلد جد فى بحر الظلمات » تسكنه امن وتقوم 
فيه القلاع السحورة والأصنام التى تتحرك من تلقاء نفسها » وتعيش فيه الشياطين 
فى قامحبسما فيبا سليان عليه ¿Op‏ 

وحن نجد هذه الأساطير فما يقصه ابن عبد الك المصرى ( daal‏ سنة 
21/5007 ) من الروايات عن « فتح مصر والأندلی Pe‏ 


۲ ۳ )( 
ف ۰۳ — آل الراژی ‏ : 


أنجب بيت الرازى ثلاثة مؤرخين : أولم مد بن مومی الرازی » وهو رجل 
مشرق وفد إلى الأندلس سنة ۸4/۲۵۹ وسکن قرطبة » AJA Ay‏ فى ای 
والمقاقير وأشياء أخرى » ثم اتصل بالأمير عمد ونال عنده حظوة » فأدخله 
فى خدمته وندبه للوساطة والصلح بين المرب والولدين بناحية غرناطة فى خصومة 
تثبت ينهم » do‏ عقب عودته من هذه ألهمة سنة ۸۸۲/۲۷۳( وقد اشتغل 
بالتأليف فى تاربخ الأندلس 8 بيد أنه لم يبق فدينا ما al‏ إلا قطع متنائرة من 
« کتاب ارایات » تجدها فى ثنايا الكتب . وكان كتاب الرايات يدور حول 
دخول موسی الاأندلس » وم نکان معه من بطون قر یش وغيرها من قبائل 
العرب » وکانت لسکل منها راية تاتف حوطا . 


آل الرازى say‏ 

es‏ من د بن موسى الرازى ابثه أحمد to‏ التو سنة يمحس )ء 
وكان مولده فى ذى الحجة ۲۷4 | ۸۸ . وكان hol‏ وخطيبا مفوها وشاع « 
وكان یاقب « بر نی » لكثرة اشتغاله AAA‏ فق د كتب GUS‏ 
« أخبار ماوك الأندلس pra‏ وغزواتهم وتكباتهم » » ونیا « قی أنساب 
مشاهير Jal‏ ادلی » فى خسة أسفار ضخبة من أحسن كتاب فى الا ساب 
وأوسمها» "وقد اعیمد ابن الأبار على هذا الکتاب اعتادا كبيراً » وال عن 
كبار للوالى الاأندلسيين e‏ وراب « فى صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان بها » 
على نحو ما بدأ به ابن ألى طاهى فى أخبار بغداد $ منازل ate‏ أبى جعفر 
التصور بها ؛ وقد ضاعت هذه الكت ب كلها . ولم يصل إلينا من مؤلفاته Jl‏ مخية 
إلا قطمة فى صفة الأندلس Jim‏ الإسبانية نحت عنوان Crónica del‏ 
Moro Rasis‏ » وقد نشر جزءاً منها جايانجوس سنة Prat‏ » وآ کل تشرها 
رامون متندذ بيدال فى « فهرس الدونات فى الكتبة اللكية فى مدريد 
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وهذء القطعة الاسپانية مرن تاريخ الرازى لمروفة « بالکرونیکا » 
(Es =)‏ تیألف من ثلاثة أقسام : الأول Le»‏ الأتدلس» » ونصه اللإسياتى 
الذى بين أيدينا ترجه رجل نجهل اجه عن ترجمة برتغالية قام با عن العربية قس 
يسمى « خیل بيريذ Perez‏ از » بام EM‏ دونیس (۱۲۷۹ - ولام Lo‏ 
ub‏ عساعدة تفر من للغار بة يسمى أحدهم li»‏ عد Maese Mohamad‏ € $ 
ولا كان غيل بعريذ لا يعرف العربية ولمم مد الغربی لا يعرف البرتغالية معرفة 
تامة » ولا كان الترجم AA‏ الذى تم بالتقل من البرتالية الى الإسبانية قد 
تصرف فى الترجمة وغیر و بدل قى بمض الواضم » قإن النص الذى بين أيدينا 
الآن يبدو فى كثير من مواضعه فامضاً وغير مفهوم » سیب تحر يف ORA‏ 
وتصرفهم أو بسبب عيوب فی النسخ التى عثرنا عليها . ويرى دوزى وجايا نجوس 


۱۹۸ الأخبار الجموعة 
أن القسم الثانى من هذا الکتاب وعنوانه « تار بخ إسيانيا مدذ وصول إشبان بن 
يافث إليها إلى دون رودر بجو (لالك لذريق) » إنما هومن وضع خیل پیر یذ 
نفسه » وصنفه من مواد استقاها من الروابات التداولة فى أدامه ومن كتب ع‌بية 
“تقل إليه مافيها. أما القسم الثالث - ويتناول تاريخ الأندلس من‌النتح الاسلای 
عم اک الستتصر — فهو آشبه بأنيكون ترجة لختصر SAO‏ 
وقد رجم المؤاف ف تصنينها إلى « GÍA‏ الستعر بية Crónica Mozárabe‏ 
أو الم الاسبانية Continuatio Hispana‏ 9 
والكتاب على صورته الراهنة التي بين أيدينا قليل القيمة » فهو جرد واحد 
من اللخصات القار ية الت كانت ذائعة فى القرن الثالث عشر الميلادى . وليس 
معنى هذا أن ضيا عكتب ازى هذه لا يمتير خسارة كبرى ۰ إذ الواقع أننا فقدنا 
كثيراً جدا بسبب اختفائها ‏ لأنها كانت تفم كيرا من الأخبار تجهلها الآن » 
وكان الوقوف عليها يفيدنا فائدة کبری » هذا على E‏ من أن كتب الرازى كلها 
تأخذ وجهة نظر أمراء الأندلس وخافائه »كا هو الال فى ممق كيب أسصاب 
التوار رخ ف تلاك المصور . وق دكان تكتب الرازى ذات أثر pls‏ فى كتاب 
E‏ الاوسيالى العروف بلم La Crónica Sarracina (3 A EM»‏ « 
sil‏ کتبه برد دل Pedro del Corral JS‏ . 
وضاع كذلك کتابا « تارج A‏ ادلی » 
الذى كتبه ثالث المؤرخين من هذا البيت : عيسى بن امد بن مد بن موسی 
الرازى » والغالب آنه کان يصل يتاريخ الأندلس إلى عصر عشام gi‏ يد . 


ف ca - ٩6‏ 
أو « مسوعة روايات » » ( نشرها وترجها ١‏ . لافوینی BEKI‏ 
¿E Lafuente Acántara‏ سنة Graw‏ » ویری الأستاذ ريبيرا yl‏ 
det «‏ كرات وفقرات تار ية سجلها صاحبها Gi‏ فشيئاً » دون أن بقصد 


الأخبار الجموعة ۹۰ 

ی بط الحوادث ر بطا منهجيا أو يرتبها على حسب السنين » E‏ وقد استاج 
هذا مما يسود الکتاب من آله ر بط واتعدام نظام . 

وتدور الفقرات الارخية التى يتألف منها هذا السكهاب حول وقائع E‏ 
الأندلسى » من النتح الإسلاى إلى خلافة عبد الرحن الناصر . وآم فقراته 
وأوفرها مادة تلاك التقى تعلق بدخول طارق بن زياد الأندلس » وفوح فرطبسة 
وماردة ودخول بلج بن بشر الأندلس » وان والحروب التى ثارت بين المرب 
عقب ذاك » ثم ولاية بوسف الغهرى Jay‏ بن حاتم للأندلس » وانتصارات 
عبد امن الداخل . ولا یم هذا السكتاب بالأساطير الميالية والموارق الق 
ترد فى غيره من التكتب » من أمثال e‏ بن زياه قبل قتحه الأندلس » 
أو حكاية البيت الذى وجد فيه لذريق تابوتا لاحوی إلا ارق اذى آذنه 
بزوال ملكه » وما إلى ذلك ۳ . 

ويرى ريبيرا أن هذه النقرات « ليست من‌نسجیل شخص واحدء بل كتبها 
ناس ii‏ ثقافة وفکرا وذوقاً وطبقة : لأننا نجد الروابة Ga‏ مطولة مفككة 
حافلة باایفاصیل ( ومثال ذلك الفقرات التى كتبها أولتك الذين بدأوا نسجیل 
هذه « الأخبار » ) » ونجدها Gam‏ آخر عكزة موجزة مقتضبة . وتبدو بعش 
الفقرات وکانما Y‏ مض من عیاون إلى آخبار امروب وشؤون السياسة دون 
غيرها ويعتبرون ما عداها تافو عدم القيمة » و بعض الفقرات الأخرى تم على 
آٺ من كتبها واحد من بميلون إلى شؤون الدين والفقه والأخلاق » لا يكاد 
يستلفت انتباهه غيرها . بيد أن هناك رابطا عاما مجمع النقرا ت كلها و ينظمها ق 
سلك واحد : هو انام عصبية وطبقة ممينتين » كأها كتبها رجال أسرة واحدة 
ذات حسب Cee y‏ 

وقد تناول الأساة ريبيرا مادة « الأخبار المجموعة » بالتحليل » ما عرف 
عنه من التفاذ فى ممالجة الکنب والنصوص البار مخية ؛ وقد أثبت ذلك الأستاذ 


۳۰۰ الأخبار المجموعة 

النابه أن واحد) من أراثل الذين ساهموا فى كتابة « الأخبار » كان قرطبيا من 
أهل المرب والسياسة ء وعو الذى كةب فقرات السكتاب من أوله إلى ما يتعلق 
بإمارة هشام الرضى بن عبد الرحمن الداخل ( قبل سنة ۸۸۸/۲۷۵ ) » وغلب 
على ظن ريبيرا أن هذا الكانب لابد أن يكون من أشراف العرب » بل من 
قريش » ومن البيت الأموى نفسه . آما الجزء الذى بلى ذلك فيبدو وكأن كاتبه 
فقيه من أهل الأدب » وهو قرشى أيضا وسَل رواة الحوادث وتخلها AÑ‏ 
من عنده » و يصرف بالا إلى وقائع المرب والسياسة و يعن با قام به الأمراء 
والخلفاء من أعمال عظيمة » بل اهتم qe‏ الأدبية وفضائلهم وعنايتهم بالنقهاء 
Jal,‏ الأدب . 

وقد أدى هذا التحليل الدقيق لمادة « الأخبار » بالأسهاذ ر يبيرا إلى القول 
بأنها كتبت فى عصر عبد الرحمن الناصر (۹۱۱-۹۱۲/۳6۹-۲۹۹) » وهو 
المصر الذى تق عنده روايات الكتاب . أما لافوينتى آلکانترا ء أخذ با 
ذهب إليه دوزى من أنالكباب ق د كتب ف القرن الحادى عشر الیلادی »ات 
على عبارة وردت فى الکټاب تدل على أنها كتبت فى فترة كانت أحوال od‏ 
فى الأندلس تسيرخلالها فى طريق سي e‏ وهذه المبارة هى قول صاحب الأخبار: 
«ولیت ال هکان أبقاه حتی Jai‏ » فان مصیرم dl‏ أن يرححهم Sa‏ 
وقدظن دوزى أن ذلك إشارة إلى ما دم للسلبين فى الأندلس من الفينة خلال القرن 
اتلامس المجری (الحادى عشرالیلادی)' . آما ريبيرا فيرى أ نكاتبها قصد بها 
ما کان جرى عليه عبد الرحمن الناصر » من إضعاف سلطان رؤساء المرب و احلال 
موالی الأندلسيين pde‏ ف الوظائف الكيرى وقیادات الجيوش فى A‏ 
وذلك ما جمل صاحب هذا الجزء من الأخبار يقول Gda‏ على سياسة الناصر : 

« . . واتصل ملك عيد الرحمن خسین سنة » فى عز منيع وسلطان قاي 
وافتتاح للبلدان شرقا وغرياء مع غو المدو BIAN‏ وانتساف بلده وهدم حصونه 


الأخبار المجموعة Yer‏ 
والاستبلاغ فيه »> لايلق ذلا ولا بری فى شىء من أموره نقصا . وتنام ذلك 
المد حق فتح اه له ما وراء البحر من SAA ON‏ وطنجة 
وغیره » ودان له أعلها فاستسل عليها القواد وحمنهابارجال وأمدم ببلیوش 
الكثيفة فى الأساطيل » حتی وطئت بلاد البر y‏ واستذلت ماوكا » فصاروا 
بين متقبع ( منقمع ؟ ) حصور ومذعن منیب وشارد هارب . ومالت إليه الأهواء 
وسعت نموه الهم » فضافره على حر به وتجرد فى نصره من كان مسقبصرا فى قتاله 
من شيمة أعداله » فتكص على موالاته واستهلك فى مرضانه ؟ واچ من an‏ 
ما لو اتصل عزمه فيه وتأبيد الله عليه دلب على الشرق فضلا عن الغرب . y‏ 
س فا الله عنه ‏ مال إلى اللو واستولى عليه اجب » فول للووى MY‏ 
واستمد citó o‏ وآغاظ الأحرار بإقامة الأنذال » « كنجدة الميرى» وأسصابه 
الأوغاد : فته عسكره وفوض إليه جليل أموره ء وأ أ كابر الأجناد ووجوه 
القواد والوزراء » من العرب وغيرم » إلى ple‏ له والوقوف عند ره ونهيه ¬ 
وسال ندة ال له خه واستشفافه وراک عقله. ULg‏ أهل اليفاظ من رجا 
ووجوه أجناده على ما کان من انهزامپم فى الفزوة التى غزاها عام ستة وعش رين 
وثلائمائة  ¿AÚN ales‏ » لاحتفاله یبا و مشهدها ‏ نوزم نها 
فیح هر بمة ونیم المدو أياما يأسرونهم a‏ علة » فل يكد ينجو 
منهم إلا قوم جوا پم على ألريتهم وتخلصوا إلى انم » قل کن ل بمدها 
وة بنفسه » وخلا بازاته وميانيه فبلغ فى ذلك dilo Blas‏ أحد من تقدمه 
أو تأخر بعده » واخباره فى ذلك أشبر من أن توصف . واجتمع فى دولقه من 
علية الرجال وسروات الكياب خدمة لم مخدم الوك مثلهم > فى فضل آدابیم 
واتساع أفهامهم » مع الروة الطاهرة والسيرة الجيلة » كوبى بن جُدير الحاجب + 
وعبد الجيد بن بسیل » وعبد الاك بن جهور » و إسماعيل بن بدر » وابن أب عيسى 
القاضی » ومنذر بن سید کان واحد عصره فی الط والأدب وحسن اتلطاب $ 


try‏ «تاريخ اختاح الأندلس » لأبى بكر بن الفوطية 
وكان عيمى بن فطيس کاتبه أيلغ AM‏ إلى كثير منهم لا يقسع 
e‏ ووصف pp‏ ء di‏ عنا وعتهم ورجنا Pe Pla‏ . 

وأ كبر اللآخذ على « الأخبار الجموعة » أن كتّابها صرفوا عدايتهم كلها إلى 
أخبار عرب الأندلس وحدم ‏ دون غيرم من طبقات الناس فى البلد » بل جل 
اهتيامهم موجه إلى القرشیین منهم والبيت الأموى خاصة » مهملین بقية طبقات 
Jal‏ الأندلس الإسلاى وأجناسهم الأخرى IA‏ یکاد یکون تاما فلا نجدعنهم 
فی الکتاب إلا إشارات عار ۔ 

¿de Le Yi o -)1( ۰٦۵ ف‎ 

ويكل هذا النقس الذى يشوب « الأخبار الجموعة » كياب EN‏ 
gil‏ الأندلس » لأبى بكر بن القوطية التوفی سنة 5+7 | ۹۷۷ » وه وكاب 
عم القيمة . وأبو بكر تحد بن عر بن عبد العزيز -- BAN‏ 
من حفدة سارة القوطية حفيدة غيطثة » التى قصدت UA‏ الأموى سلبانن 
ابن عبد للك فى دمشق لتشکو إليه ظلامة أصابتها » فأ كرمها وزوجها 
أحد مواليه . 

ولد ابن القوطية فى قرطبة ودرس فى إشبيلية » « وكان عالما بالنحو حافظا لفق 
متقدما y‏ على Jal‏ عصره لا يشق غياره ولا يلحق شأوه » » کا يقول ابن 
الفرطى P‏ . وكان شاعراً سلس القريض Jal‏ > «أمافى علوم Bol‏ 
يكن بالضابط لروایة فالحديث والفقه » ولا كانت له اصول ,دجم فيها ؛ وكان 
مایم عليه من ذلك إنما تحمل على للمنى لاه الانظ » وكثيرا ما كان يقرأ 
عليه مالا رواية له قيه على جهة التصحيح Pe‏ . وكان رجلا متدينا وشیخا 


(*) ان الفرضی : تارخ علماء الأتدلس » رقم ۰۱۳۱5 
(#) ان الفرضی : تقس الصدر » وقد جثت ينص أبن الفرضی هنا لأن الؤلف آورد 
alas‏ حرتا . 


er لأبى بكر بن القوطية‎ » IAE 

جليلا؛ « طال عره فسمع الناس منه طبقة بعد طبقة . روى عنه جماعة من الشیوخ 
والسكهول » من ول القضاء وقدم إلى الشورى وتصرف فى الخطط مرت أبناء 
اكلوك pués‏ 3ظ 

el‏ ما بق لنا منمؤلفاته هو « تار جخ افتتاح الأندلس » » ( نشرء جايأنجوس 
وترجمه ريبيرا فى سنة ۱۹۲۹) CP‏ » ويتناول الكلام فيه :تاريخ الأندلس من 
لدن فتحه إلى نهاية إمارة الأمير عبد الله بن ممد » أى إلى سنة ۹۱۲/۲۹۵ ۰ 
ويغلب على ظن ريبيرا س الذى ترج اللکاب إلى الإسبائية -- أن الكتاب 
ليس من إنشاء ابن القوطية سه » و ]نما هو أقرب إلى أن يكون ماعا دونه عنه 
بعض من كان يضر دروسه من الولمين بالأخبار . وهو جوعة من الأخبار 
الفصار يبدو y‏ ميل صاحبها وهواه » یمارض بعضها بعضا فى بعض الأحيان » 
وهی ترد فى السکتاب على هيثة أخبار منفصل بعضما عن بعض . والرواية 
لاترد فى الكتاب على لسان ابن القوطية بل على OLI‏ أحد سامعيه » فهو 
يقول مثلا : « قال لى ابن القوطية  »‏ وتتخال الروايات أساطير شعبية ذات 
ددح شاعرى » تقوم على أساس من التاریخ ولا يؤلف بين بعضما و بعض رابط 
أو el hat‏ ويؤيد ريبيرا رأیه هذا بأن ابن الفرضى — صاحب التراجم 
العروف وتلميذ ابن القوطية — PAY‏ هذا الکتاب قى « تاريخ علماء 
الأندلس » e‏ أن السکتاب على صورته el IH‏ هو موعة آخبار 
رواها ابن القوطية وسجاها واحد من تلاميذه وجملها MS‏ هو «الباریخ» الذى 
بين tal‏ لان۳ . 

بيد أن مادة الكتاب تتفق وروح ابن القوطية ونفسيته . فق دكان الرجل 
ققيها CI‏ لين المر يكة لا عیل يطبعه وأصله إلى التمصب لفریق دون فريق > 
وهو ببب ولاله لبنى أمية ( إذْكان جده مول لعمر بن عبد الم یز ) يقفق مع 
« الأخبار الجموعة » فى الكلام عن مومى ولذریق وبنى أمية» ولسكن انتسابه 


ASE Yeg‏ القوطية 

إلى سارة التوطية Ja de‏ فى رواياته عنصراً قوميا أندلسيا» وهی ظاهرة على 
جانب كبير من الأهمية » إذا ذ کرناآن الأس يتماق بباد کانت تعيش فيه أجناس 
مختافة ذات gbl‏ متباينة » وقد أهمل هذه الناحية غيرُ ابن القوطية من أحاب 
EA‏ . ومن أمثلة رواياته ذات الطابع القوعی آخبار أر طباس مع الصميل بن 
حاتم وميمون الماد" ء وهی أخبار تفلهر ابر فى صورة AH‏ الأجلاف > 
وتصور أرطباس القوطى فى صورة الرجل ذى الواهب المظيمة guy‏ الجيد 
اللمليف . وفى الکتاب كذلك فترات قصيرة ذات طابع قصمی عن فترة الفروسية 
فی تار يخ الأندلس الإسلامی ء أيامكان المرب يعيشون فيا تزلوه من نواحى ELA‏ 
عيش الأسراء الإقطاعيين قبل قيام الدولة الأموية وفى خلال سنيها الأولى » تلك 
لأيام التى عاش ES‏ بن علقمة وبنو ی . وفی السکیاب كذلك آخبار 
قصصية عن الششاعى عَريبب التعصب لقومه مستعربی طليطلة » وعن وقائع مروان 
اج بناحية بطليوس » وأعال «إزراق» بناحية وادى الحجارة » وأخبار عر 
أبن حنصون . 

ولیس اكاب شىء عن خصوم بنى أمية والناهضين للعرب من آهل 
البلاد » وهو يهمل شون اليهود والنصارى [٥الا‏ ناما > ولو أنه نی بها لا کتمات 
بها صورة الجتمم فى الأنداس الإسلاى . 

وإليك نموذجا من مادة هذا الكتاب وأسلوبه فى الرواية : 

« ومن أخبار زاس » أن عبد الرحمن بن معاوية آس بقبض ضياعه القى 
كانت بيده » وأوجب ذلك أنه نظر إلى قبته bg‏ فی بعض عنرواته معه وحولها 
من المدايا غير قليل » إذ كانت الحدايا تتلقاه ىكل محلة من ضياعه » فنفس ذلك 
عليه فقبضت منه . وصارعند بنى آخیه حتى ساءت حاله » فقصد قرطبة وأى إلى 
الحااجب ابن مخت فقال له : « استأذن لى على الأمير أبقاه الله » فإننى أتيته لأتودع 
مته » » فدخل الحاجب فاستأذن له » فأدخله عبد الرحمن بن معاوية إلى نفسه » 


y.o A o 
: فنظر إليه فى هيئة رئة فتال له : « يا أرطباس » ما بلغ بك ماعنا ؟ » فقال له‎ 
أجدادك ف‎ sye بای ساهنا : حلت بینی وبين ضیاعی وخالنت‎ ui» 
بلا ذنب وجب ذلك عل » » ققال له : « وما هذا التوديع الذى تر بد أن تتودع‎ 
منى ؟ نک تريد التوجه إلى رومة » » قال : « لا » ولكنه بلنی أنك تريد‎ 
0 » لپا وبالسیف أخرجثعنها؟‎ csi « : التوجه إلىالشام» » ال‎ 
قال له أرطباس : « فهذا الوضعالذى أنت فيه ترید أن توطده لولدك بعدك أم تأخذ‎ 
>» منه ما اذ لك ؟ ۾" » قال : « لا والله ما أر يد إلا أن أوطده لنفسى ولودی‎ 
هذا اعمل فيه » . ثم عرافه بأشياءكان الناس يتكرونها‎ A D i قال له آرطباس‎ 
عليه و بنا له » فس" بذلك عبد الرحمن بن معاوية وشكره عليه » وأس له‎ 
فكان أول‎ LAN Yyy بعشربن ضيعة من ضياعه صُرفت إليه » وكساه ووصله‎ 
. قوس بالأندلس‎ 
رجه الله عن من‌آدرکه من الشیوخ » أن أرطباس‎ UD وحكى الشیخ ابن‎ « 
کان من عقلاء الرجال فى آم دنياه » وأنه دخل عليه عشرة من الشاميين فیهم‎ 
» وعبد لله بن لد وأو عبدة ويوسف بن مخت والشمیل بن حاتم‎ Me 
فساموا وجلسوا على السكراسى الحيطة بكرسيه . فلا أخذوا مقاعدم وحیی بمضهم‎ 
diya دخل ميمون العابد  جد پنی حزم البوّايين » وهو أحد‎ e بعضا‎ 
الشاميين — رآء أرطباس داخلا قام إليه والتزمه وجعل يقوده إلى كرسيه‎ 
el الذى قام منه » وكان مصمدا بالذهب والفضة » فأبى الرجل الصا من‎ 
: عليه وقال له : « لايحل لی هذا » ؛ فلس فى الأرض وجلس ممه ء ثم قال له‎ 
ماجاء بمثلك إلى مثلى ؟ » فقال له ميمون : « قدمنا إلى هذا البلد وظننا أن‎ « 
من الاضطراب على موالين بالشرق‎ Sad » وان لا يطول فيه ول نت تام‎ 
ما توم ممه نالا نعود إلى موضعنا به . وقد وسع الله عليك » فأ ريد أن تعطینی‎ 
» » ضيعة من ضياعك » آعتمرها بيدى » وأؤدى إليك الق منها ومذ ا تى‎ 
. كذاف الأسل الطيوع‎ )#( 


v-t‏ عريب بن سعد 

فتال 4 أرطباس : « لا والله »ما أرضى آن‌آعطيك ضيمة مناصفة » » ودما بوكيل 
له فتال 4 : « ادفم إليه الجشر النی على وادی شوش وما فيه من لبقر رام 
والعبيد » وادفع إليه لقلمة مجیان وهی العروفة بقربة حزم ملسكها [--:] »۲8 » 
فشكروقام . وعاد أرطباس إلى مقعده فقال له الصميل : « يا أرطباس » ما يمجزك 
عن سلطان أ بيك إلا تقاد الطيبة [من نفسك] . أدخل عايك — وأنا سيد المرب 
da‏ يدل أصعابى هؤلاء معی-- وهمساداتالوالى بالأندلس - فلائز دنا 
من الكرامة على القمود على العیدان » و يدخل هذا السكال قتصير من إكرامه 
إلى حيث صرت ؟ 4 » نقال له أرطياس : « با آبا Jale gi‏ ديانتك مخبروننا 
أن أدبهم | مخذك » ولو أخذك لم تشكر عل ب من بررت . ( وكان الصميل 
یا لایتراً ولا يكتب ) ان إذاأ كرس أولياء الله ep‏ تكرمونه عن وجل . 
ویس ایح سل ف رس بل من أ کرم الله من عباده 
رت کل جع ta‏ فكأ له حبر do.‏ له القوم : « دع 
هذا وانظر فيا قصدنا له . حاجنا وحاجة الرجل الذى قصدك وأ کرمته واحدة» > 
فقال : « أتم مرك وليس ری إلا الكيرء » فوهبهم ماية ضيعة صار متها 
لکل واحد منهم عشر ضياع » » منها طرش لای عثيان 5 oei‏ لمبد الله بن 
de‏ » وعقدة 5 الزيتون پالدوّر الصمیل بن سا" € ¢ 

ف 0 » )0( عريب بن سعر ( قوف (uefa‏ 

کان عريب قرطییا من أصل نصرانی » A‏ واستعر ہوا ٠‏ وتلق 
تمليا طيباء ودخل فى خدمة الدولة واه الحم الستنصر کاتبا . وقد کتب 
مختصراً « درخ الطبرى » اختصر فيه تاربخ الطبرى فيا يتصل بأخبار للشرق 
من سنة ۲۸۹ إلى ٩۰۲/۳۱۹‏ إلى ٩۳۲‏ » وأضاف إليه أخبار للغرب والأندلس ‏ 
وكان عريب س إلى جانب اشتغاله E‏ — طبیبا » وى مكتبة الاسکور یال 

IA )#( 


عصر الطوائف Yy‏ 
كتاب dee‏ من تأليفه عنوانه « کتاب E‏ اجنين وتدبير الحبالى وامولود » 
وقد وض كذلك تقو عا شیها بنقويم « ر بیع بن زید » (ف ۱) الذي نشره 
دوزى فی لیدن سنة ۱۸۵۳ 9" . 
أما أبوعاس بن شهيد (التوفی سنة #هع/١١٠٠‏ ) فكان تیذا لقامم بن 
eel‏ ووهب بن مسرة » وكان خطیبا وشاعرا وصديقا لانصور بن أبى عاس . 
وقد کیب تارا GS‏ كان بتم فى أ كثر من مان rr‏ 
الموليات » روى فيه الحوادث de ias‏ من عام أر بعين iad‏ س أى من 
وفاة على بن أبى طالب إلى یامه ۳ . 
2e‏ 


y‏ — عصر الطوائف 
ان حيان = این مزين ‏ ابن أبى الفياض — 
ابن حزم الفرطي : حياته »> stig‏ الفلسفية والفقهية 
والدينية » مؤلفاته التاريخية : تمليل كتاب « الفصل » 
مولفانه الأدية : « طوق UH‏ » . مدرسة ابن حزم 
— ساعد JUAN‏ — وارغ الدول ٠‏ 


تطورت الثقافة الإسلامية فى الأندلس وانتشرت الوم بين أعلها » فأفباوا 
على وضع لیف GU‏ تاريخ الأندلس ( مثل 
ابن حيان والجيدى وغيرها ) » ب كتبوا فى تاريخ الأديان » سابقين فى ذلك 
أوروبا بقرون كثيرة ( مثل ابن حزم ) » وتناولوا التار بخ العام E)‏ نرى عند 
صاعد الطليطلى ) » و يقرو ا كذلك فى تصنيف الكتب ی توار بخ الدول اا 
قامت قبيل سقوط خلافة قرطبة الأموية وبمده ( كالدول العامرية والمبادية 
والزيرية ) ؛ ومن أسف أن معفم هذه لاؤلفات قد ضاع . 


+.. 


YA‏ ابن حیان 


(o) Pe .‏ 
ف ٩‏ - ادو مروان عيان, بن cl‏ بن مسین بن leo‏ 


| ٤٩٩۹ = ۴۷۷ ( مؤرخی هذا المصر هو حيان بن خاف بن حيان‎ Biely 
من کتاب التصور بن‎ MEI وهو قرطى » وکان‎  ) م‎ Vye ۷ 
بن عبسد المز بز بن الباب النحوی‎ ari وقد درس على أبيه وعلى‎ ê real 
rralde امحدث» وتفقه وأتقن الآداب‎ Jas وصاعد الیندادی الأديب وعمر بن‎ 
ثم ان فى سلك وظائف الدولة » وشتل وفليفة صاحب الشرطة  أو صاحب‎ 
. فى قرطبة زمنا‎ - iual 

وكان بسب لابن حيان كتاب يسمى « رسال التابمين 4 e‏ حتی أثبت 
الأب ملشور أنطونها أنها رسالة استخلصها Es‏ مشرق س هو أبوعبد الله 
الذهبى — من كتاب لابن حبان UN‏ آما کتب ابن حيان التی e‏ 
نسبتها إليه فقد ضاع معظمها » ومن هذه الکیب « AMI‏ و« تاريخ 
قتهاء قرطبة » -- وقد اعهمد فى تصنيقه على كتاب لأبى عر بن عفيف فى نفس 
الوضوع "اس ثم كنبا «ollo‏ و «للقتيس» ؛ do‏ يبق U‏ منهذه الكيب 
كلها إلا أجزاء من هذين الأخيرين . 

كان للفتبس » يقم فى عشرة أجزاء » تتاول تاريخ الأندلس من لدن 
افتتاحها على بدى طارق إلى زمن لاف . ولا نيحد اليوم بين آیدیدا إلا ثلائة 
أجزاء منه : جزء عن عصر الأمير عبد الله » وقد نشره الاب ماشور أنطونيا 
سنة ۱۹۲۸ ۰ وجزء عن خلافة الحتكم للستنصر يقوم بنشره ان الأستاق 
غرسية غومس » وجزء عن عصر عبد الرحمن الأوسط یمده نش الأستاذ ليثى 
بروفنسال7*). والقطمة التى نشرت بالقمل وهى الخاصة بعصر الأأميرعيد اله س 
ترینا أهمية نشاط هذا الأمير فى تطور تاربخ الأندلس : فلولا سياسة الثبات 


(©) عدلت عبارة الؤلف هنا حتى تستقم مع ما وصلنا إلى العثور عليه y‏ تعره من مقتيس 
ابن حيان » وأحيل الناری" على ء صلة » کتابنا هذا » الفصل اماس يعيان بن خلف . 


ان حيان Y‏ 


والصلابة الت انتبجهاهذا الأمير فقضاء على حركة للوادين الى كان يقودها عر ابن 
IA‏ من عرب ISN‏ تحصنو قى معاقلهم فى الكور ء 
واجتهدوا فى الاستقلال بنواحيهم عن سلطان الإمارة الأموية » لما كان من 
المكن لفيده وخلیقته عبد الرحمن الناصر الارتفاع BAY‏ الأموية الأندلسية 
إلى الشأو ارفیم الذى بلفته على أيامه . 

وید هذا له من لتقيس برواية أخبار aC‏ واليمة لأخيه 
عبد الله من بعده ؟ ثم يعقد فصلا عبن « اسټمان بهم الأمير عبد الله على رفیح 
أعماله من رجال دولیه : حجابه ووزرائه وقاده وکتابه وقضاته وفقهاء عصره » E‏ 
ثم يتكلم عن o‏ عل ادا »رین على e‏ للضربين 
لنار الفتنة » ؛ ثم ينتقل إلى الکلام على شخص الأمير » فيتحدث عن قضائه ؟ 
ثم يتحدث نحت عنوان : « پاب الذم » عن نقائصه » فيأخذ عليه « هوان الدماء 
عليه وإسراعه إلى سفكها » حتی من ولدیه وإخوته ومن خلنهم من حابته 
ورعيته » أا لا كثرم بالظنة » » ويعيب عليه « شدة مه » E‏ ميل بذکر 
شعراء بلاطه ؛ و عضی يمد ذلك فى رواية الحوادث التى وقمت يبن سنتى ۲۷۰ 
و۲۹۸ رية بتفصيل شامل » ملنزما فى ذلك تحديد التواريخ فى دقة عظيمة . 
وهو يم اهتياما شديدا يأخبار ثورة عر بن حفصون » والنئن التى أثارها المرب 
فى لبلة وإشبيلية » ووقائعهم مع عمر بن حفصون ومع جند الأمير عبد اله .وی ذکر 
مقتل القائد عبد اللاك بن عبد الله بن أمية على يد الطرف بن الأأمير عبد الله غدراً 8 
ثم یذ کر كيف قتل عبد الله ابته هذا عقابا له على هذه القملة عجرد عودته إلى 
قرطبة » ويطيل الحديث عن ميد بن جُودى وما إلى ذلك . وتتخلل روايته 
قط مرت الثمر » كلها لای مراد بن عبد ربه نی كان شاعى البلاط 
MT‏ 

LT‏ الكتاب الكبير الثانى لابن حيان » وهو « ألتين ۾ » فکان يقع فى 

Oto 


۰ ابن حيان 

ستین مجلدة » و يق الأنام منه إلا على فقرات رواها بعض jo‏ بسده من 
الکتاب هكاين بسام وان الخطيب ۰ وهذه القطم تظهر لنا بوضوح del‏ هذا 
الکتاب الذى ضام“ . 

CEET‏ حيان فى تضاعيف كتاباته أسماء ا(سکتب التى استقمی منها 
معاوماته والؤلفين الذين اعتمد عليهم : : فهو يذكر الرازى » وان القوطيية » 
ومعاوية بن هشام الشبيذيى” ‏ وهو صاحب کتاب « تاريخ dle‏ 
الأندلس » رابا كر بن عبادة بن ماء السياء » الذى ألف « تاريخ شعراه 
الاندلس » » وان ريه » وأيا الوليد بن الفرضى » وصاعدا البندادى » 
وسکن بن راهم الكاتب » وأبا عر بن عبسد الير » وآخرین كثيرين ۰ 
وقد استتى من مؤلفات ابن حيان كل من أنى oe‏ من امؤرخين . 

وقد ذكر حاجی خليفة فى « كشن الظنون » أت أبا عبد الله مد بن 
فرح الأزدى الجيدى (4۱۸ — ۱۰۲۷۹/4۸۷ — ۱۰۹۵) وضع 7 

T it‏ » ولکن هذا وم منه t‏ لأ ن كتاب الجيدى | هو مسجم أيمد 

E الجزبرة ( وقد ترج جايا مجوس‎ RRA AN 
من ذلك الوجز) . وقد کیب الجيدى هذا المجم فى‎ DAE اتلاس بعصر‎ 
بغداد مد عن لمراجم اللازمة »فا جوا قیل القيمة من تراج الرجال يشو به‎ 
5 غلط كثير فى تحديد التوار ع‎ 

وقد قال عن ابن حيان أحد أسحماب التراجم : 

« حيان ن خلف بن حسين بن حيان أبو روان القرطى مولى بنی أمية » 
شيخ الأدب ومؤرخ الأندلس E‏ روى عنه أو على النسانى ووصفه بالصدق ۰ 
وكان أبو مروان فصیحا بليغا » له کتاب « القعبى » فى تاريخ الأندلى » ف 
عشرة جارات » وكتاب « التين » فى تاريخ الأندلس أيضا » ستون لدا - 
رآء بعضهم فى النوم فال عن e‏ عله فقال : لقد ندمت عليه» إلا أن 


ابن حيان w‏ 
لله تعالى أقالنى وغفر لی بلطنه . وكان لا يتعمد كذبا فيا يكتبه فى تار مه من 
القصص والأخبار . توفى سنة تسم وستين وأر Pele‏ . 

ES‏ هذه الشهادة الطيبة » فقال دوزى : « إن کتاب المرب 
يمتدحون فى كتب ابن حيان صدق الرواية بقدر ما يعجبون يال أسلوبه وجزالة 
لغته ورنين عباراته . وأنا أؤيدم فى ذل ككل التأبید » ولا أتردد فى القول بأن 
كتبه ‏ لو بقیت س لألفت على تار ريخ الأندلس الغامض ضیاء باهرا وصورته 
نا أحسن تصوير» ولوجدنا أنها تبلغ من الامتياز مبلغا blat‏ نستغنى بها عن 
غيرها من السکتب التى تتناول تار يخ هذه العصور . إن ابن حيان سيال الأسلوب » 
ولكنه مع ذلك لا يتعثر فى الإطناب والققعة الفظية » کا فمل غيره من A‏ 
اروایات المسهبة التى لا تنتهى . إنه ليسوق التاريخ مساق من يبدى ah‏ وحكه 
فيا يعرض من MaD‏ » ويبحث عن أسباب الأشياء ويناقشها عن عل وفهم 
وذ كاء » کا سیفمل من بعده مؤرخون نقادون كابن سعید وابن خلدون . وعقاز 
ابن حيان إلى ذلك بأسلوب صاف ناصع» لا هبط إلى الركاكة التى تثير السخط » 
ولا يتم كذلك فى التفصح والإسراف فى قماقم EEN‏ نمد عند ابن خاقان 
مثلا ] . وهو رغم التزامه هذه السبولة لا يهمل جانب الجال فى أسلو به » و يبعث 
فى كلامه دائما جاسا وغنى وطابعا غالا من المد . نم إنه يلجأ فى بعض الأحیان 
إلى CA‏ وضرب y EN‏ رغم امتياز تعبيره بفصاحة القدماء س 
لا بولم با أولم به معاصروه [ من المزویق واللحسنات اللفظلية ] . ونخرج من هذا 
كله بأننا دلا تجد من بین مرخی المرب إلا القليلين من نستطيع أن تقارنهم به » 


وان جد ينهم من نقدمه عليه ۳۹6 , 


(#) الصفدی : الوانی بالوفيات , + 4 » علد ١‏ » س ۱١١‏ . 


AM عمد بن س این ملمة س‎ YY 


ف ٦۷‏ = گر ی مر بنع - وبع مسا a‏ 0 


ومن ادر با کر من مرخی هذا العصر أبو بكر مد بن عيسى بن مرن 
ds)‏ سنة «(vevajevo‏ وقد أل ف كتابا فى تاريخ الأندلس تهواتر الإشارة 
إليه فيا بين أيدينا من كتب توار يخ الأ ندلس . ومن UN‏ تنسب 
إليه ذكر « الرايات » التى دخات الأندلس مع اليش AA‏ وقبائل المرب القى 
كانت تنضوى نحت هذه الرايات . وهو صاحب الفصل المتع الذى Wise‏ عن 
للاسکية العقارية فى الا"ندلس بعد Ma‏ . كان تمد بن مزين من عماه 
الشريعة وأفذاذ AS‏ » وكذه كان y‏ عبد للك بن de)‏ 
سنة ۱۰۹۲/2۵۲۳ ) أحد الأعلام فى الأدب والتاربخ والتأليف » ونتم عليه 
اللأمون بن ذى النون i‏ لرانس بلده ان عبيدة » فکتب إليه من السجن 
يعقذر e‏ المأمون « رسالة السجن والسجون والمزن والحزون » ورسالة أخرى 
y ate‏ رکلات » . 

أما أبوعاص بن مسلمة ( 49 — (miv— vesi foye‏ فكان وزیا 
فى إشبيلية » ود SEGA‏ سى « حديقة الارتياح فى وصف حقيقة 
اراح ۳۱ » تکثرالاشارة إليه عند ابن بسام وغيره » وقد أل ف كذ كيبا 
أخرى نيا ونظ) . وشمره ضاحك طروب ييل إلى التحرر والانطلاق مينلا 
وا" . وحقيق باکر كذلك أحد بن سمید بن A‏ 
٠١١5 — ۹۸۱/4۰۸۳۷۰ )‏ ) وکان تلیناً لأبى عر الطلتکی » وقد آلف 
کناب عنى عليه الزمن بسبی « المير» نشر ميخائيل ار قطعة منه على 
yi‏ فرازی ۲۳ ؛ وألف فى الجشرافيا آیض) » فكت ب کناب عن الطرق والأنپار » 
.وقد ضاع هذا الکیاب كنك" , 


ابن حزم القرملى يلف 

ف ۸ - ای هزم الفرطی : 

وأظير شخصيات ذلك العصر فى ميدان الأداب هو ابن حزم القرطبی 
صاحب ات ليف الكثيرة والذى عنی ميجيل آسین بدراسته عناية عظيمة فبا بين 
سنتی ۱۹۲۸ و۱۹۳۲ وعر فنا به تعر يق طييا .کان أبوتحد على بن حزم ( لم 
aatjtog‏ ۱.5۳ ) ابا لاجد بن حزم وزير للتصور» وقد سحب فى شبابه 
شيخه وأستاذه أباعلى الحسين بن على الفاسى ؛ وكان » على قول ابن حزم » 
« عافل؟ عاملاً Ule‏ من تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح فى الدنيا والاجتهاد 
للآخرة ... وما رایت مثله  ar‏ علا ولا ودينا وورعا » ¿guió‏ به الله 
کنیا » وت موقع الإساءة وقبح ¿e ¿al‏ 

درس أبو مد بن حزم الحديث على أبى عر E‏ 
( ف ده ) دراسة طيبة » فتهي له يذلك أساس مكين بنى عليه فيا بعد معارفه 
بأصول الدين والشرع » ودرس « تاريخ الطبرى » دراسة فهم وتمعن فأصاب 
من ذلك درا کا Gb‏ تاربخ البشر والأديان » وكذلك مع الحديث على أبى عبر 
SL‏ الحدث النابه » وتعم الق على بدی SN‏ » وكان طب من مدرسة 
مسامة الجريطى » ودرس الأدب على أبى القاس عبد ارهن بن ألى يزيد 
e ga‏ وعرف فى مجلسه أبا عبد الله جمد بن بى بن مد المسين امروف 
بابن الطبنى COL,‏ وكانا من أفذاذ الشعراء » ولا بد أنه سا کنات فى جالس 
الأدب الت ىكانت شائمة فى تلك البيثة للهذية الثقفة الرفيعة التى نشأ فبها . 

وقد تعلق أبو مد بن حزم — وهو يمد صبى نافع — بنقاة ذات حسن كان 
أبواه قد حضناها وقاما على تر يتا » فتمنمت عليه » ول تظهر له قط من القبول 
ما يفسح له فى جال JN‏ فيها» قطوی نفسه على YT‏ هذا الموى . وقد نسب 
دوزى تولع ابن حزم بهذا لموى المذرى إلى طبع متأصل فى جنسه » وعلله با يقال 
من أن ابن حزم ینحدر من أصل js‏ وقد نقض الأستاذ آسین 
بلائيوس رأی دوزى هذا » وأتى بأمثلة كثيرة من هذا الب المذرى والعفة 


ME‏ ان حزم القرطي 
الزوجية عند مسلى الأنداس » فىنفس المصر الذى عاش فيه أبن حزم . ورد هذه 
الظاهرة إلى ما فى الاسلام من فازع زهدية » وقال إن وجودها دليل قاط طم على 
Ele‏ نفوس الشموب الإسلامية من مثالية عظيمة » کان الاس یکروت" علا 
إلى ذلك امین ۴۳ » [ أى إلى عصر دوزى ] . 

vajer pedo‏ توفى أبوه» وكان قد أقام فى خدمة العامريين حتی مقتل 
عبد الرجمن بن منصور بن عاس لللقب بشنجول » وعند ما شبت الفتنة البربرية 
أخرج ابن حزم من قرطبة » إذكان ly‏ يبت مناصر لبنى أمية c‏ متساك ممتهم 
فى العرش » اطول ما اتصل رجاله مخلفائهم وأقاموا فى خدمتهم . ونهبت قصور 
ابن حزم بعد خروجه من قرطية » فتوجه إلى الرية وأقام فيها » وهناك انصرف 
إلى تأييد عبد الرحمن ارام -- اللقب بالمرتضى -- فيا كان بسعی إليه من طلب 
اه . وسار أبن حزم مع ie‏ بنى جود » 
فانهزم الجيش فى موقمة « غرناطة » ( Ae ٠۸‏ ۰ وقتل الرتضی وا سر ابن حزم 

ثم أخلى سبيله فلأ إلى شاطبة » واطمأن هناك ردحا من الزمن كةب فيه كتاب 

« طوق ULH‏ . وظل مع EB‏ يدعو لمبد ارحمن الخامس الذی كان يطلب 
الللافة لتفسه . فما وفق عبد ارهن إلى ما کات سى إليه » وارتق عرش 
اتفلافة وتلقب بالستظهر عام 414 | ۱۰۲۳ » استقدم ابن حزم وأقامه وزرا 
له . ول تدم خلافة للستظير غير شهرین یل بعدعا فى ۲۷ ذی القمدة 4۱4 | 
۰ فبراير ۱۰۲۶ وانتعى أعسره + فتن ابن حزم مرة ثانية من قرطبة » فآلى 
على تفسه ألا يضم فى السياسة يدا من ذلك این » مؤمتا بأن أدعياء الخلافة لم 
يمودوا يحوزون ما ينبنى امن نصاب شرعى » وأن LN‏ تعد حقا یا . 

ومکذا ظل ابن حزم إلى ذلك این موزعاً بين السياسة ودب" آما 
بعد ذقك ققد كرس وقنه كله لدراسة الدين والفقه . 

أقبل ابن حزم على دراسة الفقه وهو فى السادسة والمشرين من حره » وكان 


ابن حزم القرطی ۰ 
داقعه إلى الاقبال على درسه ما ظهر ذات عة فى السجد من جهله بفروض 
اسلا" » فأقبل يدرس الشريمة والفقه فى نهم على بد الفقيه الشاور عبد الله 
ابن یی بن دون » فقرأ عليسه مولأ مالك » وتتلذ کذاك لاشیخ أبى الوليد 
يونس بن ai‏ 

ثم وجد من تسه ميلا لذهب aË‏ بن إدر يس الشافى (WES)‏ فنتقل 
SN‏ الشافميون قلة بين الأندلسيين . ول يظل ابن حزم شافسيا إلا فترة 
قصیرو »© » إذ استحسن الذهب الظاهرى » ومکذانجده ظاهرا قبل منة 415/ 
AAA Ele oyati, — CA oya‏ للأثور ويأخذون 
gel‏ اللفغلى الشلاهس لکل (vre S) oTa‏ - وقد آنکر علي قفا الالكية 
ذلك ومنموه وأستاقه أبا المیار مسمود بن سليان بن مفلت من القدريس فى جامع 
قرط » فكان لوقف النقهاء مده وتتبسهم JAY‏ عبيق فى خلقه وشسه . 

وبمد أن توف شینه أبواءميار بقليل » أفبل ابن حزم على تأليف کنبه 
ومضى يذ رعمالك الطوائف ail Colo‏ » وثارت بينه و بين النقهاء الساجلات » 
de‏ مناقشاته علمه الواسع وشکنه البالغ من النة والادب E y‏ 
والحديث والفقه وم إليها من العلوم الإسلامية . وظیرت كذلك إحاطته بضروب 
الم .القديمة من al‏ والفلسفة ( عدا الرياضة ) » ds‏ بکتابات اليهود 
والتصاری c‏ والروايات التلدودية خاصة . وامتاركذلك عهارة DHG‏ » يعيهها 
حَيْده فى بعض يجادلاته عا يفبغى للع من أمانة » ( كأن رز كلم النصوص + 
أو يفسرها تسیر ملتويا loa‏ یر تصوص من dol‏ من حاب الذاهب 
أو الأديان الأخرى بترا مشو ها مفسداً e‏ وما إلى ذلك ) » « حتی أصبحت حدة 
ألفاظه وشدة الکلیات التى يستعملها مضره ب الثل فى بلاد الإسسلام كلها »57 . 
ومن بين BV‏ ذاع آس‌ها تلك التى جرت بينه أويين أبى A‏ 
فى تیور » ( وكان ابن حزم قد لأ إلى رعاية عاملها این رشیق ) + وكان 


HA ۳۹‏ 
الباجی فقيها مالكيا (E‏ وأشمريا قدا (ف ۱۳۱ ) » ویبدو آن ابن حزم غلب 
ebe j‏ ويرد این سین ذلك إلى تعصيه لمذعيه ds‏ السیامی ¿en‏ 
کان ابن حزم رجلا صادقا Cale‏ 5 یا ذا دانة وحشمة ٤ ago‏ . وکان 
يؤمن بأن سلامة السقيدة والشرف فوق ال مياة نفسها » وكان Cale‏ لأصمابه يتفائى 
فى سبيلهم » bad‏ فى خصومته » لا يصقح ولا ينسى ثأره » Egy‏ بالسخر من 
خصومه: شدید الاعيداد بما أوتى من عل ؟ وکا نکر با عفيقاً وسطا فى إعانه » 
لاهو ساذج يقي لكل ثیء e‏ ولا هو متشدد لایقبل إلا حك العقل » بل هو 
أقرب إلى العقلين مه إلى الماطفيين »کا يقول آسين بلائيوس » « لن مزاجه 
اذى جع بين المدوء والرزانة والنفاذ والصلابة والقدرة على قبول FUL‏ الجافة » 
de‏ بمنأى عن الاستغراق فى فيوض المياة الروحية ۳۲6 . 
ويقول آسین بلائيوس : « إن ابن حزم قد عابن من آلوان ال ما أنضب 
معين الرقة والين فى نفسه » وشاهد من مساءات الفوضی السياسية الق 
ضر بت على الأندلى بمرائها فى أيامه ما نفر نفسه » وأوذى فى نفسه وكرامته يما 
لق من الاضطهاد » ورأى الناس ral‏ يتكرون قدره ويتجهمون له و یقاطمون 
مذهبه الدينى ويحرمونه » فاستقر رأيه على أن يمتزل الدنيا والناس وینزوی فى 
موطن أسرته مُت A‏ » وهی بليدة على مقربة من aiy‏ رها كانت قرية 
كازا مونقیخا Casa montija‏ الالیة *)- ¿by‏ بمد أنصادر العتيد بن ale‏ 
كتبه وأحرتها  dy‏ هذا JA‏ کی ب كتابه « الأخلاق والسير فى مداواة 
الفوس » » وهو آشبه باعترافات تفيض بالنشاؤم اليتق » EO‏ . 
ومن غرائي القدر وعبثه عصاثر البشر أن اب لابن حزم - هو أبو رافع 
الفضل — دخل قى دعوة الممد بن عباد وأغلص فى خدمته وتیل فى موقمة 
الزلاقة » e‏ إلى جانب أل أعداء Pl‏ 


: راجم مناقعة موضم منت لعم فى‎ )0( 
Asín, Abenhazam..., l, pp.28-29 et notes. 


ار ابن حزم فى الفلمفة والفقه وعاوم ان والتارخ Yw‏ 


ف NT‏ ابن io‏ الفلسف والشسر بعد وعاوس الربن LAI‏ : 


كان ابن حزم من أ كثر خلق الله كهابة وتأليفً 0 وییدو أنه es‏ 
ىكل صنف من أصناف العلوم » عدا الرياضة . ومن أسف أن ina‏ مؤلفاته 


قد ضاع 7 
وسنتبع فى عرض مؤلفات ابن حزم التصنيف الذى اتبعه آسين پلائیوس 
فى كهابه عن ابن حزم . 


)1( اله : ألف ابن حزم كتبا فم اتب العلوم والنطق وف نقد أبى بكر 
الرازى » وقد ضاع ت كلها . وکن بق لنا ما بستحق ال تواليفه كتايه السی 
« الأخلاق والسیرفی مداواة النفوس e‏ . وقد أجل آنین پلائیوس وصفه 
بقوله : « إنه أشبه بسجل بومیات » دون فيه ابن حزم ملاحظات أو اعترافات 
Jue‏ بسيرة حيانه » وهذه لللاحظات ترد فى الکتاب دون ترتيب 'يقصد به 
إلى اتيم والقربية » ولم براع فى تنسيقها ملق > إذ تقرؤه نجد فيه لقاع 
کا سجلها رجل ينظ دقيقالملاحظة أثناء تجار به الواسمة » وصافها فى قالب مبادى” 
عامة وك » . وهذا الأسلوب الوملى LA‏ الذی ام أبن حزم يجمل AS‏ 
هذا شیها يحم ديموقريط وسفيكا ؛ ولايخلو الکتاب مع ذلك من الفقرات 
الطوال » كيذه اقطمة الجيلة القى يذم فيها الغرور » أو تلك التى يصارحدا فيها 
ابن حزم برذائل ونقائص أخلاقية براها فى نفسه » ويقررها فى تواضع و إخلاص 
يذ كرائنا باعترافات القدیس أوغسطين . وق مواضع أخرى من الكتاب يصف 
ابن حزم أغلاق البشر فى أسلوب يقيض حيوية » وتجرد عن اليل والموى ۰ إن 
الإنسان ليشعر وهو يقرأ كلام ابن حزم فى هذا اقام وكأنه يطالم کب 
« الأخلاق » التىكتبها ثيوفراست ء أو لابرويير » أو « مقالات فى الأخلاق 
والسياسة » piel. Mo‏ قيمة لهذا الكتاب الأخلاق - الذى 


YA‏ ابن حزم : الققه والأصول 
صدر عن نفس إشو بها التشاؤم والتصوف ‏ هی أنه يقدم انا صورة حقيقية حية 
لنفسية مسلى الأندلس فى القرن الحادى عشر » وقواعد الأخلاق التى كانت 
مرعية فى مجتمسهم . هذا إلى جانب تلك الفقرات التى تتصل محياة ابن حزم 
نفسه » وقد أشرنا إليها فيا سلف 

وإليك بعض أطراف من أقوال ابن حزم وحكه فى هذا الكهاب : 

# «من أساء إلى أهله وجيرانه فهو أسقطهم » وم نكافاً من أساء إليه منهم 
gè‏ مهم » ومن لم يكافتهم بإساءتهم فهو سيدم وخيرم وأفضایم . . 

a‏ أول من بزهد فى الغادر من غدر له الغادر» وأول من عقت شاهد الزور 
من شېد 4 به » وأول من تمهون الزانية فى عينه الذی بزنی بها . 

# البرش أعز على السکر عم من المال . ينبنى نکر يم أن يصون جسمه 
اه » ویصون نفسه مجسمه » ویصون عرضه بنفسه » ویصون دينه بعرضه É‏ 
ولا يصون بدینه شتا أصلا » . 


ف ۷۰: 


)( الفقر وا صول : ألف ابن حزم کتبا كثيرة فى الحديث والذاهب » 
ولکن أهها على الإطلاق هی : 

کتاب « الإبطال » ( اذى نشر جو لدتسهر جزْءا منه ) » وابن حزم بمرض 
عليئا فيه ضف أصول خسة اتیتها بعش الذاهب الإسلامية فى استخلاص 
الأحكام الشرعية » وهی : القياس » والرأى » والاسقحسان » والتقليد » والتمليل . 
وأهية هذا الكتاب راجمة إلى أنه يبين لا الأسس الى بنی عليها ابن حزم 
مجادلاته ونقده للذاهب الأخرى E‏ وهو الكتاب الأسامى الذى يسط لنا فيه 
دقائق المذهب الظاهری الذى اعبقده . 

وله فى هذا للوضوع أيضا کتاب « الإيصال إلى AS pò‏ اتلصال» © » 


ابن حزم : علوم val‏ ۳۹ 
الذى بوسجز فيه ابن حزم ما بسطه فى كتاب « الحصال الجادمة لحصل شرائم 
الإسلام فى الواجب والخلال والحرام » » الذى ضاع والذى يغلب على الظن آنه 
شرح لأصول الذهب الالكى ونقد له وجادلة للهالكيين . 

وله أيضا كتاب « الحلى قى اطلاف المالى فى فروع الشافمية » ( محفوظ 
بدار السكتب الم A‏ » الذى يناقش فيه أصول الذهب الشافی وينقدها ؛ 
وكذلك كتاب « الفْصّل » الذى سنتحدث عنه فبا پل . 


ف ۷۱: 


pas (>)‏ الری : کتب ابن حزم رسالات كثيرة ؛ نقض فيها آراء 
el‏ الذاهب الت اعتيرها منحرفة عن الطر يقالتو يم »ود فيها على أن أسلوب 
القرآن e‏ لا يشبه فى شىء أى أسلوب من أساليب البلاغة الإنسانية 4 وقد 
ضاعت هذه الکیب . وصنف رسالات أخرى مثل : « بيان التحريفات القى 
أدخلها الود والنصارى على نصوص التوراة JEN‏ » » و « الصاح النجية 
من الفضائح o Ea A‏ م نأقوال أهل البدع من الفرق الأر بع :لزق » 
وامرجئة » وانلوار ج » والشيعة CP‏ وهذ م كلها جدها مموعة فى AS‏ « الفسّل 
فى الأهواء والنحل » » الذى نستطيع أن نعتبره حق Er D‏ للأديان» ؛ ES‏ 
مأ کیب ابن حزم فى موضوع ادن ۳۳ . 

حاول ابن حزم فى دراساته فى موضوع الأديان أن يوفق بين العقل والعقيدة 
(سابقا ان رشد إلى ذلك بقرن من الزمان) » واجتهد فى أن يطبق على رمیات 
أصول الذهب الظاهرری الذى اعتقده » متبها فى ذلك قواعد عامة أوجزها الأستاذ 
آسین بلاثيوس فيا یل : « الأخذ بالعنى الحرق « التظاعى » للفظ القرآن + 
و« الاجتهاد » فىتفسي آنه تفسيراً عقليا طبيعيا » اجتهاداً يقوم على ما ورد فى معام 
الغة من ممانى DU‏ » وما قرره الغو بون من قواعد EAN‏ العربية وأصوطا + 
والتزام مامت عليه الأحاديث الوثرق قيا ما صح سنده عن الصحابة أو ما قرره 


A] YY» 
مذهب معين » وقد اعتمد ابنه‎ si إجاع » السمین » وذلك دون «تقلید» آرأی‎ « 
حزم فى ذلك على مذحب المنوص الذى يقول بأن ذات الله وصفاته وأفماله لا حیط‎ 
بها اقل البشرى » إذ أن الامان -- على قوله — لا بد أن يصدر عن قاب‎ 
مدرك لوجود الله بالفطرة » إذ بغير ذلك لا يتيسر للعقل الإنسانى أن يدرك ذات‎ 

. ٩ > dily الله وصفانه‎ 


¡wo 


(۶) الثاريم : خلف ابن حزم لنا مادة طيبة فى E‏ منها کتاب 
«جهرة أنساب العرب» ( وقد نشره ليثى بروفنسال ف القاهرة سنة ۱۹4۸)» وهو 
qe‏ الفائدة لمن يدرسون تاريخ الإسلام فى الشرق والأندلس . أما كتاباه «اللإمامة 
والخلافة فى سير PU‏ ومراتبها oy‏ والواجب منها © و « فهرست » شيوخه » 
فل نمث عليهما إلى الآن . و بین أيدينا كتابه « نقط المروس » (وقد نشره زايبولد فی. 
غیناطةسنة 161١‏ » وأعاد نشره سيكو Seco‏ سنة 1445 مال دکټور شوق ضيف 
فى اهر ۱۹۵۱ ) » وهو يضم معلومات مقتضبة جافة عنخلفاء الشرق والأندلس 
وسكامهما » مرت « فصولا بحسب جوامع مختلفة تربط pre‏ » مثل « أول 
الأسماء التى وقمت على الملفاء رضى الله عنهم » » و « تسمية من ولى BN‏ 
فى حياة أبيه » ؛ و « من ول منهم صبيا » » y‏ أ AAAS‏ هرا » » وما إلى 
ذفك » ۳۰ ؛ را مادة هذا الكتاب نقط کان قد وضها ابن حزم لینشی" حولها 
كتابا مطولا . وله كذلك « الرسالة » للشهورة فى «بيان فضل الأندلس وذ کر 
علدائه» c‏ وقد احقفظ نا لقری بنصبا فى « فح الطیب Pa‏ وترججها جایجوس 
SLAN d‏ ترجم من أجزاء « e cis‏ . وق کیب ابن حزم هذه 
الرسالة جوابا على ما ورد فى خطاب بعث به أبوعلى الحسن بن محد بن آحد بن 
ار يب الفیی القيروانى إلى أبى الغيرة عيد الوهاب بن آحد بن عبد الرحمن 
بن حزم » « یذ کر تقصير أهل الأندلس فى تخليد أخبار علمائهم ومآثر فضلهم 


ڪتاب اافصل wi‏ 
وسير sube A‏ ابن حزم بذکر علماء الأندلس ويعدد Al‏ 
ومؤلفاتهم فى حماس بالغ لوطنه . وقد قال آسين بلاثيوس فى حنی هذه الرسالة 
القيمة : « إنها تضم ثيا جا ألف الأندالسيون فى صنوف الاب plo‏ » وم 
فى فصو لكل منها يدور حول صنف من الوم والآداب » ویذکر ابن حزم 
أمبات مؤلفات الأندلسيين ىكل عل وفن » و إليك فهرست أبواب الرسالة : 

« مقدمة فى فضل الأندلس وأهله ومزايا قرطبة مع ملاحظات طريفة على 
أخلاق al‏ حكام القرآن والحديث ورجاله والنقه OU)‏ خاصة) ‏ 
لنة — الشمر — الأخبار (القاريخ والطبنات) — الطب -- المدد والحندسة ‏ 

الكلام — خائمة فى القارنة بين Pel‏ الملماء فى المشرق My‏ 

.وقد أ کل على A y‏ بى فوات هذه الرسالة (ف VA va‏ . 

ف 07 كتنايب الفصل : 


وأشهر ما ألف ابن حزم فى مادة الاريخ وأعظمه قيمة هوكهاب « الفِصّل 
فى الال والأهواء والبحل Pa‏ » وهو تاريخ تقدى للأديان والفرق والذاهب 
( نشر فى القاهرة سئة ۱۳۲۱ . وترجمه إلى الإسبانية آسین پلائیوس » ونشره 
فى سنتی ۱۹۳۷ و ۱۹۲۸ ) ۰ وه وكتاب ضخم حافل با فيه من مادة وأفكار + 
يعرض فيه ابن حزم لشتی مذاهب الذهن البشرى فى موضوع الدين» من UN‏ 
الطلق الذى عليه السفسطائيون الذين لا بؤمنون بثىء » بل لا يؤمنون بأن 
تفكيرم نفسه حقيقة io e‏ إلى إعان الوم لین يصدقو نكل شىء » ويؤمنون 
باطرافات في جهل » ولا يشكون فى شیء . 

ثم یقول آسین پلائیوس : « إن ابن حزم يقسم الناس س من حيث موقفهم 
من آس المقيدة ‏ إلى ستة أفسام برتبها بحسب بعدها أوقر يها من الإسلام » وه : 


(#) استخرجت فهرست « الرسالة ۽ من نصها عند الفری (ج ۷ + س 9١8‏ س 
۰۱ وقد اقتضی هذا مخالفة القهرست الى أورده الؤلف عن آسین بلاثيرس ٠‏ 


يفف صكتاب افصل 

أولا : شك السوفسطائية » الذين يبطلون المقائق . 

Ge‏ : الفلاسفة » الذين يتكرون وجود له خالق ويقولون : « إن 
العالم قدم » ولیس له در » . 

Ge‏ کفر الفلاسفة » الذين يقولون: « إن العالم لم dy‏ » وله مم ذلك 
فاعل a‏ أى يتكرون وجود إله خالق نم الأزلى . 

رابا : ثنائية الإله التى يقول بها الزردشتيون واانویون » وتعدد الآلحة 
الذى يقول به النصارى المؤمئون بالثالوث . 

خامسا : توحيد البراهمة والعقليين » الذين یژمنون بوجود إله واحد » 
ولکنهم يتكرون النبوة Ay‏ 

La‏ : توحید اليهود ومن أنكر التثليث من النصارى » ومذهب 
Ghall‏ ومن أقر ينبوة زردشت من الجوس وأنکر ما سواه ۹۳۵6 , 

ثم يأتى الإسلام بعد ذلك » و يرى ابن حزم أنه المقيدة الإيجابية الوحيدة 
cd‏ الحسدية تسح الله ما أوسى به من قبل إلى أنبياء بنى إسرائيل » 
ما فيهم عیسی . ويرى ابن حزم فى السیح أله نی حق سب ء وهو رأی 
عامة السلمين فيه . وهو يدرس س فى نفس اوقت - ماعليسه يعض الناس 
من عدم الاكتراث دين » وما عليه جهلاء العامة من تصديق لكل شىء 
وإيمان بالمجزات الكاذبة » وما بزعه البسض من تفسير الأحلام واستخراج 
الأحكام عن طریق النظر pad‏ 

وعند ما يعرض أبن حزم لوضوع النزاع الشديد بين الدين والمقل » يدرس 
طبيمة الإيمان عند الموام وعنسد أهل الفسكر والتدبير » ويقول بلابتماد عن 
التمصب الشديد غير الفلسنى » ولا برض ى كذلك عن اتباع المقل المطلق » و ,رى 
أن خير المقيدة ما أخذ طريقاً وسطا بين المقل والایعان » ما يطابق تمام المطابقة 
الذمب « الظامرى » الذى كان هو نفسه عليه . 


ڪتاب الفسل yr‏ 

ولا كانت مذاهب إبطال AU SUL‏ — وهو ما يقول به السوفسطائيون 
E‏ يقولون بوجود الخالق ولكنهم یشکرون النبوات - تنک ركل 
سس التى تقوم عليها المقائد e‏ فإن ابن حزم يطيل النظر فىهذه الذاهب FIM‏ 
وينتغبها » و مخرج من ذلك كله بإثبات وجود حقيق للسكون » ويدلل على 
مدوره عن غيره » وعلى أنه موقوت بأجل » و يقول بعد ذلك : « نان تمادى 
الكلام وجب u‏ قدّمناء ألا ESTATE‏ فى A‏ من مبدئه باطل E,‏ 
محال » فإذن قد بطل أن يمخرج العام نقسه » وبطل أن مخرج دون أن م خرجه 
غيره .. ققد ثبت الوجه الثالث ضرورة » و إذ لم يبقغيره البتة » فلا يد من ته » 
وهو أن العام أخرجه يره من العدم إلى الوجود و بالله تعالى التوفيق 4 . 

ثم يعرض بعد ذلك « NT‏ صنمة الله التى لا يشاك فبها ذوعقل » ویقول : 
» ولیس هذا البتة من فمل طبيسة ولا بنج e‏ ولا بتاء ولا صانم | ¿ul‏ 
cdi‏ بل هو ¿ei‏ خر تاصد إلى ذلك » غير ذى طيمة » AO‏ 
على ما يشاء . هذا آس معاوم بضرورة العقل el do‏ تمل أن الثلائة أ كار 
من الاثنين » TA‏ أنه خالق واحد ول حق ؛ لا يشبه شي من خلفه البئة » 
dy‏ إلا هو الواحد الأول الحالق عل وجل . 

وهو K‏ من المقائد ALY‏ الجوسية (وهىالزردشتية) e‏ وما تقول به من 
ألوهة آورمز وأهر: من" » وما يندرج تحتها من مذاهب آشهرها المانوية 
533 وهو ینکر کذاك عقائد الصابئين والتصاری » ویتبر هژلاء 
الأخيرين مشركين لانم يقولون بالثالوث . وابن حزم يعرف مذاهب النصارى 
الختلفة ويفرّق بين أولئك الذين y‏ الثالوث منهم ( ااب ار وس ly‏ 
بواس الشمشاملی rl,‏ مقدونيوس ) » ومن یقولون SAM‏ ( االکانیون 
-- وم الكاثونياك الأرثوة کسیون — sola‏ بون واليماقبة (ig Mes‏ 


(#) ان حزم : الفصل » + ۱ ء ص ۲۱ س ۲۳ . 


tye‏ مكتاب افصل 
.ويعرف كذلك IN‏ يسود قا کل مذعب من هذه الذاهب . 

و بعد أن يفرغ أبن حزم من نقض عقيدة الثالوث والیجسد » فى بمد 
:ذلك فى إثبات عقيدة النوحيد ؛ وأول ما يتداوله لوصول إلى ذلك هو SAA‏ 
على إمكان الوحى الإلمى وضرورته وعل أنه حق . وفى سياق الکلام فى هذا 
الوضوع » يقف ابن حزم ظة ليناقش طائفة من المقليين » کانوا ینکرون الوحی 
.مؤيدين أيهم بالقول بأن أجناس البشر نشأت عن أصول متعلدة » rca‏ 
فى وقت واحد فى أقطار متباينة » ets‏ أن الله تعالى خا من النوع GUN‏ 
ذكرا واحدا وأنثى واحدة » بإجماع AT‏ أهل الأديان Gar‏ ( من المد والمجوس 
.والصابئين والبهود والنصارى والسلمین ) وآراء من يسميهم « البراهمة » ( وم من 
غير شك الشانيُون والبوفیون من Jal‏ المد ) . 

وهو يثبت ضرورة الوحى A‏ بطريقة قريبة جدا من تلك القى اما 
“Bonaid di‏ » عندما تعرض هذا اموضوع فى القرن الناسع عشر ۰ وابن 
حزم يستند هنا إلى حجة سيد خلها القديس توما الأ كوينى فيا بعد نی عل لیات 
عند الإسكولاسقيين » وتقوم هذه الحجة على القول بسجز البشر س عن طر يق 
المقل الصرف — عن الوصول إلى الحقائق الدينية التى لا بد من معرفها لإدراك 
الغاية من امین وحکته E‏ وسیتوسم ابن رشد فى هذه الحجة فيا بعد . والأسلوب 
الذى يلأ إليه ابن حزم للتدليل على OCN‏ الوحى وحقيقته التارمنية Das‏ 
الشبه بذاك الذى نجده فى رسائل « عن الديانة De Vera Religione A‏ € + 
للهداولة بين الإوسكولاستيين فى أورويا من القرن الثالث عشر إلى اليوم » مم 
فارق بديعى وهو أنه يستعملها دلیل على سمة رسالة مد [ صلم ] » Jes‏ أن 
القرآن كلام الله أوحى به إلى رسوله دون ریب . 

ومکذا يدحض ابن حزم AA‏ مدرستين فلسفیتون متطرفتين » كثر آتباعهما 
إذ ذاك فى الما الإسلائى مشرقاً ومغربا : الأو كانت تقول بدين واحد لكافة 


كاب الفصل لكف 
البشرء والأخر ی کانت تنكر الأديان النزلة جي c‏ نتيجة لا كان يقول به أسمابها 
من أضاليل . 

» هو الصحيح : البهودية » أم النصرانية‎ LA الأديان الثلائة‎ O, 
آم الإسلام ؟ يجيب ابن حزم على هذا السؤال بطر يقة يوجزها سین پلائیوس‎ 
: بقوله‎ 

« يذهب ابن حزم إلى أن الإنميل ‏ بمهديه : القديم » وابلدید س قد 
خرف ت كاله عن مواضها عل أيدى النصارى واليهود » وأنكلا هذين الفر یقین 
Y‏ ستطيعان القول بأن ما بأيدى أصمابهما من كتب کیب" مر » وخاصة بعد 
أن شخت عقائدها بالرسالة الحمدية . 1 

« أما عقيدة الببود بمذاهبها الجسة ‏ وهی : الساسرية » والصدوقية » 
والمنانية ( وهی القرائية » وم أسحاب AE‏ الداودی الييودى ) والربانية 
( أو الثلمودية » وم الأشمنية وم« جهور اليهود » ) quo‏ ( أجماب أبىعيسى 
الأسبهانى Y‏ — فيدحضها ابن حزم بالفول بأن کنیا لقدسة قد حرف كلها » 
و جتبد فى ثبات رأبه بمنائشة نصوص التوراة وغيرها منکب بى إسرائيل 
مناقشة ناقد مطلع عليها » ويذهب إلى أنه من الستحیل عقلا أن تكون هذه 
الكتب قد بقیت على آصوفا دون تحر يف » ويدلل على ذلك بأدلة ub‏ بها من 
¿E‏ 

y‏ آما السيحية فیتکر ابن حزم متها e‏ بالقول بأن الکتب التى تضم عقائدها 
وقواعدها » ما أن تکون من وضع البشر أو حرفت نصوصمما الأولى . 

« وان حزم بعقی فى تفسير مایعرض من تصوص هذه ÓN‏ - وذاك 
فى ذانه برمان قاطم على اطلاعه الواسع — متيماً قواعد مذهبه الظاهری من 
الضیر ارف الجاف » Ca‏ نهب LI‏ ساخرا فولتيريًا Gas‏ بما مرفه 

(vo e) 


oke ۳۹‏ الفصل 


فى أيامتا » دون أن نشحر وحن نقرأء أنه أحس — ولو إحساسا يسيراً جدا  te‏ 
تنطوى عليه السيحية من « حنو إلى © » أوآنه آدرك فكرتها عن « الله أبى 
البشر » . ولكن قيمة الكتاب عظيمة جداً فى تعر يفنا بأفكار للستعر بين 
الاسپان وأحوالم » وما كانوا يقومون به من طقوس » ۰ 

فإذا فرغ ابن حزم من إبطال آرا راء النصارى والیبود » فقد خرج من ذلك 
بأن الدين الوحيد الصحيح النزل هو الإسلام . وان حزم ياجأ فى إثبات ie‏ 
الرسالة اللحمدية de des‏ عقيدنها حجج تشبه تلك التى يستعماها كياب التصارى فى 
بات فضمائل النصرانية وميزاتها . ثم يتعرض بعد ذلك لمناقشة المذاهب الإإسلامية 
یرف آعما وأقربها إلى النبج الصحيح . يقول آسین : 

» إن ابن حزم يبدا بذكر مذاهب الزندقة الأر بعة الرئيسية القى doi‏ 
الإسلام » مع ذکر الفرق الفرعية التى تتفرع عن كل + منها » Baetke Sims‏ 
فواحدة » بذکر « عدتهم التی يتمسكون بها » و یکشف عن طبیعتها عن 
طریق عرض ما محاول aste 1, Le!‏ أو إفساده من الأركان الأساسية لذهب 
أهل السنة ؛ فيقول مثلا إن للرسجثة یضاون فى فهم الإيمان وما يكون فى الا خرة ۰ 
al,‏ لا يغهمون التوحيد والقدّر ( حر بة البشر فى الاختيار) » والشسيعة 
Y‏ يفهمون ممنى الإمامة + والطارجية يقمون قى نفس الط ويقمون كذلاك فى 
la‏ اللذين يقح فهما Pee‏ 

« ويعتقد ابن حزم أن روح المصبية الفارسية هی مصدر المذاهب الضالة 
كلها فى الاسلام » ويقول إن الفرس « لما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدى 
المرب وكانت المرب أقل الأم عند ارس خطرا — تماظهم AM‏ 
وتضاعفت er‏ اأصيبة » وراموا 7 الإسلام بلجار a‏ ةق أوقات شت »ف ی کل 
ذلك یظهر dl‏ سيحانه وتعالى GH‏ . وكان من قادتهم i‏ وأستادسیس واقنم 
) الکندی ) ويابك (eN)‏ وغرم » وقبل Via‏ رام ذلك عار ماب 


كناب الفصل YY‏ 
بخداش وأبو pu‏ فرأوا أن كيده على البلة نم ؛ فأظير قوم متهم على 
الإسلام واستالوا أهل النشيع » h‏ محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وس 
واستشناع ظ على رضی الله عنه » ثم سلسکوا بهم سالك شتی حتى أخرجوم 
عن الإسلام Pa‏ ؛ أى أنهم أوموا الناس أنهم دخاا الإسلام » لكى يكون 
ذلك أعون لم على إفساد ol‏ وإدخال عقائد الجوسية وطتوسها فى رحابه . 
وقد سلكوا إلى ذلك طريق التأويل AS‏ » ومرن هنا تثبين ضرورة 
النفسير ارف « الظاهرى » لاقرآن حتى يتكشف ضلالم A‏ 

ومجمع ابن حزم الآراء الضالة التى قال بها أسعاب الفرق والذاهب الختلفة 
فى موضوع الأركان الأساسية لامقيدة القو عة حت أبواب خسة هی : 

— البوحيد ( الله ) . 

- القدر ( الجبر والاختيار) . 

— الان ( المقيدة ) . 

س الوعد والوعيد ( الحياة الأخرى ) . 

MY — 

ثم já‏ مما لتا فی أسلوب قريب ما سار عليه القديس توماس الأ كوينى 
فى « خلاصة علوم الدين Suma theológica‏ € + 

ونتيجة ذلك أن کتاب ابن حزم صار نار ين p‏ السكلام فى الإسلام + مم 
tel‏ واضح لبيان فضاثله » وان لم ينقصه بين المين والمين ذلك الطابع 
الموضوعى التجرد عن هوى صاحبه » ولكن يعوزه إدراك فكرة تطور العقائد 
التى غلبت على دراسات تاريخ الأديان فى القرن التاسع عشر . وابن حزم یببت 
لنا فى كتابه تيارات الثقافة القدعة » y‏ النصرانية التى دخات 
على الإسلام . 
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ويقول آسین پلائیوس : « إتنا لا جد بين أيدينا وثيقة هى أغنى ولا أجدر 
بالثقة من کتاب «الفصل» لابن حزم تما من تتبعسي رتوار الثقافة الذى لم يتوقف 
Lal‏ خلال العصمور الوسعلی فيا یعصل بتار يخ لارام والذاهب » فى Y‏ صفحات 
هذا ÓN‏ يتجلى لا ذلك النسيجالذحبى الذىتتألف منه القلسنة الخالدة » ذلك 
النسيج الذىصنمته أوفر عبقريات الإغريق حكة بأيديها الصبور ipd‏ فائقة » 
وعل‌ضوء صفحاتها نر ىكيف بزداد النسيج سعة وامقداداً » وکیف ندخل فى کو نه 
على مس المصور أنسجة جديدة ؛ ور با وجدنا أن هذه الأنسجة الجديدة لاتضاهی 
نسيج الإغريق روعة و بريقا ولکنها لا تقل عنه متانة وقدرة على البقاء e‏ وثراها 
جود وتزداد إحكاما يفضل ما آدخله علیها اتشکیر النصرانى الشرق وما أضاقه 
لب السلمون منمادة أوفر . وقدکان المسلمون PT‏ من‌انتبت إلبهم أطراف هذه 
العناص كلها » وطذا فقد a‏ بين أيديهم رات هذا التطور NÓ‏ 
is‏ » ومن ثم لم يكن بالمسير عليهم أن يسبقوا مفکری النصارى من أهل 
الغرب فى تحلیلها ووضم منهجها وأساسها اللذين سيقوم علهما التقكير المنهجى 
الإسكولاستى فى اون الثالث عشر » ”4 , 

وإليك موذجا من أسلوب ابن حزم فى ( الفصل » نتخيره من الفصل الذى 
يدلل فيه على سمة وجود الوحی والنبوة e‏ قال آبو مد : 

« . . .[ فإذ قد أثبتنا أن النبوة ‏ قبل جیء الأنبياء عليهم السلام س 
واقعة فى حد المکان » فلنقل الآن بحول الله تعالى وقوته على وجو بها إذا وقست 
ولايد فقول PL:‏ إذ قد صح أن الله تعالى ابتدأ الم ولم يكن موجوداً حق 
خاقه الله تعالى » فبيقين ندرى أن الملوم والصناءات ¿EY‏ البتة أن يهتدى أحد 
لیب بطبعه ‏ فيا بيدا دون تعلبم كالطب ومعرفة الطبائع والأمراض وسیها 
على كثرة اختلانها ووجود الملاج لما بالمقاقير التى لا سبيل إلى تجر يبها كلها أبداً . 


(ه) ‏ بورد اللؤاف هذه الفقرة الواردة ين الأقواس » وإ رأيت إبرادها حت يتصل 
سياق اكلام فى الفقرة النى آوردما ء ومی الى تلى الفوس . 


Ss AT 


وکیف جرب کل عقار ىكل علة ؟ ومتى Ja lia‏ له إلا فى عشرة 
آلاف من السنين ومشاهدة کل ريض فى المالم ؟ وهذا يقطع دونه قواطم SA‏ 
والشغل با لاب منه jo‏ لماش وذهاب الدول وسار العوائق . carl AS‏ 
ومعرفة دورائها وقطها وعودها إلى أفلاكها ما یم إلا فى عشرة آلاف من 
السنين » ولايد أن يقطم دون ضبط ذلك الموائق التي قلنا . وکللنة التي لاتصح 
تربية ولاعيش ولا تصرف إلابها » ولاسبيل إلى الاتفاق علبها Y‏ آخری 
ولابد » فصح أنه لابد من مدأ نة با . وكالخرث والخصاد والدراس Y‏ 
والعجن والطبخ والحلب وحراسة الواثی واتخاذ الأنسال منها والفرس واستضراج 
الأدهان ودق السكتان والقدب والقان وغزله وحبا کته وقطمه وخیاملته وليسه 
وآلا تكل ذلك وآلات الحرث والأرحاء والسفن وتدبيرها فى القطم بها ابدار 
وا واليب وحفر A‏ وتر بية النحل ودود از واستخراج العادن وعمل الأأبنية 
منها ومن امش والفخار » وكل هذا لاسبيل إلى الاهتداء له دون تعايم ٠‏ فوب 
- بالضرورة ولابد ‏ أنه لا بد من إنسان واحد ¿SD‏ عدوم الله تعالى! بتداء کل 
هذادون ممم ؛ ¿y‏ بوحی حققه عنده » وهذه صفة النبوة . فإذاً لابد من بی 
أوأنبياء ضرورة » فقد صح وجود النبوة والننى فى العالم بلا شك ۾" . 

ف 5 - A‏ ابن هزم CAY‏ اماب فى dy‏ 
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يمتبر الطوق ام ما ألف ابن حزم فى باب الأدب » وهو رسالة عن « الأادة 
والألاف » أى الب والحبين . ويقم الکتاب فى ثلاثين فصلا يدور کل م با 
حول موضوع ممین من موضوعات الب » مر كلها بطريقة متشا ية هس 
ابن حزم فى كل فصل منها » lua‏ بتعريف نوع الأثئة الذى يدور عليه "دم" 
أو يصف خاصية من خصائصه يتخيرها » ثم بورد طائفة من AKH‏ الو اتمه 


xr.‏ ار ان حزم الأدبية 


يدلل بها على مة ما يقول » وتتخال الکلا eb‏ من شعر أبن حزم نفسه . 

ويضع ابن حزم فصول الكتا بكلها فى أقسام أر بعة مجمع ثلاثين باب ء وقد 
أورد بیان تقس كتابه فى الاب الأول منه — عن مائية لب — فقال : 

« وقسمت رسالتی هذه على ثلاثين باب" » منها فى أصول الب عشرة . 
فأوما هذا یاب » ثم باب فى علامات الحب » ثم باب فيه کر من أحب فى 
النوم + ثم باب فيه ة کر من أحب بالوصف ء ثم باب فيه ذكر من أحب من 
نظرة واحدة » ثم باب فيه ذ كر من لا تصح محبته إلا مع المطاولة » ثم باب 
التعريض بالقول » ثم باب الإشارة بالمين ء ثم باب لأراسلة » ثم باب التفسير . 

« وما فى أعراض الب وصفاته الحمودة والذمومة اثنا عشر بابا » وان 
كان الحب رضا والعرضم لا حمل الاعراض » Fiag‏ والصفة لا وصف . فهذا 
على مجاز اللغة فى إقامة الصفة مقام الوصوف » وعلى معنى قولنا : وجودنا عرضا 
أقل فى القيقة من عرض غيره » وأ كثر وأحدن وأفبح فى إدرا كنا لحا طلا أنها 
متباينة فى الزبادة وانقصان مرن ذاتها للرثية والعلومة » إذ لا نقع فبها الكلية 
ولا التجرى » لأنها لا تشنلمکان ؛ وه : باب الصديق المساعد ‏ ثم باب الوصل » 
ثم باب طى السر » ثم باب الکشف والإذاعة » ثم باب الطاعة » ثم باب 
الخائنة ء ثم باب من أحب صفة لم بحب بعدها غیرها مما مخالفهاء ثم باب ¿el‏ 
ثم باب الوقاء » ثم باب الغدر » ثم باب الضنى »ثم باب اوت - 

« ومنها فى الآفات الداخلة على الحب ستة أبواب : وهی باب JAN‏ ثم 
باب الرقيب » ثم باب الواشی ء ثم باب الحجر » ثم باب البين » ثم باب السلو . 

« من هذه الأبواب الستة بایان لكل واحد منهما ضد من الأبواب المتقدمة 
الذ » وها باب الماذل وضده باب الصديق الساعد » وباب المجر وضده باب 
الوصل . ومنها أر بعة أبواب لاضد ها مر ممانى الب » وهی باب الرقيب 4 
و باب الواشى » ولا د نما إلا ارتفاعهما . وحقيقة الضد ما إذا وقعارتفع الأول » 


۲ ثار ان حزم الأدبية w‏ 

و ان کان للتكلمون قد اختلفوا فى ذلك . واولا خوفنا إطالة الكلام فيا ليس من 
جنس ASN‏ لتقصيناه . 

« وباب البين وضده تصاقب الدیار » وليس التصاقب من ممانی الب اتی 
تكلم فبها. وباب الساو وضده الب بمينه » إذ معنى AM‏ اتفاع الحب وعدمه . 

« ومنها بايان ختمنا بهما الرسالة » وها : باب الکلام فى قبح المعصية » و باب 
فى فضل التعفف » ليكون خائمة إبرادنا وخ کلامنا الح على طاعة الله على 
وجل » a‏ بالمعروف والدعى عن النكر » قذلك مفترض عل ىكل مؤمن . 
لکنا خالفنا فى نسق بحض هذه الأبواب هذه الرتبة القسمة فى درج هذا الباب 
الذى هو أول أبواب الرسالة » ibh‏ على مباديها إلى منتهاها واسقحقاتها فى 
التقدم والدرجات والوجود » ومن أول مساتبها إلى آنخرها » وجملنا الضد إلى 
جنب ضده . فاخهلف المساق فى أبواب يسيرة » ly‏ الستمان 6 . 

يقول ابن حزم إن صور اللب كثيرة : من الب الى إلى الموى ای 
يقصد به إلى الجاع ly‏ » ويقول إن أحدا N‏ من مس الموى » سواء 
أ كان من الخلفاء للهديين والأئمة الراشدين » أم من AS‏ الرجال ودام الدول » 
أم من الصالین والفقهاء 9*0 , 

أما تعريف الموى فى رأى ابن حزم فهو : « اتصال بين أجزاء النفوس 
النسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيع » [لاعلى ما حكاه مد بن داود 
رجه الله عن بعض Jal‏ الفلسفة : الأرواح أ كر مقسومة » سکن على سبيل 
مناسبة قواها فى مقر عللها الملوى وجاورتها فى هيئة تركييها . وقد عامنا أن سر 
g JA‏ والتباين فى الخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال ] . والشکل دا بسهدعی 
شكله » وللثل إلى مثله سا کن » وللمجانسة عمل عحسوس وتأثير شاهد ... [والله 
عز وجل يقول : « هو الذى Kali‏ من.نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن 
إلمها » » عل علة افسكون آنها منه ] . ولوكان علة الب خسن الصورة dal‏ 


LM آثار ابن حزم‎ vwy 
لويب ألا يجحسن الأنقص من الصورة » [ ونحن مجدكثيرا من يئر الأدنى‎ 
ف الأخلاق [ لا أحب‎ Ls وبل فضل غير ولا يجد ید لبه‎ 
امرء من لا يساعده ولا بوافقه » فا أنه شىء فى ذات النفس » ور يما كانت‎ 
ول بعد‎ AS, الحية لسبب من الأسباب وتلك تفنی بفناء سبها » فون‎ 
. (۵ ۰.۰ [ar 

ويقول ان حزم إنأم علامات الب هى « إدمان النظرء والمين باب النفس 
الشارع » وهی La‏ عن سراثرها ¿all‏ لغمائرها وللعر بة عن بواطنها.. 6(" 4 
وین الأسباب التى ينبم عنها الحب ( كالرؤية فى النوم أو ماع الوصف وما إلى 
«(em‏ واحدة ذات وقع شديد على الحب : هى الحب من نظرة واحدة E‏ 
حدث ليوسف بن هارون الشاعى المروف بالرمادى مع LL‏ خولة » ( وقد 
رويناه فيا سبق » فى ۱۵ )90 . ثم يقد فصلا عن « أحب صفة لم ستحسن 
بسدها غيرها ما ٩۱ yA‏ یذ کر فيه أن « للحب K‏ على الفوس ماطسيا » 
وسلطانا قاضيا » وأمر؟ لا مخالف» وحدًا لا يعمى » VI‏ بتمدی » وطاعة 
لا تصرف » وتفاذا لا برد » وأنه ينقض الرر» Ey‏ الم » ley‏ الجامد > 
و مخ اثابت » وتحل الشغاف » و تيل الممنوع » . ثم يحلل غرائب ابیت 
ويقول : « لقد شاهدت كثيراً من الناس لا يتهمون فى تمپوزم » ولا مخالف plo‏ 
سقوط فى معرقنهم ولا اختلال بحسن اختیارم ولاتقصير فى عذسپم » قد وصفوا 
أحباب لم فى بض صفاتهم ما ليس بمستحسن عدد الناس ولا ریق الجال > 
فصارت pue‏ وعرضة لأهوائهم epi‏ . تم مضی أولئك ما بساور 
أو بين أو جر أو بمض عوارض الب ء وما فارقهم استحسان تلك الصفات 
ولا بان عنهم تفضیلیا » . ومضى يحلل عشق الناس لمذه الصفات اللاصة » de‏ 
الشائه منهاء ويقول : « وأعرف منكان أول علاقته جار بة مائلة إلىالقصر فا 
أحب طويلة بمد هذا » » ثم يقول : « دعنى أخبرك : إنى أحبيت فى صسیای 
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جارية لى شقراء الشمر» فا اسقحسنت منذلك الوقت سوداء الشمرء ولو أنه على 
الشسى أو على صورة الحسن نفسه ۳۳6 » « وأما جماعة خلفاء بنی ¿dr‏ 
رجهم الله » فكلهم جبواوت على تنضيل الثقرة لا مختلف فى ذلك منهم 
ختلف e‏ . ثم يقول أبوتمد فى « باب الوصل > : « .. ولقد جربت اللذات 
على تصرفها » وأدركت BB‏ على اختلافا » فا PA‏ من السلطان » ولا الال 
الستفاد » ولا الوجود بعد العدم » ولا الأوبة بمد طول النيبة » ولا الأمن بعد 
الموف » ولا التروح على JU‏ » من الوقم فى النفس ما لاوصل Ye‏ سيا بعد طول 
الامتداع وحلول الحجر حتی يتأجج عليه ابموی و یتوقد هيب الشوق وتنصرم نار 
الرجاء . وما آسناف النبات بعد ِب القطر ء ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع ‏ 
السحاب السار يات فى الزمان السجسج ء ولا خر بر المياه المنخللة لأفانين التوار» 
ولا تأنق النصور البيض قد أحدقن بها الرياض المضر بأحسن من وصل حبيب 
قد رُضيت أخلاقه وتعدت غرائزه وتقابلت فى امسن أوصافه . . ۾ , 

وی ذکر ابن حزم صورا متعددة اوی العذری » والب فى هذه الصور كلها 
ما هو be‏ نبيلة رفيعة . ويقول إن هناك وجوها كثيرة للقنوع بمب » منها' 
الاطمثنان على سلامة الحبيب ( وهو أ سيردده gila‏ عندما يتحدث عن سلامة. 
بياتريس) » ويقول حينا : «وما يدخل فىهذا الباب ثىء رأيته ورآء غيرىمى » 
أن رجلا من إخوانى جرحه م نكان يحبه بمدية » فلقد رأيته يقل مکان ابرح 
ویندبه مسرة بعد o‏ ويذ كر ينا آخ رکیف يقنع A‏ بتقبيل AMI‏ 
الذى وطثه قدم الحبيب » ويقول : « وأخيرنى بعض |خوانی عن سلبان بن آجد 
الشاعى أنه رأى ابن سبل الحاجب يجزبرة صقلية » وذ كر أنهكان غاية فى الجال » 
فشاهده بوما فى بعض الټنزهات ماشیا وامرأة خلفه تنظر إليه , فلا أبءد آتت إلى 
الکان الذى قد أثر فيه مشيه لت تقبله وتان الأرض الت Van A‏ 
( وهو l‏ سینمه فيا بعد شاعنا padl‏ ماثياس Macias‏ ) . وينشد ان حزم فى 
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هذا المنی الأبيات التالية على لسان تلك التى قبلت موطی" قدم الحييب : 


ولو علموا عاد الذى لام dat‏ 
خذوا وصاتی تستقاوا وتحمدوا 
وآفعن أن Jl‏ عندك des‏ 


۳ 4 
یاوموتی فى موملی" خفه خطا 


فيا آهل أرض لا جود سحايها 
خذوا من تراب فيه موضع وطثه 


فذاك صميد طيب ليس يجحد 
كذلك غعل الامرى وقد بدا لمينيه مرن جبریل إثر ممجد 
فصيرجوف السجل من ذلك الأزى ‏ فضتام 4 A‏ 
ثم یقول إن «مزار الطيف » فى النوم هو الدواء والشةاء لكل محب حهجور 
غد تطاول غمه» أو لمن عدا عادی‌النون على عبه » فإذا كان راضيا عنا زارا طيفه 
فى النوم . ومزار اليف — على قصر مداه ووقوعه فى جانب الوم س إنما هو 
شىء مخصدا » وعن اريقه نرى من A‏ الوت من نحب > ونستعید لذاذات 
العيش التق ذهبت بها صروف الزمان » ويخيل إلينا أندا نفسى أن من تحب قد 
مضی وواراء الاب( . 
ومن أحسن فصول ON‏ إبداءا الفصل الذى يدور حول CAN‏ فهو 
يصور انا للوت القامى الذى لا رد فى صورة هى أقوى من الب نفسه . والساو 
أس "يعاتب فيه أو يصمح عنه حسب أسبابه » فإذا كان سببه الإعراض وجرد 
الرغبة فى التبديل فهو مذموم مستدکر » وأما إذا كان سببه الفراق اذى لا حيلة 
فيه أو البمد الحزوم عن الحبيب ( كا حدث لابن حزم فى هواء بإنسانة ¿(Ayer‏ 
أو جفوة المبيبة أوخيانتها » فلا لوم فيه . و إذا كان الدافم إليه أمر فوق طاقة 
الحبين » کالوت أو البعد الطويل » فلا عتب فيه على الحبين كذلك ‏ 
ويروى ابن حزم حكايات كثيرة عن الشهادة فى سبيل الموى » فيذ كر W‏ 
آخبار ناس مانو إذ فقدوا اليب » أو لأنهم إيستطيعوا a leg a‏ جواحهم . 
ومن أغرب هذه المكايات قصة رجل آندسی « باع جارية كان يمد بها Faes‏ 


فكل تراب واقع فيه رجله 
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Qu ذلك البلد  ولم يظن باشها أن نفسه‎ Jal شديدا لفاقة أصابته من رجل من‎ 
ذلك التبم . فلما حصلت عند الشتری کادت نفس الا بدامی تخرج » فأنى إلى‎ 
عليه هل‎ Jun . نی ابتاعا مته وحَكّمه فى ماله أجمع وى نفسه » فأبى عليه‎ 
اليلد » فل يسعف منم أحداً » فكاد عقله أن يذهب » ورأى أن يتصدى إلى‎ 
مشرفة‎ dido لاک . فتعرض له وصاح » فسیمه فأ بإدخاله » والاك قاعد فى‎ 
عالية » فوصل إليه فا مثل بين يديه أخبره بقصهه واسترحه وتضرع إليه » فرق‎ 
فقالله : « هذا رجل غریب وه وکا‎ jad اللات فأمى بإحضار الرجل البقاع‎ 4 
لها منه » وأخشى‎ Go تراه > وأنا شنیمه إليك » فأبى للبتاع وقال : « أنا أشد‎ 
إن صرفتها إليه أن أستغيث بك غداً وأنا فى أسوأ من حالته » » فرام به الماك‎ 
فا طال الجلس ول يروا‎ . U umt فأبى » ول واعتذر‎ Mgal ومن حواليه من‎ 
منه البئة جنو-) إلى الإسماف قال للأندلمى : « يا هذا » مالك بيدى أ كار‎ 
ما ترى » وقد جهدت لك بأبلغ سعى » وهو تراه يعذر بأنه فيها آحب منك » وأنه‎ 
منثى على نفسه شرا ما أنت فيه » فاصبرلا قضى الله عليك » » فقال له‎ 
الأندلمى : « فالى بيدك حيلة ؟ » فقال له : « وهل ها هنا غير الرغبة والبذل ؟‎ 
منها جع يديه ورجليه وانصب"‎ AN ما أستطيع لك | كثر » ۰ فسا يثس‎ 
» من أعلى السكية إلى الأرض » فارتاع لت وصرخ فابتدر إليه نان من أسفل‎ 
ذلك الوقوع كبير أذى » نصّمد به إلى لک قال له : « ماذا‎ ideó 
أردت بهذا ؟ » فقال له : « أيها اللات » لا سبيل لى إلى الحياة بمدها » » ثم م‎ 
فى هذه‎ LH أن برى نفسه ثانية فنع » فقال الاك : « الل أ كبرء قد ظهروجه‎ 
u$ السألة » . ثم المت إلى الشتری فتال 4 : « با هذاء إنك ذکرت أنك‎ 
منه » وتخاف أن تصير فى مثل حاله » » فتال : « نم » . قال : « فان صاحيك‎ 
» هذا أبدى عنوان محبته وقذف بنفسه يريد الوت ولا أرث الله عل وجل وفاه‎ 
وأنت تم فصحح حبك ورام من أعلى هذه القصبة كا فمل صاحبلك ۽ فان مت‎ 
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فبأجلك وإن عشت كنت أولى بالجارية » إذ هی فى يدك » ويمضى صاحبلكه 
عنك . وان أبيت زعت هذه الجارية منك رغم ودفنتها إليه » . فتمنع ثم قال : 
« أنرانى ! » » فلا قرب من y‏ رجم القهقری » فقال له 
اللات : «هو والله ما فلت» . فيم ثم تكل »فلا دم قال له الماك : هلا تتلاعب 
بنا . ياغلءان ! خذوا بيديه وارموا به إلى الأرض » . فلما رأى المزعة قال : 
« أيها الاك » قد طابت تسى بالجارية » » فقال له : « جزاك الله خيراً » » 
فاشتراها منه ودفعها إلى صاحبها وانصرفا » © , 

وكتاب ابن حزم هذا يقدم لدا تفاصيل عظيمة القيمة عن حياة الأندلسيين 
فى بيوتهم خلال القرن الحادى عشر » فهو يصور لدا الآمى الت كانت نحدث 
فى je‏ تحت سترشتی على آیدی « بعض صنوف النساء كالطبيبة 
والحجامة والسرافة والدلالة والماشطة والغنية والسكاهدة Ay‏ والمستشفة EEA‏ 
فى الغول والمنسج وما أشبه ذلك ۳4 . ويحدثنا بقصص الحبين ذوى DAN‏ 
والابتكار أو الستهقرين والأنذال » ویذک رکیف أن سيدة من شریفات أهل 
قرطبة قضت ليلة كاءلة متدثرة بملابس يعلها اتوفی » ويحدثنا عن المنصور بن. 
أبى عام فى علافاته بم كان يهوى من النساء » فیذ کر آن هکان Y‏ من النساء 
« ری الجارية فلا يصير عنها > ويميق به من الاغتام وام ما یکاد أن یی 
عليه » حتى يملسكها ولو سال دون ذلك شوك الققاد . فإذا أيقن بتصيّرها إليه 
عادت الحبة تفار » وذلك الأنس شروداً » والقلق إليها قلق منهاء ونزاعه تحوها 
نزام منها» فيبيعها بأوكس AN‏ . هذا کان | كثر ده حتی أتلف فيا ذ كرنا 
من عشرات ألوف انار عدا یا + ولقد مات من عبت جوار کی "de‏ 
أوهامين به » eÈ‏ ده منه فصرن رهائن البلى وقتلون Ead‏ . 

ويروى انا کذا ك کثیاً من مآنی الروانیین ( بنى أمية )» و بذك رکیف 
أن بعضهم قضی تحبه شید موی . والسکتاب إلى ذلك حافل بالمعلومات القيمة 
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عن حياة ابن حزم نفسه » نتعرف منها شيا من أخلافه وما عرض 4 من A‏ 
ونم بالسكثير عن أصحابه ووقائع حيانه السياسية .كل هذا يضمه « طوق GUÍA‏ 
إلى جانب JAE‏ عاطفة الب وما يتصل بها AAE‏ نفسيا e io‏ فضلا عا يضمه 
الكتاب مرت مقطمات شمر أبن حزم الجيل » وقد دشنا عنه فيا سلف 
)13( 1 

هذا e‏ و حدثنا الجيدى -- وكان تيذا لا بن حزم وشديد الصلة به — عن 
« دبوان » يجمع شمر ابن حزم » وقد ضاع هذا الديوان . وأورد KA‏ فى 
« طبقات الشافمية الكيرى » ( < EY‏ ص ۱۸4 ) نص قصيدة لابن حزم فى 
سياق کلامه عن رسالة بعث بها إمبراطور الروم نقفور فوكاس إلى uA‏ الهدی 
يذم فيها الإسلام — وقصيدة ابن حزم هذه أقرب إلى أن تكون مد لالإسلام 
منها إلى نقض النصرانية . 

ف ۷۵ — مزر سے ای هزعم : 

ولتلبث طريقة ان حزم - بعد تطبيقها على علوم الدين والنقه — أن أصبحت 
مذهبا قاتمايذانه حل محلالمذه ب الظاهسرى ء وك نأتباعه فرقة عرفت silo‏ 
نذكر من رجالا من أخذ عن ابن حزم مباشرة fasto‏ الطليطلى e (YA)‏ 
والفقيه الحدث ابن عبد الير erre S)‏ وأبا النجاة سالم بن أحمد بن فتح القرطبی 
( توف ٠١/451‏ ) الذى ارتفع بنفسه عن طريق الدراسة من رفاء بسیط إلى 
كاتب أمير » وقد اجتهد فى إذاعة فسخ مؤلفات ابن حزم » والجيدى الحدث 
الؤرخ » fora — toy AS A‏ 1-02 
— 1144 ) > وأبا عد بن العر بى والد الفقيه المروف أبى بكر بن العربى . 

وقد انتقل مذهب ابن حزم إلى الشرق وذاع بين أهله » وأثنى أبو حامد 
الفزالى على بعض e OS‏ واختصه EA‏ ياقوت الجوى بترجة 
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طويلة وافية . أما فى الغرب IO‏ كبيرة من الؤلفين حات 
مؤلفاتهم طایع الذهب ای » » ANA y‏ 
ابن باشر الأنصارى » وخضر بن عمد بن مر التجبى وغيرم . ونصادف MS‏ 
خصوما لذهب ابن حزم وطريقته » ومرن أولثك النقیه الأشعرى أبو بكر 
ابن العربى » K gh‏ عبد الله بن طلحة بن تمد UPAD‏ وغيرهم كثيرون . 

وقد مال مد بن تومرت عهدی الموحدين إلى مذهب ابن حزم ؛ إذ وجد 
فيه مايؤيد دعوته . ووصل نفر من فقهاء الحزمية إلى كبار المناصب » ومن A‏ 
الفقيه الغرناطى أبو سلبان بن حوط اله » وقد ولى قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية 
وسبتة وسلا وميورقة » وعلى بن عبد الله ن بوسف بن خطاب الممافرى قاضی 
إشبيلية » والحافظ أو بكر بن سيّد الناس خطيب مسجد تونس » وأو العباس 
أحمد بن تمد بن مفرج بن ألى الخليل المعروف بابن ارومیة ۳۳ النباقى اللإشبيل 
العروف ء وأبو الخطاب بن دحية الذى أنشأ له سلطان مصر « الكامل الأبوبى » 
مدرسة الحديث االکامليةلیقری" الطلاب فيها . ومن أتباع المذهب المزمى -- 
أو الأخذين بناحية مته = gt‏ الدين بن عربى ( ف ۱۱۳ ) » والفيلسوف ابن 
رشد ( ف ۱۰۸). 

وقد أسرع الذهب الحزى إلى اژوال بسد انقضاء أمر الوحدین » و تعد 
جد من أتباعه خلال القرن الثالث عشرالیلادی إلا عدا قليلا من الناس » مثل 
أثير ادن ألى حيان النحوى ( ف 50  )‏ وأحمد بن صابر القيسى الشاعى وکان 
کاب للأمير أبى سعيد فرج وهو ان مد بن نصر أول سلاطين بنی الأحر . 

وفى مصر نشد آخر مظهر لوجود الذعب الوم » فقد اجنهد أحد البرمان 
jay — vr)‏ ۶۵ — 140 ) فى إحياء معالم ذلك الذهب على غير 
جدوى ؛ ومن أثنى عليه y‏ الدين امقر يزى (۱۵۸۲-۱۳۹۵/۸۸۵-۷۹۵) > 
وعبد الوهاب الشعرانی الصوف dl) aye‏ سنة ۱۰۹۵/۹۷۲ ) » ونشهد فى 


ماعد الطليطق Yra‏ 
مرا کش شیثا شبيها بذك فى تضاعيف المركة A‏ القى أثارها 
أبو عبد الل محد الأندلمى نزيل مرا کش على أيام مولای عبد الله AN‏ 
£(vove — ۱۵۵۷۹۸۰ — ane)‏ وقد مات أبو تمد الأندلسى على sa‏ 
خليفة مولاى النالب » وهو الشر يف المتوكل » إذ صلبه على باب داره ؟ ومات 
El‏ وکل نفسه ميتة شمة ‏ إذ قدل أثناء es‏ « القصر الكبير 6 Alcaázarquivir‏ 
وهلك ممه فى نفس الوقعة حليفه سباستیان ملاك البرتغال . 

بو الفا صاعر بن أصمر بن عبر ال مان بن كر ی صاعر 


3 ) ۱4 — vera Jer — 4۲۰( ¿uba 
لا بن حزم » وقد ولى قضاء عاليطلة‎ do ولد فى المرية وسكن قرطية » وكان‎ 
یی بن ذى النون » وهو مشهور م,ؤلفه التار ی «طبقات الأم » ( طبعة الأب‎ 
لويس شيخو الکرمل فىسنة ۱۹۱۲) » وهو موجز للتار خالیشری .درس صاعد‎ 
(SEMN) أجناس) البشر »كالفرس والكلدانيين واليوثانيين‎ ( e فى كتابه هذا‎ 
والروم والقبط ( الصريين ) والهنود وأهل الصين . د رهذه الم - عل ىكثرة‎ 
منها ضروب العلوم‎ Elle مذاهبهم-- طبقتان : فطبقة عنيت‎ by فرقهم‎ 
تسقحق بها اسمه أو تعد‎ blie ale وصدرت عنها فنون العارف ؟ وطبقة لم تمن‎ 
من أهله » فم تنقل عنها فائدة حكة ولا رويت فا نتيجة فكرة . فأما الطبقة‎ 
المند والفرس والكلدانيون والعيرانيون واليونانيون‎ : e التى عنيت بالعاوم فتانية‎ 
وأما الطبقة التى لم تمن بالعلوم فبقية الم بعد من‎ » y مصر‎ Js والروم‎ 
ذكرنا من الصين ويأجوج ومأجوج والترك و برطاس والسرير واتزر وجيلان‎ 
وطبلشان ومدقان وكشك والصقالبة والبرغي والروس والبرجان والبرابر» وأصناف‎ 

السودان من اليش والنوبة والزج وغانة وغیرم د 
ثم يوجز بعد ذلك نار ييخ کل أمة do‏ الطائئة الأولى » ویسدد مزایا 


ف »۷-] 


vt‏ توارخ وله 

أهلهاء ويذكر ما برز فيه أهلها من أصناف العلوم » ومن ظهر قبها من الأعلام فى 
کل فن . وقد أثى جالاتجوس على H‏ نی تحدث فيه صاعد O‏ 
والرومان » iO‏ صادرا عنمؤلف مفكرعربى » فهو Wa‏ على ما عرف العرب 
من علوم a ¿sa‏ 

وقد احتفظ لنا امقر ی كذالك فيا أورده من « ذيل ابن سعيد على رسالة 
ان حزم فی فضل الأندلس » Gp‏ بام EAS‏ وضمه أبو جعفر 
ابن عبد الحق انفزرجي « بدأ فيه من انخليقة إلى أن انتهی فی أخبار الأندلس إلى 
ds‏ عبد المؤمن . وقال ابن غالب صاحب« كاب فرحة الأنفس » عن انلزرجی 
أنه فارقه سنة هذه ( 1134 م ) Pe‏ 

ف 070 نوا الرول : 

حنلیت دول الطوائف الق قامت بمد انتثار الللافة الأموية الأندلسية 
بعناية فرمن الژرخین » فانصرفوا إلى ذ كر أخبارها . فكب ابن معمر 
(عبد الرحمن بن تمد » ويكنى أبا الوليد » توف سنة ۱۱۳۱/4۲۳) تار يمنا « للدولة 
العامر ب إلى رها ۳6 » وکذاك صتف حسين بن عاصم Gl)‏ سنة 
|۰ ) کتاب BASI o‏ » فى سيرة النصور تمد بن ألى عامس 
وغنيواته Sl,‏ أشاد بأعمال المنصور نظا آحد بن دراج 
القسطلى ( التوفی سنة ۱۰۳۰/۲۱ ) وعبد لت بن مروان CASAN‏ 

وقد کیب ممد بن بوسف الشلبی ( عاش بين القرنين الحامس والسادس 
امجریین ) تاريخا لبنى عباد عساب إشبيلية » وعنی أبو بكر بن البانة AN‏ 
صديق اند pot‏ أشمارم . 

وعند ماشلع الرابعاون عبد لله بن بلسكين — حفيد بأديس بن Tij‏ 


(#) تفج » +۲ »س ۱۲۳ ۰ 
)9( عدلت هذه الفقرة يعض ti‏ . 


ابن صاحب الصلاة YEN‏ 


عن عرشه ونفوه إلى الغرب » عكف علىتدوين ASA‏ وجمل عنوانها « AM‏ 
عن المادثة EI‏ على غمرناطة » » سجل فيها بيده تاریخ ہنی زيرى فى الأندلس 
تسجیلا فر يدا صادرا عن رجل pia‏ وأورد فيه من اللا غات الدقيةة وامعاومات 
القيمة ما ندر أن نجده فى أثر آخر من آآثار SOAM EII‏ 


wag 


۳ — عصر الرابطين والوحدين 
ابن e‏ — پنو سعيد : على لر 
سعيد g Al‏ — عبد الواحد الرا کدی وغيره 
من الژرخین الراكشبين - اللوری 
ل خرج هذا العصر مؤلفات ذات شأن فى الداريخ » و إنكان أهله قد وا 
نا عدداً لیا من معاجم القراجم E‏ ثم إن y JAD‏ التاريمية الذى تنسبه 
الزاجم إلى هذا العصر قد ضاع معظمه » ولا نظفر بر خ ذى أهية إلا فى العصر 
الذى تلام » عصر انهيار سلطان المسلمين من الجن برة أنهياراً متصلا واضح » هنالك 
لتق ابن سعيد لغرب . 
ف ۷۸ - ان صاب البق » عبر ا ملك بن #ر بن على بت ارم 


LARA 
تحدثنا لرام أن ابن الصيرف ( أبا بكر حى بن مد بن بوسف الأنصارى‎ 
الفرناطى التوفی سنة ۵۵۷/ :۱۱۷ ) کاتب الأمسير الراببلی أبى عامد بن‎ 
س ۱۱۳۹ )کیب کیابا فى « آخبار‎ ۱۱۳۹/۵۰۳۰ — ota ) تاشقين‎ 
وأن آبا الحسن السالی - الذى يشير ابن الأبار إلى كتاباته‎ e ۳ دولة لقونة‎ 
کنیا - كت ب کی فى « أخبار الفتنة الانية بالأندلس » روى فيه أخبار‎ 
» الصراع بين الرابطين وللوحدين » ويدأ من سنة 1148/08 ورتيه على الستین‎ 


(11) 


۱:۲ بتو سعید 
وباغ به سنة ۱۵۳/۵۶۷ . ولكننا لم نتر إلى الان على هذين الکتایین » 
وكذلك ضا ع کتاب قى « فضائل أهل الفرب 6 الیسم بن عيسى بن حزم الفاق 
dyd)‏ سنة ۱۷۹/۰۷۵ ) . وهو من أهل بانسية وأصله من جيان وسكن لمر بة 
ثم مالقة » يكنى آبا ی وله تأليف ماه « مرب فى محاسن الغرب 6 » جمعه 
للسلطان صلاح الدين بوسف بن أيوب بالديار للصرية » بعد أن وصل إليها من 
الأندلس سنة "۱٩٤/٥٦۰‏ . وكذلك ضا ع کتابان آخران لأبى القاس بن 
الباق الوادى آمىفى «تار.مهالأندلس» و «تار يخ معاوية» ومدحة فى النبى (صلعم) . 
ولیست هذه الکنب كلها بذات أهمية كبيرة » ehy‏ منها کتاب ابن عبد املك 
ابن صاحب المبلاة dll‏ سنة ۱۱۸۲/۵۷۷ ll‏ لمن بالإإمامة على 
الستضمفين » بأن جملهم a‏ وجملیم الوارثين » وظهور الإمام للهدى وتار بخ 
لوحدین » فى تاريخ للرابطين وللوحدين » ولدينا الجزء ای منه ويبدأ بأخبار 
ورد بن سعد بن سردانیش على الوحدين فى مرسية وشرق الأندلس فى سنة 
۶ ء وينتعى فى سنة TOS‏ . [ وقد هيأ هذا الإزء لاطي الأستاذ 
إميليو غرسيةغومس] » وأساوب ابن صاحب الصلاة رشق » وقدأجم كتاب !لين 
على القول بأ ن كتابه هذا من آحمن ما کیب فی تار بيخ للرابعاين ( وللوحدين ) 


وقد اعتمد عليه مرت أتى بعد ابن صاحب RA‏ 


عنی بدو سعيد بالأدب وظهر من ینهم كثير من أهله » وقد ألممنا فیا اف 
S A‏ أبى جعفر بن سميد صاحب حفصة الركونية ( فى es‏ » ومن أهل 
الأدب من بتى سعيد أبو OLE‏ مومى بن تحد بن عبد الماك بن سعيد ( القوفی سنة 
«(vere‏ وكان جماعة کب و بلغ من شففه بها ما حكاه ابنه على" بن 
سعيد من آنه بعد أن ولاء ابنهود انز بر اللضراء adol p e‏ شخص أن عند أحد 


بنو سعيد yer‏ 

السو بين إلى بيت نباهة كرار يس من شعر شعرائها وأخبار رؤسائها الذبن تحتوى 
عليهم دولة نی عبد المؤمن » فأرسل إليه راغبا فى استمارتها فأبى وقال : fep‏ 
بین ألا مخرج من منزلى » وقال : « إن كانت له حاجة يأنى على رأسه » » وكان 
جاهلا , ar Ui‏ والدى نحك وقال : « سرءمى إليه » فقلت له : « ومن يكون 
هذا حتى نمثى له على هذه الصورة ؟ » فقال : « إنى لا أمشى له ؛ ولسكن آمشی 
للنضلاء الذبن تضمنت الکراریس آشسارم وأخبارم آترام لوكانوا أحياء 
ot‏ فى موضع أنفت أن أمشى ایهم ؟ » » قلت : « لا » » قال UTE‏ 
الأثر يدرب عن المين » . فشيدا إلى منزل الرجل فوالله ما أنسمّنا فى اللقاء » فلا 
قضینا منها الغرض صرفها إليه والدى وشكره وقال : « هذه فائدة | آجدها عند 
EA‏ » . ثم افصل وقال : » ألم تمر یا ہبی أنى صررث بهذه. 
النائدة أ كثر من AYA‏ و إنهذا واه أو لالسمادة وعنوان تجاحها . 9۵ , 

[ وحکی ابنه على بن سعيد عنه أيضا W‏ : « وما شاهدته من تابه أنه ماش 
سيما وستين سنة » ول أره يوم یتخلی من مطالمة كتاب و کتب ¿sl‏ 
یم الأعياد لا يخليها من ذلك 5 ولقد دخات عليه فى بوم عيد وهو فى جود عظلم 
من السكيب فقات له : « یاسیدی » أفى هذا اليوم لا نسترع ؟ » فنظر إل 
کالنشب وقال : « أظنك لا تفلح آبد؟ ۱ أثرى الراحة فى غير هذا ؟ dl‏ 
لا أحسب راحة تباغمبغها ‏ ولوددت أن الله يضاعف عمرى تی ASE‏ 
التُغرب على غرضى » ء قال : «فأثار ذاك خاطری أن صرت مثله لا N‏ بنعيم غير 
ما أليذ به من هذا الشأن e‏ ولولا ذلك لا بلغ هذا التأليف إلى ما تراه م . 

وقد اشترك بنو سعید فى تأليف كتاب « الغرب 6 » وهو | کال لما آراده 
المجارى عند ما کټ ب كتابه « السپب » وهو وضع تاریخ کامل للأندلس . 
و بدأ بذلك منهم عبد لك بن سعيد ( التوفی سنة ۰| ) » ثم نايع de‏ 
dul‏ عمد )014 — ۱۱۲۰/۵۸۹ — ۱۱۹۳ ) وأبو جفر dl ( sel‏ سنة 


Y vit‏ سمید 


|( م موسی بن شمد بن dylan‏ سنة (irar Jre‏ وآمه آخرم 
وواسعلة عقدم أبو الحمن على بن موسی بن سعید (  ariefave — ٩۰۹‏ 
(arve‏ 

وقد ولد أو الحسن على بن سمید بی فيا بین سنقی 9۱۳۰۸/۹۰۵ ۱۱۰| 
۶ فى قلمة سب (O Alcalá la Real‏ ودرس الانة وااشعر على أبى على 
الشلو g‏ وأبى الحسن الدباج وان عصفور وغيرم فى إشبيلية » ثم رحل إلى الشرق 
فىحعبة والده الحج . ووقى أبوه سنة ۱۳۲۸۳/۹۵۰ باللإسكندرية » فذهب ابن سعيد 
إلى القاهية وأقام بها إلى سنة vev fiet‏ ؟ ووفد على مصر فى ذلك المين 
کال این عر بن عمد بن أبى جرادة - امروف بابن المديم = فاتصل به عل“ 
ابن موسى » وحبب إليه ابن العديم الرحلة معه إلى حلب E‏ وزار فى رحلته تلك 
دمشتي وللوصل والبصرة رن يقرأ على الشيوخ والفقهاء و بعلل على الكتب » 
ثم حج إلى بیت الله ارام وعاد إلى مصر فالمغرب . وقى سنة 1558/67 asé‏ 
فى تونس حيث طال مقامه hò‏ ودخل فى خدمة أميرها أبى عبد الله الستتصر 
(YA = ۱۲٤۹/۹۷۰ — 1۸۷ ( ¡gai‏ ثم رحل إلى للشرق سرة آغری 
vf)‏ ) حيث أدركته للنية فى دمشق سدة ۱۲۷٤۲/۹۸۰‏ ۰ 

AA‏ المروف لغرب هو « کتاب فلك الأرب » الحيط 
مل لسان العرب » ؛ ويشم إلى کقاین AS‏ : « المرب فى حل COF‏ 
٠‏ و« اشرق فى لى شرق »۹۳۳ . والأول تاريخ للمغرب والأندلس فيا بين 
gia‏ ۰۲۹ 3 1180/14 و1748 e‏ وقد أ كثر الؤرخون من النقل عنه » وكان 
يقع فى خسة عشر مجلدا لم يبق لنامنها إلا الماشر والحادى عشر وموضوعهما 
جغرافية الأندلس وضفة نواحيها » وقد احتفظ لدا القرى بهذا الجزء . أما بقية 
ما بين أيدينا من هذين الجزمين من موسوعة بى سميد » فبوجد مخطوطة بداز 
اكيب الصرية بخط على بن سعيد نفسه » وقد نسخت مها صورة آوجد 


río صد‎ j 

فى مكتبة EN‏ الإسيانى ق مدريد » وهی أوراق متنائرة فى غير نظام تدور 
حول لغرب ومصر . ثم عثر معهد الخطوطات التابع للإدارة الثقافية لجامعة الدول 
العر بية فى القاهرة على قطمة جديدة من « الغرب » مت محو ۲۳۰ ورقة منه » 
اتضح أنها جزء من خطوطة القاهرة » وقد جمع هذه الأورا ق كلها ورتبها الدكتور 
شوق ضيف واستطاع أنيتبين النظام العام لهذا السكهاب e‏ و إليك طرفاً م نكلام 
اللدكتور ضيف فى تقدعه للجزء الذى نشره من « الُْغرب »۳ : 

« من برجم إلى مقدمة «الُشرق فى حل اشرق » يمد هی" بن سید بوضح 
منهج التأليف فيه وفىالةُغرب بقوله : « كل من‌التصنیفین مريب عل‌البلاد ‏ مت 
و کر باد كرت کوره » وأتكلم عليه وع ىك لكورة مه . . وأبتدى" بکرمی 
مملسكتها وقاعدة ولايتها حسب مبلغ [ علمی ] من إعلام بعکانها من الأ ومن 
بناها وما محف بها من مه du‏ خاصة معدنية ونباتية » ومن تداول عليها 
من أبناء الاوك أولى التواريخ التى لامجب إففاها . ثم dist‏ الطبقات واحدة 
بعد أخرى ؛ وهی خس : طبقة الأسراء » وطبقة الرؤساء » وطبقة العلماء » وطبنة 
الشعراء » وطبقة اليف . [ والأر بع الأولى ] متخصوصة من fi d‏ من أولى الملل 
N‏ کورة » وها تفسير تقف عليه فى مواضمه . وطبقة اللفيف مخصوصة من ليس 
ds 4‏ من أى صن ف كان » من لايجب إغفاله » وفيها من النوادر وااضسکات 
ما يكون [ مثل ] الأحاض » . 

«وهذا للج المام لیف « اشرق a y‏ جميما طبقة على بن سعيد على 
هذا النص الخاص بالأندلس Gals‏ دیق e‏ فبدأه بالحديث عن الأندلس وخم الصا 
وفضائلهاء CA‏ إلى كور الأندلس كُورة کورة eo‏ هذا القس كله انخاس 
دس « كتاب وی do‏ الأندلس a‏ ثم رجع فقسم 


(©) عدلت هذه الفقرة de‏ يناسب ما وسلنا إليه من الم یکاپ Jls. o‏ 
الفارى” على ملة کتابنا هذا اابلام بأعمال بتى سعيد عأمة - 


y vés‏ سعيد 


الأندلس إلى غيب des‏ وشرق » وأفرد لكل قسم کتاا : فسی کقاب 
الفرب « کتاب ارس فى لى غرب الأندلس » » وسبی كتاب الوسطة « کتاب 
الشفاء امس فى حلى موسطة الأندلى » » وكتاب الشرق « کتاب الاأنس 
فى حلى شرق الأندلس » . ثم أخذ يقس مك لكتاب من الکتب الثلائة إلى 
e‏ اوقم Sus”‏ إلى كورها الختلفة » ووزع على ذل ككله الطبقات انس 
التى سماها فى مقدمة « للشرق » . وكل مملكة » ب لكل كورة » بلكل بلدة 
فى كورة »جد ها كتابا bi‏ . وقد قسم الغرب إلى سبع مات » و بعبارة آخری 
إلى سبمة کیب تدور حول : قرطبة » و إشبيلية » و بیس » cl, «e,‏ 
RENTETAN‏ 

« وعلى نحو تقسيمه لغرب إلى كتب سبعة باعتبار امالك » قم الوسطة إلى 
أر بم ة كتب تدور حول i:‏ ونان » وأثبيرة 2 dy‏ 

E il e i 

وطرطوشة » e DEN‏ وجهات الثغر » وميورقة . 

« وك ل كتاب لملسكة منهذه امالك ينقسم بدوره إلى كتب باعتبار کورها 
الخيافة » فالكتاب الأول اللاص us‏ قرطبة ينقسم إلى أحد عشر كاب دور 
حول كور : قرطبة » A EKE y‏ » ومراد» وکر تة » وغافق » 
e‏ والقبرية » Ey Ay‏ 

« وكل كتاب من هذه الکتب الخاصة ON‏ ينقسم بدورم إلى کتب 
باعتبار البلوان الهمة فى الكورة » فسكتاب الکورة القرطبية مثلا ينقسم إلى 
خسة كتب تدور حول : حضرة قرطبة ؛ وحضرة الزهراء » وحضرة الزاهرة » 
ومدينة i‏ وقرية وَرَّعْةَ و 

ويحدثنا الكتب عن مصنفات أخرى لمل بن سعيد » عن de‏ عصره 
l‏ وشعرائه » مثل : « ریات المبرزين » » و« عنوان للرقصات» » y‏ القتطف من 


viv سعيد‎ Y 
AS أزاهي الطرف » » وقد سبقت الإشارة‎ 
كذلك تار يخا لأهل بيهه ماه « الطالم السعيد‎ Gl, » وشعوب الغرب‎ 
فى ناريخ بنى سعید  ۴ » ووضع كتابا عن شعراء الأندلس فى القرن السايع‎ 
المحرى ساه « الغرة الطالمة فى شعراء الاثة السابعة » » وجمع أشماره فى دیوان‎ 
وتجوعات من‎ » ) ٤١ انظر نموذجا منها فى فقرة‎ ( Ml رتبه على حروف‎ 
del عنجارات الم والنثرمنها : « عدة امستنجز وعقلة استوفز » » و « لقدح‎ 
رافية بطلیموس اعتمد‎ a فى التاريخ اجى » . أما فى الجنرافية فقد وضع‎ 
عليه أو الفدا فى تأليف جنرافیته » هذا بالإضافة إلى القدمة الجغرافية العامة‎ 
لكيابى الشرق والمغرب » وهی المروفة « بنلك الأرب » وقد ذکرنا أن‎ 
القرى احتفظ لنا مجزء منها فى صفة الأندلس . وألف كذلك تابا عن رحايه‎ 
الثانية إلى الشرقی » وآخر عن رحاته إلى مكة هو « النفحة المسكية فى الرحلة‎ 

الکة ° . 
وقد أضاف ابن سعید إلى رسالة ابن حزم ذيلا ألم فيه من ی ذکر ابن حزم 
من علماء الأندلس وأدبائه ومؤلفاتهم فىكل فن" ۰ احیفط لا المقرى بنصه 
(ved)‏ 

وقد نقل القری من مؤلفات ابن سعيد فترات طوالا أوردها فى « نقح 
اليب » ووصقه ابن اتلعلیب بقوله : « على بن موسى بن عبد الل بن سعيد 
بن aË‏ بن عبد الله بن سعید بن لسن بن عبد الله بن سعد بن عار بن يار بن 
كناة بن قيس بن الحصين العنمى لد لى . من أه ل قلمة عصب » غ‌ناطی‌قلی » 
سكن تونس ؛ أبو الحسن بن سعید . وهذا الرجل وسط عقد بيه » dos‏ أهله » 
ودرة قومه . الصدف الأديب » الرحال الطرفة الأخبارى » العجيب الشأن فى 
النجول فى الأفطار » ومداخلة الأعيان » GAL y‏ الملية » وتقييد الفوائد 

شرقية وللغربية »۳۲ . 


ROSES YÍA 
على مؤلفات الإدر يسى ونقل منهاء وأضاف‎ ly وقد اعتمد ابن سعيد‎ 
أخذ منه يسمى « ابن‎ AT لپا مواقعالبلاد من بروج الفلك » وهو يذ کر جدرافيًا‎ 
بعضها و بعض فى بعض الأحيان‎ JEY فاطمة » » ولسكن ابن سميد مخاط بين‎ 
a وف أحيان أخرى رشوب أوصافه الا . وقد وثق أبو الفدا أول الأ‎ 
فبا كتبه ابن سعيد عن لغرب والأندلس » ثم تبين أخطاءه فيا بعد فعاد إلى‎ 
وأسقط بعضه عند ما صاخ كتابه الصياغة الأخيرة . وهذا العيب‎ anar ما أخذ عنه‎ 
A شوب كذلك ما کیب ابن سید فى اتریخ » إذ أننا راه يقبل‎ 
مورد‎ IH ولسكن كتبدكانت على‎ » AA والأساطير ويرويها على أنهامن‎ 
لفيره من آنی یمد . وقد أثنى عليه أبو الفدا والقر يزى وان خلدون وابن‎ hai 

خلکان والمقرى وغیرم P‏ . 
ف ۸۰ 7 عير SA‏ 
إذا ذكرنا الملاقة الوثيقة التى ر بطت بين نار يخى الأنداس والغرب خلال 
العصر الوحدی » الم يكن من الفریب أن نل هنا يذكر عبد الواحد مرا كشى 
aofia — oai )‏ — ولام 
ولد عبد الواحد فی‌سراکش ٩۳‏ » ودرس فى فاس حيث توثقت صلاته 
٠‏ بأبى بكر ين زهی ويأحد أبناء لبن طفيل » ثم وجل إلى الأندلس ودرس على 
y‏ وأسائذته . وعندما حل بإشبيلية قدمه صديق له بسی تمد بن الفضل 
إلى السيّد راهم بن أبى يمقوب يوسف — وکان آخ) #لخليفة الوحدی الناصر 
وواللا الإشبيلية — وأمیح عبد اواحد من أسمابه y‏ وکان ارجل 
مس سوام فى مرا کش آم فى الأنداس -- على صلات بأهل الدولة » ومن 
ثم أتيحت له فرص منازة مکنته من NUS‏ السدیم السمی doo‏ 
تلخیص أخبار الفرب » وقد فرغ مشه سنة ۱۳۳۵/۳۰ ( نشره دوزی 
سنة rev‏ وأعاد طیمه فى سنة ۱۸۸۱ » وترجمه انيان إلى الفرنسية ونشر 


va ES 

الترجمة فى الجزاثر فى سنة ۱۸۹۳ ) ؛ وهو يضم طائفة قيمة من أخبار الوحدين 4 
شهد بعض حوادثها بنفسه أو رواها عمن شهدها . أما ما ساقه من أخبار الفرب 
والأنداس ‏ من الفتح الإسلاى إلى قيام الدعوة الوحدية — نقله عن 
مؤلفات لاحميدى e‏ لا نجدها بين أيدينا الآن . 

وناك مورخ مغر y‏ تاريخ الأندلس فاد ةکیری » 
وهو أو العباس أسجد بن عذارى الا کثی » من‌آهل‌القرن اثثالث مشر الیلادی . 
ولیس بين أيدينا من المملومات عنه إلا نزر يسيرء وكتابه المسمى «البيان المغرب » 
ANA‏ كبرى » إذيحوى فقرات هامة من مؤلفات أخرى عبت بها 
MA‏ 9 

وقد عثرنا على كتاب مخطوط فى التاریخ يحمل عدوانا ظاهی اللخطأ » وهو 
« كتاب النوار بخ المروف بابن بسام » » ورف فى المؤلفات الأورو بية A‏ 
«المكتاب الجهول IN‏ الوجود ف ی کوینباجن ومدر يد» » لأن ن..مخهه الأول 
وجدت ف یکو هاجن » ثم ملت منه نسخة خطية حفظت فى مكتية مدريد . 
وقد qe‏ عليه دوزى pad‏ عن نشره » لكثرة مارد فيه من الاخطاء 
PEN‏ يفات » ورأى آنه لابد أن يكون جزءا من البيان المغرب لابن عذاری » 
ثم نی به ll‏ » وام بنشره 
أمبروز e a y‏ فى مدر ید سنة ۱۹۱۷ » والسكهاب يدور حول ناريخ الموحدين » 
ويضم مملومات قيمة عن اريخ الغرب الاسلامی فى هذه الفترة . 

وكان بروقنسال قد عثر على قطمة كبيرة من البيان تصل تاربخ الأندلس 
من حيث وقف به دوزى » قنشرها فى سنة ۱۹۳۰ على أنها الجزء الثالث من 
البيان » ثم تبين له بمد ذلك أنها قطمة من الجزء الثانى من AE‏ بحسب 
برع کا رسمه ابن عذارى » ( انظر التعليق ) ٠‏ 

وقد عثر ليثى بروثنسال وكولان عل جزءين كيير ين من البيان الفرب يغمان 


vo.‏ عبد الواحد الرا کدی 

الجء الأول والثالث من ION‏ » وقد قال ابن عذاری فى فانحة کنابه أنه 
ق م كتابه على ثلاثة أجزاء سرتبة کا یل : 

الأول : يتناول أخبار إفريقية » الفتح الاسلامی إلى ابتداء 
حولة الرابطين . 

الثانى : آخبار الأندلس » من النتح الإسلاى إلى دخول الرابطين 
فى سنة ۱۰۸۵/۷۸ . 

الثالث : أخبار المرابطين وللوحدين فى للغرب والأندلس » وتار بخ الحفصيين 
فى إفريقية » و بنى هود و بنى نصر ف الأندلس . ثم ألم بذكر الدولة للرينية - 

وقال ابن عذارى فى نهاية برنامج الکتاب : « اخقصرت من ذلك كله 
ما اشتهر أمسه وأمكدنى ذکره » وذكرت من البيعات والرسائل السلطانيات » 
وما تعلق بها وكان بسیها من الوقائع الذكورات والأمور الشهورات » وذلك إلى 
انقضاء الدولة للوحدية واستيلاء الإمارة اليوسفية الرينية على حضرتهم لا كشية 
على مور السنين إلى عام ٩۱۷‏ » . 

وقد تبين من الاطلاع على AA‏ الثانى الذى عثر عليه » أن الكتاب الذى 
ذكرناه »المروف إلى ETAF ENS‏ الوجود فى كو بنهاجن 
ومدريد» ء إنماهو نسخة مختصرة بعض الشىء من ذلك الجزء الثالث من البیان 
الغرب . ومن الطريف أن دوزى رأى ذلك بمجرد اطلاعه لى الفعطوط de‏ 
قر نكامل » ما يعطينا موذجا من حصافة هذا الملامة النابه . 

هذا وقد أشار اين عذارى إلى أنه كب كتابا آنعر اسمه « البيان للشرق 
فى أخبار امشرق » » ولكننالم نمثر عليه . 

وقد بدأ ليغى پروقنسال وكولان فى نشر « البيان » من جدید » وظهر مته 
الجزء الأول الخاص بقار رخ الغرب إلى نهاية الزيربين ( لايدن ۱۹۸۸  )‏ . 


(*) عدلت النس هنا بمب ما وصلت إليه معلوماتنا عن البيان الغرب . 


ان الخطيب Yos‏ 


ون للؤلفات المامة فى تار يخ الغرب والأندلس كاب « روض القرطاس 
فى أخبار ملوك الغرب ومدينة فاس » » الذى ينسب تارة إلى أبى الحسن على بن 
عبد الله بن أبى زرع کاتب خامس سلاطين بنى مرین — وتارة آخری إلى 
مؤلف يمى أبا تمد صالم بن عبد الم PEA‏ . وقد نشره تورنبورج فى 
أبالا سنة ۱۸۸۳ مع ترجمة لاتينية » ونقله إلى الفرنسية وسیه Beaumier‏ فى 
سنة ۱۸۹۰ » و إلى الإسيانية أمبروز بو هو يثى ENANA nj Ambrosio Huici‏ 
وهو مؤلف قم يضم مدلومات عظيمة القيمة عن مار يخ الغرب الرسلامیکله » منق 
قيام دولة الأدارسة واختطاط مدينة فاس إلى عصر CPA‏ 

ولا يفوتنا هنا لالم بمااكنبه أحمد بن عبد الوهاب النو برى عنثار يخ الغرب 
da‏ » فقد اختصبما je‏ من « نهاية الأرب » حافلين بالعلومات . 
والجزءان اللذان يدوران على تاريخ الغرب والأندلس من موسوعة هذا الژلف 
السرى ها الاس والسادس من قسم الجار يخ » وقد جع a‏ قطما من مؤلفات 
تار يخية ضاعت ء وصافها فى أسلوب ممتدل لا تحبز فيه . وقد نشر هذين ابلزءين 
Mariano Gaspar Rimero DIA‏ ق gw‏ 
۷ ۰۱۹۱۸ ( ولدينا فى دار الکتب الصرية مخطوطة جيدة تضم BAN‏ 


ابلزین ) . 
+ و 
۽ - ملك غرئاطة 
ابن الخطيب وان خلدوت 


تباغ كتابة ریخ فى الغرب الإسلاى خلال القرن الرابع عشر EAN‏ 
ذروتها عند علمين من أعلام القكر المر بى » ها ابن اتلطیب المؤرخ التفنن 
والسيامى الأديب » وان خلدون ميدع فلسفة التار يخ ٠‏ 


Yor‏ ابن الممليب 


w o / 
pP h ف ۸۱ - ای‎ 


ل فتر شنف الساس بالدراسات A A‏ خلال المصر الأخير من عصور 
تاريخ الأندلس الإسلاى » وهو عصر مملسكة غرناطة . ومن الأدلة البينة على 
ذلك قيام أبى عبد الله بن أبى القامم بن اشکم sea ( ss)‏ - ۷۰۷/ 
G ) ۱۳۰۸-۸۱‏ مؤاف فى « تاريخ الأندلس » ضاع فيا ضاع من 
رات الفسكر الأندلسى ؟ واهتيام ابن الفارق (لتوفی سنة ۱۲۹۱/۹۹۰ ) #تصنيف 
مؤلف فى « تاریخ بنى فصر 6 » وه وكتاب سا عليه yl‏ الحسن على بن عبد الله 
ابن الحسن dal) AMIGA‏ حوالی سنة ۱۳۹۱/۷۹۵ ) فى كتابه السمى 
« نزهة البصائر والأبصار » الذى فرغ من تأليفه سنة ۱۳۷۹/۷۸۱ » وقد كار 
لافو ینت آلکانیارا | Lafuente Alcántara‏ من الاعتاد على هذا الكياب 5 

بيد أن ابن اللحطيب يغطى على أولئك جميماً بشخصيته وسيرته ومؤلفاته . 
ولد لسان الدين مد بن اللخطيب فى لوشة فى ۲۵ رجب سنة ۱٩/۷۱۳‏ وفبر 
۳ ودرس فى غرناطة وشغف بالملوم الطبية والفلدفية وأقبل يدرسها على 
الطييب الشبور بجي بن هذيل . وظهرت براعته فى قرض الشمر » وتجلى ade‏ 
الواسع بالأدب العربى فى سنه الباكرة » وقد سقنافيا سلف وذجا من شعره 
(te)‏ . ثم أخذ ينف القصائد فى مدي برسف الأول بن الأسمرء وطار شعزه 
كل مطارء وأصجب به أبو الحجاج پوسف (J)‏ بن 3E‏ ( انخاس ) الاجر 
varo)‏ — ۱۳۹۰/۷۷ — ۱۳۹۵) وأدخله فى خدمته » وعل مم الوز بر 
أبى الحسن على بن تمد بن الاب الأنصارى الثرناطى « شيخ المدوتين فى الم 
AM)‏ وسار الملوم الأدبية » »کا يقول ابن خلرون . وعند ما مات ابن الذياب 
فى طاعون سئة ۱۳۵۸/۹۷۲۳ حل أبن الخطيب d de‏ الوزارة . 

ووصل ابن الخطيب - بفضل مهارته وذ كانه إلى الحظوة من نفس السلطان 


ابن الحليب vor‏ 


أبى المجاج بوست ء فأطلق بده فى اختيار سمال الق ل‌هر اه . وجع ابن اتلطیب 
من ذلك ما [EV‏ . وعندما قل بوسف خلفه ابنه تمد السام اللقب dle gl‏ 
ابن بوسف الثانى دون الباوغ فى جمادی الثانية ۲۹/۷6۱ نوفبر ۱۳۸۱ ۰ فقام 
مولاء الحاجب رضوان بتصربف آمور الماسكة » وأقام ابن انطلیب نايا له 
« وجل Gos‏ له nld‏ ومشاركا فى استبداده معه » . و بلغ سر Buse‏ 
ابن ااطيب واقنداره على القرريض فى هذه الحقبة من تار يمه » أنه وفد مع نفر من 
وزراء الأندلس وقتهائه! على اللطان أبى عنان الخنصى أمير تونس طالب مته مدا 
رب النصارى فى الأندلس ؛ يقول ابن خلدون : « واستأذنه [ ابن Coral‏ 
فى إنشاد شعر قدمه بين يدى جوا فأذن » فأنشد وهو قم : 


علاك » مالاح فى الدج قر 
مالیین يسطيع دنه الیشر 
نا » وف التحل كك الطر 
ولاك ما أوطتوا ولا عروا 
فى ضير علياك ماله وطر 
ما جحدوا ds‏ ولا کفروا 


خليفة .الله AA‏ الق در 
US de hb,‏ قدرته 
وجهك فى النائبات بدر دجي 
والناس طا بأرض أنداس 
ae,‏ لاس أنه وطن 
ومن به ¬ مذ وصلت یلیم 


Pre A بأنفسهم فأوفدونى‎ el وقد‎ 

فاهتز GU‏ الأبيات » وأذن له فى الجلوس » وقال له قبل أن يجاس: 

ما ترج prl‏ إلا يسيم طلباتهم . تم أثقل کالم بلاحان وردم بجع 
ماطلبوه 90 , $ 

وعندما قام الرئيس أبو عبد الله تمد [ ابن عم السلطان ] بعل تمد الاس » 

وكيس اجب رضوان فى g e‏ » انام مكانه إبماعيل Aer (GUN)‏ 

الحجاج بوسف الثانى . « وأحس السلطان تمد بقرع الطبول وهو بالبسهان » فركب 


(#) کنا ق الأسل . 
ES]‏ ابن خلدون ( برواية للقرى ) : شح ( القاعرة 1544 ) + ۰۷ ص ۲۷ ۰ 


ف ابن الخطيب 

ناج إلى وادی آش وضبطها » و بعث باطير إلى السلطان al‏ سالم إثر ما امتولی 
على ملك آباله بالفرب » وقدكان مثواء أيام أخيه أبى عنان عدم بالأنداس . 
Jia‏ اريس القائم” بالدولة هذا ZIA‏ ابن اططيب وضيق عليه فى بده . 
وكانت ببنه و بین المطيب ابن مرزوق مودة استحکت أيام ءقامه A‏ 
— وکان غالبا على هوی السلطان أبى سالم — فزين له استقدام هذا السلطان 
الخلوع من وادى آش » یمد زب على أهل الأندلس » ويكف به عادية لأرشحين 
هناك » » Lad‏ من قدم به . ولق به ابن الخطيب « فأرغد السلطان عيشه فى 
الجراية والأقطاع ء ثم استيأس واستأذن السلطان فى البجوال يجهات مراکش 
والوقوف على JA‏ الاک بهاء فأذن له وكتب إلى المال بإتحافه فتباروا فى ذلك 
وحصل منه على حظ ۰.۰ واستقر J‏ ابن المطيب ] O‏ منتبذاً عن سلطانه طول 
مقاءه بالمدو: » . 

ثم عاد السلطان تمد ( سابع ) الثنى بال اخلوع إلى ملسکه MN‏ 
سنة ۳۹۲/۷۱۳ ۰ فاستقدم ابن" المطيب « وأعاده إلى مزلت کا كان مع رضوان 
کافله » . وآخذ ابن الططيب يدير على منافسه olee‏ بن يحبى بن مر شيخ الغزاة » 
حتی تكبه الساطان وأباء وإخوته سئة ۰۱۳۹۳/۷۹۵ « لخنلا لابن اللطيب الو 
وغلب مل هوی السلطان » ودنم إليهتدبير الدولة وخلط بنيه بندمائه وأهل «As‏ 
وانغرد ابن اللخطيب بالل والمقد » وانصرفت إليه الوجوه » وعلقت به الآمال > 
وغشى بابه الاصة والكافة » وخست به بطانة السلطان وحاشيته » فوافتوا على 
السعاية فيه » . واجتهد ان الخطيب من ناحيته فى إيقاع النفرة بين OLLI‏ 
Jal,‏ حاشيته » واستيد بأ ادو » ومضى یتسم الحظوظ بين الناس على هوام » 
فک خصومه وأشهدت السعايات حوله . 

« وفى خلال ذلك استحكت نفرة ابن اللطيب » لا بانه عن البطانة من 
القدح فيه والسماية به » ور بما تخيل أن السلطان مال إلى قبوها وأنهم قد أحفظوهم 


ابن الخطيب Yoo‏ 
عليه » فأجم الول عن الأندلس إلى الغرب » واستأذن السلطان فى تفقد الثغور 
وسار Bl‏ من فرسانه» ركان سمه ابنه عل الذىكان خالصة لللطان-- وذهب 
لطيته » ما عاذى Jae‏ الفتتح ‏ فرضة الجاز إلى المدوة -- مال إليه » وسرح 
إذْنه بين يديه » رج قائد الجبل لتلقيه . وقدكان السلطان عبد المزيز [ للرينى ] 
قد أوعن إليه بذلك » وجهن له الأسطول فى حينه » فأجاز إلى سبتة وتلقاء (EY‏ 
ام La a‏ وامنثال الأواس ؛ ثم سار لفصد السلطان » فقدم عليه سنة ثلاث 
وسبمين وسبعيائة متامه من تلسان ء فاهتزت له الدولة وأركب السلطان خاصقه 
لتلقيه » وأحله من مجلسه محل الأمن والفبطة » ومن دولفه IKE‏ التنو به والمزة 
وأخرج لوقته كاتبه أب يحبى بن أبى مين سر إلى صاحب الأندلس فى طلب 
أهلدرواده » اء بهم على أ كل حالات الأمن والتكرمة » » وجمل ابن اللطيب 
محضه على غزو بملسكة غرناطة . 

وأفلحت سمایات خصوم ابن الطیب فى تغيير صاحب غرناطة عليه ». 
« وشاع على ألسنة أعدائه کلات ye‏ ازندقة أحصوها عليه ونسبوها إليه » 
ورفت إلى قاضی المضرة [ حضرة غرناطة ] أبى امسن [ ADI‏ ] فاسترعاها 
وسجل عليه بالزندقة . وراجع صاحب الأندلس رأيه فيه » و بعث القافی 
y‏ المسن النباهى إلى السلطان عبد المزيز [ المرينى ] فى الانتقام منه بتلك 
السجلات وإمضاء حك الله فيه » فص لذاك وأبىلذمته ol‏ وبلواره أن برد 
وقاللم : « هلا paist‏ منه وهو عند ph‏ عالون با کان عليه ؟ أما آنا فلا 
مخلس إليه يذلك أحد ما کان فى جوارى » » ثم وفر الجراية والأفطاع له ولبيته 
وان جاء من آهل الأندلس فى جمليه » . 

فلبا هلاك السلطان عيذ العز بز سنة e‏ وسبعین وسبعاثة » ورجم بنوسبن 
إلى الغرب وتركوا تلان إلى قاس » سار هو فى ركاب الوز بر أنى بكر بن غارى 
PU‏ بالدولة » فنزل بفاس ly‏ من الضياع وتأنق فى بناء امسا کن واغتراس 


yor‏ ان الطب 


الجنان » وحنظ عايه R‏ بالدولة الرسوم التى رسمها له السلطان المتوق » واتصلت 
حاله على ذلك إل أنكان ما نذ کرد . 

وما زال سلمان Y‏ داوه — رديف الوز بر مد بن عمان فى الوزارة لسلطان 
ہی الہاس الرینی فی راکش تال حت قبض على ابن اططيب » وکان 
شديد العداوة 4 » وزم أنه سيسلمه إلى ابن اهر صاحب غرناطة و 
ابن انلطیب بأنه ضتن رسائله عبارة لابرضاها الدين » وشکوه لی القاضی فقّی 
بقل » نکن عبد المزيز المرينى لم يسلمه على ما ذكرناء » إذ کان رجو A‏ 
يستفيد منه إذا ذهب ینزو فى الأندلس E‏ ونجا ابن الخطيب إلى حين ٠‏ 

وشاء الفدرآن oda‏ ان الخطيب هذا id‏ ۱۳۷۲/۷۷ » وخلفه على 
امرش ابنه « السعيد » وكان طفلا . از الفرصة بعش زعاء بنى مین ومضوا 
بدبرون الوثوب بالات الطفل والناداة بالأمير أحمد ابن السلطان أبى سالم وذلاك 
إلاتفاق مع بلاط بنى الأحر ورجاله » وتم م الأ رضم مقاومة الوزير أبى بكر 
ابن غازی -- صديق ابن اللطیب — وخلع للك Jan‏ « السميد » وتودى 
sel,‏ ابن الساطان أبى سال Cul‏ على دولة بى vr‏ فى مراكش فی آوائل 
سة۰۱۳۷۵/۷ 

و يكد الأمى يستتب فساطان الجديد حتی A‏ بالقبش على ابن اللطیب 
Gis‏ ما تم بينه وبين ابن الأحمر من e‏ سلبان بن داود — وز یر ابن 
الأحر وخمم ابن الخطيب اقدود - لإ يألو جهدا فى الإيقاع به » وكانت تقس 
ابن الأحر متغيرة على ابن الخطيب لما نمی إليه من أنه كان عرض A‏ 
عبد المزيز للرينى على تحار بته . واشترك فى السعى لقضاء على ابن الخطيب تفر 
فير » منهم صديقه اند أبو الحسنالنباهى قاضی غرناطة وصاحب كهاب قار يخ 
قضاة الأندلس المسمى « بالرقبة المليا » » وتلبيذه ابن زمرك الشاعى وهو التى 
ندبوه للذهاب إلى فاس Je‏ عل الإإجهاز على ابن االخطيب » فوجهوا إليه تهمة 


ابن الطب voy‏ 

الزندقة وأهانوه أمام الا » وخشی الوزير سلبان بن داود أن يدجو ابن المطيب 
فسارع فس بعض غلمانه سرا بقهله » GÈ‏ فى محيسه سنة ۱۳۷۶/۳ ودفن e‏ 
ثم أصبح من الند على شأفة قبره طريحا e‏ وقد ممعت له أعواد فأضرمت نارا 
فاحترق شعره واسود بشره ء ثم أعيد إلى حفرته » وكان فى ذلك انهاء حنته 8 
وحمب الناس من هذه السفاهة القى جاء بها سليان » واعتدوها من هناته pies‏ 
النكير فا عليه » 2*0 5 

وقد كان البخل والعلموح إلى الجد سر مأساة هذا السكاتب المهاز » 
الى تمنمه ظروف حياته اللضطر بة من SÓ‏ الأهمية والطلاوة . 
[ ومن الغريب أنه كان مبتلى بداء الأرق » حت یکان Y‏ ينام من الیل إلا Eso‏ 
يسيراء ولمذا لقب « بذى العمرين » لأنه أضاف بسهر الیل إلىعمره را ثثانيا ]. 

وأول ما نذکره من كتبه UI‏ غرناطة » ( مخطوط UKE‏ 
ام الیارعنی الإسبانى am‏ 5 وهو مسيم أعلام جمع ابن انلطیب فيه سير 
ARA‏ ومن وفد عليها وسکنها » وقسمه أقساما مسب 
اللصب أو بحسب ناحية الامقياز : فقسم ال والأسراء »وتان لمال > ثالث 
أنرى النباهة » کالقضاة والتحققين بعاوم STAN‏ وانحدئین والنقهاء ومن إليهم » 
وأورد فيه ترجمة نفسه وذ كر أسماء سبمة وثلاثين من مؤلفاته . وأسلو به فيه رصم 
خم » وان كان لایسل فى هذا الباب إلى شأو ابن بسام وابن خاقان . وطذا 
الكتاب « ذيل » توجد منه نسخة فى مكتبة الإسكوريال . وقد قام بدر الدين 
البشتکی للصرى فى سنة ۱۳۹۱/۷۹۳ باختصار « الإحاطة > فى كتاب ماه 


(#) تاب الؤلف سيرة لسان الدين کا رواها ابن خلدون » فرجعت إلى الأصل وأتيت بكم 
ان خلدون بنصه . 
انظر : لخر ( الفاهرة ۷۱۲۸4 مس ۳۱۱ — ۳۱۲و ۳۳۲ ۳۳۹ 
وانظر : التعريف بان خلدون ورحلته شرقاً وغرباً » طبعة عمد بن ثاويت الطنجی ( القاهرة 
۶ ) الفهرس » مادة ابن ell‏ » ففيها كثير من التفاصیل . 
(م۱۷) 


{oA‏ ابن الخطيب 


« مركز الإعاطة » » استبعد منه ذكر السلاطين dt‏ فيه إلا على 
أهل الأدب . وقد صنع البشتكى غختصره هذا من سخة أوفى من تلك التىيملكها 
اليوم » ولذا فنحن نظفر فيه بقصائد وموادكاملة لا مجدها فيا بين آبدينا من 
نسخ الإإحاطة . 

وقد صنف ابن المطيب فى تاريخ خلفاء الشرق والغرب والأندلس كتاب 
COLA‏ وضمنه بعض آخبار الأندلى والغرب » ونم بض 
أحداث هذا التاريخ فى قصيدته عن التاريخ . وصتع موجراً E»‏ 
إسبانيا » الذى ألفه للك ألفونسو الماشر المروف AN‏ » وقد نشر هذا اللوجز 
ونب ليه الأب ملشيور أنطونيا فى مدريد سنة ۱۹۳۳ . وألف فى تاريخ غرناطة 
و بنى صر طائفة من الکیب منها D‏ اللمحة البدرية فى الدولة النصررية »4۳۳ 
وهو تاریخ لبنى الأجر سنة ٠٠٠۳/٠٠‏ » و « طرفة العصر فى تاريخ دولة 
بنى نصر » . وحشد ابن انلطیب مادة نار مخیه طيبة عن خلفاء الشرق والغرب 
والأندلس کتاب « إعلام الأعلام بمن بويع قبل الاحتلام من ول الإسلام 
وما يتعلق بذلك من الکلام ۲۳۳ ( نشره ليثى پروفنسال فى رباط EA‏ 
سنة 19# ) . وألف كناب « التاج الحلى » عن أدباء الأندلس فى القرن الثامن 
المجرى وعمل له ذيلا عنوانه « الإ كليل الزاهي فيا فضل عند # التاج من 
الجواهس » » هذا بالإضافة إلى کتاب « السكتيية الکامنة فيمن لقیناه بالأندلس 
من شعراء للاية الثامنة ‏ » ( وهو مخطوط بمكتبة جع الهار ييخ قى مدر يد ) - 

وصنف ابن الخطيب إلى جانب ذلك کتباً وصف فیا بعض رحلاته وضعنها 
معلومات قيمة عن بعض بلاد الأندلس » وخاصة ما کان منها فى عم که غئناطة » 
وأدرج فى أوصاف الرحلات معلومات نار خية طيبة ونافمة عن الأعلام والناببين 
وما اتصل des‏ من مكتبات » ومن هذه الکیب « معيار الاختبار فى کر 
الماعد والديار » » وقد جمل فصوله مالس تحدث ف ىكل مجلس منبا عن بلد من 


ان خلدون Yoa‏ 

بلاد الأندلس ومن ظهر به من المشاهير » وكتاب « المفاضلة بين مالقة وسلا » 
( نشره غرسية غومس سنة 1984 ) . 

ومن فرید مؤلفات ابن اطلیب كتابه السمى « ريحانة ASO‏ ونجمة 
اتاب » ( نشر قطما منه جسيار چورو فى سنة 141 ) » وقد جمع فيه نماذج من 
ومیل المرصم السجوع بحتذيها AIM‏ فى رسائل الدع واتحبیدات والرسائل 
الاخوانية التى توجه فى التهنئة بازواج ( الصداقات والبيعات ) أو dis‏ ار بيع 
أو بالنصر فى الیدان أو « كةب الاستظيار على المداة والاستدجاد المدات » > 
و « کتب الشكر على المدايا الواردات » » و « تقر ير المودات » » و « التمازى 
فى الحوادث النایبات » » y‏ الشفاعات »6 وما إلى ذلك . 

والعلومات التار مخية التى بوردها ابن الخطيب فى كتبه حيحة دقيقة فى الغالب » 
وهی مس چنا الأوثق فى معرفة تاريخ ملكة غرناطة » ويكاد يكون آث رکاتب 
عم أنجبه الأندلس PA‏ 


Jal) TS TE‏ رمضان ۲۷/۷۳۲ ماو 


: (161 vaca رمضان‎ ۲۰ — ۷۲ 


ولد ابن خلدون فىتونس » ولسكن أجداده أندلسيون . وقد درس على أسائذة 
أندلسيين » pla‏ از ررة زمنا . ولن نسترسل فى هذا امقام فى سرد تفاصيل 
حيانه السياسية الحافلة بالأأحداث ( مثله فى ذلك مثل ابن الخطيب ) » فقد وصل 
إلى تقل الناصب الخطيرة فى بلاط نونس » وولى منصب قاضی القضاة فى القاهرة 
ست مرات » ونکتنی من هذه الأحداث بالإشارة إلى اثنين : الأول سفارته 
إلى اللاك يدرو القاسى فى إشبيلية سنة ۱۳۹۳/۷6 ق‌صدد تعديل شروط صلع » 
وقد أب به يدرو وعروض عليه أن de‏ قشتالة ووعده لقاء ذلك أن برد عليه 
أملاك أسرته » ولسكن ابن خلدون اعتذر من عدم القبول99 . 


۳۹۰ ابن خلدون 

والثالى استعاله الميلة مع تيمور E‏ للإفلات من يده أثناء حصار دمشق . 
ویصف الؤرخون مافءله ابن خلدون فى ذلك الظرف الحرج وصفا مطولا بدیما » 
ويذكرون كيف تحدث إلى طاغية ار be lo‏ بليغا كله مدي وإطراء » 
فأجب به وقرر أن يستبقيه فى خدمته » فل برفض ابن خلدون وإنما استأذن 
تيمور فى أن يمضى إلى التاهرة ليعود بكتبه وأعله » فأذن له فضى وهو لا يكاد 
سق كيين 5 

وقدكان ابن خلرون رجلا حسن الهيأة معنيا عظهره » وكان سياسيا عاقلا 
حبذب الحاشية عرفا عا ينبنى لحواثى السلاطين من أدب . 

وان خلدون مشهور بکنابه الجليل « العبر وديوان المبهدا واتخير فى EN‏ 
المرب والبربر ومن عاصرم من ذوى الشأن الأ كبر » ( طبع فى بولاق 
¿(Wi‏ وينقسم إلى ثلائة کیب : الأول هو « المقدمة ٩۳۳»‏ الجليلة 
الشپورة ( وقد ترجمها دی سلان إلى الفرنسية ونشرها فى سنة VANA‏ ) 6 و لوجر 
ابن خلدون الكلام عنها فى فاتحتها بقوله إنها دور حول « العمرات » وذ كر 
ما يعرض فيه من الموارض الذاتية » من الاك والسلطان والكسب والعاش 
والصنايع والملوم c‏ وما لذلك من الملل والأسباب » . 

والکتاب GUN‏ من « المبر» يدور حول « آخبار المرب Aeb‏ وأولم 
منذ مبداً A‏ إلى هذا المهد » وفيه الإمام یعض من عاصرم من الثم الشاهیر 
ودولم » مثل النبط والسريانيين والفرس و بنى إسرائيل والقبط و بونان والترك 
والروم » . 

O úl‏ الثالث فيتناول « أخبار البربر ومواليهم من زنانة وذ كر 
Peb asl‏ » وما كان بديار الفرب خاصة من اللاك والدول . وقد نشر 
دی‌سلان هذا الجزء الثالث بعنوان و كتابتار عادول الإسلاميةبالمغرب» » لابن 
خلدون ( تجلدان ) وطبعه فى الجزائر سنة ۱۸۰۱/۱۳۹۷ » ثم ترجه إلى الفرنسية 


ابن خلدون ru‏ 

ونشر الترجة EN »: pt‏ البربر Histoire des Berbères‏ 6 سنة ۱۸۰ € 
وأعيد نشره حدیثاباشرا فكازانوقا . 

ويعالم ابن خلدون فى المقدمة مسائل كثيرة متعددة » las‏ بطبائع البشر 
وأسباب تنيرها واخقلافها » وقيام الدول واختلاف الحضارات وما وجب تقدمها 
أو تأخرهاء وهذه الفصول تكوّن فى جوعها موسوعة تاج الوضوعات فيها من 
وجهة نظر فلسقية » لأن ابن خلدون يرى أن فن EAIN‏ فرع مرت الحسكة 
( الفلسفة) e‏ ويقول إنه « فى باطنه نار وتحقيق » وتعليل للسكاينات ومباديها 
دقيق » وعم بكيفيات الوقايع وأسبابها عميق » [ فهو لذلك أصل فى الحكة عرريق + 
وجدير بأن يعد فى علومها وخليق » ]۳ . 

ولا بد من دراسة طيائع البشر والعمران » حتی يستطيم الإنسان تفهم 
الموادث ونقدها » واستقصاء Ule‏ وأسبابها » [ ويقول : « . . فهو قاج إلى 
مآخذ متعددة ومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الق 
ويتكبان به عن المزلات والغالط » لأن الأخبار إذا اعتمد فبها على جرد النقل » 
b‏ $ أصول العادة وقواعد السياسة وطبيمة العمران والأحوال فى الاجماع 
الإنسانى » ولا قيس الغائب منها بالشاهد ‏ وااضر بالذاهب » فر بما لم يؤمن فيها 
من العثور ومزلة القدم » والميد عن جادة الصدق . وكثيراً ماوقم للفؤرخين 
ach oy dlh‏ النقل المغالط فى ACH‏ والوقائم » لاعمادم فما على جرد 
القل ثا أوسمينا » لم یمرضوها على Urol‏ ولا قاسوها بأشباهها » ولاسبروها desc‏ 
المكة والوقوف على طبائع الكائنات » SEs‏ النظر والبصيرة فى الأخبار » 
فضلوا عناق وتاهوا فى بيداء الوم والغلط » سما فى إحصاء الأعداد منالأموال 
والسا کر إذا عرضت ف الحكايات » إذ هى مظنة السكذب ومطية a IN‏ ولا بد 
من ردها إلى الأصول وعضها على القواعد »] . 

وبرى ان خلدون أن السبب ف نشوء العمران البشرى هو «ضعف الانسان 
إذا ارد ينقسه » وأن الله سبحانه وتعالى اق اللإنسان وركبه على صورة لا يصح 


vu‏ ابن خلدون 


حيانها و اڑها إلا بالغذاء » وهداه إلى القاسه بنطرته و با رکب فيه من القدرة 
على تحصيله » إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصیل حاجته من EN‏ 
الغذاء » غير موفية له بمادة حياته منه . 

« ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه -- وهو قوت يوم من الخنطة مثلا س 
فلا محصل إلا بعلاج كثير من الطسن والمجن والطبخ > وکل واحد من هذه 
الأعمال الثلائة يحتاج إلى مواعين ENT,‏ لاتم إلا بصناعات متعددة » من حداد 
وتجار وفاخوری . هب أنه يأ كله E‏ من غير علاج » فهو أيضا مهاج فى تحصيله 
با ال أعال أخرى أ كثر من هذه » من الزراعة والحصاد والدراس EA‏ 
الب من غلاف السنبل » و مج ج كل واحد من هذه إلى آ لات متعددة وصنائم 
كثيرة أ كثر من الأولى بكثير » ويستحيل أن توف بذاك كله أو بعضه قدرة 
اراد » فلا بد من اجتاع RS‏ من أبناء جنسه لیحصل 
اقوت # ولم »فیحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأ كثر منهم A‏ 

Ap»‏ يحتاج کل واحد منم أيضا ف الدفاع عن نفسه إلى الاستعالة بت 
جنسه» لأن الله سبحانه U‏ رکب الطباع فى الميوانا تكلها وقسم القدر ينها » 
جمل حظوظ کثی من الميوانات السجم من القدرة أ كل من حظ الإنسان : 
قدرة القرس مثلا ol‏ بكثير من قدرة الإنسان » وكذا قدرة ا جار والثور وقدرة 
الأسد والفيل أضعاف من قدرته . 

دولا کان المدوان طبيميا ف الميوان » جمل لكل واحد منها عضواً oait‏ 
دافة میس إليه من عادية غيره » وجعل للإنسان عوضا من ذلك كله نکر 
واليد » فاليد مهيئة لاصنائع بخدمة الفكر » والصنائم تحصّل له الالات التى تنوب 
4 عن الجوارح المدة فى سائر الميوانات الدفاع » مثل الرماح التی تنوب عن 
القرون الناطحة e‏ والسيوف AN‏ عن الخالب الجارحة » والقراس النائبة عرش 
البشرات الجاسية » إلى غير ذلك ما ذكرء جالينوس فى كتاب متافع الأعضاء e‏ 


ابن خلدون واف 

فالواحد من البش رلا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العم » سيا المفترسة ء 
فهو عاجز عن مدافمتها وحده بالجلة » ولا تنى قدرته أيضا باستمال الآلات المدة 
dla‏ » لسكثرتها وكثرة الاثم وللواعین المدة لها ؟ فلا بد فى ذل كله من 
التعاون عليه lil‏ جفسه - 

« وما ل يكنهذا التماون فلا Jat‏ 4 قبت ولا غذاء » ولا تم حياته لما 
ركبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء فى حياته » ولا محصل 4 أيضا داع 
عن نفسه لنقدان اللاح » فيكون فريسة للحيوانات ويماجله الملاك عن مدى 
حياته ويبطل نوع البشر . وإذا كان التعاون حصل 4 القوة لاغذاء » والسلاح 
للمدافمة » وغت حكة الله فى بقاله وحفظ نوعه . فإذن هذا الاجتماع ضرورى 
النوع الانسانی » وإلا لم یکل وجودم وما أراده الله تعالى من PI‏ بهم 
واستخلافه لام . وهذا هو معن الممران اذى جملناه موضوعا لهذا العم ۰ 

«وق‌ذا السکلام نوع إثبات للموضوع ف‌فنه الذى هو موضوغ له » وهذا 
وان ل يكن واجبا على صاحب الفن - لما تقرر فى الصناعة النطقية أنه ليس 
على صاحب هل إثبات الموضوع فى ذلك المم — فلي سأيضا م نللمنوعات عندم » 
فيكون إثياته من التبرعات .. والله للوفق بفضله . 

«ثم إنهذا الاجتاع - |ذا حصل لبش ركا قررناه ونم حران العالم بهم ¬ 
فلابد من وازع يدفم pr‏ عن بعض » لما فى طباعهم اليوانية من العدوان 
وال . وليستآلة السلاح س التى جات دافمة لمدوانالميوانات العم عنهم س 
كافية فى دقع المدوان عنهم » لأنها موجودة یمهم » فلا بد من شىء آخر يدفم 
عدوان بعضهم عن بعض » ولايكون من غيرم » لقصور جميع الميوانات عن 
مداركهم وإهاماتهم » فیکون ذلك الوازع واحداً منهم يكون له عليهم الغلبة 
والسلطان واليد القاهرة » حتى لا يصل آحد إلى غيره بعدوات . وهذا هو 
EBIN gaa‏ . 


ve‏ ابن خادون 

« وقد تبين للك بهذا أنه مخاصة للإنسان طبيعةً ولا بد لم [آی البشر] منهاء 
وقد بوجد فى بعض الیوانات السبر هلى EHSL‏ کا فى البحل 
والجراد - لا استفری فيها من الحم والانقياه والاتماع اريس من أشخاصها 
متميز عنها فى خلقه وجنانه ؛ إلا أن ذلك موجود انير الإإنسان gasie‏ النطرة 
والمداية» Y‏ تيضى الفكرة والسياسة : ( أعط ىكل شىء خلقه ثم هدی) . 

«وتز يد الفلاسفة على هذا البرهان ‏ حيث يحاولون إثبات النبوة بالدليل المقلى 
وا خاصة طبيسية للإنسان ‏ فيقررون هذا البرهان إلى غایه » وأنه لا بد اشر 
A y‏ ح » ثم يقولون بعد ذلك : « وذلك EEH‏ بشرع مفروض 
من عند الله » يأتى په واحد من البشر » واه لا بد أن يكون مقميزاً pre‏ بما 
pos‏ الله فيه من خواص هدايته » ليقع القسلم 4 والقبول منه » حق ينم Ea‏ 
فبهم وعليهم من غير انکار ولا تزبيف » . 

« وهذه القضية ÓN‏ غير برهانية كا تاه » إذ الوجود وحياة البشر قد تم 
من دون ذلك با يفرضه الا لنفسه » أو بالمصبية التى يقهدر بها على قهرم 
وحلهم على جادته . فأهل الکتاب والتبمون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى انجوس 
الذين ليس A‏ کیاب - فإنهم أكثر أهل المالم — ومع ذلك فقدكانت لم 
الدول y‏ » فضلا عن المياة ؛ وكذاك ias ds‏ للدحرفة 
فى الشمال والجنوب » مخلاف حياة البشر فوضى دون وازع EPA‏ . 
وبهذا يتبين لك غلطيم ف وجوب النبوات » وأنه ليس ly Jia‏ مدركه 
الشرع »كا هومذهب السلف من الأمة . dy‏ ول التوفيق DO a,‏ 

ويدرس ابن خلدون فى مقدمته AAA‏ والنذاء فى طبائمالبشر دراسة 
عميقة ومملها تحلیلا طیب » ويدرس كذلك أدوار تاريخ الدول فى آمارها + 
وخصائص الدن السكبيرة » وعوائد القرف وما إلى ذلك . وق القدمة فصول عن 


. أي ااؤلف هنا بإعبا زكلام ابن خلدون » فرأيت أن آورده بئصه‎ a) 


vio A] 


الإدارة والزراعة والمارة والنجارة وصنائم النسج والطب والغناء والكهب وعلوم 
La‏ وعلوم المدد والرياضة والحساب وال مير والمندسة والبصريات والقلا 
والصفة والكيمياء وللنطق والنحو والأدب . 

وأسلوب ابن خلدون فى القدمة غير متمادل فى النصول كلها » وهو غنى 
بالآراء والأفكار » ور با کرر ما يقوله فى أ كثر من موضم » ما يدل على حكة 
وفهم وثيق . وله قدرة كبيرة على إصدار الأحكام العامة الجامعة » وإليك نسوق 
نموذجا من كلامه فى القدمة » لترى كيف يماج موضوع الفروق بين البدو 
والحضر . قال ابن خلدون بعد بیان هذه الفروق * 

« . . . والسبب فى ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة 
والدعة e‏ وانفسوا فى pd‏ والترف » ووكلوا أميم فى sl‏ آموللم 
وأنفسهم إلى والبيم والاک الذى يسوسهم والحامية التى ثولت حراستهم » 
واستناموا إلى الأسوار الت تحوطیم y‏ يحول دونهم » فلا تهیجهم هيعة » 
ولا ينفر للم صيد » فهم غارون آمنون قد ألقوا السلاح . وثوالت على ذلك منهم 
الأجيال » وتنزلوا منزلة النساء والوفدان ان هم de‏ على أبى مثواهم » حتی de‏ 
ذلك خلا يتنزل منزلة الطبيعة . 

« وأحل البدو ‏ لیفردم عن الجتمع » وتوحشهم فى الضواحى » و بعدم 
عن الامية » وانتباذم عن الأسوار والأبواب -- قأئمون بالدافعة عن أتفسيم > 
لا یکلونبا إلى سوام » ولا يثقون فيها بنيرم ۰ فهم دانم حماون السلاح » 
ogles‏ عن كل جانب فى الطرق » ويتجافون عن الممجوع إلا غراراً فى 
Al‏ وعلى الرحال وفوق الاقتاب » ويتوجسون للنبآت وافیعات ویتفردون 
فى القفر والبيداء » مدلين بيأسهم واثقين بأنفسهم » قد سار لم البأس خلت 
والشجاعة سجية » برجمون إلبها متى دعام داع أو استتفرع صارخ . 

Ji»‏ الضر — مهما خالطوم فى البادية أو صاحيوم فی السغر س عيال 
mt‏ لا G‏ مهم Es‏ من A‏ أنفسهم t‏ وذلك مشاهد بالميان » حق 


۹۹ التراجم وفهارس الكتب 
فى معرفة النواجى والجهات » وموارد الیاه ومثارع السبل E‏ وسبب ذلك 
ما شرحناه » وأصله أن الانسان ابن عوانده ومألوفه » لا ابن طبیمته ومزاجه . 
فالذى al‏ فى الأحوال حتی سار e‏ وملسكة وعادة» رل مز الطبيعة والجبلة ؟ 
-واعتبر' ذلك فى الآدميين تجذء كثيراً يسا » والله e‏ ما بشاء » "° . 
HHH‏ 
(ب) التراجم وفهارس الكتب 
ابن عبد ال — gal‏ — ایالفرفی المجارى ‏ 
ابن بشكوال ومسادره - ga‏ س ان الأبار 
ومصادره س ابن فرحون - این خير  CAMS‏ 


الخاسة الى وضعها ازرجی وان عفیون وان میشون س 
القاضى عياض - ابن دحية . . ا . 


كثرت عناية الناس فى الأندلس بتصنيف معاج الأعلام وفهارس السكتب » 
وذاعت ينهم ذوعا واسما . وهذه المناية وهذا الذبوع بدلاننا على علو مستوی 
العارف واتساع A‏ عند أهل الا نداس » حتى مست الضرورة إلى وضع العام 
لطوائف ارجا أو لقروع العلوم . وهذه الما كلها غنية بالادة ار خية » مما يدفم 
إلى ارجوع إليها وير يد حاجتها إليها يوما بعد يوم . 

ولدينا ما ألف الأندلسيون فى هذا امس مما أعلام من صنوف شتی :منبا 
معاجم لأعلام النقهاء كتلك التى وضعها ابن عبد ال le‏ قرطبة « ENS‏ 
القضاة » الخشنى . وقد سيق هذا النوع من ازجم les‏ القراجم العامة فى 
الظهور » قصنفت بعد ذلك معاجم رجال جاممة » مثل مؤئفات ابن الفرضی 
والمجارى وابن بشکوال والضبى وابن AN‏ وان فرحون . ووضمت فهارس 
اسكتب مثل فهرست ابن خر . مت کب فى ترام صنوف معينة من الرجال » 
كالزهاد والتصوفة والكهاب وامحدئین والفقهاء . ومنها ما ألف فى رجال ناحية 
من التواحى كهذا الذى وضع عن علماء إلبيرة ‏ 


ابن عبد الو vw‏ 


قاسم س ای عبر الم Y‏ 

تشير أقدم مؤثقات الأندلسيين إلى مؤلفات e‏ بوسف y‏ عبدالله بن مد 
ابن des Maa‏ بنى أمية navaja)‏ ۳ وقد 
وضع كايا عن فقهاء قرطبة استعمله اين الفرضی(*) والضى . ويشير الصنفون 
اور ا » ولكن نسبته الکشکینای 
- نسبة إلى SS‏ » قرية فى قتبا ئيّة ی قرطبة (sorrel d)‏ . وقد 
صنف کټابا فى « الفقهاء والقضاة بقره SES E‏ 
عيسى بن AE‏ الؤورخ ( التوق سنة ۱۰۱۲/۱۳ ) GUS‏ تاریخ N‏ 
البرة ۳۱۵ . 

ومن آعجب الؤرخين الذين انصرفوأ إلى وضع للعاجم فى طبقة مسينة من الرجال 
أبوعيد الله عمد بن الحارث بن أسد المشنى » وهو قيروانى درس الشريمة فى 
بلده » ثم وفد على الأندلس سنة ۳۱۱ آو ٩۳۳/۳۱۲‏ أو ٩۲4‏ حيث det‏ 
قاسم بن أصيغ [ ود بن عبد لگ بن oel‏ وغیرها ] فى الفقه » « وكان سافظا 
نقه We‏ تیا حسن PAS‏ ثم دخل فى خدمة il KH‏ فولاء 
الواريث فى E‏ وألف له كتبا كثيرة عن الفقهاء والحدئین » وقد اشتهر أسمه 
پکنابه عن « تاريخ قضاة قرطبة » من الفتح الإسلاى إلى سنة ۹۳۸/۳۰۷ 
( نشره ریا ترجه إلى الاسپنية فی سنة ۱۹۱6 )۰۹۳ وبمد أن توف سک 
اضطر امشنى إلى بيع المطارة ليميش » ونوفى فى قرطبة فى صر fen‏ أغسطس 
۱ ( ويقول الذهی إنه توف سنة )٩۸۱/۳۷۱‏ . 

يضم هذا اللكتاب من الفوائد ما یله من ألزم وأم ما برجم إليه ابراسة 

(#) يبدو أن هنا يعض c UA‏ لأن ابن الفرضی أستاذ بوسف إن عبد M‏ . 
فى ذقك ما ذكره أبن الفرضی ف فاتحة ka AUEN‏ | 


أبن عبد الم » وهو وجل SAA‏ 00517 
(0*) ان الفرفی : علماء ء رقم ۱۳۹۸ ۰ 


gth ۳۹۸‏ 
la GINA‏ منآول افتح إلى عم للستنصرء ولا ala‏ 
بإتحاء من الم . وقد کنبه وتحت بده مادة طيبة « مدونة » مث ل الصادر والوثائق 
الحفوظة فى BALA yo‏ وسجلات القضاة والأوراق الخاصة لبمض الأفراد . ولا بد 
كذلك أن هكان يرجم إلى طائفة منالكتب ء إذ هو يشير إلى بعضما إشارات غير 
cia,‏ رأم من ذلك ما أخذه من الروايات والأخبار ات كان الداس يتناقاوتها » 
«رواتکانت ذائمة على لسن بينطبقات أه ل قرطبة» منها SES‏ ف قصر 
BA‏ وييوت السروات » ومنها ما كان يتناقله الجهور etadi‏ فىطرقات قرطبة 
وأرباضها وأحيائها التى ati‏ أصاغى الناس »کا يقول ريبيرا » ولا بد أن 
هذه الأخباركانت ما تاه بیوت عرب الأندلس ذات النسب الص ري » وبعضها 
أخذه من أفواه أهل الأدب والدين والمماء والفقهاء ما كان يحرى فى حلقات 
pu‏ » وبعضها الآخر اختلقه نقر من الساخطين على النظام السيامى PEN‏ 
لقانم » ومنها ماهو صدى لا کان يتحدث e‏ الذين بولمون بتقد رجال 
لین والأثقياء ء ومنها ما هو ترجمة عربية أروايا ت كان الناس يقناقاونها فى هم 
العجمية الدارسجة أوصيافة جديدة U‏ . كل هذه المناصر تتجمع وتتألف منها مادة 

الکیاب دون أن يضيف للزلف إلبها من عندیاته إلا قليلا . 

وبرى خليان ريبيرا أن الحشنى « ليس بالمسرف فى الدقة ولا بالشديد التحفظ 
فى نقده ما بورد من الأخبار» > ولكن هذا الأخذ يمس الكتاب بوجه خاس 
فرقسمه الأول غسب e‏ لأنه يتس فيه احدانا وقمت فى المصور الأولى » وأخبارها 
e‏ الغموض e‏ م یکن قد بتى على أيام المشنى من ذكر أحدائها إلا زر 
يسير جد »ون م فلا غرابة أن وضع عنما أخبار مصدرها ¿y‏ وأسماب 
للذاهب النحرفة على السواء . ومن الأخبار الوضوعة التى قبلها الحشنى ورواها 
تاك التى تعمل بقضاة قرطبة الثلاثة الأؤل » فقد وضهها آحد بن فر ج بن متيل » 
ورى من وراء وضها إلى أغراض سياسية » وکان ابن منتيل من أتباع مد بن 


A yen 

مَسَرة » أى أن هكان أندلسيا من Jal‏ البلاد متعصبا لقومه » وكان متصوف ميل 
إلى الذاهب النسرفة التى قال بها خصوم العرب من الأندلسيين ( و یضها رجل 
مشر ق کا قال دوزى ) . وقد صدّق الحشنى هذه الأخبار فى سهولة لا نهکان أجنبيا 
عن البلاد . هذا » وحن لا جد ذکر] مولاء القضاة الثلاثة عند ابن القوطية 
أوفى الأخبار الجموعة أو عند ابن عذارى وابن الفرضى “° . 

ونحن لا نجد فى تار بخ انلشنی ذکر] لتدخل قوى خارقة وعوامل غير طبيمية 
فى ری الموادث » ولا تسيطر عليه النوازع الدينية التى نستقر فى الأوهام 
وتميد بأسمابها عن AK‏ عن الموى » ولا جد فيه كذلك أثراً لمصبية 
سياسية ولا GA‏ فى مداهنة أهل الدولة ؛ فل ae‏ توقيره il‏ من أن 
يسوق أخبار؟ تشين البيت الأموى بعض الشىء . وأساوب الكتاب قليل 
JA‏ من الناحية الأدبية » والكنه عم الأهبية غنى Gale‏ لمن يتم بتأمل 
الأحداث وکین تجری ( والسر فی قلةالجال فى أساوب السكباب هو آنه أخبار 
وأقاصيص مرسلة بعضها Quer Ad‏ 

وهو يسطينا صوراً صادقة « لأسراء وحکام مثل عبد ال رمن الداخل المصبی 
اليف » وهشام الرضى الرقيق الحم الطيب القلب » والح الربضى النشيط 
الحازم ۰.. وهو يصور لنا حي بن بحي الفقيه الشاور فى أمور القضاة متعاليا بنفسه 
متجبرا فى سلطانه » . وتعرض علینا صفحات هذا الکتاب صورا لطبقات آهل 
الأندلسء من قرشيين ذوى نسب وحسب يطمحون إلى الساطان وينزعون إلى 
الشر والفوضى ء y‏ منحدرة عن أصول (مپنية » وناس من خدم القصر 
وغلائه . وفيا نرى الصقالبة والنصارى وزهاد call‏ وأهل قرطبة وما كان 
يشغلهم من أمور الدنيا والدين » وما كان عل قوم من A‏ » وما كانوا 
يتفاقلونه من أقاصيص ونوادر . 

و يقول ر يبيرا : « إن کیاب انلشنی يضعنا فى قلب قرطبة فى عصر المارة» 


من ان الفرغی 
وأخبا » مصوغة فى قالب من ¿e VA‏ إلى تمو برها كتبة ره من 
ذهب التار يخ أو الأدب . وهو محدثنا عن أشياء نافهة ويصور لنا مشاهد مبتذلة 

لا جلال فيا ولا رابط بر بطها إلى غيرها » ولکن عدم التكلف هذا يحمل 
ی آملواله عنصر] a‏ » وهذه الروايات التى ترسل على عواهنها تمين على دراسة 
الظاهس الا جتاعية » مما لا یذ کره أو يمنى به غير هذا الكتاب» . ومن أمثلة ذلك 
ما يسرفنا به من تاذ کلام الأندلسيين المسلمين من أهل قرطبة بعجميتهم . 

ومن المابيى أن تمد فى هذا الکتاب مادة قيمة ادراسة نظام القضاء فى 
الأدلس ء فهو ياتى ضوء؟ GE‏ على السائل التى تتصل بتولية النضاة وعددم 
وما كان يشترط pá‏ من السنات المقلية واطلقية » و يعرفنا بأجناس القضاة 
(عبا أو مولدين أو بر بر؟) ويحدثناع نكفلاتهم وموازينهم فی إصدار الأحكام + 
ويقدم لا مادة طيبة عن إجراءات النقاضی وتظام الحسكة وجلال منصب القضاء» 
مم القارية عا كان عليه الال فى غير الأندلس من بلاد الإسلام ۰ 

و إليك مثالا من آخبار ذلك « التاریخ » الذى توحی مادته بال‌کثیر : 

« [حدثنى أصبغ بن عيسى الشقاق ] » قال : کنت مقبلا يوم مع القاضى al‏ 
ان بق . ge‏ لیا سکران بمشى بين آیدیدا » مل آحد بن بقى يمسلك من 
عنان دابته و یترفق فى سيره » رجو أن ینیب عنه المكران أو بحس به فیذهب 
ko.‏ . كان كلا ”رفت القاضى وقف السكران » حتى م يكن لقافی بد من أن 
يقرب مه و ينظر إايه . قال أصبغ : وكنت أعر فكراهية القاضی أن ينتشب 
فى مثل هذاء ورقة قلبه أن يقرع أحدا بسوط dl‏ ليت شعرى 
“كيف تصتم فى مثل هذايا ابن بق ؟ فلماقر بنا من السكران عطف Ae‏ 
سال : و مسکین هذا الساير » آراء مخبول Je il‏ فتلت له : « بلية 
عليية ۰۱ js‏ وبأل أن يأجر الصاب فى عقله » . 

i شى — التجارى‎ an ای‎ -- ۸4 d 


GM هذا‎ oyes ]ما تاتهس عند من‎ eL أن یج اللقة لكتب‎ der 


ابن الفرضی ۷۱ 

بمد ذلك » ومتهم أبو الوليد عبد الله بن تمد بن بوسف بن فصر PAGÓ‏ 
ror)‏ — ۳| - ۱۰۱۲)من أهل قرطبة » وكان فقبها Ue‏ خطيباً 
ao‏ حتی صار له منها خزانة عامرة . وقدحج إلى مكة » ویبدو أنه تعلق 
بأستار الكمية وسأل الله الشهادة . وعند ما عاد إلى الأندلس تقلد قضاء بلنسية» 
وقد أجاب الله دعاءه فاستشهد على يد البربر إذ اقتحموا عليه بيته عند ما دخاوا 
قرطبة ( فى ۷ شوال ۲۰/۵۰۳ أبريل 1١1١‏ ) ونهبوها وقتلوا من وقع فى يدهم 
من أهلها دون رحمة . وقد وجد ابن الفرضى Gaa‏ فى داره وقد تغير » ودان دون 
غل أ وكفن أو صلاة بمقيرة مرت بمد أيام من قتله - 

ركان ابن الفرضى شاعم یقول بيات تفيض بعاطفة دينية زهدية ظاهرة ( انظر 
de‏ ان بشکوال » ص 0؟) » وقد ضاع بعض ما ألفه من A‏ مثل END‏ 
شعراء الأندلس» . وت كرا مراع أنه « جم ,كناب حفيلا فى أخبار a‏ الأندلس » 
وجع فى Sy A‏ حستا » وفى مشتبه النسبة كذلك » إلى غير ذلك 
من جمحه وتصذيفه » . ولکن شهرته طارت بمسجم أعلامه السى « تاریخ sde‏ 
الأندلس » ( الجلدان ۷ و۸ من المكببة المربية الإسبانية Bibliotheca Arabico‏ 
Hispana‏ ¢« وقام على نشره كوديرا فی سنتی ASD‏ وهو آندم e~‏ 
رجال عام بين أيدينا « بلغ فيه الغاية والنهاية من اطفل والإتقان » . des‏ على 
حفله وإتقانه ما يذكرم الولف نفسه من أنه سأل عن هذا التاريخ أو ذاك » 
أو قرا شاهد قبر ليتحةق بنفسه من‌شیء» بل إنه يقور صراحة فى كثير منالمواضع 
أنه لم جد paras Gs‏ أن یمن MDa‏ ۲ 

وقد رجع ابن الفرضى إلى مؤلفين سابقين عليه نذكر منهم ابن الطحان وهو 
Me‏ عبد المزيز بن على (aae = ٩۱۷/۳۸۲ = ۳۰۶ ( des‏ من 
des e Jal‏ بن معاذ بن معمان بن مومى (۳۰۷ — 1۹/۳۸۹ )۹۹۸-٩‏ ۰ 
وقد وضع أحد تلامهذ ابن القرضی وهو أبو بكر حد بن أحد بن ممد بن 
ملب ( المهوق سنة ۱۰۰۸/6۵۰ ) ذيلا على وتار يخ آستاذه اجه « تمليق 


vr‏ المجارى 
على تاريخ ابن الفرضى واستلحاق » . وألف رُشيد الدين ممد بن |براهم اوطواط 
( للتوق سنة ۱۳۱۸/۷۱۸ ) رسالة سماها « درر الغرر فى شعراء الأندلس » وصل 
بها تاريخ شعراء الأندلس لابن A‏ 

ونی هذا الطراز من معاجم الرجال ينبتى أن AKNI‏ الذى Ayo‏ 
عمد بن t‏ بن تمد خليفة بن vera foey — tar JOE‏ — ۱۱۳۲) 
وعنوانه « کتاب فى ملوك الأندلس والأعيان والشعراء بها » » ويقول عنه ابن 
الأبار فى البكلة : « ومال إلى الآداب والمر بية والعروض فحّمد فى ذلك و بلغ 
الثاية من البلاغة فى الكوابة والشمرء وت با للاء بن زهر فلازمه مدة وأخذ 
a‏ عل الطب » . 

وقد عرفا E‏ عبد الله بن O pol‏ الحجارى الصنهاجی ( 4٩٩‏ 
ل — ۱۱۵۵ ) عن طريق [ على بن سعيد وابن اتلطیب و ] 
القرى » وقد ولد المجارى فى وادى الحجارة ونشأ فبها » ثم رحل عنها إلى شاب 
عندما سقطت فى يد ألفونسو السادس . ثم قصد قلمة حصب وأقام عند صاحيها 
عبد املك بن سعيد » ثم انصرف إلى قصد ابن هود بروطة بمد أن أعذله [ابن سعيد] 
على التحول عنه فقال : « النفس براقة » ومالی بنيرالتغرب طاقة » » فضی يجوب 
الأقطار من جدید واستقر فى « روطة » حيث أقام ردحا من الزمن فى JE‏ أميرها 
أحمد بن عاد الدولة بن هود . قال على بن سميد : « لما قصد الحاری روطة 
تمرك أميرها للنتصر أحمد بن عاد الدولة بن هود لنزو البشكنس فهزم جيشه » فکان 
الحجارى من أسر le‏ الوقمة فاستقر أسيراً يسنقاية » فبتى مرك ابن هود بالأشعار 
a‏ على تخليصه من الإسار قم تمد ذمامه ولا تمرك له اهتامه » . والصحيح أن 
yy Ad‏ التبريين أهل نبره Navarra‏ سنة ۱۱۳۸/۳۲ » وظل فی آسرم 
حتی فداه عبد لك بن سعيد « فكان طلیق آل سعید > . 

وقد أن الحجارى - إلى جانب بمض قصائد مديح UB‏ فیمن أظلره 
باتهم من الأسراء ‏ کناب فى رقم فى سجة أجزاء هو « ایب فى 


ان بشکوال wre‏ 

AS‏ الغرب Oa‏ يتحدث فيه عن فضائل آهل الغرب والأنداس »ویسوق 
فيه ترام النابهين من آهله س من لدن الفقح إلى سنة ۷۹ - gòt pe‏ 
من شمرم وأطراف A N‏ و بض معلومات جغرافية . وقد صاغ بدو سميد هذا 
الكتاب فى قالبه النهائى ]کا سبق أن ذکرنا ] » واسترشد به للقرى فى تأليف 
« نفح الطیب » . 

ف ۸۰ — ای سوال ومصارره : 

وابن بشکوال ( أبو القاس خلف بن عبد لللك بن مسعود 4 ۱۱۰۰/۲۹٤‏ 
(ma ova‏ فى قرطبة [ ولك ن أصله من شر بن Sorrion‏ حوز بلنسية ]» 
وكان تلیذا لابن رشد ونفر آخر من الشيوخ والأسائذة » « وأستد عن شيوخه 
نين وأربماثة كهاب بين صغير وكير » أخذ منها عن ابن عتاب وحده فوق 
GU‏ . [ وعمر طويلا فرحل الناس إليه وأخذوا عنه وانتفموا به ورغيوا فيه ] » » 
« وولی [ ابن بشكوال ] بإشبيلية قضاء بحض جهاتها لأبى بكر بن المر بی » وعقد 
الشروط ببلده able‏ على c lele]‏ وهذه الصناعة كانت بضاعته » والرواة عنه 
س لماو الاإسناد وسعة السموع — لا محصو نكثرة» »کایقول ابن الأبار فى التكلة . 

وقد ألف ابن بشكوال خسين تأليفا ف أنواع عخهلفة » أجلها كياب « الصلة » » 
وهو ذيل أ كل به تاريخ عم الأندلس لابن الفرضى e‏ سير طائفة من 
e‏ والحدثين وافقیاء وأعل الأدب مرت الأندلسيين ( نشرء كوديرا فى 
سنة ۱۸۸۳ ) . ويقول فى حقه ابن الأبار ‏ إنه منقمى مایصل إليه الواصل فى 
سای التراجم » » وقال : « سم 14 كفاؤه AK‏ فيه » ول ينازعه آهل صنامټه 
الانفراد به ولا أنكروا مزية السبق إليه » بل تشوقوا للوقوف عليه وأتصفوا فى 
الاستفادة مته » وقد de‏ عنه أبو العباس بن الم یف الزاهد من يسددق شيوغه . . . 
فانست فائدته وعظمت iaiia‏ » وهو كتاب فى فنه خطير القيمة ضروری 
لاستمال ء لا یستفتی آهل الفقه عن ¿Ll‏ به والنظر فيه والاحتجاج مله ۰6 


(ar) 


xvi‏ ان بشکوال 

هذا ومن المروف أن ابن AÑ‏ وضع ذيلا لصلة ابن بشكوال ماه « کتاب 
التتكلة لکیاب الصلة » سار فيه على نهجه . وکتاب ابن بشکوال ie‏ الفائدة 
Y‏ عنه أهل الأدب » ولا یکاه الإنسان مد فيه خيلا 918 . 

[ وتال ابن الأبار بصد د كلامه عن «الصلة» : « وأغلاطه الواقمة 4 فيه قليلة » 
وقد تبت عل | كثرها فىكتالى هذا (ID)‏ واستدركت ما أغفل وتممت 
ما نقص» وجوّدت ما اقنضب ما وقع إلى و رجح دی » ولذلك ما أعدت هنا جل 
بن د کر هل مؤتسيا بل فى AS rel‏ ابن الفرضى » ]. 

ومن هذا الطراز من المؤلفات « العم فى أسماب القاشى الإمام أبى على 
الصدق » لأبى عبد الله ممد بن أبى بكر بن الأبار ( نشره کودیرا وريبيرا ف 
سنة ۱۸۵6 ) » وهويضم تراج آحاب أبى على سین بن مد بن فيه بن حیون 
ابن سكرة الصدی ( ٠٠٠١۲/٤٤٤‏ — ۱۱۲۲/۱۹ ) . [ وق دکان القاضى أبوعل 
ابن سكرة الصدق السرقسطى — يعرف بابن الاج — شیخا جلیلا عم مله 
ودرس عنه الكثيررن . قال ابن الأبار فى فة كتايه : « موت إلى el‏ 
وإبراد أبيات ë‏ عن مكالهم > مما أمكن ذکره من أبنايهم مباهيا بهم 
و بسرم > ومناغيا أبا الفضل بن عياض فى جهم شيوخه وحصرم ۰۰ ۰ وم 
(آی من ذکرم فى هذا الم ) بين حاجب فى الأخذ عنه راغب » وتلیذ 
على الماع مشه راتب . ومن شیوخه من شذ » واعتقده فى وقته الفذ » فکنب 
عن روايته » وخصه حظ من عنایته » ذلك لاختصاصه بقر بة هى ماهی » ورتبة 
فى المدالة بلفت البنهی » » أى A‏ يصور لنا مدرسة كاملة بأستاذها 
وشيوخه وتلامیذه ورواته والأخذين عنه ] . 

وقد أورد ابن الأبار فى بحض كتبه ذ كرا لفات أخرى لابن بشکوال مثل 
«أخبار قضاة قرطبة» » و« كتاب الفوائد المتيخية AÑ‏ » » وهو 
مختصر O‏ التخب من نار يخ الرؤساء والققهاء والقضاة Sl‏ جعفر 


إن شکوال Ye‏ 

ابن مطاهس ء وکتب أخرى كثيرة لا تعرف منها AAA‏ 

وكان ابن بشكوال موصوفا « بصلاح الدخلة وسلامة الباطن ‏ وسمة التواضم 
وصدق الصبر لاراحلين إليه » ولين الجانب وطول الاحتهال فى السكيرة EEN‏ 
رجاء او بة » کا يقول ابن الأبار » وکل هذه JAI‏ الجيلة تتجلى MSG‏ 5 

وقد اعتمد ابن بشكوال فى تصنيف الصلة على تاريخ للأندلس لأبى بكر 
o‏ بن مفرج بن ماد بن الحسين المانری ¿Gl‏ القرطى (۳۵۸/ 
هس ۰۳۳۰ )١‏ الذي يبدو أنه آلف كتابه على غرار مصنف آخر فی نفس 
الوضوع لابن عفیف al)‏ عبر ael‏ بن عمد ۹0۹/۳۰۸ — ۳۱۰۷۸/۵۲۰ 
عنوانه « الاتفال فى تاريخ أعلام الرجال فى أخبار الللفاء والقضاة والفقياء » . 
ونظر ابن بشكوال كذلك إلى مسجم رجال لأبى عر بن مبدى (۱۰۰۳/۹۵ س 
۱۹/۳۲ ) » وال كتابين آخرين فى الأدب Ns‏ 
(أبى عبد الله جد بن ea‏ » الهوق سنة ۱۰2۳/4۳ ) ۰ وکتاب آخر 
لابن عابد ٩۳۳‏ ( أبى عبد الله مد بن عبد الله » التوفى سنة 40/809 )1١‏ . 

ورجع ابن بشكوال كذلك إلى كتاب «طبقات النحويين والغوبين» لابن 
خزرج النقيه al)‏ تمد عبد الله بن إسماعيل بن مد [EYA = ۱۰۱۹| ٤۰۷‏ 
۳۸۰ و إلى ناريخ لنتهاء طليطلة Aa‏ جفر أحد بن عبدالرحن 
الأنصارى بن مطاهر ( أو الطاعر ) المتوق سئة ۳۱۰۹۵/6۸۹ » والی کتاب 
E‏ الذى صنفه ابن KI‏ المنوق سنة ۱۱۰۱/4۹0 P‏ ورجع كذلك إلى 
مصنف أبى طالب الروانی (عبد الجبار بن عبد الله بن Jte ndo ard‏ 
٠۲۲/١٠١ - ٠۰۸‏ ) السمی « عيون الإمامة ونواظر السياسة » عن النابيين 
ul y‏ الأندلس وحكامها 3 

وقد أ کل فوات «الصلة» مؤلفون آخرون » متبمين طر A‏ 
م : أب و بك رحد بن عبد الله سفیان بن سيداله التجبى dl)‏ سنة م1151/90) 
— وهو من أهل K‏ بكتابه « مجوع فى رجال الأندلس » » ويوسف 


۲۷۹ ابن بشکوال 
ابن أب عبد الله بن عبد الله بن سید بن ألى زید ای da)‏ سنة Jove‏ 
) وهو من آهل یربه ویسی al‏ أبوعر بن عياد » يقول ابن الأبار 
فى ترجته فى التكلة إنه «کان قد شرع فى تذبيل کتاب ابن بشکوال » » وأنه 
« أل ف کتابا فى طبقات الفقهاء من عصر أبن عبد البر إلى عصره » . ووضع ابن 
الزي ركذلك ذيلا على صلة ابن بشکوال ماه « صلة الصلة » ( نشره del‏ 
پروڈنسال سنة ۱۹۳۸ ) » ووصل كتاب ابن پشکوال CA‏ أبو القاسم بن حبيش 
( عبد اارجن بن عمد بن عبد الله بن وسف الأتصاري ۱۱۱/۰۰4 = ۵۸۵ 
/۱۱۸۸) » وهو شيخ الضبی وكان فى الرية عندما استولى عليها ألفونسو السایع 
سنة ۱۱۵۷ ۰ وقد انتفم ابن الأبار بكتاب اقتضب فيه ابن حبيش صلة أبن 
بشكوال » [ وقال فى حقه : « وکان آخر أنمة الحدثين بالمغرب » لس له فى حفظ 
أغربة الحديث ولغات المرب وتوارينها ورجا ما وأيامها ؟ لم يكن أحد من أهل 
زمانه يجار يه فى معرفة رجال الحديث وأخبارم ومولدم ووفيائهم a‏ 
الى ء (آو جفر أحمد بن gt‏ بن أحمد بن عامرة » توق سنة 
yrerfona‏ د يغلب أنه ولد فى بلیدة بش 2۵ » ودرس فى لورقة » 
وطاف بنواح كثيرة من الأندلس و إفريقية » وأقام زمتا طويلا فى مرسية » وكان 
سريع السكتابة سحتى لقد نسخ موطأ مالك ف ثمانية أيام . وكان re‏ بارعا حمن 
القراءة » ذا قدرة عظيمة فى فهم اتون وشرحهاء وهو مشهور بکنابه «بنية الاس 
فى تاریخ رجال الأندلس » ( نشره كوديرا وريبيرا ستة ۱۸۸۵ ) » وهو ذيل على 
« جذوة القبس » للحميدى ( ف 55 ) وتصويب لما وقم فيبا من أوهام . وقد 
وقف الجيدى بتراجه فى المذوة عند من توفوا سنة ٠٠١۸/٤٤۹‏ » وفيها ‏ آی 
فى الجذوة — نقص وغلط AS‏ وقد وصل الضى بکتابه إلى عام 1116/0۹1 ۰ 
وهو يضم ترام س موجزة فى الغالب = لمن وفد على الأندلس وأقام بها من 
DAN‏ » ومعلوماته التى بوردها تتفق فى بعض الأحيات مع ما يذكره ابن 


ان الأبار w‏ 
بشكوال » ما يدل على أن مادته التاريخية عظيمة يوئق فبها . وقد أوجز الضبى 
فى ENSA‏ الأندلس » رام ما فى هذا للوجز مايذكره عن القاضى ان 
حمدين [ مد بن على بن هدرن «الثائر بقرطبة وللدعوله بأ کر قواعد الأندلس »]» 
والستنمر بن هود » الذین K‏ قرطبة فى Gi‏ به و ۱۱٤4|۳۹‏ 


MA 
os 


¿gua Ll ب عبر الق‎ A DANS 


: (ara fwo — vraa fort 


ريما كان ابن الأبار الؤرخ أ كير مصنف لماج الرجال أطلمه الأندلى » 
وأصله من بلنسية . وكان ALI‏ الوحدین فى الأندلس » ومنهم أبو زيد بن 
السيد أبى عبد الله بن السيد أبى حفص بن عبد الؤمن بن على » وقد رافقه 
عند ما خرج إلى قلمة یوب » إما لکی يرتد عن الإسلام ويدخل النصرانية » 
أو لكى يتحالف مع جاقة Jaime el Conquistador ¿ll‏ ملك برشاونة 
على زین بن ممدائيش الذى خلمه من إمارته . ومهما يكن o‏ فقد ترك 
الب أبا ز ید ودخل فمخدمة زین بن مردائیش » IEA‏ . وعندما حامر 
النصارى بانسية » أرسله ابن مردانیش إلى تونس ليستصرخ أبا زكريا نحفصون 
SUY‏ يانسية » « ضر مجلس السلطان » ly‏ قصيدته على روى السين بستصرخه» 
فبادر السلطان بإغائتهم » وشحن الأساطيل بالدد pel‏ من امال والأفوات 
کی » فوجدوم فى عُسرة الحصار» إلى أنتغلب الطاغية على بلنسية 06 . 

وبعد أن استغلب القطلائيون بلنسية فى سنة ۱۲۳/۹۳۳ » هاجر ابن الأبار 
من الأندلس واستقر فى توس » وحظی عند أبى زكريا e‏ « ورشحه لكت 
علامته فى صدور رسائله ومكتوبانه » فكتبها مدة . ثم إن السلطان آراد صرفها 


(#) القرى : آزمار الرياض ¿AO‏ ۲)- ۳۲ ٤ص‏ ۲۰۰ . والفقرات الق بين 
أقواس من ترجة ابن الأبار فى نةس اأرجع ومی أقى مالدینا . 


A‏ ابن الأبار 

EE‏ يحسن كتابتها بالط المشرق » وكان آآثر عنده 
y A e‏ فسخط ابن الا بر ial‏ من إبثار غيره عليه e‏ وافتات على السلطان 
فى AS les‏ آمس بإنشائه ‏ لقصور الترسيل يومئذ فى الحضرة عليه 
وأن مُق موضم الملامة منه AE‏ بالرد » ووضهها استبداداً وأنفة » 
وعوتب على ذلك فاستشاط غضبا ورى بل وأنشد ¿Mz‏ 

اطلب المز فى لظى وذر ال ل ولوكان فى جتان الللود 
فسی ذلك إلى السلطان فأمى بازومه بيته » ثم استمتب السلطان بتأليف رقعة إليه 
عد فيها من عوتب من السکتاب وأعتب وسماء « إعتاب الكتاب » » أى من 
pl‏ عو o‏ بعد غضب Visa‏ 

وعفا عنه أبو زكريا وأطلق سراحه » فلا مات أبو زكريا وشلفه الستتصر 
رفم من شأنه وأحظاء واتخذه وزیا ٠‏ بيد أن طموح ابن الأبار وتزوعه إلى 
الاستبداد برأیه أوقماء فى البلاء من جديد » وأضرت به سمایات خصومه 
— ومنهم الفسانی — فکان فى ذلك حتفه » إذ انهم بالاشتراك فى الدییر على 
الأمير» ووجد فى أوراقه يبت من شعره يقول فيه : 

us Ub سموه‎ il 

غق عليه الستنصر « وأمى بامتحانه ثم قهله » فقتل طعنا پارماح وسط محرم 
سنة تمان وخسین » e‏ » ثم أحرق شاوه وسيقت مجلرات كتبه وأوراق 
teler‏ ودواو ینه وأحرقت معه . 

ومن مؤلفاته التار يخية المامة کتاب « MEL‏ وهو جوع من ترام 
الأسراء [ والكبرا ]* النين نظمواالقریض » مع نمافج من ثمرات قرام 


(#) للقری : آزهار » ۳ وس ۷۰5۹ س ۲۰۷ 
)2( الزيادة هنا من كلام دوزی فى القطعة الى نشيرها من A‏ ء ولاژلف هنا 


ابن الأبار m‏ 
( مخطوط فى مكببة الإسكوريال » ونشر آجزاء منه دوزى ومولر ) . وقد قال 
دوزى فى Adan‏ دون أى idle‏ » ول صراحة و ساطةء أنه 
li AS‏ القيمة . فهو يضم قدراً لايحصى من AA‏ عن شتى الوضوعات » 
ويصور تاريخ الغرب والأندلس على نحو يدعو إلى الإيجاب » وهو ينفرد بكثير 
ما يحدثنا به فلا نظفر به فى موضع ¿AA‏ 

وقد خلف لنا ابن الأبار مسيم تراج آخرء هو « للم فى أسحاب القافی 
الإمام أبى على الصدف بن سكرة » » طبعه كوديرا فى سنة ۱۸۸۶ ؛ وكتاب 
« التكلة » لصلة ابن بشکوال ( نشره كوديرا فى سنق ۱۸۸۸ — ۱۸۸۹ ونشر 
ألاركون وجنذالن بالنثيا قطمة أخرى منه فى سنة 1818 » ونشر آلفرید پل 
ومد بن شنب قطمة ثالثة منه فى سنة +158 ) . 

وإلى جانب « إعتاب الكتاب » الذى ذکرناه» وضع ابن COS‏ 
Gas‏ به هو iip‏ القادم » ( مخطوط يمكتبة الإسكوريال ونشر فى dt‏ 
الشرق ) » ألفه على نبج AS‏ التار .غ الذی وضعه صفوان بن إدر يس . 
وتشير السكهب إلى مؤلفات أخرى له لا جدها بين أيدينا » ولا نستغرب ضياعها » 
إذ أن كتبه ومصنقاته ‏ ومددها قرابة الجسة والأربمين ‏ أحرقت فى نفس 
الوضع ای امقحن وقتل فيه . 

ورأئ النقاد الحدثين جیما حسن فى تاليف ابن الأبار » وم يؤيدون دوزى 
فى قوله : «إن ذلك الورخ الصاد قكان يؤلف وتحت يده وثائق على أ كبر جانب 
من الأهمية » وهو جتاز بملسكة نقادة سميحة قوية » Ju y‏ إلى بانب ذلك بعاطفة 
جياشة نذ کرنا بفحولة المرب القدماء » وأسلوبهم فى المياة والاحساس » وهو 
شىء ادر بين معاصر به من الصنفین 2 

وقد اعتمد ابن الأبار فى تصنيف تواليفه على مؤلفين كثيرين ذ كر بعضهم 
فى كتاباته : منهم ابن حبيش ) 4١ه-‏ ه1185-1179 ) قاضى إسيجة 


۷۸۰ ان ال بار 
وكان Gae‏ نپا ( وقد ذکرناه ) » وعبد الله بن سفیان التجيبى dal)‏ 
zh «(arjen‏ عر بن Ade‏ الکری (arenas yor)‏ 
نی سبقت الإشارة إليه » وينسب إليه مسجم أعلام صنفه فى شیوخ أبيه » وفيه 
غا کثیر» aah‏ بن هارون النفزی (41ه -1717-1140/:8) من أهل 
شاطبة » وكان تلميذا لابن یش واشتهر بذاكرة مجيبة ؛ وكان بارعا فى المديث 
والفقه» كانت حيانه مضرب للثل فى الزهد » وله كناب فى قضاة بلده وقضاة 
y e Ja‏ بن عبد الرحمن بن على بن تمد بن سليان التجيبى ( ۵۳۹ = 
Meo faa‏ - م00( ) من أهل نت ( عمل مرسية » وسكن أبوه 
(y yl‏ » وقد طاف بنواحى إفريقية والشرق » ويقول ابن الأبار إنه « جمم 
ف أسعاء شیوخه على حروف المجم gi al‏ كثر فيه من AT‏ والمسكايات 
والأخبار» ورتم إلى" مخطه فى سنة +54 ٠۲١۲/1‏ ] فى تونس » فكتبقه على 
الانتسخاب والاتتضاب ء وت هذا الکتاب [ التكلة] منه ما سبته Pe‏ 
وأخذ ان الأباركذلك عن ابی حوط الله أبى عمد gh‏ سليان ‏ وکانا 
eae‏ وأبى العباس د بن عيشون ( ف ۸۸ ) » وألى القاسم مد بن عامس 
ان (rr jron‏ تلبيذ ابن رشد وابن قزمان » وان 
الطيلسان al)‏ اقام قاسم بن عمد الأوشى c‏ 14۲-0۷۵ أو 11۷۹/۳ ¬ 
۵ أو (Aveo‏ وله تواليف فى القار.يخ وفى سير الصالمين والزهاد » والطركاز 
النرتاطی (أبى عبد الله تمد بن سميد بن على الأنصارى £ ۱۱۹۷/۹٤٥-۰٥۸‏ = 
۰ ۷۷ ) الذى درس ف الشرق » وقد قال ابن الأبار فى ترجه : « وله فهرسة 
A‏ شيوخه وما روى عنم » وقعت إل بتونس وکتبت 
a a RA‏ 


(#) ابن الأبار : التكلة رام ۹۱٩‏ 
YAA a)‏ 


أبن خير ء معاجم التراجم الخاصة لا 
PNV‏ 
ومن بين فهارس السکنب ( ىكانالواحد منها يعرف بالفهرست أو البرنامج 
وما إلى ذلك e‏ كثر تألينها وتداوا بين الأندديين ) نذكر فهرست A‏ بكر 
ابن خير ( مد بن خير بن عر بن خليقة » ۵۰۲ — ۱۰۸/۵۷۵ — AYA‏ ) . 
وهو إشبيل » وكان Heb‏ بالحديث والنحو والأدب وأسماء e‏ وكان 
أسهاذ عصره . قال ابن الأبار: « وكان مرت الا كفاء فى تقييد الآثار والمناية 
يتحصيل الرواية » محيث يأخذ عن أسمابه الذين شاركهم فى السماع من شيوخه > 
وعددٌ من سمع منه أوكتب منه نيف Cly‏ رجل ‏ قد احجوى على pel‏ برنايج 
4 شخ فى EY cio AM‏ سد من طبه مث وقد كت مده 
TA‏ نسبتّه إليه . وقال جابر بن أحد القرفی : كتب ال - يعنى 
ابن خير  de‏ أن فهرسته عشرة أجزاء »كل جزء منها ثلاثون ورقة » ؛ des‏ 
الصلاة le‏ قرطبة الأعفلم . ولدينا من مؤلناته التكتاب السبی « بفهرسة 
ابن خير » ( نشرء كوديرا وريبيرافى سنة ۱۸۹۵ )+ وهو يضم أسانى کل ما قرأء 
من الكيب فى شتى العلوم » وأسماه شيوخه الذين درس plo‏ وأجازوه » مرتبين 
حسب النواحى : إشبيلية وقرطبة وار ية ومالقة والجزيرة الحضراء وغيرها من 
البلاد . a,‏ تتجلى فى ذلك المدد المظلم من الکیب التى ذکرها» وللؤلقين 
الذين أثبت أسماءهم » ما لا مجده فى غيره من المراجع 2 


۸۸ — معام PM‏ اقام gol:‏ عياص . ابن ريز 2 


ومن معاجم الرجال الأندلسية ما قر aii‏ على صنف واحد من الأعلام » ومن 
فهارس الكتب ما مختص بفرع معين من العلوم أو أو الآداب . ومن الطراز الأول 
ماله أحمد بن عبد الرحمن بن مجد بن الصف الأنصاری انلزرج (۰۰۲- |٠١۹‏ 
۱۱۹۳-۱۱۸) من أهل الر ية » وكان حافظا مدا ققيها بارعا فى علوم الدين » 


pogo AY‏ الخاصة 
وقد تولى قضاء غرناطة وإشبيلية » وه كتاب فى سير زهاد الأندلس وصالحيها 
عنوائه « أثوار الأفكار فيمن دخل جزبرة الأندلس من ازهاد والأبرار » 4 
ومن أسماب هذا الممراز من الماجم أبو عر ممد بن أبى بكر بن بوسف بن عبيون 
الشاطبی ( ويكى أيضا أباعبد الله 0۱۸ — ۱۱۲٤/۸٤‏ - ۱۱۸۸ ) من أهل 
شاطبة » وقد جم شمر أبى المسين بن جبير فى دیوان » وصف کناب أخبار الزهاد 
DEV e SS y‏ قاس بن الليلسان ova)‏ 
— 4۲ أو viva fier‏ — ۱۲۵۵ آو ۱۲٤٥‏ ) » وله کب ف الناقب مثل 
« زه البساتين وفسات الرياحين » » ورسائل أخرى عن الصالهين والزهاد من 
Je Jal‏ أخبار السندين ومناقب NT‏ للهتدين » » و« EN‏ 
صلساء الأندل » ویسبی ایض « کتاب فى آخبار الصالحين بالأندلس » » وله 
کتاب «أخبار القرطبيين والتبيين عن مناقب من شرف بقرطبة من القابعين والملماء 
الصالجين » ؟ وأبو بكر Y tt‏ ۲۷۹/۷۵۹۵ اس 
۹ ) الذى جع قطما من الشعر فى كتابه السمی « الفوائد للنتخبة والفرائد 
الستعذية » » ضمنه معلومات أدبية وأطرافا من سير التصوفة فى الأندلس » 
وأ کل التاريخ السى « بميزان السل » لابن رشيق ؛ وابن جاعة GUN‏ 
dal)‏ فى القامرة حوالى سسنة ۱۳۳۹/۷۲۳۰ ) وله معجم فى تراج النبوية » 
A‏ كانت تساجل الرافضة ٩۳‏ ؛ وأو مرو بن عمد بن عيشون بن 
خمر بنصباح اللخمى (۵۳۸ -- 1148/14 — ۱۲۱۷) من أهل سوسة » يقول 
فى حقه ابن الأبار: « وكان يمقد الشروط ويبصرها » و يجيد فك col‏ [ متها ] » 
ويقرض أبياتا من الشمر» وله تقييد مفيد فى الوفيات اعتمدت عليه هذا الکتاب 
(التكة) » GUS, ٠‏ الكتاب الأندلسيين » » وهو 
موضوع ii‏ ( أوغسطين ) أبوعيد لله عمد بن موسی 


a on‏ أورد امه ابن الفرضى » وعاصم بن محمد عند المقرى -وت‌کن 


مماجم التراجم الخاصة : القاضى عياض عه 

اين AA‏ ری ( فى اسمه خلاف ) dad‏ سنة ٠١5/400‏ 

أما القاضی أبو النضل عياض بن موی ن عياض اليحصبى ( شميان ۶۷٩‏ 
| دیسبر ۸۳ ۰ — جادى الثانية 44ه | أ کتویر 1144 ) فوطری قومه 
Baza AL‏ » وقد ولد فى سبتة وحرس فى قرطبة حيث طاب له اليش ¿És‏ 
على ذلك قوله عند ارتحاله عنها : 

AS‏ بقرطبة الم وجاد رباها پالمهاد السواکب 

وحبى زمانا ينهم TS‏ طليق الميا ستلان AA‏ 

أإخوانناء لله فیا BSE‏ سساهد جار أو مودة صاحب 

غدوت بهم من pihe‏ فى أهلى وبيت أقاربى0*© 

وكان من أصمابه فى الطلب أبو عمد بن عتاب » وأبو الوليد بن رشد ( ابد ) » 
وكثيرون غيرها . وقد امتازعياض بعلم واسع بالتارييخ وأفساب المرب والتحو 
والغة والصرف والحديث » وكانت بینه و بين ابن المر يف » عالم لمرية وصوفيها» 
حبة ومكانبات . ومن بين مؤلفاته تار يخ لعلماء قرطبة بسمی « أخبار القرطبيين» > 
وتأليف فى تار رخ بلده سبقة يسمى « العيون ( أو الفدون ) السة قى أخبار سبعة » + 
وله ایض « ترتيب المدارك فى معرفة أسماب مالك » » وفيه أخبار عن ADN‏ 
من فتهاء الغرب والأندلس وعلمائهما (ف ٠؟1)‏ . وقد وضع القری كتايا حافلا 
عن عياض » أشبه بموسوعة أدبية تار مخية أندلسية » هو « أزعار الرياض فى 
أخبار عياض » ( القاهية ۱۹۳۹ ب ۱۹2۲ 5 K:‏ وضع فى سيرة البی de‏ 
الله عليه سل کاب يله السلمون إجلالا عظيا » هو « كتاب الفا بتعریف 
عقوق ghall‏ ۹۳6 . 

وکان أبو اططاب بن دحية ( وك بين ¿ie‏ 08% ود4ه/۱۱۵۷ و۱۱۵۳ 
Daet #2‏ ۱ س ۳۰۸ . وقد كتنى المؤلف بالإشارة إلى الأبيات » 


فأنيت هنا بنصها o‏ 
(:) عدلت عبارة الؤلف هنا بض العیء . 


Yat‏ مماجم الاجم LARN‏ د أن دح 

فى بلنسية gai‏ سنة Ye‏ فى الذاهرة ) قد تولى قضاء دانية» ثم Sa‏ 
من ذلك لیر ابیت عليه » »شم رحل إلى سرا کش ول بيجاية وثونس Ly‏ 
والثام y‏ ؛ ووصل إلى فارس وخراسان » ثم زل JA‏ » واستقر به الطاف 
Ad‏ » حيث عهد إليه السلطان المادل الأبوبى فى تأديب ولده 
الكامل » dish‏ مدرسة الحديث الكاملية » ليقرئ الحديث فيها . وقد 
كان ابن دحية واحدا من أولثك الملا اين نشروا عل أهل الأندلس فى الشرق 
فردوا بذلك دن الأندلس EAEN‏ فى هذه الناحية . 

ألف ابن دحية «كتاب البراس فى ذکر خلفاء بی المباس » (نشر فی 
بنداد سنة 15.48 ) » وهو من اللکیب اعتمد عليها ابن خلسکان » ووضع 
مين فى الحديث » وكتايا عن شعراه الأندلس والفرب هو «العارب من أشعار 
أهل الغرب » (خطوط بالتحف البريطانى ) » بروی فيه الأخبار والأشمار دون 
منہج کا تواردت على خاطره » [ ويقول : «( أقصد جم ذلك على الترتيب » 
ولاسلكت فيه Sia‏ المهود فى النبويب والتهذیب » بل استرسلت فيه مم 
الماطر على ما يجود به و يسمح » ويعن له ويسنح » قالناظر فيه بسر ح فى بساتين 
وبمرح فى ميادين » ومخرج من فن إلى فنون » واملدیث ذو شجون » EOY‏ 
إذ أن كان قد خلف ممق كتبه فى مغرب ؛ وسطا عليه اسوص البحرفى BM‏ 
ونهبوا ما بق d‏ منها » des‏ ذا ككله فإن كتابه حافل بالفوائد » ( مثال ذلك 
أخبار سفارة مب الغزال إلى بلاد النورمانيين ) . هذا وله كذلك كتاب طریف 
عنوانه «كتاب الاعلام البين فى BAD‏ بين أهل صفين ۲۳ . 

وانصرف كذلك إلى التأليف فى طبقات الحدثين أبو e‏ قاسم بن عمد بن 
پوسف عل الدين اليرزالى )110 = ۱۲۳۹۹/۷۳۸ مم18 ) وهو من إشبيلية » 
وقد اشتفل يتدريس الحديث فى إحدى مدارس دمشق » وقد وصل کتاب 


( © ) الطرب ء ورقة 4 ب من الخطوط . 


تارغ الأدب Ae‏ 
«تاریخ دمشق » لای عساكر بقطعة بلغ بها إلى حوادث مسنة ۱۳۳۳۷/۷۳۸ - 
وله دسج © فى شیوخه . 
وجدير با نكر كناك أبو القاسم تمد بن عبد الواحد بن إبراهم بن EE‏ 
weshsa— ota) SN «y‏ — ۱۲۲۲ ) » صاحب « eile EN‏ 
إلبيرة » » وتر بخ نخر لعلماء غرناطة » وكتاب فى أنساب أم المرب de po‏ 
ال 
+ 3 ¥ 
)>( تاريخ الادب 
الطلائم الأولى لهذا الفى : عبد الله بن مغيث » ابن فر ج ال يانى ومن 
Ugl)‏ » ابن جام » ابن خانان » العفندى » ابن الخطيب » القری . 
TAS‏ إزهارا عظيا ردم إلى ما طبع 
عليه الأندلسيون من ولع بالشعر . 
وتحدثنا ol‏ عن ظهور مؤلفات خاصة بالشعراء وسيرم فى أوائل القرن 
(الرابع امجری) العاشر الیلادی » ومثال ذلك ما كتبه عبان بن ر بيع للروانى 
وعبد الله ن مغيث وابن فر ج الجيانى من مؤلفات ضاع مها ء ولم ببق لنا من 
مادتها إلا أطراف نجدها فى كتابات ابن خافان وابن بسام وابن حزم والشقندى 
وان اللحطيب Ay‏ 


: لدب‎ EN NA dd - ف حد‎ 


ومن أقدم النقاد الذين عنوا بالبصنيف فى EN‏ الأدب » عیان بن ر بيمة 
-الأندلسى من Jal‏ قرطبة (التوق حوالى سنة ۹۲۲/۳۱۰ ) » فقد وضع Gaas‏ 
فى « طبقات الشمراء دلس » وادینا منه نسخة مخطوطة فى UA‏ واين 
al‏ النتح ( قاسم بن نصير بن رقاصبن عيشون م نأهل شذونة » (E‏ 
« وكان قق حافظا فرأی ja E ys‏ وشاعراً متقدماً e‏ وكان خطيب أهل 


US‏ طلائم لفات فارخ الأدب 
قلسانة وصاحب صلاتهم » وکان فى الشمر ساب لايشق غباره ولايقرب ميدانه » 
وتخل عن ¿TG‏ مره وصار فى هيأة الأبدال » وأ كثر شعره فى الزهد وذم 
الدنيا فى شواهد السك الهذ كير والوعظ » dy‏ ديوان شمر كتبت پدضه بشذونة 
وقدکیبت له أشماراً من كجابه المؤلف فى الشسعراء من النقهاء <P‏ 
واشستفل إلى جانب ذلك بتصنيف « دبوان 4 من شمر فتياء الأندلس . ومن 
أوائل مورخی الأدب الأنداسيين كذلك تمد بن هشام بن عبد المز بز بن سعيد 
الخير للروانى ( للتوق سنة (aov fet.‏ » وكان خطيبا شاعراً » وقد عرض عايه 
الخليفة الناصر أن یکون مدب لأولاده فأبى من ذلك » وکان من آعحاب ال 
المستنصر قبل أن یل اتملافة» وله کیاب فى «آخبار الشعراء بالأندلس ۾" . 
ومنهم عيد اله بن عمد بن منیت بن عبد الله الأنصارى (التوف سنة (Anr froy‏ 
من Jal‏ قرطبة » وهو والد قاض الجماعة أبى الوليد يونس بن عبد الله بن الصفار » 
وكان qe‏ السكانة لدى الك الستنصر . وعندما خرج EN‏ للغزو فى 
سنة ۹۳۳/۳۰۲ اعیذر ابن مغيث من عدم الخروج ممه لاعټلال aleb » er‏ 
السك إلى ماطلب من البقاء فى قرطبة » وشرط عليه أن يصدف GUS‏ « شمر 
الخلفاء من بنی أمية » على نېج كتاب « الأوراق » للصولى فى شعر بنی السباس > 
وأذن 4 فى أن بقع فى قصر اتللافة فى ناحية مطلة على النبر » A‏ الکتاب 
ER,‏ من الغزاة وتلقاه به فى طليطلة » وتو فى نفس العام . 

وعنى بهذا القن من التأليف كذاك مرف بن عيسى بن ليدب بن مد بن 
مطرف النسانى ( التوق سنة ۹۸۷/۳۷۷) » من أهل إلبيرة وسكن غرناطة » 
وكان صاحب رحلات وأسفار وحج إلى مكة » وألف للخليفة الحم الستتصر 
كباب أسماء د الممارف فى أخبار كورة إلبيرة وأهلها وفوايدها وأقاليها وغير ذلك 
من منافمها » » وه و كتاب عم جداً ‏ كا يقول ابن بشکوال فى الصلة . 


Al )*(‏ علماء » رقم ۱۰۱۷ . 


ابن فرج الیاتی YAY‏ 


oo : ¿LA Es a‏ المستنصر AA‏ نقمه عليه » فضی 
ينم الشمر فى e‏ حتی مات فى الحبس سنة ۹۷۰/۳۰۹ ٠‏ وقد سبق ابن" بسام 
صاحب « الذخيرة » يكيابه « الحدائق » فى التأليف فى هذا القن ؛ وقد ضاع 
GAS‏ + وكان يضم أخبار مماصر به من الشعراء حت القرن الرابع المجرى . 
[ وقد قال الجيدى عن کناب الدائق : « أله Ka‏ الستتصر » وعارض فيه 
کتاب « الزهية » لأبى بكر تمد بن داود بن على الأصبهانى » إلا أن أبا بكر 
إا ذکر مائة باب » فى کل باب مائة بيت » وأبوعمر آورد مات باب » فى 
كل باب ماثتی بیت ليس منها باب تكرر اسمه لاب بكر » ول بورد فيه لیر 
آنداسی شيثا . قال لا أبو بكر ممد بن على بن أمد : وأحسن الاختيار ماشاء » 
وأجاد فبلغ الغاية » فأتى اللکتاب فردا فى ممناه  »‏ 
وألف فى ذلك الاب تفر أفل شيرة من ذكرنام » مثل على بن عبد امسن 
یی BA)‏ سنة 54/8+4) » وهو إشبيل وضع جوع من ترام الشمراء 
والغو بين وأهل السياسة ( بوجد مخطوطا بمكتبة الإسكور يال ) عدواته « للستجاد 
من فملات الأجواد » ؛ وأبى بكر عبادة بن عبد الله بن عمد بن عيادة بن 
أفلح الأنصارى اطزرجی بن ماءاسیاء( نوی سنة ۱۰۳۱/4۱۹) » أخذ عن 
یی بكر الزبيدى وكان شاعياً مجيداً » [ يصفه ابن بسام بأنه کان فى عصره 
شيخ الصناعة وإمام الجاعة ] » وله کتاب فى « آخبار Aca Metas‏ 
عليه ابن حزم ؛ وأبى الوليد JAA‏ بنتمد بن عام بن حبيب الإشبيل IAN)‏ 
حوالی سنة e ) ٠١44/4٠‏ وقد قال ابن بسام إن فه كتابا بع فيه آشمار أهل 
الأندلس خاصة » وهو صاح ب كياب « البديع فيوصف A‏ بيع » ( شره هری 


ریس ف بأر بس سنة R (aze‏ 


YAA‏ أبن بام 
de hipi‏ بن al‏ ( توق حوالی te‏ 94۱ 


ب يلل — (WEA‏ 3 


من آهل شنترین فى البرتغال الحالية » نشأ فى بيت مهد وحسب» ورحل إلى 
أشبونة سنة ۱۰۸۵/۵۷ ؛ ووفد على قرطية للمرة الأولى سنة ۱۱۰۰/4۹۵ فا 
وراءه ما ماسکت بده فى بلده الذى انتپیه النصارى » وقد وصف خروجه من بلده 
مقهورا بقوله فى e‏ « الذخيرة » : 

« وعل الله dis‏ أن هذا الكتاب لم يصدر إلا عن صدر مكلوم الأحناء» 
Cis‏ خامد الذكاء » بين دهر متلون تلون الرباء » لانتباذی من wit‏ 
قاصية الذرب » مفلول الغرب » سبوع السرب » بمد ناد الطريف ولا » 
وأنى على pl‏ والباطن النفاد » بتواتر طوائف الروم علينا فى عقر ذلك الإقيم ٠‏ 
وقد كنا lag‏ هنالك بکرم الاتساب » عن سوء الا کتساب sy‏ 
المتاد » من الب فى البلاد » إلى أن نثر علينا الروم ذلك النظام » ولو LAS‏ 
¿UNS‏ وحين اشتد المول PTA‏ عن معي السالك » على امه 
تكذب فبا این IE‏ 

امه لم تصحب با اب" له ولا حلت" فيها الغراب” واه 

حتى خلصتٌ خاوص ال تاف من سراره » وفزت فوز الاح عند قماره » 
فوصات حمس بنفس قد تقطمت ed‏ وذعب أ كثرها النياعا » ولیتنی عشت 
متها بالذى لا | فترابت» بها سنوات pal‏ منها Je‏ النيامة » وأعيا بالتحول 


2 


lo‏ ام y,‏ الانقراد ؟ ولا تلع إلا ننضلة زد » والأدب بها 
أقل من الوفاء » حامله آضیع؛ من قر الشتاء » وقيمة کل اد ماله » وأسوا کل 
a‏ جال Mis‏ آن نم وفء Ea‏ قَدْرم » وأن تکار فضته وذهبه » 


وان قل دينه وحسبه» ٠‏ 


أب الحسن فى بن يسام A‏ 

وقد صنف ان بسام كهابه اللشهور فى 1١١/0 in‏ فى إشبيلية » حيث 
اسټقر وعاش من قلمه » ومغى En‏ القراجم ویکیل المدريح لمن يجزيه عنه بالا » 
وكان آمر؟ شائما صنعه ابن خاقان أيضا . و ,ری دوزى أن ما كان ابن بسام 
يصيبه من الال من أولئك السروات يشبه الأتماب التى بتقاضاها المؤلفون اليوم 
من A‏ 

وقد صنف ابن بسام ASS‏ م يبق الدهر على بعضهاء مثل « كتاب 
الاعیاد على ما صح من أشمار الممقمد بن عباد » » وتجوعا من شمر عبد الجليل 
ابن وهبون عنوانه « کتاب الا كليل الشتمل على ذکر عبد ابللیل ea‏ وتموعا 
من رسائل ابن طاهر صاحب مرسية هو « سلك الجواهر فى ترسيل ابن طاهر » » 
وديوان شعر الوزير أبى بكر بن عار صاحب المتمد : « تحية الاختيار من أشعار 
ذى الوزارتين أبى بكر بن عار » » ومجوعا من شمر الهجاء اذى قاله ابن بسام نفسه 
مالم عه فى الناس . 

بيد أن AN‏ أذاع اسم ابن بسام ووصل إلينا هو « الذخيرة فى 
محاسن أهل المزيرة » » وقد قسمه إلى ار بعة أقسام : 

القسم الأول : ( مخطوط فى للسكيبة الأهلية فى باريس ونشر فى dade‏ 
القاهية  ) 149 -- ۱٩۳۸‏ « لأهل حضرة قرطبة وما يصاقبها من بلاد 
متوسطة الأندلس » ۱ 

والقسم الثانى : ( مخطوط يمكببة أ كسفورد ومكتية الجمع EIA‏ فى 
مدريد) » « لأهل الجائب الفربی من الأندلس » وذ كر حضرة إشبيلية وما اتصل 
بها من بلاه ساحل البسر احیط اروی » . 

والثالث : ( خطوط يمكتبتى جوتا والجمع القار خی البسپانی يعدريد ) ۽ 
« لأهل الجانب الشرق من الأندلس » ومن نم من كوا كب العصرف أفق ذلك 
الثغر الأعلى إلى منتهى كلة الإسلام هناك » . 

Ose) 


A.‏ آو ان على ی بام 

وارابع : ( مخطوط علكه الأستاذ ليقى پروفنسال وش ابلزه الأول منه 
فى القاهرة ستة ۱۹۵۵ ) e‏ « آفردته ان طرأ على هذه الجزيرة فى المدة ال خة 
من أديب وشاعى » وأوى إلى ظلها م نكاتب ماهى » وانسم فيها مجاله » وخفظت 
فى ملوکیا أقواله » ووصلت بهم کر aib‏ من مشهورى هل تلك الأفاق » 
من نم فى عصرنا بإفريقية والشام والعراق 6 » کابقول ابن بام > 

ولم يرتب ابن بسام تراجمه على حسب السنين إلا فى الجزه الخاص ببطلیوس 
وما يصاقبها » وإنما رتيا حسب مكانة الترجم فى رأى ابن سام . وهو یبدا 
عادة aa‏ ال AN‏ سل فى نثر بديع مسجوع » ثم ی ذکز مؤلفات من يقرجم 
له ويطرى مواهبه الأدبية » ثم بورد مقتطفات من شعره ونثره . 

ویذکر ابن بسام فى O‏ دافمه إلى تصنيف الذخيرة t‏ وهو الرغية فى 
a‏ يف بأهل الأدب الأندلسيين » إذ أنه رأى الناس يغمطون قدرهمء فيقول : 

« وما زال فى أفقنا هذا ja‏ وقتنا هذا من فرسان الفئّين » 
وأئمة النوعين » قوم هم ماهم طیب" مکاسر » وصفاء جواهي » وعذو بة موارد 
ومصادر » لبوا بأطراف الکلام Gia‏ » لب الدجی نون الزرّق » ودا 
يننون السحر al‏ » مداء الأعشى بینات JAI‏ » فصبوا Je‏ قوالب النجوم » 
غاب المنثور والشفلوم » وباهوا غرر الضسی والأصائل » بمجائب MEN‏ 
والرسائل : نثر لورآه البديم” لنسى e‏ أو اجتلاه ابن هلال لولاه کته »ون 
Se)‏ السب ولامدح» أو eo‏ ماعوی ولا نیح . إلا أن آهل 
هذا الأفق آبو , ls‏ برجمون إلى أخبارم للمتادة » رجوع 
المديث إلى قتادة » حتی لونءق بتلاك الآفاق غراب » أو طن بأقمى الشام والعراق 
ذباب » MS‏ على هذا صا » وتا ذلك كتابا كا ؛ وأخبارم الباهرة » 
وأشعارم YA‏ ا جتان ولا علد » ولا صرف فما لسان ولايد . 
o o‏ ذلك » وأفت مما هنالك » وأخذت تسى يجمع ما وجدت من حسناته 


أبو اس على بن بام 1 
دهى ء وتتبع محاسن آهل بلدی وعصرى ء غيرة لهذا الأفق الفر یب أن تمود 
“دور del‏ ؛ وتصبح يحاره E‏ مضمحلة + مع كثرة أدبائه » ووفور علاله » 
وقديما ضيعوا الم وأهله e‏ ويارب محمن مات إحسانه قبله ! وليت شعرى ... 
من NA‏ على بعض الزمان » as)‏ أهلّ الشرق بالإحسان 615. 

ثم يذكر بعد ذلك السبب الذى جعله يقرك ذ كرما قال الأندلسيون من 
الشمر فى عصور بنی أمية والنصور » وهو أنه لم يأ أن يميد ما أورده ابن فرج 
الميانى فى « كتاب الحدائق » الذى ضاهی به AS»‏ الزعىة » لابن داود 
الأصفهانى » ولهذا قص رکتابه على أهل زمانه من رآء بفسه أو عرقه مساصروه » 
[ويقول : 

« فأضر بت أنا اف » وم اعرش لثىء مما صف . ولا تعدیت آهل 
عصری » من شاهدثه بمری » أو لمقه بعض آهل دهرى ؛ إذ FESPA‏ 0 
وکل متکرر ماول » o eE‏ ای اس » وملك 
الطباع : « DA‏ أطلال” بر من 6 وت : دنا Ay‏ فى بد 
للتملدين » ور جعت على ابن UA‏ اوق >» 
فم آ نار من ذهب العا .ما آن أن یم صداهاء وی مداها؟ وم من تكية 
أغفلتها المطباء » E‏ غادرثه الشعراء ؛ والإحسان غير حصور » وليس 
الفضل على زمن بمقصور » a‏ ل" الفضل” AN‏ » تقدم به ازمان 
أو تأخر . ولمى الله قوم : الفضل لدم ! فک دفن من إحسان » وأخل من 
فلان ! واو اتصر التأخرون على کیب التقدمين » لضاع عل كثير » وذهب 
أدب غزير » ] . 

ثم يعتذر عماعساه أن یکون قد أغفله أو سپا عن ذ کر فى كتابه بالظروف 
انخاصة التى َه فيهاء ثم إن الأوراق والكتب التىكان يمتمد عليها كانت حاقل 
بالأخطاء ما كان یکانه عناء بالا فى البحث والتنقيب » وهو يقول : 


yay‏ أبو ان فى بن ينام 

« ولعل بعض من يتصفحه سيقول : نی أغفات كثيرا وذكرت خاملا 
وتركت مشهوراً . وعلى رمئله »فا مته بين صعب قد ذل » وغرب قد $« 
ونشاط قد قل » وشباب ودع فاستقل » من تفار يق كالقرون AQUA‏ » وتعاليق 
كالأطلال البالية » di‏ جهال AL‏ » أو مدارج JA‏ بين مهاب الرياح » 
cdas‏ تصحيف » ووضكهم تبدیل وتحريف » أيأس الناس منها el, «Aja‏ 
استرابةً بها ie A‏ قاتا » وفضضت قيودها وأغلالما » A‏ 
غايات تبيين و بیان » ESS‏ آیات حسن وإحسان » . 

[ ويقول فى موضع آخر: 

¿y «‏ با أقدمت عليه » وتصديت إليه pai‏ دل على الصبح c‏ والسهم 
ناب عن ارمح » ولا أقول إن أغر بت » لکن رعا بينت وأعر بت » ولا أدى 
آنی اخترعت » ولكنى لملى قد أحسنت حيث انبعت » وأتقنت مامت » 
cie E,‏ الشارد » وأغنيت عن الغائب بالشاهد » وتغافلت بقارئه بين ¿al‏ 
والنثر » Jul‏ الا أثناء اور والزهی » وانتقلت من امد إلى JA‏ » انتقال 
ina‏ من y‏ إلى الظل » واستراحة اليد من OA‏ السهل » وتات 
ما غعمته من «Al FLA‏ ما اتصلت به أوقيلت فيه من الوقائع والأخبارء 
واعتمدت IU‏ الخامسة من الحجرة فشرحت بعض محنها » وجلوت وجوه فتنپا » 
وللصت القول بين قبيحها وحمنها » وأحصيت علل استيلاء طوائف الروم على 
الإقلم » وألمت بالأسباب ای دعت ملوكها epel‏ واجنثاث أصلهم وقرعهم » 
es‏ عن أ كث ذلك » بلفظ يتتبع الم بين E‏ » وب الم JE‏ 
لالح » وعوات فى ذلك على ناريخ أبى مروان بن حيان » فأوردت فصوله » 
ونقات de‏ وتفاصيله » فإذا آعوزنی کلامه ؛ وعزنی سرده ونظامه » عکفت على 
طلی البائد » وضر بت فى حدیدی البارد » على حفظ قد تشعپ » وحظ من الدنيا 


قد ذهب ٩‏ ] . 


var الجن على بن بسام‎ yl 

وقد وضع ابن ماتی )201 — ۱۱٤۷|۰١‏ ۱۲۰۹) غتصراً لذخيرة 
ابن يسام . 

وقدكانت الدخيرة ‏ قبل البدء فى نشرها بزمن طويل — من الراجم 
التى تفع بها دوزى blist‏ عظيا فى محوثه الكثيرة عن الأندلس وأهله ء کا 
يرى بوضوح فى کتابه السعی « أفوال کتاب العرب فى بنی عباه » MA‏ 
وف elo‏ » المروفة » ومن هذا الکتاب الأخير نقتعلف القطمة القى نوردها 
فما بلى ( نقلا عن الطبمة الثانية « للأحاث » جزء ۲ » ص ۲۲ وما یلها ) وه 
ندور حول استغلاب السّيد القمبيطور لبلنسية : 

« قال ابن بسام : وتم لطاقیه رذریق عسلاه all‏ من دخول بلنسية 
سنة EAA‏ » على وجه من وجوه غدره » و بعد إذعان [ أبن جحاف ] القافی 
الذكور لسطوة کبره » ودخوله AEU‏ أمره » على وسائل اتخذها » وعهود 
وموائیق زعه أخذعاء لم يمتد ها أمد » ولا کر لأامها عدد . و بق كديدة يضجر 
من سمبته » وياس السبيل إلى تكبته » حتى أمكنته [ الفرصة ] : زوا يسبب 
ذخيرة نفيسة من ؤخائر ابن ذى النون ؛ وكان رذ ريق لأول دخوله سأله عنبا » 
واستحلفه بمحضر جاعة من ol Jal‏ على البراءة نها » die o‏ جهد أيانه » 
افلا عا فی الغیب مرت بلائه وامټحانه . وجعل رذ ريق بينه و بین القافی 
الذكور عيدا أحضره الطائفتین » وأشهد عليه أعلام لللتين » إن هو انتهی 3 

(*) وعنوان المزء الأول منه كاملا : 


Historia Abbadidarum. Praemíssis scriptorum arabum de ea dynastia 
locis nunc primus editis. (Lugduni Batavorum, 1846) 
ed تارج بنى عباد . أثم ما کتبه کتاب المرب عن هذه الأسرة [ ما ] لم سبق‎ = 
وهو الستعمل هادة عند‎ » gl تلف يعض‎ y وعنوان الحلدين الثاتى‎ . ۱۸4٩ لايدن‎ 
: الماماء فى الإشارة إلى هذا السکتاب وهو‎ 
Scriptorum arabum loci de Abbadidis nune primum editi, (Lugduni 
Batavorut, 1852) 


RS 


4 أبو ادن على ی يسام 

إلبها وعثر عنده عايها» فیستحان إخفار ذمه وسفك دمه فل پنغب رذ ريق آن 
غير على الخيرة الذ کورة آدیه ۰ لا كان قد حم" من إجراء محنته على يديه + 
ولملها كانت منه حيلة أدارها » وداهية من دواهيه سددها وأثارها » تأتمى على 
أمواله AN‏ » وعليه Jes‏ أهله بأبواعالمذاب » حتی بلغ جهده ويس مما عنده» 
فأضرم له ارا أتلقت ذماءه » وحرقت آشلاه» . 

« حدثى من رآه وهو فی:لات أقام : وقد حر له حير إلى رفنینه ؛ وأضرمت 
الدار حواليه » وهو يضم ماد من المطب بيديه ‏ لیکون أسرع انهاه وأقصر 
لمدة عذابه Y‏ الله له فى حیفة حسناته e‏ وا بها سالف سيئاته » وكفانا عد 
ألم نقاته » ويكرنا إلى ما يزلف إلى مرضاته . 

« وم بومئذ الطاغية لذريق بتحريق زوجته وبنانه » فكلمه o‏ بعض 
مطنانه  LS ang‏ عن رأبه » aliy‏ من أيدى نكداله . 

« وأضرم هذا الصاب الجليل أقطار الجن يرة بومثذ تارا » وجلل سائر طبقاتها 
حزن e Cos‏ وغلظ أمر ذلك الطاغية حتى فدح الام والنجود e‏ وأخاف 
القريب والبعید . 

« حدثنى من مه یقول » وقد قوی طمعه ولج به جشعه : « على رذ ريق 
فحت هذه الجزيرة » ورذ ريق یستتقذها | » كلة ملأت الصدور ء وخیّلت 
وقوع الخوف واگذور . 

« وکان هذا البائفة وقته ‏ فی ذری شهامته » واجتياع حزامته » وتنای 
صرابته ‏ اة من آیات ربه » إلى أن رماه G‏ يحتفه » وأمانه ببلنسية 
حف أنفه . 

«وکان - لمنه الله س منصور $ » مظفراً على طوائف الم ٠‏ قى 
ple‏ مراراً ‏ كفرسية lei‏ السوج » ورئيس EN‏ » وابن ردمير — 
قفل حد جنودم » وقدل بعدده السي ركثير عددم . 


<o mare 
وتقرأ عليه سير المرب » قإذا‎ Da «وکان -- زعموا‎ 
, ۳۳۱6 وطفق يجب منها ويتسيحب‎ i انتعى إلى أحبار امهلب استخفه الطرب‎ 
© وقد عقد هذا المستشرف امولندی - « راينهارت بيقر - آل دوزی‎ 
ابن بسام و قلائد ۾ أبن حافان التى کتبت يمدها بنحو‎ a مقارنة بين « ذغيرة‎ 
» مقارنتنا على الأساس الصحيح النقد‎ tiloe عشرين سنة » قال قيها : « إذا‎ 
م جد أى مجال عکن للدقارنة بين الكتابين ؛ فإن کتاب إبن بام يتحدث عن‎ 
نفسه يما تضمه مادته من فائدة حقيقية . فهو بحوى — إلى جانب القطع القيمة‎ 
من العلومات الجديدة المامة‎ kis التى نقلها من كهابات ابن حيان - قدر؟‎ 
حين أن كياب ابن خاقان أقل‎ e عن تاريخ الحضارة والأدب الأندلسيين‎ 
ضعا فى هذا الباب ۰ وان کان حوی فوائد كثيرة » على عکس ما يذهب‎ 
. » إلبه بعض الباحثين‎ 
هذا وكلا السكتابين جليل القدر من حيث الأسلوب » فهما مصوغان فى تار‎ 
» شاعرری جيل £ وإذا تحن قدرناما بميزان البلاغة والذوق الأدبى عند العرب‎ 
ولم کنیا - فان ابن خاقان موز قصب السبق فى رأى دوزی . وهو يقول‎ — 
» فى هذا للمنى : « ذلك أن ابن خافان لا تعوزه بأى حال الأخيلة البميدة الطارح‎ 
أو الصياغة الفظية الفنية » أو العبارة الجزلة الرنانة ذات الإيقاع الجيل 4 آما ابن‎ 
بسام فنحن نلحظ أنه يعانى عسرا وفرا فى هذه الناحية . وان خاقان أقرب منه‎ 
د کان کلامه أقرب م كلام‎ li » FA إلى صفاء آساوب انلطابةالمربی‎ 
انب من الأمية‎ fol صاحبه إلى تفوس معاصر .هما . بيد أن هناك ناحية على‎ 
سبق فيها بن" بسام معاصرء بمراحل لا يمارى فى يعد مداهاء تلك هی تفوقه على‎ 
وف الواقع أن صدر ابن‎ ٠ وسعة الاطلاع الأدبى‎ y gl صاحبه فى القدرة على‎ 
بسام حوى من العم مالم يبلغ مداه فيه إلا القلاثل : ققد ألم بتار المرب القديم‎ 
وله نمثلا كاملا » وحفظ آشمارم وأمثالم السائرة » فى سين أن اين خاقان‎ 


A‏ ابن اهال 
م يتصق فى هذه الناحية إلا قليلاء ومن ثم فإن القوة وجمال التعبير يموزانه كنا 
وصل بالكلام إلى موقف عسير » بل هو يتخبط فى بمض الأحيان فى مپاوی 
اجهل : ون ابن بسام ليكثر من للقارنة بين شعر الحدثين ( معاصريه ) وشعر 
القدانى » ويشير إلى للواضم التى قلد فيها الأخرون الأولين » وروی القار؟ 
طرف من انار يخ اذاهب إذا دعت الناسبة إلى ذلك » ما مجمل كلامه أ كار 
ناه » بل ألعلف وأخف على التاوب >" . 

وقد اعتمد ابن بسام ‏ فيا اعیمد عليه على تاريخ منظوم PIN‏ 
لأبى طالب عبد الجبار للتنى »على غرار أرجوزة حي الفزال » وقد عاش أبو طالب 


, 
فى حدود سنة .115/818 وکان من أهل جز Cr‏ 


: ) عیبر الہ القيسى‎ ji SMS 


أصله من « صخرة الل » ء قرية هی مقر بة من قلمةحصب SAO‏ 
غمرناطة . كانت حياته اضطرابا مقصلاء» خرج إلى المياة فقيرا لا يماك من 
حطاها یت وکان مع ذلك مقبلا على A‏ مسرفا فى مإزاته . وقد طاف بنواحی 
الأندلس متردداً على من يتعاطون الاح » من أولى الأمى يسألم العطاء ؟ وکان 
متهاونا ۽ فأخرج ما کان يتولاه من أعمال الدولة . قال ابن اطلیب : « قال ابن 
عبد الاك [ للراکشی ] : قصد [ ابن خاقان ] بوم مجلس قضاء أبى Jad‏ 
[عياض بن مومى بن عیاض اليحصبى ] ترا » qui‏ بعض حاضرى ملس 
رانحة الجر ء فأعل اقاضی يذلاك » فده حدا اما » وی إليه بعد ذلك بثانية 
دنائير وعامة . وقال امتح بومثذ al gan)‏ : عرمت على إسقاط اسم القائى 
أبى الفضل من « القلائد » » ققال : لا تفمل » فان قصهك من انز أن € 
وأنت تريد أن تترکها مؤرخة ! ذ كل من ينظر فى كهابك مد قد ةكرت فيه 
من هو مثله ودونه فى الم وللنصب » فيسأل عن خلت فيقال له » فیتوارث الم" 


AY at ابن‎ 

بذاك الأ كابر والأصافر. قال : قر ir‏ تصحه فأقر اى ۵6 , 

وكانت ببنه و بين أبن باجة الفيلسوف عدارة شديدة » قال ابن الطیب 2 
« وحداث بعض الثیوخ أن سبب حقدہ على ابن باجة أبى بكر خر فلاسنة 
الإسلام بالأندلس ‏ ما کان من إزراته به وتکذییه ياه فى مجلس AA‏ » 
إذجمل یم وصل به أمراء الأندلس . ووصف SE‏ - [ وكانت ] تبدر من 
أنه دا فضلة خضراء اللون » زوا س ققال ابن باجة : « فن تلك ابلواهی هذه 
الزدة التى على شار بك 1 » » فتليسه فى كتابه ما هو معروف د 

وقد بلغ من سکن ابن خاقان من الاغة وقدرته على صياغة الکلام » آنه 
عند ما تعرض لابن باجة فى « القلائد » نال منه بلسانه الخاد كل متال ê‏ 
بذ كره فى « الطح » بعبارات مدع جوفاء تطوى فى ثناياها من او اللاؤع 
ما ير بى على المبجاء الذى قاله فيه قبلا“ . وقد توفى ابن Jadiya‏ 
بأحد دروب سرا کش فى ۲۲ حرم 1/015 وفیر ۱۱۳۶ . ويذعب بعض الناس 
إلى أن على بن وسف بن تاشفین هو الذى أوعن بققله » فى حين ذهب ارون 
إلى أن تفر من أهل حاشية عل مم رن دبروا قله » لهم من نقده توا 
أحد o pz‏ 0¿ 

وقد رويت لابن خاقان قطع من الشمر قليلة » وهی « وسط بعيد عن طرق 
الفث والسمين » وكان لا يتعنى فيه ولا يتكلفه ولا يقصد قصده e‏ و ان ذلك 
لمذرفى عدم الإجادة » OP‏ ء وكتب عن يعض الأمراء بعض السکاتبان > 
ولکن شهرته ترجع إلى كتابيه این « مطمح الأنفس وسرح انس 0“ 
و « قلائد المقیان وحاسن الأعيان » . 
OD‏ الشليب :ال . وترجة إن خان ليست تیا الطبوعة ق مسر 
وللکنها واردة فى مخطوملها MAN‏ فى بأريس » وعنه هلها دوزى ( آخبار بنى عباد 


. وعنه أخذت‎ » )۲ Credo 


(*) اظر ( ف ۱۰1). 


YAA‏ إن خاان. 

» وذوى السياسة والظرف من أهله‎ AN TA 
وجعله « ثلاث نسخ : کبری ووسطى وصغرى » یذ کر فہہا [ نفراً ] من الذي‎ 
فى القلائد ومن غيرم الذين كانوا قبل عصرم اليك » وقد طبع فی‎ BE 
18٠5 القسطنطينية سنة ۱۳۰۲ ه . آما « قلائد المقيان » ( طبع فى باريس سنة‎ 
وقد قسمه إلى‎ » el وف بولاق سنة ۱۸۹۷ ) فيو تكرار لمطیح فى بعض‎ 
أربمة أقسام : الأول « فى اسن الرؤساء وأبنائهم ورج آموذجات من مستعذب‎ 
أنبائهم 6 والثانى « فى غرر حلية الوزراء وفقر السكتاب والبلغاء » » والثالك‎ 
الأدباء‎ ¿a د لمم أعيان القضاة ولح أعلام اللماء السراة » » والرابع « فى‎ 
. » وروائع فول الشعراء‎ 

وهدف ابن خاقان من تواليفه هو إبراد ما قاله من يلم بسيرم من النثر الرصين 
y‏ البديع » دون أن يقصد إلى إيراد سير يانم بالذات » ولهذا فتراجمه ناقصة » 
لأنه لايذكر من تواریخ لناس إلا ما يقصل e‏ بورد من نظمهم ونم » وقد خلط 
فى بعض ما أورده من الحوادث » وتبعه فى الخطأ نفر من أخذ عنه من نی يمده . 

و إذا كانت ALA‏ لكهابيه قليلة » فان قيمتهما الأدبية عظيمة » 
وها — إلى جانب « ذخيرة » ابن بسام ‏ أحسن ما ألف الأندلسيون من 
النثر السجوع . وقد آطنب بعض من ترجموا له فى إطراء مواهيه الأدبية » فقال 
عله ابن دحية — مثلا ‏ فى الطرب : « وكان » رحنا الله و یه ء مخلوع المذار 
فى دنياه »سکن کلامه فى نواليفهكالسحر JA‏ الزلال Pa‏ . 

وكان ابن خاقان لا يحفل لشىء » حتى لقد Jë‏ من « الذخيرة » فصولا 
كاملة دون أن يشير إلى صاحبها » ما جمل ابن بسام یشکوه إلى القاضی » کا 
da‏ ان نیز . 

وقد وصل ان الإمام ( أبو عر عثان بن على ll N‏ بعد سبة 


MELE STELT : ان دحية‎ )#( 


التقندى ۳۹۹ 
۱۱۵۹/۹۹ ) « مطمّح » ابن خاقان و ۶ قلائدء ۾ يكتاب من توعهما وق أسلويه 
فى شعراء عصره هو DÍ aero‏ وسقيط المرجان» . وابن الإمام من آهل شلب » 
وقد سكن قرطبة و إشبيلية e‏ وكتابه أشبد بذيل على «الطمح » . وفمل مثل ذلك 
لو ر صفوان بن إدريس بن عبد الرحمن بن عيسى التجيبى d‏ )0 
هده | 1154 — ۱۲۰۱ ) من Jal‏ سسية » وقد نف کتاب o‏ 
فى تراج کتاب الأندلس فى القرن السادس المجرى » UN‏ ابن خاقان 
وابن الإمام » وأورد بعض ما قيل من الشعر فى فضائل مرسية E‏ وكان من نلاميق 
ابن بشکوال » وقد جم نظمه ونثره فى کتاب سماء « عجالة المتحفز و بداهة 
الستوفن » ۳۳ , 
ف كو- المفترى ( A‏ الوثیر اساعن e‏ كر المتوقى سنة 


: ) ۱۲۳۲ — 6۹ 


El Marqués de Santillana VASL- «رسالیه » الر رکز‎ diia ts 
dd, . uA فھی تعتير نموذجا من لذج النقد‎ » Proemio فی كتابه المسمى‎ 
وما مکی من‎ EN من شقددة أسمد أر باض قرطبة » وكان مولما ما بروى من‎ 
نوادر للؤلفين والشعراء » وكان ذا حظوة عند أبى بوسف يعقوب النصور خليفة‎ 
ولورقة » وهو صاحب « الرسالة » للشهورة‎ Ey الوحدين » وولى على قضاء بياسة‎ 
SERIO 
بن أبى ذكريا‎ lija وسبب إنشائه هذه الرسالة أن مناقشة جرت‎ 
» ) عامل سبتة الوحدى حول « التفضيل بين ان » ( الأندلس والمغرب‎ 
> الم الطنجى المغربى يقساجلان‎ y فانبرى أبو الوليد اشتندی الأندلمى وأبو‎ 
ió کل يباهى بفضائل قطرہ » فرأى أبويحبى أن يحسم الناقثئة فقال : « الرأى‎ 
أن يعمل كل واحد متكا رسالة ‌تفضیل بره فالسکلام هنا يطول و مر ضياءا»‎ 


po.‏ العقندى 
وأرجو إذا أغليتا له فكريا صدر ut des‏ مخليده ؛ قملا ذلك »۳۳ . 
وقد استفظ لنا ابن سسميد بتص رسالة الشقندی » وأورد نصها الفری فى 
« تفح الطيب » . وقد بدأها بدحض حجة خصمه ف القول بأن الفرب JA‏ 
الك والسلطان » وقارن بين دولة الموحدين وخلافتهم ودولة الأمويين وخلاقتهم 
فى الأندلس » وذ كر كيف أفاض الشعراء م نكل e io‏ الأخير ين 
وفاشر يمن أتمبت دولتهم من القواد e‏ کالتصور بن gl‏ عاس وموالی العاصريين 
الذين خلد الشمراء ما ترم وأفاضوا م على الشعراء ابلزیل من نام » وا بذکر 
أبى غالب النحوى الذى آبی اعتزازه alje‏ وأمانیه لملمه أن یذ کر فى gdi‏ أنه 
ألفه باس مجاهد المامری صاحب دانية» ورفض ألف دینار « وس كوبا و 
رضت عليه لقاه ذلك » وذ كر رعاية ملوك الأندلس لداب وأهلها » وضرب 
JA!‏ ببنى عباد . ثم مضى الشقندى يمدد من أنمبه الأندلس من النقهاء sy‏ بين 
والنحويين والفلاسغة والرياضيين والأطباء وللؤرخين والمؤلفين الذين تجلت 
قرائحهم عن در أدبية » ونقاد الأدب ومن أطلمهم الأندلس من الشراء الذين 
pal‏ كل فن من فنون الشمر ( کالنسیب والدیخ وافجاء ) » وأبان من 
ظهر منهم من بين أه لكل طبقة من الناس IWE)‏ والوزراء والنساء وغيرم ) » 
أونثك الشعراء الذبن آنشأوا من القصيد ماسارت مده الركبان » وأحسنوا 
التعبير عن Sol‏ المواطف . يذكر الثقتدى ذلك كله فى ثبت طويل يفيض 
حيوبة » جمع فيه ألع الأسعاء وأحفلها معنى ودلالة . 
ویذکر إلى جانب ذلك محاسن إشبيلية » ويتغنى UE‏ ویقول : « وان 
تعرضت إلى ذکر البلاد وتفسير محاسنها وماخصهاالله به وحرمه غيرها » فاعم 
ما میت السو د کدا : أما إشبيلية فن محاسنها اعتدال المواء » وحسن AD‏ » 
وتزيين الخارج والداخل » Ke‏ القصر » حتى إن العامة تقول : لوطلب ابن 


ves العسی‎ 


الطير فى إشبيلية ود . ونهرها الأعضل الذى يصمد للد فيه اثنين وسبعين ميلا ثم 
يحسّر » وفيه يقول ابن سفر : 

شق الف عليه جيب قیصه فانساب من شطيه يطلب تاره 

فتضاحكت ورق الحام بدوحها ‏ هز قضم مرن الحياء إزاره 
وزيادته على الأنهار کون ضفتيه مطرزة بالنازه والبساتين والكروم والأنشام » 
مقصل ذلك اتصالا لا بوجد على غيره . وأخبرنی شخص من الا کیاس دخل 
مصر س وقد سألته عن نيلها آنه لاتتصل بشطيه البساتين والنازه اتصالما 
بنهر إشبيلية . وكذلك أخبرنى شخص آخر دخل بنداد . وقد سعد هذا الوادى 
پکونه لا مخاومن مسرة » وآن جميع أدوات الطرب وشرب الجر فيه غير منكر » 
لاناء عن ذلك ولا منتقد » مالم يؤد السکر إلى شر وعریدة ع . 

وقال بعد ذلك : « ات شبيلية موی کل آدوات الطرب » کالیال 
A‏ واروطة والر باب والقانون والونس والكثيرة والغنار ( الفنار 
والقيّان والقبان أيضا ) والزلامى والشقرة والنورة ‏ وها مزباران الواحاد 
غليظ الصوت ¿y‏ رقيقه -- والبوق ؛ وان كان جميع هذا موجودافی 
غيرها من بلاد الأندلس » فإنه فيها أ كثر وأوجد . ویس فى بر المدوة من هذا 
شىء » إلا ماجُلب إليه من الأندلی > وحسبهم الدف وأقوال « واليرا » 
(Lali) (‏ وأبو قرون ود بدبة السودان وماق البرابر. . » . وذ کر فرطبة 
Je‏ الم CA‏ قصدوها م نكل صقم فتلقام ماک يالتكرمة والأفضال ؟ 
وقال : « فعى كرمى ls ¿is Si ¿(MEA‏ 
والتقديم » . وألم بذكر قواعد أندلسية مثل جيان وقال إنها « لبلاه الأندلس 
قلمة ‏ إذ هی أ كثرها زرعا وأصرمها أبطالا وأعظهها منعة » » ومالقة « التى قد 
جعت بين منظر البر والبحر» بالسكروم القصلة ات لاتکاد ترد فيها فرجة وضع 

( #4 ) التقندى : رسالة » برواية الفری » <۲ » س ۱۸۲ س ٠١١‏ . وقد أشار 
للف إلى ممنى هذه الفقرة » فأوردتها بنصها كتموذج لكلام أن الوليد إسماعيل الشتندى . 


SAL dd ان‎ . ve 
غاس » والبروج القى شابپت جوم یاه كثرة عد وبهجة ضياء 6 » ومرسية‎ 
» حاشرة شرق الأنداس » ولأعايا من الصرامة والاباه ماهو معروف مشبور»‎ « 
و بلنسية « التى تعرف عطيّب الأندلس » ورصائتها من أحسن متفرجات‎ 
ما نمده فى لأغرب من‎ e من محاسن وفضائل‎ Wag الأرض » » وميورقة‎ 

¿O elo املضارة وجدب‎ dj 
جايل من عرض الم الواسم فى نسق لمليف » وهی تثير‎ ás 
ثم إنها ميزان صادق اند » ققد آید الذين جاموا‎ . A الإيجاب يأسلوبها وروحها‎ 

بعد الشقندی آراءء فى الأعلام وللؤثفين الذين AR‏ مثلا . 

وقد أجمل وصفها غغرسية غومس بقوله : « إن الختارات الفليلة التى يقدسها 
لدا الشقددى من الشعر الأندلسى جديرة بالذكر والقدیر » لما اجتيع لما من 
السكال المنى» وما يتجلى فبها من الشكير والائزان فى امع بين الندامی وللعاصر بن 
من كافة العابقات e‏ و de‏ نلحظه فیها ل کلشیء من صدق y E‏ 
فى 'ناحية امال الفنى > . 

ف مه — بن الیب والفری E‏ 

de مد بن على بن‎ A فى تار الأدب فى العسر‎ a 
سبنة وكان يلةب « انللیب » لفصاحیه»‎ Jal (لبوق سدة ۱۳۳۲/۷۳۲) وهو من‎ 
عن شعراء القرن السابع المجرى عنوانه اثئرة الطالمة فى شعراء‎ jo وقد صف‎ 
á الائة السابمة » وکتبا أخرى فى الفته » بيد أن.أم من ألف فى هذا الباب‎ 
.)۸۱ ذلك العصر هو اسان الدين بن اللمليب الذى ألمنا بذ کره أف‎ 

ومن الق أن نذ كر فى هذا امقام الثری الشپور ( أا اعباس أسمد بن عمد 
ابن حد بن أبى العيش ) ؛ و ان لم يكن آندلسی) أو من أهل ja‏ الذى تتحدث 
عنه » إذ هو من آهل القرن الماد عشر المجری » توف سنة ۱۹۳۲/۱۰۸۱ ۰ 


إن الخليب والفری rr‏ 


ول القری تدان ؟ ودرس فىقاس » وأولم «طلب آداب الأندلسيين ؛ وقد 
م فى كتانه « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذ کر وزيرها اسان 
yl‏ بن Mo‏ قط من مؤلفات سابقة صاع معظمها » أرسلها من غير 
نظام » والکن فى دقة وضبط حسن . والجزءان الأولان مقدمة للثالث والرابع » 
اللذين بدوران على ابن اتلعلیب وحده . ویفم al‏ ثمانية أبواب : 

الأول : « فى وصف جر برة الأندلس وحسن هوائها واعتدال مزاجها 
ووفور خبرها ..۰ وذ كر بعض مآثرها الجلوة الصور وتعداد كثير ما ها من الولدان 
والسكور المستمدة من أضوائها » . 

والثانى : « فى إلقاء بلد الأندلس للسهين بالقياد » وفيحها على يدى sy‏ 
ابن نصير ومولاه طارق بن زياد . . » » مع الإلام بذكر ولانهاقبل بنى أمية . 

والثالث : فى ذ کر خلفائها وماوكها « وسرد بعض ما کان للدين بالأندلس 
من المز السایی الماد » . 

« وارابع : فى ذکر قرطبة » التی كانت الللافة عصرها للأعداء cas‏ 
وجاممها الأموى ذى البدائع الباهية الباهرة » والإلمام يضر الملل الناصربة 
الزهراء والعاصرية الزاهرة ... > . 

واخامس : «فالهعر يف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد الشرق» . 

والسادس : « فى ذ کر يعض الوافدين على a‏ من أهل الشرق » 

والسابع : « فى نيذة مما من الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان » . 

والثامن : « فى ذكر تغلب المدو الكافر على الجزيرة © . 

وأعمية كتاب القری هى أنه نقل إلينا فقرات هامة من تاريخ الأندلس 
ضاعت MUA‏ 

وقد نشر الجزءين الأولين من «النفح» أربمة من للستشرقين م : ر . دوزی 
R. Dozy‏ › ج . دوجا O. Dugat‏ > ل . كزيل Krehl‏ سا » و. رایت 


SEA ام للؤلقات فى‎ ta 
del ls بين سنت ۱۸0۸ و ۱۸۹۱ وجماوا لما عنوانً‎ JAY فى‎ W.Wright 
¿id على‎ 


Analectes sur Phistoire et la littérature des Arabes d'Espagne. 
فقط . والطبعة‎ Analectes السكهاب فى الراجم الأوروبية بلفظ‎ RA 
مصدرة عقدمة فرنسية وافية عن القری و« فحه » بقل أحد الناشرين » وهو‎ 
جوستاگ دوجا . وقد تشر ال حكذلك كاملا فى بولاق سنة ۱۸۰۲ » وأعید‎ 
الدين عبد اليد سنة ۱۹4۹ ۰ ودجم‎ qe القاهرة باشراف الشیخ‎ eo 

جايانجوس Cbs‏ كبيرة منه إلى RAEN‏ ونشرها يأسم : 


The History of the Mohammedan Dynasties in Spain... 
extracted from Al-makkari.. translated by Pascua! de Gayangos,. 


MY 
London 1840-1843, 2 vols, “Y 


4. 
O 

ف 44 - هم tagh‏ فى هزا الباب : 

تمد فيا بين أيدينا من الراجم ذكر؟ لكتاب « عبزأ فى أجزاء كثيرة فى 
أخبار ريه وحصونها وحروبها وفقهالها CD ay‏ » تأليف إسحاق بن سلمة 
ابن وليد القیتی اللينى من آهل ريه ( یکنی أيا عبد الميد » التوفی حوالى ۳۹۹/ 
1٠٠‏ ) » وكتلب آخر فى تار جنها من تأليف راهم بن وَرَكُور الحجارى = 
وهو والد صاحب السبب الذى أشرنا إليه — وقد عاش فى أواخر القرن اماس 
وأوائل السادس الحجر بين ؟ وقد عهد إليه الأمون بن ذى الدون صاحب طليطلة 
ونواحيها فى وضم كتاب فى شعراء وادى الحجارة ونائريها ومؤرخيها » فألف 
کتاب « مغناطيس الأفكار فيا تحتوى عليه « مدينة الفرج » من A BI‏ 
.والأخبار » » يعبر تار خا حتا لوادى الحجارة فى صورة تراجم - 


v-e PAUSA 

وكيب محمد بن عاتمة ( جمد بن اللف بن الحسن بن إماعيل الصدفی » 
al ) ۱۱۱۹ — ۱۰۳۹/۵0۰۹ — ۸‏ العروف « بالبيان الواضح فى الم 
الفادح » e‏ سرد فيه تاریخ بانسية فى أيام اليد القمبيطور » وتقلبه عليها وحنتها 
على بده" . وقام الفقيه لحدث ابن عسكر ( أبو عبد الله مد بن هلى بن خضر 
الفسانى للالق » oat‏ — ۱۱۸۸/۹۳۰ - ۱۳۳۸ ) بوضع كتاب EN‏ مالقة » 
« وكات فقپا يجيد لمقد الشروط » Glat‏ بليغاً مشاركا فى العربية 
وقرض الشس» (#) 9840 , 

وألف أب المُطّرف أسمد بن عبد الله بن عميرة oar) ig‏ = 
136١ - ۱۱۸۰ faoa‏ ) كتابا فى فضائل ميورقة NA‏ ؛ وقد ولد 
الحزوى فى جزيرة شقر » وكان شاعم متبحراً فى g‏ والأخبارء دخل فى 
خدمة الوحدین فاستكيبه « الرشيد » » ثم ولاه قضاء [ قبيلة ] هيلانة » فقضاء 
سلاء ثم قضاء سبقة . ثم انتقل إلى توس ودخل فى خدمة الخنصيين » وقلدوه 
المناصب فى A‏ وتونس » وله تأليف « فى كائنة ميورقة وتقلب المدو عليها » » 
« نما فى اللير عنها منحى الإمام الأصغهانى فى النتح القدسی » . ثم ألف مختصر؟ 
لکیاب ابن صاحب الصلاة فى تاريخ الموحدين » وله وعظ على طريقة 
ابن الموزى . 

وتجرد أبو بكر بن خسین -- ابن أخى ابن عسكر O A‏ 
e‏ الخضراء » فلا فرغ منه وصل كتاب مه ابن عسكر فى EN‏ 
ما لقة . وكتب ابن AL‏ البلفيق ( تمد بن تمد بن خلف بن سلبان بن حزب 
الله التوفی سنة NE yevro‏ »۰ . وكان البلفيق من 
شیوخ ابن الخطيب » وقد وضع کناب عن زهاد الأندلس امه «كتاب الإقصاح 

(0) ان الأار : تك » رقم ٠١١١‏ 


(*) فى الأسل «باجة» e‏ ولسكن سیمویت قرأها « ale‏ » وهو.أقرب إلى المقول - 
(م ۲۰) 


Al ۳۰۹‏ النواحى 
من عرف بالأأنداس من الصلاح ا بشیوخه EON‏ 
e»‏ ابن اة ( أبو مقر أحمد بن على بن عمد الأنصارى » ۷۷۳ ¬ 
۳۷۷/۷۰ — ۱۳ ) کناب رسف فيه الطاعوت الذی اجتاح SA‏ 
سنوات ۱۳۸۰۷/۷۵۸ و ۱۳۸۸/۷۸ و ۱۳۶۹/۷۵۰۰ ۰ والذى يشير إليه بوكاشيو 
فى أول کتابه « افیا العشر Decamerone‏ € £ راسم کناب ابن خائمة 
« تحصيل غرض القاصد فى تفصیل الرض الوافد ۳۳4 . 


jad‏ السادس 


ناف والرعلات 


ف ٩۰‏ : الوراق - البکری . 

ف ٩‏ : عبد الم الميرى ‏ أبو PAL‏ 
ف ٩۷‏ : الإحريسى . 

ف ۹۸ : ال جبير . 

ف ٩٩‏ : المبمرى - الجثرافيون فى الصر ¿A‏ 


الوراق -- البکری va‏ 


كان اج إلى مكة هو السبب فى تأصل حب الرحلة فى قلوب الأندليين » 
ومن ثم أولموا بقل والأسفار وم شديداً » وكانت النتيجة الطبيمية لذالك أن 
ظهر من ينهم Di‏ فى وصف رحلته أو فى صفة واحی السور ٠‏ وقد وضع 
بمض أولئك الأندلسيين مؤلفات جغرافية خالصة ( مثل البكرى وأبى عامد 
الفرناطى والإدريسى ) » يننا سجل بعضهم لتفاصيل رحلاتهم آوصاناً BN‏ » 
أو غي رکاملة » کایصم الرحالة الحدثون عند ما يسجلون يومياتهم ( ومن أولئلك 
ابن جر والمبدرى ) . 


ف ٩۰‏ - الورای, - الگری : 


بدا الاهتام بالتأليف فى الجنرافية عند الأندلسيين فى عصر BWA‏ » 
ققد ألن تمد بن يوسف الوراق ( يكنى ابا عبد الله ويلقب بلتارنی » 
(ave — ۹۰:۳۲ — ۱‏ ديوانا ضخما فى « مساك إفريقية 
ومالكها» . وأصل الوراق من وادی الحجارة » وانقل آباژه إلى إفريقية ونشأ 
القبروان ودرس يها » ثم عاد إلى الأندلس وأقام بها إلى أن وف بقرطبة » وکا 
ذا حظوة لدی EH‏ للستنصر . وقد امد البكرى على كهابه هذا اعتيادا عظيا . 
وال جانب ذلك صنف الوراق عن « إفريقية وف أخبار مرکا وحروبهم 
والقامين عليها كنبا جمة » وكذلك آلف أيضا فى أخبار تیبرت dl‏ وتنس 
وسجلماسة وت‌گور والبصرة وغيرها GA‏ حسانا ۵( . 

بيد أن أول جنر آنداسی جليل الشأن هو أبو عبيد عبد الله بن عبد الم ز 
ند البكرى » ولد فى قرطبة فی سنة ۱۰۵۰/۳۲ وتو فيها سنة ۱۰۹۵/6۸۷- 
وهو من يبت شرف وإمارة » فقدكان آبازه اب ولبة ریش » إذ استبدوا 
أمورها بعد سقوط DAH‏ » وظلوا فى إمارتهم ge‏ غصبهم المتضد بن عباد ولب 


۳۹۰ الوراق - البکری 

واشطرم إلى التنازل d‏ عن شلطيش لقاء مال دفعه إليهم ء Aa‏ البكرى إلى 
قرطبة وأقام فى ظل بنى جهور اما » وسعبه ابنه أبو عبيد -- وكان شاب 
اف — وهناك لقيه ابن الور خ ونوس فيه النجابة والاستمداد للطلب . وتوف 
in‏ ده/ Jib » ٠١»‏ أبوعبيد إلى الرية وعرف صاحبها pañal‏ عمد بن 
معن بن e‏ ( فى ۳۳ ) » فبمئه فى مهمة إلى للمتمد بن عباد فى إشبيلية » فلا 
اتر فا سب إليه الميش فى كنف المعتد . وی کر ابن بشکوال أن البکری 
کان حب انب با جماء حتى لكان يمسكها فى فاش Je‏ | كرام لها وصبيانة ؟ 
ويبدو أن هکان ذا هوی شديد بالشراب » فبعض أشماره يدل على ذلك . 

ويذهب دوزى إلى أن البكرى أ كبر جترافى أنجبه الأندلس ؛ ول يبرح 
البكرى اند » ولذا فإن مؤثفاته نما هی فى الواقع بمع وتصنيف من مؤلفات 
غيره ما لا نجده الآن . وقد أظهر البكرى فى تصنينه قدرة على الترتيب y‏ 
وموهبة عالية . وأ كب ركتبه هوالسی « الالك والمالك » » ول ببق لنا منه 
Y‏ فى صفة الغرب ؛ وهو يذكر فيه اساك ( الطرق ) التى تؤدى من ناحية 
إلى ناحية » ويصف AN‏ بها » يضم نكلامه أخباراً غريبة 
نافمة . وقد بدأ كاترمير بترجمة الجزء الخاص بالمغرب ۰ وأئمه البارن دی سلان 
( نشرالأصل العربى فىسنة ۰۱۹۱۱ والترجمة الفرنسية فى سنة ۱۹۱۳ ) ولم يعار 
على الجزء اللاص بالأندلس مته إلى الآن . 

رکنات أثنى انا نون ع كياب البكرى الأخر السسى « مسجم 
ما استعجم » ( طبه ii‏ طبع حجر فى سنة ۱۸۷ » وطبع فى القاهرة 
فى جزءين سنة ۱۹6۰) » lo‏ عليه دوزى إذ يقول : «إننا ينما جد غيره من 
cl‏ يقمون فى a‏ بمد خطأ c‏ ویناقضون أنفسهم بين موضع وموضع + 
إذا بنا يمد معلومات البکری واحة ناصمة » وكتاباته توسف بعبارة واحدة E‏ 
|نپا صادقة » - 


عبد المم ای ۳ 

وقد ترمی إلى ظن فرانتکو خافیر سیموتبت أن البکری لا يد أن يكون 
قد عرف كتاب « أصول السکلات Etimologias‏ » لإيزودور الإشبيق مترجا 
إلى العر بية » لأن أوصاف بعض النواحى فى كتاب إيزودور تنطبق على أوصاف 
cio Us ON‏ البكرى جزائر Islas Fortunatas IO‏ 
س السياة بالسمادات أو جزاثرکنار یا — يبدوكأنه مأخوذ عن 9 

ولبکری - إلى جانب ذاک -- کتب أخرى فى النة والطب والدين » 
مثل « کیاب النبات » ( بالأندلس » ذکره ابن خیر) » وشرحه لأمالى أبى مل 
القالى السی « سمط اللآلى » (ف S ) ٠١‏ وقد ضامت ¿aia‏ ماعدا 
الأخير منها فقد نشر AMG‏ 

¿PEA A أو‎ A 

أشار المقرى فى « تفح الطيب » dlie ul‏ يسمى « الروض المطار 
فى خبر الأقطار لمبد المدم الجيرى » » ونقل منه قطنا ندل على مادة طيبة » ووقع 
هذا الكتاب فى يد المقربزى فاختصره فى dt‏ صغير. [ وظل هذا الکتاب 
عجهولا حتى عثر عليه الأستاة لیفی بروقنمال » فقام باتيخاب الادة اللاصة بالأندلس 
منه » ونشرها فى معجم جليل الفائدة سنة ۱٩۳۸‏ »مع iy‏ فرنسية وتمليقات 
ضافية ونهارس وافية ؛ فأصبح هذا السكتاب الآن من خير الراجم القى يعقمد 
عليها الباحث فى تاريخ الأندلس وجترافيتها - 

ومواد هذا الجزه النشور عن الأندلس سرتبه رتيا أيجديا » وهو يضم ممقلم 
الأعلام الجنرافية المامة التى برد ذ کرهافی كتب الأتدلسيين . وقد حرص ال جيرى 
على أن بورد ما اتصل بعلمه et je‏ الذى يتكلم u‏ 
وأ كثر هذه المادة الجاريخية ياتى بعصر الوحدین الذى سقطت خلاله معظم 
حواضر الأندلن الكبيرة فى أيدى النصارى . والخبرى یمنی بتفصيل ذلك على 


۳۲ أبو A‏ الادریسی 
نمو فريد وفى آساوب عرنى رصين » ما Je‏ لهذا الكتاب أهي ةكبرى للورخ 
والجنرافى على السواه(۳؟ . 

وقدكان من الظنون أن الجيرى عاش فى عصر ll‏ بن عباد » ولسکن 
لير الآن أنه من أهل اقترن افاسم Prefil‏ 

أما أبوحامد O JA M‏ ( محمد بن عبد الرحمن بن سلبان القيسى » یکی 
Mi‏ حد la‏ بكر , ۷۳: — ۱۰۸۰/٥۹٤‏ ۱۱۹۹ ) فقدكان رحالة لامل 
الأسفار . زار صقلية سدة 1117/511 » ومنها ذهب إلى مصر » ثم غادرها 
إلىناحية محر dl‏ » ووصل إلى ضفاف نهر A‏ ثم طاف Ho‏ واللفار» 
ووصل ثلاث رات إلى البحر الأسود » وزار عاصمة خوارزم » ثم زار بغداد مرة 
ثانية فى سنة ۱۸۰/۵۵۵ » وأقام فيها ردحاً من الزمن ألف فيه الوزير يحى بن 
معد بن مُبيرة کتاب « السرب عن عجائب التغرب» . وأبوحامد مشهور بكهابه 
السی « تمفة لاحاب ونخبة الإعجاب » ولدينا منه نسخ عخطوطة كثيرة . 
ويتألف هذا الكياب من مقدمة وأريمة أبواب : الأول « فى صفة الدنيا وسكانها 
من إنسها وجانها » » O)‏ « فى صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان » 
والثالث « فى عبفة البحار وتجائب حیوانانها ‏ » والرايع « فى صفة المفائر والقبور » 
وما إلى ذلك . ونر نال ى كذلك رسالة أخرى فى جترافية السور تسى « UE‏ 
الكبار فى أسفار البحار » . 

وكان أبو se‏ يطبمه » ولكن حظه من الثقافة واللقد کان A‏ ۰ 
ومن م يكثر ىكلامه ذکر A‏ والموارق e‏ أخذ القزوينى عه كثيراً 
من هذه الاد a‏ 

30 ay - ۷ ف‎ 

كان less yl) PEO‏ مد بن محمد بن عبد الله بن إدريس للمروفه 
بالشر یف الادریسی » 4٩۳‏ — ۱۰۹۹|۹6 — ۱۱۹۹ ) حفيداً al‏ 

)0( عدلت عبارة اللؤلف هناها نلسب مملوماتتا من عبد الم الميرى وكتايه يعد لشره . 


wr uta 

الثانى الجودى أمير مالقة » ويبدوأنه درس فى ¿cu‏ زار كثيراً من تواحى. 
الأندلس وللغرب ومصر وآسيا الصغرى” »نم زار صفلية حيث حيث أمجب به ملكها 
ONES‏ * الثانى النزمانى » من بيت هوتنئیل الثرمانى e‏ اب برت) 
فأقام asus‏ » وكان رجار من هواة النلك فوجد فى DA‏ يسى خير ممين له على 
إشباع رخبته من ذلك اسر . ولا كان رجار قد رغب فى أن يكون اديه « كتاب 
فى صفة الأرض » مؤلف عن مشاهدة مباشرة لامستخرج من الكتب » قفد 
تصدى الإدريسى وضع ذلك السكداب » واتدخب فراً من ن أذكياء الرجال و بمثهم 

فی شتی النواحی يصاحبهم الرسامون » وجمل يتلق ما یمود ون به ويسجله أولا 
بأول . وفرغ من كتابه سنة ۱٠٥٤/٥4۸‏ » ثم أضاف إليه أجزاء آخری فيا يمد 
وسماء « نزهة الشتاق فى اختراق الافاق » » ويعرف كذلك « بالکتاب 
ازژجاری » . وقد ألف الإدريسى كذلك « کتاب للاك » » وقد اعتمد عليه 
yl‏ القدا ؛ وله كتاب فى « الأدوية للفردة » » ذکره ان سعيد وأفاد مته ابن 
البيطارء وقد ضاعت هذه الكهب الأخيرة . 

وقد عُرف « السكتاب الرجارى » فى آورو با منذ زمن طویل » عن طریق 

موجز له طبع فى روما NOR Y u‏ . ثم تام ائنان من الارونيين ها جيريل 
سيو نما Gabriel Sionita‏ و keg‏ هزرونيها Juan Hesronita‏ بترجة هذا 
ak‏ إلى اللاتينية » ونشراه فى باريس سنة ۱۱۹ باسم « جغرافية الدوبة 
Geographia Nubiensis‏ « . وقد $( دوزى ودی خويه بنشر المزہ الخاص 
بإفريقية والأندلس من « نزهة اللشهاق » » ممتمدين على مخطوط aN‏ 
فى باريس ؛ وأرفقا النص پترجة فرنسية منوانها : 
GAS) Description de PAfrique et de PEspagne‏ ۱۸) » وجملا 
لهذا الجزء عنوانا خاصا هو : «الثرب وأرض السودان ومصر والأتدلس » 
مأخوذة م نكتاب نزهة للشهاق » ؛ ثم ماد ساقدرا فنشره نش مصححا مدلا 
فى مدريد سئة ا۸ا . 


vv‏ الادرسی 

وقد لقب الإدريسى «اسطرابون العرب» » وهو پیترس بناء على ذلك — 
| كبر جغراق أطلءته المصور الوسطی . تم »ناد فى کتابه أخطاء فى حساب 
للافات والأبماد والأوصاف » ولکن لا o‏ أن يغيب ye‏ أن الإدر يسى 
کب كتابه هذا فى النصف الأول من القرن الثانى عشر الیلادی » وأن موت 
رجار وما أعقبه من القلاقل فى دولة النورمان بصقلية » حالت بين اللإدريسى 
و بين أن e Ja‏ التمديلات الأخيرة الواجبة . ثم إن السكهاب حافل 
بالعلومات الصحيحة فى الغالب » ومادته وافرة عن البلاد الأورو بية التى نسكنها 
شموب نصرانية » على أنه يضم بعض أطراف من المرافات الت ى كانت أوسم 

ما تكون انتشارا فى عصره . 
والجزء انخاص يمن برة الأندلس عنده يبدأ وضها فى الم الرابع عسد 
« البحر الظر الميط » ثم يستطرد إلى وصف A‏ 
« مركز ليم لاد الأندلس » وذات أن منها إلى مدينة قرطبة بين قرب وجنوب 
سم سراحل » ومنها إلى لشبونة غربا ٩‏ ماحل » ومن طليطلة إلى شنت ياقوب 
على بحر الإنقليشيين ٩‏ مراحل » ومنها إلى جاقا شرا به مراحل » ومنها إلى مدينة 
بلنسية بين شرق وجنوب ٩‏ سراحل » ومنها أيضا إلى مدينة المرية على البحر 
الشالى نسم سراحل  »‏ . ثم يصف بعد ذلك الجزء ابلوبی من الجزيرة » 
فینکم عن اقلم البحيرة Provincia del Lagos de la Janda‏ 0 
الشّرّف والسكنبانية ( وفيسه من الدن قرطية وغيرها) C?‏ وأشونة وره 
والبشارات و بجّانة وإليرة . ثم Ji‏ الشرق » وفيه A‏ 
وكونكة وشاطبة ٩۳‏ وم یر Mei (A)‏ وشنت هارية 
النسوبة لابن رزين ( السهلة) . ثم ينتقل إلى السکلام عن غرب الأندلس > 
فی ذکر آل الولة Algarbe FAN Encinas‏ والقصر ( ماردة ) والبلاط 
ومدلين Medelin‏ وأشبونة . ثم یل ذلك « الوسط » » وفيه e‏ الشارات 
Las Sierras-‏ ( طلبيرة وطليظلة . . (a‏ وأرنيط Arnedo‏ ) وفيه قلمة 


وشذونة 


۳۰ sa 

» مه اقلم الزيتون‎ » ) dky وقلعة دروقة وسرقسطة ووشقة‎ sen 
> ثم یل ذلك « إقلم البرتات‎ Prowincia de tas Olivares « (lo) 
E i وأخيراً جد فى ناحية الغرب إقلم‎ » Provincia de los Pitincos 
. ۲۳] خالية‎ Jays” وفيه حصون وقلاع‎ Marmaria 

و اليك مثالا من وصف الإدر یسی » نتخيره من صفته Y‏ طليطلة 

« ومدينة طليطلة من طلبيرة شرقا » وهی مدينة عظيمة القطر كثيرة البشر 
حصينة الذات » لها آسوار حسنة » y‏ قصبة فيها حصانة ومنعة . وهی أزلية من 
بتاء المالقة . وقایلا مارنی مثلها إتقاناً وشماخة بنيان ۰ وهی عالية الذرى حسدة 
البقعة زا كية ارقمة . وهی على ضفة انبر السكبير السمى ناجه » وها قنطرة من 
ميب البنیان » وهی قوس واحدة » والماء بدخل نحت تلك القوس كله بعدف 
وشدة جری . ومع آخر القنطرة تاعورة ارتفاعها فى ألو تسمون ذراماء وهی تمد 
لماء إلى أعلى القنطرة » والماء يحرى على ظيرها فيدخل المدينة . 

« ومدينة طليطلةكانت فى أيام الروم دار مملسكتهم وموضع قصدم . ووجد 
أهل الإسلام فيها عند افتتاح الأندلس ذخاثر کادت تفوق الوصف كثرة : فنها 
أنه ونجد بها سبمون تاجا من الذهب مرصعة بالدر وأصداف الحجارة cil‏ 
ووجد بها آلف سيف مجوهى ملك » ووجد بها مرن الدر والياقوت أ كيال 
وأوساق » ووجد بها من أنواع 7 نية الذهب والفضة مالاحیط به حصیل » ووجد 
بها مآئدة سلمان بن داود » وكانت فما يذ كر من زس‌دة » وهذء الائدة اليوم فى 
مدينة رومة . ولدينة طليطلة بساتين محدقة ها وأنهار جار بة مخترقة » ودواليب 
دائرة وجنات يانعة وهواكه عدعة الثال e‏ لا حیط بها تكييف ولا صیل » ولا 
من میم جهاتها Pl‏ رفيعة وقلاع AN‏ کا ۳۰ 

ومن امراج فاد ی ری تأي ف كبا كاي یی «: نظام 
الرجان فى السالك والالك » لابن الدلالى » أحمد بن عر بن أنس بن دلهات 


۳۹۹ ان جي 


y)‏ نسبة إلى 393 Dallas‏ من أعمال e(a M‏ وقد حج إلى مكة سدة 


۱ 5 
KN ۰۸۵/۵۷۸ ومات سنة‎ ev 


AS 


هو ll‏ عمد بن أحد بن جبير الکناف œ)‏ الأول »وه — 
شعبان 114 /سبتمبر Vto‏ — توفبر ۱۲۱۷ ) » أصل قومه من شاطبة ولكنه 
ولد فى بلنسية . درس الفقه والحديث والأدب والشعر من سن مبكرة و برع فیها» 
واتصل بالوحدين وکټب فى أول أمسره عن السيد أبى ميد بن عبد المؤمن عاملهم 
عل غرناطة» «فاسجدعاه لأن یکنب عد هكبابا وهو عل شرابه » فد له يده بتكأس 
تأظير الانقباض وقال : « با سيدى ء ما شر بتها قط » فال : « وله لتشر بن منها 
سا | »فا رأى المزيمة شرب سبع أ كؤس » فلا له اليد الكأس من دنائير 
سبع مرات وصب ذلك فى حجره» -فمله إلى منزله ور أن يمل كفارة شربه 
المج بتلك الدننیر . شم رغب سید وأعلله أنه حلف oeh‏ لا خروج له عنبا 
أنه qe‏ تلك السنة » فأسمقه وباع ملک له تزود به ء وأنفق تلك اللدنازير فی 
Mea Jar‏ 

انفصل ابن جبي رمن غرناطة بقصد الرحلة للشرقية [ الأولی ]فی ٩‏ شوال 
MAY y ۲۷۸‏ ۰ و رکب البحر من جز برة طر يف إلى سبتة ly‏ 
ولا كان الطريق من مصر إلى بيت القدس فى يد الصليبيين فى ذلك الين » 
فقد توجه ابن جبير إلى قوص بصعيد مصر » ومنها إلى عيذاب حيث عبر البحر 
الأحر إلى E‏ » وقصد مكة وحج إلى بيت الله الحرام » وزار المدينة اقضاء 
السرة . ثم توجه إلى السكوفة و بغداد وللوصل وأقام فيها بعض الوقت » ثم قصد 
حلب ودمشق » ثم ركب البحر من عكا عائدا إلى الأنداس فى سفينة نصرانية 
أرست به بیش الوقت فى سقلية . ووصل قرطاجنة الللقاء بساحل الأندلس 


إن جبير ew‏ 

الشرق فى 16 refer o‏ اریل ۵ وميا إلى ٠ NA‏ وقام ابن جبير 
بعد ذلك برحاتین أخريين إلى الشرق بدأ الأولى مها فى ii‏ ۱۱۸۹/۸ 
وعاد منها سنة ۱۹۱/۵۸۷ ۰ وقام بالثانية فى عام ۱۲۱۷/۱۵ وأدر کته منيته فی 
الاسکندر ية خلال هده الرحله الأخيرة . 

وقد سحل ابن حبير مشاهداته فى « رحلته » الشهورة ( نشرها رايت فى 
ليدن سنة ۱۸۵۲ ء وأعاد شرها دی خويه عام ۱۹۰۷ ) ؛ وهی أشبه بيوميات 
0 صاغها ابن جبير فى أسلوب بارع » وصور فيها يكلام سل سيط الأحاسيس 

تی اعناجت فى فسه فى المواضع التي زارهاء أو عند مشاهدته الآثار التى رآها ؛ 
۸۳ سلس جزل ر م نم على موهبة أدبية أصيلة » وعلى خلقه الحازم EV AA‏ 

ومن فترانه البديعة » تلك التی يصف فما عاصفة هبت على سفينته وکادت 
نغرقها على مقر بة من سواحل صقلية » و إليك هذه الفقرة : 

« ... وحن الآن - بفضل الله تمالى  das‏ البشرى بظهور بر صقلية 
إن شاء الله . وق النصف من ليلة الأحد الحادى عشر aio‏ ( شعبان (OVA‏ 
انقلبت ري غر بية » وكشف النوء من الفرب » وجاءت الريح عاصفة » فأخذت 
بنا جهة JEN‏ © وأصبحنا py‏ كور والمول يزيد » والبحر قد هاج هانجه 
وماج مائجه » فرعى بمو جكالجبال » يصدم المركب صدمات يتقلب لها على aio‏ 
تقلب الفصن الرطيب — وكان كالسور e‏ له لوج wr Gad‏ 
فى وسطه بشآییب كالوابل للنتكب . فلماجن Jl‏ تلاطمه » وصکت 
الآذات غاغه » واستشرى عصوف palo » MS gA‏ على 
الدلالين الصغار دون أنصاف الصوارى » ووقع اليأس من الدنيا » وودعنا الحياة 
بام . وجاءنا الموج م نكل مكان » وظننا آنا قد أحيط بنا . قيالحا من ليلة 
شيب ها سود الذوائب » مذ كورة فى ليالى الشوائب » مقدمة فى تعداد الحوادث 
والقوائب » وحن منها فى مثل ليل صول علولا . فأصبحنا وم فكد » فسکان 


PMA‏ المبدری 

من الاتفاقات الوحشة آنآ بصرنا بر إقر بطشعن بسارنا وجباله قد قامت أمامنا ‏ 
وکنا قد خلفناه عن يميننا ‏ فأسقطينا الريح عن مجرانا وحن نظن آنا قد جزناه 4 
Lai‏ فى أيدينا » وخالفنا الجرى المهود الیمون » وهو أن يكون البرالمذ كور 
ما بمينافى استقبال صقاية ‏ فاستساءنا للقدر» وتجرعنا غصص هذا الكدر » وقلنا : 

سیکون افنی MERA‏ 

ف ۹٩‏ ب العیرری EA AÑ‏ : 
| المبدری من أهل بلنسية » طاف بنواحی المغرب والأندلس فى سنة 
۱۲۸۹ » وسجل مشاهداته فى كتابه « الرحلة امغر بية » . وقد بدأ رحلته 
تلك من حا فی بلاد السوس » ووصل إلى مكة عن طريق البر » وکر راج 
وتزل الإسكندر ية » ثم قطع الغرب إلى ساحل MA‏ . وهو يشبه ابن بعلوطة فى 
طريقة روايته لأخبار رحلبه » ولكنه تسكلف أساوبا شديداً يبدو فيه النوس 
وراء الأثفاظ » فأضاع الجزء الكبير من قيمة « رحلته — على خلاف ابن 
بطوطة الذى يكتب فى أسلوب سبل امليف -- ووصفه لتونس وما ره فيها 


امليف د 7 
ومن الجغرافيين النابهين الذين . مهم الأندلس على بن سعيد امغر بى » وقد 
(va) GT ue tisë‏ 


ومن رسالة الأندلس فى العصر A‏ أبوعر عبد الله بن رشيد بن 
النوشریسی » الذى جاب نواحى المغرب ومصر والشام فى سنة 1774 » وسجل 
مشاهداته فى « رحلة » لدينا مها بضع نسخ مخطوطة . وهو بورد فى سيا uK‏ 
ترام من لت من أهل الأدب » و يتحدث انا عا شهد من مالس أهل الع وما زار 
من المكيبات . ومنه م كذلك ابن A‏ القهرى المطيب ( أبوعيد الله 
تمد بن عر بن AE‏ ۹۵۸۰ — ۱۲۹۰/۷۱۱- ۱۳۱۲ ) من Jal‏ سبتة » وکان 


الجترافيون قى العصر AA‏ ۳۹۹ 
ضليما فى الحديث وخطيباً Gh‏ » وله شروح وتعلیفات على کټب الضبى وان 
e AN‏ وله رحلتان مشهورتان : الأولى طاف فيها ينواحى A‏ » وزار فى الثانية 
الأندلى ؛ وقد أورد فى تضاميف كلامه إشارات نافسة عن الأدب EID‏ 
الطبيعى » وله كذلك مصنفات فى تراج محدنی الأندلس وفقهائها وشروح على 
¿gu‏ البخارى وس CO‏ . ومنهم كذلك ابن جابر ( أبوعبد الله مد بن جابر 
ابن عمد بن قاسم + اتون سنة 15/8045 ) من أهل وادى آش » وقد سکن 
ونس مم أيامه » وهو من شیوخ ابن اتلطیب » وله رحلة أورد فى ثناياها 
ما كسبه من الفوائد الأدبية خلال آسفاره ( لدينا منها نسخة فى الاسکوریال ) . 
ومنهم AA‏ ( بو اقا de‏ بن عيسى بن أ-مد بن إبراهيم بن آبی خالد) من آهل 
نو رة » وقد طاف ينوا المغرب والشرق فیابین ver gie‏ و ۱۳۳٣/۷٣۰‏ 
Y‏ وكيب رحلته فى أسلوب تکلف فيه الاغراب والتنصح » وسطا على 
بعض السايقين فأدرج قطنا من مؤلفاتهم فىكلامه دون أن يشير إلى ذلك 4 
وقد نقده ابن اتلطیب وعاب عليه ذف . وقد آورد وصف رحاټه فی کنابه 
السی « تاج المفرق فى تحلية علماء الشرق » . 

أما رحلات ابن بطوطة ( یی عبد الله تمد بن تمد اللوتى الطنجى A‏ ققد 
قام o‏ ( أبوعبد الله عمد بن تمد بن أحدبن جرى الكلى. 
ron — ۱۳۷۲۱/۷۰۷ - ۰۱‏ ) وهو من Jal‏ غرناطة » وكان من رجال 
یی الحجاج بوسف بن الأحر صاحب غرناطة » وقد عيد إليه فى صياغة رحلات 
ابن بطوطة لما اشتهر عنه من الظهور فى الأدب والشمر والتار ريخ واللغة والتقه 4 
وقد أت م كتابتها فى ثلاثة آشبر » ممتمداً على ما سجله ابن بطوطة من اللاحظات 

ونجد فى كتابات الور يسكيين بعض كيب الرحلات » منها وصف رحلة إلى 
مكة کنبه صاحيها بنفسه فى AIN‏ المسمى « ر باعيّات حاج بوی مونثون 4 


Coplas del Alhichante de Puey Monzón 


(Me) 


¿A الفسال‎ 


did‏ والا لپیات 
س أصول الفلسفة فى الأندلس . 


)1( الدرسة الأفلاطونية الحديئة 


س جمد بن عبد الله بن مسرة . 
ل مدرسة ابن مسرة . 


)0( الدرسة الشائية 


س عودة الدراسات الفلسفية إلى النعاط . 
yl -‏ الملت أمية بن عبد العزيز «SU‏ 
س ابن اليد البطليوسى . 

س ابن باجة . 

س ابن طقيل + 

. ومؤلفاته‎ le : ابن رشد‎ —Á 

- آراء ابن رشد . 

س تلاميذ ابن رشد . 

— الرشدية ( مذهب ان رشد ) . 


)>( التصوف 
س أبو AA‏ 
عي الدين بن عر ۰ 
— مؤلقات ابن عر ٠‏ 
س الخصائص العامة لمذهب ان هرن . 
س ابن سبعين + 
س oi‏ 


افا ۱۰۰ 


ف ۱۰۱ 
ف ۱۰۲ 


ف ۱۰۳ 
ف ۱۰ 
ف ۱۰۰ 
rd‏ 
ف ۱۰۷ 
ف ۱۰۸ 
ف ۱۰۹ 
ف ۱۱۰ 
ف ۱۱۱ 


ف ۱۱۲ 
لد ۱۱۳ 
ف ۱۱4 
ف ۱۱۰ 
wid‏ 
ف ۱۱۷ 


we Al أسول‎ 


ف ۱۰۰ — أصول ii‏ فى الؤئر الس : 

يقول آسين بلاثبوس : « إن تاربخ القكر لسن فى إسيانيا الإ لامية 
هو صورة مطابقة لما كانت عليه الثقافة AA‏ دون أن تکون له 
بالقراث الل ص حقيقية يقوم عليها الدليل ٩۳4‏ . وقد اعتمد آسین فى قالهه تك 
على ما ذكره صاعد Jedi‏ واین حزم ASA‏ یکن ما لمرف 
شیا عن نار يخ الفكر اللاتينى فى الأنداس » بل لم يمره جرد اسمى « سیکا 
و« القديس إزودور» ؛ هذا مع أنهما عا las‏ طيباً عن اللاهوتیین من 
نصارى A‏ 

ويؤيد مايقوله بلاثيوس فبا يذكره [ من UI‏ أى شىء عن الفلسفة 
ف إسجانيا قبل المرب ] ما هومعروف من إقفار المصر القوطى هن GA‏ 
Aa‏ یکون ناما » ويؤكده كذلك ما نعرقه من هبوط مستوى AT‏ 
للستعر بين فى الأندلس . ثم إن امین للسلمين ء ما بين عرب و بر بر» | يكونوا 
اکر من محاریین متحمسين لمقيدتهم » رل بر عنهم انسرافة إلى A‏ 
فلسنى » إذ ل محسوا محاجة إليه . وقد اکافوا بأن أخذوا عن أهل A‏ 
وقانونهم الجارى بيهم » وأطرافاً من أ نظامتهم السياسية والردار ية . وهذا لم o‏ 
بين مسامی ÓN‏ فيلسوف واحد حتی القرن الثالث المجرى » نما کان همهم 
- إلى ذلك امین س الدراسات الفقهية yy‏ بة . 

وقد ضی فی عدف على المركات الأولى التی رمت إلى التجديد س فى ميدان 
النقه خاصة” - وكان ها فى نفس الوقت طابع سيامى قوی : ومن هذ المركات تلك 
اتی قام بها « شقن منیا » » وهو مؤدب صبيان نحا نمو التمصب والشعبذة » 
دزم أنه من أبناء على وفاطمة » وانقزی بناحية شنیب d‏ سنة 2۷۹/۱۰۷ ؛ وقد 


قفی عبد الرحمن الداخل على حركته . ركان قتهاء الأندلس للالكيون من أشد 


4 أصول الفلسفة فى الأندلس 


الناس کراهة لكل حركة تری إلى التجديد y‏ ما کانوا سائرين عليه » 
وشدّت الدولة أزرم فى حزم » رمت على الناس كهب الفقه غير الالكى 
— ولوكان أسحابها من أجلاء أهل السنة -كسند ابن أبى شیة ASA‏ 
« لمارف » لابن ei‏ تاريخ يضم A‏ من الروايات الإسلامية 
وروايات ¿yal‏ 

بل اضطيد الالكيون كل مذهبققعى مالف مذهبهم » ومن ذلك أنهم 
أرادوا الإبقاع RA‏ عند الأمير عمد [ بن الحم ] > 
له أراد أن يمل الناس فته الشانمى فى الجامع » ولولا رجاحة عقل الأمير لأوذى 
Py‏ ونظر فنهاء الأندلس إل ىكل تفكير عقلى فى مسائل الدين على أنه زندقة » 
وانهموا من dd‏ دينه”” » بل belih‏ مع تفر من الناس 
صدرت عنهم أقوال تمس الدين فى ساعة الضيق أو اشتداد للرض أو فى لظة خنة 
وانبساط » فماقبوا يعضهم وقجلوا A‏ 

وقد كثر اتصال الأندلسيين بالمشارقة أثناء رحلاتهم للحج والطلب » وماد 
هذا الاتصال على الأندلسيين بفوائد جة » فانسست ممارفهم فى النقه وال » 
وسمعوا الدروس فى حلقات ,تحدث فيها كبار شیوخ الذاهب الشهورة » وتأصلت 
= تنيجة انلك س الملائق بين شیوخ الأندلس وشيوخ الشرق » وكات 
الكثيرون منهم يقولون بمذاهب أ كثر حرية من الذهب ا الكى . ثم إن فرق 
الباطنية والموارج والأباضية والصفر ية » التى كثرت فى اللشرق والغرب» لم تدع 
أى فرصة لنشر ما تقول به تمر دون أن تفيد منبا ؛ وكذلك وفد على الأندلس 
من فقهاء الشرق وعلمائه تفر تكلموا بين أهله فى هذه الآراء . 

وأول من تنيب إليه الاجم اسکلا فى الاعتزال فى الأندلس طييب 
Pe ai‏ فى القرن الثالث المجرى » 
وحضر مجالس الدرس فى العراق » وعاد إلى يلده لينشر بين آهاها کیب ابلاحظ . 
د وکان ابلاحظ رأس النائرين فى عصره » وكان le‏ متبحراً فى الجدل » Ge‏ 


أصول اقفاسفة فى الأتدلس rro‏ 

بالقلسفة والکلام ۰ وقد Jie‏ آراء pubs eu‏ - من كيار موسسی 
مذهب الاعتزال ‏ ووجهها وجهة أ كار E» ٠ a p‏ هذه الآراء شيخان من 
أجلاء أهل قرطبة ها أ مد بن عبد الله المببى » وأو وهب عبد الملى بن وهب 
القرطبی - مولى قر يش » وكان من Jal‏ النقه والشرع » وكان ذا مكانة علية 
عند عبد A‏ الأوسط”" ‏ واتبميا كذلك خليل بن عبد الاک المروف 
مخليل GE‏ » الذى أحرق فقهاء الالكية كتبه عند موه" . وكذك 
تكلم فى الاعتزال تلیذه ابن e A)‏ وغيره 
کثیرون ؟ وقد جموا بين الاعتزال ومذاهب الباطبيةوآزاء الفلاسفة والفقهاء . 

وکانت بدعة الباطنية قد انتشرت فى فريقية فى متهصف AA‏ 
الیلادی ( الثالث الحجرى ) » وصارت منظمة تنظيا سياسيًا على يد الدولة الفاطمية 
الشيعية ٠‏ بفضل اجتهاد رجا لما فى نشر الدعوة الفاطمية ‏ فل تلبث أن ll‏ 
أطراف منها إلى الأنداس. وتحدثنا الكتب هن شيخ من أهل شرق الأندلس » 
أسةط cel, CON‏ سام القراجم امه » آس بصلبه عبد الرعطن الأوسط 
فى سنة ۲۳۷ لاه تك فى الدين بآراء جديدة ذات طابع باطنى » 
« قادعى النبوة وتأول القرآن على غير تأو يله c‏ فاتيمه جماعة من الفوغاء وقام ممه 
خلق كتير »#0 , 

وخلال القرون الثلاثة الأولى اسلا فى الأندلس »كانت الرياضة اللاك 
والطب تتقدم فى بطء شديد OO‏ وكانت الشقة كبر على من بحث 
فى الطبيعة وما وراء الطبيعة . وكل ما نلحه أر غامض جذامن آراء أبى بكر 
الرازى الطبيب القارسی فى أصول التفكير الفلستی الأندلسى » Ey‏ يقول 
آسین بلائيوس : « إن الفلسفة لم تدخل الأندلس صر يحة ظاهرة بوجه مسفر » 
a‏ وفدت عليه فى حمبة العلوم التطبيقية س لفاك والرياضة والطب ‏ 


¿Aye ۲۶ AN : ان عذارى‎ ) »( 


۳۹ يد بن عبد الله بى مسرة 


أو تسر بت إليه متسترة فى نايا يديع الامترال و بعض مذاهب الباطنية "ا 
اجتهد أصاب هذء المذاهب - الت ی کان الناس يتحاشونها - فى الفجاة بأنقسهم 
من تعقب الفقهاء وأهل الدولة بالظهور فى مظهر التدين واانسلت ۾" . 

وادينا أخبار ترجع إلى أقدم أيام المصور الإسلامية فى الأنداس » تحدثنا عن 
زهاد أندلسيين اجتهدوا فى تعذیب آبدانهم وحرمان انیم من UN‏ وا روا 
الفقر ن طواعية » وكانوا یقطمون سواد الميالى فى قراءة القرآن » ویصومون 
الدهی ولا يأ كلون إلا مسرة واحدة فى الأسبوع فى شبر رمضان » ولا يتداوون 
إذا مسهم مض » ويقيمون حياتهم عر » وخرجون عا eat‏ النقراء 
أو يفتدون به الأسرى » ويقطمون الممر متوحدين بأنفسهم فى عزلة وتأمل » 
أو يرايطون على الثغور لحار بة النصارى طلباً للشهادة'©. وکان هذا الننك 
خلال القرن المجرى الثانى أمرا فردیا » يقنع الناسك فيه بالعبادة aty‏ 
فى النجاة بنفسه » ثم خرجوا بعد ذللك عن عزلتهم واجتهدوا فى دهوة الناس إلى 
سوك طريقهم » وجعاوا يعظون الناس » قصار للم يدون وأتباع » و بدأت حياة 
الزهد وحلقات النساك والزهاد تظهر فى الأنداس كا كان الال فى الشرق . 
وى هذه المواضع جرت عادة الناس باتللط بين الفلسفة وعلوم الايب » إلى جانب 
ما كانوا منصرفين إليه من تعبد وتدارس لشؤون الدين . 

HHR 
المدرسة الافلاطونة الحديئة‎ )۱( 


0 


ف ۱۰۱ كر ی عبر D‏ بن ممممرة 
كان تمد بن مسرة (arms fera — anr ra) ¿e‏ أول مشک ر أصيل 
أطامه الأندلس الاسلامی » وكان PA‏ وراء نسكه وزهادته » وكان azi‏ 
عبد الله من أهل البيم والشراء » وکان هوى GNAT‏ » ركان صديقا خاليل 
النفلة » وهو الذى عل ابه Le‏ علوم الدين والفلسفة . وقد توف أبوه قبل 


عند بن عبد الله بن مسمرة ry‏ 
سنة ٩۱۲/۲۹۹‏ وكانت سنه إذ ذاك سبعة عشر Ue‏ » وكان له قى هته السن 
المبكرة عدد من التلاميذ » وكان يعيش مع أقر بهم منه فى معتزل ل هکان e‏ 
Jet‏ قرطبة . ول تلبث الأراجيف أن انتشرت حول طبيعة تعالهه » فقيل إن هكان 
يلقن تلاميذه بدعة الاعتزال - التى تقول بأن الإنسان هو الفاعل الحقيق ميم 
ما يصدر عنه من JA‏ » وأن عذاب النار ليس عذابا حقيقيا کا قيل إنه 
ينشر آراء دق » الق تدحو نحو وحدة الوجود وتکاد أن تكون 
فلسفة | ادية . 

وكانت الظروف السياسية والاجتماعية العامة فى الأندلس فى ذلك المين 
عسيرة حرجة » قتدكان ذلك عهد الأميرعيد الله الى لم يكن یمترف بسلطیه 
أحد من المرب أو البربر » وكا نكل رئيس منهم قد انتزى فى ناحية وأصبح 
تقلا فيها بافمل » وخرج من طاعيه ENS‏ عمر بن حقصون ومن انضم إليه 
من الموأدين الذين كانوا يمثلون A‏ الوطنية الإسبانية . ورأی الأمير أن 
يسكت عن ابن مسرة وأتباعه خوفا ما قد يؤدى إليه تعقبه وأنصاره من فتدة 
جديدة »كانت LU‏ تقضی بتلافها فى وقت اجتاحت فيه ان الأندل سکله . 
وخاف ابن مسرة على نفسه » فزم أنه خارج للحم وهرب من قرطبة » على 
إثر ما فمله الفقيه أحمد بن خالد المروف بالحباب » إذ کتب « محيفة » اتهم فيها 
رأبه وعقيدته . وكان اباب فقیها مشاورا ورف بعلوم الدين مشتيرا بالزهد 
والصلاح » وكانت مكانته الملبية فى قرطبة لا تقل عن مكانة ابن مسرة » وشهرته 
بالنزام السنة عم . وخرج مع ابن مسرة اثنان من تلاميذه : تمد بن حزم بن 
بكر التنونى ألمروف o‏ » ون صيقل ( عمد بن وهب القرطبی ) ٠‏ 
وألم ابن مسرة بالقيروان » ثم نزل مكة وسعم أبا سميد بن العربى » وكان 
أو سمید يظير أنه بروى الحديث على مذهب أهل السنة » ولك هکان يتكلم 
ف الباطبية ویب دقائق أسرار الصوفية وآزائهم الإشراقية E‏ وق دكقب رسالة 
فى الرد على ابن مسرة . 


PYA‏ مد بن عبد ال بن مسرة 

وعاد ابن مسرة إلى قرطبة > ولزم مه فى جبل قرطبة حيث أتخذ لنفسه 
ور بناها على هيأة الدو برة التى MÁ‏ رسول الله ( صلم ) مارية القبطية أم 
ولده Ay]‏ . وأخذ يقرأ دروسه ويعرض السائل العويصة بطريقة بارعة وتعبير 
لیخ » فبيدو لمن یتمسق ف ذلك اس وكأنه يتكلم برأى أهل السنة ؛ فى حين أنه 
كان ينح بكلامه مغاليق الأسرار لطلبته » وینیمی يأن يعلهم Ml eS‏ 
ومن بين أولئك البلامیذ واحد اماز حدة الذكاء والنشاط » هو حى بن عبدالملك » 
« وكان قريب الجوار منه » بسكن ممه الأيامالكثيرة فى متعبده الیل » و ینصرف 
ثم یمود . ولا وضع ابن مسرة كياب « التبصرة » — PAPERA.‏ 
يتعقيه حولا كاملا - احتال سی فيه حتى أخرج له دون ذنه ورأيه , وانتسخه 
ثم صرف الأصل ء وأنى بالنسخة إلى ابن مسرة فأراه إياها وقال : « تمرف هذا 
اكناب ؟ » » قلا تصفحه قال : « لا تمك الله به » . و مرج كهاب التبصرة 
يمد ذلك إلى أحد ۲*۳6 . وكان من نلاميذه كذلك خليل بن عبد اللك القرطى 
للتمبد -- وكان من Jal‏ البق والورع البالنين -- ومحد بن سلمان EN‏ العروف 
بابن الورورى» وأحد بن فرج بن مُنتبل بن قيس » وغير مكثيرون . 

وعاشت هذه de‏ الصغيرة حياة مقفلة لا يرف من تفاصيلها شىء هل وجه 
التحقيق » فزم بمض الناس أن أفرادها يميشون وفق « طريقة > صوقية قررها 
لم ابن مسرة . وق دكانوا يتظلاهون أمام الفقهاء بمظهر خالف ما کان pue‏ من 
الدحو فى آزائهم نحو الذاهب المقلية » ولكن الذى لاشك فيه أن هكانت ذه 
الجاعة « طريقتها » » وأنها كانت تشبه الطرق الصوفية التى سار عليها ذو اللون 
الاخیی الصرى وا بُوری . ولا كان شيخ هذ الجاعة وآفرادهایتحرون 
التزام قواعد طریقهم النزاما دقيقا » فد انتعی LAA‏ فى آرم 
فرتهين : « فرقة تبلغ به ( ابن مسرة ) ميلح الإمامة فى الم والزهد » وفرقة تطمن 


(*) ان الأباو : تکلة ء ترچة ۱۱۳ 


علد بن عبد الله بن رة ۳۹ 


عليه بالبدع U‏ ظهر م نكلامه فى الوعد والوعيد » es‏ عن العلوم GAL‏ 
بأرض الأندلس الجارية على مذهب البقليد والتسلم ۰ ؛ وذهب النقهاء إلى 
أن ان مسرة وتلاميذه زنادقة ‏ 

وعند ما عرفت كتيه واطلع عليها الناس ثارت pala‏ ضدها + وسرعان 
ما انتقلت إلى غير قرطبة من الواضم » ووصلت الشرق فأتكرها تفر من se‏ 
الجاعة السسکین باللأثور » ولکن يبدو أن الملاء لم یقولوا بأن ما فبا منحرف 
عن النبج الصحيح . ومات ابن مسرة فى قرطبة سنة 981/18 » وشيع إلى 
قيره باحترام من خصومه و إجلال من أتباعه . 

وقد ضاعت كتب ان مسرة كلها » dy‏ يصل إلينا إلا اسماتاثنين منها ها : 
« کتاب التبصرة » و« كتاب الحروف» . وقد استطاع الأسهاذ آسین بلائيوس 
أن يجمع آطراف مذهب ابن مسرة الفاسنی ola‏ » معتمدا على ما ورد منها فى 
كتب الكتاب الأنداسيين » أمثال ابن حزم القرطى وصاعد الطليطلى والشمر ُوری 
والشهرستانى وابن أبى أصييمة ei‏ . وحور مذهبه كله آراء أمباذقلييس » 
وليس الراد هنا أمباذ قليس القیتی بل آزاء أمباذ قليس زائف عرفه السلمون عن 
طريق آساطیر تزم أنه عاش فى عصر داود عليه السلام » وأنه أحاط de‏ سلبان 
واليونان جميماً e‏ آراژء « خليطا امتزجت فيه مذاهب التَمُوصِيّة الى قالت 
بها الأفلاطونية الحديئة » کا كونها الاسکندرانیون وزینوها للناس بنسبتها إلى 
فيلسوف LE‏ ( ای أمباذقليس ) » SI‏ يكسبوها ما لهذا الفياسوف 
من aK‏ 

ویقوم مذهب أمباذ قليس الزائن هذا وان مسرة من بعدء — على 
أفكار و ن الاسکندری وأفلوطين i)‏ التاسوءات ) وفر افو وس الصورى 
ویروفلس ؛ والجانب الجديد فبها أنها أبرزت نظر بة ثانوية موجودة فى ااسوعات 


۰۱۲۰۷ الفرضى : علماء ترچة‎ (e) 


rr.‏ مدرسة ان مسرة 
تقول « إرجود مادة روحانية إشترك فيها جيم السکاثنات عدا الذات الالمية > » 
واعتبرت هذه للادة أول صورة برزت Pal‏ المقلى الذى بتألف من LAA‏ 
الروحانية . وقد دافم ابن مسرة عن هذا الذعب تحت سیار إسلامى من آراء 
dl‏ والباطنية . 


ف۰۲ — فر رس اوم مسر : 

» الأندلسية‎ a السك للستنصر جوا من التسامح على الحياة‎ gol 
وقد آعات ذلك مدرسة ابن مسرة على البقاء . وقد كان مسقم تلاميذ ابن‎ 
مسرة من أهل الأدب وللؤرخين والمعنيين بالجدل والتفكير الفلسنى » و‎ 
یکونوا من امنصرفين إلى دراسة الحديث . وقد أورد نا الؤرخون أسماء بعضهم‎ 
وابن أخت‎ (dt PHA مثل طريف‎ 
AE عبدون ( أمد بن وليد بن عبد الجيد بن عوسجة الأنصارى ) » ورشيد بن‎ 
یکی القاسم ) » وأبان بن نان بن سعيد بن‎ alo) cl ابن‎ 
يعرف‎ ( DA أبا سميد ) » وتمد بن آحد بن دون بن عيسى‎ E) للبشر‎ 
+ بابن الإمام ) » وحمد بن عبد الله بن عمر بن خير القيسى ( من أهل قرطبة‎ 
تمد بن عبد الرحعن‎ AM بن‎ Ll وأصله من جيان) » وعبد‎ 
ء وغيرم . ولا يبدو أنهم غيروا شيا من تمالم شيخهم » وكان من‎ KH ابن‎ 
هذه للدرسة « التشريق » » أى أنه مكانوا لا يولون وجوههم‎ Jal علامات‎ 
¿OSMA شطر مكة فى الصلاة » وإنها نمو الشرق‎ 

ثم ظهر لهذه الدرسة خصوم نذكر منهم مد بن یق" الذى dy‏ قضاء 
قرطبة عند وفاة اسك المستنصرء وأبا پکر از بیدی النحوی ۳ » وأبا عر بن 
لب O‏ ؛ وقد اشتدوا فى مهاجة آراء ابن مسرة لا بدا على الحكم 


(#) من أعلقرلبة ولكنه سکن روطة » وكان مولى الوزير أحد بن د بن جدیر - 


مدرسة ان مسرة لضن 

» رغية فى التكفير عا أبداه من ميل إلى الفلسقة فيا ساف‎ ji 
السريين عند ما تظاهي النصور‎ Acts . بالانصراف إلى آعال التو‎ 
من ت ركه الفقهاء بستخرجون من مكتبة القصر الكتب‎ dò بالجية الدين » وما‎ 
ای لم يرضوها و إحراقها أمام الناس » فزادت الجلة على أتباع ابن مسرة واضطروا‎ 
إلى المجرة » ومن هؤلاء عبد ار خرن الهندس انى كان يلقب بإفليدس‎ 
الأنداس ؛ وأودع السجن صاعد بن فتحون بن مکرمالسرقسطلی المروف پا تار»‎ 
وتعقب النقهاء ابن‎ POLN شجرة‎ « al النى ألف مدخلا إلى الفلسفة‎ 
/ وكان من ذوى الملالواسع بالأدب وعلوم الدين اسف ۳۱ » وأصاب مث‎ LEN 
ذاك‌تلامیذه» مثل قاسم الذى كان نتسب إلى البيت الأموى » وتمد شاعر با‎ 
. وابن الخطيب الذى انهم بالزندقة و ينج من اموت إلا بشت الضی(۳۳‎ 

ول يضمحل A‏ الدرسة السرية مع ذلك ء فقد ظلت قئمة ولا أتباع : 
فکان رأسها ف یم ابن حزم se Je‏ » وکان بجا دار 
كان آهل بيته كلهم سین » من بيهم ابنة 4 لقبها اناس PAKA‏ 
وقد تکونت حول منذر بن سعيد البلوملى قاضى قرطبة وفقيهها المروف ( 072 
AN roe‏ 905 ) جماعة تقول قول ابن مسرة » وكان ia‏ » وتبمه 
فى ذلك اهله ۲۰۱ وخاصة ابنه em‏ » وكان شاعرا آدیا طبيها فقيها متضلما فى 
علوم الدين » وكان رأس BA‏ فى الأندلس على أيابه »وان ينيج نبج ابن 
MAN‏ 

وقد Jol‏ الرعينى شیٹا من التعديل على آراء الذھ کا وضها بن مسيرة » 
فقال بأن شيخ الجاعة يقبغى أن يستبر إماما أى رئيسا سياسيا دنا لا » ودع إلى 
إحاطته بالإجلال والتوقير السكاملين » وذهب إلى أن الأسكية من کل صنف 
غير شرعية » وقال « بننكاح للتمة » وأن الم لايفنى أبداً بل مکذا يكون 
A‏ بلا نهاية »۳9 , 


(*) ان حزم : الفصل < ٤‏ من ۱۹4 ۲٠۰‏ . 


try‏ عودة JAS SLI‏ النشاط 

ولیست ld‏ معاومات عن الدرسة بعد الرعيتى » ولكن أثرآراء ابن مسرة 
ظل Cs Es Lab‏ طويلا. وأصبحت A‏ مركز الصوفية فى الأندلس ¢ 
ممم بآراء تنحو نمو وحدة الوجود » وقبها ظهر عمد بن عیسی الإلبسيرى 
لتصوف ‏ وفبها ظه رکذت أبوالعباس بن العريف . ومن تلاميذ أبى المباس 
ابن المر يف فى غرناطة أبو بكر الیورق ( عمد بن الحسين بن أحمد بن بجي ) » 
وابن اجان ( عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبى الرجال الافریتی ثم (JA‏ 
وهو شيخ ear‏ وابن نی ( a‏ أحد بن الحسين) فىنواحى ابلوف » 
وهو الذى فاد « لار بدین » فى قيامهم على الرابلین ۳ . 

ومن أخذ ببمض آراء ابن مسرة م الدين بن عربى » وعن طریقه انفقات 
هذه الآراء إلى المشرق » وأغذ بها كذلك بعض مفكرى اليهود مثل ابن جبرول 
وبعش الإسكولاستيين من النصارى مثل دومنحو Mi‏ أسقف شقوبية 
وقد دعا لها فى طليعالة ؛ وكذلك روجر بیکون ور يموندو ولیو وغيرثم . 

+ جد جه 

ف ۱۰۳ - عورم الرراسات ri‏ إلى الفشاط : 

كان من نتيجة انظروف التى خلقها النصور بن أبى عامس EVA‏ 
للدين » وما أقدم عليه من إخراج كتب الفلسفة وعلوم اليونان من مکتبة ا حم 
الستنصر وإحراتها » أن توف تطور الدراسات الفلسفية فى الأندلس قليلا . 
ولكن سقوط اتللافة » وانتثار A‏ الجاعة » وقيام مالك الطوائف فى النواحى » 
نمست من it‏ وأتاحت لما فرصة السيرف الطريق الذى بدأته . su‏ 
صاعد الماليطل فى كتاب « طبقات «A‏ تلك الحياة التى تجددت فى كيان 
الد اسات الفلسفية إلى أسباب تربع كلها إلى ال السياسية التى سادت 
الأندلس أيام الطوائف ويقول : « لم بزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكتمون 


عودة افراسات LAIN‏ إلى النشاط ver‏ 


مایمرفونه منها ( الحسكة وعلوم «(SU‏ ويظيرون ما جو زْلم فيه من المساب 
والفرائض والطب وما أشبه ذلك » إلى أن انقرضت دو بنى أمية من الأندلس » 
وافترق الماك بين النئزين عليهم فى صدر ZU‏ الخامسة من المجرة » وصاروا 
طوائف واقتعدكل ملاك قاعدة من أمبات البلاد » E‏ بهم ملوك الماضرة 
العظمى قرطبة عن امتحان الناس والتعقب علیهم » واضطرتهم النتنة إلى بيع 
ها كان پقصر قرطبة من ذخائر ملوك ابلاعة من السکتب وسائر الجاع » فبیم 
بأوكس تن وأتفه قيمة » وانتشرت تلك الکتب بأقطار الأندلس » وونجد فى 
خلا ما أعلاق من العلوم الذديمة »كانت ol‏ من أيدى الممتحنين رک الح 
أيام التصور بن eel‏ وأظهر أيضا کل من كان عنده من الرعية شىء منها 
ماکان یه منها . فم تزل الرغبة ترتفع من حين فى طلب المل القديم شيشا فشینا» 
وقواعد الطوائف تهمصر قليلا قليلا إلى وقتداهذاء ال بحمد الله أفضل مما كانت 
ادلی فى إباحة تلك الملوم والإعراض عن ”جير للها » إلى أن زهد AM‏ 
فى هذه الاوم وغیرها . سکن اشینال الواطر pole‏ نور من لب للش كين 
عاما فعاما Je‏ وانتقاصهم ] أطرافهاء وضمف أهلها plage‏ عنهاء قل طلاب 
العم وصيرم أفرادا بالأندلس > . 

وقد ساد نواحی a‏ كلها خلال ذلك العصر تسامح عنم > نو 
ler‏ کل الآراء با أرادوا | مندون أنمخشوا شيئا » وظهرت الاتجاهات كلها : من 
الفقهاء التشددين خصوم_کل تأمل إلى الفلاسفة المقليين این قالوا بدین واحد 
البشر جميعا » فقام الطبيب الفیلسوف الكرمانى بنشر « رسائل إخوان الصناء » 
فى سرقسعلة » وكان الى أنى بها إلى الأندلس مسلمة الجر يطى » ودغلت معها 
أفلاطونية حديثة بالإضافة إلى ما تكلم به ابن مسرة منها . 

و إلى جانب هذا الاتجاه الأفلاطونى الحديث - الذى بدأ بان مسرة 
وانقعى بمحى الدين بن عر بی ( ف ۱۰۱ و88١1‏ ) س قامت فى الأندلس مذاهب 
الفلسفة للشائية وذاعت ذوعا واسعا . 


DA أبو الصلت أمية بن عبد‎ ere 


ف ۱۰4 - ألوالصات mi‏ ی Ss‏ (وم هه ۱ 


nr - 

لا ندرى إذا كان قد انتشر بين أهل الأندلس كتاب « تقو الذهن » 

( نشره جنذالد بالنثيا مع “رجة إسانية سنة ۱۹۱۵ فى مدرید ) الذى a‏ 

آو الصات الدانى (ف ۳۹ ) . والسکتاب رسالة فى el‏ آراء أرسطو فى 
أمانة ودقة . 

+ وی‎ ts) البطليوسى‎ e - ٠١١ ف‎ 


: ) ۱۱۲۷ — ۱۹۹ — itt 
Jer دولته‎ dd AS 
. ود ومکان معتد .کا يقول أبن خانان » ثم با إلى طليطلة فبانسنية فسرقسطة‎ 
کان س کا يقول ابن خاسکان -- علا بالأدب والافات » متبحرا فيهما مقدما‎ 
فى معرقتم.! وإتقائهما » وله فى اللغة مؤلفات جليلة منها « کتاب الاقتضاب فى‎ 
sal شرح أدب الکتاب » لابن قتبية » وهو أشبه بدليل يستعين به‎ 
الإنصاف فى التبيه على الأسباب الموجبة‎ AO بالكتاية عن أحاب الدول » و‎ 
لاخیلاف الأنمة » . وكلا الكتابين لما آهمية فلسفية ؛ آما کتابه المسمى « كياب‎ 
سنة ۱۹4۰ ) فیقول فى‎ Gs المدائق » ( نشره آسین پلائیبوس مع‎ 
حقه آسین : « إن کتاب الحدائق لا عکن اعتباره جرد کتاب سپل الاستمال‎ 
4 يعين جهور غير التخصصین فى الفلسفة على معرفة البادی" الفلسفية » بل‎ 
بفضل طابعه السبل اابسط — آهمية أخرى » وهی أنه يعرض علینا صورة‎ — 
صادقة إلى د كبير الحالة التىكانت علیها المارف الفاسفية فى إسيانيا الإسلامية‎ 
الوقت الذی كان ابن باجة یاف‎ dl 


ان باجة rro‏ 

فيه کتبه » وقبل أن يفكر ابن طفيل وابن رشد فى شرح مؤلفات فیلسوف 
اسطاغاريا ( أى آرسعلو) . es‏ فى أهميته أن ابن السّيد بورد فيه فقرات 
بنصها من حاورة تياوس لأفلاطون . وهذء النقرات التى بوردها اين اليد من تاك 
الحاورة لا تتفق مع نصا اليونانى المعروف » ما يثير مشا كل متعددة تعلق 
بالراجم انخاصة بدراسة آفلاطون » وهی‌مشا کل جديرة بأن يناقشها المتخصصون 
فى الفاسفة . وعلاوة على ذلك كله قإن کتاب الحدائق يعتبر ول Die‏ للتوفيق 
بين الشر يمة الإسلامية Y‏ اليونانى ¿A‏ 


ف١١٠‏ حابن بام : 


كان أبويكر تمد بن عي بن الصائغ اللقب بإبنباسجة "۳ rr)‏ 
أو ۵۳۲ |۱۱۲۸ أو ۱۱۳۸) من أهل سرقسطة » وقد عرف عند فلاسفة 
الإسكولاستيين سم a‏ لابن باجة . 
وقد عاش فى أيام أحمد بن بوسف بن هود الملقب بستمین Pe‏ سنة 111١/90‏ 
e‏ أسراء بی هود . ولا يبمد أن يكون ابن باجة قد مارس الصيافة لت ی كانت 
صناعة أسرته »و تحدثنا المراجع بشىء عن تعليمه أودراءته . وکل ما نعرفه أنه 
عند ما دخل الرابطون سرقسطة اسقطاع ابن باجة أن ينال ثقتتهم e‏ وأتخذه عاملهم 
على سرقسطة - أبو بكر إبراهم بن تيقلويت it AG‏ فى ذلك 
المين بالتضلع فى الفلسفة والموسيق وقول الشعر الجيد . وعند ما توفی ابن تيفاويت 
فى سنة ٠١١١| ٥۰۹‏ - أى قبل وقوع البلد فى يد ألفونسو للقائل فى سنة 
major‏ — غادر ابن باجة سرقسطة إلى جنو بى الأندلس » وسكن ELA‏ 
غرناطة » حي ثكانت له ندوات أدبية تحدثنا عنها السكتب » ثم رحل إلى فاس 


(5) Asin Palacios, lbn al-Sid de Badajoz y su libro de los cercos, 
Apud : Obras Escojidas. Il. p. 407. 


وقد اختصر بالنثيا هذا النس فأوردته ELE‏ من الأصل . 


۳۳۹ ابن ياجة 
وربا إلى جيان » مبتعداً عن السياسة ججلة » G pane‏ إلى التدريس والتأليف 

۱۱ یه وبين أبى الملا بن ژهر الطبيب وابن خاقان الأديب (ف‎ ds 
۱ ما أوجب الفور والتخاصم » ويبدو أن سبب اللصومة يينه و بين ابن خاقان‎ 
أى ابن باجة — تنذر با كان يفمله أبو نصر الفتح بن خاقان من الهفاء‎ - 
| اکان يمل من إفضال الأسراء والسروات . [ وقد رأيناكيف انتصف‎ 
خاقان لنقسه من صاحبه فى المادة التى أدارها عليه فى « التلائد > ] » وإ نک‎ 
هاه القذع 4 بتناقض تماما مع ما قاله فيه فى موضع آخر من مدیع بالغ کقوا‎ 

« تور فهم ساطع ء و برهان حلم لكل حجة قاطم » تتوجت o pan‏ الأعصم 
وتأرجت من طيب 5 aS‏ الأمصار » وقام وزن العارف واعتدل » Juy‏ للأة 
فنا وتهدل » وعمال بالبرهان ابید » وحقق بمد عدمه الاختراع والزوليد + 
لح رند نه أورى بشرر قجهل شحرق » وان طلا بحر خاطره فهو لسكل ث 
.مغرق » مع نزاهة النفس وصونها »و بعد الفساد من كونها » والیحقق الذى 
للإمان شقيق » والجد الذى مخلق العمر وهو مستجد » وله أدب بود عطاره 
يلتحفه » ومذعب يتمنى الشتری أن یمرقه » ونظم تعشقه البات والنحور » وتد 
e‏ نطاسة جوهی‌ها البحور CDa‏ 

وكان من خصوم ابن باجة Cal‏ ابن AN‏ البطليوسى do‏ ابن خاقار 
.وقد حقد الأطباء وكاب الدولة على ابن باسجة وحسدوه “¿ASAS e‏ 
.مسموما فى فاس بین سنتی ۱۱۲۸ و۱۱۳۸ ۰ 

کان ابن باجة س کیره من مقکری المصور الوسعلى ‏ ماما میم > 
اليونان . وهو آندم مؤلف آندلسی نمرف عن يقين أنه درس فلسفة للشائ 
E»‏ إلى کیب الفارابى وابن سينا والغزالى ah.‏ ما اشتغل به ابن باجة ۵ 
مؤلفات أرسطو» ومن ذلك شرحه O‏ السماع الطبیعی » الذى ي 


(8) للقرى : تفح ( طبعة حي dl‏ الفاهرة (VAEA‏ ويس ۷۳۹ س ۳۷ 


ان باجة rev‏ 
PA]‏ « بسع الكيان » » وشرحه ره من کتاب « الكون والفساد » 
و « ناريخ الميوان » و « النبات » . وإلى جانب ذلك وضع شرحا لمنطق 
الفارانى » وشرح « كاب الأدوية للفردة » بالینوس » وشرح كتابا فى تفس 
الوضوع لابن وافد الأندلسى وه وكهاب انتقع به ابن البيطار انتفاما عظيا . 
ول يكتف ابن باجة بالشرح والتعليق والاختصار » بل ألف کنیا أودعها 
ade‏ اتماص بذ كر الورخون منها « مقال فى البرهان » » ومقالا آخر فى « e‏ 
واسمی » » وکتاب د کلام فى A‏ ( يبدو أنه فى المندسة ) : 
ومۋلفات فى « الرياضة والفلك » » وكتابا فى « الفس » » وکیاباف « التشوق 
الطبيعى وماعيته» » وكابا فى القوة النزوعية» » و«رسالة وداع» » وکتاباعن 
« اتمبال الإنسان بالمقل الفمال » » وكتاب « تديير ا موحد » » وغيرها AS‏ 
ول يبق لنا من هذا الإتهاج الفزير إلا شرح ابن باجة لمنطق الفارالى 
(خطوط بالإرسكوريال) » وهی رسالة فى ذلك القن تتجلى فبا شخصيته » A‏ 
أخرى من ارسائل فى الفلسفة والطب والملوم الطبيعية ( مخطوطة فى GE‏ 
أو كسفورد و برلين ) يعنى بنشرها آسین پلائیوس بادئا adlie‏ فى « النبات » 
( الأندلس » ١4٠‏ ) +[ و « رسالة الوداع » فى ترجنها العبرية التى قام بها 
جودا بن ثيش » وترجمة عبرية لقطع من كتاب تدبير الوحد قام بها موسی 
ال بونی فى القرن الرابع عشر الیلادی وجعلها فى نهاية تعليقه على ابن علفيل » 
وقد اعتمد عليها مونك فى تأليف كتابه . ورسالة Beta‏ ترى إلى إعادة ام 
إلى مكانه GH‏ به » بيان فضل المل والعرفة وفضل التأمل gu‏ » وكيف 
يؤديان وحدها بالإنسان إلى معرفة الطبيعة » وكيف Jak — liar‏ من الله — 
على تعرف نفسه » و يؤديان به إلى الاتصال Jan‏ الفسال ]۳ , 


(#) أسقط المؤلف المبارة الى بين الاصرتین من الطيمة الثانية . 
(م ۲۲) 


۳۳۸ ابن باجة 

: آما رسالته للسماة « قول فى اتصال العقل بالانسان » ( نشر آسین نصها مع 
ترجة إسيانية سنة ۱۹6۲ )» فهو یثبت فما كا یقول مين — أن المقل 
الإنسانى » وان کان تجرد قوة أواستمداد لتقبل المقولات » فإنه إذا احد 
بالمقولات يصير صورة الصو ركا هو المال فى المقل الفمال » ععنی أنه يصير 
due‏ محل y‏ ومكان للعقولات » وهو ما تصوره أفلاطون فى محاورة طباوس 
ورفض أرسطو قبول » لأنه لايتفق مع الأساس التجريبى لرأيه فى il‏ هذا 
ول مذهب أرسطو فی النفس تناقض وغموض »كانا سیب فى تلك الحاولات 
الضطر بةالتى اضطر إليها للشاؤون ف العصور الوسطى -- عرب و إسكولاستيين ‏ 
عند ما a‏ حقيقة رأىأرسطو فوالنفس » وعراضه عرضا منبجيا متسقاة 
والنوفيق e‏ و بين ماجاءت به الأديان من الاعتقاد ماود النفوس » وهو SN‏ 
الإإسكندر الأفروديسى أ كبر شراح أرسطو فى مؤلنه السبی « AS‏ 
الذى كثيرا مایذ کره الفارالى وابن باجة وابن رشد فى سياق مناتشانهم بلك 
الشكلة الجوهرية » وهی مشكلة حقيقة التعقل الخالص ووظيفة العقل ill‏ 
ووحدة المقل الفعال ^“ . A‏ 
وف هذه الرسالة کا فى غيرها م نكتب ابن باجة m‏ روح سارية من" 
التدين نستوجب تصحيح الآراء القديمة التى قررها مونك » والتى تنهم ابن باجة: 

. وجه الفاسفة توجیها يتعارض مع نزعات الصوفية‎ «li 
إسيانية سنة ۱۹۵۳ » يثير ابن‎ irs وى رسالة الوداع التى نشرها آسین مع‎ 
حلها . وهی رسالة وجهها'‎ OS باجة مشكلة النهاية‎ 
or » السرقسطى قبيسل رحلته إلى المشرق‎ e ابن باجة إلى تلميذه على‎ 
فيها طریقا فى الحياة يؤدى إلى الاتصال بالمقل الفعال او التمتل اتلالص.‎ 4 
i : للسقولات . وهو يقول فيها لصديقه هذا‎ 
وإليك الآن لاس : فان شنت أن تکون تسى ليكون کال‎ . .« 


ان باجة era‏ 

فى الآلات - وذلك فى البسار ‏ فتکون کال » أو کات بالصحة فتکون 
عبد بالطبع ۱ سواء AL‏ إنسان أو ل لكك » أو يكو نكالك بالفضائل 
الشكلية فشكون مدبرا من سواك تحتاج إلى مدر » وتخرج من الرتبة الإسانية 
بالطبع إلى مرتبة أشرف الیوا , غير الناطق س فإن العبد پشبه من الميوان غير 
الناطق JE‏ والدواب التی تستممل E‏ وقوة أعضائها على JA‏ » ویشیه 
lo‏ الفضائل الشكلية الميوان غيرالناطق ذوىالميآت الکر Pa‏ 
فى الجرأة والديك فى السكرم » وذانك الصفان‌مد ان — أونكونكاملا بالصداعات 
GALA‏ - اعمرى - إا » لأنك تدر عند ذلك ولا تدر » إلا أنك 
تكون بهذا التدبير خادما لانسان غيرك » اما دون توستط كالكاتب + وإما 
بتوسط كن يصنع ر باط الليل » فإنه يخدم أولا الیل وتان الإنسان لأنه ينتفع 
باطيل e‏ شاج فى ذلك مشاج كنت متما لفرض a‏ وترؤوسا بالطيم ؟ 
وكذلك القوى » غير أن القوی أشرف » فتكون أشرف وأرفع الخدّمة 
كالوزير لت » أو تكو ن كاملا بکالات الذى eat‏ » فيكون قد كلت فی 
ذانك و| تفتقر فی الوجود إلى سواك » ب Y‏ إنسان وکل موجودكائن” فاسد 
تمرك » و بوجودك صار أولئك موجودين » وبوجودك أولا مرت أنت كائنا ؛ 
مثال ما أقوله أن En‏ صار السكين سکینا ولولاء لما كان » و بالسكين صار 
القطع خادما ولذلك Jaf‏ . وهذا بين عند من حاول النظر فىأمثال هذه الأمور » 
وهذه مراب يجب للا نسان أن مختار لنفسه ماشاء منها على بصر بها وتقذّرها » 
PEREP‏ 1 

«وایض) فإن من حصات له هذه الرتبة حصل فى حال لا تضارعه فيها 
الطبيمة ولا تتازعه النفس البهيمية » وعم بهذ ال التى بها يكون اطلاص من 
هاتين النازعنين ‏ أعنى الطبيعة والبهيءية — حال لا يمكن أن توصف بأ كثر 


0 ©) كنا فى الأسل الطبوع » ولمله بريد آن‌قول : ذوى ds O‏ من‌ایوانه 
غير الناطق . 


ak ان‎ rt 

من هذا » وهذه ال يفوق النطق Úe‏ وشرنها ونتهاوبهاژها ویهیتها » 
فإن الما هو من أجل هذه الطبيمة » واللذة من قبل الفس » إلا أن النفس 
ابهيمية لا نحل شب واحدا لأنها غير بسيطة » فلك يكون الوم AU‏ لد 
غدا » لأنها قريبة من الطبيعة » فلذلك لا تبت على حال » وأما النفس الناطقة 
فلبمدها عن الميولى تبق ME‏ واحدة » ولا ضد عندها إلا أنها ECF‏ » فأما هذا 
العقل الستفاد فلأنه واحد م نكل“ جهة فهو فى غاية البعد عن الميولى » لا يلحقه 
التضاد كا يلحق الطبيعة » ولا العمل عن التضادكالنفس البهيمية » ولا ار التضاد 
كالناطةة القى تمقل المقولات الميولانية الیکثرة » فهو fal‏ واحد ey‏ سن واحد 
فى لذة صرفب وفرح وبهاء وسرور » وهومقوم للأمو رکلها » والله عنه راش 

أ كل ما يكون من الرضی . 
« فان صاخ السلف E‏ إن الإمكان صنفان : صنف طبيعى وصنف إلى > 
«الطبيى هو الذى يدرك بالمل ويقدر الإنسان على الوقوف عليه من تلقاء نفسه » 
وأما الصدف UEP AM‏ درل بممونة إلمية » ولذلك بمث الله ارسل وجمل 
الأنبياء ليخبرونا ‏ معشر الناس پالامکانات الإلمية » لما آرادس عل اسمه -- 
من تتمم أجل مواهبه عند ناس وهو العم »وب جاءت به الشرام الحض على 
العلل » وق شريمتنا AN‏ مایدل على ذلك » منه قوله ‏ عل اسعه س 
فى السكتاب امنزل « والراسخون فى ال o‏ کمن عند ر بنا » 
يعنى الإمكانات الإلمية » وقوله ‏ عن وجل Lo‏ مخشى الله من عباده 
¿call‏ لأن من E‏ الله حق عله ei pell E‏ والبمد منه < 
وأعقلم السعادة قدرا رضاه والفرب منه » ولا يكون الإنسان أقرب منه إلا سرفة 
ذانه » ولاك بر عنه صلی dl‏ عليه وسل : «خلق لله Jul‏ فقال 4 كيل فأقبّل » 
نمال Ga Aa‏ » فقال : des,‏ وجلالى ما ciao‏ منك » . 
فالمقل أحب الوجودات إلى الله على وجل » P‏ حصل الإنسان هو ذلك ال 


ابن باجة ۳۱ 


بمينه -- لا فرق بينهما بوجه ولا على حال فقد حصل ذلك الإنسان LA‏ 
الخلوقات إليه » وعلى قدر قر به مته قر به من الله ورضی الله عنه » وهذا إنما يكون 
pl‏ لس مقرب من الله ویلبد مته » ly‏ العو جين هو هذا الي 
الذى قلناه » dehy‏ مرتبة هذه الرتبة التى هى تصور الانسان ذاه حتى يتصور 
ذلك المقل الذى قلناء قبل » . 

وإذن فإن النفس إذا تخلصت منالموارض الغريبة عن جوهرهاء وتحررت 
حتی من التمقل نفسه » « جد نفسها - کالمقل الستفاد ‏ فىحالة وحدة و بساطة 
وروحانية لا توصف » تتميز بالحلاص من جيع Ay‏ يغبطة هادئة 
مطمثنة لا يعقريها تغيرء وهی التى تضمن نوال رحة الله » »كا يقول آمدين . 

أما كتاب « تدبير اوعد » فم يكن مسرو منه حت الا إلا شذرات 
قبسا موسى اون وترججها إلى العيرية رن الرابع عشر) وجملها فى نهاية 
شرحه على ابن طفيل ۰ وقد انتفع بها مونك » ولكن آسین عثر على نصه u A‏ 
(D, tig‏ » وإليك ملخص آزاء ابن باجة فى هذا اکتا ب کا عررضها آسین : 

« يفترض ابن باجة وجود « مدينة فاضلة » أوكيان سيامى هو الل الأعلى 
درل . وى هذه المدينة الثالية لا تمس الحاجة إلى أى” من طوائف الأطباء 
الثلاث : أطباء البدن لأن YMA‏ رذائل م ومن نم نهم لاعرضون » As,‏ 
المدالة وم القضاة لأن جميع علاقات المواطنين قأئمة على الب ولا يقع SA‏ 
ینبم أصلا » وأطياء النذوس [ومم SEKH‏ « المتوحدين » يكونو ن كاماين . 
وهو يحتير أولئك vall‏ وكأنهم وات ٩2‏ ( أى نبانات ) أو عافج خټارة 
تعيش وسط اجسمات الأخرى التى يشو بها التقص » وم لابدهم من أن يسترشدوا 
e )#( 5‏ سنة 15145 . 

(*) يقول ابن باجة فى « تدبير التوحد » تمسيرا لهذا للفظ : « ... ونقل إليهم هذا 


الاسم من اامشب النابت من تثقاء تفسه بين الزرع » فنخس نحن بهذا الاسم الذين يرون الآراء 
المادقة » » ( انظر طبعة آسين » مدرید E NAET‏ ص ۱۰). 


ver‏ ان باجة 


بتواعد الجهورية السكاملة حتى لاس عاجمیم إلى آی‌طییب » آی‌آنهم ید برون 
إلى شىء يشبه ما یسی فى مصطلح الصوفية بلفر اه ۵ . 

و ليكک قطعة من کلامه بنصه فى هذا الصدد : 

«ولا كانت الدينة الفاضلة مختص بمدم صاعة الطب وصناعة لتضاء» وذلك 
أن الحبة بينهم أجمع ولا تا y‏ بنهم أصلاء فلك إذا عرى جزء منها من 
WA‏ ووقم انتشا کی احتیج إلى وضع المدل » واحقيج ضرورة إلى من يقوم به 
وهو القاضى . وأبض فان الدينة الفاضلة ماما كلها صواب » فان‌هذا خاصّتها التى 
تلزمها ,فك لا ينتذى أهلها بالأغذية الضارة » فلزات لا حتاجون إلى معرفة 
أدو Ll da‏ ولا غيره ما جانسه » ولا حتاجون إلى ممرفة مداواة ار 
E‏ ليس هناك أمس غير pis‏ . وكذلك إذا أسقطوا الرياضة حدفت عند 
ذلك أمراض كتيرة » وين أن ذاك ليس لا . وعسى أن لا تاج فيا فى | کار 
من مداواة الم وما جانسه » وبالجلة الأمراض التى أسبابها الجزئية واردة من 
خارج ولا إستطيع البدن الحسن الصحة أن ينمض بنفسه فى دفها » فإنه قد شوهد 
كثير من الأسماء ترا جراحهم المظيمة من تلقاء أنفسها » إلى أذياء أخرى تشهد 
بذاك . فن خواص الدينة السكاملة أن لا یکون فما طبیب ولا قاض » ومن 
الواحق العامة بالدن الأربع البسيطة أن فتقر فيا إلى طبيب وقاض » وکلا بددت 
الدينة عن السكاملة كان الافتقار فيبا إلى عذين أ كثر» وكان فیها مرتية هذبن 
الصنفين من الناس أشرف . 

« وبين أن الدينة الفاضلة السكاملة قد أعطى فیها كل إنسان آفضل ما هو 
سد موه » وأن آزاهها كلها صادقة » وأنه لا رای كاذب فيهاء وأن أعبالها می 
الفاضلة الإطلاق وحدهاء وآن كل عمل غيره فان كان فاضلا فبالاضافة إلى 
فاو موجوه » فان قطع عضو من الجسد ضار بذاته ‏ إلا أنه قد يكون نافما 
بالعرض لمن نهشته أفى فيصح بتطمه البدن » وکذات السقمونیا ضارة li‏ 
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إلا أنها فمة ان به علة . وقد تلخصت هذه الأ.ور نى كياب نيقوماخيا » a‏ 
آن کل رأى غير رأى أهلها محدث ف للدينة الكاملة فه ركاذب » وکل‌عل se‏ 
فيها غير الأعمال المادة فبها فهو خطأ » وليس KI‏ طبيمة محدودة ولا يمكن 
أن یم اسکاذب أصلا على ما تبين فى كتاب البرهان » وأما العمل الط قند 
يكن آنا سل di‏ به غرض آآغر » وقد وضع فى الأعمال التى أمكن النظر 
عنها كت ب كالخيل لابن شا كر » فإن کل ما فيها اسب وأشياء يقصد التعجب بها 
لا مقصد ها فى کال الانسان الذاتى » فالقول فيه شرارة وجهل » فإذن لیس توضم 
فى الدينة eN‏ رأی غير رأيها أو عل غير علها » . 

« ولكى یصل ابن باجة إلى تمرف أى أفمال البشر يؤدى إلى هذه الغاية » 
يقس هذه الأفعال إلى صنفين : بهيمية وإنسانية » وذلك سب دافع الإنسان إلى 
القيام بها . وذلك أن أعال الانسان إما أن تصدر عن الغريزة أو عن إرادة صادرة 
عن روية وتأمل » بيد أن مسقم Jwt‏ الإنسان مختلط فبها هذه ادوافع بعضها 
ببعض » وطذا ينبنى على النوحد أن يعمل على أن تکون أفماله صادرة عن elo‏ 
إنسانية » ولا بد له من أن بسیطر على النفس الببيمية فى كيانه و مخضها للنفس 
الماقلة حتى يبلغ إلى أن يكون إنسانا ی . وينبنى عليه أن Jt‏ وجهته م نكل 
أأماله إدراك الصور الروحية » . 

: نص كلام ابن باجة فى هذا الصدد‎ ANa 

«والاسان- لاه من الأمسطقسات- فتلحقه ال فعالالضرور بةالتىلا اختيار 
له فيها »کاله وئ من فوق والاحتراق بالنار وما جانسه . ومنه مشارکته للحی من 
وجه فقط سس وهی il — AM‏ الأفمال التى لا اختيار له فبا أصلا 
کالاحتباس » وقد بقع فى هذه ضرب من الضرورة » مثل ما يفمل الانسان عند 
انلوف الشديد » مثل شتم الصديق وتیل EN‏ والأب على A‏ ملك » وهذه 
فللاختیار فيها موقم » وقد لخصت هنم کلهاق نيقوماخيا » وکل ما بوجد للإنسان 


rss‏ ان باجة 
بالطبع jay‏ به من الأفعال فعى باختيار » وکل فمل بوجد للإنسان باختیاوه 
قلا يوجد لغيره من أنواع الأجسام » والأقمال الإنسانية الخاصة به هى ما يكون 
باختيار » فسکل ما یفعله الإنسان باخټیار فهو فمل إنسانى » وکل ضل انسانی فهو 
فمل باختيار » وأعنى بالاختيار الإرادة السكائنة عن رؤية » وأما الإلحامات والاإلقاء 
فى اروع Eks‏ فالاتفعالات المقلية ‏ إن جاز أن یکون فى المقل انفعال ‏ 
تشارك الانسان » فإن الاونسان مختص بها » وانما احتیج إلى اشتراط الاختیار 
فى ال ال التى من جهة النفس الببيمية » OP‏ الميوان خير الناطق إنما يتقدم فمل 
ما محدث فى النفس البهيمية من انفعال » والإنسان قد يفعل ذلك من هذه ابلهة» 
كا هرب الإنسان من مقع فإن هذا الفمل هو للإنسان من جهة النفس البويمية » 
ومثل من یکسر حجر ضر به وعوداً خدشه لاله خدشه فقط » وهذ هکلها أفمال 
بهيمية » فأما من يكسره لثلا مخدش غيره أو عن رؤية وجب كسره فذلك فمل 
إنسانى » فكل فمل يفعله لا لينال به غرضا غير فمل ذلك الفعل » أو من جهة أنه 
Y‏ ينال به غرضا فان کان 4 غرض ينال به لم يلحظه فذلك الفمل بهيمى وفله 
عن النفس البهيمية فقط » مثال ذلك أن 5 كلا إن أ کل القراسيا A‏ 
خانفق له عن ذلك أن لان بطنه وقدكان محتاجا إليه فإن ذلك فمل بهیمی وهو 
فمل إنسانى بالعرض » ون كله للتقبل اطع لا لنشيه إياه بل cad‏ بطنه 
واتفق مع ذلك أن كان LE‏ عنده فان ذلك فمل إنساتى وهو يهيعى بالمرض » 
وذلك أنه عرض للنافع إنكان ls‏ . فالفمل الببيبى هو الذى يتقدمه فى النفس 
JU‏ التفسانی‌فقط » مثل القشعى أوالغضب nl‏ وما شا كله » والانسانی 
هو مايتقدمه أمى بوجبه عبد deb‏ الفكر” » سواء تقدّم الفسكر Jait‏ نفسانی 
أو أعقب المكر ذلك » بل إذا كان الحرك للإنسان ما أوجبه الفكر من de‏ 
ما أوجبه الفسكر أو ما جانس ذلك » سواء كانت الفسكرة يقينية أو مظئونة » 
فالبهيمى الحرك فيه ما حدث ف النفس الپيمية من الانفمال » والانسانی هو 
ارك فيه ما بوجد فى النفس من رأى أو اعيقاد . 
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« ومع أفمال الإنسان فى السير الأريع والرکب منها هو أيضاً من بهیمی 
وانسانی ء وقلا بوجد الببيمى خلوا من الانسانی» لأنه لا بد للإنسان س إذا 
كان على المال الطبيمية فى أ كثر الاس إلا فى النادر و إن كان سبب حركته 
الانفعال ‏ أن يفنكر كيف يفعل ذلك » ولذلك يستخدم الببيمى فيه الجزم 
الإنسانى ليجد فمله e‏ اللإنمانى ققد وجد خلوا من البیسی » Day‏ 
فى هذا الصنف » ولكن فى هذه قد تصحبها انفمال النفس البپيمية » وإن كان 
ماوت فرأی کان النبوض إليه أ كثر وأقوى » وان کان خالا كان النبوض 
أضمف وأقل » ] . 

« وهذه الصور الروحانية يقسمها ابن باجة إلى أر بمة أصئاف : 

« أولا : عقول الأفلاك . 

« ثانيا : العقل الفعال والمقل الفائض عنه وليس ماديا بذاته ولکنه متتصل 
بالماد: » وذلك من حيث أنه يكل الصور المادية من حيث هو عقل فض 
أو هو جملها کالمقل الفعال . 

« اتنا : أصناف الصور المقولة الادية » أعنى التى ليست بذانها روحانية » 
وهی الصور التى توجد فى النفس الناطقة إذا تجردت عن موضوعها للادی . 

« رابعا : الصور الشسية » وهی وسط بين المقولات الادية و بين الصور 
الادية اطالصة . 

« وأنواع الأفمال الإنسانية تقابل أنواع الصور للتقدمة » . 

[ ومذا ن كلام ابن باجة : 

« ولا : صور الأجسام الستديرة. 

« والصنف الثانى : المقل الفعال والمقل الستفاد . 

« والثالث : المقولات الميولانية . 
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« والرابع : المعانى للوجودة فى قوی النفس » وهی الوجودة فى انلس للشترك 
وف قوة التخيّل ونی قوة ال كر . 

« والصنف الأول ليس هيولانيًا بوجه » وأما الصنف الثالث فله نسبة إلى 
الميولى » ويقال لها هيولانيًا لأنها الءقولات اميولانية » لأنها ليست روحانية 
بذانها إذ وجودها فى الهيولى . فأما السنف GO‏ فهو بهذا الوجه غير هیولانی 
أصلا » إذلم تكن فى وقت من الأوقات ضرورة هيولانية » و نما نسبته إلى الموولى 
لأنه مقعم امعقولات الميولانية — وهو المستفاد أو فاعل U‏ — وهو الفمال . 
Laly‏ الصنف الرابع فهو وسط بين المقولات الميولانية والصور الروحانية » ] . 

« وتقابل آنواع هذه الصور أفعالُ البشر : 

أولا : فهناك من الأفعال الانسانية ما تكون الغابة منسه وجود الصورة 
الجسمانية فقط » وذاك مثل الأ کل والشرب . 

نی : أفمال غابتها الصور الروحانية ابزئية ولا أصل فى الحس المشترك 
dd)‏ الثياب ) أو فى الخيلة » أو تلك التى “يقصد بها إلى التسلية واللهو 
الاح أو إلى الكال المقلى والللقى ( مثل الدرس والکرم ) . 

الا : أفعال يقصد من ورائها إلى صور روحانية عامة وهی أ کل الأفمال 
الروحانية » وها مكان وسط بين ال ال السابقة التى تخهلط بعض الشىء بالجسمية 
والأفعال الروحانية المطلنة ‏ 

راب : الأفعال الروحانية السكلية التى هى أ كل الصور الروحانية » Ly‏ 
الفاية القصوى للمتوحد . 

والإنسان بالعنصر الجسدى فى کیانه جرد مخاوق بشرى » أما بالمنصر el‏ 
فى كيان فیصیح SN‏ » ولكنه بالعنصر Jia!‏ يصب كائنا أرفع LA‏ م 
يقول ابن باجة : « و إذا باغ [ الفيلسوف ] الغاية القصوى -- وذلك بأن یعفل 
المقول البسيطة ابلوهرية التى ت كر فيا بعد الطبيمة وف AS‏ النفس وكتاب 
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الس والحسوس كان عند ذلك واحداً من تلك المقول e‏ وصدق عليه أنه إلى 
فقط » وارتفمت عنه أوصاف GUA‏ وأوصاف الروعانية ارفيمة » ولاق به 
Mo Lao‏ بسيط» » وهذه كلها قد تکون للمتوحد دون الدينة EN‏ 2*0 

A 
» وعو ينصح بالبمد عن الناس لأنهم غي ركاملين‎ al لايمكن آن‌تکون غاية‎ 
وإنكان مقها وسط الماعة . ویقول‎ e ويرى اتلیرفی أن يمتزل المتوحد الناس‎ 
القصوى امتوحد هى الصور الءقلية والتأملية » ويصل الإنسان إلى هذه‎ AN إن‎ 
الرتبة عن طريق الدرس والفکر . وأعلى المراتب هی مرتبة الق المستفاد الصادر‎ 
. عن المقل الفعال » وعن طریقه يعرف الانسان نفس هککائ عقلى‎ 

ویدرس ابن باجة فى مهارة جدلية عظيمة كيف يصل العقل الانسانی إلى 
الحمول على الصور العقولة ؛ ويتحد مها حتى يبلغ مرتبة المرفة العقلية القيقية » 
ge‏ معرفة الوجود الذى هو بذاته عقل e Jade‏ دون أن تكون به حاجة حاضرة 
أوسابقة إلى شىء له 2 ج من حالة القوة » وهذا هومفهوم JEN‏ الفارق أعنى 
Jati‏ الفعال » الذى هو JAN‏ والمقل والمعقول » وهذه الرتبة هى الغاية المطلوبة 
من وراء کل الأفمال . 

بيد أن ابن باجة لا بذ کر السبیل Gl‏ من اتصال المقل الفعال بالمقل 
الانسانی . وییدوآن أبن باجة كان يقول بضرورة ممونة علوية » ولكنه 
يستطع تحديد aly‏ ور عا كان سببذلك أن كتابه لم يكل كا يقول Jibol‏ » . 

وافکرة الأساسية التى أضافها ان باجة إلى القراث الفلسفى هى القى تتملق 
بامحاد المقل الفعال بالإنسان . وقد كانت ds‏ هی الأساس الذی بنی عليه 
ابن طفيل رأيه السو فى وحدة الوجود » وتناوها ابن رشد وسار بها إلى الأمام 
وستنتقلٍ عن طريقسه إلى الاسکولاستیین . وقد خلت شخصية ابن باجة 
شخصية ابن رشد » وهو الذى واصل دراسة آرائه . 


ella )#(‏ س 59 ل 57 . 


۳:۸ ابن طقيل 

: لقيل‎ nó 

أبو بكر مد بن عبد الله بن مد بن مد بن طفيل القیسی۳ » ولد قبل 
سنة ۱۱۰/۵۰۹ وتوف سنة ۱۱۸۰/۰۸۱ e‏ وأصله من وادی آش . ويذهب بعض 
الؤرخين إلى آنه کان تلهيذ؟ لابن باجة » ولکنه هو نفسه يذكر أنه لم یتصل به 
اتصالا شخصيا .كان طبيبا فى غرناطة » وعم لكاتب لمامل هذا البلد ولأحد أبناء 
عبد الؤمن » وعلا أمره حقى آصبح Cab‏ لأبى يعقوب وسف النصور خليفة 
الوحدین )004 — ۱۱۹۱۳/۵۷۹ — 1184 ) . وكانت له حظوة عظيمة عنده » 
وهو الذى قدم إليه ابن رشد فى ظروف معروفة ونصح هذا الفيلسوف القرطى 
بأن يدون شروحه لسكيب أرسطو . ثم JE‏ ابن طفيل عن عله كطبيب apad‏ 
وتركه لابن رشد » وتوف فى مرا کش سنة ۱۸۵/۵۸۰ - ۰۱۱۸۲ 

ومن المعروف أن ابن طفيل صنف ف الطب كتا » وأنه كانت له آراء 
میتکرة فى الفلك » وقد ذ کر البطروجی أنه أذ قوله فى الدوائر 9« والدوائر 
الداخلية من ابن طفيل . 

ول يبق لنا من مؤلفات ابن طفيل إلا رسالة « حى بن يقظان » أو « أسرار 

الفلسفة المُشرقية » ( الإشراقية ) » وقد ترجه بوكوك إلى اللاتينية بعنوان 
0 الفيلسوف العم نفسه Philosophus Autodidactus‏ € ونشره ق‌سنة VAVA‏ » 
وإلى الفرنسية ليون جوتبيه فى سنة ۱۹۰۰ ثم أعاد ترجته سنة ۱۹۳۷ » وترجه 
إلى الإسيانية بونس بو میس سنة 141١‏ ء وترجه إلى نفس الفة مرة أخرى 
جنذالن بالنثيا منة ۱۹۳۶ . وتبدأ الرسالة ops‏ مفيد هام تاربخ الفلسفة فى 
الإسلام يمتدح ابن طفيل فيه من تقدمه من الفلاسفة این سينا وابن باجة 
jay‏ 

وإليك موجز هذه القصة كا أورده غرسية غومس : 
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« فى جزيرة مهجورةمن جزاثر المند » التى نحت خط الاستواء » وق وسط 
E‏ من « بطن من أرض تلك ابز بر نموت 
فيه طينة لیم السنين e‏ یکون 4 آم أو أب . وف‌قول آخر أن 
تيار البحر مله إلى هذه ابز برة فى « تابوت LAJ Gi‏ بعد أن أروته 
من الرضاع » » وكانت أميرة مضطهدة فى جزيرة مجاورة ۳ » فاستودعت انا 
الأمواج حتى تنجيه من الوت . وهذا Ji‏ هو حى بن يقظان . قببته غزالة 
وأرضعته وصارت له کامه . ونما « حی » وأخذ يلاحظ es‏ وكان الله 
قد وهبه ذ کاء bby‏ » فعر ف كيف يقوم حاجات نفسه » بل استطاع أن يصل 
AN‏ والتفسكير إلى أن يدرك بنفسه أرفع حقائق الطبيعة وما وراءها . وقد 
وصل إلى ذلك بطريقة الفلاسفة » بطبيعة JUA‏ . وأدت به هذه الطريقة إلى أن 
بحاول » عن سبيل الإشراق الفاستی » الوصول إلى الاتحاد الوثيق بلّه » وهذا 
الاتحاد هو العم الفز بر والسعادة Beat LLO!‏ الخالدة فى وقت واحد . ولسكى يصل 
« حى » إلى ذلك دخل مغارة وصام أر بمين Cy‏ متوالية . جتهدا فى أن يفصل 
عقله عن العالم الخارحجي وعن جسده بواسطة التأمل للطلق ف الله SO‏ يصل إلى 
الاتصال به » حتىأدرك ما أراد*؟. وعند ما باغ ذلك البلغ p‏ رجلا تیا يسمى 
« أسَال »۳ أقبل من جز رة مجاورة إلى هذه اب برة يحسبها خلاء من الناس . 
وقام أسال میم السکلام لصاحبه لفرد بنفسه والذى لقيه دون أن يتوقع ذلك . 
ولم يلبث أن وجد فى الطريق الفلسنى الذى ابتکره حی لنفسه تعليلا ge‏ للدبن 
الذى كان يمتقده » وتفسيراً كذلك لكل الأديان Ma‏ ثم أخذ أسال 
صاحبه إلى الجزيرة الجاورة » وكان يحكها مات تق يسمى سلامان » [ « وهو 
صاحب أسال ای کان يرى ملازمة الجاعة ويقول بتحريم PL‏ 
وطاب إليه أن يكشف ( لأهل از بر ) عن DUI FUH‏ وصل إليبا » فم 


EAD ae 


OA,‏ ووجد علانا تفسيهما Teas‏ الأ إلى أن يمترفا بأن الحقيقة 


vo.‏ ابن طفيل 

اطالصة لتاق للموام » إذ أنهم A‏ بأغلال المواس » وعرفا أن الإنسان إذا 
أراد أن يصل إلى التأثير فى أفهامهم الفليظة » وير فى إراداتهم ال تعصية » 
فلا مفر له من أن یصوخ آزاده Ajd‏ الأديان النزلة . وكانت نتيجة هذا أن 
قررا اعتزال هؤلاء الناس للساكين إلى الأبد » وتضحهم بالاستمساك بأديان 
CT‏ وعاد حى وصاحبه إلى الجزبرة الهجورة لینما بهذه الياة الرقيمة 
la‏ لا يدركها إلا القلائل من الناس 6 . 

والأساس الفاسنى لمن الفصة هو الطريق الذى كان عليه فلاسفة السامین 
الذين نپجوا على مذهب الأنلاطونية الحديئة . وقد صور ابن طفيل الانسان الذى 
هو رمز العقل فى صورة حى بن یقظان ( واليقظان هو الله ) ؛ ورى ابن طفيل or‏ 
ورائها إلى بیان الاتفاق بين الدين والفلسفة e‏ وهو موضوع شغل أذهان مشسکری 
ا مسليينكثيراً . 

أما القالب التصصى الذى اتخذه ابن طفيل سبيلا لعرض آرائه الفلسفية > 
فقد درسه الأستاذ غرسية غومس دراسة علمية بااغة الس.ق » ذهب فبا إلى أن 
هذا الميكل العام لقصة مأخوذ من « قصة الم ولللك وابنته » » وهی إحدى 
الأساطير التى نُسجت حول شخصية الإسكندر الا كبر » ولا بد أا كانت 
معروفة عند أهل الأندلس » فجنار لما ابن طفيل وصاغیا فى قالب رمزى » وفی هذا 
يقول غرسية غودس : « وقد وجد ابن طفيل فى هذه الفكرة الأدبية — ذات 
اليو بة المتصلة والتى تبدو حقيقية وإنكانت ٠ن‏ نسج الميال س السبيل إلى 
عرض نظر A‏ التوحد ونظر بات فلسفية أخرى . وقد وردت فكرة 
الفيلسوف المتوحد فى كتابات ابن سينا وابن باجة وقد وجد ابن طفيل SS‏ 
وسيلة تتفق مع تفکیره انفاقا بديعاء بل شعت هذه UA‏ موضه Coti‏ استطاع 
ابن طفيل أن "يفرع فيه أفكارّه » ومن هنا نتج هذا التأليف المي بين قصةر 
شائعة وبين الأفكار الفلسنية » واستطاع ابنطفيل بألو به العذب» الذى يفيض 


این طفیل: Yoi‏ 
Cosas A‏ وقوة شاعرية » أن مخاق منها DA‏ من fiel‏ ما أبطلمته. البصور 
¿el‏ 
. وأطرف من هذا أن حكاية الصنم نفسها هى التى آوحت إلى Jo‏ 

lA e Oración‏ « کر بتيكون. El Criticón‏ الناقد » . وقد 
اسقطاع کل من الاب بو Pou‏ و .بلابو من بنده أن ES‏ 
بين شخصية أندر يفيو التى ترد فى قصة ذلك اليسوعى الأرغونى ( ی جراسیان ) 
وبين شخصية حى بن يقظان التى ابتكرها الفيلبوف اسل ۰ ولا نموف كيف 
اكلم جراسیان على رسالة ابن طفيل التى لم تنشر فى AMY ll‏ 
وقد أثبت غرسية ومس أن کتاب السك ريتيكون أقرب إلى « قصة_الصنم ». 
مله إلى «رسالة حى.بن.يقظأن » »:وأدت به المقارنة بين السکنابین نالقول بأن 
de‏ هذا التشابه هى أن جراسيان قلد هذء. الأسطورة. ال كانت مةوارة بين 
الور يستكيين الأرغونيين من خير شك » ومن A‏ مخطوط الاسکوریال 
Es‏ هذه القصة يكتوب مروف لاتينية أرغونية ترجع؛إلى A‏ 
Os‏ 

وقد ذاعت قصة حی بن ميقظان بين السلمین ذوعا عظیا » .وترجهها مومی 
نی إلى العبرية فى سنة ۰2۱۳2۱ وعلق علیها + وقد نقل ترجمة بوكو 
اللاتيية إلى الإنجليزبة جور GIES‏ يقرأها الك ويك رذ بين ما بقرأونه من 
کتب لت ,والورح .» وامتدحها الفيلسوف aba Fad‏ منندذ پلابو gal‏ 
وأغرب رات الأدب العربى . 

.و إليك فقرة من « رسالة حى » يتحدث فبها عن فضائل التار : 

«:واتفق فيعض الأحيان أنانقدحت نار فأجمة قالخ على سبيل A‏ 
فلا بصر بها رای iz‏ هاله وخلقا لم يعهده قبل » فوقف بتهیجب منها مليا » 
وما زال بدأو منها شيئا فشيئا » فرأى ما لتار من الضوء الثاقب والفمل الغالب » 


Jia tor 


حتى لا تعلتی بشیء إلا آتت عليه وأحالته إلى نفسهاء dee‏ المجب بها e‏ وبما 
ركب الله تعالى فى طباعه من الجراءة والقوة » على أن يمد يده إليها » وأراد أن 
يأخذ منها شب . فلا باشرها أحرقت يده قل يستطعالقبض le‏ فاهتدى إلى أن 
يأخذ قبسا لم تستول النار على یمه » فأخذ بطرفه السليم AYD‏ طرفه الآخر » 
فأ اه ذلك وله إلى موضعه الذىكان يأوى إليه » وکان قد خلا فى جحر 
استحسنه السكنى قبل ذلك . 

« ثم مازال يمد تلك النار الیش والحطب الجزل » ويتعهدها ليلا ونهارا 
استحسانا ها وتمجبا منها . وكان يزيد أنسّه بها ليلاء لأنها كانت تقوم له مقام 
الشس ف الضياء والدفء » فعظ بها ووعه » واعتقد أنها أفضل الأشياء التى لديه . 
وكان bly Lo‏ تتحرك إلى جهة فوق وتطلب AS e AN‏ على ab‏ أنها من de‏ 
الجواهس السماوية التىكان يشاهدها . 

« وكان مخټبر قوتما فى جميع الأشياء » بأن يلقيها فيها فيراها مسجولية عليها : 
ما بسرعة Uy‏ بطم c‏ بحسب قوة استمداد الجسم الذىكان يليه للاحتراق 
أو ضنه . 

« وکان من جملة ما ألتى فيها على سبيل الاختبار اقوتها شىء من أصداف 
الیوانات البحرية كان قد ألقاء البحر إلى ساحله - فلما أنضجت ذلك 
الميوانَ وسطع A‏ تحركت شهوته إليه » فا کل منه Gas‏ فاستطابه c‏ فاعتاد 
بذلك كل الم » فصرف الميلة فى صيد البر والبحر » حتی مر فى ذلك . 

« وزادت مبته للنارء إذ تأنى له بها من وجوه الاغتذاء الطيب شىء لم 
يتأت له قبل ذلك . فنها اشتد شغفه مها ما رأى من حسن ثارها وقوة اقتدارها » 
وقم فى نفسه أن الشىء الذى ارنحل من قلب أمه الظبية التى أنشأته »كان من 
جوهى هذا الوجود أو من شی» يجانسه . وأ كد ذلك فى ظنه » ماکان براه من 
حرارة الميوان طول مدة حياته » و برودته من بعد موته » وکل هذا دانم لا مختل » 


ان رشد : حياته ومؤلفاته vor‏ 


وما کان مجده فى نفسه من شدة المرارة عند صدره » بإزاء الوضع اذ ی کان قد 
شق عليه من الظبية » فوقع فى نفسه أنه لو أخذ حیوانا سيا وشق قلبه » ونظر 
إلى ذلك التجويف الذى صادفه خاليا عند ماشق عليه فى أمه الظبية » رآء فى 
هذا الحيوان الى وهو موم بذاك الشىء الا كن فيه » ونحقق هل هو من جوم 
الدار ؟ وهل فيه شىء من الضوء واطرارة » أم لا ؟ فسد إلى بعض الوحوش 
واستوثق منه WS‏ وشقه على الصفة التى شق بها الفلبية حتى وصل إلىالقلب . 
فقصد أولا إلى الجهة اليسرى منه وشقها ء فرأى ذلك الفراغ dee‏ بهواء مخارى » 
يشبه الضباب SR‏ فيه ء فوجده من المرارة فى حدر كاد 
يحرقه » ومات ذلك الميوان على الفور ۰ فصح عنده أن ذلك البخار ال حار هو 
الذى كان محر هذا الميوان » وأن فى کل شخص من أشخاص الیوانات 
مثل ذلك » ومتى انفصل عن الميوان مات » ۰ 

= 1155 foso — ora) iagos ¿Lo : ف ۱۰۸ = ای رر‎ 


: ۹۸ 


يسميه NA‏ يس » واسمه السكامل أبو الوليد مد بن رشد 
الحفيد » نمیا له من جده الفقيه — وكان يسمى ولد محمد بن رشد Cad‏ ك 
وهو ینتسب إلى أسرة قرطبية جليلة تکررت فىأفرادها النباهة فىالنقه . ولابدأن 
علوم الشرع كانت ol‏ مادرس e‏ وربا درس الطب أيضا » إذ أن كتابه «الكليات 
فى الطب » الذى عرف عند الأورو بيين فى المصور الوسطی ES A‏ 
Colliget‏ ( وهو a A‏ كايات ) لابد أنه کیب فى النترة الأولى من 
sho‏ — قبل سنة ۱۸۲/9۵۷ - وربما كان اشتناله هذا بالطب هو الذى 
حبّب إليه دراسة الفلسفة ؛ ولا یرف ه کتاب فيها قبل ذلك الباریخ . 

والسبب فى انصراف ابن رشد إلى ترجمة کتب أرسطو js‏ أ نأبايعقوب 
يوسف الوحدی ) ۱۱۹۲/٥۷۹ — ooy‏ — ۱۱۸۶ ) کان عبا لمل واللماء » 

(re) 


fot‏ ابن رشد : حيانه ومؤلفاته 


وكان بحيط نفسه بأصتافهم » وكان أبو بكر بن طفيل صاحب حظوة عظيمة عنده » 
قندم أبا الوليد بن رشد إلى ألى يعقوب «وسف فى خبر لطيف حکاه عبد الواحد 
الرا کی قال : « آخبرتی تلبیذہ ( أىتاهيذ ابن رشد) النقيه الأسهاذ بو بكر 
دود بن یی الفرطبى » قال : ممت الحسكيم أ! الوليد يقول غير مرة Teoti‏ 
على أمير للمؤمنين أبى يمقوب وجدئة هو وأبو بكر بن طفيل لیس مهما غيرها » 
lia‏ عل وذ کر go e‏ » ويضم بفضله إلى ذلك أشياء لاييلغها 
قدری » فكان أول مافاحنی lla‏ بعد أن سألنى عن اى وام 
أبى وني - أن قال لی : مارأيهم فى السهاء — يعنى Pl -- A‏ 
أم حادثة ؟ فأدركنى المياء واتلوف ‏ فأخذت آتعلل وأنكر اشتغالى بعل الفلسفة» 
ولا كن أدرى ماقرتر ممه ابن طفيل ؛ فنهم أمير للؤمنين منى الروع والحياء » 
قایفت إلى ابن طفيل وجمل Ka‏ عن المسألة التى سألنى عنها » ویذ کر ماقله 
أرسطوطاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفة » و بورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام 
po‏ » فرأيت منه غنرارة حفظ لم أظنها فى أحد من الشتغلين بهذا A‏ 
التفرغين له » ول بزل ¿la‏ حتى تکلمت » فعرف ماعندى من ذلك » Ub‏ 
انصرفت أمر لى بعال وخلعة سنية وع ركب . 

« وأخبرنى تليذه للنقدم ال نکر عنه » قال ؛ استدعانى أبو بكر بن طفيل بوما 
ققال لی : ممت اليوم أمير للؤمنين يتشك من قاق عبارة أرسطوطاليس- أوعبارة 
لزهین عنه — ويذكر وض أغراضه ويقول : لو وقع هذه الكتب من 
يلخصها y‏ أغراضها بعد أن يفهمها فهما جيداً لقب مأخذها على الناس . 
فإ نكان فيك فضلٌ قوة لذلك فافمل » وإنى لأرجو أن تعنى به لما آعلمه من 
جودة ذهنك وصناء قر يمك وقوة تزوعك إلى الصداعة » ولا يمنمنى من ذلك 
إلا ما تعلمه من DS‏ سنى واشتغالى بالخدمة وصرف عنایتی إلى ماهو al‏ عندی 
منه . قال أو الوليد [ بن رشدع : فكان هذا الذى -ملنى على تاخيص ما tak‏ 
من EP a e! A S‏ 


ابن رشد : حياته ومژلفاته roo‏ 

وكان ان رشد إذ ذاك قاضيا لإشبيلية » فانصرف إلى دراسة مؤلفات أرسطو 
وشرحها » وأخرج فى سنة ۵ کتابه « شرح لرسالة الميوان dese‏ 
إلى قرطبة فى سنة ۱۱۷۰ وأفرغ هته كلها فى حراساته الفلسفية » ولم تصرقه 
عنها رحلتاه إلى مرا كش فى سنت ovr‏ و ۱۱۷۸/٥۷۷‏ و MAY‏ وف ذلك العام 
الأخير ولى قضاء قرطبة . وعندما تولى خلافة الوحدين A‏ بوسف يعقوب أللصور 
ova )‏ — ۱۸۵/۰۹۵ — ۱۱۹۸ ( علت مکانټه عنده وأصبح منه ماکان 
ابن طفيل من ألى يعقوب بوسف » فسكان يخالطه عخالطة الخ » و بلغ ابن رشد 
أعلى مكانة بلنها دى الموحدين قبل موقعة « الاك » التى كانت فيه 
ds‏ ۰۱۱۹۵/۰۹۱ 

ثم وقعت النفرة بين الخليفة والفيلسوف بمد ذلك » ولا عکننا رد ذلك إلى. 
أسباب تتصل بالمقيدة » فقدکان syal‏ على عل بمؤلفات ابن رشد ء رر بما كان 
سببه تفور شخمى محض » أو أنه وقم نتيجة لسعايات الحاسدين من أهل الحاشية » 
ور با كان مده كذاك إلى ما شمل نفس النصور من ية دينية بعد انتصاره 
على النصارى فى تلك الواقعة . ولا يبمد كذلك أن الفيلسوف غالى فى الإقصاح 
عن خواطره التى لم تكن تأتلف تماما مع حرفية العقيدة؛ فل Jast‏ للنصور ذلك ۰ 
وعلى أى الأحوال فن الثابت أنه اصدر آمرا حرم ندارس الفلسفة وعاومها del,‏ 
يضطهد امشتغلين بها . ودعا المنصور جماعة من الفقهاء فبحثوا آراء ابن رشد یت 
من ناحيتها الدينية » وانتهوا إلى KH‏ على تماليه بالمروق » على darlo‏ 
eu‏ الأصولى عنه . وأعقب ذلك اتهام ابن رشد وصاحبه هذا بالزندقة علنا فى 
الجامع . وجرد ابن رشد من متصبه BE gs‏ على مقر بة من قرطبة » 
وكانت بلدا مسقل أل من اليهود » وانقلب عليه من کان يفيض فى مدحه من 
الشمراء » ومضوا بهجونه و يقولون فى ذمه ۳۳ . 

م سی تفر من سروات إشبيلية عند أبى یمقوب حتی رفی عن ابن رش 


ror‏ . ان رشد : حياته ومؤلفاته 

فى سنة ۱۱۹۸/۵۹6۵ فاستقامه إلى مرا کش » حیث مات ذاك العام ( ٩‏ صفر 
۵ دیسیر۱۱۹۸) وووری جنانه التراب فى « مقبرة باب تأغزوت » ثم 
تقل إلى مدافن أهله فى قرطبة » وقد شد بى الدين بن عرب نقل Ge‏ وقال : 
٠٠١ «‏ ولا جمل التابوث الذى فيه جسده على الدابة » E‏ تمادله مرن 
الجانب الاخر » وأنا واقف وسی الفقیه الأديب yl‏ الحسن ند بن IÓ q‏ 
السيد gl‏ سعيد سعيد وصاحبى أبو الحم عر بن gt N‏ النامخ » فالتفت Eal‏ 
إلينا وقال : Yia‏ تنظرون إلىمن (برید : ما) يعادل الإمام Sy dato‏ به ؟ : 

هذا امام وهذه أعماله ed‏ فقال له ابن جبير : « یا ولدی »نم 
ما نظرت » لافض فوك » Pata‏ عندى موعظة وتذكرةء رح الله جميعهم . 
وما بق من الجاعة غيرى » وقلدا فى ذلك : 

هذا الإمام ونه del‏ اا ليتشعرىهلأنت آماله 6 

أما مؤلفات ابن رشد فنذکر منها ما یل : 

۱ فى الف : سروع موٌلفان اسو : وضع ابن Alia‏ 
ثلاة أنواع من الشروح مختلف أحدها عن الآخر فى السعة "۳ » فوضع شروحا 
مطولة لكتاب « البحلیلات الثانية » ( كتاب البرهان ) » ولكتب 0 السماع 
الطبيعى 6 و « السماء JU,‏ » و «النفس» و UP‏ وراء الطبيعة » » ووضم شروعا 
متوسطة A‏ التى ذكرناها وأضاف الا شروعا « ES‏ 4 
وس هکتاب « (ببافوجی» وس الور » وشروسا ML‏ 
واقساد » و « انار امارية » و « الأخلاق إلى نیقوماخوس » »وله شروح 
وتلخیصات مختصرة هذه كلها عدا کیاب « الأخلاق » » ولكتاب « الطبيعيات 
الصفری » ( عن الس وامحسوس)» A‏ كذلك الكبب الأخيرة النسمة 


(#) ان عرب : الفتوحات AKU‏ ۽ + ۱ هس ٩4٩‏ س ٠٠١‏ . 


ان رشد : حیاه ومؤلفانه vey‏ 


من « الحيوان » ء ولدينا القرجماتاللاتينية لحذه الكت ب كايا وتراج عبر بة سکثیر 
منها . أما فى العر بية فلم ببق منها إلا القليل » نذ كر منه « كتاب السكليات » 
( بالكتبة الأهلية فى مدرید) دیفم رسائل « الماع الطبیعی » ورسائل 
« السماء والعالم » و « الكون والفساد » و « الأثار الملوية » و « النفس » 
و« ما وراء الطبيمة » ( وقد نشر « ما وراء الطبيعة » وترجمه إلى الوسيانية 
کاراوس كيروس فى سنة ۱۹۱۹ ) » ونشر الأب بويج كباب « القولات » 
— قاطيغورياس س سنة ۱۹۳۲ . 

ب - مولفاتم فى الفاسفة كتس ul‏ وضعرها بنفم : وعنى ابن رشد 
إلى جائب شروحه Je‏ أرسطو ‏ وهی أوسم مؤلفاته انتشاراً ‏ بوضع مؤلفات 
فلسنية » منها کتاب « تهافت التهافت » ( نشر ف القاهرة سنة ۱۸۸١‏ » ثم أعاد 
نشره الأب بويج سنة )۱٩۳۰‏ وهو العروف فى تاريخ الفاسنة الأورو بية فى 
المصور الوسعلى بعنوانه اللاثينى c Destructio destructionis‏ وقد أله ردًا ص 
« نهافت الفلاسفة » لأبى حامد الغزالى . وله كذلك كتاب « القدمات » فى 
الفاسفة » وهو مجوعة من GN‏ عشرة مقالة ممظها فى مسائل من عل النطق 
(م ۰ إسكوريال ) » وکتاب « اتصال العقل الفمال بالإنسان » ( نشره الأب 
موراتا مع ij‏ إسبانية سنة ۱۹۲۳ ) » وله كذلك مقالبان عن انصال المقل 
الفعال OLI‏ وموجز فى المنطق ورسائل أخرى Uk‏ بقيت لنا فى ترجتها 
A‏ 5 


> - فى هاوم العفائر : نشر ماركوس پوس مور Ed‏ سنة 
۹ کنابین لابن رشد ها « فصل القال وتقرير ما بين الشريمة والحسكة 
من الاتصال » » والثانى هو « الکشف عن ناهج الأدلة فى عقائد ال 
وتعريف ما وقع فيها عسب التأويل من a G‏ والبدع «dal‏ » وذاك 


روم إن رحد : حیانه ومولفاته 


على أساس مخطوطة الإسكر يال ( وقد ترجم « موثر» هذين الکنابین إلى الأمانية 
فى سنة ENAVO‏ ورم جوتییه الثاتى منهما إلى الدرنسية سنة ٠۹٠١‏ ) . وتلص 
آسین پلائيوس هذين الكتابين وعرضهما عرضاً شاملا فى مقاله « الأشدية 
اللاهوتية عند القديس نوما الأ كوينى 6 ( شر هذا البحث فى كتاب « التنويه 
پفضل كوديرا » سنة ۳")۱۹۰4 . وقد نشر ليون جوتبیه کتاب « فصل 
المقال » فى الجزائر سنة 19459 . 


د - فى Era‏ ابن رشد نبج من سبقه من آل رشد فى المناية 
بالتأليف فى علوم aD‏ » قألف فيهاكتاب « بداية الجتهد ونهابة القتصد » وهو 
كتاب فى الفقه على .ذهب مالك » وقد نشر فى الناهرة أخيراً . 

— فى الفلاك : لدينا ترجمة عبر dy‏ المختصر الذى وضعه Gets‏ 
(Jun IKI =)‏ > وينسب إليه كذلك « رسالة عن حركة الاك » 
¿ASS‏ عن « استدارة فلك AM‏ والنجوم الثابقة » . 

— فى الطب Lal:‏ آلف ابن رشد فى هذا لليدان «كتاب الكايات » 
وهو السی عند شكرى ى المصور الوسملى الأورو 0% م کول ليحت" Colliget‏ 
وهو دراسة شاملة لعلم الطاب ب فی سبعة کتب » وقد نشر ا فى تیطوان 
منة ۱۹۳۸ . ووضم كذلك شروحا لأرجوزة ابن سينا فى الطب » ومؤافات 
آخری +الينوس عن « الجيات » و « الفوى الطبيعية » و « العلل والأعراض 6 
+الينوس » وغيرها . وألف کذات مقالات عن « الترياق » و « الاسهال » 
و « الزاج ه و« جملة من الأدوية الفردة » ورسائل أخرى كثيرة . 


ف ۱۰۹ AZ‏ القلسفت : 


عرف المثقنون من آهل أوروبا de‏ زمن بعيد مؤلفات ابن رشد فى ترججاتها 


آراء ابن رشد الفلفية roa‏ 

اللاتينية » وعىترجعات تشو مها الأخطاء غالبا بسبب تمسك NA‏ 
جل فم آراء ابن رشد عسيراً إذا نحن اعتمدنا Ajo‏ . ويجتهد للستشرقون 
الحدثون مث لكو ,روس والأب مورا فى تلا ذلك النقص بالرجوع إلى Url‏ 
التى كتبها ابن رشد وترجتها ونشرها . وإليك فقرة من کتاب « ما بعد 
الطبيمة » : 

« وأماكون الصور فاسدة ومتكونة وبالجلة متغيرة» Up‏ ذلك لها من 
حيث هی جزلا من YEN‏ الفاسد بالذات » وهو الشخص الذى هی جوع الادة 
والصورة بما هى صورة مشار إليها لا بما هى صورة . وكذلك الأمى فى المادة » فإن 
التغير إنما يلدقها من حيث هى مادة شىء مشار إليه e‏ فأما ما هی مادة فلا . و إذا 
كانت الادة هی التى هی سبب التغير الاح للصور » فأحرى أن تكون الصور 
كذلك » لكن کون المادة معقولة ليس هما بما هى مادة » إذ كان المعتول Lal‏ 
يلحق الشىء من جهة ما هو بالفعل » بل عقلها أبدا یکون بالناسبة » فذلك فى 
al‏ الأولى أو من حيث عرض الا الفعل » وذلك فى المواد الخاصة وجوه 


وابن رشد قب لكل شیء شارح لؤلفات أرسطو ومعلق عليهاء ولو أنه لم 
يوفق فى کل حين إلى عرض الأراء الحقيقية لنيلسوف اسطافاريا » وهو يعمد 
إلى عرض آزائه الخاصة فى سياق شروحه وفى مؤلفاته التى وضعها بنفسه . وإليك 
موجز آراء ابن رش دکا يعرضها دی وولف : 

\— عقول الأفلاك 0 ؛ وصدورها عن الله وتفاوتها udj‏ :أى أن 6 
تتکون من أفلاك عديدة 2 لكل منها عقل هو صورته » وکل فلك من Ltda‏ 
المركة فما دونه » حتی نصل إلى فلات القمر وهو يؤر (يفعل) فى AS‏ 

TEREE ۲‏ : يعتقد ابن رشد أن الادة لم تكن عَذما » 


tija‏ هی قوة كلية e‏ فى ذاتها آصول کل الور . ولا کان الحرك الأول 


۳۹۰ آراء ابن رشد الفلسفية 


موجودا بإزاء الادة الأزلية فإنه مر ج ما هو فى الادة بالقوة إلى حيز المقل » وعن, 
التسلسل المتصل غذا كله ينشأ لا للادى » وهذا التسلسل فى السکون ضروری 
واجب الوجود ولا نهاية له أزلا وأبدا . 

م وحدة العقل الانسانی وإنكار انلاود عن اللفوس ابرئية : و يقول 
دى وولف فى تفسير هذه النقطة : 

إن العقل الإنسانى Ta‏ المقول A‏ وهو صورة غير مادية أزلية 
مفارقة للأشخاص c‏ وهو واحد فى المدد . وهذا المقل هو فى وقت واحد عقل. 
فمال وعقل هيولانى أو عقل بالفوة والإمكان . Ja,‏ الإنسانى لو نظرنا إليه فى 
جملته ali‏ مستقلا عن الأشخاص وليس عقلا لشخص بعينه » وهو السراج 
الى يدير الأرواح A‏ الإنسانية على الدوام من الشاركة فى GA‏ 
المالدة . وعلية Ji‏ تمصل مد الفرد عن طريق اتصال عَرَضِى للعقل الفارق 
بالمقل الإنساتى ال زى بواسطة صور الحسوسات . وهذه الرتبة الأولى درن 
تمك الصور تن فى الشخص JE‏ للسيفاد . وهداك أنواع من الاتصال بين 
المقل الإنسانى والعقل للفارق أوئق” ما تقدم » ونمنى بها الاتصال الذى ینش من 
حصول المقولات فى المقل الإنسانى حصولا Jaik‏ » والاتصال الذى هو أل 
من ذلك وهو الذى يكون فى اة الكشف الصوف والوحى النبوى . والنتيجة 
المنطقية غذا كله هى فناء الوعى الفردی . 

والسعادة تکون فى الاتصال الذى بزداد ES‏ مرة بعد مرة مع عقل الانسانية 
H O‏ تموت ولكن الانسانية خالدة . 

س تأويل A‏ والفلسفة : إن المنبج الذى حاول ابن رشد سلوكه 
لك بوفق بين الدين والمقل انتعى به إلى المذهب Sil‏ . وابن رشد يفرق بهن 
التفسير الحرفى والتأويل الفلسنى لنصوص القدسة » ويقول إن هذا الأخير هو 
الوحيد الذى كن الانسان من الوصول إلى EEH‏ المليا » وهو Y‏ يتفق فى نقعطه 


آراء ابن رشد الفلسفية en‏ 


جميما مم التفسير ارف . والمقل الفلسنى هو الذى یبن ما هو تقليدٌ فى الدين » 
ويبين أى المقائد يمكن تأويله و بأى وجه يكون هذا التأویل . وقد حاول ابن 
رشد أن بوفق بين القول محدوث العالم ‏ وهو ما دافم عنه dial‏ — و بين 
المظر a‏ الشائية التى تقول بقدمه . 

ويقول آسین إن هداك ثلاثة NT‏ نقجت عن الشكلة التى نشأت عبد 
السامين والنصارى والپود عن العلاقة بين الفلسفة — خصوصاً الفلسفة 
الأرسطية — والدين . وهذه الآثار هى : 

۱ — رد الشتغلين بملوم العقائد ملى آرسطو ؛ ويتمثل ذلك عبد للسلمين فى 
الغزالى » وعند الببود فى يبودا مَلاوَى ( هاليثى ) » وعند النصارى فى الدرسة 
الأوغسطينية الت أسسها رمو الأوثرنى Guillermo de Auvernia‏ و سکندر 
Alejandro de Hales JUI‏ . 

؟ ‏ ظهور تعارض » صرح أحيانا وغير صريح أحيانا أخرى ء بين علي 
الشائین و بين الوحى ؛ وقد مل هذا التمارض الفلاسفة الإسلاميون القیقون 
بهذا اوصف » A dy‏ ابن جبيرول » وثراه فى انب dal‏ 
فيا يسمى بالرشدية عند سيجر البرابائق 5 

, عم" وثوفيق بين الناحيتين حاوله أبن رشد ومومى بن ميمون والقدیس‎ Y 
. وما الا کوینی‎ 

و افن فيرجم الفضل إلى هذاافیلسوف القرطب الل فى أنه تم أول Ye‏ 
فى هذا لباب نالت التقدیر » وآنه تمسكن من الوصول إلى نظرية فى الملاقة بين 
الحكة والشر ية كان هما من القيمة ما جمل مفکرا مثل القدیس توما الأ كوبنى 
يعمد إلى الاستفادة منها . 


۳۹۲ تلامیذ ابن رشد 
ف ۱۱۰ - تممیز این ركر : 


ولا بد أن نذ کر من تلاميذ ابن رشد الباشر بن ابن val‏ ( أب الحجاج 
بوسف بن تمد 6 A ۱۲۲۳ 116 faro — ٥۵۹‏ من أهل جزبرة شقر » 
وقد درس علوم الدين والأدب على أبى سم بين وضاح » وهو غرناطی رحل 
إلى الشرق لاحج والطلب وأخذ القراءات على أبى على بن العرجاء » فلما عاد قمد 
یقریغ الناس القرآن أر بين عاما . ودرس ابن طماوس كذلك على قاضى بلنسية 
أبى عبد الله بن “هيد وتحقق بالأدب . وقد ذکر عن نفسه أنه درس all‏ عن 
طريق پم کیب الغزالى الت کان مد بن تومت منشىء حركة الموحدين 
ودولتهم قد أعاد لها احترامها بين Jal‏ الغرب PASI‏ » [ وقد جرت بينه 

: ۱۴ مالك 000 
وبين المتحاملين علبها ( مثل مالك بن وهيب ) مداقشات طویل ] P‏ , 
F‏ و 

وعلى الرغم من أن من ترجموا لابن طئلوس - كابن الأبار = یقولون إنه 
تلیذ ابن رشد "۳ ؛ إلا أنه ازم المت عن هذه الناحية » وليس إلى الشك سبیل 

(*) أبو عبد الل مالك بن وهيب اذى كان يسمى فيلسوف الغرب ( القری : لفح »ج ۲ 
س ۳۷۲ ) أشهرته بالفلسقة » ويقول فى حقه عبد الواحد الرا کدی : « كان قد شارك فى 
جيم الملوم » إلا أنه کان لا ,غهر الا ما كان ينفق فى ذلك الزمان » وكالت له فنون من العلم ٠.‏ 
ولالك بن وهيب هذا تحقق بكثير من أجزاء القلسفة . رأيت aba‏ کتاب الثرة لبطليموس فى 
الأحكام » وكتاب gladh‏ فى عل الهيثة > وعليه حواش بتقيبده یام قراءته لاه على رجل م نأهل 
قرطبة يسمى حمد اذهى ( العجب ء القاحرة ۱۹4۹ ء ص ۱۸۵ ) وقد اضطر هذا الرجل 
بسبب تمصب الففهاء واتهاميم إياه عند القافى إلى إخفاء آرائه تحت ستار من الفته . وعهد 
إليه على بن بوسف فى مناقغة مد بن توميت مهدى الوحدين » . ( انظر جائبا من اقشة عند 
ابن خلکان فى الوقيات » طبعة حي الدين عبد الحيد , القاعية VAEA‏ ء ج 4 » ترجه ۹۱۰ ۰ 
س ١4+‏ -- ۱۸۱ وانظر أيضاً : کتاب أخبار الهدى ابن توميت وابتداء دولة الموحدين 
Y‏ بكر الصتهاجى المسكى e‏ (باریس ۱۹۲۸) س ٩٩-۸‏ وتعليق ليقى پروفنسال 


على الترجة الفراسية نا الكتاب فى تقس اليلد س ۱۰٩‏ س ۱۱۱) ۰ 
الؤلف 


تلاميذ إن رشد rw‏ 

فى أن دافمه إلى ذلك كان الرغبة فى النجاة بنفسه ما كان من المکن أن يثيره 
oia‏ حوله من EN‏ . وكان طبیا نابها » وقد خا ابن رشد فى تطبيب ألى 
يوسف یمقوب النصور(۳؟ . 

ول يبق من کتبه إلا « الدخل إلى صناعة المنطق » ( نشرهمع ترجة إسيانية 
آسين پلائیوس » yy‏ الأول منه سنة 19.15 ) وهو رسالة كاملة فى النطق 
بناها على ما ذ کره افزالی والفارابى فى كتبهما واستعان « بکتاب أرسطاطاليس 
اللكتوب فى ذلك ال » . وقد درس هذا الكتاب الأخير بتفسير Ly Pd‏ 
أن يذكره » ولسكنه لا يمكن أن کون إلا ان رشد » وهو ينقل عن النارابى 
فى بعض الأحيان فقرات كام أخذها من رسالته العجيبة السماة «تصنيف الموم » . 

e‏ جزه فى كتابه — من الوجهة العامة هو مقدته » فقد رأى آر 
پر تألينه هذا السكتاب بعرض دقيق الاطار اتار خی للحركة الملمية بين Al‏ 
الأندلسيين » مشيراً إلى المقياس الضميف الضيق الذى اعتمد عليه الفتهاء إذ أنهم 
كانوا ینکرون Ue‏ من العلوم ثم برضون عنه و یقباونه بعد ذلك » وهو يقول بعد 
أن يتحدث عن اليب التى يثيرها انتهاء حول عل al‏ ويتعجب من رجهم 
پاک فيا لا یمرفونه : 

« ووجه آخر من الاستراية مهم ما ذکره : وذلك أن أهل هذه اب رة 
- أعنى جزيرة الأندلس — عند ما دخلها السلمون فى أيام بى أمية » إما 
كانت تحتوى على قوم وطوايف من العرب والبرابر ومن استقر فيها من LA‏ 
النصارى . F‏ 

« وکل هؤلاء | يكن عندم عل » y‏ وصلهم من JU‏ ما اضطروا إليه فى 
الأحكام » ونقل إليهم من التابعين وتاببى التابمين رضى الله عنهم من فروع 
السائل فنظوها ولتكون الناس حتاجين لها سیب الأحكام م حاملوها 
وجل" مقدارم » وصار الحاملون al‏ المسائل عند العامة علماء بإطلاق e‏ وظنت 


vu‏ تلامیذ ابن رشد 


الموام وار باب السائل أن هذا هو ال الذى cli‏ ول يظير لم عل 
سواه . فكانت الرياسة فى ذلك الزمان بهذا الم » واعتقدوا مع ذلك أن هذا 
العم هو ال الحق » oh‏ ما اتصل بهم من للسائل عن Ia‏ استنبطوها أنها 
من عند الله تعالى » لكونهم إا قبلوها عن "ذل » عن الإمام الذى قلدوه » عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل » عن dl‏ تعالى . 

« ركان ما يتصرف فيه من السائل فى أول الأمر على مذهب الأوزاعى + 
ثم تاوا إلى مذعب مالك بن أنس رضی الله عن جميعهم فُذوا بمحية هذا ال 
والشنف به » ونشوا على تمظلم أهله واعيقاد صدقهم و بفض غالفيه » oy‏ 
أنهم - لا كانوا دون فيه أنه الح وأنه من عند الله — اعټقدوا فى یه 
الکفر والزندقة . 

« ونا امټدت الأيام وسافر أهل الأندلس إلى للشرق > ورأوا هناك 
الملناء وأخذوا pre‏ الذاهب - آمنی مذاهب EN‏ للشبورين - وکتب 
الحديث » وانقلبوا إلى الأندلس عا أخذوه عن شيوخهم وما جلبوه [ من السائل 
الغريبة » رأى علماء ] الأندلس أن ما آتى به هؤلاء الداخلون هو خالف prail‏ 
أو بعضه . وکان اغخالف عندم كارا » غالنته الحق اذى جاء به الرسول عن 
الله تعالى . فاعيقدوا لك فى هؤلاء الواصلين من الشرق بعل الذاهب النسوبة 
إلى الأئمة و بعلوم الحديث أمهم كفار وزنادقة » وقرروا ذلك عند الموام وعد 
آل الساطات e‏ وقاموا قى طلب دمائهم وهتکيم al ¿ja‏ الله is‏ > 
على زعهم . 

del»‏ من oil‏ على eral‏ من أفاضل العلماء » ول ق كل مكروه منهم 
« جو بن لد » » وكادت نفسه تذهب وتز كل بمزق لولا الأمير فى ذلك 
لوقت » قإنه ثرت فى أسسره وطالع ما عنده فاستحسته » كان من جل ی اتی 
به من عل الحديث مستد ابن أبى شيبة » فأمر الأمير عطالمة ما عنده والأخذ 


تلاميذ ابن رهد ro‏ 


عنه . قانصرف الناس إلى < بق » قليلا قليلا » وأخذ عنه الحديث وما Jë‏ عن 
الأنمة . وطالت الأيام فماد ما كان متكراً po‏ مالو » وما اعتتدوه كفر؟ 
وزندقة Go Ge]‏ حقا . * 

« فدانوا بهذا مدة ودأبوا عليه » إلى أن اتصل بهم عل" أصول el‏ 
فاعقتدوا فيه ما اعبقدوه أولا فى مذاهب الأئمة من أنه كفر وزندقة » ولذلك قال 
القحطانى : « يا أشعر يق بازنادقة الورى ! » فد القوم لذبن نعم أهل ds‏ 
والناصرون لدين هدم الله کنارا وزنادقة . . م أنسوا أيضا بهذا للذعب - أعنى 
Mpio dp‏ إلى آن‌طالموه وتهروا cib‏ حتى كان فيه منهم al‏ 
وعلماء » ولسکن ب بق فى تفوس آرباب السائل » أعنى أهل الفروع . — استنکار 
لك إل قريب من زنانا هذا ۰ قإن ذلك EA‏ من نفوسهم 
بالكلية کا فسخ استتكار للذكرين لعلو الحديث قبل eb‏ » ولکن de‏ 
Jada‏ لهذا ja‏ آنتاتيم ai‏ وماله » UG‏ عا شاه من G de‏ 
غير مترفب ولا خائف . 

« فصار «Jl‏ و الحديث » ومذاهب Sis ci‏ روع كل 
ذلك دين الله تعاى يجب الإيعان ه والسل cai‏ بعد أن كان فيه ما كان . 

وولا امعدت ال م » ول هه ابر كني بى حابد الم 
فترمت Al pastel‏ + ل.يألفوه! ولا عرفوها. > pS‏ خرچ به عن Pia‏ من 
مسال الصوفية وغیرم من سائر الطوائف الذرن ).يمذ pe Dee AENA‏ 
ولا مماورتهم » فبعدت عن تبوله آذمانهم ونفرت عنه نفوسهم 4 ,وقالوا | ن کان 
فى الدنيا کنر وزندقة قة فهذا الذى فى کیب الغزالى هو المكفر والزندقة » وأجموا 
على ذلا واجتمعوا للأمير إذ ذاك edes‏ على أن يأعى حرق هذه اللکتب y‏ بة 
إلى الضلال بزعمهم » وعزموا عليه فى ذلك حتى أجابهم إلى ما سألوه منه» فأحرقت 
كفب الغزالى وم لا يعرفون مافيهاء وخاطب الأمير إذ ذاك جميع أهل e‏ 


vi‏ تلاميذ ان رشد 


ESA هو الذى دی إليه تير‎ lr 
عظيا وامحن من کان عنده منها كتاب » وخاف‎ Gass بذللك‎ y تابر‎ 
كل إنسان على نفسه أن ,ری بأنه قرأ نها کناا أو اقناه » وكان فى ذلك من‎ 
الوعيد ما لا مؤيد عليه . وأشهر من اممحن فى هذه الثورة أو بكر بن العر لى‎ 
عم » وفيه معنى قول‎ LR [ رجه الله » فإنه صل برها ثم عصیه الله بعد‎ 
. . S القائل : إن ین منها أبو نصر فمن‎ 

دم لم تكن نمید الأيام إلا قليلا حتی جاء الله بالإمام امهدى رضى الله عنه » 
فبان به ناس ما کانوا قد حيروا فيه » وندب الناس إلى قراءة کتب الغزالى ره 
الله » وغرف من مذهبه أنه بوافقه » فأخذ الناس فى قراءتها وأيجبوا بها و با رأوا 
فيها من جودة النظام والترتيب الذى | روا مثله قط فى تأليف . وق فى هذه 
الجهات من غلب عليه حب کیب الغزالى » إلا من علب عايه إفراط الود من 
غلاة اللدین » فصارت قراءتها شرعا ودينا بعد أ نكانت كفراً وزندقة . 

« قلا ریت هذا الذى ذکرته » وما جرى عليه آس الناس فى E‏ 
والحديث » من إتكارم أولا ما انوه واستحسنوه آخرا » قلت فى تسى : ولمل 
صناعة ail‏ مکذا يكون SE‏ وستمل T‏ ولیس هذا ببدع 
فى حقها ء إذ لما التأسّى فى ذلك بسائر العلوم . واستربت فى أمرها لهذا الذى 
ade‏ من أحوال ااناس » وسقط ge‏ تقلیدم فى حقها وصارت عندى Tyt‏ 
ال لا يمكن أن يكم عليها مخ أو شر» حتى "تعر فكالمادة فى جميع ماک 
عليه بأمى ما فإنه لا بسوخ الك فيه حتى ثبل de ah.‏ وأن Uds‏ 
يسوغ تشوقت إلى معرقتها ءكالحال فى جميع المارف » فإن للطلوب فيها أبدا 
هول بوجه ما Ly‏ معرفثه ¿a‏ 


(#) لم بورد الؤلف هذه الفقرة ق الأصل ¿y‏ رأيت إيرادها كتموذج PO‏ 
ابن طملوس من ناحية » ولا llos‏ إيأه من تفاصيل هامة عن .وتف الفقهاء من تطور اافسکر 
فى الأندلس . 

ابن طملوس : المدخل لسناعة النطق ( مدريد 18415 ) + ۱ء س ٩‏ ۱۳ 


vw الرشدية‎ 


LAA ١١١ ف‎ 


کان تأثير مذهب ابن رشد فى تاریخ الفكر الأوروبى حاسماء ققد أخذ 
البيود شروحه وترجموها إلى المبرية أو عملوا منها ملخصات فى هذه اللغة . وكانت 
هذه الترجات والختصرات الماد الأ كبر الذى نی e‏ الميرى ابتداه من 
القرن الثالث عشر الیلادی . ومن مصاديق ذلك ما نجده عند مومى بن ميمون 
من محاولة التوفيق بين الفلسفة المشّائية والمقيدة الوسوية فى كهابه « دلالة 
UE‏ الفیلسوف اسل » و ینطبق هذا على كل ما خافته الدرسة 
اليمونية » وعلى للترجمین والمصنفين من cele‏ تمل نشاطهم فى القرنيت 
الثالك عشر guo‏ عشر لليلاديين » وخاصة أسرة بى طون ( أو تبؤن ) 
ومهود المدرسة الإروقنسية فى ونيل Lunel‏ » ويصدق Clos‏ على كالونيمو بن مار 
وکالونیمو بن ترس وصعویل بن مس وليغى بن جر'سون » بل هو يصدق على 
من ظهر منهم فى الفرن انلامس عشر الذى فترفيه نشاط الیپود الملی وفترت 
متهم فى الترجمة , فقد ظل تكتابات ابن رشد مصدر ¿pp‏ ونیا vi‏ 
py i‏ القليلون الذين ظهروا فى ذلك القرن امس عشر » مثل ande‏ 
k‏ وإلياس دل مدمو Elias del Medigo‏ . 

Agra‏ الإسكولاشتية النصرانية أعفلم من el‏ بين 
البهود . وقد كانت مدرسة مترجمی طليلة (ف )۱4٩‏ هی ال رکز الذى انتقات عن 
طريقه الفلسفة العربية إلى آوروبا » وفيها El‏ میخائیل الاسسکنلندی 
Michael Scottus‏ رح کتب أبن رشد إلى اللاتينية » ويبدو أن میخائیل هذا 
كان أول من عرف علاه الأم اللانينية بان رشد . وف طليطلة Cal‏ شرع هرمان 
الألانى Hermannus Alemanus‏ فى نقل مؤلفات فياسوف قرطبة إلى اللاتينية 
مرة أخرى . ومن العروف أن هذه الترجمات حافلة بالميوب والأخطاء » لأن 


bas A ۳۸ 


الترجمة تمت فيها على مر حلتين : من العر بية إلى مجمية الأندلس » ومن هذه إلى 
اللاثينية . ثم إننا جد آراء لابن رشد نشرها رجل dat‏ يسمى مور يس AA‏ 
Mauritius Hispanus‏ » ونجد إسكندر ds JU‏ الأوثرى ينقلان آراء 
عن ابن رشد ويشيران إلى ذلك » ( ويقول آمين پلائیوس إن كبابات هذين 
مین ينبنى أن تدرس على ضوء آراء من اتبع طریق الأفلاطونية الحديئة من 
مذکری العرب ) . وقد أخذ « یتوس الأ كير » بعض آراء عن ابن رشد 
راغماء [ إذلم يكن له عن ذلك محیص ] واعترف بذلاك . وما أخذه عنه القول 
بصدور المقول بعضها عن بعش » والقول بتأثير الكائنات العليا على المقل 
الإنسانى » ومن ذلك ایض آراء ابن رشد عن الملاقة بين Jal‏ الفعال Ja‏ 
الستفاد . وأما القديس توما الأ كوينى فقدكان أشد خصوم مذهب ابن رشد » 
ولسكن يمكن اعتباره فى نفس الوقت تلیذً له فى النیج » بل ف‌طر يقة لیف . 
وقد أثبت آسين اعتاد القديس نوما على ابن رشد فى المسألة التی يمكن أن تعقبر 
منتعى ما تصل إليه علوم اللاهوت » أى ف التوفيق بين الدين والفلسفة . 

ومن أيام توما الا كوينى تمد الدرسة الدومينيكية كلها تعارض آراء ابن رشد : 
فكتّب ر عوندو مارتين تابه « ضر بة الدين Pugio Fidei‏ » فى الره على 
إن رشد معتمداً على نصوص من كتب الغزالى » ووضع ATAN do‏ 
( ان رشد) بين ذوى القدر العم من الرجال الذي لا بستطیمون النجاة có‏ 
من عذاب جهن بسبب عقيدتهم الدينية » ومن تصدی لناقشة ان رشد ونقض 
آرائه « جيل الرومالى6”*" ai aha‏ ولو خاصة ؛ وقد اجتهدا فردحض آراء 
“فيلسوف قرطبة فيعدف » وان کانت هذه الآراء قد شو هت وحرفت عن مواضعها. 

أما أنصار نظر يات ابن رشد فنجدم بين رجال للدرسة EA‏ مثل 
« روجر بیکون » » وفى جامعة باريس » ومن أقطاب هذا AEN‏ فى تلك 
الجاممة سیر الرابانتی . 


این العريف ۳۹۹ 
وف نفس الوقت الذ ی کانت شروح ابن رشد على مذهب أرسطو تجد قبولا 
فى مدارس ÓN‏ النصرانى » بدأت تقكون - ابتداه من القرن الرابع عشر س 
صورة آسطور ية أخرى لابن رشد ثراه فيها خارجا عن الدين » فيسب [لیه کتاب 
لم بره أحد و إنكان الکلام عنه على كل لسان » وزعموا أن ابن رشد تحدث فی 
TN‏ « الدجالين EAI‏ » التى تقول ببطلان الأديان الثلائة : 
البهودية والنصرانية والاإسلام Car‏ وتم أنها من وضع أصابها . ونسبث 
إليه كذلك نظرية القول oit‏ إحداهما المقيقة الدينية والأخرى المقيقة 
الفلسفية » وأنه قال إنهما متناقضتان فما بينهما ولکن كلا منهما ميحة ؛ وهی 
بالأشرى نظر d‏ سيجر الإرابانتى وغيره من الرشديين اللاتين . ويقول آسین إن 
ابن رشد لم يقل بنظرية الحقيقتين هذه أبدا » بل هو على المكس من ذلك حاول 
أن بوفق بين الدين والعقل . أما القول بالحقيقتين فيمكن أن يؤخذ من آزاء 
عب الدین بن a e‏ ( ف 1١6‏ ) وأنْها لا بد أن تکون قد انتقلت إلى سيجر 
وأنباعه عن طر يته أو عن طريق فلاسفة ال نلاطونيةاطدیئة ۳۳ . 


ف ۱۱۲ - ان اليف » pi‏ العباسى ار بن كر بن موسى بن 


عطاء اتر ہی العريف feas) e‏ ۱۱۹۱/۳۳۶۰ 

یر أوالعباس بن العر يف فللرية » وكأنه sir‏ لمدرسة E‏ وهو 
صاح ب الكتاب الغر يب المسمى «محاسن ا جالس» ( نشره آسین مع ترجمة فرنسية 
فى باریس سنة ۱۹۳۱ ) » وهو يبين فيه أصول طريقة صوفية جديدة كان لها لر 
ظاهى فى طريقة الشاذلية و بصورة أوضح فى مذهب ابن عباد الرندى . وتتلخص 
هذه الطريقة فى بطولة « الزهد فی کل o‏ عدا الله » بما فى ذلك الزهد فى 
« متازل » الصوفية والمطايا a y‏ الإلمية والتكرامات وما لها من لانن القى 
همها لله لانفس الإنسانية » كا قول آسین . ويذهب ابن العريف إلى أن هذه 

(rte) 


tye‏ این العريف 
لین کاا تکون للعوام دون الحواص y‏ فى سلوك الطريق إلى الله . 
[ وفى هذا يقول ابن العريف » بسد أن یمرض DU‏ الصوفية ویشرحها 
واحداً واحداً ] : 
...هه جميعها عل tolab Cil‏ منها وأسباب” انقصاوا عنها » قم ببق 

007 ولا فى عطايه شوق إلى استزادة » فهو متتعى رارم aks‏ 
رغيتهم » فيعتقدون أن ما دونه قاطم-عنه : قال الله تعالی ( كل الله ثم خرم فى 
خوضهم يلعبون ) » Pa‏ الممة عن تفراقات السكون » لأن الق pue‏ 
بنور الكشف من التعلق بالأحوال : قال لله تعالى Ale pity)‏ 
ذكرى الدار) لهم رضام بتدبير الق » pri,‏ من pas‏ 0 وقراغ” 
سیم من إجالتها ف إصلاح شأنهم » لوقوفهم على فراغ الدبر de Ese‏ 
بمصالمهم فيا قال الله تعالى ( ارجعی إلى رب بك راضية مرضية ) . po Pes‏ 
قاويهم عن خواطر السوء » لأنه لبس لله تعالى قضاء عاريا عن الرأفة خارجا عن 
الرحمة » قال الله تعالى ( وليبلى المؤمدين منه بلاه (Lo‏ - نهم باهم ن 
أنفسهم الأمارة بالسوء » قال الله تعالى ( إن الانسان )4 لکنرد) . . وخوفیم 
هيبة الجلال لا خوف العذاب » لأن وف المذاب مناضلة عن النفس » وهيبته 

سبحانه pi‏ الح ونسيان للنفس » قال الله تعالى (خافون رهم من فوقهم ) » 
وقال الله تعالى فى حدق الموام ( مخافون بوما تتقلب فيه القلوب والأبصار) . 
ورجاژم pa‏ الشراب الذى م فيه عرق و به سكرى » قال الله تعالى ( أل 
تر إلى ر بك كيف مد الظل ) » وقال فى ذکر الواسطة قبل ذ کره له على الأفراد 
( وما تك ييمينك يامومى ) » الآية . وشکرام سرورام بوجودم ور يئهم 
النممة وجدم » ومن رضى فله الرضى » وعين الرضى ع كل عي ب كليلة ولسكن 
عين السخط تبدى الساو با » رضى الله عنهم ورضوا ue‏ £ قال الله تعالى (فاستبشروا 
نيمك نی بای به ) » الآية . dpi ps‏ حبة الحق وأحبابه » فان 


عي الدين بن هر e‏ 
التحاب“ كلها ضات فى de‏ التق » وتصاغرت وامحلت » قال الله تعالى 
( فاذا بمد SH‏ إلا الضلال ) . وشوقهم همم من o‏ تام » قال الله 
تعالى ( وتجلت AA‏ رب لترضى ) » الآية » . 

وقد تجلى أثردعوة ابن العريف وطريقه الصوفى فى ثورة « المربدين » على 
امرابطين بقيادة ان قى ° . 


4 +3 
)>( التصوف 
ف ۱۱۳ کی الری ی عرلی : 


تتمثل أعلى صورة وصل إلبها تطور مذهب الأفلاطونية الحديثة [ عند مسا 
الأندلس ] pid‏ عن مدرسة ابن مسرة ( ف ۱۰۱ ) فى شخص أبى بكر تمد بن 
على بن عربی ( (vree fara = ۱۱۹٤٥۹۰‏ . وقد عرف ابن عر بی 
« بمحى الدين » e‏ و « بالشيخ الأ كبر » » وه بابن أفلاطون » . وقد ولد فى 
عرسية فى بیت حسب ون » وكانت أسرته على ثراء » ولا بد أنه درس علوم 
الدين والأدب دراسة شاملة . وذعب به أهله وهو بعد طفل إلى إشبيلية 
عند مأ استولى الموحدون على مرسية » وف إشبيلية قى سنوات طفولقه وصباه » 
ولم يبد منه فى سنه البا کرة انصراف إلى حياة اژهد ؛ بل كان همه الاداب 
والصيد . وفى إشبيلية أيضا قرأ القرآن والحديث ودرس النقه على يد أحد تلامیذ 
ابن حزم الظاهیی . « وكتب لبعض الولاة 76 , ووج مریم بنت مد بن 
عبدون بن عبد A gr A‏ + وعند ذلك بدأ مجری حیانه يتغير» وكان 
سبب ذلك التغير ما كان يسمعه من مواعظ زوجه التى ضربت 4 JU‏ الصاح 
فى الورع » EH‏ عليه أمه كذلك أن يقلع عا حو فيه . ثم أصابه عرض فلم 
الفراش دة ترامت ‏ أثناءها منامات JES‏ ل فيها عذاب جهم O‏ وتوف آبوه 


۳۷ عي الدين بن عر 

عل“ بن عر بی فی أعقاب ذلك » وکان قد خی — آی وه س پیوم abs‏ قبل 
حلول أجل aat‏ عشر hy‏ وتجمست هذه العوام ل كايا ودفعت به إلى 
طريق الزهد والصوف » قتراه قبل سنة ۱۹۸4/۷٩‏ — أى قبل وفاة أبيه ‏ 
وقد سلاك الطريق » ومصداق ذلك تشوف ابن رشد إلى معرفته . ولا بد أنه 
انصرف انصرافا عظیا إلى دراسة کتب التصوف olan‏ هذا PA‏ 

ونذكر من أوائل أسانذته فى التصوف موی بن حران Fad,‏ الذى عله 
كيف lo‏ الإلهام A‏ , وابا الحجاج يوسف اليا T) Y‏ 
Subórbol‏ قر 4 3 الشرّف على فرسخين من إشبيلية ) » « وكان من عثی على 
الاء ۾ » وأباعيد الله بن الجاهد » وأباعبد الله قثوم وكلاها من Jal‏ إشبيلية » 
وقد تلم منهسا « عاسبة النفس » وکین MOS‏ بيد أن أساذه المتيق 
كان « الاعتسکاف » » OBG‏ يتفرد بنفسه أياما طويلة بين القبور یناجی رام 
الأموا ات O‏ 

موت ينه وين شيخه ب الال Va‏ جدل da‏ 4 اضر ة 
وهو کا يقول آسين — « شخصية أسطورية تمثل زهاد السامين فيها ما A‏ 
عن الربانيين الود وعاماء النصارى من أخبار تدور حول إلياس الى والقديس 
جرجس » تاطا بأسطورة الببودى القائه» 49 . 

وقد مارس ابن عر بى حياة القصوف مم شیوخ كثيرين » وأخذ عنهم ال الكثير 
من رياضات Ma al‏ > وأخذ على الأخص عن تجوز تسى نونه فاطمة بنت 
ابن المثنى القرطبية » o‏ سنیین خادما hayay‏ » وشاهد بنفسه ما كان مجری 
على يدها من ظواهس CI‏ 

وعند ما أحس أنه a‏ وش ا 
متجولا » « فکانت بقية أيامه Joy‏ متصلة فى بلاد السلمين والتصاری » جابها 
كلها »ی ویم و مجادل» »کا يقول آسين . ولدينا أخبار عن امه ورور“ 


عي الدين بن عر eve‏ 
MG,‏ ومدينة الزهساء ور فيق Cabrafigo‏ (قربة على مقر بة 
من رندة )0 . ثم رحل إلى الغرب D‏ بجاية ( حيث P‏ الصوف" شعيب بن 
الحسن الإشبيلى المروف باب مین » ويبالغ ابن ue‏ فى وصف رؤاه وكراماته 
وفضائله وطر يقته O‏ ثم ألم بتونس حيث درس ما کنبه أبو القامم Be‏ 
Ms‏ وهو الذى بدأ ثورة « للريدين » فى غرب الأندلس على الرابطين » 
وف هذا البلد ظهرله الحضر مسرة آخری ۳ . ثم مضى إلى تسان و يمد أن 
قام بسیاحات متعددة فى نواحى الغرب y‏ استقر فى فاس سنة 
۱ 0 حيث انصرف إلى الدراسة وإلى الرياضة الصوفية فى الجامع 
الأزهس ( بمين الخليل من مدينة فاس ) Ey‏ ( حديقة ) ابن حیون "۳ » وهداك 
وقع له أول” ما عرف من حالات الإشراق ۳" . ويبدو أن العلاقات يينه وبين 
الوحدین ۳ تكن على ما يرام » ور جا كان هذا هو اذى o‏ إلى اسر إلى 
الشرق » ولكنه تلكا بعض الوقت قبل الفروج إليه وزار Vio‏ ولمرية » 
مركز جماعة ابن العر يف" » وهناك كةب رسالته الصوفية «مواقع Egg‏ 
وهی مدخل للمبتدئين فى سلوك الطريق يصف SS‏ يمكنهم DAN‏ فيه دون 
حاجة إلى مرشد روحى ( أى شيخ ) . ثم قصد راکش » وفیها رأى رؤيا 
جملته حزم آسره على المسير لیالشرقی ۴۳۳ » لخرج إليه وحل ببجاية ( رمضان 
(a ۷‏ وق ليلة من dll‏ تزوج زواجا صوفيا بكل جوم السماء dy y‏ 
كلها « فا E eg‏ آتکسته بلزة عليمة روحانية e‏ لما كلت نکاح 
النجوم أعطيت البدور فأنكحتها . وعرضت رؤياى هذه على من قصها على رجل 
عارف للرؤيا بصير بها ؛ وقلت الذى عررضها عليه : لا ذكرنى » فنا ذ کر ار با 
استعظمها وقال : هذا هو البحر الى لا يدرك قمر » صاحب هذه الرؤيا يفتح الله 
له من الملوم dl‏ وعلوم الأسرار وخواص SIN‏ ... ۳۳۳ . وعند ما 
نزل نونس ألف کتابه « إنشاء الدوائر الإحاطية على مضاهاة الانسان للخالق 
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والخلايق » » وفيه شرح تصوره للعقد للتوی لکوت بواسطة أشكال 
NOA‏ 

وق y/o‏ ۰ وجه إلى مكة وجاور فيها » وهناك توثقت علاقته 
بأسرة أبى خاشة إمام م » وتعلق بابنة له تسی « نظام » » وأوحى إليه 
تعلقه بها موضوع کتاب من أ شب رکنبه وهو NA‏ 
من ناحية ظاهی ErP‏ من شعر المشق الذى قاله فى هذه الفقاة » أما معانیه 
فصرفية لتصود بها الله واللاً الأعلى وسلاوة النناء ld‏ . ثم زاد نشاطه فى 
لیف" * ودخل فىسلك طریق إخوان UPL‏ , وواترت عليه الكاشنات 
وأخذ يخبر الناس عا سيحل بهم مرن الصائب » وکتب کنانه « الدرة 
فاغرة ۲۳۳6 » وهو مموع من سیر الصوفية من أهل الغرب من شیوشه 
و|خوانه . 

ثم هدا واستقر فى مکانه ردحاً من الزمن عاد بعده إلى اللتجوال ؛ فسار إلى 
الوصل سنة 104/01 » وهناك لبس خرقة الحضر للمرة الثالثة على يد الشيخ 
السو على" بن جامع فى حفل أحاطت به مظاهر تبین CV‏ ونجده يعد 
ذلك 1١5 er) ogi‏ ) فى القاعرة » حيث ظبرت صلی يديه كرامات 
ومعجزات غريبة فى حلقة من الصوفيين كان مسكزها « حارة التناديل 6 . 
وتسرب إلى جهور لاس قول بوحدة الوجود واشتهر أمره » فتألب عليه الفقهاء 
وان موه بالروق » فلم يعرم أى اتام » وقال إن نبأ ذلك كان عنده das‏ زمان 
طويل » فقدكشف الله له عنه . ول يصبه انهام النتهاء یم بأذى » لأن السلطان 
العادل الأبوب یکان متساعا » فقبل فى ابن gye‏ شفاعة صديقه أبى اسن البای 
( أسبة إلى مجاية بإفر يقية ) وفسّرت آرَاؤه تسیر رمزبا » y‏ ابن عربى آصر 
على ما كان يقول به من آراء صوفية » ولام صديقه با لسن قائلا : «وکیف 
یکون مسجوتا من حل الله فى جسده ؟ ۵ 
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ثم مضى ابن عرب إلى بلاد الروم ds‏ ومع EA‏ 
كيقاوس الأول ( تولى عرش قونية سنة ۱۲۱۰/۹۰۷ ) وز كاه . . وقال : « هذا 
تذل له الأسود » آ و کلام) هذا معناه » وأم له ة بدار تساوى AL‏ درم » 
فلما تزا وأقام بها مس به بمض الأيام سائل” فقال له : شیء لله ! ففال : مالی غير 
هذه الدار » غذها لك . فنسامها السائل وصارت 4( . واجتذب ترا من 
الناس yida‏ له بسبب ما ظهر عليه من علامات ULA‏ » وهناك أف 
كتانى «مشاهد الأسرار » و « رسالة الأنوار »۳ . ثم ساح بنواحی الأناضول 
حت بلغ أبرد نواحى آرمينية » حيث يتجمد ماء MUA‏ . [ ثم عاد إلى 
بفداد (۱۲۱۱/۹۰۸) » حیث ی شواب الدين GE‏ قطب E al‏ 
وتتامذ 4 تفر من الریدین فى هذا البلد ٩۳"‏ . ومن a‏ إلى کیقاوس 
خطابا يستبر وثيقة فى « السياسة الإلمية » » يطلب إليه فيه أرف يشهد مع 
ga‏ » وخطابه هذا يفيض بكراهية شديدة لم »وهی كراهية تتجل فى 
کنبه الأخرى "۳ . ثم قصد مكة فى سنة 114/61 » وفبها کیب « ذخائر 
الأعلاق 4 شرحا على yo‏ « ترجمان الأشواق » » وقد ری من وراء وضع 
هذا الشرح إلى التضاء على الأراجيف التى كان النقهاء وأهل الدين يذيموتها 
حوله » إذ استعظموا معانی المشق الواردة فى « الترجمان » وما تتحدث عله من 
عاطفة حسية مادية » وقد غابت عنهم JU‏ الصوفية LN‏ 
وتوجّه بعد ذلك إلى قونية فوجد كيقاوس قد خرج سار al‏ فتوجه 
ابن عربی إلى سيواس حيث رأى فى نومه اتتصارکیقاوس واستيلاءه ع أنطاكية » 
فذهب إلى ملطية » ومن هناك وجه إلى الاك خطابا بالبشرى » ووصل انلطاب 
قبل أن تتحقق رؤيا ابن عربى » وقبل سقوط أنطاكية فى يد كيقاوس بعشرين 
بوم) ٩۳‏ . ثم قصد حلب حيث لقيه السلطان الظاهی غازى ( صاحب حلب 
حتى سنة ۱۲۱۹/۹۱۴ ) فأب به وبلغ من نفسه مكانة جملیه يقدمه على من 


۳۷۹ مؤلقات ان عربى 
کان حوله من الخاشية والفقهاء e‏ وکان ابن عربى ییفضهم ٩"‏ . 
ثم اعجلت یه ٩۳۰‏ » وزاد ماکان يبدو عليه من مظاهس الجذب واضطراب 
Ja‏ » وف هذه BULA‏ من الاءتلال ابلسمی lo‏ کتب كتابه « الحكة 
الالمامية » » وهو رد على الفلاسفة ونقض لآرائهم على طريقة الغزالى فى 
« النبات »۳۳ . ثم مغى باحثاً عن مكان معتدل اللو یلام به » واختار 
دمشق واسیقر فيها من ستة ۱۲۲۳/۲۰ إلى وفاته ۰ وکان والبها الات للم بن 
العادل من سریدیه ۴۳۳۳ . وفى دمشق كتب ثلاثة کتب »ی : « فصوص 
(En‏ » و« الفتو CID‏ »> و« الدبوان » » وفيها كذلك رأى رؤيا 
شهد فبها IU‏ سبحانه ٩۳۳‏ » وفیها كذلك قضی أخريات أيامه ضيفا على 
قاضبها ابن ارك » وانصرف إلى لیف حتی أدركيه منيته ليلة الجمة ۲۸ بيع 
fa‏ وفبر ۱۲6۰ » ودفن بسفح جبل فاسيون خارج دمشق بالتربة 
الصالية . 
وقد أخذ إجلال الناس لابن عرب يزداد بعد موته ado‏ قطبا شب" بی » 
و تلبث الأثورات المنداولة عنه بين تلاميذه أن صارت مصبدراً لمدد لا حصی من 
المكايات الأسطورية نسبت إليه ثم اختلطت پترجمة حياته »۴۳۳ . وقد بى 
السلطان سل المئانى قبة كبيرة على قبره وأنشأ مدرسة رتب لها E‏ 
وقدكانت هذه الدرسة قائمة لا تزال فى أيام للقرى على أوائل القرن السابع عشر» 
وذ كرهافى « الشح » . 
فب ۱۱۸ س مامات ابن عرلى : 
قبل إن ابن عر بى كتب > وأر بهاثة کتاب ورسالة » وقد ة كرمن ترجموا 
له الكثير من أساميها ونیا عنها » وتلم هنا بذ كر مؤلفاته الثلائة الكبرى : 
۱- «فسوس الک » » rra rv‏ هذا AN‏ 
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يرجم الفضل فما تم به ابن عربی من شهرة كيرى بین الصوفين » كؤاف 
لكيب الکاشنات التى ترفع الحجب عا وراء الفيب . وفيه يعرض مذهبه 
لامش التناقض فى وحدة الوجود على صورة إبحاءات بر ذها واحدا بعد FÍ‏ 
إلى عم السبمة وعشرين نبيا القدمين على تتن سوام من لاه فين یس 
الاسلام بأنهم مرسلون ء وأولم آم وآغرم مد ؛ وقد کثرت التمليقات والشروح 
على هذا الکتاب(۳ , 

۲ — « الدبوان » aale‏ سنة ۱۲۳۲/۲۹ : وهو جوع من شعره معفم 
ما فيه فاتر مكلف تنقصه اليو بة والواقعية اللتان يمتاز مهما شعره فى «ترجمان 
الأشواق » . 

مب بيد أن S jel‏ ابن عربى هو « الفتوحات الكية فى معرفة 
الأسرار CI MI‏ ونستطيع أن نقول إنه جع فيه كل 
ماذ كره فى مؤئفائه الأخرى » ونسخته المطبوعة تقع فى آربسة SYT‏ صفحة . 
وقد أراد من وضع هذا الکتاب أن ¿de‏ صديقيه l‏ مد بن عبد المزيز التونسى 
وعبد الله بن بدر الحبشى مافیح الله عليه به أثناء مقامه بمكة . وفاتمة AN‏ 
خطبة ألقاها بين يدى الال سبحانه وتعالى فى روا رآها» [ وهو يقول فى هذه 
AI‏ بعد حميد طويل : 

« ... والصلاة على سر اما وتكتته » ومطلب الا وبنيته » اليد 
الصادق » المددل إلى ربه الطارق » A‏ به السیم الطرائق » ليريه من 
اسری به إليه ما أودع من الآيات والحقائق » فيا أبدع من الخلائق » الذى 
شاهدته عدد إنشاثى مذ اللطبة فى عالم القائق » فى حضرة JAH‏ » مكاشفة 
قلبية » فى حضرة غيبية . ولا شاهدته صل الله عليه des‏ فى ذلك اما سيدا 
معصوم القاصد » محفوظ الشاهد » منصوراً قاس مؤيداً c‏ وجميع J-N‏ بين يديه 
مصعلفون » وأمته التى هی خير آمة أخرجت لاناس عليه ماتفون » وملائئكة 
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التسخير من حول عرش مقامه حاقون » وائلانکة الولدة من الأعمال بين يديه 
صافون » والصدّيق عن عینه الأنقس » والفاروق عن بساره الأقدس » peo‏ : 
عليه السلام » بين يديه قد جنا » e‏ بحديث الأنثى » وعلى” » صسل الله هليه 
وسل » يقرجم عن ات بلسانه » وذو النور ين مشتمل برداء حيائه مقبل على شانه » 
فالتفت السيد الأعلى » والورد المذب الأحلى » والنور الأ كشف الأجلى » فرآنی 
وراء الم » لاشترالك یی و پینه فى الحم » JB‏ له السيد : هذا عديلك e‏ وابنك 
وخليلك » انصب له متبر الطرقاء بين پدی . ثم آشار إل » أن تم یامد عليه 
فان على من أرسلنى وع" . فان فيك شعرة منى » لا صير لها عنى » هی السلطانة 
فى ذاتيقك » فلا ترجم إلى إلا بكليتك » ولا بد لها من الرجوع إلى اللقاء » فإنها 
ليست من عام الشقاء . فا کان منى بعد بعثى شىء فى شیم إلا سعد » وكان من 
شكر فى اللا الأعلى وحد . فنصب الم ری ذلك للشهد الأخطرء وعلى جبهة 
النبر مكتوب بالنور A‏ : هذا هوالقام الحندى الأظهر »من رق فيه فد 
وره » وارسله التق فى المالم حافظا طرمة الشريصة وبعثه . ووهبت فى ذلك 
اوقت مواهب الحم » حت كأنى أوتيت جوامع الكلم » فشکرت الله عن وجل + 
وصمدت أعلاء » وحصلت فى موضع وقوفه صلی الله عليه وس ومستواء » و بسط 
لى على الدرجة ای أنا فيها قيص أبيض فوقفت عليه » حتی لا أباشر الوضع الذى 
باشره صلى الله عليه وسل بقدميه تنزيها له وتشر G‏ ... ثم أظهرت أسراراء 
وقصصت أخبار؟ » لا يسع الوقت إيرادها ‏ ولا يعرف أ كر الللق ¿la‏ 
فتركتها موقوفة على رأس مهيءها » ye‏ من وضع الحكة فى غير موضها» ثم 
رددت من ذلك الشهد النوى العلى » إلى العالم السغلى » ملت ذلك امد المقدس 
خطبة السكتاب » وأخذت فى تيبم صوره » ثم شرعت يمد ذلك فى الكلام على 
ترتيب الأبواب » والجد لله ال الومّاب » ] . 


ویقول آسین عن هذا السكياب : « إنه لن للتمذر أن نسلی فكرة تمليلية 
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لامادة الضخبة التى حو ها هذا A‏ يعقبر إنجيل التسوف اسلا . ذلك 
أننا تمد هنا كا هو الحال فى سائ ركب فلاسفة لاشائين من للسلمين ‏ منهج 
منعطفيًا بالغ الدقة . وكذلك فى کیب التصوف الاسلامی » وخاصة تواليف ابن 
عرب » ففى هذ کلھا جد موضوعات غير متجانسة فى طبيمتها Tey‏ فى فصل 
واحد » دون مسراعاة ما تقتضيه طبيعة الادة . واابط بين الأشياء ‌هذه الكتب 
لا مضع إلا لاعتبارات يفرضها بيان علوم أهل الباطن ولا أساس فلن أو 
امتقادى لا . 

و بعد مقدمة ضخمة جد AN‏ ينقسم إلى الأقسام الستة EAI‏ 

. س المارف‎ ١ 

۲ - المماملات . 

م - الأحوال . 
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والکتاب فى جموعه يضم خسيائة وستين فصلا » وقدكانت ضخامهه سیا 
فى قلة انتشاره » و إن كنا نجد له شروحا متمددة . 

ولابن عربی مؤلفات أخرى كثيرة » بعضها فى الزهد و بعضها الآخر فى 
القصوف » yaly‏ « محاضرات الأبرار » وهو « آقرب إلى نوع كشب التفرقات 
الأدبية » و إن كانت ماوت ه كلها زهدية صوفية كبقية کب هکلها » . 

٩۳: y edi de! let — ۱۱۵ ف‎ 

كان ll qe‏ کفیره Ka‏ بن ol‏ التواليف + 
وكتاباته تتناو لكل شىء : من علوم وفقه وفلسفة وشرع وفلك » وما إلى ذلك ٠‏ 


۳۸۰ الخصائس العامة لذحب 340 
وحن الح عده - زيادة على ما جده عند غيره ‏ الأثرَ الذى خلفه فى 
مؤلفاته اختلاط” الذاهب القشعبة التى سم بها أثناء سياحاته الطويلة » أو تحصلت 
4 تنيجة لانصاله بأقوام ذوى عقائد شتى مختلف بعضها عن بعض اخټلافا عظها . 
وهو بقول فى ذلك إنه لا يعرف طريقة من طرق الصوفية » أو فرقة من الفرق » 
أو io‏ من المقائد لم يلق واحداً من السالکین فيها أو من يمقنقونما و يمارسون 
طقوسها قولا ولا » وأ نكل ما سطره فى كتبه فده ما شاهده » ومنه ما نقله من 
کیب مشهورة رواها “ماعا أو قراءة أو مداولةآ وکبابة(*) . 

ويقول آسين : « إن الإسلام فى عصر ابن عر JE‏ علوم اليونان 
جيم » وذلك بفضل الدراسات الفلسنية اللاهوتية التى قام بها ابن سيدا والغزالى 
وابن حزم وان رشد . وأعقبت مذاهب الصوفية البسيطة الأولى » مذاهب؛ ذات 
طابع نظرى غالب ؛ وه فى أساسها نيجه نحو القول بوحدة الوجود » وتقوم كلها 
على Ae‏ التوفيق بين شتی المذاهب والآراء » وهی محاولة متشعبة عيرة » . 

هذا » وشیوخ ابن عربى فى عاوم Jal‏ الباطن یمدون بالثات » O‏ 
الق يبدوأنه قرأها وعرف ما فپا فى النصوف وغيره لا تحمى » وهذه الآراء 
كلها التى جمعت td‏ من مصادر مختلفة أشد الاختلاف كان ولا بد أن « خير 
est‏ صاخبا» فى رأسه » وكان ذهنه بطبعه ES‏ مضطربا » يسبب ما کې 
فى طبعه من ماج صوف بالغ القوة » و بسبب ما كان یمانیه من « جذب » خير 
عادى » ذلك كله Jae‏ عرض مذهيه LA Le Cs‏ عسيراً جد فى 


رأى آسین ۰ 
والفكرة A‏ يقوم o‏ تفكير ابن عربی كله تقوم على تة 
أصوا ل هی : 


۰ س زهد آهل النظر من الصوفية ومذاهبهم فى العلوم الباطنة » وهو يقبل 


(#) ان gae‏ : محاضرة الأبرار , القاهية ۱۷۸۳ 1 ءا ص 5 . 


امصائی العامة لمذهب أبن عربى PAN‏ 
عفيدتهم الصوفية » وهذه العقيدة فى ظاهی‌ها تطابق مذهب أهل السنة والجاعة . 

۲ — والقول بوحدة الوجود . 

۳ س والشك الصوق . 

ع - والذهب الیتافیزیتی للاسکندرانیین الثلاثة , 

0 -- ومذهب أفلوطين فى الصدور . 

. ومذهب الصوفية فى النفس‎ -- ٩ 

بيد أن ما تاز به ابن عربی هو المع بين هسذه الآراء للتباينة ‏ بل 
التضار بة ‏ وتنسيقها » وقد وفق إلى ذلك عن طريق تأويل النصوص IA‏ 
والفاس ممان صوفية لا تبفق مع الآراء الأفلاطونية الحديثة . 

a‏ يصل ابن عربى إلى ذلك » نراه بطبيعة الخال يستعمل +صطلحا 
خاصا به مختلف عن الجارى الألوف » ويختلف عن مصطلح التكلمين » بل هو 
مختلف عن المصطلح المروف للصوفيين . وفذا راه — من حين لين — يعمد 
لی‌شرح كلامه بنفسه » وهو يسرف ف استعال الجاز والاستعارة والرموز والنشبيبات 
الصوفية » وهو يلجأ إلى ذلك SI‏ حجب مذاهب الإسكندرانيين فى وحدة 
الوجود وراء أسقار هذه الرموز . وأ كثر الجازات التی يستعملها نستند إلى النسبة 
إلى « النور » على طريقة اللوشراقيين » وم من جانيهم يترسمون آثار الغنوصيين 
وللانويين والزرادشتيين . وهو مجمل للحروف العر بية قها خاصة يعقسنها منعدده » 
وذلك نتيجة أزاوجته بين اتجم وعلوم الصوفية عند اليبود وآراء الفيئافوريين 
الحدثين فى الإسكندرية . وعن هذا السبيل حصل ابن عربى على ثروة كبيرة 
من الممانى الباطنة والفضائل الصوفية . وهو يلجأ إلى الرسوم والتخطيطات 
والأشكال المندسية » لک يشرح المقد من الآراء لليتافيزيقية التى يتضمنها 
مذهبه » كا فمل « إخوان الصفاء » والدروز . وهو لا يتحرج من MEN‏ 
A‏ العلوم اعلفية الشرقية والفر بية : کساب النجوم واستخراج الأحكام 


YAY‏ الخصائس المامة لذهب ابن عربى 


منها » والفنبؤ على أساس الفأل » وتفسير الأحلام وما إلى ذلك . 

والأساس الأول الذى بتى عليه ابن عر بى ءذهبه هو نفس الأساس الذى 
"بفیت عليه مذاهب أهل النظر من opal‏ » وهو « الشك a‏ » أى إنكار قدرة 
العقل اللإنسانى على الوصول إلى الحق المطلق والتفوذ إلى علوم الر بو بية . ویبنی 
ابن عربی تشّككه هذا على je‏ الانسان عن إدراك ذات الله من ناحية ‏ 
Ws‏ مم طبيمتهكإنسان - لأن الله هو الطلق والخلوق هو الحدود » ویبنیه 
من ناحية أخرى e‏ اللسکات والقوى الإنسانية عن بلوغ المرقة اليقينية 
E‏ قصور العقل الإنسسانى وضفه » ا يتضح من تعدد الذاهب الفلسفية 
وعدم litil‏ على أى مسألة أساسية . 

ويعتقد ابن عربى أنه لادواء يشفى من الميرة - التى يؤدى پل نان إليها 
الاستنا إلى المقل عند الفلاسفة والمتكلمين — إلا شىء واحد : هوطريق أهل 
الصوفية فى الرياضات وا جاهدات » وذلك لأرث المقل الفاسنى يؤدى بالإنسان 
إلى الشك فى وجود اله » ومن ثم فلا بد أن يكون هداك طريق آخر اوصول 
إلى الم الي خير من طریق الفلسفة والکلام : ذلك هو الاتصال الباشر الله 
واستمداد المعرفة منه . وکا أن الله يعرف بذاته کل ما هو ماوق » فكذلك 
يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المرفة إذا توصل إلى GUAL‏ . وهو 
يتوصل إلى ذلك عن نفس الطريق الذى وصل به إليه الأنبياء والصوفيون » 
وموطریق الرياضات الصوفية . ذلك أن الإنسان إذا جرد عن كل خاطر أو رغبة 
خارجية أومادية حل الله تسه فيه وصار الله هو الذى سي ر كل حواسه وملكاته » 
ماع فيا النور AN‏ ومذا لور إذا ذف ف المقل الإنسانى أصبح ملكة جديدة 
للإدراك تفوق قوى المقل المادی ونتجاوز مدى ما يصل إليه وتسمو عليه . 

ویسی الصوفية هذا الادراك « قلبا » . ويقول ابن عر بى إنهذا « القلب » 
أمى وأعلى من المقل المادى » وهو يستخدم نفس الصور التشبيهية ای استتخدهها 


الخصائس المامة لمذهب ابن هرن AY‏ 
بروفلیس ومن قبله أفلاطون . وان عر بی بری أن هذا الأساوب الذى یتهجه فى 
التدليل على مة رأيه ليس le‏ » وا ن کان boke‏ عن استدلال عقلى + 

ويبلغ الإغراق فى الاك بابن عربى إلى أن يرى فى الدراسة الکلامية 
والأخلاقية حائلا بين الإنسان و بين إشراق النور AM‏ فى نفسه » و يذهب إلى 
أن الإنسان البسيط أجدر من الط ی الأنوار AAM‏ » ویمال ذلك بالقول 
بأن الط على صفحة قد حى ما كان علیبا لا یمدل فى الوضوح SN‏ على. 

وهو لهذا يريد آن يقنع تاره يأن کته صدرت عن النور AM‏ وحده » 
على ¿A‏ من أأثنا يمد آزاءه نفسها بالحرف الواحد فى کیب سابقة عليه . 

ومن طريق المع والزج بين آراء أرسطو وآرام الأفلاطونية الحديئة » 
يقس ابن عرب العم الإنسانى بحسب مصادره وموضوعاته إل ثلائة أنواع ؛ وهذا 
نص كلامه فى هذا الصدد : 

« قال المبد اققیر إلى رحة الله تعالى : ربا وقع عندی أن أجمل فى أول 
هذا ÓN‏ فصلا فى المقائد المؤيدة بالأدلة AL‏ والبراهين الساطمة » ثم 
رأيت أن ذلك تشمیب على A‏ لطلب الزيد » امتعرض لنفحات الود 
يأسرار الوجود » فإن هب إذا لزم A‏ » وفرع JA‏ من الفنكر + 
وقد فقیراً لا شىء 4 عند باب ر به » حينئذ يمنحه الله تمالی ويعطيه من العلوم 
والأسرار AY‏ » والمعارف الربانية التى أثنى الله بها سبحانه على عبده الحضر عليه 
السلام ققال تعالى : عبدا منعيادنا تیاه رة من عندنا وعأمناه من GÉ‏ علا . 
وتال تعالى : واتقوا الله » y‏ الله . وقال : إن تتقوا الله جمل لک فرقان . 
وقال : ويجمل ل ور تمشون به . قيل لاجنيد رضى الله عنه : .م نلت ما نات 5 
فقال : يجاوسى نحت تلك الدرجة ثلاثين سنة . وقال أبو يزيد رضی الله عسه : 
لغذتم عدم Gua‏ عن ميت » وأخذنا علمنا عن الى الذى لاوت . فيحصل, 


Ye الخصائس العامة لمذهب ابن‎ FAL 


لصاحب الممة فى اللاوة مع الله وبه جات هيبته وعظامت منته من انوم ما ينيب 
عندها كل [a‏ على البسيطة » بل كل صاحب نظلر و برهان ليست له هذه الحالة 
فإنها وراء طور المقل » إذ كانت العلوم على EN‏ منازل : 

« عل العقل : وه وكل عل محصل لك ضرورة أو عقيب نظر فى دليل بشرط 
اور على وجه ذلك الدليل وشبهه من جنسه فى عالم النسكر الذى مجم و بخص 
مهذا الفن من العلوم » وطذا يقولون فى النظر منه ques‏ ومنه فاسد . 

« وال الثانى : عل الأحوال » ولا سبيل إليها إلا بالذوق » فلا يقدر عاقل 
على أن يحدها ولا أن يقب على معرفتها ایا ألبتة كالمل بحلاوة المسل وسارة 
الصبر ولذة الجاع Gal‏ والوجد والشوق وما يشا کل هذا الصنف » فهذه حادم 
من الخال mol‏ أحد حقيقتها إلا يأن يتصف بها ويذوقهاء أو Unt‏ من جنسها 
فى عم الذوق »كن يناب على محل طعمه N‏ الصفراء فيجد السل مرا ویس 
كذلك » فإن الذى باشر محل الم إنما هو المرة الصفراه - 

py «‏ الثالث : عل الأسرار » وهو الم الذى فوق طور المقل وهو عم 
نفث روح القدس ف الروع مختص به البی والولى" . وهو نوعان : نوع منه يدرك 
بالعق ل كالمل الأول من هده الأقسام » سکن هذا الم يهلم محصل له عن نظر 
ولسكن عرتبة هذا الم أععلت هذا . والنوع الآخر عيضر بين : ضرب منه يلتتحق 
بام ای لسكن حاله أشرف » والضرب الآخر من علوم الأخبار وهىالتى يدها 
الصدق SÓ‏ أنيكون ابر به قد ثبت صدقه عند ا روعصمته MES‏ 
به ويقوله »کإخبار E‏ بالجنةوما فيا ؛ فقوله : « إن" 
E‏ جنة» من ءل اللبرء وقوله فى القيامة : «إن فيها حوضا أحلى من المسل» Por‏ 
A‏ »وهو عل الذوق . وقوله : «كان الله ولا شىء معه » وشبهه » من علوم 
العقل الدركة بالنظر . فهذا الصيف الثالث انى هوعالأسر ارس العام به de‏ 
اللوم كلها و يستشرقها » ولي سصاحب تلك الملوم CNS‏ فلاعلم أشرف من هذا 


الخصائس العامة لفحب ابن Ye‏ ۳۸۵ 


العلم حيط الماوى على یم الماومات » وما بق إلا أن يكون الخير به Galo‏ عند 


ال مدين له ممصو 0 


و يقول آسین : « و بنظرية الحقيقتين التعارضتین هذه - التى تشبه إلى حد 
"تدر ما قال به ارشدیون من النصارى س يمهد ابن yr‏ طريقا سسهلا لتفسير 
ككل ما بره فى SGA‏ ومذهبه فى وحدة الوجود من تافر وجاناة المنطق » . 

وعند ما نستعرض من ‌فیم أبن عرب من شیوخ روحيين أو أجماب 
فى طرق الصوفية » نتبين بوضوح sE‏ وصل إليه النصوف فى الأندلس 
SAA‏ . وی ذکر ان عرب نفسه فى « رسالة الق س » ( نشرها آسین سنة A‏ 
(rara‏ خسة وخسین شیضاً من شيوخه الروحيين » والكثير م ھۇلاء 
آندلسیون من شتی الطبقات : أعلاها وأدناها » وحن نمد فييم por‏ 
لتسق o‏ النفس والورع والقدرة على الإتيان بالکرامات بشتى صنوفها . وهذه 
الترا-جم فى le‏ تعیب صورة للحياة الأندلسية تناقض الناقضة كلها ما تعرضه 
uale‏ آزجال ابن قزمان من فش وتهێك . 

ول يكيب معتل E‏ الصوفيين el‏ بل كان أبو جعفر العريافى « بدو 
آمیبا لا يكيب ولا حسب » وکان إذا تكلم فى عم اتید فبك أن تسمع » 
کان يقيد انطواطر بهمته ويصدع الوجود بکلمته ۹۳۲6 
OS y‏ الأندلس ) « إذا وقف فى الملاة تبحدر 
دموعه على بياض لليتهكأنها الؤلؤ . سکن موضما نحو أر بمين سنة ما أوقد فيا 
مسر اجا ولا نار؟ »230 . وكان ن أبوالحجاج بوسف JN‏ قطبا كر يماء ما دخل 
عليه 'حد قط وعنده ما ی کل إلا مجمله أمام الداخلين — كثروا أو قارا » كثر 
A‏ أوقل - لا يقرك شيثا يكون له ألبتة »۳۲ . ونجد من ینبم أ عبد الله 
هد ojal, e LU‏ وأبا على حسن KÉN‏ د وکان كثير الدممة لا تزال 

(roer) 


. وكان y‏ عبد الله 


۳۸۹ أبن سبعين 
عينه بطل بدا » » وأبا عمد عبد الله I OKEAN‏ ليله ri‏ 
صائماء « À‏ يقدر ميد قط على مه لان هکان يطالبه باجتهاده فيفر مئه . عاش 
وميد رید ليس عنده ولا له على نفسه رحمة ۳۳6 » وعبد الله الالقی = عرف 
بالقلفاط — الذى «كان يعمل على طر يفة الفتيان . ولعمرى لقد ظهر فيه وبدت. 
إليه أعلامه » ما تراه يمثى قط إلا فى حق غيره » لا يلتفت لنفسه ولا لت » 
يقصد والى الل واكام فى حانج لاس » داره للفقراء مباحة » » y‏ 
پفث ابن المثنى الاشببلية » قال ابن عربى : « أدركتها فى عشر التسعين سنة قد 
أسنت لا تأ کل إلا ما يطرح الناس على أبوابهم من الأطممة » قليلة الأ كل جداً» 
"كدت إذا قمدت ممها أستحى أن أنظر إلى وجهها من عم تورد وجنتيها نم 
وهی فى عشر التسمين سنة ۰۰۰ عرض الله عليها ملنکه » فل تقف مم شىء مه » 
إنما تقول : « أنت . أنت | كل شىء دونك مسثوم عل | » كانت والمة فی الله » 
من براها يقول عنهاحقاء » فتقول : الأحمق هو الذى لا يعرف ربه » » وغير 
آوئك میرن . 

وقد ذاعت آرام ابن عبی ذيوعا عفلما فى بلاد الاسلام » ولا زالت مسروفة 
متداولة إلى الیوم » بل انتقلت إلى بلاد النصرانية ووصات إلى رجال مشل 
دائق ورايموندو لوليو » وذلك كله یصور لنا القوة الدافقة القى TE‏ هذا 
yal‏ بين آسين فى كتابه « الإسلام فى ثوب نصرانى » 
El islam Cristianizado‏ آراء ابن عر y‏ بيانا وافيا . 


ف 1١١‏ = ابن سبعين ( أو قر عبر ال بن ابرم بن کر بن نهر 
ya!‏ بان en‏ الملى الرسی لرلسى ) : 


لا بد آن نذ کر فى عداد تلامیذ ابن عربى عبد الق بن سبعين (4 3112/11 


ان سبعين FAY‏ 


pa-‏ ۷۰ ) وكان يلقب « بقطب الدين » » وهو من مرسية مثله وأصله 
Le‏ أو وادى رقوطة »8:0 gagase Valle de‏ یب S‏ تابه کر . 
[ « ونشأ رجه لله تفا مجلا فى JB‏ جاه وندمة لم تفارق معها dEl di‏ . وكان 
وسيا جميلا ماوک البزة عز يز النفس قلیل القصنم » وكان آية من الآيات فى الإيثار 
والجود عا فى ¿Ap «od‏ 

درس ابن سبعين علوم القرآن والحديث والفلسفة » وتلق الصوفيسة على بد 
أبى إسحاق بن GS‏ ثم نتقل إلى سبتة حيث رأس جاعة تألف معظمها من 
الذقراء والگقارة أسماب العبادات والدنافیس ( أيضا دفاقيس ودفافیس ؟)» ومضوا 
يسوحون فى البلاد مثتملين بکساء من الصوف » حاملين عدلا lso‏ نامن عليه 
فى السكلك » وكانوا يسمون D‏ السبعينية » . وقد ثارت حفيظة النقهاء عليه وعلى 
مر يديه » بسبب اللابس التى كانوا يلبسونها والطر يقة الني كانوا يميشون علبها 
ote‏ مألوف المرف » وأتكروا علبهم مذهبهم الذى كانوا هليه وطریقتهم 
فى الحياة وعقیدتهم . 

[ قال المقرى فى النفح رواية عن « أحد الأعلام » : « ولا وفرت دواعي 
النقد عليه من النقهاء » AS‏ عليه الأو بل » ووجوت لألفاظه العا بض ولي 
موضوعاته وتعاورته الوحشة وجرت بينه و .ین الكثير من أعلام الشرق واأغرب 
خطوب يطول ذکرها» ۲ . 

ثم خرج إلى الحج وجاور فى مکة » وتتلذ له صاحبها » ويقال إن هکان قد 
داواه من عرض کان به فير“ فعصارت له عنده مكانة . [ قال الشیخ صفى الدين 
المندى : حججت سنة ست وسقين [ وستائة ] و يمت مع ابن سبعين فى الفلسفة 
فقال لى : لا ینبنی لك القام بمكة » فقلت له : فکیف تھے أنت بها ؟ قال م 


(©) القرى : تمح, حاوس ۹۵ 
(#) القری : قح ء ۱ س ۰۰۹۱ 


YA‏ ابن سبعين 


ao‏ فى A o‏ يطلبنى بسیب ای إلى 
أشراف مک وال EDESA‏ حشوی یکرهنی)(*) . 
وان A ir‏ 
raul‏ حفص صاحب إفريقية » وقد خطبوا لہ بعد 
ذلك بعرفة . وقد توفى ابن سبعین فى مكة . قال ابن شأكر الکنی فى فوات 
اوفیات : « وسمعت عن ابن سبعين أنه فصد يديه (LAU‏ 
ومات مک فی ۲۸ شوال سنة ٩۳۸‏ وله من السر مس وخسون سنة »۳ 

ونذکرمن بين كتبه « IAL E‏ وعقيدة ا لقن ااقرب الکاشف وطریق 
اسالت التبعل الماكت ٠»‏ وکتاب « go‏ » »و« الدرة ISLE, all‏ 
الشمسية » وى فى عل امغر" » وه رسائل » متدوعة إحداها وصاة لتلامیذه 
بوجه إلبهم فما gus Elai‏ » لعن فيها تفراً من معاصربه من الصوفيين من 
كان يكر البمث والجنة والنار » وقال إنه قاطعهم ونأی عنهم ( وربا کان ذلك 
إشارة إلى تلاميذ ابن عربى ) . ویستعمل ابن سبعين فى كتبه IIN‏ والرمن 
بالحروف » وله اصطلاحات خاصة ذات معان رمزية بعيدة عن الألوف . 

وقد طار صیت ابن سبعين فى حياته كل مار »و بات أخبار A ale‏ 
مسامع کونت روما YA,‏ کا يفهم م نكلام ابن اططیب . وعند ما رضت 
للإسراطور فردر يك الثانى الثرمانى ملك صقلية بضم/ مسائل فاسفية » بمث 
يستفتى فبها ja do‏ مصر أو الشام أو العراق أو آنیاالصفری أو ان E‏ 
يجد عند أحد منهم ما ينقم غليلا » فأرسل بها إلى إفر يقية وعهد إلى ابن سبمين 
فى الارجابة عليها . [ قال ابن الخطيب فى الإعاطة : « ولا وردت على سبنة SU‏ 
العقلية — وكانت جملة من المسائل الحسكية » وجهها علماء الروم GG‏ لسامين — 


> 317 )۱5۵۱ إن شاكر : فوات ( طبعة محي الدين عبد الجيد ء الفاهرة‎ e 
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)2( فس الصدر والمفحة . 


إن سبمين YA‏ 
اتب الجواب للقنع عنها على فهاء من سنه وبليهة Les‏ ۰ 
فكيب فى ذلك رسالة لازالت بين Sal‏ تمرف « بالأجوية على الساثل 
الصقلية » . وعذه « للسائل » آر بمة أسثلة نصا كا y‏ » نقلا عن إجابات 
أبن سبعين : 

Y!‏ اتکی [ ارسطو] يمح فى جميع أقاويله دم الما » ولاشك 
أنه رأنه » إلا أنه إن کان قد برهن عليه فا برهانه » وان کان لم برهن فن 
أى قبيل ع وكلامه فيه ؟ 

ثانيً ‏ ماهو القصود من الم ای ؟ وما مقدماته الضرور ية » إن كان 
4 مقدمات ؟ 

ااا — المقولات » أىثىء هی ؟ وكيف رن هد ری بوک 
یم عددها ؟ وڳ عددها » وهل يكن أن تکون اتل » وهل کن أن تکون 
أ کثر» وما البرهان على ذلك ؟ 

راب — ماالدايل على بقاء النفس ؟ وهل تبق ؟ بق ؟ واین UA‏ 
[ أرسطو] الاسکندر [ الأفروديسى ] ؟ ; 

وقد أجاب ابن سبمين على تلك الأسئلة فى رسالة لازالت بين أيدينا » 
و إجاباته مصوغة فى أس لوب يتحدث عن رغبة فى AN‏ بالمل » وهی تقوم فى 
جلتها على مذاهب أرسطو وأفلاطون » وما فبها مستقی من کتابات آرسطو» کا 
كان السامون يفهمونها . وأخذ عنه كذلك قوله فى الکون والأفلاك السماوية » 
وقوله بوجود علوم LY LIST‏ من الاحاطة بها حتى يُستطاع إدراك الكائن 
الأوحد » oy‏ القولات إلى عشرة » وقوله بأن النفوس ثلاث مساتب : نباتية 
وی »ال . ولكنه عند ما تمرض لس نییان قال إن ذلك سیکون 


. »س۹1‎ ١ + » فى النفح‎ g Al رواه‎ (s) 


۳۹۰ ابن عباد الرندی 
فتاه الذات الانسانية فى ذات الله » وهو هنا يأخذ باراء الزهدية الصوفية » وهی 
ككل التصوف الاسلامی صادرة عن الأفلاطونية الحدروة"" , 


ف ۱۱۷ س Ir‏ اللہ تر tor‏ 


(aras [vas — irv [ver ۰ sin بن غبار‎ L مالك بن‎ 


کان اارندی سیا نسيباً » [ يصفه أبو زكريا السراج یله : «io‏ 
العلیب اابلیغ الماشع اللهاثى » الإمام لمال المنصف السالك المارف التق 
الرباتى » ذو العلوم الباهية والحاسن الطاهية » سليل الخطباء ونتيجة UL‏ » ] » 
صرف ohe‏ فى الزهد . نشا فى رة وطاف يمدد من عواص المغرب يدرس 
على شيوخه » و« ای بتلا الشيخ الصا السنى الزاهد الورع أحمد بن مر بن 
تمد بن عاشر » وأقم ممه ومع أسمابه سنين عديدة c‏ قال : قصدئهم لوجدان 
السلامة tem‏ وم حياته إماما وخطيباً لامع القرو بين بفاس . وقد ee‏ 
الناسكافة على وصغه « بالول المارف » . وکان ابن عباد صوفيا على طر يقة 
الشاذلية » وق ذلك يقول آسين : « إن آم كتبه « شرح كتاب gu‏ لان 
عطاء الله السکندری © ۰ يمكن أن نصسنه ‏ دون Ga‏ س بأنه منهج Je‏ 
لطر يقة صوفية ز«دية ‏ عظم الفائد: للبادئين فى الطر يق » والذين سل‌کوه وقار وا 
منزلة الکال » والذين وصاوا إلى ذروة غاية النظر الصوفى . وابن عباد يتكلم فى 
نايا هذا الشرح عن رياضاته ومجاهداته الشخصية . وقد بين الأسماذ آسين أوجه 
الشبه بين مصطلح الطريقة الشاذلية والمصطلح الذى استعمله الصوف السیحی 
السروف « القديس bay‏ الصليى € Saint Jean de la Croix)‏ أو 
San Juán de la Cruz‏ بالإإسبائية) وأتباعه المسمون Jalo‏ النور» les iluminés)‏ 
أو (los alumbrados‏ » ومن ذلك استمال كلا الفريقين للفظى « البسط » 
و« القبض » عمی النور والظلام » وكذلك زهد القريقين USO‏ 


الفصل الثامن 


عم حدیث 


ف ۱۱۸ حه الحديث والسنة . 

ف ۱۱٩‏ س كار المدئن الأندلسيين . 
ف ۱۲۰ س ان عبد الر . 

ف ۱۲۱ س مماجم رجال الحديث a‏ 


الحديث والنة rar‏ 


y A MAS 


ul‏ حدود Kie‏ الإسلام مع الزمن » ودخلت فى رحابه بلاد واسمة 
افتتحها امسلمون » وعرضت o‏ — نتيجة لذلك — مشا کل جديدة نشأت 
عن تمقد أوضاع اللياة فى المع Ey A‏ بعد يوم » وم يجدوا عنما فى القرآن 
نصاصر ما » فكان Lt‏ عليهم أن IAG‏ هذه الناحية بالبحث فبا صدر عن 
ارسول من قول أو فمل [ أوتقرير ] عکنهم الأخذ به . وبمد عصر الرسول 
شم إلى الحديث ما ورد عن الصحابة » [ فالصحابة کنو ياشرون اي صل الله 
عليه e‏ ويسمعون قوله ويشاهدون عله و دون le‏ رأوا وما سمعوا » وجاء 
التابمون بعد فماشروا الصحابة وسمعوا منهم ورأوا ما وا ](*) » فکان من 
ذلك كله « الحديث » . وهی لنظة معناها « بلاغ » أو « رواية » ؟ وقد أطلق 
على جموع الأحاديث افظ « الستنة » e‏ ومعناه الطريق الذی يتبعه المؤمنون 
مقتفين NT‏ الرسول وصمابته وتابعيهم . 

و« الحديث » الذى ظل السلمون بروونه أجيالا كثيرة » رجلا عن رجل » 
ييمكون من قسمين : « الاسناد » وهو ساماة الرواة أو الأساس الذى بژید سمة 
صدور الحديث عن الرسول وتنائله فى سلسلة مقصلة من BAAM‏ ؛ و « الان » وهو 
النص الروی . و « الإسناد » شىء جديد ظهر فيا بعد » وطبیعی أن آعسر 
جانب فى الحديث هو التأ كد من سلسلة رواته ومقدار الثقة فهم وما Jazz‏ 
بذلك من ظروقهم » وذلك حتی يمكن التق من حة ما ينسب pal‏ واس 
al‏ کیملت له أسباب الصحة كلها « ميا a‏ » أما الذى لا مجمم 
الناس على الثقة ببعض رجال إسناده فيسى « حستا » » أما الذى يشك فى. 


)8( ما بين القوسين زيادة #توضيح من « فر الإسلام » لاعد أمين Orts)‏ 
س ۲۰۸ ۰ 


۳۹۶ كار الحدئين الأندلسيين 
إسناده أو سب إلى آشخاص ذوی مذاهب منحرفة فیسی « ضعيقاً » . وقد 
كتبت الأحاديث وجمت فى مایم منذ القرن الثاات المجرى » وردی pal‏ السنة 
عن سھة منها » وهی صمييح البخارى ( نوف سنة ٩۷۰/۳۰۵۹‏ ) ويح مب ( توف 
۸/۲۱ ) ومسائيد a‏ داود ( توفى سنة ۸۸۸/۲۷۶ ) واترمذی dy)‏ 
۸/۳۸ ) وان ماجة ( وی سنة SÓ, (aj vr‏ ( وق سنة 
«(softer‏ 


ف ۱۱۹ - کیار لور ئی I‏ لسبين : 


وقد انميت هة ااناس فى الأنداس مند زمن مبكر إلى دراسسة الحديث » 
ویطول ہنا الأمى لو کرنا کل محدثى الأندلس » وهذا S A SE‏ يعضهم : 

وأول من نب ذکره منهم عمد بن gOS‏ بن بر يع ¿acotar dl‏ 
وهو شيخ قاس بن ¿el‏ > وكان موی للأمير عبد الرحمن بن معاوية » وعدة 
ارجال الذين »م منهم فى الأمصار ۱۷۵ رجلا [ ما بين بنداديين ومكيين 
وشامین ومصر بين وقرو نين ] . وكان شديد التدقیق فها يقبل من الأحاديث » 
[ قال ان الفرضى : « رکا ابن وضاح يقول : لیس هذا من کلام لبی صلی الله 
عليه وسل فى شىء هو ثابت م نكلامه » ]. 

ومنهم نسم بن أصبغ بن عمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء ( 4 
e ) ۰‏ وهو من أهل فرطبة وبعرف بای » ومن شيوخه الأندلسيين 
yl‏ عبد ال gai‏ وبقى بن ملد( ف ۱۲۳ ) ومد بن وضاح ء أمافى الشرق 
فد أخذ عن آجد بن می بن بزيد العروف بعلب ود بن يزيد برد وابن 
قتيية ؛ [ « وطال عمره فسمع منه الشبوخ والکهول والأحداث » ولق الصغارٌ 
السكبار فى الأخذ عنه ء وكانت الرحلة فى الأندلس إليه وف المشرق إلى سميد بن 
الأعرابى » وكانا متسكافيين فى السن ٠‏ وكان قاسم بن gol‏ بصيراً بالمديث 


كار ادن این rro‏ 


والرجال » تبيلا فى النحو والغريب والشر » وکان شاور فى الأسكام » OL‏ . 
وقد ضاءت السکنب التى ألنها [ وحفظ انا الژرخون أسماءها » مثل « کتاب 
الأناب » » و « كاب فى فضائل بنى أمية » » و« كتاب فى فضائل قريش 6» 
و « كتاب فى السنن وفى أحكام الفرآن » » وه كتاب الناسخ والنسوخ » » 
وه كتاب فى حدر ت مالك بن أنس مما ليس فی لوطأ » ]۳ , 
ومنهم معاصره AE‏ بن عبد اللاك بن أيمن من أهل قرطبة صاحب « كتاب 
As‏ 
TO O iae AS os‏ 
(ف 10( » وكان له مذهب فى تفسير الحديث مختلف عما أجم عليه النقهاء » 
قاتوموه بأنه يفسرها على هواه » مهتا بالعنى Cay‏ دون الفظ . 
ومنهم ابن ام ( يميش بن سعيد بن مد بن عبد الله الوراق المعروف بای 
e pod‏ »یکی آب قاسم deco la‏ سنة ۳۹۳| ۱۰۰۳ ) وكان يشتغل بالبيع 
والشراء فى قرطبة » تم دس ران لامر » زقد ألف مسند 
حدیث ابن الأهر بأم K‏ الستتصر O‏ . ومنهم ابن فطيى Si)‏ 
عبد الرحمن بن مد بن عیسی ن فطيس » وف سنة ۱۰۱۱/2۰۱) ۰ قال فى حقه 
ابن بشکوال فى الصلة : « وکان من جهايذة الحدثين وکبار الملماء للسندين » Gite‏ 
للحديث وعلله » منسوب إلى همه وإتقانه » heh Gye‏ رجاله y‏ » ببصر 
المدلين متهم والجرحين ۰۰۰ وله مشاركة فى سائر العلوم وتقدم فى معرفة الاثار 
والسير والأخبار » وعناية كاملة بتقييد السنن والأحاديث والمكايات للسندة » 
جامما U‏ جتهدا فى ester‏ وروايتها » وكان حسن الط جيد الضبط » جع من 
التکتپ فى أنواع العلوم ما aaeth‏ أحد منأهل عصره بالأندلس . .76 3 ؟ . وقد 
صف كثيراً من الكتب ضاعت كلها . 
() ان الفرشى : علاه ء رقم ۱۰۹۸ 


Art : ار‎ (E) 
۰ ۱۷۹ » ان بشکوال : الصلة‎ )1( 


var‏ ان عبد ابر 

ومنهم ابن الفرضى وقد ذكرناء ( ف ۸٤‏ ) » وأبوعبد الله بن عبد oA‏ 
این عثان بن سميد بن غلبون JYE‏ للتوق سنة ۱۰۵۹/44۸ e‏ وله AS‏ 
« الاسهذكار فى الروايات وتسمية الشيوخ الرواة ها والإإجازات 4 » [ « وكانت 
4 عنابة كبيرة بتقييد الحديث وجمه وروايته ونقله » وكان ثقة فما رواه des‏ فيه » 
GC‏ افقلا على الرواية » وكان فاضلا ديت متصاوناً متواضما » or‏ . 

ومنهم رزین بن معاوية بن ار المبدرى الأندلسى dalle‏ سنة ٩۱۲۹/۲4‏ 
من أهل سرقسطة یکنی أبا الحسن ۰ « جاور بعك شرفها الله اعواما وحدث بها 
عن أبى مكقوم عيسى بن أبى ذر افروی وغيره » وكان رسجلا فاضلا عال) بالحديث » 
وله فيه واليف حسان » منها « تجريد الهسحاح الستة » » و« آخبار مكة 
والدينة وفضليما 6 » و کتاب ف جمم ما يتضمنه e AS‏ والبخارى والوطأ 
والسنن SU)‏ واترمذی » » وهو كتاب جليل مشهور فى أيدي الناس 
بللشرق والغرب »۳ . 

ومنهم عبد الح الإشبيلى صاحب کناب « الأحكام » ۰ [ « مشهور: 
مټداول القراءة » وهی أحكام کبری وأحکام صفری ؛ JS‏ ووسطى » ٩۴]‏ . 


ف ۱۲۰ ¬ ابن هبر الم : 
كان أبو مر بن عبد البر ( بوسف بن عبد البر بن عاصم الفرى القرطبى » 
هدم ٠١07١ [ene — aa‏ ) < إمام عصره وواحد دهرء » »کا قول ان 


بشکوال. وهو من أه ل قرطبة ؛ «جلا عن وطنه ومنشثه قرطبة » فکان ف‌الغرب 
مدة ثم حول إلى شرق الأندلس وسکن منه دانيسة و بلفسية وشاطية» وبها 


(#) ان القرضى : علماء , رقم ۱۷۸۷ e‏ 
(*) ان حزم ( برواية القرى ) : اقم aire‏ 
(1) تس السدر والمفحة . E‏ 


ابن فتحون — il‏ عياض ۳۹۷ 
توفى » (#) . وكان مع تقدمه فى عل الأثرو بصره بالفقه وسانی الحديث 4 
بسطة كبيرة فى عل النسب ¿ly‏ وقد أخذ عن | كبر م نكان فى قرطبة أو 
وفد عابها من الملماء . وکان فى أول مہہ ظاهرا من مدرسة ابن حزم + E‏ 
تمذهب بالااكية وان كان ظاهر الیل إلى الشافعية » وقد ولاه المتأفر بن 
الأفطس قضاء الأشبونة وشنترين . وله مؤلفات جايلة مثل « الاستيماب فى 
أسماء الأععاب » » ولا زال مخطوطا » وهو سمجم A‏ ال حابة والتابعسين » 
وله کتاب « القهید لا فى الموطأ من العانی والاسانید » » رتبه على أسماء 
شیوخ مالك على حروف امعم » وه وکتاب | يتقدمه أحد إلى مثله وهو سبعون 
جز JE.‏ أبوجمد ين حزم : « لا أعل فى الكلام على فقه الدیث مثله » فسکیف 
أحسن منه» » (وقد عمل AE‏ بن ll e All‏ سدة ۱۲۳۲/۹۲۹ Giga‏ 
fla.‏ « كاب الاستذ کار لمذاهب علماء الأمصار » لما تضمنه موطاً 
مالك من معانى الرأى والآثار » شرح فيه الوطأ على وجيسه ونسق canal‏ 
وكتاب « الانتقاء فى أخبار الثلاثة النقهاء » : مالك وأى حنيفة HA‏ ؛ وله 
کتب أخرى كثيرة فى الشريعة ولا نساب( . 
وقد وضع ابن فتحون الأو ريولى Ll)‏ تمد بن لف بن سليان del‏ 
سنة ۱۱۲۰|۱۹ أو 1155/0 ) « ذیلا » أو استلحانا » على « كتاب 
الاستيعاب » فى سفر ين » وه وكتاب حسن حفيل . و[ 4 ] CATAS‏ 
فى أوهام کتاب الصحابة اذ كور » وأصاح Gal‏ أوهام « العم » لابن قانع 
ed‏ 
أما الانى أو الفضل te‏ بن مومى بن 
عياض اليحصبى السبتی (۱۰۸۵/4۷ — (AVEA Jott‏ » فقد [ استقر أجداده 


(#). ابن بشكوال : صلة » ۱۱۸ . 
(*) ان بشکوال : سل ۱٠١‏ . 


A ۳۹۸‏ ان قرقول 

فى القدم A A‏ ثم انتقلوا منها إلى مدينة فاس ثم إلى سبتة ومها ولد هوء 
ومع من مشیختها » وتفقه ببعضم » ورحل إلى الأندلس «أخسد بترطبة عن 
أبى الحسين بن سراج » وأبى عبد الله ن حدین » وأب القاس بن الاس ء وابن 
رشد » وان Oa ... ty e EE‏ . وقد ألف كيبا كثيرة منها « کاب 
لماع فى آصول عل الحديث ومبادئه » » وله كذلك « ترتبب الدارك BA‏ 
أحاب مالك » » وهو أوسع مؤلف فى طبقات الالكية ( ف ۸۸ )"۳ . 

وقد ألت RE)‏ ) أبو عمد عبد الله بن هلى بن عد الله aat‏ 2 
۷|۷ ۷/1 ) كباب « الإعلام ما فى کتاب الؤتلف A)‏ 
ia‏ الأوهام » . والرشاطى من أهل للرية أو أور By‏ وقد درك شپرة 
عظيمة بکنابه « اقتياس الأنوار والماس الأزهار فى أنساب السحابة ورواة * 
ET‏ » » « أخذ الناس ao‏ وأحسن فيه وجمع وما e pal‏ وهو على أسلوب 
كتاب آبی سعيد السممانی الحافظ الذى سماء بلأ ناب 6( , 

ومن اشتهر بالتحقق بعلوم الحديث ابن رفول ( أبو إسحاق راهم بن 
يوسف بن ابراه » (ivr jonan oee‏ ؛ وهومنالرية أيضاء وأبو زید 
عبد الرحمن بن عبد الله بن آحد السپیل )4448/00 — eya f oae‏ 
ويكى أيضا آا a‏ وبا الحسن ) » « وكان عالما بالقراءات والغات والعر بية 
وضروب الاداب » حافظا سیر والأنخبار والأنساب » إماما فى الحفظ والذکر 
والإدراك » مقدما فى الفهم والنطئة والذ كاء » له حظ وافرمن قرض ااشعر 
والقصرف فى فنون من الم » يغلب عليه عل المر بية والغريب » وأشپر کنبه 
« الروض ÄI‏ فى شرح السيرة لابن إسحاق » e‏ وهو أجل نواليفه » دل به على 
سمة حفظه ومیانة علمه . . استخرجه ما نيف على UL‏ وعشر بن دنوانا أو حوها» 


AO) 
MAY — VAN ابن خلكان : وفيات ( طبعة عي امین ) + ۷ 4ص‎ (9 


این الإقليهى ‏ ابن الفرطلى — این حوط اله ۳۹۹ 
وكات « التمريف والإإعلام با أبهم فى القرآن المزيز من الأسماء والأعلام » » 
وکتاب « es‏ الوصية » » وله « شرح ف الحّسّل » أظنه | e az‏ 

ومنیم yl‏ اباس ( ويقال أبوجمفر) اد بن معد بن عيسى بن وکیل 
ges‏ ازاهد و يعرف بابن النلیشی ( امنوفى 1100/08( من Jal‏ دانية » 
ساحب « کتاب النجم من كلام سيد العرب والعجم » » عارض به « شپاب » 
fia‏ » « وتان مالما عاملا متصوفا شاعياً مجوداً » مع التقدم فى الصلاح, 
بازه د والمزوف عن الدنيا وأهلها والإقبال على العم والعبادة Pa‏ » وقد جع 
منتشباءت من Lli‏ یحی مسل والیخاری ۰ 

ومنهم ابن القرطى Ul‏ ( أو تمد عبد الله بن الحسن بن مب الأنصارى » 
si oo )‏ ۱۱۹۰/۰۲۸ أو ۱۱۹۲ - 114/111 ) صاحب « التلخیص على 
أ.مانيد للوطا من رواية ی بن یی ٩‏ » و يكن أحد يدانيه فى حفظ ¿ES‏ 

ومنهم عبد الله بن سلبان بن داود بن عبد الرمن بن حوط الله il‏ 
e ۱۲۱۵/۱۲ ۱۱۰۶/۰4۹(‏ « وكان ماما فى صناعة الحديث مقيدا ضابطا 
بصیراً بها معروظ EY,‏ لما » حسن الط حافظا لأسعاء الرجال واقة) على للمدلين. 
والجرحين » مجمع إلى الاحتفال بالرواية حمن الاستقلال فى الروية » واف 
كيبا فى تسیة شیوخ البخارى ومسلم وأبى دود والنسای والترمذى » تزع فيه 
مازع أبى نصر SIKI‏ م يكله . وامقحن بالهجول » فذهبت أصوله 
وضاعت کنبه فى بض ei‏ ولو فرغ للتأليف والتصنيف fi‏ الاتتفاع, 
عماومانة بعده . b‏ يكن ف زمانه أ كثر مسموعاً des‏ ومن أخيه أبى سلمان » 
TA‏ الحافلة شاهدة بذلك . ركان له على أيه الشنوف الواضح 


(#) ان الأبار : الک , ۱۱۱۳ . 
)4( القرى : قح ۰ ۰۱ -AYY‏ 


te‏ أبو الربيم س ابن القطان — ابن خافون 

فى علوم المر بية والتفنن فى غير ذلك » والقيز بإنشاء لطلب » وتحبير الرسائل 
والشاركة فى قرض De‏ 

ومنهم أبو الربيع سالم بن سلبان بن مومى الميرى الكلاعي الانسی 
rr — 1o)‏ ) من أهل بلنسية » ممع من أبى القاسم بن حبیش 
وأبى بكر بن اتلد y‏ الولید بن رشد وأبى ممد عبد الق 
dl‏ وغيرم . 

ومنبم ابن القطان أبو اسن على بن مد بن AIN‏ کټانی الدافری 
ll)‏ سنة ۱۲۳۰/۱۲۳۷ ) من Jal‏ فاس » وأصله من قرطبة . « وکان من 
أبصر الناس بصناعة الحديث » وأحفظهم لأسماء رجاله » وأشدم عناية بالرواية 
ورأس palo‏ عراکش > , 

ومنهم ابن ETES ej‏ سنة ۱۲۳۸/۹۳۵ ؛ وان 
ميد الناس ( أبو الفتح تمد بن أبى بكر لملقب gai‏ الدين وأصل أهله من إشبيلية » 
رواد هو فى القاهرة سنة رحد أو ۱۷۲/۷۱ أو ۱۳۸۷ ) » صاحب کتاب 
« عیون الأثر فى فنون النازی والثبئل والسیر » » وألف كذلك « کباب منح 
الدح » جم فيه الداأح التى مدح بها الأحماب واتبسون اارسول ؛ وعر بن 
نور الدين (أبو المسن الأندلسى على بن أسمد بن عمد بن سراج الدين الأنصارى 
الأنداسی e‏ ۱۳۲۳۴/۷۲۳ — ۱۰۱/۸۰۳ ) الذى جلس للإقراء y‏ 
فى دمشق والقاعرة » ومن مؤلفاته ‏ أسماء رجال الكتب السئة » » و« طبقات 
الأولياء » . 


. ١18 رقم‎ AKA: الأبار‎ e) 
۱۹۲۰ ابن الأبار + التكلة , رقم‎ )8( 


معاجم رجال الحديث t‏ 


ف ۱ -- معام رمال A‏ 

وأ كثر الأندلسيون من وضع ممجیات أعلام الحدئين » ومن أشهر من عفى 
بذلاک A‏ بن موان بن عبد اللاك بن مروان بن مومی بن نصير» صاحب 
کتاب « الأئمة من الصنفین » » وهو من أهل القرن الثالث المجرى ؛ ووهب 
ابن مسرة من آل وادى الحجارة ؟ وأحمد بن حزم de‏ التو سنة ٩1۱/۳۰۰‏ 
الذى ألف مما بأعلام الحديث نېج فيه نبج تاريخ مد بن مومى SEN‏ 
البفدادی ؛ والقافی عمد بن يحبى بن مفرج » ومؤلفاته كثيرة : منها أسفار سبمة 
بهم فيها فقه ا حسن البصرى » وکټ بكثيرة جع فیمافقه الزهرى ؛ ¿Do‏ 
e)‏ أ حد بن عبد للك بن هاشم الإشبيل ATA‏ 
آلف کتابا على نمو « کتاب الباه » الذى جمع فيه القاضی أبو بكر عد بن أحجد 
ابن الحداد البصرى أقاويل الشافى كلها . 

ومن ألف فى هذا RA‏ بن لبابة » صاحب 
« السكتاب النتخب » » قال ابن حزم : « وما رأيت لمالكى قط کتابا Jo‏ منه 
فى جع روايات الذهب وشرح مستغلقها وتفرع وجوهياء و[ منها ] 'واليف الم 
ابن تد العروف بصاحب الوثائق » وكلها حسن فى معناء . وكان شافی الذهب , 
LR‏ جاريا فى ميدان البفدادیون > . 

ومنهم ابن الدباغ القرطبى » أبو القاسم خلف بن قاسم del‏ سنة ۰۲/۳۹۳ ۱۰ ٩‏ 
وو على بن سهل بن تمد بن يونس بن الأسود » الى يقول فى حقه ابن الفرضى: 
«کان Gii‏ لحدیث ءال بطرقه منسو؟ إلى فیمه » وسمع A‏ منه قدا , 
Sal,‏ حسانا فى الزهد » وخركج من حديث EN‏ حديث مالك بن A‏ 
وشعبة بن المجاج رجهما الله . 
0 (©8) ان حزم ( برواية افری) : القع » + ۲ وس ۱0۷ 7 


(2) ان الفرفی : علماء » رقم 4۱۰ . 
(1e)‏ 


tr‏ معاجم de‏ الحديث 

ومنهم أبوعلى حسين بن Hery) llar y aF‏ ۱۰۳۵ - ۹۸ | 
0 « ويعرف بالجيانى وليس منها » إنما زا أبوه قى الفننة » وأصلهم من 
الزهساء ... وكان من جيابذة الحدثين AAN ASG‏ الستدين e‏ وعنى بالحديث 
وكتبه وروايته وضبطه » وكان حسن الاط جيد الضبط » وکان له par‏ بلانة 
والاعراب ومعرفة بالحديث والثعر A‏ » وجم من ذلك کل ما ل يجمعه 
أحد فى وقته » ورحل الناس إليه وعولوا فى ارواية عليه » وجل سکذااث فى السبجد 
الجامع بقرطبة وسمع منه أعلام قرطبة وكبارها وقتهاؤها وجلنها .. LES‏ حجة 
بالغة وج كتابا فى رجال الصحيحين سماء « تقييد الهمل وتمييز الكل » » وهو 
کتاب حسن مفيد 06" , 

ومنهم NAAA‏ » أبوالوليد بوسف بن عبد المزيز بن يوسف بن 
عر بن ho‏ « خاتمة الحدثين بالأندلى » » « روى عن أبى على deal‏ 
كثيراً ولازمه طويلا ء وأخذ عن جماعة شيوخنا ون عند بعضهم » وكان 
من آثبل tr‏ وأعرفهم بطريقة الحديث وأسماء الرجال وأزماتهم وثقاتهم 
rico‏ وأعارم eeN‏ وقد ذ کر له ابن الأبار IM‏ ولاسم كتابين 
هما« طبقات الحدثين» و «طبقات أب النتهاء » cele y‏ وذکر له ابن خير 
فى « النيرست » کناب يسمى « الغوامض والمبهمات » . 

ومنهم کذاك ابن رشید السبتى ‏ الذى ذ كرناه بي نأسصماب الرحلات س 
وکان من كبار علماء الحديث » وف مكتبة الإسكر يال مصنفان من تأليفه فى هذا 
الباب : الأول » کتاب المهاع وإقادة التصحيح » » والشانى AND‏ الأبين 
وللورد الأممن ¿e‏ 


(*) ان بشكوال : الصلة . رقم ۳۷٩‏ . 
() ای بشکوال : السلة e‏ رقم ۰۱۲۹۰ 


۰ 


القصل التاسم 
القراء ات A ps‏ 


ف ۱۷۷ - القراءات : أبو مرو ادلی a‏ العاطى ‏ 
ف ۱۷۴ ب التفسير : بق إن A‏ 


القراءات : أبو مرو افوانی teo‏ 


ف ۱۲۲ - GAS‏ ؛ وان فيره اساطي : 


عنى السلمون بدراسة القواعد A‏ لقراءة القرآن » وما ینبنی طامن 
مث ون ورقف وما إلى ذلك . واوا بتأليف اللكنب فى تلك الفروع » 
oY‏ مساعاة الأصول القررة فى قراءة الكتاب تؤدى إلى تقويم النماق ای 
الكر يم على صورة ثابنة » وتوحيد التلاوة dy‏ خلال القرون RAEES‏ 
بلغ عدد الأساليب الرئيسية لتلاوة القرآن سبمة »> هى العروفة بالقراءات اليم 4 
[ قال ابن خلدون : « القرآن ع وكلام الله النزل على نبيه » اللكتوب بين e‏ 
الصحف » وهو متوائر بين الأمة . إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل » على طرق مختافة فى بعض ألفاظه وكيفية الحروف فى أدائها » وتنوقل 
ذلك واشتهر إلى أن اسنقرت منها سبع طرق ممينة » ybi Gl AY‏ 
واخنصت AEN‏ إلى من اشتبر بروايتها من A‏ الغفیر » فصارت هذه 
القراءات السبع أصولا القراءة . وربا زيد بعد ذلك قراءات آخر لقت باسبع » 
إلا أنها عند al‏ القراءة لا تقوى قوتها فى النقل ۰۰۰ » ]2*0 . وكان إتقانها 
يتطلب درم طويلا . وكان لا بد لقراءة القرآن فى الساجد من K‏ من 
ذلك الفن . وقد كان أهل الأندلى y‏ القراءات الشرتية » « إلى أن ملك 
بشرق الأندلس تجاهد من موالى العامريين » وکان Cia‏ بهذا لقن من بين 
فنوت القرآن » ها أخذه به مولاء النصور regla‏ واجتهد فى ato‏ 
وعرضه على من کان من أئمة القراء حضرته » کان سهمه فى هذا وافرا . 
واختص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والإزائر الشرقية فنفقت مها سوق القراءة 


(#) ابن خلدون : للقدءة ‏ الطبمة الأزهرية ۱۳۱۱ a‏ س ۲۰۹ . وللؤلف يتام فى 
هذا AN‏ مقدمة ابن خلدون » فرأیت أن آ فى بانس كلامه . 


۳ الفراءات : Ad‏ 
- لا کان هومن T‏ » و ما كان له من العنابة بساثر الملوم عمو » وبالقراءات 
خصوصا -- فظهر لمهده أب و مرو le J‏ بن سعيد بن عنیان TL‏ ۳۷۰/ 
رمه — ٠١6/444‏ ] وبلغ الغاية فیها ء ووتفت عليه معرفتها وانتهت إلى 
alay‏ أسانيدها » وتددت تآليفه نما » وعول الناس علیها وعداوا عن غيرها » 

واعتمدرا من نها کتاب « الیسیر » 4 66 

ماوقا مد y‏ یی e )۱۱۹۵/۰۹۰ = vnet fora) HN‏ 
ققد ds‏ القواعد الواردة فى کتاب « التبسیر» واحتصرها فىتصيدته العروفة « رة 
الأمانى روجه الهانی » - والتی تسى كذلك « الشاطبية » -- فسهل على 
الناس استذ کارها وسفظرا » [ « وعدتها ألف ومالة وثلائة وسيمون بيع . ولقد 
pal‏ ها کل الإبداع » وهی عمدة ثراء هذا الزمان — زمان ابن خلسکان = 
فى نقلهم » فقل من Jus‏ بالقراءات إلا ويقدم حفظها وممرفتها . وی مثءلة 
على روز de‏ وإشارات خنية لطيفة » وما أظنه سبق إلى أساوبها . وقد روی 
عنه أنهكانيقول : «لا يقرأ أحد تصیدتی‌هذء إلا و يتفعه الله على وجل بهاء لاب 
نبا ما Cale‏ ذلك» . ونظ قصيدة دالية فى خسياثة يبت . من حفظا 
أحاط علدا بكتاب « القهید » لابن عبد البر . ركان le‏ بكتاب الله Ma‏ قراءة 
وتفسيراً » ويحديث رسول الله صل الله عليه وسل » ie‏ فيه ...» ] 9*9 , 

dhs‏ جانب هذه الدرسة نبغ فى القراءات او عد مکی بن آنی طالب 
A sA ( SA‏ واسعه موش بن مد بن مختار القيسى aro froo)‏ 
J. ) 1١ ۳۷‏ وأصله من القيروان » سکن قرطبة  .‏ قال صاحبه أبو عر 
أحد بن مہدی ری کان -- شمه الہ من أهل التبحر فى علوم ÍA‏ 
والمر بية . حسن الفهم e GE‏ الدين Jay‏ كثير التأليف فى علوم القرآن 


(#) ابن خلدون : القدمة » طبعة نولاق » ص ۳۹۵ . 
(*) ان خلكان : الوفيات , طبعة عي الدين » رقم ۰۱۰ . 


ty بن عخلد‎ o 

fye ems‏ القراءات السبع Úl‏ بممانيها » ۾ وشريح بن جمد بن 

شرج ارعینی ری )1008/20 — ۱۱۲/4۹ ) من أهل إشبيلية » وقد 

مم فى صباه من تمد بن حزم خطيب مسجد إشبيلية الجامع على أيامه . وکان 

شري « منجلة القرئين » معدودا ف الأدباء والحدثين Gh Gls e‏ حافظا ع 

ماضلا » حسن الط » واسع الخلق . سم الناس مته ES‏ » ورحلوا إليه » 
واسنقضی ببلده »ثم صرف عن القضاء » CP‏ 


ف ۱۲۳ - تفم ارآ : : بھی بن گر : 
وام op‏ كذلك سیر TA‏ وفهم سای 2 وشرح كله من الناحية 
المظية الاغوية ‏ وناحية للعانى والأفتكار . وسعظ اعتادم فى التفسيرعلى الحديث 
النبوى الشريف قولا وعملا » وهدفيم التوفيق بينه وبين آی الكتاب ال . 
ومن أ كبر للفسر بن الأندلسيين این اعتمد الناس عليهم بق بن مخلد 
(۸۱۷/۲۰۱ — ۸۸/۲۷۷ ) » وکان رجلا صا متقللا من الدنيا » متواضما - 
من أهل قرطبة» رحل إلى للشرق فى طلب الم » وسمع oso‏ عظبا من الشیوخ 
فى مكة وللدينة ومصر ودمشق و بفداد وغيرها من سرا كز الع ٠‏ ول يق سر على 
السماع من المالسكيين » بل مع منشافسيين » ومع نأمد بن حنبل ( وکا 
من كبار أصمابه ) وخر ین : ولم يتبع Caia‏ بعينه ؛ وإنماكان يصدر آراءه فى 
JAN‏ بحسب ما يقرامىله » معتمدا على T‏ السكتاب . و برض AB‏ الأندلس 
عن مذهيه هذا e‏ إذ کالوا يتمصبون ارأی مالك » وأتكروا عليه هذا الاستقلال 
ااذ كان يسير عليه » و بدأوا يتكلمون ف‌حقه ويستثيرون الأمير محمد بن عبدالرحمن 
عليه » محتجين بأنه يقرأ على الداس مسند lo‏ شيبة اذى لا يعرض وجية نظر 


al )*(‏ : الصلة ء رقم ۱۲۷۹ . 
(*) ان بشکوال : الم .رقم 81م . 


de تسير القرآن : بق بن‎ LA 
de الدنيين وحدها » بل يعرض آراء غیرم كذلك . وكان ألد خصومه ابن‎ 
= شيخ المالسكيين فى عصره » وأصبغ بن حليل — وكان يتفر.من كل جدید‎ 
وحمد من حارث . ومضوا يؤلبون عليه الناس » وتكلموا فى إصدار فتوى بإناحة‎ 
+ دمه » فدول بق على الرحيل من الأندلس جلة » « فاستحضره الأمير عمد و لیام‎ 
چزء حتى أنى على آنهره » ثم‎ Lor ) وتصفح السكتاب ( مسند ابن أبى شيبة‎ 
قال لازن كتبه : « هذا الكتاب لا تشنفنی خزانتنا عنه » فانظرفی سخه‎ 
٩ » لنا» ؛ ثم قال لبتى : « انشر علاك وارو ماعندك » ء ونهام أنيتعرضوا له‎ 
بلغ من کاله أن ان حزم قال فيه : « فن‎ Ja وقد وضع بق تسیا‎ 
مصفات نی عبد الرحمن بتی بن مخلد كتابه فى تفسير لقرآن » فهو السكتاب الذی‎ 
ولا تفسير محمد بن‎ de فى الإسلام‎ e »لا آستنی‎ (as el 
جر بر الطبری ولا غيره . ومنها فى الحديث مصنفه التكيير الذى رتبه على أسماء‎ 
الصحابة رضى اله عنهم : فروى يه على ألف وثلائماثة صاحب ثم رتب حدییث‎ 
pl كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام ؛ فهو مصتف وسند . وما‎ 
هذه الرتبة لأحد قبله » مع ثقنه وضبطه وإتقانه واحنفاله فيه فى الحديث وجودة‎ 
رجل » ليس فيهم عشرة ضمقاء‎ Tesh شيوخه » فإنه روى عن مائتى رجل‎ 
وسائرم أعلام مشاهير. ومنها مصنفه فى « فتاوى الصحابة والتابمين ومن دونهم »م‎ 
ای أربى فيه على مصتف أبى بكر بن أبى شيبة ومصنف عبد الرازق بن مام‎ 
علا كثيراً لم بقع فى ثىء من هذا‎ fil, » ودصنف سميد بن منصور وغيرها‎ 
بريد : هذه الستفات ) » فصارت تواليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام‎ ( 
» لا نظير لحا . وكان متنا لا يقد أحدا » وكان ذا خاصة من أحد بن حنبل‎ 
وجارياً ی مضمار أبى عبد الله الیخاری وأبى الحسين ملم بن الحجاج النيسابورى‎ 
۳» رجة الله عليهم‎ ¿JUN وأبى عبد الرحن‎ 


(#) ابن حزم ( برواية المقرى ) : تفح الطيب » طبمة بحي الدين » ج ۳ ۰ س ۲۷۳ ٠‏ 
(#) رواه ان بمکوال فى «الملف» رقم ۷۷۰ . وهل الي (بنية » رقم ELONE‏ 


تفي القرآن : بى بن اد ta‏ 

وكان بق فى حياته الخاصة مثلا من مثل التواضم والفضل ( حتی لتروى 
الكت ب كرامات جرت على بده ) » و يقبل فى حياته aio AAY‏ 

ومن مفسری الأنداس النابهين ابن محامس ء Nee‏ من ممد التوقی سسنة 
۹۱3/۳۰۲ [ وكان اف سیر عام بأخبار الدهور وله فى AS‏ 
So‏ ن أبى طالب الذى أشنا إليه » وابن عطية » عبد الق ن غالب بن 
عبد رن بن تام لجار ی Jat yle‏ 4۸۱ | ه۱-۸- ۱۵۸/۵۵۲ آو۷) 
من Jal‏ غرناطة » وقد تولى قضاء ال ية DA‏ وأدرك شهرة عظيمة بتغسيره 
الذى اختصر فيه كل ما كتب قبسله من التفاسير » وراج رواجا عفظیا فى المغرب 
والأأدلى ؛ [ وقد قال فى حقه الضبی : « حافظ محدث مشهور » أديب تحوى 
شاعى يلين » آلف فى التغسي ركتبا ضخا أربى فيه على كل متقدم » أخيرى به عنه 
شي القاضى أبو القامم عبد ارحمن » قرأ عليه جميعه dll‏ إذكان أبو عمد 
قاض بها » PL‏ . ومنهم کذات أب و المباس اجد بن مسعود بن ممد القرطى 
ll‏ سنة ۹۰۱ / ٠٠٠١‏ ۰ وله شرح على تفسير ابن عطية انتشر 
انتشاراً عظيا بين Jal‏ الشرق »كا يقول > 


= رجة بق من Ll‏ بحروفها . وهذا الكلام وارد .م غالفات r Jiga‏ رسالة إن حزم 
فى فضل الأندلس » ۰ ( اظر تقح الطیب » طبمة حي الدين » + 4 س ۱۹۲ ولرحة بز 
فى اللفع ۰ + ۴ ٤‏ س ۷۷۲ — ۲۷۰ ) 

(۵) ان الفرضی : علماء » رقم ARA‏ 

(:) الضي : بنية » رقم ۱۱۰۲ a‏ 


ف ۱۲4 — الذامب الفقهية . 

فى ۱۲۰ — الذهب SIMI‏ » دخوله اسپائیا . 

ف ۱۷۱ س كار فقهاه ASI‏ الولید الباجی وأبر الولید بن رشد. 
ىف ۱۲۷ -- ققهاء مال‌کیون آخرون : ابن عاصم A‏ 

ف ۱۲۸ — نقهاء الشانعية . 

ف ۱۷۹ - نقهاء الذ مب الظاعرى . 

ف ۱۳۰ - آصاب الشبروط واوثائق والفرائش . 


Cf. P. José López Ortiz : Derecho musulmán. Labor 322, 1932.‏ (چ) 


الذاهب النقهية sr‏ 


ف ۱۷۵ ال اهب الففويز $ 


كان القرآن أول مصدر مکتوب اقتشريع الاسلایی » وهو ما آوحی به الله. 
إلى ارسول ( صلى الله عليه وس ) - فى مسائل العقيدة والأخلاق والشريعة — 
ليبلنه إلى السلمین كافة . وقد هع القرآن فى عهد أبى بكر» وكان الاعتاد فى ذلك 
على قراءة زيد بن ثابت وعبد الله بن سعد بن أبى سرح الذىكان من E‏ 
الوجى زمنا ثم مزل . و بعد ذلك بقليل اعثبرت السبة مصدرا gel‏ مصادر 
النشر يع إلى جانب القرآن » وعد ما امنتدت جدود Ke‏ الإسلام من الأندلس 
إلى e‏ خلال القرن المجرى الأول .عرطبت للسلبین مسائل جديدة 
لم يدوا ها فى القرآن والسنة حملا صر يما ؛ فسكان. لا بد.من بال « الرأى » 
لاستخراج الأحكام من طریق « القياس. » » أو الأخذ. « بإجماع» آراه 
فقیاء النلین . 

ثم كانت الثورة التى نقلت الدولة من الأموبين إلى المیاسیین:» وکانت بورة 
دينية سياسيّة جملث للنقهاء أهمية كان الأمو يون ینکرونها عليهم » وأتيخ بذك 
السبيل إلى ظهور مذاهب فقهية مختلفة . وكان Jal‏ ما ظهرمنها مذهب ی خنيفة 
النمان بن al‏ المتوفى سسنة 149 / VAY‏ » وهو مذهب حر ¿e‏ يعتمد على 
القرآن ويستخربج الأبكام منه عن طر يق الاستتاج ام لام على النطاق الدقيق 
وهو « القیاس » e‏ وعند ما كان فقهاء الحنفية يحدون أن القياس gal‏ انلااص 
يؤدى إلى نت لا تغق مع العرف اباری فى باد من البلا كانوا ببحئون عن 
حل « یستحسنوته » لمذه الحالة . وقد رعى هارون الرشيد هذا المذهب . و إزاء 
الذهب hH‏ ظهر مذهب « الأوزاعى » التوق سنة ۷ وکان من 
أنصار مدرسة الحديث » لا برضى ما استحدثه الأحناف من أقيسة ذات طابع 


415 للذاعب اقتهية 

فلسنى . وقد سار Jal‏ الأندلى علىمذهب الأوزاعى » وظلوا عليه حتی تحولوا إلى 
مذهب مالك . 

أما مذعب مالك بن انس ( توق سنة ۱۷۸ | (vio‏ نقد جم بين asie‏ 
الأرزاعى ( الأخذ بالحديث ) وحرية الذعب الحنتى فى الأخذ بالقياس . وعو 
— مع اعتاده على A‏ والسنة كصدر بن أساسيين لاستنباط الأححكام ‏ قد 
أعملى « إجاع أهل للدينة » أعمية خاصة [ فى بعض ااسائل ] » فوسّع بذلك 
jas‏ «الإجاع » . ول يلجأ إلى « الرأى » إلا فى حالات الضرورة القصوى » 
وربا بتعد عن النصوص الشرعية إذا رأى أن لپا ينتج عنه ضرر للمجموع » 
ويسى ذلك الاستثناه فى عرف الالكية « بلامتصلاح © . وقد دون EM‏ 
مذهبه فى« الوطأ » » ورتب فيه الأحاديث التى تستخرج MASIA‏ 
بحسب موضوعاتها الفقهية الشرعية » ثم أورد بعد ذلك ما جرى عليه JË‏ أهل 
الدينة e‏ وأعقب ذلك برایه اتفاص فى بعض مسائل قليلة . وقد ساد مذهب 
مالك فى الغرب والأندلس . 

وقد نكأ لاف بين هذه للذاهب » لأن بمضپا كان مق رح 
عنه » ویذهب بعضها الآخر إلى استخدام الرأى و إعمال الذهن كثيرا أو AE‏ 
ومن ثم ظبر مذهب وسط بين هذه الأطراف التباعدة » وضمه الإمام الشافى 
dd‏ سنة ۸۲۰/۲۰۵ » ذ نسق أصول النقه التى أخذت بها للذاهي الختلفة 
« تنسيقا حكيا » وأوجد ينها توازنا لا يصل الانسان إلى أحسن منه » : فأخذ 
A‏ والسنة » وأخذ بالإجماع فى للسائل التى جرى ااسسل بها فى كافة بلاد 
الإسلام » لأن اجتاع آراء للسلدين على صورة حقيقية عامة لا يكون إلا بتوفيق 
من الله . وذهب اشاف كذلك إلى تسم استمل القياس و إعمال ¿SA‏ 

ثم ظهر داود الظاعرى التو سنة ۸۸۳/۲۹۹ » فتعصب للمأثور من السکتاب 
والسئة وترك الإجماع الذى كان AAD‏ قله قد جعلوه ird‏ اكناب والسنة . 


مذحب مالك فى الذرب والأدلس ¿vo‏ 

وذهب إلى الانتصار A le‏ لاسکتاب والسنة = فسب - کأصل للفقه » 
وأعرض عن «LEA‏ وضيق حدود الإجماع » siy‏ إلاما أجمم عليه الصحابة » 
ونهى عن التقليد » : وهو اتباع الرأى الشخمى لإمام لذب » ودعا إلى دراسة 
AKII‏ دراسة تعمق وثعول » وتفسيره تفسيراً حرفياً » حسب ما برد من معان 
السكيات فى معاجم الغة وما تقتضيه قواعدالتحو » وم یس عا ذهب إليه أهل 
الفياس فى تفسيرآبة من A‏ أو حديث من الأحاديث إلا إذا أيد ما يذهبون 
إليه اة أخرى أو حديث آخر . ويكاد مذهب ابن حنبل يشترك مع الذهب 
الظاهرى فى كل هذه MEN‏ ۰ وقد وضعه مد بن Jam‏ التوفی سنة |۲٤١‏ 
۰ » وكان آقرب إلى الشتنلین لیات والدثين منه إلى أهل الفقه . 

وقد انيع ممظ Ja‏ الأندلى مذهب مالك من بين هذه الذاهب كلها ؟ وقد 
قامت فى رحاب الذهب الالکی ثلاث مدارس مختاف بعضها عن بمض اغلاق 
إسيرا : مدرسة سحنون بن سعيد صاحب « الدونة » وص‌گزها القيروان » 
ومدرسة قرطبة » ومدرسة الالسكيين المراقيين ؛ وم يتبع أحد من أهل الأندلس 
هذه المدرسة الأخيرة . 

[ ومن الفيد هنا أن نأنى با يقوله ابن خلدون فى مقدمته بصدد الالكية فى 
الأندلس والغرب » إذ هو ياتى على هذه الناحية Lado‏ قال : 

«... وأما مالك س رحه الله تعالى -- فاختص عذهبه أهل الغرب 
والأدلس »وان کان بوجد فى فيرم . إلا أنهم ل يقلدوا غيره إلا فى القليل » لا 
أن رحلتهم كانت غالب إلى الحجاز ‏ وهو متنهى سفرم » وللدينة Jtag‏ دار 
الملم ومنها خرج إلى العراق — و يكن العراق فى طريقهم » فافصروا على 
الأخذ عن علماء الدينة » وشيخهم بومئذ وإمامهم .ات وشيوخه من يله 
وتلاءيذه من بصده ES E‏ إليه أعل الذرب والأندلر ودلدره دون غيره عن 
لم تصل إليهم طریقته . Cal,‏ فليداوة کانت غالبة على أل الغرب والأنداس » 


EN‏ مذهب مالك فى الغرب والأندلی 
وم يكونوا نون المضارة ای لأهل المراق » فكانوا إلى أهل Job‏ أميل 
لاسبة البداوة . ولهذا لم بزل الذهب las OU‏ عندم » ول يأخذء quis‏ 
الحضارة وتهذيهها »کا وقع فى غيره من الذاهب . 

« ولا صار مذه ب كل إمام علا Eo gs‏ عند أهلمذهبه » و يكن للم سبيل 
إلى الاجتهاد والقياس » فاحتاجوا إلى تنظير للسائل فى AAY‏ » وتفريقها عند 
الاشتباه e‏ بعد الاستناد إلى الأصول الفررة من مذهب إمامهم » وصار ذلك كله 
تاج إلى ملسكة راسخة e‏ هدر بها على ذلك الدوع من التنظير أو الغرقة + 
واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا £ وهذه الملكة هی عل الفقه لهذا المهد . 

«وأهل المغرب جميما مةإدون مالك رمه الله » وق دكان تلاميذه افترقوا صر 
y‏ » فكان بالعراق منم القامى إسماميل وطبقته » مثل این يداد 
وابن اللبان والقاضى أو بكر الأسهرى والقاضى أبو الحسين بن القصار والقافی 
عبد الوهاب ومن بمدم ۰ وكات عمر ابن القامم وأشهب وابن عبد الحكم 
والحرث بن مسكين وطبقتهم . ورحل من الأندلى عبد املك بن حبيب » فأخذ 
عن ابن القاسم وطيفته » و بث مذهب مالك فى الأندلس ودوّن CANAS»‏ 
E‏ س من تلامذته - « کتاب A‏ ورحل من فر يقية أسد 
ابن Gi‏ عن le‏ حنيفة أولا » ثم انتقل إلى مذهب مالك 
وكتب مل این القاسم فى سائر أبواب الفقه » وجاء إلى القيروان بکتابه وی 
« الأسدية » نسبة إلى أسد بن الفرات » فقرأ بها سحنون على أسد E‏ ثم ارتل 
إلى اشرق وات ابن سم وأخذ عنه وعارضه SU‏ الأسدية فرجع عن AS‏ 
منها » وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رجع عنه » وكتب لأسد أن 
يأخذ بكتاب سحنورت فآتف من ذلك » فترك الناس کتابه واتبموا « مدونة 
سحنون» - على ما كان فيها من‌اختلاط المسائل ف الأبواب » هکانت أسمى 
الدونة واخجلطة = وعکف Jal‏ القيروان على هذه المدونة » وأهل الأنداس 


مذحب مالك » دخوله الأندلى 1۷ 
على الواضحة والمتبية . ثم اختصر ابن أبى ز يد المدوبة والختلطة فى کتابه المسمى 
cado‏ » ونلصه أيضا أ بو سعيد اليرادعى من فقهاء القيروان فى كتابه السی 
Caio‏ » واعتمده للشيخة من أهل إفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواه ؛ 
وكذلك اعتمد Jal‏ الأندلس كتاب المتبية ومجروا الواتمة وما سواها . 

« ول d‏ علماءالذهب يتعاهدون هذه الأمبات بالشرح والإيضاح ¿Ely‏ 
فسکتب أهل إفر يقية على الدونة ما شاء الله أن يكتبوا » مثل ابن يوس واللخمى 
وابن محرز التونسى وابن بشير وأمثالم » وكتب آهل الأنداس على العتبية ما شاء 
الله أن يكتبوا » مثل ابن رشد وأمثاله . وبع ابن أبى ز يدجميع ماف الأمبات من 
المسائل واتملاف والأقوال ف ىكتاب «النوادر » » فاشتمل على جميع أقوال للذهب » 
وفرع الأمما ت كلها فى هذا الکتاب ؛ وثقل ابن بونس ممظءه فى كتاب على 
الدونة » وزخرت بحار المذهب المالكى ف الأنقين إلى انقراض دول قرطبة 
والقيروان » ثم تساك بهما آهل الفرب بمد ذلك e‏ إلى أن جام كتاب A‏ مرو 
ابن اجب » تلص فيه طرق آهل الذهب فیکل باب » وتعديد أقواهم نی کل 
“aL‏ خا مكالبرنامج للذهب » l 0 or‏ 

ف ۱۲۵ - مزب مالك » jos‏ الور لس : 


لا زالت مسألة من أدخل الالكية إلى الأندلس غامضة » فيذهب القرى 
إلى أن الأندلسيي نكانوا على مذهب الأوزاعى كأهل الشام » ثم أقبل إلى الأندلس 
أثناء خلافة ۷۸٩/۱۷۹ ( pait En‏ — ۸۲۱/۲۰۵) تفر من الفقهاه » 
ART‏ على رأى مالك وأهل الدينة » وأقرم الک على ما ذهبوا 
إليه » بسبب ما حدثه ه,تلامیذ مالك من الأندلسيين عن فضله وعقلم آنره وشپرته 
ويذكر القری أيضا أن تحول الأندلس إلى المالكية تم على يد نف من Al‏ 
petel‏ عبد الك بن حبيب ويحبى بن عب SM‏ وأبو عبد الرحمن زياد بن 

Cwe) 


gi کار فتهاء‎ ta 
اللضی اللقب بشبطون » ويقال إن هذا الأخيركان أول من أدخل‎ ga عبد‎ 
الالكية إلى الأندلى . أما ابن القوطية فيقول إن أول من آدخسل الوطأ إلى‎ 
الأنداس هو النازى بن قبس الذى سمعه من مالك -- وكان ذلك فى أيام‎ 
إذيقول: « وف‎ [ - )۷۸۸/۱۷۱ — voo f yev) عبد الرحن الداخل‎ 
عبد امن بن مماوية دخل النازی بن قيس الأندلس “لوطأ عن مالك‎ el 
de . وبقراءة نافع بن أبى نیم » وکان له مكرما ومتكررا عليه بالصلة فى مزا‎ 
یمه دخل آبو موسی الموارى عالم الأندلس » وكان قد جمع عل المر بية إلى عل‎ 
. این » وكانت رحلتهما إلى الشرق بعد دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس‎ 
غدث الشيخ [ عر] بن لباية » قال : كان أبو موسی الموارى إذا دخل من قريته‎ 
» بفحص مورور -- التى كان فا سكناه يفت آحد من مشایخ قرطبة‎ 
لاعيسى بن دينار ولا مب بن يحبى ولا سعيد بن حسان رحم الله جميءهم » حت‎ 
¿e Jes, 

ومن الثابت - على أى حال -- أن مذهب مالك ثبت فى الأندلس وعلا 
أسره فيه على أيام شام الرضى VAY f 108. ۷۰۸ JAA)‏ )ء يسبب EL‏ 
الرذيعة التی حظی AAA‏ عنده ؛ وكان يحبى من تلاميذ مالك 
لباشرین وكان متعصياً aail‏ » وكان هشام بشاوره فى أمور القضاة » فلم يكن 
يولى إلا للالكيين . ومن بين من أسسوا دولة ASI‏ الأندلس حى بن حى 


وعيسى بن دينار وشبطون LO‏ 
ف +۱۲ - كبار AL AS‏ فى in‏ ألو الولير الباعی 
واو الولير بن رر : 


من السذر علينا أن SE‏ جیم الأندلسيين الذين ألنوا فى الفقه على مذهب 


. 86 القوطية : افتتاح » س‎ (e) 


عبد املك بن حبیب -- يحي بن ايراهيم بن مزرن 21۹ 
مالا . واءتمدوا على موطئه ووضعوا عليه الشروح والتمليقات » لأن ذلك 
rl‏ يطول ولا جدوى من وراله » وفذا فستجتزئ فى هذا القام 
بذکر | کارم : 

فن أقطاب امالسكية الأنداسيين عبد الك بن حبيب — وقد تحدثنا عنه 
(ف ٩۷‏ ) — وتلیذه at‏ بن أحمد بن عبد العزيز بن أبى مُممية e‏ 
التو سنة AMA | Yot‏ وهو صاحب مجوعة « الأسممة السموعة خالبا من مالك 
ابن أنس »2*0 السياة « بالمتبية » أو « للستخرجة» »وكانت من أ MS‏ 
تداولا بين الأندلسيين وأهل الغرب ٠‏ [ وقد قال فى حقه ابن الفرضی : « سمع 
الأندلس من عبی بن يحى وسميد بن حسان وغیرها » ورحل فسمع من سحنون 
ابن سنید وأصيغ بن الفرج ونظرائهما . وکا حانظا امسائل e‏ جا »مان 
انوازل . وهو الذى جع « الستخرجة.» وأ کثرفیها من الروايات الطروحة 
والسائل الغريبسة الشاذة . وکان یژئی بالمسألة الغريبة p‏ ممها قال : أدخلوها - 
فى للستخرچة ...]6 , 

ومنهم e‏ بن تمن القرطى dd‏ سسنة ۸۷۲/۲۵۹ > وله 
مؤلفات كثيرة فى شرح الوطأ . [ وکان بحبى بن مین — « مولى رمة بنت os‏ 
ابن عفان » ری الله عنه ‏ من أهل قرطبة » وأصله من طليطلة ؛ یکی 
أبازكريا . روى عن عیسی بن دينار وتمد بن عيسى الأعثى ets‏ 
وغازی بن قيس ونظراتهم ؟ ورحل إلى للشرق فى یام الأمير عبد الرحمن بن 
الحم [ الأوسط ] رحمه الله » فلت بالدينة مطرف بن عبد الله ضاحب مالك 
ابن انس 6 روى عنه للوطأ ورواه أرضاً عن حبي بكاتب مالك ؛ ودخل العراق 
فسمع من القعنى عبد الله بن مسلمة » ومن آجد بن عبد الله بن يونس » وع 
بمصر من أصيغ بن الفرج وغيره . وكان حافظا لوطا نها فيه » وكان مشاوراً 


(#) الفری » نج » am td‏ 
)0( ابن الفرضی : علماء ء رقم ۱۱۰۲ 7 


E A ۰‏ 
مع gol‏ واین خالد ونظرائهم c‏ وه حظ من ehe e‏ فک حا منها 
«كتاب تفسير الوطاً 6 » و« کاب تسية الرجال للذكور بن فىالوطأ » وکتاب 
استقمى فيه علل الوطأ ماه « کتاب الستقصية » » و « كتاب فى فضائل الم » 

و« كتاب فى فضائل القرآن » ؛ ول يكن عنده عل بالحديث » ]۳ . 

ومنهم قاسم بن أصبغ بن تمد بن بوسف بن ناصح بن عطاء A‏ الحدث E‏ 
وكان Ga‏ نبا . [ « صنف فی الن ن کناب حا » وى أحكام القرآن على 
اواب کتاب إمياعيل بن إسحاق القاضى کناب جليلا » وله كتاب PA‏ 
(الجتنى ؟) على آبواب كتاب ابن المارود «النتق » ؛ قال EA‏ بن حزم : « وهو 
خر ly sisl au‏ حديئاً pel,‏ نة وأ كثر فائدة . وله « كتاب فى غمرائب 
حدیث مالك بن أنس فيا ليس فى للوطأ » » و « کتاب فى الا ساب » فى غاية 
الحسن والإإيعاب » . عک ذلك كله ابو د بن حزم وقال : « کان رجه الله 
من الثقة والجلالة محیث اشتهر أمره وانفشر ذ ۰ » .كان أصله من بيانة وسكن 
قرطبة وبها مات سنة ۳۲۰ عن سن عالية ۾ ]^ , 

ومنهم ابن ی » عبد الله[ بن جمد بن هيد الله من آهل قرطبة » یکی 
اد » « وكات نبيلا فى الحديث ضابطا لما روى » Ma‏ حسن 
السكتاب ‏ وأ كثر الكيب التى معنا فیا ن أخيه جد بن مد مه > وهوكان 
التولى لقراءتها على الشيوخ . وولاء أمير للؤمنين الستنصر باه رجه الله قضاء البيرة 
ومجانة وکام الشرطة » وكانت له منه مكانة »] . وقد صنف « کتاب‌الظبقات 
فيمن روى عن مالك وأتباعهم م نأهل الأمصار » . وتوفى سنة ۹0۲/۳۰۱ ۰ 

ومتهم يحبى بن عبدالله بن بحبى بن ¿e‏ التو سنة avy fev‏ وکان 
حفيداً ليحبى الايثى . [ « وكان Gab‏ ببجانة والبيرة » وولى أحكام الرد أيام كان 
AA‏ المروف باب أبىعيسى] قاضيا بقرطبة »ور إلى أن كان آخر 


(#) ان الفرضی : علاء » رقم ۱۶۰5 ۰ 
(ج) الضي : البغية » رقم ۱۲۹۸ ۰ 


ابن القوطية — ابن أبى زمنين EX‏ 


من حلاث oe‏ الله[ بن يحهى » عم أبيه ] ورد بالرواية عنه » ورحل الناس 
إليه من بیع كور الأندلس . وكان هارواه عن عبيد الله « الوطأ »وه سماع 
ان القاسم » و« حديث 4 اللیث و « عشرة 6 حی بن ی ای و « تفسير » 
عبد اارهن بن زد Ho‏ و« مشاهد » ابن عشام » وعم من حديث 
اشیوخ . اخالفت إليه فى مماع لاوطا سنة ۲۰۹ ( کذا ف الصا ولمل Ye‏ 
(re‏ وكانت الدولة ديه فى أيام A‏ بافدوات » قم لی سماعه منه . وعمت 
دنه pi‏ امبد اله بن نانم .و al‏ بقرءابه Te‏ بشراً من 


بنا فى لوطا + إلا ما کان من بض مجالس یی بن مالاك بن عالق . ول عم 


= 


منه غير لاوطأ e a‏ وفى هدا الدامكان بدو ( بدء ) مماعى Je‏ 
فى الم بية عن ءواصلة الطلب » إلى فة تل .ع رستين [ [E‏ ومن هذا 
اثاریخ اتعيل Ae‏ الشيوخ . وسمع من جى بن عبد الله الوطا جداعة من 
الاسیوخ واسکهول وطبقات من ااناس » ممه منه أمير للؤمنين للؤيا بالل 
e bles‏ 
عل الله نة 4۳۹۸ ] ٠‏ . 

وكان ابن القوطية ( ف ۹۵ ) — إلى جانب اهتامه بالتأر يم — Gu‏ 
بالحديث وعلومه والفقه » وكذلك ابن أبى زمنين ( ف ۱۷ ) الشاعی النابه فقد 
كان فقيهاً مقدما وزاهداً متبنلا » 4 تواليف متداولة فى الوعظ والزهد وأخبار 
الصالين « على طريقة كتب ابن أبى الدنيا وأشمار كثيرة فى حو e eB‏ وله 
کتاب فى الشروط على مذهب مالاك بن أنس يسمى « الشتمل فى الشروط » ؛ وقد 
اختصر « مدونة » سحنون فى تأليف مياه « الفرب فى اخنصار للدونة 4 » وله 
کتاب جمع فيه بين تفسير AP‏ شرح كبير لدوطأ . 

(#) ان الفرضي : علماء , رقم ۱۰۹۰ . و ٠‏ العشرة » الشار إأبها فى الس بم 
ÓN‏ العشرة الى أخذها يحي بن يحي الليثى عن زياد المروف يشبطون . ( انفار : الفرى » 
فح » طبعة محي این ٠‏ + ۲ » ص ۲۵۳ فى الرجة زياد بن عبد الرجن المروف بشبعود ) . 


وعبارة « وكانت الدولة فيه ... » مفهومة على وجه التقريب » ورعا كانت ستها : وكان داو 
به ... الم - ولأراد أن يمي ين عبدافة كان خصص درس ااغداة من کل جمة أقراءة الوم 


e‏ أبوعبد اله ن المذا 
[ « وكان ذا حنظ لاسائل » حسن اللصنيف فى الفقه » Sy‏ كثيرة أانها 
ف الرنائق والزهد والواعظ سيا ثىء كثير e ( S‏ وولم الماس بها واستر 
خبرها فى البلدان ۔ وكان یفرض الشعر و جود صوغه + وکاں كثيراً مايدحل 
أشماره فى تواليفه فيحسنها به . وكان له حظ وار من على الم بية » مع حسن 
هدي واستقامة طر یق وظهررنسك وصدق dol‏ وطيب أخلاق ورك لاد ياو إقبال 
#مبادة وعمل للاخرة sis,‏ السلطان . وكان من الورعين البكائين اللاشعين 
vae‏ یقول : « أصلا من تن » asda a Js.‏ 
Ju‏ : « لا آدری » نت أهاب أنىء فل أ سأله عن ذلك » . سکن 
دعراً طويلا ثم انتقل إلى البيرة وسكنها إلى أن توفى مهاسنة ۳۹۸ 6 7 
ومنهم كذلك قاضى إشبيلية وأ كبر أسحاب GUA‏ بها مد بن حبی بن al‏ 
أبن تمد بن يعقوب بن lao‏ المعروف بان -soa fra) Än‏ ۱۰ 
۰ )ء وكان تیذا لابن القوطية . [ « فال أبو على الصانی ( الصدفی) : 
كان آبو عبد الله بن الحذًا أحد رجال الأندلس Ue Ga‏ وثباهة » laia [isos‏ 
فى الوم یقفا من ge‏ بالآثار وأتقن عملها ( علدها ؟) ؛ ومن [ عرف ] را 
وعلاها . وکان حافظ للفقه ¿Mega‏ » إلا أن عل الأ ركان آغلب عليه وعلل 
آسانیده وفته فنونه . وكانت له خاصة بالقاضی أبى بكر بن ررب » تبّاه وهو 
ابن بضع عشرة سنة وأدنى مكانه » وتفقه معه فى الرأى والأحكام وعقد الوثائق , 
وطلب الم من سنة FAY‏ . ولزم أبا عمد الأصيلى » اختص به pihy‏ بصحيته ‏ 
قال ابته أبو عر امد بن عمد : « کان لأبى رجه اله عل بالمديث والفقه وعبارة 
الرؤيا » . ومن تآليفه د كتاب التعريف من ذكر فى موطأ مالاك بن أنس من 
الرجال والنساء » » و «كتاب الإنباه عن أسماء الله » ؛ و « کتاب البشري فى 
تأويل الرؤيا » عشرة أسفارء و « کتاب انلطب وسیر ALE‏ » فی سفرین» 


. 1535 الفرضی : علماء , رقم‎ (e) 


إن عفيف ir‏ 

وغير ذلك . واستقضی آبو عبد الله بيجانة ثم بإشبيلية » وكان مع القضاء 
(القضاة ؟ ) فى عد الشاورین بقرطبة . وئولی أيضا خطة الوثايق السلطانية . 
وخرج مس فرطبة فى الفتنة » واسنقر بالثغر الأعلى » واستقصی عدينة تطليلة » ثم 
Jë‏ منها إلى قضاء مدينة سا » وحدث هناك . ثم صار إلى سرقسطة وتو بها 
بل طلوع الشمس لأريع خلون من شهر رمضان سنة 415 [ ۰۲۱۰۲۵ ودفن 
باب القبلة على مقر بة من قبر حنش بن عبد الله الصنعانى رجهما الله . وعهد أن 
پدخل فى | كفانه كتابه المعروف بالإنباء فى أسماء الله » فنشر ورقه Je‏ بين 
القميص y‏ نفعه الله بذلك »2*0 

ومنهم كذلك ابن عفيف e‏ أبو عر أحمد بن مد بن عفیف بن مسا يول 
ابن حاتم بن عبد الله الأموى Aon fera)‏ — 4۲۰ /۱۰۲۹). [ قال عنه ابن 
بشكوال : « ٠٠‏ وعنى adh‏ وعتد الشروط والوثائق خذتها » وشير بتبريزه 
فبها. ثم شارف كثيراً من الوم وأخذ بأوفر نصيب منها . ومال إلى الزهد 
ومطالمة الأثر الوعظ » فسكان يمظ الناس بمسجده بحوانيت الر نی بقرطبة » 
ویب القرآن فيه . وكان يقصده أهل الصلاح والتوبة .والإنابة ویاوذون به » 
js Ps pi‏ العقاب ويدلم على al‏ . وكان رقيق القلب غزیر 
الدمع حسن الجادلة ملي اأؤانسة جيل الأخلاق حسن اللقاء . وكان بغسل الموقى . 
ويد غسلهم وتجويزمم » وقد جمع فى من ذلك كتابا فيلا . وجمع أيضا US‏ 
Gaw‏ فى « آذاب العلمين ( أو المتمامين ) »-خسة أجزاء . وصنف فى « أخبار القضاة 
والفقهاء بقرطبة » کتابا مختصراً » وقد نقلنا منه فى کتابنا هذا ما نسبناه له . 
وتولى عقد GU‏ محمد [ بن عبد ال بار ] المدى أيام توليه لاک بقرطية . قلا 
وقمت الفتنة خر ج عنها وقصد 25 » ذأ كرمه خيران الصقلبى صاحبها وأدنى 
مکانته وعرف فضله وأمانته » فقلده y AA‏ عصاه بها 
والتزم الصلاة واتلطبة يجامعها . و بزل حسن السيرة فیهم مود لديهم عب 


(#) ابن الفرضي : علماء : رقم ۱۱۷۸ - 


٤‏ اوعبد الله حد بن ستاب - أب الوليد سلبان بن خاف الباجى 


سن Plar‏ 
ومهم أبو عبد الله د بن عتّاب بن عسن (۳۸۳/ 4۹۲-۹۹۳ /۱۰۹۹) > 
[ « وکان فقا k‏ عاملا ورعا عاقلا بصیرا بالحديث وطرقه » FEN Uleg‏ وعللها 
مدتقا لمانیہا لا جاری فيها + کتبا مدة حياته » فل يأخذ عليها من أحد أجراً . 
وكان مک أنه لم يكتبها حتی قرأ نها أزيد من أر بمين موق . [ وکان ] تفت 
فى فنون العم حافظا للأخبار والأمثال والأشمار» يتمثل بالأشعا ركثيرا ىكلامه » 
صلييا فى الق مؤيداً لله عبرا لزمانه متحفظا من أهله . متقبضا عن السلطان 
وأسيايه » جاريا على سنن الششيوخ فى جيع أحواله » متواضما مقتصدا فى مليسه » 
يتصرف فى حوائجه بنسه ويتولاها بذاته .كان شيخ آهل الشورى فى زمانه 
وعليه کان مدار انتوى فى وقته » دی إلى قضاء قرطبة e‏ فی من ذلك 
وامتنع » وكان قد دعی قيل ذلك إلى تضاء طلليطلة وللرية فاستضاها ‏ وقدمه 
اققاضى أبوللطرف بن بشر إلى الشورى والناس متوافرون » By‏ سنة 4۱4 
وهو ابن إحدى وثلاثين ستة . وكان يهاب النتوى ومخاف عاقبتها فى الأخرى 
ويقول : « من يحسدنى فيها جم الله مفتیا » » وإذا رب فى ثوابها وغبت 
TS‏ عليها يقول : «وددت أنىأتمومنياً كناف لا على" ولا لى» » 

ويتمثل بقول الشاص : 
شتونی الأجر ال زيل ولیتی  SC‏ 
ومن أ كبر آعلام الالكية فى الأنداس شأنا أبو الوليد سلبان بن خلف 
ابن سعد بن أبوب بن وارث ¿o‏ الباجی (valer — ۱۰۱۲/٤۰۲(‏ 
)0( ان يعكوال : السلة » رقم ۷۳ . وقد أورد الؤلف موجزاً لهذه للادة eb‏ 
بام مافيها -aa‏ 


C)‏ ان بشکوال : الصلة > رقم ۱۰۷۷ . وقد أورد الؤلف خلاسة هه الفقرة 
انيت بنصها . 


أبو الود سلبان بن سلف الباجى 4o‏ 


del,‏ من بطلیوس وانتقل جد إلى باجة قرب إشبيلية . نشأ الباجي فى أسرة 
مسدمة » وجد فى الطلب وتحمل للشاق ورحل إلى الشرق لكى يتمكن من 
دراسة الأدب والنقه » ( حتى « أجّر نفسه بيغداد لخراسة الدروب» ليكسب 
ما مینه على pl‏ دراسته ) . وعاد إلى الأندلس وجلس للاإقراء بسرقسطة و بلنسية 
وص‌سية ودانية » « وكان لما رجم إلى الأندلسى یضرب ورق الذهب » ويعقد 
الوثائق » إلى أن فشا علمه وتبيأت ‏ ادنيا » . ولم يشق طريقه الاقی عسر » 
وكان مشتغلا بالتأليف فى أثناء ذلك كله . وقد علا شأنه سبب مؤلفاته فى النقه 
SA‏ وأصول الدين واشتغل بكتاية الشروط » وولی قضاء بعض النوای . 
ومؤثفاته تکاد کون كلها فى علوم الفقه والقرآن » وخاصة فى أصسول 
الأحكام* وشرح للوطأ . [قال ابن بام : و یی عن ابن حزم آن هکان يقول 2 
لوم يكن لاحاب للذعب SO‏ بمد عبد الوهاب [ ]إلا 
مثل أبى DA‏ . وصدف أبوالوليد کتبا كثيرة سنا« کناب 
التسديد إلى معرفة التوحيد » » و« كتاب سان النهاج وترتيب الحجاج » + 
و « کتاب إحكام الفصول فى أحكام الأصول » » و« AS‏ السدیل والتجريج 
من خرچ عنه البخارى فى الصحيح » » و كتاب شرح للوطأ » وهو نسختان : 
نسخة ساها « الاستیفاء » ثم انتقى مها فوائد سماها « النتتى » فى سبع جلدات » 
وهو آحس نی کتاب آلف فى مذهب مالك » لأنه شرح فيه أحاديث الوطأ وفركع 
عليها تفر يما حسنا » وأفرد منه شيا ماه الإعاء » . وقال بعضهم إنه صنف 
«كتاب المنی فى شرح الوطأ » ناء عشرين e‏ عديم النظير - وكان أيضا 
صنف کاب Las‏ جا بلغ فيه الناية سما «الاستيفاء» » وله كتاب « ارام فى 
(e)‏ انظر ما يتضمنه هفا القن من فروع الدراسة : 


Asta Palacios, Abenházam, p. 267. 
(gl) 


1۹ أبوالوليد سليان بن خلف البأجى 
النته » خسة #لرات » انهى . ومن تصانيفه « مختصر pakl‏ فى مسائل 
الدونة » » وله « کتاب اختلاف الموطآت » » و D‏ کتاب الإإشارة فى أصول 
النقه » » و « کناب سان الصالین » » و « کتاب التفسير 4 یتمه » وکناب 
« شرح اج » ء و « کتاب التبيين لمسائل للهتدين » فى اختصار فرق نها » 
و دكتاب السراج فى لاف » وم يتم » وغير ذلك » PE‏ . وله كذلك وصية 
جليلة لولديه برشدها فيها إلى طريق العيش PEN‏ 

بيد أن کنبه لم تطر بذ کر ه کا طارت به مساجلاته وجادلاته مم ان حزم 
(ف هد ) » ویبدو آن ما حفزه على الدخول فى ذلك الجدل هو رغبته النبيلة فى 
التقريب بين أمسراء الطوائف ونوحی دکلنہم » بعد أن تلا یکل آمل فى قيام 
خلانة قرطبة الأموية سر ثانية . [ قال اللقرى : « وما قدم [ الباجى ] ¿Ay‏ 
إلى الأندلس Das‏ عشر عاما وجد ملوك الطوائف أحزابا مفترقة » فشى يينهم 
فى الصلح » وم موه فی لظاهی و یستتقاونه فى الباطن و opi‏ تزعته » ول 
یغد شيئا Abe‏ تعالى e‏ عن نيته » L‏ . وكان ما آقحمه فى هذء الجادلات 
أيضا ما بدا له من تدارك الشر الذى قد ينتج عن اجتهاد ابن حزم فى نشر مذهبه 
الظاهرى » وكان الفقهاء يتيروس هذا للذهب بدعة وضلالة . ولم يرق لنا من 
تفاصيل هذء الجادلات إلا صدى غير واضح تجده فى بمض صفحات «Salio‏ 
لابن حزم » وأخبار متضارية عن انهزام الباجي أو انتصاره على خصمه » وكل 
مرخ يعرضها على حسب ما أملاه عليه شعوره تحوابن e‏ »> [فن ذلك 
قول القانى عياض : « ولا قدم [ الباجى ] الأنداس وجد لكلام ابن حزم 
طلاوة » إلا أنه كان خارجا عن للذهب [ لاسکی ]ول يكن بالأندلس من يشتغل 
مه » قتصرت ألسنة الفقهاء عن مجادلته وكلامه » واتبمه على رأيه جماعة من 


(#) القرى : نقح الطیب ء الطبعة الأزهرية » القاهية ۰۱۳۰۲ + ١ء‏ س ۴۳۰۸ 


— و۲۵ 


(8) لأقرى : قح » الطبعة الأزهرية ۽ ۱ء س ۳۰۸ 


ابن رشد — این الطلاع 1۷ 


al‏ الجهل mart jes.‏ رقة فرأسه ls‏ واتبعه talal‏ » فا قدم أبو الولید 
كلوه فى ذلك » فدخل إليه وناظره وشهر باطله وله معه جال س كثيرة 6 ]۳ . 
وكان أبو الوليد تمد بن أحد بن أحد بن رشد ( =y oaf to.‏ 
۷۰ ) — جد الفياسوف العروف — أنبه فقهاء الالكية ذ كرا فى 
عصره » وفد تولى عضاء الجساعة فى فرطبة » [ إذ « كان فقا عالا حافظا لافقه 
مقدما فيه على جيم Jal‏ عصرء » عارفا بالفتوى على مذهب مالك «ate,‏ 
مصيراً AA‏ واتفاتهم واختلافهم » نافذا فى عل الفرائض والأصول » من أهل 
الرياسة فى الم والبراعة والفوم c‏ مم الدين والفضل والوفار را والسمت الحسن 
وافدی الا e e‏ ركان صاحب الصلاة فى مسجدها ا جاءع . ومن أشهر 
مؤلفاته کتابا « المقدمات لأوائل کتب الدونة » » y‏ البيان والتحصيل لما فى 
الستخرجة من النوجيه والتعليل » » وقد بسط فيه الأسس الفقبية لأحكام 
مذهب مالك فى ث شتى السائل بحسب ما وردت فى « مسخرجة » ٠ el‏ ومن 
مؤلفاته كذلك « اختصار البسوطة » و « اختصار مشکل الا نار لاطحاوى AA‏ 
ف 1007 قرام uy e‏ آم ر وله دای عام : 


وكان من بين النابيين من فقهاء المالكية ابن الطلاع E varfer)‏ 
Je ) ۷‏ مد بن مرج مولى مد من مح البكرى ۰ يعرف بابن لزع + 
من أهل فر طبة » یکنی با عبد الله » بقية الشيوخ الأ كابر فى و فورض ی 
ja‏ عن القافی بونس بن عبد الله وأبى تمد مکی بن أبى طالب 
القرى » al‏ عبد الله بن عابد July‏ الحداد وأبى رو المرشانی وألى الطرف 
¿rol‏ وأبى عر بن القطان وحاتم بن تمد ومعاوية بن حمد العقيلى . وکا 


۰ ۳۰۶ ص‎ » ١7 » الأزهرية‎ AER ROS 
۰ ۱۱۰6 ان بشكوال السلة ء رقم‎ (a) 


MA — ان المفرى‎ EYA 
حاذقا بالفنوى مقدما فى‎ » Lar, على مذهب مالك‎ aa حافظا‎ Ule نما‎ 
ااشوری » عارفا بمقد الشروط وعلهاء مقدما ها » دا كرا لأخبار شيو بلده‎ 
سارک فی أشياء من الع حسنة مع خير وفضل وعفاف ودين وكثرة‎ » cas 
للسق و إن أوذى فيه . . وولى الصلاة بااسجد الجامم‎ ME » صدقة وطول صلاة‎ 
all AKI منه‎ Er بقرطبة » وأعم الناس به وأفتام فيه . و عر وأسن‎ 
والأ اه والأبناء . وكانت اارحلة فى وقنه إليه » وج مکتابً تا فى « أحكام‎ 

البی صلى الله عليه وس ا 

ومتبم ابن القری » على بن مد بن ام بن عبد الرحهن بن oral‏ 
أبوالحسن الفزارى الفرناطى » ويعرف بابن البقرى ( والقرى أي ) dA‏ 
سنة ۵۵۲ ار ۱۹۱/۶۰۷ . وهو غراطی » وكان آہ ادا تاہما فى علوم افقه ؟ 
[ وتال ابن الزبير : كان فقببا شاور e‏ متکلا » له تواليف كثيرة منها 
» كتاب ماج السداد فى شرح الإرشاد » » AS‏ مدارك الحقائق » فى 
أصول Jal‏ نی خسة عشر le‏ توفى فىكائنة a‏ وله ایض 
« ثمائل النور الساطم الکامل 6 فى مدح النى صلی الله عليه و ورسالتان 
فى التصوف . 

ونیم الحدث الفقيه أبن e(a foar —1149/099 ) DEE‏ 
[ عبد الق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدى الإشبيلى » 
يعرف بابن الخراط » « بزل ale‏ عند الفتنة الواتمة da,‏ عند انقراض 
الدولة اللمتونية ؛ ونشر مها ade‏ وصدف وولى الخطبة والصلاة مجامعها . وكان فقيها 
حافظا عالما بالحديث وعلله c‏ عارف بارجال » موصوفا Ek‏ والصلاح والزهد 
والورع ولژوم السئّة والتقلل من الدنيا » مشاركا فى الأدب وقول الشعر . وصنف 

(#) ان AN‏ : الكل , رقم ١١١۴١‏ . 


(ج) ان الأبار : الكل , رقم ۱4١4‏ . 
زوق حاجى خليفة : کشف الظنون » رقم ۷۱۳۸ . 


ان حرب س این عاصم Eva‏ 


فى الأحكام نسختین » کبری وصنری » سبقه إلى ذلك أبو العباس بن أبى مرون 
( سروات ؟ ) الشهيد ee » EB‏ هو دون أبى المباس . وله « المع بين 
الصحيحين » » و « كتاب فى الجم بين للصنفات الستة » » و « كتاب JDA‏ 
من الحديث » » و« کتاب فى الرقايق » » ومصنفات أخر . وله فى اللغة کتاب 
حافل ضاهی Pe e‏ » وله AS par AS‏ 
الرشاطى فى الأنساب من القبائل والبلاد » وهو Pod‏ 

ومنهم مد بن آحمد بن رب التوفی سنة ٠۳٤۰/۷۱‏ »وکان منیا بأصول 
الدين والنقه علاوة على نحققه بالمر بية والأدب » وله من الؤلفات « AS‏ 
AREA‏ السّنية » » و« كتاب فى تهذیب سميح مل » »> 
و« كتاب الدعوات » فى مجلدین » و « كتاب الفوائد الفقهية فى مذاهب 
الالسكية والشافمية والحنفية والحنبلية » فى ثلائة مجلدات » و « كتاب فى القراءة » 
نافع وغير نافم 6 » و« الختصر فى لن العامة » » و « فهرسة اشتملت على جملة 
من أهل الشرق » » و « الأذ كار الستخرجة من حیح AP‏ 

وف الفترة الاغيرة من تار رخ السلمين فى الآندلى جد ابن عامم » آبا بکر 
مد بن مد ( ۱۵۲۹/۸۲۹-۱۳۰۸/۷۳۰ ) . وهو غرناطى » تول قضاء الجاعة 
فى بلده » واستوزره بوسف الثانى الغنى بالله صاحب عرناطة . وقد ألف عشرة 
کتب لم e‏ غير اثنين : DARLES‏ المقود والأحكام » + 
وهی أرجوزة فى فقه مالك تقع فى ۱۹۹۸ 5 » ( وقد نشرها مع ترجة فرنسية 
الستشرقان الفرنسيان هودا ومارتل » بحت عنوان : 
Traité de droit musulman, la Tohfat d'Ebn Acem. Texte‏ 
arahe avec traduction française, commentaire juridique et notes‏ 


philologiques, par O. Houdas et Fr. Martel (Alger-Paris, 1883- 
1893). 


EE ES] 

(۶) ان قرحون : الديياج الذعب . 

(4) أشار الولف إلى كتاين فقط من كتب ابن حرب فأتيت عؤافاته کلها کا آرردما 
ابن الخطيب فى الإاطة ( عخطوط الإسكوريال ) . 


Ez 1۳۰‏ 
ولا زال الطلبة يدرسونها فى مدرسة مسسد فاس إلى اليوم ؛ ومؤافه الثانى هو 
« حدائق ( أو حديقة ) الأزاعس فى متحن الأجوية والضحکات Eb‏ 

والأمثال والحسكايات والدوادر 4 » ( وقد دشر فى فاس ٩)‏ 

Ss‏ نكون لأنفسنا فکزة عن القاييس التى النزءها نقهاء الالسکية 
الألدلسيين اين كان لهم دور P‏ فى نطور الثقافة cda‏ نسوق الأسعار 
الفالية التى كتبها أستاذى آسین بلاثيوس فى كتابه عن ابن حزم » قال : « کان 
الذهب الالكى فى أساسه مذهيا يقوم على المديث » لأن مالکا جمل الأحاديث 
النبوية مقدمة على رأى النقهاء ؛ ولسكن النتهاء لم يلنزموا ذلك السئن بل ناو 
ضده » فانصرف الفقهاه من وقت مبكر عن دراسة الحديث واتصروا على الرجوم 
إلى كتب الفروع واطلاف التی أقرها شیوخ الذعب » وأصبح ذلك تقليدا ثابنا 
لم لايميدون عنه » وأخذ الالسكيون بسا فى هذه الكتب . ونقول بعبارة أخرى 
إن Pogat‏ والقضاة وأسماب الشروط فى الأندل سكانوا يتدارسون اللخصات 
البسطة التى ألنها كبار شهوخ المالسكية وعرضوا فيها - على نمو Je‏ واضح — 
السائل المادية الت تمر ض لأهلالقانون كل يوم » و یوا حم الذهب فبها. وهل 
هذا »درج أولئك النقهاء من وقت مبكر على الاقتصار على #ل‌سبل : وهو البحث 
فى هذه کیب عن الأحكام القررة » بدلا من الرجوع إلى السکتاب والسنة 
س وها البع الرئيسى لأصول الفقه ‏ لاستخراج الأحكام فا يعرض لم من 
الأقضية » و « الاجتهاد » فى إيجاد حاول جديدة بمجهودم الشخمی . 

« وم يفلح بق بن خاد نیا حاوله فى القرناثثالث المجرى من حو يل النقهاء عن 


(#) الخصوم فى ممطلع القضاء الأندلسى ثم العروفون اليوم بالحامين » وكانوا نتهاه 
تخصموا فى الشرع والأحكام وإجراءات التقاشى وشتقوا بالفرائش Ly pay‏ وعلاها » وكانوا 
باخذون مكانهم فى جاس القاضى أو على باب السجد ليعهد إليهم الاس فى e PU‏ (انظار مقدمة 
ریا لسکتاب القضاة قخشی ) . ولد رجت بهذا الامطلاح کلة abogados‏ الواردة 
ف الأصل . ( الترجم ) 


فقهاء العافية 2۳۱ 


هذا الطريق القايدى الطالق وردّمم على دراسة الحديث واستخرا ج أحكامهم 
منه c‏ بل سدروا فيا م نيه من النقليد الأعی اا اعتقدوا أنه آخر ما يصل إليه 
الواصل فى موضوع النقه » وانتبوا إلى الانصراف عن دراسة القرآن والحديث 
Blast‏ يكاد يكون ناما » وأعرضوا عن النظر إلى غير O‏ من الذاهب » 
واعتيروا معرفتها SA‏ لا جدوى فيه » بل آن‌کروها ونظروا إلبها نظرتهم إلى 
البدع والضلالات . وانصرفوا كذلك عن النظر فى ذلك الم النطق الذى إسى 
0 عل أصول الفقه » € وهو الفن JAL‏ المادى الذى کم من أن PEA‏ 
من الأصول أحكاما مناسبة لا يعرض لم من شتی السائل والنوازل DO‏ 

ف ۱۲۸ - ففراهالتافعیز : 

یمزی دخول مذهب الشافی الأندلس إلى قاسم بن تمد بن سيار من آهل 
قرطبة . رحل إلى الشرق على أواسط القرن الثالث المجرى » ودرس على كبار 
شبوخ الشافمية » فما عاد إلى ES‏ على فقمنه تفليدم الأعمى لما كان 
عليه شيوخهم » وانصرف إلى نشر مذهب الشافى بين أهل بلده عن طريق 
در يس والتأليف » وتكونت حوله طائفة من التلاميذ » ومد عليه Dat‏ 
رعايته » وعهد إليه فى تحر بر وثائقه وشروطه » وقد ظل فى هذا النصب إلى وفاته 
سنة ۸٩۰ | ۲۷٩‏ أو ۰۸٩۱‏ [ وقد قال ابن الفرضى فى حقه : « قاسم بن مد 
ابن قاسم بن سيار مولی أمير الژمنین الوليد بن عبد الك . من أهل قرطية » 
یکی أبا جمد , رحل فسمع من مد بن عبد الله بن al, En‏ رام ااری 
ومد بن إبراه البق ودام بن عمد الشافی واكلراث بن مسكين A,‏ 
أحمد بن عرو بن المكرح وبونس بن عبد الأعلى pda‏ النذر ابلذای 
paks‏ وازم مد بن عبد الله بن CH‏ للتفقه والناظرة ويه وتحقق به . 


(6) Asin Palacios : Abentiázam, p. 125. 


¿ey‏ فقهاه Al‏ — امم بن عمد بن سيار 

AE EU A 
آخبرنی المپاس بن أصبغ » قال : حدئنى عمد بن قاسم ء قال : قلت لأبى :اب‎ 
أوصنى ! فقال : أوصيك بکتاب الله » فلا تنس حظك منه » واقرأ منه کل يوم‎ 
bst Ai جزم 3 واجمل ذلك عليك واجباً » وإن أردت أن تأخذ من هذا‎ 
يعنى الفقه — فمليك برأى الشافى »نی ریت أقل خطاً .و یکن‎ — 
الأندلس مثل قاسم مد فى حسن النظر والبصر والححجة . تلد[ بن عمد ن‎ 
بن عر بن لبابة يقولان : ما رأينا أفظه‎ Ey عبد البر] : ممت أحمد بن خالد‎ 
وأ خبرنى [سماميل‎ (DA) من قاسم بن جمد من دخل الأندلس من أهل الرحل‎ 
بن عبد الله‎ AË : ابن إسحاق الافظ ] » قال : آخبرنی خاد [ بن سمد ] قال‎ [ 
ابن قاسم الزاهد قال : ممت آبا عبسد الرحمن بت بن ملد يقول :قاسم بن‎ 
ede قال : أخيرنى‎ e مدآ من تمد بن عبد الله بن الس . وأخيرنى إماعيل‎ 
: قال : حدثنی اس بن عبد المزيز»ء قال : عبت عمد بن عبد الله بن الحم يقول‎ 
من قاسم بن عمد » ولقد عاتبته فى حین‎ pol عاينا من الأندلس أحد‎ a | 
فإنك تتتمد هدا رياسة ويمتاج‎ c عندنا‎ Ali انصرافه إلى الأندلس فلت ل‎ 
قال : آخبرنی خالد»‎ » Jate النامس إليك » فقال : لا بد من الوطن ! وأخبرنی‎ 
: الكوفى‎ plo سميد بن عیان الأعناق يقول : قال لى أحمد بن‎ a : قال‎ 
قدم علينا من با رجل یسی قاسم بن مد » فرأيت رجلا فیم) . وألف قاسم‎ 
وعبد الله بن خالد والمتى كناب‎ y بن إبراهم بن‎ at بن مد فى الرد على‎ 
نبيلا يدل على عل . وله كتاب فى خبر الواحد شريف . وكان بلی وثايق الأمير‎ 
وسعيد بن عڼان‎ I عمد رمه الله طول أيامه . روى عنه تمد بن عر بن‎ 
الأصاق وأحد بن لد ود بن عبد لالت بن أيمن وین الرزاد وابنه محد بن قاسم‎ 
فى جماعة سوام . قال الرازى : توفي قاسم بن مد سنة ۲۷۷ [ ۰ م ] ( وقال‎ 
أحمد : توف قاسم بن مد سنة ۲۷۷ » فى أوطا) .ول ابن حرث : تو عام تج‎ 


بق بن خاد وتلاميذه tre‏ 
الكابن للأمير عبد الله فى حصن بلای » وكان فح بلاى سنة ۲۷۸ فيا 
مک اازی ‏ ۱ ۱ 
ومن AS‏ الشانميين الأندلسيين كذلك بق بن كل الى ألممنا بذکره فيا 
سبق ( فى ۱۲۳ ) » وقد أعانه تسامح الأمير تمد على نشر مذهبه ؛ وقد لف 
بتی من بمده ترا طيباً من تلاميذه الذين درسوا الذهب على يديه : منهم هارون 
ابن نصر القرطبی ¿yl‏ سنة ٩۱۵ — ٩۱۵/۳۰۲‏ » [یکنی آبا اطیار . حب 
بق بن مخلد نحوا من أربع عشرة سنة وأ كثرالرواية عنه . وكان قد مال إلى كتب 
الشافی فمنى بها وحفظها وتفقه فبها . وكان من Jal‏ النظر Linda‏ ؛ وعثيان 
ابن وكيل من Jal‏ دور الأقصى من حوز قرطبة ؟ ور قوس » Ole‏ بن سعيد 
السكنانى » من آهل جیان e‏ ويعرف محرقوص ( توف قريباً من 
سبة ۳۷۰ ) £ pl,‏ بن عبد المزيز بن هاشم بن خاك مولى عټان بن عفان 
( توف o 3۰٩۳۱/۳۱۹ da‏ من بق بن ملد وميه طويلاء ثم رحل إلى 
الشرق سنة ۲۹۰ فلق أبا بى المزنى والر بيع بن سليان صاحب الشاقى Fy‏ 
ابن عبد الله ن عبد الک ويونس بن عيد الأعلى واحد بن عبد الرحم البرق 
des‏ بن عبد المز یز وغيرهم » ] ؟ pr‏ كذلك ابن أمية الحجارى صاحب AS‏ 
«أحكام القرآن » على مذهب الشافی » وه وكتاب جليل ذو أسلوب واضح 
جميل » [ وقد قال us‏ ابن حزم فى الرسالة » : « ومنها (أى من الكتب 
الأندلسية فى افقه ) فى A‏ كتاب ابن أمية الحجارى » وكان شافى 
الذهب [gas‏ بالكلام على اختیاره » 4۲۳۲ ومنهم « محی بن عبد ZA‏ 
(#) ان الفرضی : علماء ء رقم ۱۰۸۷ ۰ وقد رأيت أن أجي” بترجة قاسم بن محمد 
كاملة بشيوخه وتلاميذه نظراً كانه قى تاريخ القكر الأندلسى . والأقواس » carl‏ 
من عندى للايضاح a‏ 
(*#) ان الفرمی : olde‏ » رقم ۱۰۲۹ - 
(أ) ان حزم : الرسالة برواية القرى » شح » طبعة بحي لمرن » + 4 »س ۱۳ ۰ 


وقد ورد ذكره فى جذوة القتس اسبیدی هكذا : ان آمئة المجارى » انظر س ۳۸۰ ۰ 
٩۰٩ dry‏ 


(YA (م‎ 


ame E‏ — عبد الله بن عبد الرحن الناصر 


العروف A‏ قرطب » يكنى أبا ركريا (التوفی سنة ۸۰۷|۲۹۰) » 
[« مع من اي وعبد الله بن خالد ونظرايهما من رجال الأندلس . ورحل فسمع 
بمصر من الزنى والر بيع بن سليان الؤذن ومد بن عبد اللہ بن A‏ ويوس بن 
عبد الأعلى ود بن عبد الله بن ميمون وعبد نی بن أبى عقيل pata‏ » وسمع 
که من على بن عبد المز یز . وكانت رحلته ورحلة سعد بن معاذ وسعید بن 
del oe‏ وسعيد بن هید وان ol‏ نمام واحدة E‏ الناس منه « ممتصر 
الزن » و « رسالة الثافى » وغير ذلك من عل مد بن عبد الله بن الحم . 
وكان يمول فوفقهه إلى مذهب الشافنى » وكان مشاوراً مع عبيد الله بن يح ونظرايه 
فى ألم الأمير عبد الله . . . وسمم الناس منه بالقيروان « للستخرجة » el‏ 


4 8 
وغير ذلك من حديثه e...‏ 


ومن اشافیین الأندلسيين كذلك خان بن عبد الله بن IA‏ 
[« من أهل المزيرة اللخضراء » مع من أبن بدرون وحد بن يزيد iak‏ ورحل 
عامجا فسمع من ابن النذر ومن ابنة الشافى . ركان مفتيا فى بلده وفقبها مشاور؟ 
تدور التبا عليه مع aiel‏ » وكان صاحب صلاة ال جز رة [ االحضراء ] وسكن 
قرطبة» ]۳ وکان فيها حوالى سنة ٩۱۲/۲۹۹‏ . بل كان الأمير عبد الله بن 
عبد امن الناصر يميل إلى آراء اشافی » أخذها عن حسان بن سمد وأجد بن 
عمد ين عبد البر . وقد لتى هذا الأمير حتفه على يد أبيه » إذ اتهم بالاشتراك فى 
التدبير عليه والرغبة فى خلمه » [ بسبب مبايعة الناصر لاينه لحك ولا لمهده دون 
عبد لله ] » وكان ال أثرسى' على الذهب الشافى فى الأندلس » إذ توقف 
نله حت یم الحم انم . 

5 (#) ان القرغى : علماء رقم ۱۰۹۸ . وقد آشار الژلف إليه (شارة متتف.ة فأتیت 
بأم ماق مادة ابن القرضى بنصه لبيان الصلة بين الدرستین الصرية ¿day‏ 
(e)‏ ان الفرفی : علماء » رقم 2۱ . 


ای صلا الله tro‏ 


[ وءن المید فى هذا الياب أن تأتى هنا بترجة هذا الأمير Ea‏ رواها 
ابن ال ى A‏ » فال : « عبد الله بن عبد الرحمن الناصر لدين الله . 
الروانى » یکنی الا مد روى عن محمد بن e‏ والحسن بن سعد 
وعبد الله ن ونس وم ن أصبخ thag‏ ن > ومد بن عبد اللاك y‏ 
۳۹ ومد ن تمد بن عبد السلام انلشنی sal,‏ بن مد ن عرد الير sn,‏ 
ان مد بن قم وغيرم . وعنی العتاية النامة بسماع الم dry‏ وضع التآليف 
یه . وكان یبا اضيا إحباريا متنسکا » بصيرا بلسان المرب رفیم الطبقة 
فى الأدب ومعرفته ؛ ضار با بأوثر er‏ فى pr (Foam‏ مطبوعا ف صوغ 
القريض وتصيف كتب الأدب . وله كتاب « اللیل والقتيل فى آخیار بى 
المباس » فى أسفار . وقد حدث عنه مسامة بن فانم « بالمسشكته » من تألینه 
وهی سنة أجزاء فى فضائل e‏ ن مخلد . ورد على تمد بن وضاح وكذبه وحمل 
عليه ديا حكاء عن یی بن معين  Go‏ ذلك أبو مر بن عبد البر فی د جامع 
بیان العم » له » وقال : زعم عبد الله أنه رای آصل ابن وضاح ای كتبه بالشرق » 
ونيه : سألت می بن معين عن الشافمى » فقال : ثقة . وكان ابن وضاح يقول : 
لبس بثقة . وكان لمبد الله هذه اختلاط بالعلماء واستراحة هم . وهو أحد النجباء 
من أبناء الخلفاء . وس به إلى أبيه عبد الرحمن الناصر فبسه فى pT‏ خلافته 
حت التوكيل الشديد آزيد من حول » إلى أن أنى قتله بوم الثلاثاء نی عيد 
الأنحى » وتیل ca‏ سنة ۳۳۹ ][ [a0‏ . د e‏ حيان وفيه زيادات »)20 

وتدكان من جلساء المستنصر ابن صلا لله القرطبى » أحمد بن عبد الوهاب 
ان يونس المتوق سنة ۹۸۰/۳۹۹ أوههم ٠١١۸|‏ . وكان من التصرفین إلى 
النظر فى أصول الفقه والمقيدة والأخذ بالرأى e‏ ولمذا تممه فقهاء للالكبين بأنه 


۱۰۰ ال السيراء لابن الأبار ء مس‎ y رقم ۱۲۰۰ ؟‎ AEA : الأبار‎ (a) 
, 780 aer طقات‎ : y ؟‎ ١4# س‎ » ٤ ج‎ EN : وان خلدون‎ 


En‏ أبو اليب إن أبى بردة 


يقول بالاعتزال . [ « وقد وصفه ابن الفرضی بقوله : « كان رجلا حافظا النقه 
Ule‏ بالاختلاف » كيا بصيراً بالحجاج » حسن النظر Ll‏ با ينقلد الكلام 
فيه . وكان كيل إلى مذهب ¿EN‏ . وله سماع من شیوخ وقته » وب (a‏ 
الشافیی » ونفقه معه وناظر عليه . وكان له حظ وافر من المر بية والافة . 
وسار فى جملة القاباين للستدصر بلله » وقرأ « كياب الفتوح » . وكان 
ینسپ إلى مذهب الاعتزال » وکان دمما میا e‏ توفي سنة ۳۹۹ أو صدر ۲۷۰ 
( کذا) ۲۰ . 

وکان الک الستنصر محسن وفادة القادمين إلى الأندلس من Jal‏ الأدب 
Pasat‏ » من کانوا یمتبرون من شیوخ للذهب الشافی مثل ألى الطيب جد 
ابن أحمد بن أى بُردة الشافی البغدادى الذى وند على الأندلس فيسنة ٩۷۱/۳۱‏ 
وتألب عليه الفقهاء بسیب ما كان يقول به من BL‏ » وما زالوا بهشام 
لزید حتى أخرجه من O‏ [ وقد قال ابن الفرضى فى 
ترجته : « ووصل أبو الطیب إلى الأندلس سنة ۳۹۱ [/1/اة] فأ كرمه أمير 
للؤمنين استنصر باه dy e‏ بإجراء النزل عليه » وکان من أعل الناس بمذهب 
الشانی » وأحسنهم قياما به . لم يصل إلى الأندلس أنهم منه بالذعب » و تكن 
4 كتب » د كر أنها ذهيت اه مع مال جسم فى الغرب . وکان ينسب إلى 
الاعتزال » ورم ذقك إلى السلطان » فأمى بإخراجه من البلد » وذلك فى رجب 
سنة ۳۷۱ فصار بتبپرت عند بنت له » وتو مهأ فى ذلك المام » ]۲1 ؛ ومثل 

۳۹۹ ان الفرخی : علماء » رقم ۱۰۲ . ولعل صمة الرقم الأول‎ (e) 

(٭) كذافى الأسل » ولا کان الولف يرجم هنا إلى ما کتبه آسین يلائيوس فى هذا 
الصدد » ففد رجمت إلى هذا الأخير فوجدته لايد کر الأدباء فى هذا الوضم ويقول : « و وافد 
على پلاطه فر من palta‏ علماء الشرق عن رغب فى الاستظلال برعاية هذا الراى EKD‏ 
امل وأهله ... » . 


Cf : Asin Palacios, Ahenházam, l. p. 127. 
۱4۰۱ ان الفرخی : علاء » رقم‎ )1( 


عبيد اقه بن مر س بوسف JU y‏ — عبد السلام بن السمح بن Ge‏ 2۳۷ 


عبید الله بن عبر بن أحمد بن تمد بن جمفر القيسى الشافى » من أعل بشداد 
«(avs [rro — a.v/v80)‏ « يقال له ید ویکنی al‏ . قدم 
A‏ سنة ۳۸۷ AoA]‏ م ] ۰ تفقه liig‏ على مذهب الشافی 
وحقق فيه وناظر فيه عند أبى سعيد أحمد بن مد الاصطخرى . . . ولعبيد الله 
ابن عر هذا کتب مؤلفة كثيرة فى النقه والحجة والرد والقراءات والفرائض 
غير ذلك . وكان الحكر dls‏ وتوسم له فى الجرابة » ول زل يلف له 
cr TS‏ فى الجراية » ولم بزل يؤاف له إلى 

ونذ رمن بين الشافميين الأندلسيين : 

بوسف بن د بن سلمان الهمدانى » من أهل شذونة » يكنى أيا عمر» التوق 
AAP [rar‏ . مم بالاندلی E‏ إلى الشرق .. «وكتب مخطه PU‏ 
السكبير عشر بن ومائة جزه تممه من ألى الحسن الشيرى ؛ أخبره به عن مد بن 
رمضان المروف بابن AA‏ عن A‏ بيع بن سلمان عن ¿UN‏ » صارت نسخته 
إلى ll‏ لله » ومعم بجدة من الحسين بن حميد موطأ qa‏ وكذ اب الأموال 
لأى عبيد » وكتب o‏ كثيراً مصنفاً ومنشوراً » وانصرف إلى الأندلس فقدمه 
أمير الؤمدين (E‏ رجه الله إلى قضاء LIS‏ » وقدم أخاء إلى صلاة شر يش 
وكان خطيها آدی) Pi‏ 

وعبد السلام بن السمح بن نابل بن عبد الله بن يون الموارى » یکنی 
أب سليان » « أصله من مورور (۹۱۵/۳۰۳- ۹۹۷/۳۸۷) رحل إلى الشرق 
وتردد هناك مدة طويلة ومکرت الين . . . وتفقه بمصر بالشافی وقرأ القرا 
وجوده . وقدم الأندلس وكان حسن انعلط بديعه » وكان حافظا لذهب الشانسی 
حسن القيام Pe‏ ۱ 
AA #١‏ 


(*) ان القرضی : علياء » رقم ۱۱۳۳ . 
(1) ان الفرخی : علاء » رقم ۸۰۰ . 


۳۸ عبد الله بن عمد بن مي التجبى ‏ عبد الله بن إبراهيم الاصیلی — سلمة بن سميد 


وعبد الله بن عمد بن عبد الؤمن بن يحب الشجيى من أهل قرطبة » يعرف 
بان الزيات (۹۲۹/۳۱۸ = ۱۰۰۰/۳۹۰) ویکنی أباعمد . [ « رحل إلى الشرق 
رحلتین » وكان كثير الحديث مسداً يا للمماع صدوقاً فى روايته » الا أن 
D‏ بكر حيداً » وكان ضیف الط ربما أخل الحجاء . وكان مرا ی 

EN hah تدع‎ ae y) E ارة‎ 

aro feve ) TE Re بن مد‎ eo asy 
ممع بالأندلس ورحل إلى المشرق ودخل بفداد‎ SAUS ) ۰۲ 
YUI وتنقه هناك يمالك » ثم وصل‎ « [ ٠ وس على شير شانمیین‎ 
آخر أام المستنصر بلله رجه الله » فشوور وقرأ الناس عليه لتاب البخاری رواية‎ 
وكان مالا‎ e أى زيد لوز وغير دلك . وكان حرج الصدر ضيّق ای‎ 
إلى معرفة المديث وجمع کاب فى اختلاف مالا‎ E, gada بالكلام بالنظر‎ 
leur على‎ JIA حنيفة سياه کتاب‎ al, والشافی‎ 

وسللة بن سعيد بن حفص بن عر بن برد الأنصازى من أهل استحة . 
[ « سكن قرطبة بمقيرة PCN‏ ما + يكن أب لفم . رحل إلى الشرق وحج 
وافام بالشرف uwr‏ م قال ابن أبيض : وكان شافع الذمب رحه الله . 
وترأت al de‏ روان idol‏ + ال : آخبرنی آبرحفص الزهراوى » قال : 
ساق Al‏ بن سعید شيخنا من الشرق ۱۸ جلا مشدودة من كتب » وسانر من 
استيجّة إلى للشرق ؛ واتخذ مصر موثئلاً واضطرب فى للشرق سني ن كثيرة . جد 
لجع [ الكتب ] فى الآفاق س کنب الل س فلا اجتمع من ذلك مقدار صا 
نمض به إلى مصر ثم انزعيج بالجيع إلى الأندلس . وكانت ف ىكل فن من الم + 
do‏ خت إلا مال كثير جل إلى الشرق » ]۳ . 


A )8(‏ : عاماء »رقم Veo‏ 
(:) ان القرمی : a tde‏ ركم ۷۶۸ . 
(7) ابن بشکرال : الم » رقم ۰۰۸ . 


ان الحندى القرطى t‏ 

منذر يؤر مذهبه ومجمع كتبه ويحتج لقالته » ويأخذ به نفسه وذويه » BB‏ 
جلس للحكومة قفى عذهب الإمام مالك وأصابه » وهو الذى عليه السل 
بالأندلس » وحمل السلطان” Ke Jal‏ عليه . ركان Gas‏ بلي الا بابلدل 
Gal‏ فيه » شديد المارضة » حاضر الجواب عتيده » ثابت الحجة » ذا شارة e‏ 
ومنظر جميل » وخلق ميد » وتواضم لأهل الطلب واتحطاط إليهم وإقبال 
عليهم» ا 

وفد توقف انتشار الذهب الظاهرى ul‏ النصور بسبب ما تظاهر به من 
انکار غير الالكية من الذاهب . ولكن أيام ar‏ ¿ تكد تنقضی حتى ظير 
المذعب من جدید وانصرف إلى إذاعته فى قرطبة أبوامخيار بن مت (wa)‏ 
its‏ حزم (ف ¿(ve‏ 

ف۱۳۰- ری الوا والشروط واففر ا ( سم اطوبت ) : 

كان النظام القضانى فى الأندلس يترك الناس أحرار؟ فى اختيار من يقوم 
بتحر ير ما يتعاقدون عليه من شروط » إذ لم يكن الحکومة اب شروط 
( موثقون ) رسیون » وكان من تاح ذلك أن عنى الكثيرون بوط ع كتب 
تهون على الناس آس المقود وصيّنها . وأقدم مالدينا من للؤئفات فى هذا الباب 
«دوان » أبن المندى القرطى ‏ وهو al‏ بن سعيد الممدالى » یکی أباعمر 
(۱۰۰۸/۳۹۸-۹۳۲/۳۲۰ ) وكان تلميذاً ثقاسم بن أصبخ وان مسرة وصديقاً 
لح الستنصر » وکان متحققاً بالفقه والهاريخ y‏ من محر بالات العامة . 
[ قال ابن عفیف : وکان حافظا añil‏ وحافظا لأخبار أهل الأندلس بصيراً بعقد 
GUA‏ » وله فها ديوان كبير نفع الله السلمین به . قال ابن مفرتج : قرأت على 


(©) الفری : ظح » + 7 » س ۲۲۸ . وقد رأيت إثبات هذه الاضافة بين حامر تين 
Juez)‏ سياق الكلام . 


1:۲ موثقون آخرون 
ایی عر دبوانه فى الوثائق ثلاث مرات » وأخذته عنه على و تألينه له » ap‏ 
الل أولا ديواناً خدصراً من سنة أجزاء فقرأتها عليه ثم ضاعفه وزاد فيه شروطا 
وفصولا وتنبيها [ت ] عفرأت ذلك عليه أيضا » ثم ألفه ال واح.فل هيه وشحنه 
ایر E‏ والأمثال والنوادر والشعر واافوائدء «أتى الدبوان كبيراً . واحترع 
فى ۴ الوثائق فنوت وألماظا وعصولا وأصولا رعتداً dé‏ » فكتبت ذلك كله 
وقرانه عليه . وكان طويل اسان حن البيان كثير الحديث بصيراً بالحجة» 
تتتحمه اتلصوم فيا يحاونوته وی ذه الاس فى مهماتهم ۰ A‏ مه » 
د يشاورونه فيا عن لهم . وكان وسها حسن الخلق والاق . وان A‏ 
بين وأصاب التول ثيه وشرحه بأدب بيج ولسان عصیح . وخاصم y‏ عند 
صاحب الشرطة والصلاة e‏ بن جمد الشرى فتكل ys‏ عن حصته » فقال 
له الشرفی : ALA‏ أباعمر | أنث كى :3 بكي فى أسرك | فقال : 
كدلك يبين الله آانه لاس » ثم أنشد متمثلا : 
oy‏ نصبت تضىء للناس وهی تحترق 

o. y الببث لاعباس‎ 

ومن بين من اشتبر بتحر بر الشروط والوثائق ابن أبى 0 وابن العطار 
( سبل بن راهم الاستجى dl‏ ۳۸۷| ۹۹۷) وموسی بن حامد » لأن 
عبد الواحد الذهرى المتوق سنة ۱۰۹۹/6۱ بقول إنه نظر إلى مؤلفاتهم فى هذا 
الباب عندما ألف « دبوان » وثائقه الذى أبق عليه الزمان ووصل إلى أيدينا » 
(عفوظ لدی عجلس cet‏ الدراسات فى مدر MI‏ . وعبد الواحد هذا من 
البنت بكورة بلنسية » وکان فقيها نبا Ginis‏ بالشروط عارقا بطرقيا وعللها » 
وكنابه برض علينا كل صیغ المقود التىكان rl loa‏ الوثائق والشروط 


۰۱4 ابن بشکوال : الملة » رقم‎ )#( 
La Junta de Ampliación de Estudios, Madrid. (13) 


منذر بن سعيد ۳۹ 


ومن الشافسيين الأندلسيين كذلك ابن حزم القرطى » النی ذکرنا فيا 
سلف ( قرع al ) ٩۸‏ شافعيا ف فترة من حياته . 


GA Ad — ۱۲۹ ف‎ 


كان أول, من نشر مبادی مذهب أهل الظاهى فى الأندلس عبد الله ہن مد 
نسم بن ن هلال ( التوفی سنة ۸۸۵/۲۷۲ -۰ حهم) . وكان من أوائل 
الظاهر بين عامة » إذ أن الذهپ ظهر فى منتصف القرن الثالث المجرى » وكان 
مالكيا ولكنه dl‏ على داود الأصفهانى tio‏ مذهب Si A‏ 
مخطه وأقبل پا إلى الأندلس . وكان این قاسم إلى جانب E‏ من العارفين 
بمذهب الشافعی » ولكنه انصرف إلى مذهب داود y‏ فى نشره ٠‏ ويبدو 
أنه لم يوفق فيا ری إليه » » لأننا ند تلميذيه ابن ین وقاسم بن أصيخ (ف ۱۱۹) 
من Jal‏ الحديث Y‏ من ad‏ 
أما أول ظاهرى متافح فى سبيل الذهب من Jal‏ الأندلس فهو منذر بن 
سميد بن عبد الله بن عبد الرحن الباوطى ( ۸۸0/۳۷۲ — ۳۰۵ )۹٩٩/‏ » وأصله 
من لص الباوط ( اليوم : کامپود یکالانرافا Campo de Calatrava‏ = 
حص قلمة ر باح) . رحل منذر إلى الشرق ودرس على شيوخه : [ ممم که مد 
ابن النذر التسابوری » سم عليسه کتابه للؤاف فى اختلاف cell‏ 
« بالإشراف » » وروی ر عن ألى العباس بن ولاد + 
وروى عن ألى Ae‏ النحاس © ]2*0 » وعندما عاد إلى بلده أتسكر تقليد 
المادسكيين [ قال ابن الفرضى : « وكان مذهبه فى نقهه مذهب النظر والاحدجاج 
وترك التقليد e‏ وكان عالا باختلاف الماء » وكان عیل إلى رأى داود بن خف 
المباسی و حتج له » ] » واجتهد فى إذاعة ميدأ دراسة الأصول فى حر بة - وهو 


)8( الفرضى : علاء » رقم ۱۸۰۲ ٤‏ مقرى : فح — لمة عي الاين ۰ < ۲ ۰ 
س ۲۲۸ . 


tf‏ منذر بن سعيد 


5 


الزی قال به داود -- واستطاع رم ذلك أن يلى قضاء لاردة ¿Pus‏ 
سنحت له فرصة طيبة نپشت بشأنه » وذقك عندما وفدت على بلاط الناصر 
سفارة بيزنطة » شهد إلى ابنه E‏ فى اختيار من يقوم بازد على السفير 
البيزنط » « فتقدم E‏ إلى ألى على البندادی ( القالى  )‏ ضیف uh‏ 
وأمير الكلام ور اللغة — أن يقوم » فقام وجد الله ly‏ عليه وصلى على نبيه 
مجد صل اله عليه وس انقطع » وبهت فا وصل ولا قطم » ووفف سا کت 
[Si‏ . فلا رأى ذلك مدذر بن سمید قام قابا بدرجة من مرقاة ألى مل » 
ووصل انتتاحه بکلام جیب بم Me dile‏ وملا 5 الأسماع Hé 0 De‏ 
اتلطبة كا سبق . وقال ( ابن سعید ) بعد إرادها ماصورته : : فصلب الماج 
ولب على قلبه » وقال : هذا كبير القوم » أو کش القوم . وخرج والناس 
يتحدثون عن حسن مقامه وثيات جنانه و بلاغة لسانه . وکان الناصر آشدم Ga‏ 
منه » وأقبل على ابنه الحسكم — وم یکن يثبث معرفته — dis‏ عله فقال له : 
هذا منذر بن سعيد البلوطى » فقتال : « والله لقد أحسن ما شاء » ولان آخرنی 
الله بم لين من $ » فضع بدك KC‏ عليه واستخلصه وذ كرفى بشأنه » 
فا اصنيمة مذهب عنه » نم ولأء الصلاة واخطابة فى المسجد المامع بازهراء» 
نم توف تمد بن عيسى القاضی فولاه قضاء الجاعة بقرطبة وأقرء على الصلاة 
CS‏ 

] للقرى فى الفح : « وكان منذر متفنتا فى ضروب العلوم e‏ وغلب عليه 
التفقه بمذهب ألى سليان داود بن على الأصفهانى المروف بالظاهرى » فکان 


(#) كنا فى الأسل » وعند ابن القرضی : « وول قضاء مديتة ما ردة وما والاها من 
مدن الجوف ء ثم Jy‏ فضاء النغور الهمرقية » . واستبدال ماردة بلاردة من رأى كين . 
Cf : Asín Palacios, Abenházam.., l, p. 133۲ nota 1.‏ 

)4( ان سعيف : الغرب » reja‏ ۲۸۹ . والقری يشير فد 

کلامه إلى نس خطاب منذر » وقد ذکره قبل ذلك ( كس ابلزه » س ۳۸۵ س (ALA‏ 


موثقون آخرون ter‏ 

فى قرطبة . أما طرق أهل طليطلة فى حر بر وثائقهم فنجدها فى الكتاب المسمى 
« الوثائق المستعملة » لأبى جف رحد نید بن مغيث Jul‏ المتوق Jeri‏ 
e ٠١4‏ ( مخطوط يمكيبة المع التار خی A‏ مموعة جاياتجوس رن 5غ ) » 
بيبا كان الناس فى او برة انمضراء وما يصاقبها يتبون نماذج SU‏ والشروط 
التی أوردها على بن اقاسم الصنهاجی التوفی سنة ۱۱۸۹/۵۸ فى « دواه » . 
وكان على بن القاسم أول مره نقپا تابا وموثقا ضليما » ثم de‏ قضاء پلده . 
ومجوعته بين أيدينا الآن » مخطوطة فى مكتبة مجلس OPa yud Sleherni‏ 

والقيمة النار مخية هذه الجموعات من HUY‏ عظيمة » وذلك يتجلى لنا من 
العلومات القيّمة القی استخرجها مها خايان ريبيرا فى دراسته لاجناس الناس 
ولغاتهم فى الأندلس الإسلاى . 

وكان قسم للواريث ناحية من أعقد نواحی اتشریع الاسلای ‏ وذلك 
ببب ا لاف حصص اليراث التى نخ ص كلا من الورئة » هذا إلى تقلقل تكو ين 
الأسسرة » مماكان e‏ بين ورثةكثير بن سرا عسيراً . وقد ge‏ الأندلسيون 
بوضع مؤلفات فى الفرائض ( قسم للواريث ) تقوم على معرفة بأصول الشريمة 
والحساب . ومن المؤلفات فى هذا الباب كتاب ابن ثابت ومخقصر القاضی أب 
قاس الوق ثم الجعدى » ومن بين مؤلفات الستميجمين التى عثرنا عليها رسالة 
هامة عن «قسم للوار يت بين المسامين على مذهب مالك» » (وقد نشرها ساشذ 
de‏ عام ۱۹۱۵ A‏ 


EI] 


الريا ضيات y‏ 


ف ۱۳۱ - أصول افراسات الرياشية والفلكية فى امس e‏ 
ف ۱۳۲ س مسامة الجريطى » إقليدس ASN‏ . 

ف ۱۳۳ ب الزرتالى » پنو هود کاب سرقسطة . 

ف ۱۳ — أفلح » البطروجي » الرقوطى » القلسادی . 


أصول افدراسات الرياضية EY ANG)‏ 


ف۳۱ - أصول الرراسات الس با ¿yu‏ 


كان تشدد فقیاء الأندلس مانا ب أول الأمى ‏ من نهوض 
الملوم الرياضية عا فيها الفلك . وكان الفقهاء يتجاوزون عن الساب و يبيحون 
الاشتغال به فما يتصل بالعمليات التطبيقية العقدة التعلقة e?‏ اأواريث . وأما 
الاك ققد قدر له كا يقول الأستاذ ريبيرا - « أن مخضم !| کان جار يا من 
أساليب النع والتحر e‏ الى كانت تصل فى بعض الا ميان إلى الاضطهاد الواح 
اقسوة . وقد برت بهذا الم فى الأندلس فترات م يكن يسمح ناس خلالها 
بأن یمرفوا منه إلا مالا بد منه حديد أنجاه قبلات الساجد » وتعيين موافیت 
الیل والنهار على مدار المام لتعرف أوقات الصلوات + والامتیثاق من مواعيد 
الأهلة ؛ فإذا تجاوز الإنسان هذه الطالب من هذا المل فقد غر بنفسه . 

« ونتيجة لهذا كان لاس يرمون ESR‏ كل من تجشم السير فى أوعار هذ 
الطريق » ومع هذا فقد كان جمهور الناس يتجاوزون عن المنجمين والعرافين ومن 
يستخرجون JM‏ والتنبشين والسحرة وصناع الأحجبة والطلامم » واما لك 
ققد كان محرما مع أنه أقرب لیام والمقل Pa‏ . وهذا السبب فقد ندر اشتغال 
الئاس بالرياضيات فى الأنداس س فا خلا آفراد متفرقين ‏ حتى زمان 
عبد الرحمن التاصر . ۱ 

ثم ظهر أحد بن نمر التوفی سنة ۹44/۳۳۲ واشتهر آسره یکتابه عن 
« الساحة الجهولة >( وظی ركذلك مساة بن القلسم بن راهم بن عبد الله 
ابنساتم ( ٩۰4/۲۹۳‏ — ۹04/۳۵۳ ) من Jal‏ قرطبة » وقد انصرف إلى دراسة 


(#) ان حزم : رسالة فى فضل الأندلس » مقرى ء فح الطیب ء ط محي این ۰ 1 » 
e ۱۱۸ y‏ 


4A‏ مسامة Ja At‏ » إقليدس الأندلس 

الفلك والنجوم والسكيمياء وعلوم الغیب فتسبه الناس ‏ لمذا ‏ إلى السحر . 
[ وقال فى حقه ابن الفرضى : « وععت من ينسبه إلى السکذب » وسألت مد 
ابن أحمد بن يحب القاضی عنه قال لی : لم يكن كذابا ولاکن ( كذا ) کان 
ضیف المقل . وکان مسافة صاحب ره ور جات 4 O‏ 


ف ۱۳۷-سا رل أفبرسى ارس : 


كان من تائم سياسة التسامح ورعاية الثقافة التى بدأها الحم الستتصر » 
أن ظهرت الدارس واجتمع الشتغلون بكل عل من العلوم بعضهم إلى بعض . 
وان الحم نفسه من المشغوفين بالدراسة » وكان حيط نفسه بالملماء . وقد جم 
فى القصر مكنبة عظيمة زاخرة » واجتهد فى امصول على كتب علوم الإغريق » 
وأباح لأهل الرياضة والفلك تعاطى فنونهم وتدريسها لجهور الناس . ومن ثم 
ظهرت إلى الوجود فيا بعد مدرم الرياضى SI‏ الشپور «مسلمة الجر e das‏ 
توف سنة ۱۰۵/۳۹۵ . ومن بين مأثور كتبه « رسالة الاسطرلاب »2 
و« تار عل sad‏ 6 وملخص ازيح البتانى سماه « تعديل SAN‏ 
« وعنى بیج مد بن مومى E‏ تار ينه الفارسى إلى التار بخ العر tea‏ 
ووضع أوساط الکوا کب فيه لأول تاریخ المجرة » وزاد فيه جداول حسبة . على 
أنه اتمه إلى خطته فيه » ول ينتبه إلى مواضع الفلط مده » وقد نبهت على ذلك 
فى كتابى المؤاف فى « إصلاح حركات الکوا كب والتعر يف t‏ الراصدين » . 
des‏ أب القامم ds‏ بن أحمد قبيل منبعث ll‏ فى سنة ۳۹۸ وقد el‏ 
تلامیذ de‏ ول ينجب Ple‏ بالأندلى مثليم Pe‏ . وله ترجة لكتاب « قبة 
القلك Planisphacrium‏ € لبطليموس » وقد نشرت ترجته اللاتبنية فى بازل 


۰۱۲۱ الفرضى : علماء ؛ رقم‎ (a) 
- ۱۰۷ صاعد الأتدلسى : طبقات الم » ط السمادة » القاهرة » ص‎ )#( 


tta el 


(سویسرا) سنة ۱۵۳۹ » بعنوان : 

Sphaerae atque astrorum coelestium tatio, natura et motus 
ينس ب إليه م زلف هو فرب‎ ES 
وأحق التيجنين‎ SONB» إلى كتب المرافات منه إلى كةب الم » سى‎ 
(۳:۵۵ AR» بالنقديم » » ويعرف فى القرجمات الإسيانية باسم‎ 

ومن تلاميذه الذكور ين ابن السمح » أبو القاسم أصبخ بن مد ابر" 

aa- fena)‏ — ومع (Vere‏ من Jal‏ غرناطة » وكان نابغة ذا عبقر ية رياضية 
أصيلة » أخذ عن مؤلفاته « e‏ ( آلفونسو الماشر ) . [ «كان 
ini‏ بل العدد والمندسة » متقدما فى عل Ma‏ وحرکات النجوم . وکانت 
4 مع ذلك عناية بالطب » وله تواليف حسنة » منها : « الدخل إلى المندسة » فى 
تفسي ركتاب إقليدس » وما کتاب « ثمار المدد » العروق « بالعاملات 4 » 
ومنها اکتاب « طبيمة المدد » تقتهى فيه أجزاء من الط Faan‏ والقوس وامنحنى » 
ومنبا كتاباه فى الآلة المسماة بالإسطرلاب » أحدها فى اتعریف بصورة صنمتهاوهو 
متب على «تقالتين » والآخر فى العمل ها والنعر يف مجوا مع ثمارها » وهو مق 
على اة وثلاثين با . ومنها زيجه الذى ألفه على أحد مداهب اند العروف 
«بال‌ند هند» » وه وكتا ب كيير مقسم على جزئین » أحدها فى الجداول d AT‏ 
رسائل الجداول . وأخبرنى عنه تلميذه أبو مروان سامان بن مد بن عیسی EN‏ 
لليندس أنه توفى عدينة غرناطة ‏ قاعدة الأمير یوس بن ما کمن بن مناد 
السنهاجی » ليل الثلاثاء لائدتى عشرة لب بقيتارجب سنة ست وعشر بن وا 
وهو ان ست us‏ سنة شهدية ( ۲۹ مابوه۱۰۳) La‏ 


۶ بکتریش تحریف لبقراطيش وهو أبقراط‎ )*( 
Cf : Brock Q. A. L. Sup. 1, p. 431. 


٠ VA س‎ ٠١۷ من‎ all » السعادة‎ de صاعد : طبقات‎ (e) 
R Blachére, Kîtab Tabakat al Umam (Paris, 1985) p. 130-131. 
(rap) 


to‏ اعد إن السفار — الزرقال 

ومنبم sel‏ بن الصقار » أبو انا أحد بن عبد الله بن ع js) OD‏ 
۳4« وكان أيضا متحققا ب المدد والمندسة والنجوم e‏ وقعد فى قرطبة as‏ 
ذلك . وله زج مختصر على مذهب «السند هتد » وكتاب فى العمل بالإسطرلاب» 
موجز حسن العبارة قر یبال غذ . وخرج من‌قرطبةبعد أن مضی حينمن الفتنة » 
واستقر بمدينة دانية » قاعدة الأمير مجاهد المامری من ساحل البحر الأندلنى 
الشرق » وتوفى بها رمه الله . وقد أنجب من أهل قرطبة تلاميذ جة سيأنى ذ كرم 
بعد إن شاء الله تما . ركان له أخ يسى IE‏ مشهور بعل الإسطرلاب > 
ل يكن بالأندلس قبله أجل صما لها منه » ]۳ , 

وقد اضطهد المتصور الفلسقة وأصمابها « تحببا إلى عوام الأنداس Da‏ 
ولم يستثن من فروعها إلا الحساب والطب . وقد هاجر من الأندلس - لهذا 
السبپ — نفر من أهل الرياضة » منهم عبد الرحمن بن إسماعيل بن زید امروف 
بالافلیدسی » وكان Lao‏ ذا شهرة . [ وقد قال عنه صاعد : « كان متقدما فى 
م الحندسة » معتنيا بصداعة المنطق » وله تأليف مشهور فى اختصار الكتب 
¿LA‏ اللطقية . آخبرنی عنه ابن أخته yl‏ المباس v ar!‏ أبى حاتم Y‏ 
عبد . . . بن هر نة بن ذکوان أنه رحل إلى الشرق فى أيام الماجب التصور بن 
أبى عاس » dy‏ أبوه |سعاعیل بن زيد أحد وجوه قرطبة المتقدمين فى الشمر 
والمر بية » وولى أحكام السوق بها فى أيام الخمليفة الحم » رمه PEA‏ 


ف ۱۳۳ ب الا قالى je‏ أصعات سر فط : 


ثملت الأندلس خلال عصر الطوائف — خلال الفرن المادى عشر 


(a)‏ صاعد : طبقات الأمم ۽ س ۱۰۸ س ۱۰۹ . وقد أورد الؤلف يشم فقرات من 
کلام ساعد فأتیت به طى Uy‏ 

)8( صاعد : طبقات الأمم » س ۱۰۳ . 

CH)‏ ساعد : طبقات » س ۱۰ . والفراغ الوارد فى النس موجود فى الأصل » وقد 
راجعته على ترجة ريجيس بلاشير قتا كد . 


toi الؤرقاق‎ 


اليلادى ( اتلامس المجرى ) = ررح تسامح de‏ عظم JOP‏ قال صامد : 
F »‏ تزل ارغبة pis‏ من حين فى طلب ال القدم شيثا فشيئاء وتواعد الطوائف 
أستمصر قليلا قليلا» إلى وقنناهذ! . —Á JU‏ محمدالله أفضلمما كانت بالأنداس 
فى إباحة تلاك العلوم والإعراض عن تحجير طلبها » إلى أن زحد اللوك فى هذه 
الملوم وغيرها » ٩]‏ . وقد ظير فى میدان اللات ان برغوث » تمد بن عر بن 
تمد ( ٠١١١/40‏ ) الذى مخرجت على يديه طائفة زاهرة من الرياضيين » وظهر 
فى طليطلة فيا بین سنتی ۱۰۹۱/۲۰۲ و ۱۰۸۰/٤۷۲‏ آلو راهم بن Hit‏ 
JA‏ القرطبی(۳ ۰ ویقول فى حقه سانشذ پیریذ : « انه یبرع آمل 
الفلك من المرب e‏ وهو من طبقة أ كابر علماء هذا القن فى المصور القدعة » 
بسبب طول مارسته له واستقامة منهجه فبا يبديه من »لاحظات استخرجها من 
تجار به الباشرة » . وقد وضع جداول فلسكية » ورکب اسطرلابً » واخترع 
أجهزة دقيقة « كالزرتالية » و « الصفيحة » ( وتسمى فى الغرب ٠») asatea‏ 
وابتکر فى الفلك نظر يات جديدة هامة عن الكوا كب Pr‏ ولطرکات 
الداثرية انجوم . ولكن معاصربه من العلماء تعصبوا عليه بسبب ما جبلوا عليه 
من تعصب فى مسائل العم » وأبوا أن يقبلوا منه ما قاله معارضة لا ذ كره بطليموس 


(#) ساعد : طبقات الأمم » س 4 ٠١‏ . وقد أشفت هذه الفقرة لأن التهيد لما مدعا 


: ف الأسل‎ GH 


tratado relativo al movimiento de las estrellas fijas 

وقد ضاع الأصل العربى 5لكناب » ولا وجد إلا ترجة عبرية له . ولكن ملياس 

E‏ وسا وجد قطما منه فى بعش الكت ت المربية » وقد أوردت بيان ذلك فى الادة الخاصة 

بالزرنالى فى التعليقات . وق (حدی هذه القطم يقول JA‏ ... اعم أنه لما كان 

الفلك أرفم الحسوسات شأناً وأوسعها مكاناء وأعظبها على الحوادت سلطانا » سار من الق 

الواجب أن يبادر إلى البحث ع نأصول السکوا کب‌السيارة ... » » Ly‏ ترجت estrellas fijas‏ 
هنا بالكو اكب السيارة . 


Cf : Millas Vallicrosa, Estudios sobre Azraquiel (Madrid-Oranada, 1943-1950) 
p. 480. 


¿ox‏ الزرقال 
فى الجسطى ( الكتاب الجليل ) . A A‏ 
استسلوا مؤلمات إزراقيل » ومن أمثلة ذلك AAN‏ 
Pagal‏ و « رسالة فى العمل بالصفيحة » و « طريقة عمل اسطرلاب ارصد 
الكوا كب السبمة وأفلا كا ۳ . 

[و إليك نموذج) من كتابة الزرةالى » وهو فاحة رسالته فى العمل بالصفيحة : 

« .. . أما ید جد الله الذى لا حاط عملومانه » ولا مدرك كته ذانه » 
فإنى رأيث الناس » ف القديم والحديث » قد أعدوا لات عمية لمرفة الأوقات » 
واختلاف اليل والنبار» فى الطول والقصرء على كل أذق من الآفاق » وساير 
مایتصل بهذا + منها ظلية ومنها شماعية . والظلية على ضروب : منها ما هی 
موضوعة للظل المبسوط » کالرخامات المطحة التى لاأ مر سطوحها بسمت ارأس » 
ومنها أسطوانية أو مخروطة كينها عل على وضمها . والشعاعية ما كان فیها أو فى 
أحد عضايدها بان » يدخل علبهما الشماع أو ينظر بهما إلى جرم السکوکب . 
فنا أرباع الدواثر » ومنها السكرة » ومنها الاسطرلاب » ومنها الملقة والحلق » 
ومنها المضايد ؛ وهذه هی الال التى استعملت فى القياسات أ كثر من غيرها . 
فأما لات الظلال فعى ناقصة جداً » لأ نكل واحد منها نما ينتفع به بالنهار 
فط . وأما الحلقة والمضايد وأرباع الدوائر فأ كثر ماهى مستعملة فى معرقة 
الارتفاع والظل » وأما الحلق JE‏ ما تستعمل إلا فى معرفة مواضع الكوا کب 
من البروج فى الطول والعرض » وهی صعبة جداً . وأما الكرة فى نافمة فى 
اوقت على تعيير وضع فلك البروج على الأفاق » وأحوال JU‏ والغارب » 

(«) المنوان الكامل لهذا الكتاب فى ترجته الاسبانية القدعة هو : 

El libro del orizon o de la lamina universal. 

وقد شاع أصله العربى e‏ وأثبت ملياس فالبكروسا أن الأسل العربى لمل بن خلف لالزرقالى . 


21 .م Ci : Millas Vallicrosa, op. cit.‏ 
وانظر مادة الزرقالى فى تعلیقاننا . 


الزرفال tor‏ 
وتوسط السماء » وأعظر قسی الکوا کب التى فوق الأرض وأصنرها » وكذلك 
أجزاء البروج . وأما الاسطرلاب فهو من أحسن الآلات a‏ والأعمال به 
سمل [ على ١‏ ] بل إلا أنه[ ١‏ ] ليع المروض . وقد جعل فيه عروض 
السبمة لام » فإدا كان العرض الذى يعمل عليه بين إليمين من السبمة » 
ذ كر فيه وجه العمل لذلك العرض من أجل التفاضل + وليس ذلك بصحيح e‏ 
بل قد يازم فيه فى بعض الدایر والأقاليم تفاوت كثير ay‏ عن الصواب » ولو عمل 
بوجه يقرب أن مخرج به لطال العمل وفات وقت الحاجة إليه . ذلا كان ذلك 
على ما وصفت » رأيت أن اسم صفيحة واحدة رسومها مشترکة » لمر جيم 
تلك العروض فى كل أف » لكى إذا عَم واعتاص اخراج شىء من تلك 
al‏ بات عل ذلك لوب بهذه الصفيحة وکان ما مخرج بها إلى الفمل os‏ 
ومن أجل أن رسومها دهدة لاءمل فى أى عرض اتفق » صار من الاسطرلاب أن 
لا توصل إلى م ماف معدة له إلا بعد عل مارتب قبله فيها » إما منها وإما من 
غيرها . ولذلك ةل ما خر ج منها مطلوبات كثيرة مما بعمل واحد »كا هو ذلك 
فى الاسطرلاب . على أن | كثر وجوه الأعمال بها Bee‏ » ور ءا کان بعضهاى 
العمل deel‏ من غيرها من الآلات » وهی مع ذلك معدة لوجدات المركات 
السماوية السريعة والبطيثة » والأحوال العارضة » بإضافة بعض مواضم الأرض 
إلى السماء وإلى حركتها . وحن نری آنها قد اسوفت جيم ما تاج إلبه من 
الأعداد امرسومة والوضوعة » وهی على ضر بين كاملة حفيلة التخطيط والرسوم + 
E paty‏ . والکلام فى هذه الرسالة على الختصرة » وهی نشنمل من أبواب العمل 
مها على ما لا بد من ء على ما يأتى ذ كره إن شاء الله تعالى a‏ 

وظهر فى بلاط بتی هود فى سرقسطة آبو ls‏ سعيد بن تمد بن الكوش » 
وقد حفلی عند بحي الأمون أميرها يمكان عظلم . وكان ابن الیفونش فيلو 


(©) عل الأندلى » سنة ۱۹۳۳ de‏ عدد c N‏ س ۱۹۳ س ۱۹6 . 


tot‏ ينو هود ومشاركتهم فى الملوم 
رياضيا » وكان تلميذاً لمسامة الجر يطى وان جلحل » وقد انصرف إلى دراسة 
الطب فى أخريات أيأمه » [ وقد قال عنه صاعد da‏ : « وقدكان بعد هژلاء 
إلى وتتنا هذا جماعة من آشپرم أبوءئان سعيد بن د بن البغونش » وكان من 
أهل طليطة ثم رحل إلى قرطية اطلب العم بها o‏ قأخذ عن مسلة بن أجمد عل 
المدد والحندسة » وعن مد بن عبدون SEM‏ وسلمان بن JR‏ وابن الشتاعة 
ونظرائهم عل الطب » ثم انصرف إلى طليطلة واتصل بأميرها الظافر إمماعيل بن 
عبد الرهن بن إمماعيل بن عامى بن مطرف بن ذى النون وحفلی عنده » وكان 
أحد مدبری دولته . da‏ فيها بعد ذلك صدر دولة الأمون ذى الجد بن حى 
ابن الظافر بن إسماعيل بن ذى النورت. » وقد ترك قراءة العم وأقبل على قراءة 
القرآن وازوم داره والانقباض عن الناس » فلقيت منه رجلا عاقلا جمیل ال نکر 
والذعب حسن السيرة نظيف الثياب ذا كتب جليلة فى أنواع الفلسفة وضروب 
المكة . وبینت.منه أنه قد قرأ الحندسة وفهمها » وللنطق وضبّط كثيراً منه » 
9 أعرض عن ذاك وتشاغل بکتب جالینوس وججها وتناوظًا بتصحيحه ومعاناته » 
فصل [4 ] بتلاث العناية فهم كثير منها . ولم يكن له دز بة فى علاج امرض ولا 
طبيمة نافذة فى فيم الأمراض . وتوفی عند صلاة الصبح بوم الثلاثاء من أول بوم 
رجب سنة 446 ( ۲۷ كتوبر ه١٠‏ ) وکان إذ توفی سته خس وسبعین 
E‏ )1( . 
OS‏ بلله بن هود ( 1١140-٠١407482‏ ) وابنه وسف 
اون ( ۱۰۸۱/4۷۳- ۱۰۸۵/۷۷ ) أميرا سرقسطة من أ كير الممنيين بلماوم 
الشاركين فيا . فأما ألما س المتهدر — فقد تعاطى الفلسفة والر ياضيات والفلك » 
وألف الثانى ‏ المؤتمن — « کتاب الاستکال » فى الفلك . وقد درسه موسى 
أبن ميمون ووضع له شرحاء وقال إنه جدير بأن يدرس بنفس العناية التى تدرس 


(#) صاعد : طبقات الأمم » ٠١۸١ ٠۲۷‏ . وقد JE‏ هذه القفرة أبن أإىأصييعة . 


foo Ju O 
ellas Je إقليدس وكتاب‎ US 
doy عرو بن عبد الرحمن‎ KH أبو‎ » ON وقد أسسهم‎ 
بنصي ب كبير فى ذلك الإزهار الأدبى ای :الذى اشتبر به‎ )۱۰۹۹/4۰۸( 
بلاط بنی هود فى سرقسطة . وكان السكرمانى تیا لسمة الجريطى » وكان‎ 
: عنه صاعد‎ Jy Je من العاملين على نشر رسائل إخوان الصفاء فى الأندلس‎ 
من أهل قرطبة . أحد الراسخين فى عل المدد والمندسة . أخبرني عنه تلمیذه‎ 
يجار يه فى علم‎ hol النج أنه ای‎ al الحسين بن أحمد بن الحسين بن‎ 
الهندسة » ولا يشق فباره فى فك غامضها وتبيين مشکلها واستيفاء أجزائها . ورحل‎ 
إلى ديار اشرق وانتعى منها إلى حران مرن بلاد الجزيرة » وعنى هناك بعلم‎ 
المندسة والطب ثم رجع إلى بلاد الأندلس » واستوطن مدينة سرقسطة من‎ 
ثفرها » وجلب ممه الرسائل الممروفة برسائل إخوان الصفاء » لا نعل أحدا أدخلها‎ 
F فاضلة فيه » ونفوذ مشهور فى‎ MEy الأنداس قبله » وله عنابة بالطب‎ 
الصناعة الطبية . ولم يكن بصيو‎ Jiel والقطم والشق والبط(* وغير ذلك من‎ 
ولا بصناعة انلق . آخبرفی عنه بذلك أبو الفضل‎ Pal بعل النجوم‎ 
من العلوم‎ de, . دای بن وسف بن حسدای ال اثيل » وكان خبیراً به‎ 
الله بسرقسطة‎ y El الذي لا يجارى فيه بالأندلس » وتوف‎ JA 4 النظر‎ 
. 90680 » وهو قد بلغ تسمين سنة أو جاوزها بقلیل‎ ) ۱۰۹۲ ( ٤۸٥ سنة‎ 


ف :۱۳ - مار بن أألع » rd‏ الفلصارى : 
وظهر فى الأندلس من الرياضيين والفل‌کیین فى القرن الثانى عشر SA‏ 


(#) الراد هنا البتر والاستتمال » وقد ترجها بلاشير Ablation‏ + 
)2( ترجم بلاشير هذا الاصطلاح Lastronomie mathematique‏ + 

p. 132‏ اه Blachère, op.‏ قت 
(H)‏ ساعد : e UL‏ ص 9۰٩‏ س ۱۱۰ 


e tor‏ البطروجی 
ان مسعود ( ۱۳۲/۰۲۹ ) من Jal‏ إشبيلية وكان فلکیا وله رسالة فى حساب 
للثلثات . وظي ركذلك ابن سبل الضرير + من أهل غرناطة وكان رياضيا نیا 
وله إلى ذلك عناية بالكيمياء واختصاص فى الیل ( Jove — ۱۰۹۹/٤۸۹‏ 
۵ ) وكان الکثیرون من تصاری طليطلة و يهودها یفدون عليه فى « بياسة » 
ليأخذوا منه الر PLA‏ 

وف نفس العصر (القرن الثانى شر اليلادى) ظهر aloe‏ 
واشتهر )40 وينسب الناس إليه اختراع Jah de‏ بسبب تشابه امه واسم هذا 
)»وکا متحققاً بكتب v. 3, eiii‏ 
ومیثیکلیس ss‏ کوس وغيرم . وقد أراد أن يتحقق من علامات تغير 
الفصول ومنازل الشمس » فقام بتجارب ودراسات خرج منها بملاحظات Ay‏ 
شخصية آنا فى مؤلفيه «كتاب الفلك » وكتاب فى عل النجوم يسمى « كتاب 
الميثة » أو « إمصلاح الجسعلى » » وقد ترجه جيراردو السكر يمون ( ويوجد 
مخطوطه بمكتبة الإسكريال ) . ووضع قبل ذلك رسالة فى « حساب الثلثات » 
عرض فيها صيغه بطر ad‏ 

ومن علاء الأندلس AEN lis AOS ol‏ نی أبو إسحاق 
نور الدين Dis‏ الذى يسمى فى الغرب Alpetragio ¿A‏ + وكان 
من أهل النصف الثانى من القن ای مشر اليلادى » وقد ابتدع نظربة جديدة 
فى حركات النجوم ترجها إلى المبرية موسی بن oyib‏ فى عام ۱۳۵۹/۵۷ ۰ 
9 نقلها إلى اللاتينية قالیئیموس بن داود سنة vora jaro‏ 2 وطبع فى البندقية بعد 
ذلك بسلتين . وقد ذهب منندذ ی _يلابو إلى أن أجل خدماته لمل أنه نقش 
نظرية بطليموس عن العام من أساسها + وعارضه فى ATA‏ کتوله بالمركة 
البيضاوية السكواكب ودورانها حول الشمس وحرکات الأفلاك لاب "۴۳ . 


این البناء — الرقوطى — القلمادى toy‏ 

ويمد مم بن إسماعيل البياسى ( من آهل القرن الثاني عشر الیلادی ) من آمهر 
صاع o‏ الترافية ركان طبيباً As‏ این 

ونذکر من ظهر فى الأندلس خلال القرن الثالث عشر الیلادی — أى فی 
عصر تقلص سلطان الإسلام من الجزيرة تقلص سر يما س ابن EA‏ 
أبا السباس آحجد بن تمد بن عثان a‏ . وقد ولد فى سرا کش herd‏ 
۱۲۵٩‏ ركان فیلسوفا نويا صوفيا ریاضیا »واه قى الحساب والجير الرسالة المسماة 
« بالټلخیصس فى أعمال السات »» وهو معتمد الطلاب فى مدرسة جاءع فاس 
فى هذين الملمین Ds‏ إلى نومنا هذا“ , 

ومن النایپین فى الرياضيات والحساب من أهل القرن الثالث عشر الميلادى 
أبوبكر تمد eo‏ من أهل رتوطة (من أعمال مرسية )ء وقد رأس 
أول مدرسة إسلامية أنشأها ألفونسو الماشرفى مرسية ( سنة 195/57 ) + 
وتوافد على تلك المدرسة طلاب السامین والتصاری واليبود ليدرسوا على يديه ٠‏ ثم 
رحل إلى غرناطة ودخلفى خدمة سلطاتها تمد بن يوسف بن الأجرء فان #مدرسة 
تولى تدر یس الرياضيات وغيرها من الملوم فبها حتى وفاته سنة reves‏ 

ومنهم کنات ان Li‏ السرقسطى ( من أهل القرن الثالث عشر) 
وكان من أجل من لهر فى إقليم أرغون من الرياضيين والقلتكيين ؟ وابن أب 
شأكر ( من أهل القرن الثالث عشر) وكان مہندسا فل کيا هاجر إلى الشام وأقام 
فيه » وكا نكذلك من آ کر الناس اهتاما بعلوم الیونان E‏ وابن ان الأوسى 
(سنة ۱۳۱۰/۷۱6) وقد ولد فى مرسية وسكن غرناطة وأدرك شهرة عظيمة 
إذلم يكن له ضر يب فى الرياضيات ؛ ود بن سودة » وأصل بيته من ار بة وکان 
رياضيا یل" . بل هر فى نهاية القرن امس عشر اليلادى وی » 
یو لسن على gato‏ مد بن على Aa‏ وقد درس فى غر ناطة 
ثم رحل فى طلب الم إلى تسان وتونس ورحل إلى الشرق ثم عاد إلى الأنداس 


OA‏ القلصادى 

وأقام فى غرناطة ولم يبرحها إلا قبيل سقوطهاء فضی بتنقل بلاد الفرب ستی 
توفى فى Ate‏ فى منتصف ذى الحجة سنة JARA‏ ديسمير A EAN‏ . وهو آغر AN‏ 
من رياضي السلمين الأندلسيين » ولا زالت کنبه تندارس إلى اليوم فى جامعة 
فاس واهها « كشن الجلباب عن عل الحساب » و « کثف الأسرا )= 
أو الأستار — هن عل وضع حروف الجتار » وغیرها ۳۸ . 

b‏ يصل إلينا من أخبار أعلام الرياضة الأندلسيين الذين ظهروا فى القرن 
السادس عشر الیلادی إلا ما يتصل بإبراهم بن عمد الغربى ( توف فیا بین سنتی 
۸۸ و ۱۵۸۱/۱۰۰۸ و0٠16‏ ) وله رسالة فى الفلك وأخرى فى الکسوف 
وانحسوف ( لا زالت ممطوطة عکتبة لايدن ) . 

ما لور یسکیون فر ارسوا من ار اضیات إلا ما يستعمل فى قسم لور یث » 
کا ندل على ذلك بضع مخطوطات نشرها KSL‏ پیریذ» ولا کانت عنایتهم 
عظيمة PPN‏ رقم والصيخ ذاث القمل السحری ؛ وقد بق السكثير ما وه 
فى هذه الأبواب فى سرا OO‏ 


: انار‎ )#( 
José A. Sánchez Pérez, Partición de Herencias entre los Musulmanes 
del Rito Malcqui (Madrid, 1914) 


D jad:‏ عضر 


ف ۱۳۵ ب أوائل الأطباء . 

ف ۱۳۹ - کتاب دوسفوریدس فى الأندلس . 
ف ۱۳۷ س أبو القاسم الزهراوى . ابن وافد . 

ف ۱۲۸ - ابن رشد . بنو زهر . ان الموام . 
ف ۱۳۹ أبو جفر آجد بن عمد بن السيد الثافق . 
ف ۱4۰ - اين البيطار . 


أوائل الأطباء 2۱ 


ف ۱۳۰ — أوائل Ad‏ 


آزهی عم الطب إزهاراً عظياً بين مسلى الأنداس . و حدثنا انزرضون أن 
يونس بن PIH aal‏ وفد على الأنداس مرت الشرق ف إمارة عمد بن 
Jor A ds‏ ۸۵۲/۲۳۷ — ۸۸۱/۲۷۲ ) واستقر ناك ؛ وأن عر بن حفص 
ابن برتق درس فى القيروان على ابن الجزار ‏ أبى جلف آحد بن إبراهيم بن أبى 
خالد Pa‏ ( فى النصف الأول من القرن الماشر اليلادى ) » dy‏ 
عبهكتاب « زاد المسافر » ( فى علاج الأسراض ) » وه وكتايه الرثيبى » وهو 
الذى أدخله إلى الأندلس” . ومن أطباء الأندلس الذين رحلوا إلى الشرق عمد 
ابن عدون بل » [ « رحل إلى الشرق سنة E‏ 
ومصر ودبر مارستانبهما » وتهر فى الطب وبل فيه Sl‏ کب من أصوله . 
وعانى صناعة المنطق Ilie‏ محيحة . وکان شيخه فیها أبا سلبان عمد بن طاهی بن 
بهرام السجستانى البغدادى » ثم رجم إلى الأندلس ستة ٩۷۱/۳۹۰‏ لخدم الستتصر 
لله والؤيد بلله فى الطب . وكان ‏ قبل أن يتطبب — مدب فى الحساب 
والمندسة » وله فى التکسی ركتاب حسن PLE‏ . ومنهم ¿de NAS‏ 
أبو الحم مرو بن عبد الرحمن بن آجد بن على . 

ومن النباتيين القن نذ کرم السكتب مدين Pdo‏ « وكان فى أيام 
الأمير جد بن عبد الرمن » وكان طبيبا حاذقا ee‏ وكان صهر بنى خالد »وله 
بقرطبة أصول ومکاسب . وكان لا يركب الدواب إلا من نتاجه » ولا يأ كل 


(#) ابن أبى أسيبمة : طبقات ALYN‏ , + ۲ » س ۲۷ . 

CX)‏ و و« و« 2 » 2 patear‏ هو 

. ١١١ صاعد : طبقات الأمم » ط . السعادة ,من ۱۷4 س‎ (F) 

(2) فى الأصل حدیی » والتصحيح من ان آی أسيبعة . انظر : طبقات الأطباء م 
۲ وس ۲ ۰ 


Em‏ کتاب دیرستوریدیس فی الأندلس 

إلا من زرهه » ولا س إلا م ن كتان ضينه » ولا يستخدم إلا بنلآده من 
أبساء عبیده » OCL‏ ؛ aj‏ الطبیب النصرالی ( ۸۲۲/۲۰۷ — ۲۷۲/ 
JA‏ أيام الأمير محمد ء وله الموق النسوب إلى جواد » وله 
« دواء اراهب » والشرابات والسفوفات الو نة إليه و إلى حمدين وبنى حمدين » 
كلها شجارية ۾ O PE‏ ؛ وخالد بن يزيد بن رومان النصرانى » [ «کان 
بارعا فى الطب ناهضا فى زمانه فيه . وکان بقرطبة » وسکنه عند « بيعة سبت 
اج » . وكانت داره للمروقة بدار ابن الشطجيرى AS‏ » وكسب بالطب 
la‏ جليلا من الأموال والمقار» وكان صانم بيده » عا بالأدوية الشجار بة , 
وظهرت منه فى البلد منافع . وكتب إليه نسطاس بين o‏ الطبيب الصری 
رسالة فى البول . وأعقب خالد ابا ساء يزيد » و يبرع فى الطب bely,‏ 
أبيه » OPE‏ . وکان سعيد بن عبد ر به ابن آخی أحمد بن مد بن عبد ر به 
صاحب « المقد Gh  »‏ ذا شپرة » قال عنه صاعد : «كان Gab‏ نبيلا 
وشاعرا حت . وله فى الطب رجز جليل متو على de‏ منه » دل به على 
NES‏ عذاهب القدماء . وان 4 مع ذلك pa‏ مرکات 
الکواکب وساب الرياح وتغيير الأهوية ۰.۰ » ]90090 , 


EA ri ف ۱۳۷ كناب‎ 


فى سنة ۹4۸/۳۳۷ — aza‏ أرسل إمبراطور بيزنطة قسطنطين E‏ 
س العروف بورفيروجينيت » أ لابس Mar‏ — سفارة إلى عبد الرحمن 
الناصر . وكان من بين ما حمله الرسل من الحدايا نسخة »کتو بة بالإعريقية من 


. 4۲ أى أسيمة : طقات الأطباء » ؟ مس‎ (e) 
.4١سءالجع و وه‎ A 60 
۰ 4۱ ابن أنى أسيمة : طقات الأطباء ۽ ۲۰ » س‎ )1( 
۱۲۲ ص ۱۲۱ س‎ » pY ساعد : طبقات‎ (0) 


aw الآندلی‎ eo کتاب‎ 


كتاب دبوسقور يديس فى A‏ وير الرومی العجيب »> 
وكان الكناب مکتوب) بالاغریتی الذى هو Pei‏ ولا لم يكن فى 
قرطبة من يعرف الإغريقية » فقد سأل الناصم" الإمبراطور فى أن يبعث إليه 
واحداً من العارفين بها و باللانينية » فأرسل إليه عام ٩0۱/۳۵۰‏ الراهب نيقولا 
SO‏ يقوم بتحديد آواع النبات التی ذ كرها دبوسقور یدیس — لا بترجمة 
الكناب - فنشط فى إنجاز ذلاك العمل ععاونة حسداى بن Mrs‏ الداع 
الصبت » وتحد النباتی » ورجل سی A‏ » وأبى ALA ole‏ 
EA‏ » ومد بن سعيد » وعيد الرحمن بن إسحاق بن اليم 0 وأبى عبد اللہ 
الصقلى » وكان عار باليونانية يتحدث بهاء وكان له ¿UY‏ بتركيب Oad‏ . 
ويبدو أن أهل الأندلس فى ذلك الین لم يكونوا يعرفون الترجمة العر بية AII‏ 
دوسقور يديس - التى صنمها اصطلفن بن باسيل على أيام اطليفة العبابى 
التوكل - أو الترجة الأخرى التى قام بها حتان النائلى أستاذ ابن سينا سنة 
بمو 
وكان نظهور آهل الأندلس على AS‏ ديوسقور يديس jl‏ حاسم فى مجری 
دراسات الطب والنبات فى ذلك البلد » [ ومن PY‏ هذا أن عبد ارهن بن 
إسحاق بن ام — وكان Cab‏ للمتصور بن آبی عاس — EST‏ مختصراً 
سماه کتاب السکال y‏ الأدوية المسهلة والقيئة » » وکتاب 8 الا کتفه 
بالدواء من خواص PLAN‏ 
Gl‏ سعيد بن عبد ريه س ابن خی صاحب « المقد » » ومولی هشام 
الؤيد ‏ طريقة جديدة فى علاج AH‏ » [ قال عنها ابن أبى أصييعة : «کان 
مذهبه فى مداواة AA‏ أن مخلط بالبردات شیامن [ ]وف 
(e)‏ ان آی آميمة : طبقات الأطاء » + ۲ ءاس 45 . 


I> هاه‎ : o‘ 2ھ‎ (© 


. باس بلأسل‎ H 


su‏ کتاب دیوسقوریدیس فی الأندلس 

ذلك مذهب جيل » ولم مخدم بالطب سلطانا . ذكر سلمان بن آبوب الفقیه أنه 
اعتل ol‏ طاولنه » ععالجه ابن عبد ر به حبوب مدورة أوصاه أن يتناو ل كل يوم 
منپا واحدة Ju Aa‏ ری a‏ 
AN ys el‏ — من الظاهرین فى الصناعة الطبية » امناز 
Ll‏ باعخيرة فى تحضير الأدو بة واشتهر A‏ ون أنه هو الذى 
PAS i‏ اوی طر يقة استخراج اج ماء المين ( السكتارا كتا ) بواسطة إبرة . 

e]‏ : « رحلا إلى المشرق فى 
دولة النامر » وأقاما هناك عشرة أعوام . ودخلا بغداد » وفرآ فيها على ثابت بن 
سنان بن ثابت بن قرة الصایی" كتب جالينوس عرفا . وشدما ابن وصيف d‏ 
عل علل المين . وانصرفا إلى الأندلس فى دولة للستنصر بل » وذلك فى سنة 
ته فألتهما خدمته فى الطب » وامنخلصهما لنفسه من سائر أطباء وقته . 
ومات عر فیها ‏ وبتى أخوه أحمد أثيراً عند TY‏ یمه . ثم ولا هشام 
ال ید بالله خطة الشرط وخطة السوق . وكان بداوی المين مداواة نفيسة » وله ى 
ذلك فى قرطبة نار Pe‏ وأضاف ان أبى أصييمة أن للستنصر « أسكنهما 
مدينة الزهراء واستخلصهما لنفسه دون غيرها من كان فى ذلك الوقت من الأطباء . 
ومات عر وبق Al‏ جد مستخاصا ؛ وأسكنه للستنصر فى قصرء iaat‏ الزهراء . 
وكان لطيف JEI‏ عفدم ء أمينا » al‏ على المیال A‏ وكان عاقلا 
Ue‏ ما شاهد علاجه ورآء عيانا بالشرق . ونوج عند الستنصرء وكان ينع له 
الجوارشنات الادة المجيبة ء لأن الستنص ركان نهما فى الآ کل » فكانت 
تحدث له تة لذلا . وأفاد مالا ماما » وکان نکن اسان ردیء لفط لا يقيم 
غجاء حروف كتابه . وكان بصیراً بالأدوية وصائما للأشر بة والمجونات ومعالجا 


. وكان أحمد وعمر ‏ ابنا وس بن 


(#) ان أن أصييعة : طبقات الأطباء ۽ + ۲ ء ص 1٩‏ . 
)31( ساعد : طبقات الأمم ges‏ ۱۷4 . 


آو الفاسم الزهراوى tro‏ 

لما وقن عليه . وذکر ان جلجل أنه رأى 4 اثنى عشر صبیا صقالبة طباخین 
لا شر بة صناعین للمجونات بين بده . وکان قد استأذن أمير الؤمنين الأستنصر 
أن یسلی منها من احتاج من السا کین وافرضی » فأباح 4 ذلك . وکان sala‏ 
المين مداواة نفيسة » وله بقرطبة آ ثارفی ذلك . وکان بوامی بعامه ابا والصدیق 
والسکین والضميف . وولاه هشام المؤيد خطة الشرطة وخطتة السوق » ومات 
حى ال بيع وعلة الإسهال e‏ وخلف ما قيمته آزید من TL‏ ديغار ۾ 9۲ ٩١‏ 

٩۵ هو أ بو داود سلمان بن حسان نجل‎ BAE نبانی ظهر فى عصر‎ piel, 
وكان طبيبا لمشام المؤيد . وقد وضع مؤلفا حسنا « فسر [ فيه ] أسماء الأدوية‎ 
ا مفردة من كتاب دبورسقور يديس المین زر ب“ وأفصح عن مکنونبا وأوضح‎ 
مستغاق مضسونها »” ۲۲ » وله كذلت موف عن القرياق نبه فيه على أغاليط بض‎ 
الأطباء . وألف تارا للأطباء فى خلافة هشام ید مما يدل على أن ام كان‎ 
A) قد باغ درجة عظيمة من التقدم فى الأندلس خلال القرن الماشر لليلادى‎ 
امجری) ۳ . ولعريب بن سمد القرطى كتاب يسمى « خلق ابلنین وتديير‎ 
مخطوط يمكتبة الإسكريال ) وهو بحث طيب یتناول کل‎ ( a الحبالى والولود‎ 
مایتصل بالطفل . وجدير بدا أن نذكر كذلك التقويم الذى وضه » وهوالمسمى‎ 
الفائدة فى‎ lie اتقو القرطبی » — وهو بالعر بية واللاتينية مما إذ هو‎ « + 
. ب)‎ ٩6 كل ما یتصل بالفلاحة ( ف‎ 

ف ۱۳۷ أو القاسم اهر اری . ان وار : 


pd‏ أطباء ذلك العصر هو من غير شك أبو القاس خلف الزهراوی 
( نسبة إلى مدينة الزهراء » وهو المروف عند اللاتين بامم oe al‏ 


O» 


(#) ابن أب أسيبمة : طبقات الأطاء » + ۲ » س 4۱ - 
(:1) نسبة إلى عين زرب ء وطذا يسمى Dioscorides Anzarblo‏ + 
H)‏ ان ألى أصيبمة : طبقات الأطباء ۾ < ۲ اس 4۱ ۰ 


(re) 


SCA ان‎ en 
Gan Jal وقد طار ذکره بين‎ ) ۱۱۳/۵۰۳ — ۹۳۹/۳۲۵ £ Abulcasis 
> والغرب بالبراعة فى الجراحة . وكتابه المسمى ب « التعريف أن جزعن التأليف‎ 
وساه‎ Pyt موسوعة طبية ؛ وقد ترجه إلى اللانيفية جيراردو الكر‎ GE يعتبر‎ 
» الزهراوى)‎ e فان‎ 4) Acaravius ایس مرو أو‎ suf 
اعتاد الاس الناس عليه فى المصور الوسلى . وقد‎ SÓ إلى العربية شم‎ dis 
طبمت الترجمة اللاتينية لکتاب الزهراوى على سراحل : فنی عام 1918 طبع‎ 
« Liber theoricae et practicae € July منها جزء بعنوان «کتاب النظر‎ 
» قد طبع وكثر استعاله منذعام ۱۸۷۱ هو «كتاب انطادبین‎ Ter وكان‎ 
AS وقد انتقع به الناس‎ ٠ وموضوعه تحضير الأدو ية المفردة‎ Liber servitoris 
» أما الجزء الثلاثون من كتاب الزهراوى الذى نشر فى اللاتينية ام « الجراحة‎ 
قد کان ام ود کتاب فى تاريخ الطب كله » وقد ارقم به‎ Chirurgia 
الزهراوى فى أعين الناس إلى طبقة أبقراط وجالينوس . وهو موی رسوم الآلات‎ 
الجراحية » وهو أولء لف جمل الجراحة عدا اما بذاته مستقلا عن الطب وأقامهاء‎ 
على أساس من الم بالتشريح”"" . وكان “يفسب إليه کتاب فى الصحة من‎ 
. تأليف ان بطلان‎ 

ومن الذكورين من أطباء القرن الماشر اميسلادى ( الرابع المجرى ) 
pl‏ عبد الله تمد بن الحسين العروف بابن Je PGE‏ قال عنه صاعد :کان 
edit‏ عن ممه عمد بن لسن وطبقته » وخدم به النمور عمد بن أبى عاس 
وابنه الظفر » ثم انتقل إلى سرةسطة واستوطنها . ركان بصيراً بالطب متقدما فيه 
ذا حظ من المنطق والنجوم وكثير من علوم الفلسفة » آخبریی عنه الوز بر أبو المطرف 
عبد رجن بن ۶د بن عبد الكبير بن وافد اللخمى » أنهكان دقيق الذهن ذ کی 


A )#(‏ كرعونا فى ایلیا » لا إلى قرمونة الأنداس 
0( فى طبعة شيخو : الیکانی » وقد أخذ بهذه AA‏ ة بلاشير فى LS‏ 
لطبقات صاعد . انظر ص VEA‏ من هذه الترجة . 


ابن واند tw‏ 

الخاطر جيد الفهم حسن‌النولید والتّنتيج ؛ وكان ذا ثروة وغنى واسم » ولوف قر يبا 
من سنة 4۲۰ ( ٠١9‏ ) » وقد قارب ثمانين سنة . وقرأت فى بعض تآليفه 
قال : أخذت صناءة المنطق عن مد بن عبدون ابلبل » ey‏ بن يونس بن أحمد 
الحرانى » arh‏ بن حفصون الفيلسوف » وأبو عبد الله مد بن Pad]‏ 
النحوى » وأبى عمد عبد الله بن مسعود ER‏ » ومد بن ميمون العروف 
E‏ کوش » [ و] اب القاس ی ,ین بم + سید بن فتحون السرقسطی 
المعروف ale‏ الحرث الأسقف تمیذ ر بيع بن زيد الأسقف الفيلسوف ۰ 
وألى aage Es dr‏ بن أحمد الجريطى WA. PE‏ عن 
الأدو ية الفردة » ضاع فبا ضاع من الك . 

ومنهم كذلك حامد بن oyak‏ الذى ألف کناب فى المقاقير 

ولا نات خلال القرن الحادى عشر اليلادى إلا أطباء ونباتيين من طبقة 
تالية من ذكرنا e‏ مثل مد النيمى الطليمالى الذى ألف كتا فى الطب ( مخطوط 
بمكنبة الإسكريال ) شرح فيه تشخیص الأمراض وأعراضما » وهو عظيم الفائدة 
شكلا وموضوعاً » أى ببب النحى الذى اتسا فى تأليفه ¿ey‏ مادته نفسها 
والطريقة التى اتبعها فى تعلم الطب عن طر يق المارسة ؟ وان وافد » وهو لیر 
أبو الطرف عبد الرحمن بن مد بن عبد اكير بن وافد بن مبند اللخنى السمى 
عدد اللاتين k‏ و يفيث ¿A voveferi—era jean) Eben Ouefith‏ 


0 


(#) فى الطبعات ااصرية من طبقات صاعد : فند . 

(*) فى الطبعات الصرية : التجانی » وهو A‏ 

(F)‏ صاعد : طقات الأمم c‏ ص ۱۲۹۱-۱۷۲۵ . وانظر : ابن أبى أصيبعة : طبقات 
ALY‏ » + ۲ » ص ٤)١‏ . 

وهناك كتانى آخر هو أب الوليد مد بن السین المروف بان ON‏ كان طياً 
قاصر e pati‏ وهو عم gl‏ عبد ا هذا . انظر : عاعد : طبقات e pA‏ س ۱۲۳ 4 
وان آوأسيمة » Ya‏ ۲ س te‏ . وبرد اه اليكنانى ERA‏ وقد أخذ هذه السيغة.لاشير 
فى الترجة الفرنسية لماعد ؛ اظر ی ۱41 . 


A‏ آن وافد 

وكان وزیا لابن ذى النون صاحب طليطلة » وكان متحقةا بعل الطب والملاج . 
وكان من مذهبه أن يستعمل الأغذية ما آسکنه ذلك » فإذا لم تنجح لأ إلى 
الأدوية للفردة قبل أن يلجأ إلى المركبة . وله كتب كثيرة فى الأدوية والجارب 
الطبية وطب المیون وما إلى ذلك . [ قال عنه صاعد : « أحدٌ أشراف أهل 
de‏ وذوى السلف الصا منهم والالفة القدمة فبهم عنى عناية بالمة بقراءة 
کیب « جالینوس © وتلهمها t‏ ومطالمة کب « ارسطاطالین € وغيره من 
الفلاسفة . وهر فى علوم الأدو ية الفردة > حتی ضبط منها مالم يضبطه أحد فى 
عصرء » وألف فيها كتاياً جلیلا لا نظير له » جع فيسه ما تضمته AS‏ 
« ديوسقور يدوس » وكتاب « جالينوس » الؤفين فى الأدوية الفردة » ورتبه 
أحسن رتيب . وهو مشتمل على قريب من cy‏ وأخيرنى عنه أنه 
dat le‏ وحاول ترتديه وتصحيح ما تنه من أسماء الأدوية وصفاتهاء» وما أودعه 
¿pal‏ تفصیل قواها وتحديد درجانبا [قر يبا ] منعشر بن سنة » حت ی کل‌موافقا 
لغرضه مطابقالنیته . وله فى الطب منزع لطيف ومذهب نبول : وذلك أنه لا بری 
التداوى بالأدو بة ما آمکن التداوى بالأغذية أو ما ان قر يبا منها » فإذا دعت 
الشرورة إلى الأدوية فلا برى التداوى A‏ ما وصل إلى التداوى بفردها » 
فإن اضطر إلى للركب لم یکثر القركيب » بل اقتصر على أقل ما يككن منه . وله 
نوادر حفوظة وغرائب مشهورة فى الإبراء من العلل الصعبة والأمياض الخوفة 
بآیسر الملاج وأفربه . وهو فى وتنا هذا حى مستوطن مدينة طليطلة . dash,‏ 
أنه ولد فى ذى الحجة ستة ۳۵۸ ( أغسطس 6۱۰۰۸ ]۳ . 

ومنهم ان حجاج القرطبی الذی وضع فى الزراعة كتابا أشار إليه ابن البيطار 
واستمدله ابن العوام E‏ وأبو عبيد e E‏ اغراف فقد وض م E‏ عن al‏ نباتات 
الاندلس وأشجارها . 


)88( ساعد : طبقات الأمم » من ۱۷۲۸ . 


إن رشد 1۹ 


ونذکر من اشتدل بالطب من بهود الأندلس أبا الوليد روان بن جناح 
النحوى الفيل.وف » ققد کتب كتابا مختصراً عن العقاقير ولواز وال كيال ؛ 
وبونس Ur‏ بن “بكلآرش - أو بکلارش - الذى SIS‏ 
فى الطاب IR‏ 2 لأنه أاقه الین ن عو د شاجب زد 3 
وقد أورد فيه أسماء الأدوية بالسريانية والفارسية واليونانية ay‏ بية و «اللطينية» 
والعجمية العامية التىكان يستعملها أهل a‏ 
وفيا بين القرنين الحادى عشر والنانی عشر الميلاديين ( الخامس والساوس 
ol‏ ) عاش فى الأندلس le‏ واسم ال نجل اسمه » وقد خلف Comas‏ 
بأسماء النبات ( نشر آسین بلائيوس مستخرجا منه على هيثة معج عنوانه : 
Glosario de voces romances registradas por un botánico‏ 
anónimo hispano-musulmán de los siglos XI y XN).‏ 


وهذا الم ۽ مدنا بمعلومات ذات أهمية کبری عن نبات الأندلس وجنرافیته 
وما كان لأهله من تقاليد شمبية ؟ هذا إلى مافيه من الفائدة لدراسة مجمية أهل 
الأندلس فى أدوارها COA‏ . 


ف ۱۳۸ ح ابى سر . بثو فر ٠‏ اہی العوامم : 

بلغ الطب العربى أوجه فی |سپانيا خلال القرن الثانى عشرٌ لیلادی » أى 
فى ذلك المصر ای جع الفلاسفة فيه بين الفاسفة والطب عكأبى الصلت أمية 
ابن عبد المز يز الدانى ( ف e ) ٠١١‏ وابن باجة الذى اشترلك مع سفيان الأندلسى 
فى تأليف « كتاب التجارب » » وقد استدرکا فيه على ابن وافد الطليوالى ما فاته 
فى كتابه عن الأدوية ؛ وكذ#ت أو الوليد بن رشد » الذى تداول 
الناس كتابه « السكليات » واستعملو. فى خلال المصور الوسط ى كايا » إذ أنه 
يقناول التشر يح ووظائف الأعضاء والأسراض وأعراضها والأدوية والأغذية 
وحفظ الصحة والملاج ؛ وكان لأنى الوليد ان طییب كذلك . 

[ وإليك فقرة من مقدمة « الكليات » تعرفنا بمنبج ابن رشد فى تأليفه 


iye‏ ان رشد 
والوضوعات التى Uso‏ فيه ] : 

« إن صناعة الطب هى صناعة debo‏ عن میادی صادفة » “بلنمس بها حفظ 
بدن الانسان وبعال الرض» وذالك ,أقصى ما يمكن فى واحد واحد من الأأبدان » 
فان هذه الصناعة ليس غايتها أن تبری ولا بد ۰ بل أن تفمل ما يجب بالقدار 
الذى يحب وف الوقت الذى يحب » ثم تننظر فى حصول غايتها كالمال فى صناعة 
اللاحة وقود اليوش . 

« ولا كانت الصنائع الفاعلة — با هی صنائع فاءلة  Jati‏ على ثلائة 
أشياء : أحدها معرفة موضوعانها» والثانى معرفة الغايات الطاوب تحصیلیا فى تلك 
الوضوعات » والثالث ممرفة الالات التى حصل بها تلك الفایات فى تلك 
الوضوعات » انقست — باضطرار -- صناعة الطب أولا إلى هذه AN‏ 
a‏ الأول » الذى هو i‏ الموضوعات » يعرف فيه الأعضاء التی 
يتركب منها بدن الانسان البسيطة وال ركية . ولا O‏ 
حفظ ااسحة وإزالة الرض » انقسم هذا الجزء إلى قسمين : أحدها يعرف فيه 
ماهی الصحة pak‏ ما به تقوم » وهی الأسباب الأر بمة التى هى : العنصر والصورة 
والفاعل A‏ وجيع لواحقها e‏ والقسم الثانى یعرف فيه ما هو امرض أيضا يجيع 
أسبابه ولواحقه . ولا كان أيضا ليس فى معرفة مائية الصحة والمرض كفاية فى 
خظ هذه و إزالة هذا » انقسم هذان obh‏ أيضا إلى Tote‏ بن : أحدها 
يعرف فيه يف تحفظ الصحة » والثانى كيف يبطل المرض . 

« ولا كانت الصحة أيضا والمرض ليسا o‏ بأنفسهما من أول الأمي » 
احتيج أيضا إلى تمرف ااملامات الصحية والرضية » وصار هذا أيضا آسحد أجزاء 
هذه الصناعة . و إذا كان ذلك كذلك » فباضطرار ما انقسمت هذه الصناعة إلى 
سبعة أجزاء عظبی : i‏ 

« الجزء الأول يذكر فيه أعضاء الانسان التى شوهدت بلس » 
البسيطة والركبة . 


بنو زهر لشف 

« والثای تمرف فيه الصحة وأنواعها واواحقها . 

« والثااث الرض وأنواعه وأعراضه . 

« والرابع الملامات الصحية والرضية . 

« والاسی الالات » وهی الأغذية والأدوية . 

« والسادس الوجه فى حفظ الصحة . 

« والسابع H‏ فى إزالة امرض ٠‏ 

« ون نقصد فى ترتیبها ها هنا إلى هذه القسمة » إذكانت هی القسمة 
الذاتية ها » ] . 

بيد أن زعامة الطب فى ذلك العصر عقدت بلواه بنى ys‏ : أبى سروان 
عبد الك بن زهى وابنه آبى العلاء بن زهس التو سنة 1١51/5‏ » ثم أعظمهم 
جميما أبى وان عبد الاك بن أبى الملاء بن زهى » الذى توفی فى مرا کش سنة 
۷ ونفل جثانه بعد ذلك إلى إشبيلية حيث دفن ف مقبرة بی زع + 
وکان فى خدمة خلفاء الموحدين وكان يأنف من الفصد والجراحات ( على ارم 
من أنه لجأ إلى الجراحة فى بعض الأحيان ونجح فبا ) » وكان ,ری كذلك 
أنه لا ينبنى الطبيب أن يقوم بتحضير الأدوية » فسيق بهذا إلى مقهوم الطب 
الحديث من فصل الجراحة عر الطب الباطنى وعن الصيدلة . وصرف همه 
كله إلى الطب الباطتی » فألف فيه كتاب « الاقتصاد » وهو دراسة الطب 
عامة » وکتپ کتابا آخر فى الأغذية والأدوية » وكتابا ان يسمى « التیسیر » 
أعداء إلى ابن رشد » وه و كتاب تتجلى فيه شخصية ابن زهى بکل وضوح » 
ويعتبر خير ما ألف المرب فى الطب العملى » فقد تعر فيه من كل ما كان يقيد 
غيره من آزاء نظرية » وهو يأخذ فيه با تؤدى إليه اللاحظة للباشرة » مفضلا 
ذلك على متابعة جالينوس وغيره من القدماء"۳ . وقد عهد أبو يعقوب 
للوحدی خليقة للوحدين إلى أبى بكر محد بن أبى مروان هذا ( .1115/0 
۱۹/۰ ) فى أن يجمع كتب القلسنة . 


بهذ ألو جقر أحد بن مد بن السيد الفاقق 
ف ۱۳۹ ادو معفر اکر بن كر بی السیر الفاقفی : 


(من Jal‏ القرن السادس الحجرى » الثانی عشر الیلادی )”* . ذكره این 
البيطارأ كثر من مائتى مرة فى كتبه . ألف الغافق کتاب « الأدوية الفردة » 
عن المقاقور والأعشاب » وقد ضاع del‏ و يبق لا إلا ټمر له عله أبو افرج 
ابن المبرى ( بارهيبرابوس ill‏ سنة ۱۲۸/۹۸4 ) . وقد نشر هذا الختصر 
ما کس مايرهوف وجورج صبحى فى القاهرة ( gie‏ ۱۹۳۲ و e aner‏ 
ويرى مابرهوف أن الغافق ph‏ أطباء السلمين فى المصور الوسطى بالأدوية 
والأعشاب Oa‏ وقد قام هذا الا SU‏ بترجعة موف نی البالغ الفرابة 
المروف « بالمرشد فى الکسل ¿PO‏ 


(0) ذهب تستتفك إلى أنه مات سنة 5ه ١١14/6‏ ؛ وتساءل ما برهوف وعبعی عن 
السند الذى اعتمد عليه فستنفاد ليقرر هذا . 
Ci : WESTENFELD, Gesch. der arabischen Aerzte, (Goettingen, 1840)p. 98,‏ 


M. MEYERHOF and 0.5. SOBHY, An abridged version of the Book of 
Simple Drugs, (Cairo, 1932) p. 32. 


(٭) رجستالی کتاب الدکتورین مایرهوف وصبحی A‏ 
فتبينت أن يالنثيا قد اختعر کلامیما اختصاراً أضاع جز كبيراً من قيمته » کا ری فى العبارة 
الى بدأ بها كلامه عن الفافق . أما ما له لاژثغان فهو أن ابن البيطار لم یذ كر A‏ مائ iye‏ 
رد ذکر » بل قل عنه فى أ كثر من مائق موضم ؟ بل تبينا آل کتاب ابن البیطار إن هو 
الا قل لسكتاب الغافقى برمته موزيادة أشياء قللة هلها عن Ta as‏ ؛ مثل الإدريسى 
ANA al‏ . 

Ct : MEVERHOF and SOBHY, op. cit. pp. 31-33. 


MEYERHOF : Esquisse d'histoire de la Pharmacologie chez les musulmans 
@ Espagne. Al-Andalus, vol. Ill, 1935, fase. 1, pp. 17-19. 


H‏ م أعثر على ما يؤيد عذه العبارة الأخيرة . وییدو أن الأعس قد أشكل على پالنثیا 
tl‏ قراءة ابحث اتی JEA‏ لابرهوف وصيحي A Wabes‏ (س TY‏ 
لجز الأول ) أن هناك e ¿TU‏ يسمى عد بن pd‏ إن سل PEA‏ » ساحپ AS‏ 
كبير عن طب العيون يسمى « مرشد الكحل » ؟ وأضاف مايرهوف فى المامش رقم ۳ 
من نفس الميفحة » أن سدیقا له طلب إليه أن يترجم الأجزاء للهمة من هذا الكتاب Vid‏ 
فى الؤكر الدولى الرمدى فى مدريد سنة ۱۹۳۳ . وقد أشار مابرهوف إلى أنه نام بهذا ااسل 
ونشره . ومن الطريف أن النثيا ذكر ابن قسوم GN‏ وکتابه « مرشد الکسل » فى 
الطبمة الأولى من كتابه ( س Ss (YNA‏ بينه وبين أبى جمفر J‏ . 


أبو جمغر أحد بن عمد بن السيد tve PD‏ 

[ وإليك مادة من « متخب كتاب جامع الفردات » لفان » وقد انتخيه 
أبوالفرج غر یغر پوس المروف بان امبری ( بارهيبرابوس ) » نوردها بشروح 
e‏ مایرهوف وچورچ صبحی عليها » ليتبين القاری" مكانة النافق فى عل 
الأدوية الفردة » ومدى اطلاعه على أصوله وأساوبه فى التأليف : 

« إشخيص : هو شوكة Pi‏ » وهو باليوانية A‏ 
gauta‏ أى حرباء . و إعاسمى A‏ لاختلاف الورق » فإنها قد توجد 
خضراء جداً » وإلى البياض » وإلى لون السماء » وإلى حمرة الدم » على قدر 
اخټلاف STAN‏ تنبت QS‏ . غالاون لوقن (Khamailéon Leukós)‏ 
عم Xav‏ أى Sy € xerav (Chamateon) « yav Y‏ سى 
إقسيا Gia)‏ اج لأنه نيات بوجد عند أصله فى بعض الواضع إقسوس )69 (ix‏ 
:6 وهو PIN‏ فاشتق من |قسیوس إقسيا ماي ومسناء این . بشبه ورق 
الشركة المسياة بالشام PL‏ والشوك السی سقولوس P‏ وا6 
وينبت فى أوسطه شوكة كشوك القنفذ البحرى أو كشوك ua‏ 
dy «avden (Kina)‏ زهر فر زیر O‏ مثل الشمر PAE fy‏ . واصله 
فى الأرض BA‏ وفى الجبلية دقيق . ولون دال أبيض » وف رانحته شىء 
من طیب وكراهة ‏ وهو حاو . إذا شرب أصله أخرج حب القرع والدود »و فا 
يمن بالماء والزيت قتل‌الکلاب والخنازير والفار » وشر به يتفم من نیش الهوام . 

( # ) الملك هو البلوط » وشوكة الملك pine thistle de yb‏ وباللاتيتية atractglis‏ 
echinops‏ » وذهب ان الیطار إلى أن e‏ لفظ من عمية الأنداس . 

+ viscous matter jur y ٭ ) ترجها ما برهوف‎ ( 

the globe thistle, : Diosc. ببارة‎ LiM علق مابرهوف وصبحى على هدا‎ (F) 
. Echinops 


(0) Scalymus hisp. golden ihistle. 
(ke) Kinara, artichoke. 


. APN شديد‎ (o) 


Vt‏ الإدريسى — ابن ميمون 

P(g)»‏ : خالاون ıu (Khamailéon mélas) S u‏ «منتسيمر 
أى أسود » ورقه Gal‏ کورق الشوك السمی سقولومس (Skóly mos),‏ مم نلق 
إلا أنه أصر وادق منه » وفيه حمرة كمرة الدم » ساقه فى غلظ الأصبع : طوفا 
شبر» لونها إلى -هرة الدم » عليها ]كليل وزهی مشوك دقاق » لونه شبيه بزهى 
النبات السبی آوقنشوس wino (hyákinthos)‏ — هیا yy iS‏ » وفيه 
AA‏ غليظ كثيف » إذا مُضْمْ لذع السات . ينبت فى الصسارى 
الياسة والتلال والسواحل Pa‏ 

وينص ابن البيطا ركثيراً على كتاب فى الأدوية المفردة للإدر يسى SA‏ 
العروف ( ۱۰۰/4۹۳ — 115/59 ) » يسمى « کتاب الجامع اصفات 
النبات 6 ؛ وکان یفن أنه قد ضاع حتى عثر عليه مابرهوف وقام بدراسته فی 
سنة ۱۹۳۰ ( مخطوط رقم ۰ مكتبة الفاتج فى استامبول )۳۳ . وهذا 
الكتاب يتمد اعتيادا ناما على كتاب ديوسقور يديس الآنف ال کر . 

وقدكان الفيلسوف المعروف أبوعمران موسى بن ميمون ( مامونیدس عند 
اللاتين ) مبرزا فى صناعة الطب أيض) . وكتابه السی « شرح أسماء المقار » 
ذوفائدة جليلة » وقد نشره مارهوف فى القاهرة سنة [144٠‏ على أساس 
الخطوط رقم ۳۷۱۱ ۽ آنا ]۳9 . 


)6( أى قال ديوسقوريديس وجالینوس . 
(at)‏ كذافى الأسل الطبوع » والأغلب أنها مالس > لأن كتابتها باليوثانية هرأ 
ایبون ملاس . 
(F)‏ انظر . منتخب جامم الفردات لأحد بن مد بن خايد الفاق » التوفی سنة |٠٠١‏ 
4 . انتخبه sl‏ الفرج جریجوروس العروف بابن العبرى التوق سنة 4 ۱۲۸۰/۹۸ ۰ 
تفره عم ترجته الإتجليرية وشروحات ما کس مابرهوف وچورح صبحی ( القاعية ء بدون 
(ES‏ ۳۳ . والترجة الإتجليزية : 
The abridged version of the book of drugs...p.25.‏ 
CI: MEYERHOF and SOBHY, op. cit. p. 47.‏ )11( 
(ue) Ci: MEYERHOF, Esquisse ... p. 27.‏ 


ان الموام tvo‏ 


ومن أعلام النباتيين الأنداسيين أو زكر يا يى بن مد بن العوام صاحب 
کتاب «الفلاحة» » (نشر نصه وترجمنه إلىالإسيانية بانکو ری 82۳9۵63 A.‏ .ل 
فى مدريد سنة ۱۸۰۲ » ورجمه إلى الفرنسية AB‏ موليه » ونشره فى باريس 
فيا بين عامى ۱۸7۵ — ۱۸۹۷ )* . وهذا الكتاب يمطينا فسكرة عن ازدهار 
الزراعة هى الأداس الاسلامی ( وقدكان المؤلف نفسه من المشتغلين بالزراعة فى 
ناحية إشبيلية ) » وهو أشبه بدائرة معارف تار خية عن الفلاحة . وكان له أثر 
كيير فى كتابات ج ۰۱۰د A, de Herrera La‏ .0 . 

[ و اليك فقرات من مقدمة « كتاب الفلاحة » تدل على أساوبه ومنبجه 
الملی فى تأليفه : 

« ..۰ قال مؤلفه الشيخ الفاضل أبو زكريا يحب بن عمد بن أحمد بن الموّ ام » 
je‏ الله عنه : الجد لله رب المالمين ؛ وأما بعد » فإنى لما قرأت كتب فلاحة السلمین 
الأندلسيين و[ كثيراً ]من کتب فورم من القدماء المقدمين فى صنمةفلاحة الأرضين» 
aA‏ كيفية العمل فى الزراعة والغراسة ولواحق ذلك » وما يتعلق به من كتبوم 
فى فلاحة الحيوان » وما وصل إلى منها » ووقفت على ما نصوه فيه » نقلت من 
عيونها إلى هذا التأليف ما إن نظر فيه » وحفظ أبوابه وفصوله ومعائيه » من بريد 
أن يتخذ هذا الفن صنمة يصل بها حول الله إلى معاشه » ويستعين بها على قوته 
وقوت عياله وأطفاله » وجد فيه حاجته . 

EII RCS SO a a a 37‏ 
« اع وف لله وإياك أنى قسمت هذا الألين على خسة وثلاثين اب 
وضعنت الأبواب من هذا AR‏ تقف علمها إن شاء الله تعالى و به أستمين 
وعليه أن وکل . 

« واعتمدت على ما تغدمنه کتاب الشيخ الفقيه الإمام أبو مر بن حجاج 


(®) Ci i Le Livre de Pagriculiure d'Ibn al-Awam, trad. p. JJe 
CLEMENT-MULLET. Paris, 1864-1867, 3vols. 


1۷۹ ابن الموام 


رجه له السمى « بلقت » » وهو الذى adl‏ سنة 445 — وهومینی على آزاء 
أجلة الفلاحين والمتكلمين — نقل فيه نصو ص أقوالم وعزاها هم وعددم 99% 
رجلا . والقدمون منهم وئیوس (Junius Moderatus Columela)‏ » وبارون 
(Varron)‏ « ولا قطیوس (Lecacio)‏ ۰ و وقتصوس «(Yucansus)‏ وطارطيوس 
(Tartius)‏ » و بتدون (Betodun)‏ € و بر یموس (Bariaius)‏ » ودعاقراطیس 
(Casianus Basus Scolalsticus) vað « (Democritus) ¿yA‏ 
والتأخرون فى زمانهم ٠‏ منهم الرازى و إسحاق بن سلمان وثابت بن قرة وأبوحنيفة 
آلدینوی وفيرم من لم 5 

« واعتمدت آیضا مع ذلك علىما استحسنته ما تضنته الکتب اذ كورة بعد 
هذا » مها کناب « الفلاحة النبطية» تأليف Pis‏ وهو مبنى على أقوال 
Edel‏ وغيرمم » وذكر فيه pue‏ وعددم ۽ متهم آدم وصغر يت ونشبوشاد 
tyeh‏ وماسى ودونا وطامتری وغيرم » وربما اختصرت ذکر هذا الكتاب 
dal,‏ علامة وهی «ط > ؛ وعلى l AS‏ عبد الله y gula st‏ 
¿JE‏ رحه الله c‏ وهوالبنی على تجار به » وعلامته على وجه الاختصار 
فى «ص» ؛ وعلی کتاب الشيخ اللي بن اعخير الإشبيلى رجه الله » وهو de‏ 
على راء جماعة من EEH‏ والفلاحین وعلى تجار به » وعلامته « خ » ؛ وکتاب 
الحاج الفرناطی وعلامته « غ > PL‏ 

[ ر اليك فقرة أخرى من AKI‏ یتحدث قبا عن الكارى : 

« فصل : وأما صفة العمل فى غراسة شجر ÓN‏ الذى یسمیه العامة 
3 ليد GUS‏ الال :2 والعروف أن مؤلف کتاب + الفلاحة الدعلية » هو ابن 
Y)‏ 


» طبمة منکیری‎ RS 


مدرید ۰۱۸۰۷ ۱ص ۷ س وول 


ان العوام tyy‏ 


الا ماس » قال خ : هو نوعان : de‏ بستانى . وهو آنواع : منه السکری + 
وال کری » والقرعی » والسراجی » وغير ذلك . 

« وفى ق : من الکثری حاو وءنه مى » ومنه قليل للا [م] وكثير للا [-] 
ومنه كبير ومتوسط وصغير . 

« ومن كناب أبى حجاج » رجه الله : قال بونيوس : إن جنس SN‏ 
يحب الواضم AN‏ الياه الخخصية . وله أفواعكثيرة » ويغرس على 
فنون من فروع تنتزع من الشجرء ويغرس JN‏ الجاوب » ويفرس 
آیضا 0355 ؛ وقد عکن غرس حب گره . 

« قال پونیوس : ومن الناس من يفمل فلا آجود من هذا كله » وذك 
أنهم de‏ أ کثر ما يغرسونه » فيحولون شج رکثری ری بأصوله من مواضع 
الغابات » ويغرسونها على ما وصفنا » حتى إذا استحكات هذه الفروس يطعمونها 
بأجناس الذى رر دون . 

« قال قروراطيقوس : إذا غرست الکثری فى البمل الذى لا سق له فاغرسه 
أول المريف » وإن غرسته نحت مق فاغرسه فى ثمانية أيام ماضية من شباط 
(فبرابر) إلى نصف أذار ( مارس ) . وبحب شجره الأمكنة الباردة ADA‏ 
والبرودة » ولیس هو ما حب الأرض الصلبة . 

« ومن غيره : بوافق الكثرى الأرض الطيية وود كة الرتفعة والباردة 
ارخ برمل يسير . ويصلح ENY TE AN NS‏ ويقافر 
الأرض السودا رای » وقيل لا توافقه الأرض الحَرشا ؛ وقيل بل توافقه . 
وقال دعقراطبس :5 المفرة ال تی تنرسه نها من الصا والأشيا الجاسية » 
وتوضم الغرس فما . gs‏ عليه تراب قد غر بل ls‏ . قالوا : وينخق من 
القضبان النابتة عند أصوله وفى عروقه أيضا مقكلمة بعروقها Ay‏ عواضیا» 
ثم تقلع ٤‏ ؛ ومن حب مره أيضا » ومن أوتاده » وليكن طول الوتد منبا عو UN‏ 


¿VA‏ ان البیطار 

أشبار » ومن «موخه . يغرس ذلك فی بتر وفى فيرير على أمهات السواق de‏ 
أرض سواها لا تخاومنها رطو بة الست بالا ولا بدء ولا ینفل عن سقيهاء و إن 
استمر چری للا عليها دابا من غير أن يبتى فى أرضها فذااك أجود لها . ویترع 
حب مره فى الظروف » وهو من الزرار يع الضعاف . و يغرس قله فى حفرة عمتها 
نمو آر بعة أشبار وأزيد » على ك قدر النقلة . وقيل : حمل النقل فى الفرة عبد 
غراسة النقلة مخاصة كلرية ٠‏ ثم تطمر غراستها بقراب وجه الأرض . ووقت غراسة 
النوع is‏ من أنه إن رس من أول فيراير إلى أول يوم من أبريل فان 
یکون أقرب إلى النجابة Pe ¿y‏ 

ف ۱:۰ ابن Abt‏ : 


ونذ كر من ظهر فى عصور تقلص سلطان السلمين من الجزيرة أب الحجاج. 
Po‏ ( من أهل القرن الثالث عشر ) e‏ وكان يعلبب أبا يعقوب يوسف 
+ رود 3 
خليفة الوحدين؟ وابن لین من Jal‏ القرن الثالث عش الیلادی (السابع المجرى) + 
وهوغرناطی وقد نظم قصيدة فى الزراعة وفلاحة البساتين ؛ وبا المباس أمد بن 
عمد اللقب بابن الرومية وقد ولد بعد سنة e ٠٠٠٠/٠٠٠‏ وهو من Jal‏ إشبيلية 
وكان بلقب بالنباتى » وقسد طاف بنواحی المغرب والشرق وسجل ملاحظاته 
ومشاهداته فى « رحلته » . وكان أول من درس النبات بطريقة مباشرة » و 
يقتصر على النظر إليه على أنه جرد عشب يتداوى ee‏ ابن البيطار 
أحد تلامیذه . 

۲۹۲ س‎ ۲۹ ۰ e all, )*( 

(:4) | أ-:طم تحقيق هذا الاسم » و يتعرف عليه أحد من سألمم عنه . ود وجدت 
عند ابن أبى أصيبمة أن ای كان يطبب أبا قوب يوسف y‏ بوسف يعقوب السور الوحدینه 
هو أو يحي إن امم الإشولى ( طبقات الأطباء » < ۲ ء س ٩‏ ) . ودکر ان ألى أسيبعة 
iak‏ انیا مذا الأخير عو أبو جفر بن غزال OD)‏ , + ۲ . س ۸۰). وأو بمنوب 
التصور یی من آهل الفرن الثالت عذمر الیلادی على كل حال » ما برجح الطن بأن عارة 
الب Jigit ke‏ تصويب . 


ان البيطار 1۷۹ 


وکان ابن البيطار » ضياء الدين آبو تمد عبد الله بن جو »> slde pel‏ 
النبات فى الث فى عصرء . وأصله من مالقة (ولد ۱۱۹۷/۰۹۳) وسکن إشبيلية 
وتجول فى واحی الغرب وآسیا الصفری والشام ودخل فى خدمة ENE‏ 
فى مصر » وتوفى فى دمشق سنة ۱۲٤۸/۹٤١‏ . وکتابه رئیبی هوه كتاب الام 
لفردات الأغذية والأدوية » ( طبع فى بولاق فى أريعة مجلدات سنة ۱۳۹۱/ 
۷۶4 وترجه إلى الفرنسية (LAS‏ . وموسج أيجدى للأغذية والأدوية» 
وهو أ کل ما ألف المرب فى ذلك الباب وأ كثره تفصيلا ء وقد اعتمد فى تألینه 
على كتب كثيرة مؤلفين سابقين عليه من أمثال ابن جلجل PD‏ وهو يضم 
أ كثرمن ۲۳۳۰ مادة جم فیها کل ما ذكره سابقوه من اليونان والعرب عن 
الأدوية » وزاد عليهم UE‏ دواء لم يشر إليها أحد قبله . ومن کنبه الجليلة 
الأخرى « الغنى » فى الأدوية الفردة ؛ وهو بتحدث فيه عن الأعشاب من وجية 
النظر الملاجية سب » لا من ناحية التارريخ الطبيعى . 

[ هذا » وابن البيطار أستاذ ابن أبى أصيبعة صاحب « عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء » » وقد لفيه أول مرت فی دمشق » وقال عنه فى سياق ترجته له : 
« ... فسكنت أجد من غزارة ade‏ ودرايته شيشا کثیراً . وكان لا یذ کر دواه فى 
جوابه ان يسأله إلا و يعن فى أى مكان هو من كتب ديوسقور بدوس وجاليدوس » 
وفى أى عدد هو فى الأدوية الذ كورة فى تلك للقالة . وكان ثقة فيا di‏ حجة 
للجميع . سافر Wu‏ لبلینوس وغيره من H‏ إلى بلاد الأغارقة والشرق 
وأقصی بلاد الروم . وأخذ فن النبات عن جاعة حکا مشهورين » وکان ذکیا 
bbi‏ . وكان مر ريسا على KH‏ وسابر المشابين . ثم خدم للك اسکامل 


وجعله عندء مقدما دمشق » حيث مات سنة 545 (۱۲6۸) . وله « کتاب 
(#) فى الأصل : المادل » والتصويب من « طبقات الأطاء » لابن أبى آصييمة » ۲۶ 
ص ۱۳۲ . 


1۸۰ ابن البیطار 

al‏ الطب » » وه کتاب الأفعال الفريبة وانلواص العجيبة 4 » و « کتاب 
الأدوية الفردة » وهو جيد لم یصتف مثله قط ... a‏ 

وقد قال ابن البيطار فى فاع ة كتابه يتحدث عن منبجه : 

٠. ١ «‏ وبعد » فإنه لما سم MAN‏ الصاطية النجمية » 
بوضمكتاب. فى الأدوية الفردة » مذ كر فيه ماهيتها وقواها eli‏ ومضارها 
وإصلاح ضررها » والقدار المستعمل من خرجها أو عصارتها أو طبخها والبدل 
منها عند علحها ... جست " هذا الكتاب فى القول فى الأدوية الفردة والأغذية 
ااستمملة على الدوام والاستمرار » عند الاحتیاج إليها فى یل کان أو نهار» [ و ] 
مضاف إلى ذلك أذ کر ما gii‏ به الناس [من] شمار ودثار . واستوعبت فيه جميع 
ما فى y‏ مقالات من كتاب الأفضل ديسقور يدوس بنصه» وكذا فعلت 
أيضا مجميع ما آورده الفاضل جاينوس فى الست قالات من مقرداته بنصه . ثم 
já call‏ من أقوال الحدثين فى الأدوية النباتية والعدنية مالم يذكراء» 
ووصفت عن ثثقاة الحدثين los‏ النبانيين مالم يصفاه » وأشندت - فى جيم 
ذلك - الأقوال إلى قايلها » وعرگفت طرق النقل فيها بذ كر ناقلها . واختصصت 
det‏ به الاستبداد » وتوضح لى القول ووضح عندى A‏ 

«الفرض الأول jas:‏ عن الأقدمين وأحرره عن التأخر ين + 
فا صح عندى الشاهدة والنظر » وثبت لدی US Y‏ 
وعددت نفسى عن الاستمانة بغيرى فيه سوى الله غنيا . 

« والثرض الثانى : واكان ماما فى الذوى والكيفية والشاهدة الحسية 
فى il‏ والاهية للصواب والتحةيق » أو أن ناتله أو قايله عدلا فيه عن سوئ 
الطر يق نبذثه ظير يا وجرته مليا » وقات لناقله أو قايله : «لقد Et‏ فریاه . 
ول أعاب فى ذلك قدا لمتقه » ولا E‏ اعتمد غيرى على صدته . 

« الفرض اثالث : ترك التكرار حسب الامکان » إلا فبا تمس الماجة إليه 
لزيادة معنی وتبيان + 1 


أبن البيطار LAN‏ 
« الرابع : تقريب مأخذه بحسب رتیه على حروف الم ممق » يسبل 

على الطالب ما طلب من غير مشقة ولا عنا . 

« الخامس : التنبيه على كل دواء واقع فيه وم أو غلط منقدم أومتأخر» 
لاعتياد أ كثرم على الصحف والنقل » واءتادى على القجر بة وللشاهدة حسب 
ماذ کرت قبل . 

« السادس + فى سمية الأدوية بسار اغات للتباينة فى السمات » مع أ 
| أذكر فيه ترجمة دواء إلا وفيه صنمة مذ كورة أو جربة مشمورة . وذکرت 
كثيراً نها ما يعرف به فى الأما كن التي تنسب إليها الأدوبة المسطورة »کال فاظط 
البربرية واللاطينية ‏ وهی أيجمية الأنداس — كانت مشهورة عددنا جار de‏ 
فى مس کتبا . 

« وقيدت ما يجب تقبيده بالضبط وبالشكل وبالنقط تقييداً يمن معه من 
التصحيف » ویس قار به من التبديل والتحريف . إذ كان 1 كثر الوم والغلط 
الداخل على الناظرين فى الصحف ما هو من تصحيفهم لا يقرونه أو سسبو 
الوراقين فما يكتبونه . 

« وسميته « بالجامع » لکونه جع بين الدوا والغذا » واحتوى على الشرض 
التصود مم EN‏ والاستقصا . وهذا حين ابتدى » وبا ariel‏ 
Mg,‏ 

ولا بد من إشارة خاصة إلى عبد الله بن lo‏ » معاصر أبى العباس بن 
الرومية وأحد أسانذة ابن البيطار » وكان من أجلاء النباتيين . وأبى جفر بن 
خائمة صاحب کتاب « تحصیل عرض القاصد فى تفصيل المرض الواند » الذى 

(«) كتاب ال مام الكبير فى الأدوية الفردة لابن البيطار , مطوط رقم ۱۳۳4 فى 
فهرس التزيرى : 


Ct : MICHAELIS OASIRI, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurtalensis 
(Matriti MDCCLX) 1, 279-280, 


(no 


LAY‏ لمان الدين بن الخطيب 

وصف فيه وباء سنة ۱۳٤۸/۷٤۸‏ . ود بن PAIN‏ ( ۱۲۵۹/۵۳ — 
۲۷۹ ) ۰ [ وقد عاش فى غرناطة زمت ثم هاجر إلى مرا کش» ووضع فی 
الطب والأعشاب ES‏ كثيرة لم يبق منها شىء ] . ولسان الدين بن انلطیب 
الوزير الكاتب المؤرخ ( ف ۸۱) e‏ إذ أنه تيزف الل بالطب AS‏ وألف فى 
ذلك الع ل کتابا من جزءين ( درس فيهما الأمراض من الوجمتين العامة وانقاصة 
والجيات والجراحة وما إلى ذلك ) » ويتكشف لدا ابن الخطيب فى هذا السکتاب 
عن فهم e‏ وعم لكين 


الفصل الثالث مشر 
e YY‏ لغرالمتلين 
من الأنداسييت 
)1( الستمروت 
Mad‏ — إشارات 7 يرو gb A‏ القس بچشسیس . ريع بن زد الأسقف . 


(o)‏ الود 


ف ۱۵۷ س أبو زكري سيج . ابن جبرول . da‏ أبن صديق . 

ف ۱۸۳ - مومی بن عزرا . يهوذا هلاوى ( هاليثى ) . أبراهام بن داود . 
الجزيرى . بنوطيبون ٠‏ 

ف ١44‏ س مومی إن ميمون . اجون . 


A6 PA إشارات آلبرو‎ 


لا بد لنامن أن نم بار غير السلمين من الأندلسيين حتى یکنمل نا للم 
بالحصول الأدبى للأندلس الإسلاى » ذلك لأنهم شربوا من مناهل الثقانة 
العربية » واستعملوا Ay‏ 


)1( - الستعربون 


ta Mono An 
دبع‎ ٠ تجشیسی"‎ A ف ۱۶۱ = شارات آليرو‎ 


إن زیم اسف : 

کان الانتاج الأدبى امستعر بين ضئيلا » سواء باللانينية أو بالمر بية . وقد 
تأثرت حياتهم الاجتماعية بالإسلام وننمه CT‏ بیدا c‏ ومن مصاديق ذلك نلك 
الحنيقة التى يعرفها کل الناس » وهی أنهم كانوا یرون استمال لغة المرب 
وأسمائهم وأزيائهم » ويمتهدون فى أن يأخذوا الطابم الاسلای فى کل مدای 
حياتهم . ولا يجو ل أحد do‏ القرطى » فقد طالا رها المؤلفون ؛ وی 
تتحدث فى جلاء من ولع نصاری الإسبان بالأدب المربى » فهو يقول : < إن 
إخوانى فى الدين st‏ كبرى فى قراءة شعر العرب وحكاياتهم » ويقباون 
على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة السلمین » لا ليردوا عليها و ینقضوها» 
و فا SO‏ يكنسبوا من ذلك أسلوبا عربيا جميلا سيدا . وأين جد الا واحداً 
- من فير رجا الدين - يقرأ الشروح اللاتينية ال ى كتبت على الأناجيل القدسة ؟ 
ومن — سوى رجال الدين - بتكف على دراسة MS‏ المواريين وآثار 
الأنبياء والرسل ؟ باللحسرة ! إن الوهو بين من شبان النصارى لا یمرنون اليوم 
إلا لغة العرب وآدابپ » ويؤمدون بها ويقباون عليها فى نهم . وم يتنقون أموالا 


LAY‏ الق بنچنمیس 

طا فى ج کتبا » ويصرحون فى كل مكان بأن هذه الا داب حقيقة بالإيجاب . 
نذا حدتتهم عن الكتب النصرانية أجابوك فى ازدراء بأنها غير جديرة بأن 
يصرفوا إليها انثباههم . اللألم! لقد أنسى النصارى حتى لفتهم » فلا تكاد تمد 
بين الألف منهم واحد) پستطیم أن يكتب إلى صاحب له کنابا سلياً من 
الط فأما عن السكنابة فى لنة العرب فإنك واجد فیهم عدداً عظياً يجيدونها فى 
أساوب منمق » بل هم ينظمون من الشعر العربی ما يفوق شمر العرب أنفسهم 
er) ls‏ 

ومن أسف أننا لا تمد بين أيدينا Es‏ من هذا y ge‏ الذى يشير 
إليه لو » ولک نكل ما ذ كره حقيق تو يده تلك القصائد التى تجدها فى خقام 
مخعلوط محفوظ فى المسكتبة الأهلية فى مدرید »یم de A‏ من القوانین الكنسية 
وقراراتها مرتبة أبواب) على حسب موضوعائها » ومترجهة من اللاتيبية إلى العر بية 
È‏ فس یسبی Pi‏ والكتا ب كله مهدى إلى الأسقف عبد اللاك » 
وقد نظمت عبارات الإهداء فى أبيات عربية لا تفترق فى شیم ما ينظمه السلمون 
فى مثل ذلك المقام سكلا و.وضوعا ؛ و إليك طرفا منها : 
كناب لمبد للالك A‏ جواد نبيل A‏ 
کم دک y deal‏ واد عصره pe‏ کر ذى خاد Ds‏ 
يماد فضل الو فينا dad‏ وم" هکل لام TÁ sia‏ 

(e)‏ اسمه فى المراجم الاسپانية El Presbítero Vicente‏ » وقد أخذت هذه الصورة 
العربية من كلامه هو نفسه » فقد ال فى نهاية الجزء الثامن من ذلك القانون الكشى AM‏ 
اله هنا : « تمت وا كلت » آنا بنچنسیی القن الخاطى » عبد مبيد السيح » هذا الجزء 
الثامن من الفاثون القدس » يوم الأحد » فى الوقت الثامن من AN‏ ۰ وهو أول أحد 
من الصیام الأر بمين ll‏ رأ ةالساميية الى استقاها سيدنا السیح الما فى بير يعقوب» 
Cf : FRANCISCO JAVIER SIMONET, Historia de los Mozárabes‏ 

de Espana (Madrid, 1903) p. 720, 


والصورة العربية للاسم هى نفس صورته اللاتينية Vincencius‏ » وقد ضبطت LKN‏ شاه 
علي ذاك . 


ریم بن زيد الأسفف SAY‏ 
فلا زال فى عر مرت لله Je‏ 
مدى انهل تن فى قرى ES‏ 
والسکثیر من السكتب اللاتينية التى ll‏ بون تحمل هوامشها شروحاً 
وتعليقات عربية . و بين أيدينا کتاب لاتينى عنوانه « کتاب تفصيل الأزمان 
ومصالح الأبدان » » وهو تقوم SD‏ مناخی زراعى [ « وفيه ذ کر منازل القمر» 
وما يتملق بذلك ما يستحسن مقصده وتقريبه OL‏ » نان أن الذى ترجه 
ووضعه فى هذه الصورة اللاتينية جيراردو الكريمونى . ومؤافه هو الأمقف 
ریکیموندو الذى إسميه مولفو العرب ر بیع بن زيد الأسقف » وقد کان فى 
خدمة عبد الرمن الناصر » وكانت له علاقات موصولة بيوحنا أسقف جرائز. 
ولدينا تاربخ حياة الأخير [ سى : 
Vita Joannis | Corgiensis] auctore ut videtur Abbate S.Arnulpho‏ 
Metis‏ 
io‏ نيه رحلته إل قرطبة فير للإمبراطور « هوتو» لدی عبدالرمن الناصر ] + 
وقد أورد فثناياها من الملاحظات ما يدل على اه المستعر بين نحو الإسلام نما 
Pla‏ 0850 ربيع بن زيد هذا سفی للناصر لدی (Otto Dgo‏ إمبراطور 


آلنا . وقد وضع عر يب بن سعد ( ف هلاب ) تقو ممائلا لتفويم ر OD‏ 

(#) تقس الصدر » س ۰۷۲۱ 

(#) أبن سعيد : e‏ رسالة ابن حزم فى فضل الأنداس » انفار تفع العلیب SAN‏ 
Ly‏ محي این ) ب 4 » ص ۱۷۱ ۰ 

4۱۱۱ س‎ (DA انظر سیمونیت : تار مستعربى إسياتيا ( اذ كور فى التعليق‎ (H) 

)0( عبارة الؤلف هنا فها خلاف لما أجم الژرشون عليه بعأن کتاب الأسقف ریم 
ابن زيد الشار إليه » وسيرد بيان ذلك بالتغصيل فى « صلة e E‏ 
تجمع فيه التعليقات كلها . ولسکنی أنه هنا إلى ما ذكره دوزي وآیده فيه سيموثيت بمقصوس 
هذا الكتاب وعلاقته بتقوم عمریب بن سعد القرطى الكاتب » وهو يتاخس قيا إلى : 

وضع عريب بن سعد de‏ العروف فى مسسنة 533/54 » وقد ضاعت نسخه العربية 
ول ثر إلا على صورة منه مكتوبة بحروف عبرية ( وان كانت عربية (M‏ » فقرأها دوزی 
واستطاع أن رج منها النس العربى لاتقو وسماه تقوم قرطبة لمنة ۹٩۱‏ ۰ وقبيل ذلك بقايل حت 


yl 9۸۸‏ وسف sus‏ 
ولا يشك أحد الوم فيا سام به الإسبان أهل البلاد من نصيب عفلم فى 
تطور الثقافة الإسلامية . وإذا كنا لا جد بين أيدينا من Dl‏ تمسكنهم من النة 
العربية قدرا أفضل من هذا الذى نراه اليوم » فإنهم س من غير شك 
ليسوا عسئولیت عن هذا . فقد ظلوا يستعملون هذه اللغة زمتا طويلا بعد زوال 
سلطان الإسلام من ال مز برة » وظلوا يكنبون بلغة العرب وقائمهم ویتسمون باه 
عر بية حتى أوائل القرن الرابع عشر » كا یتضح من GOA‏ خلفها نا مستعر بو 
طليطلة . هذا على AA‏ من أننا لا جد فيا بين أيدينا من تراث الستعر بهن شي 

ذا قيمة أدبية . 1 


(س) - الهود 


ف ۱:۲ - ابو ركريا got‏ ات مرول ٠‏ یا ی فافوز؛ . 
ان صریں : 

كانت إسبانيا خلال العصور al‏ الدراسات العبرية » وقد نبت 
ثقافة يهود إسبانيا من مواره الثقافة الإسلامية بصورة مباشرة ۳ » وقد بدأ مركة 
بعث الدراسات التلمودية فى قرطبة آو وسف حسدای بن إسحاق بن عزرا بن. 
kyst‏ ( ۹40/۳۳۳ — ۹۷۰/۳۵۹ ) الوزير المروف ¿ARA‏ 


= وجد يمو لیری لسخة من الترجة اللانينية لتقوم الأسقف ربيع إن زید » فنسرها ذيلا 
على كتابه السمی : تاربع الملوم الرياضية فى إيطاليا فى سنة ۱۸۳۵ > وفارن دوزي بين هذا 
النس وتقوم عريب بن سعد الذ كور ا » فتبين أن النس اللاتيى اللسوب A‏ ریم بن زيد 
ترجه ةلتفويم مريب مع بعش الزيادات . وقد يد هذا الاستنتاج إدواردو سافدرا وخافییرسیمونبت. 

Ct : QUILLERMO LIBRI; Histoire des sciences mathématiques en 
Italie. Paria, 1835. 

R. DOZY : Le Calendrier de Cordoue de l'annde 961. Leyde, 1878. 

— ع‎ Dia Cordoraner Arib ibn Sa'd der Sekretar und Rabi iba 

Zaid der Bischof. ZDMO. vol. XX. 

E. SAAVEDRA : Estudio sobre la invasión de los Arabes..., p. ۰ 


J. SIMONET, Historia de los Moxárabes de Espana (Madrid, 1903) pp. 
611-614. 2 


أبو زكريا حيوج 4A‏ 

بما بسط من A‏ ومدرسته » فل تلبث anal‏ 
أعلام الأدب العبرى رجالا مثل مناحيم بن سروق الطرطوشى Hs‏ بن یط 
( أو aer‏ اتسوا عصر الازدهار الثشمر المبرى المديث . وقد اقتنى 
أوائك الشمراء n‏ الأب العربى وتمثلوا صوره » وان كان أساس لفتهم 

وقد ألف اول نمو على فة الميرية يهوذا بن Pago‏ » ( الذى يسميه 
بمض كتاب الود فبا خلفوه من کب عربية : أبا زکر یا بن داود الفارسى النبوز 
يوج ) » وهو تلبيذ متاحم . وقد وضع حوه هذا بافغة الع بية » ولمذا الببب 
م يكنله صدى إلا بین بهود الأندلس . وكذلك ألف ابن O gie‏ ( ۹۵0/۳۸۵ 
٠١60/4413 —‏ ) أ مكتبه السى celo‏ بلغة العرب . ويعرف ابن جداح 
بين للسلمين بأبى الولید سروان بن جاح ء أما الصارى فعرفوه ام رونا( يونس ) 
وسرینوس Merinos‏ » و إليه برجم الفضل فى نشوء عل النحو فى اللغة العبرية » 
وهو العروف فى مصطلح علماء بود TS‏ المبرانی Oa‏ 

[ وهاك LA‏ من « كتاب الستلحق » لأنى الوليد مروان بن e le‏ 
تععلى فسكرة عن طريقة تأليف يهود الأندلس فى النحو العبرى بلغة عربية : 

« أما بعد س أيها الأخ ابيب A e‏ أوضح الله له 
الشکلات » وکثف عدك اعلفيات » فانه ل تزل نفسى منذ أعوام كثيرة وسنین 
.۰ (0) هناك تناض بين dakk‏ لاف هنا ومايقوله شتاينناير . ویسدو أن بان 
اعتمد هنا على ما ة کره بوسف ES Naa‏ ديرنبورج . انظر ۶ 


MORITZ STEINSCHNEIDER : Die arabische Literatur der Juden. Ein 


Beitrag zur Literaturgeschtehte der Araber, grossenteils aus handschriftlichen 
Queilen. (Frankfurt a M. 1902) SS, 119-120. 


(٭) بهذاامنوان آلف أبو زكر حيو ج كتاباً رئيسياً فى النحو » وهو الذى أ كلهوملق 
هليه أبوالوليد مروان بنجتاح برسائله مثل «الستلحیق» و «التنیه» و «التسهيل». انظر : 


JOSEPH et HARTWIG DERENBOURO : Opuscules el Traités d'Abos'l- 
Walid Merwan ¡bn Dyanah de Cordone. (Paris, 1880). 


(كتب ورسائل لأب الوليد مروان بن جناح القرطى ) . 


i‏ وان بن جناح 

جمة ‏ إذ تحن فى بيضتنا بعد » تطالبنى PEA‏ 
السكامل أبو زكرياء حیرج » رحمه الله ونضر وجهه » من استيفاء الأفمال ذوات 
حروف اللين والأفعال ذوات الثلين » لأنه اشترط فى صدر هذين ÓN‏ 
أن يأنى بكلية هذه الا » وأن يضم كل نوع منها إلى جنسه وکل شخص إلى 
نوعه » فأه ل كثيراً جداً من الأجناس التى كان يازمه الإبانة عنها والتدقيق على 
بعد غورها ودقة معانيهاء وأغفل من الأنواع جملا giy‏ من الأشخاص جمهوراً . 
واسث أ لحه ف هذا ملام ولا أعصبه”* مذمة » إذ القوة البشربة ضميفة » و إذ 
اکال والنام له وحده لا شر يك 4 . وكنت أيضا قد غ گ کت Pago‏ مسائل 
كثيرة من كتابيه » فأردت ذ كرها والتبيين لها ما فى ذلك من عظم الفائدة 
وجزيل الفعة » ولأن هذين القبيلين — أعنى حروف الیل وذوات الثلين ‏ 
le‏ شىء فى الاغة المبرانية وأعوصه . فضبطنى عن ذلك إلى وقتی هذا 
رياسة هذا الرجل فى هذا الفن وجلالة قدره فيه واقتداره عليه » فإنه ل يتقدمه فيه 
متقدم ولا سبقه إليه سابق ؟ و إنله PGL udo‏ » با أفادنا من هذه الصداعة 
وما أوتحه لا من مستغلقها » وقر به منامن بمیدها . وما ككل ¿e‏ عن ذلك یا 
ما تمن عليه من الاء القدر علينا ء وال والترحال الذى نحن Daan‏ . فلا 
ألححت o‏ 1 — أعزك الله فى ذلك» وألم على" فيه معك جماعة من إخوانى من 
شأنه البحث والطلب » لمأجد بدا من la‏ والصيرورة إلى سرغو K‏ فأستلحق 
فى هذا الکتاب کل ما بلغه وُسعى واتتبت إليه مقدرتی من أجناس JN‏ 

(8) كناف الأسل الطبوع ء ولملها : أعطيه . 

. ولمل سوابه : وكانت أيضاً قد أشكلت عليه‎ e کنا فى الأسل‎ (a) 

(1) فى الأسل : لعیتا . 

(د) الاشارة هنا إلى ما كان یدانیه يهود الأندلس فى ذاك این من الاضماهاد واضطرار 


الكثيرين منهم إلى المجرة من ناحية إلى ناحية ٠‏ ومعظم هذا الاضطهاد كان يوقمه الود 


وان بن gër‏ 1 


-وأنواعها وأشخاصها التى أضرب عنها » وسميته بکتاب الستلسق . . 
ثم يقول بعد قليل : :» اعل أن من الأفمال Gu e e‏ ولا 
أحلها cde‏ بل أشار یا وطواها فى درج ذكره لغيرها . وربما أشار إلى بمضها 
فى باب من آواب الكلام الكل وا يذكرهافى السکلام الصتف ‏ کاشارته 
إلى دم ( = قال )فى باب الانقمال ان القدّم ذکرء فى للقالة الأولى 
من كتاب حروف الاين على ذكر الأفمال التى فاءاتها ياء » فإنه ذكر هناك 
W De‏ دادم 83937109 mom‏ )= 5 — سفر ابوب ۷۳۰ EL Va‏ 4 
(afi tl‏ ول بذكر هذا الأصل فى موضمه مع الأفمال التى فاءاتها ياء 
ill‏ على حروف المج فى للقالة الأولى من کناب حروف الاين » على كثرتها 
فى po‏ ( المهد القدع » وعلی أن Ay‏ غير هذا النوع وهو 
ES = ) mam % nN ‘nm WR AN nm‏ كه سفر التكوين 4 
NA‏ كاحت س 
تكوين » wye‏ او (us‏ الذی تفسپر لیم إعداد و حضار ۳۱ , 
y MESA = ( mom nm ul‏ للرأة التى أعددتها وأحضرتها رن 
) = لإسحاق ( 2 mam 39 ۱ úl,‏ فتفسيره cel, JM)‏ وأحضرت ¢ 
أي أنها اعذت وأحضرت جيع ما أمرها به من 39 » وهو انفعال متم 
إلى ده ( = کول ) مثل di ) mamo 093 me mown am‏ — ب shae‏ 
Gi. (afe‏ مدق ooo‏ نان mar‏ واقم على تده لا يجوز فى المنى 
غير ذلك » D‏ 
A O‏ 
ورسائل لأبى الوليد مروان بن جتاح القرطى » . 
Opuscules et Traités d'Abow'LWalid Merwan ibn Djanah de Cordoue.‏ 


Texte arabe publié avec une traduction francalse par JOSEPH DEREN- 
BOURG et HARTWIG DERENBOURO, Paris, 1880. 


(#) أى أن تفسير هذه الألفاظ . 
H‏ ای أن معى هذا أن اثراة مى الى أعدتها وأحضرتها . 
)0( الرجم » س 4 sec‏ 


1۹۲ مروان بن جناح 


[ وکانت الناقشات بين علماء ay‏ هؤلاء جرى على نفس الأساوب الذى. 
كان العرب مجرون فيه فىمناقشاتهم فيا بينهم » ما يدل على ast‏ الشديد بالثقافة 
العر بية » ومثال ذلك هذه الفقرة لابن جناح برد فيها على ما أخذه عليه (ساعیل 
(o)‏ بن التغرله الناجد فى كتابه لاسی « رسائل ارفاق » : 

« أول ما ناقضدا فيه فى هذه الرسالة السکر عة الأولى الواصلة إلينا الآن من 
جملة ما أبرق به من رسائل الرفاق » هو ما فسرناه فى أول المستلحق وهو [ ما قلناه 
y‏ ات ألفاظ] n MD OR‏ 57ل TIDY AMO ANS TIR‏ مط $2 am‏ 
pp)‏ — سفر التكوين » 44/۲4 وهو گشتا -- تکوین ۱۵/۷4 
- وونوكاحت — تفس السفر والاحاح فقرة 15 ) من أن [ ممنى ] H‏ 
إعداد وإحضارء على ما هو أليق وأوفق بالمنى » فطلب مناقضتنا بضروب من 
السكلام الختاط ألمشوط a‏ الضطرب . وذلك أنه أول شىء زع أن 
تفسيرى فى هذه السکیات [ بأن معناها ] (عداد و احضار بدهة لم يقل بها أحد» 
فأنکره واسهقبحه غابة الإتكار والاستقباح وقال : ما أقبح قول القائل : « مى 
للرأة نی أحضرها الله » من غير أن یتنا بدليل على قبحه بأ كثر من قوله إن 
الشيوخ قد فسروا فى هذه الكيات « التوفيق » . وقد كنا رأينا من من 
تفسير بعض من حشده علينا فى هذه الکلات ما رام هو و نستحسنه Ye‏ 
اشتفه من ددم م )= نو کم - سفر القضاة » ۱۸/ج) وهذا عندنا غير جائز فی 
الاشتقاق » لأن النون فى ددم ( = وکح » تكوين ۲/٠١‏ ) هى أصلية ¢ 
dla‏ على ذلك قولم K) mas q La (45) um mas‏ أشميا 
۷ ) والواوات فى هذ e E‏ فامات الأفمال » وهی منقلبة من ياءات وهی 
على زنة FM‏ مز nm sam nm‏ (خوحيل des‏ - أبوب ۱/۳ 
Mea‏ -- عنرا (oa‏ إلا أن هذا الأصل غير متعد »فد بطل jue‏ التوفيق 
بیطلان استدلال الستدل عليه ¿Pe‏ 

(#) كذا ف الأسل ولمل متها : التق ٠.‏ (*) تفس اارجم ء القدمة ؛ س۱ ۰ 


ابن sar dese‏ 
وعن طر يق السكتب المربية تع أولنياسوف يهودى وهو سومون بن يهوذا 
ابن diz‏ (411/ وسو ES‏ الذى يسميه السلمون آبا 
أبوب سلیان sto‏ » والنصارى آفیسبرون t Avicebión‏ فقد قرأ كتب فلاسفة 
المرب وصقل ملسكته با فيها من الآراء والأفكار . ويقول مونك : « إن ابن 
جبيرول لقیق بأن بسی الباعث القیق الشعر العبرى بفضل ما نظم من شمر E‏ 
و بأن يعتير صاحب الصدارة بين شعراء اليهود فى العصور الوسعلى » ور بماكان 
أ کب شعراه عصرء . نعم إنه صب شعره e‏ المرب » ولكنه فاق 
شمراء المرب فى سرانب الشاعرية وفى سمو أفكاره وإحساسه الشاعرى » . 
أما فى باب القسفة فقد ف كتابه السمى « ینبوع الياة » بللغة العر بية » وتأثر 
فى تأليفه عذحب ابن مسرة الا على آراءأنبادقليس الزائف ومذهب الأفلاطونية 
الحديثة . و بنتشر هذا الكتاب بين البهود بسبب لغته العربية و بسبب ما ذهب 
إلبه فيه من القول بوحدة الوجود . أما النصارى نقد عرفوا هذا السکتاب عن 
طر ی ترجمته اللاتينية لیام بهادومنجو Dominicus Gundissalinus Hiis‏ > 
وكان لهذا الکتاب الذى Fons Vitae Pet Ge‏ أثر ظاه 
عند دمن سكوتوس Duns Scottus‏ وعند متكرى للدرسة الأوفسطينية » بل 
يمد ارم عند جيوردانو برونو فى القرن السادس عشر الیلادی ٠‏ 
ولا يغلير الأثر المربى فى كبار مؤلفات ابن Ji‏ غسب > بل يتجل 
کذاك فى كتاباته الصغيرة »کا نرى فى « النحو » العبرى الذى نظمه فى قصيدة 


(a)‏ ضاع الأسل العربى لهذا السکتاب و تيت لا إلا ترجته اللاتينية وقطمة من ترجته 
المبرية . وکا العلماء Go aa‏ إلى أبن جبيرول » حى أثبت ذلك سالومون EA‏ 


SALOMON MUNK. Mélanges de philosophie juive et arabe (Paris, 
1859) pp. 170. sqq. 


tae‏ بحيا بن فاقوفا 

عبرية صافها فى محر الرجز المربی تلف من أر بعمالة بيت » وهو يتحسر فيرا 
على انصراف إخوانه فى الدين من Jal‏ سرقسطة عن لفتهم للقدسة ؛ porro‏ 
« الجاعة السياء » » إذ کات بعضهم يتكلم على حد تعبيره ‏ لفة ایدوم 
Jal 2 = Edom)‏ الأندلس ) وبعضهم الآخر يستعمل لفة Kedar ( N‏ 
Pa =‏ . ويتجلى ذلك الأثركذلك فى رسالته السياة « کتاب 
إصسلاح الأخلاق » 2*0 » وهی رسالة فى الأخلاق المملية » وكتابه « مختار 
اللالی » وهو تموعة من فلاسنة اليونان والسامين . وكلا هذه الرسالة وذلك 
الکتاب باللغة المر بية . 

وكان لآراء النزالى فى الأخلاق والیصوف أثر ظاهى فى الکتاب للسمی. 
« المداية إلى فرائض القلوب » الذى أله بالمر GE aoe‏ بن بوسف بن 
Po‏ مماصر ابن جيرول » وقد سماء الئاس « le‏ 
Tomas de Kempis‏ € الميودي . 

[ وإليك طرف م كلام ميا فى فأتحة « الحداية » : 

« .. . فلماعزمتٍ على إثبات أصول فرائض القلوب فى کتایی هذا اسجعمات 
قيامى فى اختيارها » کون جامعة لغيرها وحاو بة لسائرها » فوضست أصلها الأعلى 
Md,‏ كبر إخلاص التوحيد لله . 

« ثم نظرت إلى ما يازمنا من انباع النوحيد به من الفرائض ال ذکورة 


(#) CE: MILLAS VALLICROSA, Setomo ¡bn Gabirol como poeta y filósofo 
(Madrid-Barcelona, 1945) pp. 48-49, 
: انظر‎ » AS المرب مم‎ al ys (8) 
ST, WISE, The Improvement of Moral Qualifies (Columbia Univerelly 
Oriental Series) New-York, 1905, 
: انظظر‎ ies iy هذه می‎ (CH 
GEORGES VAJDA, La Théologie Ascótique de Bakya iba Pugada (Paris, 
1947) pp. 7-8. 


یا بن فاقوذا tao‏ 

الشاکلة له منا» cd‏ علا يقينا أن Ga‏ تعالى لا كان واحدا حمّا ولا يلحقه. 
e‏ جوهى ولا عرض » ول يتجاوز فكرنا إلى إدراك ما ليس يجوهى ولا عرض 
امتنع علينا إدراكه من جهة ذاته » فازم تعر يفنا به ودرا كنا لوجوده من جهة 
c Sbe‏ وهو باب الاعتبار بالخاوقين » فوضمت الاعتبار أصلا انا لجلة مر 
فرائض القاوب . حر 

د ثم تأملت إلى ما يازم لواحد الحق من ال بوبية » وما مق على الخلوقين من 
عبوديته » فوضعت pl‏ الطاعة له أصلا ال لجلة من فرائض القاوب - 

« ثم تبينت إلى ما يازم الواحد الحق من انفراده بتدبير TA‏ 
والضر ليس فى بد غيره » ولا فى مقدور سواه إلا عن إذنه » لزمنا التوکل عليه 
والاتسلام إليه » فوضعت التوكل أصلا رابماً لجلة من فرائض القاوب . 

« ثم تفكرت فى معنى الواحد GLI‏ من اختصاصه بذانه» ولا شارك Cos‏ 
ولا بشبه شب » آنبست ذلك إفراده بالطاعة والعبادة بإخلاص عانا لوجهه » 
إذ لا يقبل العمل شتا فيه غيره معه » فوضعت إخلاص العمل لله اسلا Calo‏ 
dd‏ فرائض القاوب . 

« ثم أجلت فکری فبا يازمنا لواحد الاق من al‏ والإرجلال » إذ ليس 
کله شیء» فتبع ذلك الټواضع 4 كسب ما يستأهله » فوضعت التواضع أصلا 
سادسا لجلة من فرائض القلوب . 

« ثم لما تصفحت ما مجری على الناس من الغذلة والتقصير فيا يلزمهم من 
طاعة الله جل وعز » وکان وجه استدراك غلطهم وتقصيرم التو بة والاستغفار ». 
وضعت التوبة أصلا ساب من فرائض القلوب . 


A Ar‏ فاقوذا 

0 ثم ما خصت عن إدراك حقيقة لوازمنا لله عز وجل من الفرائض الظاهرة 
والباطنة » وعلمت أنها لا تصح مدا" إلا بمحاسبة أنفسنا عن ذلك لله والتقعى 
el de‏ وضعت الحاسبة للنفس أصلا ناما BE‏ من فرائض القلوب . 

و ثم رددت خاطرى فى معنی الواحد الاق » فرأيت أن توحیده بإنولاص 
لا يسح فى نفس الؤمن إذا سكر قلبه من شراب حب الدنيا واسترساه ۳ إلى 
شبواته البيمية » فإذا رام تفريغ یره و إخلاء باله من فضول الدنيا بالزهد فى 
E‏ التوحيد التام من قلبه وخاصت له فضيلته e‏ فوضءت الزهد فى الدئيا 
اصلا تاا جلة من فرائض القلوب . 

د ثم محشت عما يلزمنا لخالق تعالى » الذى هو غاية كل أمل ونهابة کل 
رجاء » إذ منه الابتتداء وإليه الانتهاء » وما يستوجبه منا من الحبة فى رضاه 
والحوف من سخطه الذين ها غايتا السمادة والشقاوة » كقول الولى عليه السلام 
دا ددر AMEN DIN BNO‏ فوضعت الحبة فى الله تعالى عز وجل أسلا Lo‏ 
ج من فرائض اقلوب ۳3۳6 . 

وأسلوبه فى الكتاب »كا هو A‏ » شديد الشبه بأساليب لأسامين » 
حدا بسالومون يبودا وجوادنسيبر إلى مقاباته ببعض ما كتب ااسللون فى هذا 
الباب » فتبين JW‏ منهما أن میا ينقل فى بعض الأحيان نقلا حرف من بعض 
کتب النزالی ؛ وأورد فقرات من کتاب « JKH‏ مخلوقات الله » gY‏ حامد » 
وقابلها ما يشبهها من کلام یا فى « الحداية » . وهاك نموذجا من هذه للقابلة : 

(*) فى نسخة أخرى : واسترسل لها فإذا » ولل مة المبارة : واسترسل إلى ٠ ٠‏ 


(PD A.S. YAHUDA, Al-hidaja ‘ila Farad al- Qutub. (Leiden, 1912) 
. من النس العربى‎ ۲۸ — ۲٩ عن‎ 


tay 


« المداية » لبحيا 


فانظر كيف وکات هذه القوى ف‌البدن 
تام عليه عا فيه صلاحه » فصارت عار 
دار لماك فيها حهم وقوم موکلون بالدار : 
فواحد لاقتضاء حواج امعم وایرادها إلى 
خازن الك » وقم ثان يقبض مایورده الأول 
وخزه فى الدار إلى أن مهيأ ويصلح » ds‏ 
ثالث 2 مااخزن واصلاحه ais‏ 
وتفرقته فى الحعم » وقيم رابع لكسح ماق 
الدار من الأقذار والأوساخ واخراجهامنها. 
ثم ضكر ف الفوی llas BL‏ من 
ota‏ الإاسان حو المكر والحفظ والنسيان 
والياء Jay‏ والطق . 

آنرایت(*) لو ننس الإنسان من هذه 
اللال bil)‏ وحده گیف كانت تکون حاله 
وک س خال كان سبدخل عليه فى آموره » 
إذا | حنظ ماله وما عليه » وبا أخذ وما 
أعطى » وما ری وبا سمع » وما قال و ۱ 
قيل ل ول یذ کر من أحسن اليه من أساء 
أساء إليه » وما مه مما ضره » ثم ل يهتد 
إلى طريق ولو سلك مراراً كثيرة » ولا 
kis‏ علنا ولو درسه لول عمره » ولا 
ينتفع بتجربة » ولا يقيس شیک عمسا مضى » 
ولا مایکون با کان » بل كان خايقاً أن 
يفلخ من الإفسان PALA‏ 


(*) ف الأسل : فرأيت . 


« المكة » لنزال 


انظ ر كيف 25% هذه الموی بهذا 
الترتیب الح العجيب » فصار البدن Le‏ 
ea‏ لِك فما حعم وقوم موکلون 
بالدار ؟ فواحد لإمشاء حواثج امعم وإيراد 
مام » وآخر لقيش ما برد وخزته إلى أن 
یا ويهيأ » وآخر لإصلاح ذلك وله 
وإسلاحه أخس مما قبل » وآخر 
مافى الدار من الأقنار واخراجه . فاللك 
فى هدا الال هو الحالق الم سبحانه » 
والدار هى البدن » pls‏ هى الأعضاء . 
والقوم می‌هذه القوی الأربع الى هى الفس» 
ومواعها من الإنسان عمنى KA‏ » والوم 
Jadiy‏ واافظ والغضب وغير ذلك ٠‏ 

أرأيت لو نقس من الإنان من هذه 
الصفات الحفظ وحده كيف كان یکون حاله؟ 
كان لا يحفظ ماله وماعليه0*© » وما أصدر 
وما أورد » وما أعطى وبا أخذ ء وما 
رأى ونا مم , ونا قال ونا قيل له . 
ول یذ کر من أحسن اليه ولا من أساء له » 
ولا من افعه من ضره . وکان لابهتدی 
لطریق ولو سلکه » ولا لملم ولو درسه » 
Ys‏ بتحرره » ولا ستطيع أن يعر 
عن مضی .۰ فانظر إلىهذه الم كيف موقم 
الواحدة منها » فكيف Ser‏ 


(*) ف الأصل": وكان لا ... 


(FD) AS. YAHUDA, op. cit. p, 66-67 


من القدمة الألانية » وانظر عن LA‏ : 


A.S. YAHUDA, Prolegomena zu einer erstmaligen Herausgabe des 
Kitab al-Hidaya ila Fara'id al Qub. Darmstadt, 1904, 

1D., Al-Hidaya ila Fara'id al Qulub des Bachja ibn Josef ¿ón Poquda 
aus Andalusien im arabischen urtext zum ersten Male narh dem Oxforder und 
Pariser Handschrift sowie den Petersburger Fragmenten herausgegeben. 


Leiden, 1912, 


ZDMO, LXVII, 1913, pp. 629-638. 


(rre) 


: جولدتسيهر على هذه الطبعة فى‎ ls 


ERA‏ »وس ین عزرا 

وقد أل دیا ( = قافی ) اليهود فى قرطية ‏ أبو عر بوسف بن 

يى" dd‏ سنة ۱۱2۹/۰4۳ كتابا فى النطق وكتابا فى الفلسفة الدينية 
eA‏ الأصفر » باقنة المربية » [ وقد ضاع الأصل ly‏ 
الکتاب > ول تبق لنا إلا ترجيه المبرية العروفة باسم سؤر هاعوم [oyó‏ . 
رکان ابن صديق مطلما على كتابات آنلاطون وأرسطو و « رسائل إخوان 
المفاء » . وبالمر بية كذلك ألف ليثى بن A‏ 
كتااتهم بای النهم » كتابه للعروف ب « للنتاح » فى نحو المبرية ؟ وهو من أهل 
سرقسطة » وقد رأى توات ألنونو الأول ملك أرغون العروف بالقائل تدخل 
سرقسطة وتنتزعها من دولة Cu PLA‏ سنة ۱۱۸/۰۱۱ . وألف سلبان بن 
یل (e)‏ « مقامة » فكهة على طراز مقامات ری ۰ 

ف ۱:۳ - موسی ی عزرا ٠‏ ودا مروی (asia)‏ ۰ أبراشام 
ان واود ٠‏ المجزيرى ۰ بمو طبور : 

كان مومى بن عزرا ( ۱۳۸/۵۳۲ O‏ شاعا يهوديا من آهل غرناطة » 
وکان شقيا فى حياته مستغرقا فى هواه » وهو يتغنى فى « دبوان » شمره بذكر اتر 
والهوى والسرة وأذاذات العيش على طريقة شعراء المرب“ . أما كتابه السمى 
« الحاررة وللذاكرة » aa‏ ضاع أصله الم بى ول تبق لنا إلا ترجمته المبرية » وهو 
RRE‏ لشعراء البهود من آهل الأندلس وآ نار » وهو 


pei )#(‏ مختارات منه برودى ء انظر E‏ 
H. BRODY, Selected poems of Moses lbn Ezra. Philadelphia, 1934.‏ 
ويذهب plin‏ مؤرنی موسی بن عزرا إلى أن 1 لام اموی كانت سیب شقوته » ولكن 
ملیاس فالیکروسا ينقص هذا الرأى ويذعب إلى أن مرجع ذلك هو ما آماب هود غرناطة 
على يد أهلها من البربر واضطراره إلى المجرة مع من ن هار من البلد . انظر : 
JOSÉ Ma MILLAS VALLICROSA, La Poesia Sagrada Hebraicoespanola‏ 
(2a ed. Madrid-Barcelona, 1948) pp. 93-95.‏ 


يهردا علاوى 1۹۹ 
يضم كذلك أطرافا من الشعر Pu‏ وله كذلك کتاب قم آغر هو 
« الحديقة فى ممنى الجاز والمقيقة > "۴۳ ۰ وقد اندر آمل المربى و تبق لنا 
إلا فقرات من ترجمته المبرية المعروفة باسم cn ado‏ » ؛ وهوكتاب 
ذو طابع jb‏ يجمع طائية من الأمثال والح . 

وإليك قطمة من شعر موسى بن عزرا صافها فى قالب التصائد BA‏ 
العروف » وهی من شعره الزهدى : 

مالبیی » ما له يزرى لی و يخاصنى . . 

مع أن قابی لن يزال بميل إليهكأنه عشب مياس ؟ 

أيكون قد نسى ذلك المهد الذى كنت أمضى فيه 

فى الأرض الزون . . وكيف آدعوه اليوم . . وهو لا یسقجیب ؟ 

بل ! وإننى لن أزال فى انتظاره؛ ولوكان على بدیه حتنى . ٠‏ 

وان أن عنى وجهه فلن أنفك أرقب عطفه وأثوجه إليه . . 

أجل » ولن تمدو رحة الله عبده f‏ 

ذ کین يكن أن يتغير الذهب الخالص ویتحول ؟ ] ۹۳ , 

أما بهوها بن لبثى الطلیطلی ( ۱۰۸۵/4۷0۷ — 0۳۷ / ۱۱۵۳ CPC‏ ( أو 
بهودا هاليشى ) » الذى يكنيه المرب يأبى الحسن ۰ فد نم آشعاره فى قوالب 
وموضوعات عربية » وب زکد من ترجموا له آن هکان یکتب بية فى جال نادر. 
وقد ألف رسالته للسياة « المحجة والدليل فىنصرة ادبن الذليل » فى عربية بليفة » 
ولدينا نسخة عغطوطةمنها فيمكتبة ١‏ کسفورد » وقدترجها إلى العبرربة ودا بن طبون 


: انظر‎ )#( 
MILLAS VALLICROSA, La Poesía Sagrada Hebraicorspanola (2a ed. 
Madrid-Barcelona. 1948) p. 96, 
. نفس الرجم والمفحة‎ )*( 
(PD BRODY, op. cit. ou. ۰ 
IR ANG As LY وقد ترجت هن الترجة‎ 
. اله ى هذه القطمة‎ E س ۲۹۰ 4 وهو‎ 


agh آبراهام بن‎ b 
وإليه يشار بهذا‎ a سم « سفر ها خر » أى كعاب الخزرء أو المكتاب‎ 
الام الأخير فى كثير من الراجم » وعن العبرية نقله بوهات بوكدتورف‎ 
إلى اللاتينية عام ۰ وعنها نقله الحاخام يعقوب بن‎ Johannes Buxtorf 
A إلى الاس‌پانية بعد ذلك بثلاث سنوات‎ R. Jacob Abendana دانا‎ 
نشر هارتو يم هیرشفیلد فی‎ ۱۸۸۷ — ۱۸۸٩ وف سنة‎ . € Cuzary «كوثارى‎ 
وقد استند يهودا فى‎ + Pl لابيسيك النص العربى کاب مع الترجة‎ 
تأليفه إلى حادث نار يخى » وهو اعتداق ملك انزر لليهودية [ بعد أن عرض عليه‎ 
الإسلام والنصرانية فل يجد فيهما حاجته ] » ولمذا نراء بشید بذ كر دينه وينتصف‎ 
له من الاهانات الكثيرة الت ى كان الناس يلحقونها به . وهذا الکتاب الأصيل‎ 
» خوان ماویل‎ yal Libro de los Estados » الأحوال‎ AK 0 بذ كرنا‎ 
إذ أن موضوعبهما متشابهان ؛ وفيه مَشابه كذلك من أسطورة « تزلمام‎ 
af و وسافات 6 ؛ ولا بد آن هکان الفوذج الذی احتذاه رايموندوس اولیوس فى‎ 
Libro del gentil e los : » TAN کنایه السمى د كتاب الكافر والملباء‎ 

tres savis 
المؤافات الفلسغية القى خلنها‎ dae وكان لؤلفات الفارانى وان سينا‎ 
الدى اول‎ ¿A ۱۱۸۰/۵۷۵ — 111١/90 ( أبراهام بن داود الطليطق‎ 
أن بوفق بين كتب المبود المقدسة وفلسفة أرسعلو . [ وقد كتب بلفة المر بکنبه‎ 
راداه‎ lg : URL, » القى لم يبق لنا منها إلا الترجات الدبرية ليمضيا‎ 
» العقيدة السامية ) و سفر ها بل ( = کتاب للأثور ) . آما « اج‎  ( 
dim الذى وضعه نقد ضاع ]© . وکان أبراهام بن عزرا بن م » الذى‎ 
: انظر‎ (a) 
Cuzary, Diálogo filosófico por YEHUDA HALEVI (siglo XH) traducido 
del érabe al hebréo por YEHUDA ABENTIBBON, y del hebréo al Castellano 
por R JACOB ABENDANA (Madrid, 1910) p. XII-XVIL. 
(e) ISAAC HUSIK, A History of Mediaeral Jewish Ph losoplp. 
(Philadelphia, 1948) pp. 197-198. 


أبراهام بن صمويل ١ه‏ 


Josy — ۱۰۹۲|٤٤ ) at إسحاق ارام بن‎ AUS 
. الترسيل العر هى‎ A MAS 
ققد أسخطه ما رأى من تفضیل‎ O آما بهودا الج بری بن شلومون ( سلیان‎ 
ملته لنة المرب على العيرية » وحاول فى كتاباته أن یثبت أن هذه الأخيرة‎ Jal 
» لا تقل عن العر بية ر وة وجمالا ء تأقبل على مقامات الل ريرى وترجمها إلى المبرية‎ 
» بها آسلوب « القامات‎ E وألف قصة ذات طابع مسرحى تسی تکیمونی‎ 
(red حمل‎ dl ونسج فبها على متوال « ابن سقبیل » فى كتابه که‎ 
0 لام قصة ابلزیری هذه”‎ 

وف أواخر القرن الثانی عشر نشط الببود فى نشر عدد كبير من مؤثفات 
العرب بين إخوائهم فى الدين »ن أهل إسبانيا وجو بى فرنسا . ومن أمثلة ذلك 
ما فمله أبراهام بن ”مو یل بن لیفی بن دای صاحب قصة « الأميروالدرويش » 
( بن املك وها نزير » وهی مقتبسة من أسطورة برلمام (gs‏ ء ققد 
رم (A‏ ية کنو نبا کاب « ميزان سل »ال »رم 

بعنوان مني صيدق » أى ميزان الصدق . وكذاك اجتهد شل بن يعقوب من 
أهل و نل ( موی فرفسا ) فى النبوض مرک الترجمة من العربية إلى المبرية » 
وحض أهل دينه من البهود البروقننيين على الإقبال على الوم . وكان Ay‏ 
جهوده أن تمت ترجة السكثير مما ألنه لپود بالمر بية إلى الميرية » ککتاب 
« المداية إلى فرائض القلوب » لبحياء وكباب « إصلاح الأخلاق » و« حتار 
اللالى'» لان جيرول » و « اللکتاب الازرى » ليهودا بن dl‏ » ورسائل ابن 
(#) هناك حلاف قى الطريقة الى يكتب بها اسم هذه القمة قى ارام الى ند عليه 
فی تقوم هذا النس » فپالنتیا Taquemoni aK‏ ۰ وملياس Leg KI‏ يكتيه Tahkémoni‏ 


ومنندذ يلابو 4% Tachkemoni‏ , 


Ct: MENÉNDEZ Y PELAYO, Estudios y discursos de crítica histórica 
y literaria (Madrid, 1941) vol. l p. 206 

J.MILLAS VALLICROSA, La poesia sagrada hebralcoespanola, p. 135. 

STEINSCHNEIDER, Die hebrdishe Uebersetzungen..., p.428. 


y o‏ ميمون 
جتاح فى النحو y‏ العبر بین . وهذه الترجمات كلها dr‏ ولكنها ملة » وقد 
مختل فى بعضها سياف الاغة المبرية يسبب الاسراف فى التزام حرفية الأصول 

العر ية ای قات . 


قب ۱:4 = موسی ی PPO RT‏ 


و يعقبر موسی بن عبيد الله بن میمون القرطی ‏ (۱۱۳۵/۵۳۹ - ۱۰۰| 
۰٤‏ ) أمير مشکری الأندلس . درس أبن dpe‏ فی مدارس الود والعرب فى 
قرطبة » ومن بين شيوخه تمیذ من تلامیذ ابن باجه . وهو مدين — دون ریب 
س لا نشره المرب من فلسفة أرسطو با يمتاز به من ذهن منطاق Josei‏ 
قادر على تصنيف الوضوعات فى نظام وعرضها فى وضوح » وتلك هی ميزته 
الکبری . وقد ألف بالعر بية كتابه المسمى « رسالة فى الردة » » وكان دافمه إلى 
تصنيفه ما إليه للوحدون من إرغام يهود سا کش على اعتناق الإسلام ؛ 
وكتب بالمر بية كذللك tas‏ « السراج » وقد أنه فى القاهرة » وهو 
شرح واضح منهجی دقيق LEND‏ » وقد ظل هذا الکتاب خاملا ل ce‏ 
إليه إلا القلائل مع ماله من الأهبية . وكتب بالمر بية « رسالة المزاء » إلى يعقوب 
sy‏ و إلى جماعات aged‏ فى اين »من اضطرم الفاطميون ال دخول الإسلام 
عندما YS‏ تلك البلاد ( 1175/0307 ) . و يلغة المرب ایض ألف د كياب 
الفرائض » يدفم به ما وجه من النقد إلى کتابه « تثنية التوراة » » آما شر 
كتبه « دلالة رین » فد کب فى الأسل بالعربية » وستم الآراء الق 
محويها عرنى » وقد ترم ذلك الکتاب إلى العبرية واللاتينية ولغات أورو بية 
أخرى كثيرة ( من ينما الإسبانية » ترجمه إليها يدرو الطليطالى فى القرن الاس 
عشر ) ؟ وهو يعتبر حق ماع ما فى اليهودية من لاهوت وفلسفة » وقد حاول ابن 


الترجون or‏ 
ميمون أن بوفق فيه بين المقل والدی کا فل أبن حزم وابن رشد قبل »وکا سيفمل 
القديس نوما الأ كريتى من بعده . 
ول بظهر بين al‏ بعد موسى بن ميمون مفکرون ذوو شأن » وانصرف 
جل pekal‏ إلى الترجة » وخاصة فى قطلونية و پروفانس os)‏ فرنسا) 
وكانت الثقافة المبرية قد تركزت فيهما ؟ وقد ترجم اليهود هناك الؤثفات العر بية 
عن آصولا أو عن ترجاتها اللاتينية التى قام بها مترجمو طليطلة . ونستطيع أن 
نضيف إلى أسماء من 3 كرنا من ندّلة اليهود عدا آخر عظيا من عمل فى قطلونية 
وبروثانس » ولكننا تكتقى ب ذکر بعمم مشل يعقوب بن يا مارى صهر 
“مويل بن طيبون » وكان أول من ترجم ابن رشد إلى العبرية » ولونیموس بن 
مابر » وکلونیموس بن تذرّس » وليثى بن _جرسون VIAJA)‏ ۳۵ 
۵ ) ؛ وموسی الأر وف » وغيرم من حافظوا على Al‏ علوم المرب وفلسفتهم 
خلال المصر A‏ 


AJA‏ عشر 


A‏ “امم 
ادب الستعجبن 


ف ه4١‏ — مؤلفات ذات طابم تعریمی أو دیق . 

ف ۱۸۹ س الثمر للوريسى : « قصيدة بوسف ».. قصائد آخری فى مدع الرسول . 
الشرطوسی . إبراهم ASAN‏ . خوان الوتزو . عد رشان a‏ 
رباعيات اج (gis)‏ وی at‏ 

ف ۱۸۷ س الفصة للوريسكية : قصس ذات موضومات دينية أو تاريخية أو خيالية . 
قصص الفروسية . 


(۱) رجت بهذا المظ اسطلاح Los Aljamiados‏ » والراد به نی مسطلح التاريخ 
y‏ أواثك الرن یتکامون «السجمیة» La Aljamía‏ » ومی التسمية الى أطلتها الأندلسيون 
على A‏ الفشتالية ء ثم أعللقوا على من ينكلمها سفة ga‏ » أي الستمجم . ویطلق الاسم 
عادة على أولئك السلمين لین ظلوا فى إسيانيا بعد سقوط غرناطة وتکاموا الاسپانية ولكنهم 
استمروا فى كتابتها بحروف مرية » کا سيرى الفاری" فبا یل . وقد قست هذا الفظ ل 
اسطلاح « مستعرب > . 


مؤلفات ذات طابع تشریعی أو دیق TN.‏ 


ف ه4١‏ - مولفات زات طابسع نشریمی أو ديى : 


كانت آخر صورة ظهر فبها أدب الأندلسبين السلمين هی نارهم التى كتبوها 
بالاغة الإسيانية مستعملين فى كتابتها الحروف المر بية ( التى تسمى فى الصطلح 
ATA‏ أى الستمجمية » وهو حريف إسبانى للفظ الأتممية » فقيل : 
میت لا ajamia ASÍ‏ ( وهو A‏ يدل على AA De‏ 
التی كان الور يسكيون2'”*2 س أسحاب هذه الكتابات — يميشون فى ظلالها 
بعد سقوط غرناطة فى يد التصاری » وخاصة عند ما وجدوا آشسپم مضطر بن 
إلى التنصر يتمقبهم « دبوان التحقيق »۳ . وقد انقطمت انقطاء) یکاد یکون 
ناما الأسباب بين معارفهم ILN‏ عن علوم الإسلام وما كان لأجدادم AEN‏ 
من تقاليد علمية رفيعة » ولكنهم لم یتخاوا قط عن أحرف المجاء المربية > 
واستمروا يكتبون مها ما لديهم من المعارف للحفاظ على عقيدتهم من ناحية » ولتعمية 
e,‏ 2 :1 ۳ 
pi‏ فوی ما یکنبون من ناحية أخرى . ومن الطبیعی أن جد موضوعات 
هذه السكتابات الستمجمية وروحها إسلامية خالصة » و تتوصل إلى السکشف 
عن سسرها وحل رموزها إلا فى القرن التاسع عشر . 

ll )*(‏ يسكيون Los Moriscos‏ اسم يطلق على جيع من e‏ فى الأندلس من ااسامين 
بعد سقوط غرناطة فى أبدى فرناندو وایزابیلافی ۲ ينابر سنة ۱۸۹۷ . وهو صفة من لفظ 
0 الدى يطلق فى بعش النصوس الإسيانية على عرب إسيانيا أو مسامیها » أو مسلمی الأندلس 
والغرب » أو على gdt‏ عامة . وأصلهذا الفظ الأخير Y‏ تین : Mauri « Maurus‏ وم عند 
اللاتين سكان جبال المغرب » وبهم سعی Mauretania Ut yya SN‏ الذى یعربه العرب إلى 
مرطاییه . je Es‏ هذا تعريب لظ 9801500 بلفظ مرب أو العارب » ولكق 
ریت أن أستعمل الامطلاح الإسبانى فى الرجة المرية > SY‏ أصبح مصطلعا مقبولا فى کل 
الثقات  »‏ إنه فى الواقع أدل على أوائك المسلمين من أى لفط آخر ؟ وجدير بالد کر أن االنظ 
يستعمل امأ وصفة » على الرغم من أنه صفة . 


0۸ مؤلفات ذات طابع تعریمی أو دين 

وا کثر هذه الكتب التى كانت تضمها خزائن الور يسكيين ذات 
موضوعات دينية أو خرافية أو تشر يمية . وعند ما أخذ الاسپان ينفذون سياسة 
طرد بقايا للسلمين من البلاد عمد le‏ إخفائها وسترها عن المیون » ثم 
آخذت تظهر بمد ذلك روید) روید » ولا زلا نمار على أطراف منها إلى الآن . 
ومن أجل مؤلفيها الذين وقغنا على أسعائهم عيسى بن جابر» فقیه مسجد «شقو بية» 
الجامع » واسمه یکتب فى کتب الستعجمین : gue‏ د é Iça de Qebir yie‏ 
وهوصاحب د الكتاب الو 4« El-Alquiteb Segoviano‏ ۰ وقد ورد حت 
امه تعر G‏ به روف عربية : باه ئی e breviario sunni‏ آی « تمر 
فى السنة » ؛ وهو مختصر صنیر فى الأخلاق والشريمة . ولابد أنه كان كثير 
اداول بهن للور يسكيين » إذ أننا وجدنا مده Pisso Ga‏ . 

[ولام الكامل لسكتاب ابن جابر هذا كا ورد فى نخته الستمجمة هو : 


, 


PES 


و وی رمع 1 
| دبدئيننش د نوشتر شنت ل إ سن » » وهو يقهم إذا حن ler)‏ حروف 
لائينية مكذا : 
El Quitab segobiano. Brebiario sunní. Memorial de los‏ 


principales mandamientos y debedamientos de nuestra santa ley 
y sunna. 


أى Y AMA:‏ مختصر سنی » تذ كرَة فى آم آواس وواجبات Gis‏ 
القدس وسئتنا . وقد نشره |دواردو bla‏ حروف لاتينية وعلق عليه فى : 
Memorial Histórico Espanol. tomo ۷, Madrid 1863.‏ 
وفاتمة الكتاب e Hs‏ والسياق » La‏ بالاخة القشتالية . و إليك قطمة منها 
la ti‏ پنسا كا وروت فى الأصل » وترسمها حروف لاينية تسهيلا لقراءتها : 


“En el nombre de un solo Criador, sin comienco, ni medio, 
ni fin, que crió el mundo de nada, y por la su alla providencia 


مولفات ذات طایع ari‏ أو دیق 0% 


embió sus profetas de grado: en fin de los cuales enbió el su 
escogido, bien todo seguida la palabra aventurado profeta Muham- 
mad, al fin que fuemos criados. 

Dixo el onrrado sabidor, moiti; y altakí del aljama de los 
moros de la noble y leal ciudad de Segovia Don Iça Jedih 
(Gebia): compendiosas causas me movieron a interprelar la 
divinal gracia del Alcoran de lengua arabiga en alchlamía sobre 
que algunos cardenales (mozarabes) me escribieron que lo 
teniamos encogido y escondido como cosa mo ossada placear, 
porque no sin grande causa desamparé mi nación para las 
partes de Levante : por la cual causa me puse a sacarlo en esta 
lengua castellana, animado de aquella alta autoridad que nos manda 
y dize que toda criatura que alguna cossa supiere de la Ley lo debe 
amostrar a todas las criaturas del mundo en lenguaje que lo 
entiendan, si es posible ; y esto por evitar las dudas y dificul- 
tades en contrario puestas. Plegue a la inmensa piedad de 
Allah darme gracia con su ayuda, como teniendo el Atafcir 
del Alcoran delante, lo haga y que sea guía a loş que del 
arabigo son ygnorantes, asi alos propioscomo alos eslranos; y 
para mayor declaración haré un traslado de los articulos que 
ay en nuestro onrrado Alcoran y otras sumas de las sus sen- 
tencias, fines y hechos mas importantes debajo de cuya guía y 
governacion tantos y tan grandes principes y reyes y lan 
ynnumerables gentios biven en libertad y franqueza en las 
tierras de Promision y Casas santas de Maca y en otras diversas 
partes del mundo donde se mantiene verdad y justicia..'” 


Ab‏ م هذه القطمة GY‏ معناها ظاهس » ولأن أساو با ليس قشتال) عي 
وا يضم تعبيرات تعر على الترجمة الدقيقة الحرفية . 

والسكتاب يقع فى فصول كثيرة عن الإممان وما هو » وما ينبغى على PU‏ 
الاعتقاد به لوصح دينه » والوضوء والطهارة والاء العلاهی وغير e ALN‏ 
والصلاة ومواقيتها . وهو يصف طريقة الصلاة ویذ کر ما ینبنی أن يتطق به 
الانسان فى كل حركة من حركاتها . وهو يكتب المصطلحات بالمر بية ler‏ 
حر وف لاتينية B‏ ولسكنها تدلنا على العا ةة التىكان مساو الأنداس ينطقون 
بها المر بية » مثال ذلك : 


01۰ مؤلفات ذات طابم تشريمى آو دیق 


Allah ua aqbar أكبر)‎ à) 
cubhana rabb: ilhadim ) سبحان ره المظلم‎ ( 
cemi allahu limen hamidehu (ur الله من‎ E) 


Allahume rabbane qual col hamdu (aH ر بنا ولك‎ et) 
: وهو یستسل مصطلح المبادات الإسلامية فى صورة قشتالية » فيقول مثلا‎ 
فى صورة رفمل‎ (ASA) arraqua أى ارکوع » مستسلا لفظة‎ arraquear 
Ce لفظة نافلد‎ Le » ويقول : 20611166 أى النوافل‎ . ar الپا النهاية‎ Ga. 
. أى الأخميات » وما إلى ذلك‎ adaheas ؟ وكذلك‎ llas 

وهو يذكر فى فاتحة الكتاب أنه أثنه استجابة لطاب رجل توندی سى 
سيت بو ایز Cii Bulgaiz‏ ( سيدى أبوالجيش » أبوالقيس» أبوالغازى ؟) ]۴ , 

ووجدنا کذلات US‏ ينسب إلى رجل تقر تحت اسم «منشياد A‏ ۰ 
Mancebo de Arébalo )‏ أى رفیق أر يقالو ) سی « التفسيرة » أو «العفْسرة» 
تلمح فيه ¿AA‏ 

[ وللؤاف بیدا كتابه بذكر ما دضه إلى تأليفه » وحکی كيف اجتمع 
بنفر من امین فبهم سبعة من AAD‏ » ونذا كروا سوء حال لاسلدين » ثم AE‏ 
فى أمور الدين » فطلب إليه الناس أن یزلف ل فى الدين كعاب » فكان هذا 
الکیاب . وإليك فقرة من فانحة الكتاب ننقاها كا هی فى الخطوط ونترجها 
إلى العربية : 
ا إن bə a‏ وش شيت دل 1—“Era un día de lox siete del ano A‏ 
؟ - t4 g Kish‏ فويرن 


En 


2— benticinqueno de Dulquiada. 


Fueron ajuntadox 


a‏ وس PER‏ ا 
+- إن درجت أن A‏ دا en çaragoça una conpana de pS‏ —3 


مل 


onrradox muçlimex, 


أمؤلفات ذات طایم تعریعی و دیق الهم 


4 - adonde xe hallaron máx de ja ia dirt 8 A SÍ i 


beinte muçlimex 


5— y entre ellox xiete alimex doctox امش د د کت‎ has q Ji 5 4 =- 


6—y fadeladox; y despues del adohar Al J> Pl ys — ٩ 


7— comengaron a tratar de nuextrox), A A GA oe t 
duelox ن اترتر داوشترش دو‎ FEN 


8— y cada uno dixo xu arenga; y 


کت دش EAR‏ < ل نار entre E‏ 


9— muchax coxax no faltó quien | ss , LANE ar AN 
dixo cómo | س متشش شوشت کینوس‎ ٩ 


> 


10 — era grande nuextra pérdida y ی مر و‎ E 

de cuán poca lar إرجر ند وسار ردد إد نون‎ -- ٠ 
11— exençia era nuestra obra; y EE SL 

۱ — إثنشيا إن tiss‏ كل ادیش اتر dixo otro p‏ 


12-- alim que lox trabajox que > tó 53 
tenfamox, y los | رشن‎ AS الیکش‎ ۱۲ 


رم و و 
LS — ۱۳‏ شك شاش پر خن > کد que de cada dia xe nox apare-‏ —13 


jaban, que todo xería شرى"‎ 

14— para máx merilanca; y repug- > Cp ۰ Eo 
naron A «lis Z RTM 

15— xu dicho, diciendo que lox}. 4- e سین و‎ so. م‎ RA 
trabajox شدش > ركاش ر پان‎ — 6 

ES .. 2 

10— no cunplían para ningún بر ر فجن منشكب‎ otii jes ۱۹ 

۳ 

menoxcabo de la obra دلا‎ 


17— preçetada (preceptuada) y que ر شال‎ 2 A sas s س‎ ۷ 
faltando la médula principal, MNE 
que ex 


SAY پر‎ tir a 


18— el Hamamiento para la acalá, 


لل 
9 


que la obra no podía xer 


19— grata.” ۰ ۰ جرا‎ — 14 


۲ مؤلفات ذات gh‏ تعريى أو دين 


وترجتها سطراً بسطر: 
١‏ - فى يوم من A‏ السنوية 
۴ - الاس والمعرين من ذى القمدة » اجتمم 
۴ ق سرقسطة جم من آشراف cell‏ 
4 سیت وجد أ کار من عفرن de‏ 
ه س وکان بینپم سبعة اه راسخون pod‏ 
٩‏ وفاضلون » ود الطهر 
y‏ سس آخدوا يالجون CNT‏ 
۸ س وال کل واحد مهم كلانه . ومن بين 
٩‏ - آشیاه كثيرة [ تکلموا فها ] لم يل | الأس ] .ن واحد قال : « كيف 
٠‏ سس كانت شارتا كريرة » وبا JÅ‏ 
۱ س جدوی el UP‏ وهل .| 
۲ - ما : « إن كل الأعال الى بين أيدينا والأجمال 
۳ - اتی تغلنا كل بوم » إن كل هذه ستكون 
١4‏ س عظيمة الأجر » » فوا من 
۰ - قو oo‏ : « ن الأشفال [ اليومية ] 
1 - لاتا لها على السل Lad]‏ 
۷ - الفروض » واه إذا اتعدم القىء الأساني ‏ وهو 
۸ — استجابة الدامی اصلاة - لا عکن أن يكون JA‏ 
٩‏ — متبولا » 


ثم يذكر للؤلف كيف استمر هذا الحديث » وکیف أن الجتممين عند ما 
عدوا بأنه ذاهب للحج | كرموه » وتبرع واحد منهم س هو الدون مرك 
2 شجو بها ) = شقر (Manrique de Segovia » iy‏ -- بعشرة دوبلات 
مور يسكية وكذلك تبرع له الآخرون » وطلبوا أن عسل بهم » فأفام انلطبة 
وصل pr‏ إليه أن یکتب للم تفسيراً اقرآن مختصر روا ما انکن» 
ab‏ م هذه « التغسيرة » أو «الفسرة » . ثم یل ذلك السکتاب فى فصول 
كثيرة قصيرة عن امین والإيمان رالقرآن والصلاة akh‏ وكلام عن الأنبياء 
والصالين والزهاد . وهو يسند بعض كلامه إلى تفر من <لماء الإسلام يكتب 
ple!‏ فى jo‏ قشتالية مثل :دای ( = أبو الدرداء) 5  (‏ تنادن) 


aw أو دیق‎ aars ذات طابع‎ Aig 


وكىب البار ( = کب الأحبار ) وابسان ( ابن سينا ) وابان رويس 
( اب رشد ) وما إلى ذلك ¿PL‏ 

وهناك ¿TAS‏ حول e‏ «ؤلفه » ولكننا نستدل من كتابه على أنه 
كان من جأ إلى تونس » اس کت » aia‏ دب تب FE‏ 
De la creencia y lo que debe xaber 4 Lis E‏ 
el Mahometano y otrax coxax curioxax‏ أى « کتاب فى المقيدة وما 
ينبغى على الس أن يعرقه وأشياء أخرى غر يبة » » وهو يتحدث فيه عن الأغلاق 
والطقوس الدينية حدیثاً ميسلا على النحو الذى نجده فى كتب الأدب » y‏ ختاط 
بذلك كله شىء شبيه بقصة عنوانها El arrepentamiento del desdichado‏ 
( = توبة الباأس ) » وقد قال عنها الأستاذ اولیثر آسین إننا يمد فبها « ثقافة 
ol Goss‏ وأصولاً إسبانية خالصة il‏ عنها » » وقد وجد نفس الأستاذ 
فى كتابة هذا امور یسک AO AT‏ لوب دقيجا Lope de Viga‏ الأديب 
الإسيانى المروف . وم كاب الور يسكيين الذين لا PATE‏ من طرافة وان 
Juán Pérez Ley‏ — ویسی أيشا راهم Ibrahim Taibili de‏ — 
الذى نظ قصيدة ينقض ينقض فيها النصرانية ويساجل أسحابها . 

ولا نعدم بين هذه الكتب ترجمات لكتب مشرقية » کا تمد فى رسالة الفقه 
امالك الا« كتاب التفر (Alquiteb de la Tafria ¿a ai Je‏ 
لأى القامم عبيد الله ales‏ بن الحسن ن اللاب البصری للالكى » ولدینا 
منه نسخة أخرى مکتو بة محروف لاتينية“ . 


(#) J-RIBERA y M, ASIN, Manuscritos Arabes y Aljamiados de la 
Biblioteca de la Junta (Madrid, 191%) pp 217 - 228 


)2( هذا الكتاب رجة ققتالية AKI‏ التفريم فى الفقه » لابن جلاب er‏ 
الشار إليه » فام بها مترجم ‏ یذ کر اه » وكتب هذا انس deadh‏ مروف عرية ناخ 
قال بالعربية فى نهاية السکتاب : كل التفريم لابن جلاب ... يوم RÚA‏ يوماءن حت 

(rre) 


Son sit 
بلا عند كتب الور يسكيين التى تدور جول موضوعات اين‎ TEA 
قیستبا الأدبية‎ ol, » والقراءات والمبادات وللواعظ وصيغ الطلاسم وما لها‎ 
جانب من الأعمية فى تمرف‎ pe وهذا لا بمنم من القول بأنها على‎ ao 

أحوال الجتمع الوریسکی ؛ 5 E‏ بذ کر بعض «نظومات الور يسكيين . 
ف ١45‏ # الشعر الور سى : 
کتبت.« قصيدة بوسف » فى القرن الثالك عشر أو الرابم شر لليلاديين » 
وهی نسی عادة فى S,‏ الأدب El Poema de José‏ ولكن عنوانها المقيق 
کا کتبه صاحبها هو « حديث وسف » El-Alhadits de José‏ ۰ وم منظومة 
فی قطمات من البحر SEE‏ وف بالکوادزتو t Cuaderno Via Ûy‏ 
وهی قصائد تنظ کل آر بمة أبيات منها على قافية واحدة + وصاحبها مور يسك 
من Jal‏ أرغون جيل امه » وقد استدانا على أله من هذه النادية مخنائص 
لإهجة النشتالية التى ي-تعملها . والقصيدة تقص علينا قصة سيدنا بوسف بن 
يعقوب كا تروى فى « سورة بوسف » من NA‏ » مختلطة بالكثير 
من الأساطير الإسلامية التى تنسب إلى كمب الأحبار خاصة » وهی أساطير مستقاة 
من الإسرائيليات ° . 
[ ونیا e‏ قعامتان من هذه القصيدة فى لغتها القشتالية تعطى القارئ فكرة 
عن قالبها ونرسمها بحروف لانينية لتيسير قراءتها ] : 
*“Reutaban à Zalija las duennas del lugar‏ 
Porque con su cativo queria voltariar;‏ 


Ella de que lo supo arte las fué á buscar 
Convidolas á todas 6 llevolas a yantar 
O الأوال عام‎ gea Al oa iy raea gr d iye ra aE 
Me يتقصيره عن شكر ربه يسى ( ؟ ) أشقر بن ... » ؟ وقد ترکت أافاظه على‎ dl 
۶۱5 ۰ EST » ولا زال لدبنا نسختان من الأصل الربى ذا السکتاب . انظر : بروکلان‎ 
- فى الفقه على مزعب مالك‎ gy . ۱۷۷ س‎ 
Cf: J. RIBERA y M. ASIN, op. cit. pp. 131-132. 


الثم اوريس اه 


Diélas ricos comeres é vinos esmerados, 

Que iban hí todas agodas de dictados: 

Diólas sendas toronjas é canniuete en las manos 
Tajantes é apuestos é muy bien temperados 


وها هی ترجمتها مع فقرات أخرى من القصيدة تظهر فيا متايمة الشاعى الجانب 
القصمى من السورة ATA‏ 

ولامت نساء الناحية زليخة 

لأنها آرادت أن تلهو مع آسیرها 

ولا عفت هی بذلك سمت 

إلى أن تدموهن كاين إلى الطعام 

وقدمت إلبين أطعمة طيبة ورا e‏ 

وذهين جميما إلى هناك ليستمتعن بهذه الأشياء 

وأعطت لكل منهن برتقلة وسكينا 

قاطما VA‏ ومسنونا سنا طيبا 

وذهبت زليخة إلى الوضع الذى كان فيه وسف 

وهيأته على أجمل صورة علابس أرجوانية من LA‏ 

وزیننه wj‏ بالغة بابلواهی 

وأرسلته إلى النساء » سوط إعذاب فى يدها 

فلا ah‏ طار صوایپن 

إذ أنه ë‏ من الجال وحن الميأة . 

yt ملاکا » ومسمون‎ ab A 

oe A دون‎ oral وقطمن‎ 

وسال الام على البرتقال . . 

فلا رأث زليخة ذلك سرت سرورا lbs‏ 


Sui ذاه‎ 


وقالت لحن : « أيتها الجنونات » ماذا أنئن صانعات دون أن تدر ين ؟ 
إن الهم یسیل على آیدیکن ! » 
u‏ رأين الدم آحسن عدى جنونون 
alo‏ دون أن تدرين 
وصرتن إلى هذه الحال من نظرة 'واحدة 
فكيف يحالى وقد طال الوقت بى ؟ » 
وقالت النساء : « لالوم لناعليك . A‏ 
ولقد bl‏ فيا ظناه بلك 
وسنعمل على أن تجمله فى يديك Libert‏ 
حق یم Ka‏ الوسال Pe...‏ 
eS,‏ أن رباعيات الدحة النبوية للسياة « NE‏ 
Md‏ عد Almadha de alabandga al annabi Mohammad‏ ( = مدمة 
مدي البى جد) ارجم إلى القرن الرابع y‏ وی مصوغة فى 
قالبالزسجل » وقد وردت اللرجة فيها مكتوبة حروف عربية » و لك غصنون .مها : 
Senor, fes tu aççala sobre'el,‏ 

y fesnos amar con él, 


sacanox en su tropel, 
jus la sena de Mohammad. 


يا حبيى e‏ والصلاة على مد 


Quien quiere buena ventura, 
y alcanzar grada de altura, 
porponga en la noche oscura, 
Vacgala sobre Mohammad. 


یا حي ياتمد » والصلاة على عمد 


(#) F. GHILLEN ROBLES, Leyendas de José y de Alejandro el Magno 


(Zaragoza, 1888) p, XXVI. 


ow EM an 
وترججتها:‎ 
پاربنا » صل عليه‎ 
واثملنا حبك معه‎ 
وأخرجنا فى جماعته‎ 
فى رحاب محمد‎ 
ياحببى یامد » والصلاة على عمد‎ 


وين برذ حسن JU‏ 

وبلوغ القام العالى 

فليكثر فى ظلام JU‏ 

من الصلاة على ید 

ياحبيى cd‏ والصلاة على se‏ 


و إلى ذلك العصر D El BNS‏ قصيدة مذي تمد € Poema de alabanza‏ 
de Mohammad‏ التى نشرها جاباجوس (ورجها تيكنور ) وهی فى شعر وروی 
gi‏ » ومطلهها يذكرنا بمطلم « قصيدة بوسف » وهو : 

Los loores son ad allah, el alto, el verdadero, 
onrado y cumplido, senor muy derechero 


sennor de todo; uno solo y senero, 
franco, poderoso, ordenador certero. 


وترجتها : 
الجد لله للتمال الق 
ذى الإجلال والكال وهو رب عادل 
رب كل ثىء » واحد أحد وذو سيادة 
صرح قوى صاحب الأ ء لاشك Pe‏ 


Eo الععر‎ 0۸ 


ويمكننا أن تذكر من هل القرتين الرأبع عشر galih‏ عشر مد ااشرطوسی 
A A‏ 
Hurtado de Mendoza‏ ۰ وكان 2¿ أغانى « بارعة جدا ذات ألفاظ بالغة 
الجال » يتعرض فما لموضوعات عسيرة تنعلق بالقدر والاختيار محسب ما يقول 


+ El cancionero de Baena 6 GÉ دران‎ p صاحب‎ 


وخلال الفرنين السادس عشر والسابع عشي lt‏ ااوریسکیین 
يستخدمون حور الشمر الإسيانى عهارة » وكانوا يستخدمونها بوجه خاص فى تشر 
أصول عقيدتهم بين جمهور الناس 4 ومهم el‏ الافادی Ibrahim de Bolafd‏ 
اذى كتب رها فى الدفاع عن المقيدة الإسلامية » وقدعثرنا على شرح عليها عنوانه : 
Comentación sobre un tratado que compuso Ibrahim de‏ 


Bolfad, becino de Argel, ciego de la bista corporal y alumbrado 
de la del coracón y entendimiento 


( شرح على AN A‏ البلنادى نزيل الجزائرء وهو ADA‏ 
مئير AD‏ والذهن e‏ $ وقد نظ البافادى تة شرح فما عقيدة الوسلام 3 
و إليك غصنین منها بدوران حول وجود الله : 


y el testimonio de aber 
Senor Dios forçosamente 
es lo criado; y tener 
color, tiempo, y falleger; 
como el bibir de la jente. 


Pues ya en lo criado bemos 
mo ay obras sin causador 

de donde claro entendemos 
que aqueste ser que tenemos 
sin duda tiene obrador. 


(4) JAIME OLIVER ASIN, Uf morisco de Tunez, 


العم Ea‏ كام 

وترجتها: 

والایل على وجود 

رب إله الضرورة 

هى الخلوقات تفسها » وأننا يمد 

a‏ والزمن والوت 

3 أرى الناس it‏ 

وحيث أننا نوی فى عالم الخلوقات 

أنه لا فمل بدوت فاعل 

فن هذا نم وضوح 

أن هذا الكيان الذى تراه 

له من غير شك صانع 

[ وق التعلیق الى وضعه صاحب هذه النظومة على قصیدته » يذ كركيف 
كان يتخلل الصلاة ثيل قطمة مسررحية تدور حول مسججزات عمد ( صلم ) 
يقعرض الشاعر والمثلون لشىء غير سير من انعر آثنا یلا ]9900 , 

وكان الوریسکیون يصوغون آشمارم فى قوالب شعر الأغانى الإسيانية 
yA‏ وفة JA‏ ومانئس (tos Romances)‏ التى كانت w‏ فى ذلك الصر » ومن 
ذلك ما فعله pal‏ ألفونسو الذى هاجر إلى تیطوان لكى بارس شعائر 
الإسلام من خيرحرج » وهناك کیب قصيدة حمل فيها على النصرانية -هلة شعواء 
يتجلى فا ما كان لديه من ET‏ . وإليك فقرة حمل فيها على النصارى : 

(W)‏ رام للؤلف هذه الففرة من الطبعة الثانية من كتابه للاختصار » فأئيتها هنا لا 
فها من الفائدة . 


F العمر‎ ot. 


cuerbo maldito espanol, 
pestifero canzerbero, > 


que estas con tus tres cabezas 
a la puerta del infierno 


وترجتا : 

أيها افراب الإسپانى Sl‏ 

يا اشر الوباء » أيها السجان البغيض 

ها أنت واتف برؤوسك الثلانة 

على أبواب المحم . 

ومن اجل" شعراء الوریسکیین شنا aE‏ رَبِضَّان وأصله من روطة 
(Rueda del jalón)‏ . وقد وضع فى سنة ۱۱۰۳ فى شحر إسبالى AND‏ نسب 
مد » ( صلم ( alo Historia Genealógica de Mahoma‏ ما ورد d‏ 
کتاب للحن البصری عن النسب البوی » ونم كذلك « قصة فزع يوم 
Historia del espanto del día del juicio « „Aubl‏ ¢ و » آنشودة 
شهور الستة 6 Canto de las lunas del ano‏ 2 و « قصيدة «él del‏ 
Los nombres de Allah‏ » وسنورد من شمره هنا بعض أبيات من م تار يم 
نسي ند » يصف y‏ عزرائيل ملك الوت عدد ما بمثه الله لينذر إراهم ¿JA‏ 
yo soy quien mi nombre temen— cuantos memoran mi nombre,‏ 

desde la mas baxa tierra — hasta las mas altas torres 

yo soy el que nadi esenta — de mis amaragas pasiones; 


a todos los hago iguales — a los grandes y menores, 
desde el labrador mas baxo — al emperador mas noble 


y desde el mas alto rey — a los mas baxos pastores 
yo soy la sola atalaya ~ que a mi vista no se asconde 
Criatura que alma tenga — ni cosa que vida goce; 


el que las copiasas huestes ل‎ acaba, deshace y rompe; 
y el que los cuerpos despoja — de sus amados arrohes 


ga Canzerbero (4)‏ واب الحم » وتصوره الأساطير فى صورة كلب ذى ثلاث رژوس » 
وهى صورة مقتبمة من الأساطير الإغريقية القيعة . 


01 SA 


No quiero tregua con nadi — jamás escucho razones; 


de ninguno soy amigo — a todos tralo de un orden. 
Azaragel me apellidan — malac alimauti es mi nombre 
quien nunca temió, y le temen — todas las generaciones. 

وترجتها : 


أنا si‏ شوت e‏ - عند مان كرون ای 
من 1 Jj‏ الأرضين A Er‏ اعل الأبراج 
آنا الذى لا يغلت أحد س من رغبتى الريرة 


Jel a‏ الجيع سواء - الكبار منهم والصفار 
من أوضع Ja‏ - إلى أنبل الأباطرة 

ومن أرفع AA‏ إلى أبسط الرعاة 

أنا الطليمة الوحيدة - الذى لايغيب عن بصرى 
ماوق فى بدنه روح - أو شیء ینم میا 


أنا الذى أنزل بالجيوش اجرارة — الفناء والتشتیت والانکسار 

أا الذى آجره الأجساد . - من أرواحها المزيزة 

لست أريد أن آهادن أحدا ‏ ولا أصنى أبدا لكلام 

ولست li‏ - أعامل الكل بناء على نظام 

عزرا ثيل nos‏ - ملك للوت اعی 

أنا الذى لم أعرف الموف قط جیلا Mur w‏ 

ومن بين أولئت الشعراء الوریسکیین منكان يجيد انم فى حور الشعر 
اللوبطالية » التى شاعت فى إسيانيا فى ذلك این وصب على قوالبها شعراء الإسيان 
عامة . وإليك قطمة من أغنية soneto‏ نظمها شاعر مور E‏ حول موضوع طرد 
الإسبان لقومه الور يسكيين من البلاه: 


Sua or 


Dios que a los suyos padeciendo mira 
muerte en la vida y en el cuerpo infierno 
por pecados de padres sin gobierno, 

o por la causa que a su globo admira 
alça la ardiente espada de su yra; 


es) 

بارپ بامن تری مايمانيه عبادك 

وم أموات فى قيد الحياة وأجسادم dels‏ 

یتعذون بسبب خطابا أباثهم الذينكانوا يعيشون بغير وازع 

أو لأنك تنظر إلى خلقك فى رضى 

ان حربة خضبك الحامية 

أما الكتاب البالغ الغرابة السعی « رباعيات حاج وئ منثون » 
Las Coplas del Al Hichante de Puey Mongon‏ فيضم وصفرحلة إلى 
مک قام بها صاحبها فى القرن السادس عشر ونظمها فى شعر قشتالى سپل بسيط 
يتكون من مقطمات coplas‏ کل‌مقطمة منها ثمائية أبيات . و بوى منثون منقربة 
على Phils sya‏ , 

[ ورحلة حاج بوى منثون رحلة حقيقية قام بها صاحبها من بلده إلى بلأسية » 
ومنهاركب البحر إلى ونس » ثم زار مصر ووصف الأراضى القدسة حيث زار 
مكة والدينة » ووصف ذل ككله فى شعر بسيط سبل يفيض حماسا وخيالا شاعريا 
وقد وجد نصبا الإسيانى مكتوبا حروف عر بية عسيرة القراءة . وقد نکن من 
فك رموزها ونشرها y A‏ لاتينية Iep‏ دی رانو إى روانا Mariano de Pano‏ 
y Ruata‏ » و إليك فقرة منها يحرونها المربية نتبمها بنصها بالحروف اللاتينية مم 
فقرة أخرى وترجتها ؛ وهو يصف فبها أهوال بوم الشر : 

إن 6 أي y‏ ءالبن a‏ 

غن لاءامش 6 الى تدش کن 


ovr So الشعر‎ 
تاش‎ La ò 


وه 5 


باراش دندا تدش 53 
چ هه 9 
A ye‏ 

e 1‏ 
دان راش لش الله نتاز 


برامش POS‏ امش با A‏ 

۰ [ ۷ 6 با 
Y más que allí esta el val‏ 
A donde, según leemos,‏ 
Qu' alli todos con gran mal‏ 
Juntamente nos veremos;‏ 
Donde todos loraremos‏ 
Nuestras fallas y errores,‏ 
Los que Alá no serviremos,‏ 
Qué haremos pecadores.‏ 

LXXVIIL. 
Allí hombres y mujeres 
Todos seremos juntados, 
De las obras que haremos 
Muy bien seremos pagados, 
No nadi perjudicamos; 
Sino por justa 1azón 
Según haremos las obras 
Así habiemos el galardón. 


¿lisa 
م إنه هناك وجد الوادى‎ 
» حيث » سب ما تقر فى الكتب‎ 
فى ضيق عظم‎ Cr هناك‎ yy 
وسيرى بعضنا بعتا متجاور بن‎ 


Car Sic وهناك‎ 


dt‏ القصة الورينكية 
١‏ وأخطاءنا 


دوس 
وحن الذين ۸ نقم بواجب الله 
ماذا شمل تحن الطخاطثين ؟ 


هناك » رجالا ونساء 

سنحشر معا lar‏ 

وعن الأعال [ الصالة ] التى عملناها 
سنجزی جزاء Li‏ 

وان ينال أحد te‏ 

إلا محساب عادل 

ومل تدر أعالنا سیکون OLH‏ 


OY — ۱6۷ ف‎ 


وللور یسکیین أدب قصمی » وهو اعنم قيمة من شعرم من الناحية 
الأدبية » وأساطيرهم وقصصهم تعرض علينا فى لغة قشتالية روايات ذات أصل 
عربی فىالغالب . وهی حکایات تتخلاوا وز يدها طلاوة من حين لين مشاهد من 
حیاة عيسى وموسى و یمقوب عليهم السلام » وتمد ( صلم ll‏ بوجه خاص + 
وی تتم جميعها بسمة ظاههرة : ھی نورد أحاديث المجائب فى ثناياها » ونذكر 
ما يدور حول مومی من هذا القصص الحسكابة للسياة « حديث مومى مع 
يعوب الجزار € : El Alhadiz de Musa con Jacob el carnicero‏ « 
AS‏ وبين قصة « الماك لمدم E‏ 
El Condenado por desconfiado‏ کاتب الإسبانى تيرسو دی مولينا 


(8) MARIANO DE PANO y RUATA, Las Coplas del Peregrino de 
Puey Monçón (Colección de Estudios Árabes, vol 1) Zaragoza 1897, pp. 227-228. 


القصة الوريسكية ayo‏ 


i0 de Molina‏ . وجدير بال د کر من هذه الأساطير ما يتصل بطفولة 
عيسى عليه السلام إذ هو مستتقى مما فى الأناجيل الزائفة » ومثال ذلك الأسطورة 
السياة « حديث الججمة القى مي مها Alhadit de la calabera que € ue‏ 
a Gs, (3 encontró Aiga‏ 

وعند مأ تعرض هذه الأساطير لحياة محمد صل الله عليه وسل تقص علينا سلسلة 
المسكاات الخاصة بمولده وشبابه ومغاز به » وأخبار نفر من‌حابته الأولين » وط“ 
ان أبى طالب يخاصة » ومثال ذلك « حديث قصر الذهب وقصة اشبان» 
Alhadiz del alcázar de oro y la estoria de la culebra‏ »و «حديث 
على مع الار «Alhadiz de Ali con las cuarenta doncellas 433 ¿ym‏ 
و« حديث تمم Cll‏ من دينه » وهی قصة تدور حول تمم الداری ( وفذا 
تسی فى مض الأحيان «(el Recontamiento de Temim Addar‏ وهی 
تصف اختطاف الجن له وشّلهم لاه إلى مساکنهم » وتقص كيف عاد 
بعد ذلك إلى GA‏ . ويقول عنما منندذ إى پلابو « إنها قصة بشترك 
فيها الجن - صالين وفير صالحين ‏ وتصف لدا رحلات مجيبة فى البر 
والبحر وق بلاد مجيولة » ومن ثم نا يمد هذه الرحلات ندور فى عام بين 
الحتيقة والأحلام وما یتخلل ذلك من رؤى صوفية براها بطل القصة فى 
نومه » ذلك كله مجحل من هذه السياحات e‏ آقرب إلى الفرابة منه إلى 
الميال » ولسكنه  A‏ — غنی من ناحية بكار ۳6 » ما يذ كرنا 
بأقاصيص ألف ليلة وليلة - 

وموضوع إحدى قصص هذه المجموعة مرن المسكايات التى دايا 
الوریسکیون هو D‏ حكاية مدينة النحاس والتهائم » : 

la Estoria de la ciudad de Alaión y de los alcáncamos 


(%) MENÉNDEZ PELAYO, Orígenes de la Novela (Madrid, 1953) 
11۰ 


RI 


¿Ni ۹‏ اله 


تری فيها سليان عليه السلام حبس الشياطين » وهی حكابة تبه الأ اطير التى 
نسجت ول فتح المرب للأندلس کا كان لمهي يون والتآمیون يروونها ۰ ولا 
تناو هذ الأناصيص من أساطي. ری تدور حول اللاك سلبان « الذى ينسب 
إليه الشرقيون اس بأشياء لا حى » علاوة على ما تصفه به OM‏ للقدسة من 
قوى خارقة » منها ملك EAW‏ » فسکان a‏ الانتقال على جناحها من 
مكان إلى مکان فى لمح البصر e‏ ومنها إدراكه لغة الطير وهمهمة الحشرات وصیاح 
الوحوش » وقدرته على الربصار على مسافات مغرامية » وطاعة الوحوش 4 و تیان 
النسور إليه خافضة جناح الطاعة » وحت يده خزائن لا تنفد ٠‏ ويتختم pu‏ 
يعرف واسطته کل ۱۰ مضی وما سيقبل » ويصدر أواميء إلى الجن فيقيموا له 
المابد والقصور ... الح Pa‏ . بهذا كله حدثدا قصة من هذه القصص عنوانها : 


Recontamiento de Sulaimán cuando lo reprobó Allah en 
quitarle la onnra y andó cuarenta dias como pobre demandando 
limosna. 


( = حكاية سليان عند ما عاتبه الله بتجر بده من عليه فى يضرب فى الأرض 
أربمين نوما شحاذاً يتتكفف الناس » . 
أما ‏ حكاية ما حدث elh‏ من الملماء الصالمين » ja‏ الأصل : 


Recontamiento de Sulaiman que aconteció a una parlida 
de sabios zelihes. 


وهی ذات مذزی روی ديتى » وهی تقص علينا کیف آن ناسکا مسلما موی 

ÍA‏ نصرائية فارند عن دينه بسیپا » ثم عاد ندم على ما فعل وتاب وأدرکته 

الغفرة ودخلت محبوبته فى الإسلام . ومثلها حكاية المايد والمرأة السمينة 

Alabid y la mújer encarnes (‏ ) » وكلها تعرض علينا هذا الآون من القوة 

( الروحية )ای تحدثنا عنه « حيوات الابام» JP Vitae Patram‏ قصة 
MENÉNDEZ PELAYO, op. cit, 1. p. 109.‏ . )8( 


AS O a)‏ رجال للسيحية فى أجيالها الأولى » الذين کتبوا نها 
وداضوا عنها وحددوا معالها e‏ من أمثال القدیسّین أوغسملين وأمبروزوس . 


القصة المرريسكية ovy‏ 

الراك الذى أرادت القادير أن یقضی الیل مع BA‏ فى غرفة واحدة » مل كلا 
همت بها تفه بعد أصابعه إلى نار Lt‏ لتإزعهاتذ كيرا لنفسه بعذاب جهن » فترئد 
عا تريد . ومن ينها كذلك حكاية بری الأستاذ آسین أنها مقتبسة من قصة 
y‏ كثيرة التوارد فا کی من تراج الزهاد » وهی الحسكاية الليفة القى 
تدور حوادثها فى قرطبة وضوانها : حديث ذال بن ذا زراب ( Hadith del‏ 
Bano de Zariab‏ = حديث حام زر ياب ) » وقد قال عنها منندذ بلابو إنها 
« قصة قرطبية من طراز ألف ليل تاز يبساطة قالبها الأسطورى وظرفه . وهی 
تروى قصة المولة الساؤجة التى SÓ‏ فتاة لتنقذ نفسها من رجل متهنك خادع 
دغلت بیته خطأ إذ كانت تقصد « جام زرياب» . بيد أن القيمة الحقينية ذه 
القصة إنما هی فى طابمها نصف التاريخى » وفيا تقدمه إلينا من تفاصيل عن 
المياة AL‏ الأندلس فى ازى أيام اعفلافة » لأنها تدور فى أيام المنصور بن 
أبى ماس . وزر باب الذى “ينسب إليه ام القصة إن هو إلا ذلك الوسیتی 
arbiter elegantiarum ENYN Jas ¿dels‏ فى بلاط عبد ارهن 
الأوسط ومبتکر الوتر انلامس فی المود . ووصف AH‏ فسه جدیر با کر » 
لا بسبب ما یضبه من تفاصیل مهار ية غريبة هسب » بل لأنه نموذج من اللغة 
ره ال یکبت بها هذه الكنب ۳ . 


وهناك أساطير وانعة العام مثل «بوسف وزليخة» José y Zelija‏ فهى 
ساسلة من الحسكايات متميز بعضها عن بعض » وكذلك قصتا « حديث 


(e) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. I, p. 111-112‏ 
(#) هذا هو الاسم ای وضعه اأؤلف لهذه القسة المرونة ع وقد سماها ناشرها Co‏ 
رويس" «أسعلورة وسف بنيعقوب» Leyenda de José hijo de Jacob‏ ء اما المنوان 
SU gali‏ معروف ء لأن الورتات الأولى من مخطوطها ضائعة . 


Cf : F, QUILLÉN ROBLES : Leyendas de José hijo de Jacob بر‎ de Alejandro 
el Magno. (Zaragoza, 1888) p. 3. 


A] 55 


ذى القرئین » و «حديث “y‏ الاسکندر 6 Recontamiento «del Rey‏ 
Alixandre‏ » فما ترویان de‏ لا سکندر ES Y%‏ تصوره الأساطير الشاامة 
A‏ والإسكبدر قی هذه الأسطورة السنسجمية لا يقنع بأدل من 
ربط یله بيرج الور و إلقاء سلاحه على الثريا » ولس له من هدف من غزوانه 
إلا نشر [ الاسلام ] دين الله وتحريق الاصنام والتضاء على عبّادها ونا لنجد 
فى هذه الأسطورة الإسلامية نفس الغرائب التى تحسكيها أساطير الإغر يق عن 
الاسکندر : شعوپ غر يبة یلاها فى مسیره » pon‏ عين واحدة » واس لم 
رؤو سكلاب وآخرون BT A‏ بستظلون بها » وصنوف غريبة مرن الط 
والحيوان » وأسرار وفضائل أودعها ی والأحجار » هذا كله ند مثيله 
فى هذه الأسطورة الإسلامية المجيبة » ]۳ . 

أما قصص الفروسية الموريسكية غتیق بالذكر منها « حکاية القداه 
والميكّاسة التى يبدؤها مؤلفها بقوله :هذا هو حديث للقداد السمید مع LA‏ 
ia‏ عه الاك جابر أبى ضرار کا رواها ابن عباس ۴۳6 . ولقد نخطت 
هذه القصص حدود إسپانيا » ذنرى مات منها فى آقاصیص بروقنسية مثل بار بس 
وقيانا tab ( Paris y Viana‏ وقينوس ) . ورعا كانت قصة المقداد 
قد ترجمت إلى البروقنسية عن ترجمة قطلونية لأصلها الفشةالى على بد مور يسك 
آُرغونی(۳؟. 

ومن القصص الور یسک ما تجد فيه موضوعات متوارد: فى القصص الشهبى 
المالی » ومثال ذلك « حکاية الفتا كان كايونا بنت الماك نشاب مع الهامة» 
Recontamiento de la doncella Carcayona, hija del rey Nachirab‏ 
pl‏ 


(®) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. J. P. 111. 
($° «MARIANO DE PANO, Ef recontamiento de AbMicded y Al-Mayesa 
Homenaje a Codera (Zaragoza, 1904) pp. 36-50, 


القصة الموريكية ora,‏ 


ayida) وق موضوعيا ماه من وضو ع و کتاب‎ e Peon la paloma 
Santa € có 2 ii القدوة‎ p وأسطورة‎ Libro de Apolonio 
فکلاها دور حول حكاية و الفتاة ذات الأبدى‎ « Genoveva de Brabante 
و تضع أ د.ا على أصل اقمسة الإسبانية لمروفة « سيلقانا‎ e » التطوعة‎ 
الت کات ذائمة .تواترة فى كل مكان فى‎ Silvana o Delgadina د لادیناه‎ 8 
۲ إا“‎ 


٤ 


«AS pat أى‎ Circasiana did ر یف‎ Carcayona EIEN يدو أن اسم‎ )#( 


: هو‎ Pablo Gil لان عنوانها کا نشره پا لوخیل‎ 
Historia de la doncella Circasiana. Este es el 1econtamiento de la 
doncella Carcasiana, ficha del rey Nachrib con la paloma. 
34 
PABLO AIL, Atuanscritos aljamiados de mi Collerción in Homenaje a 
Codera (Zaragoza, 1904) p. 548, 


(rte) 


3 oo الفصل‎ 


اثار الادب EATON i)‏ 
سد آراء الأب خوان آهر يس فى القرن !لثامن عدر . 
Ael ( ۱ )‏ 5 
— مترجو ماليطلة . الرشدرون . البهود . 
- راعوندو مارتین ٠‏ 


— رامن لل . 
— دانق والاسلام . 


1 اسب الوم‎ (o) 
. ألفولسو الام والقائة المرية‎ 


ia ÄI (>)‏ 
— الواعظ السياسية الأخلاقية . 
)>( التسس 
- کتاب رسك الكتاب . 
— کتاب كليلة ودمنة . 
00 
— رلمام وبوسافات . 
- الدون خوان مانويل . 
li =‏ 
- ألف ليله وليلة فى الأدب الاسپانی » قبل القرن اشامن عدم . 
—Á‏ قصص الفروسية » قصة زياد JUN‏ 


— جراسیان وابن طفيل - 


ف ۱4۸ 


ف ۱۸٩‏ 
ف ۱۰۰ 
ف ۱۰۱ 


ف ۱۰۲ 


ف ۱۰۳ 


ف )۱۰ 


ف ۱۰۰ 
ف ۱۸٩‏ 
ف ۱۰۷ 
ف ۱۰۸ 
ف ۱۰۹ 
ف ۱۹۰ 
ف ۱۱۱ 
ف ۱۹۲ 


ف ۱۱۳ 


(a)‏ الشعر النصمى فى إسيانيا اإسلامية 
ف ١54‏ س نظرية «Le‏ 


ف ١18‏ س مايمكن أن يكون هذا الشمر التصصى الأندلمي من A‏ الفصصی 
الفرنسی والاسپانی . 


Y (و)‎ 


ف ۱۰ س الزجل فى الأدب الأور یی . 

ف ۰۱۹۷ (۱) س ¿US‏ 

ف ۱۹۸ e‏ (ب) س الا , 

ف ۰۱۹۹ )2( س «LU‏ 

ف ۱۷۰ (د) س اطالا . 

ف ۰۱۷۱ (ه) س ¿EN‏ 

ف ۰۱۷۲ (و) س [سپانیا» کنتیجات ألفونسو الماشر . 

ف ۱۷۳ س ائ الاقف فى هيتا » خوان رویث . 

ف ۱۷4 س آغنية العربيات الثلاث - الدواوين . آخر مظاهر الزجل . 


ore Adra MA 


zp% القرں الان‎ OE AÍ—MAD 


1 الاب خوان دراس -- وكان يسوعيًا فصل من هذه الجاعة وطرد من 
إسيانيا -- GANA‏ الةافة y y‏ للاعة قصيرة غير AA)‏ 
وله فى ذلك عذرهء إذلم يكن بين يديه من الراحم y Y‏ اللاتبنى اللخطوطات 
المر بية بمكتبة الإسكر يال » الذى وضمه M‏ ونى الابناتى الأصل ميخائيل الذز برى 
ونشره فى ls de‏ « الكنبة الإسكوريالية المربية الاسپانية 4 
Bibliotheca arabico-hispana Escurialensis (1770)‏ . وقد صنف هذا 
الأب البسوعى خوان آدریس كايا غريب نشرء بالإيطالية بين سنتی ۱۷۸۳ 
و۱۷۹۸ وسماه «أصولالأدب عاءة وتطوراته ومالته الراهنة» ALS es)‏ 
بين سنی ۷۸۶ - ۱۸۰۹ باس : Origen, progresos y estado actual de‏ 
(toda la literatura‏ قال فيه موک : « إن الفضل فى قيام الدراسات الطيبة 
فى أورويا برجم إلى ماكتبه العرب 6 . ; 

والواقع أله وجد أمامه Cas‏ قطم فى طر يق ilahi‏ مراحل واسمة الدى 
وشمو با حوله متأخرة فى ميدانها » وتراءى له بطبيءة الال س أن الأول يمد 
الثانيةمنثرونهالأدبية » وقال : « بيما تصرف الدارس السكنسية جهدها إىتلقين 
الناس الأناشيد الدينية » وتعلمهم القراءة وعد الأرفام » وبا جد الناس فى فرنسا 
كلها بیرهون إلى تز و سواون بكتب آناشسیدم الكنانية لسکی يقوموها 
على النحو التبم فى كنائس روما » نجد المرب يبعثون السفارات لاستجلاب 
الكتب القيمة مابين[عويقية ولاتينية » و بقیمون المراصدإدراسة الاک » و یقومون 
بالرحلات لیستزیدوا من الل بالنار بغ اللبيعى ۰ وينشثون الدارس لتدرس فيها 
الملوم بشتى صنونها » . ثم يذكر الترجمات التى قام بها الحرب عن آثار الفرس 


ert‏ آراء الأب خوان أندريس فى القرن الثامن عر 


وان د والسريان والصر بين والإغريق خاصة » مشيراً إلى ما كان له آر فى 
بعث المركة الإسكولاستية من السكتب التى نقلت من المر بية إلى اللاتينية . 
وذهب «أندريس » إلى أن قيام التأليف الل فى أورويا ( فى الطب 
واارياضيات والعلوم الطبيعية ) مرجمه إلى المرب » وذكر  lgb‏ ارأيه ‏ 
VÁ, Compano di Novara A ale‏ 
FN 9 Morlay Jas © Adetardus Batense PEA]‏ لسو السام 
Alonso el Sabio‏ وقال إنهم أعلام حركة انتقال علوم المرب إلى آورو با 
وذهب إلى أن روجر بيكون Roger Bacon‏ استق مادة مؤلفه عن المدسات من 
اكاب السابع من « بصريات » الحسن ن اليم » وأن ثيتليون Vitellion‏ 
اختصر النظريات التى أودعها ذلك الما السم فى نفس السكهاب وشرحها ء وأن 
ايوناردو البيزى Jl Leonardo Pisano‏ عن مؤلفات es po y‏ 
ونقل عنهم الأرقام العر بية وأدخلها إلى أورويا Lo,‏ أهلها إياها ( وقد درس 
جز يروس « عم الحساب » العربى فى إسيانيا وأدخله إلى الدارس الاورو پية ) 
وأن أر نالدو > كيلانوقا Arnaldo di Villanova‏ « تاقی تعلیمه كله فى إسپانیا 
على آبدی العرب » وعن " كتمهم ومدارسهم أخذ العارف النافمة فى الطب 
والتكيمياء التى نشرها فى أورويا » . 
وذهب أندريس -- كذلك - إلى أن رايموندو لوليو مدین للا دب العربى 
فى کنیر » وأن أعلام الطب الأوروبى قبل النبضة -- من أمثال جليرتو ويوحنا 
ابلودٌسدینی Johannes von Goddesden‏ )16 يتسيوس ( فبريزى ) 
أ کواپندنتی Fabrizi Gerolamo da Aquapendente‏ — إنما هلوا من کیب 
en‏ » ومن نات أبى الا القاسم IN‏ االخصوص ؛ oh‏ پیر دانییل 
Pierre Daniel Huet 4 32‏ ) ۱۹۳۰ — ۱۷۲۱ ) ذهب إلى أن ديكارت أخذ 
A‏ الرئيسى الذى يقول : « إن من 


آراء الأب خوان أندريس ف الفرن التامن عدر oro‏ 

ستطیع آن پشکر فهر Quid quid potest cogitare, potesi esse € gga‏ 
وآن « بوحنا کپار» استوحی ١‏ كتشافه للأفلاك الدائرية السکوا کب من AS‏ 
البطروج ؛ وأن بعض آراء القدیس توما الأ کوینی فى AAD‏ مسفاة من 
كتب المرب . ثم يقول :9 لم يكن اعرب من الفضل إلا الاحوفاظ بذخاثر 
العلوم التى أهملتها الشموب الأورو بية » ونقلها » وإيداعها أيدى الناس عن طيب 
خاطر » فهم حقيقون من أهل الأدب الحدثين بالشكر والمرفان ۾ , 

أما عن إسبانيا خاصة فقد أشار هذا الیسوعی إلى حقيقة خطيرة [ yal‏ 
البحث الى فيا بعد ] » وهی استمال الساس فى الأندلس للغتين دارجتين 0 
إحداهما عربية والأخرى مجمية إسيانية » ول تغب عن ذهنه « حسرات آلبرو 
القرطى » التى أشرنا ابا » ولا خفى عن عمه وجود بضع مثات من SUR‏ 
العر بية فى كنيسة طليطة الجامعة » خلفها النصارى الذي نكانوا يستعملون المربية فى 
مكاتباتهم . وذهب إلى أت الشعر الإسيانى إنما نشا — آول آصره — faa‏ 
لشمر المرب ؛ وقد استنتج ذلك استنتاجا » وقال إن اختلاط النصارى والسلمين 
کان من الطبيعى أن يدفع الأول إلى تقليد الآخرين ٠‏ ثم ستطرد مم Si‏ 
المنطق ويقول إن صور هذا الشعر العربى وقوالبه كانت حرية بأن تننقل إلى 
پروفنسا عن طر يق الصلات امتبادلة بين الفرنسيين واللاسپان - نصارى ومسامین — 
des‏ الشعراء النشدين المروفین « بالتروبادور » » فنشأ الشمر اثیروقنسی على 
أساس من الشمر العربى . ويقول : « إن هذا الثمر البروثنسى إعا تسب إلى 
المرب أ کثر ما ینتسب إلى اليوتان واللاتين » » إذ لم يكن ادى البروثنسيين عل 
بهذين الأدبين فى حين أن شمر المربکان أقرب موردً هم . 

ویژکد « خوان أندريس » أن تواعد التقفية التى اتبمها الشعر الشبی 
E —‏ كان أو a‏ — وأساليب صياغة الثمر الحديث ونظمه SU‏ 
مأخوذة عن المرب » ويصدق ذلك خاصة من الشعر البروثنسى الذى أثر بدوره 


TES on 
فى الشعر الإيطاى . وذهب کذات إلى ات موسيق التروبادور وآراء آلفوندو‎ 
JAN Syd gaah المالم فى هذا الفن عربية كلها ء وكذلك افون‎ 
والقعص تر جع فى مناشنها إلى أصول‎ AKH, ) SAL حت‎ fabliaux ) 
أثبت أن تاريخ ثمراسان ورولان النسوب‎ Le beut dad عر بية » رذکرآن‎ 
«del تأليف رجل‎ pel Le faux Turpin AA إلى تور بان‎ 

وأن هذا الكتاب o‏ لقصص الفروسية الذى or y‏ 
وقد بقیت هذه الإشارات البهمة “'تى كنبها ذلك الأب el‏ دون 
إثبات مؤكد فى عصره » لأن شيئ من NT‏ الأنداسيين لم يكن قد نشر إذ ذاك . 
أما اليوم » و بعد نيف وثمانين وماثة عام من نشر كتابه » فا Sid plas‏ 
عن تراث الأندلسيين أ کثر ما ذهب إليه . وقد تحصل لديا الآن من GUA‏ 
' التى كشف عنها وأثبتها الستشرقون — من إسبان وغير إسبان — ما يمكندا من 
أن نعرض ja‏ الأندلسيين فى آذاب من جاء بمدم من الشموب 
الأورو بية » وخاصة Mus‏ . 
)1( الفلسفة 
ف A js — ۱:٩‏ دور . ایور : 
أصبحث طليطلة ‏ بعد أن استولى عليها ألفونسو السادس عام ۱۰۸۵ - 
للركز الذى انتشرت من الثقافة العر بية والمبودية إلى باق نواحى إسيانيا وأورو A‏ 
وخلال E‏ ألفونسو السابع ( ۱۱۲۹ - ۱۱۵۷ ) لأ إلى هذا البلد نفر غفير من 
البهود + ناجين بأنفسهم من نوا الأندلس الإسلاى » بسيب اشتداد بد اأؤمن 
ابن على أول خلفاء الوحدين فى تعقبهم . ويرجع الفضل فى ادخال النصوص 
)8( ینب هنا الكاب إلى توريان أسقف مديئة رائسى يفرنا التو سنة ٠‏ ٠۸م‏ ۰ 


وقد آثبت القاد أنه ليس من تألینه » وقاك يسمى مؤلف ذلك التاريخ : العبه بتوريان 
Pseudo Turpin‏ أو توريان الزائف . 
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العر بية فى دوائر الدراسة الغر بية إلى راعوندو ( ۱۱۲۹ — ۱۱۵۲ ) أرقف 
طليطلة وكبير م_تشارى ملوك TUSE‏ على أيامه » وکان فمله هذا حدلاً حاسم کان 
4 أسد الأثر فى مصير ol‏ کا یقول إبرنست رینان. 

تولی الأسقف راعوندو رعابةجماعة منالترجمين AKI,‏ » تمرف ف‌تاریخ 
الأدب عدرسة للترجمينالطليطلبين Colegio de traductores toledanos?‏ 4« 
وحفر آفرادها علی الممة فى نقل الولفات المر بية » فتمت فى هذه الدرسه ترجمة 
عیونها في الرياضيات والعلك والط.. AM‏ والطبيمة Ay‏ الدلبييى وما 
وراء الطبيءة و النفى والممطق والسياسة ء ونا « آورجانون » a‏ وشروح 
dl‏ عليه أومختصراتهم له » وهی شروح وختصمرات سايلة وضمها فلاسفة مسلمون 
من أمثال السکندی والفارابى وابن سينا والغزالى وابن رشد . وترجعت عن العربية 
كذلك مؤانات إقليدس و بطلی‌وس وجالینوس وأبقراط » بشروح أعلام EE)‏ 
AN‏ عليها كاللموارزى والبتاني وابن سينا وین رشد والبطروج ومن pel‏ 

وأ كبر من وصلت إلينا آعازم من أولئك الترجین الإ بان م دومینیکوس 
جند GA « Dominicus Oudistavi) ¿Lo‏ دونجو Domingo E‏ 
(González‏ الذى یسمی ف بعض النصوص Gundisalinus uiai‏ ¢ 
وکن أسقف ۳ بية وواحداً من AS‏ رجال كنيسة طليطلة الجاممة » وربا یکون 
قدعر إلى ۱۱۸۱ ؟ و lo y‏ بن داود الاسپانی Johannes Hispanus Abendaud‏ 
المهودی الذى اعتنقالصرانية وسکن طليطلة » و يبدو أنه هو الذى خاف راعوندو 
فى أسقفية هذا البلر . 

وكان جندیسالٹی و بوحنا الببودى هذان عملا مشتركين فى الغالب » 
فيملى بوحنا ترجمة النس المربی AA‏ الدارجة ويقوم Ali‏ 
ينقلها من الاسيانية إلى اللاتينية . ولدينا من انتاجهما رجات لبسش 
مؤلفات ابن سينا ( کتب « اللفس » و « الطبيعة » و« ماوراء الطبيمة ») > 
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و بعض 5 ثار النزالى ( کتاب « مقاصد الفلاسفة » و يعرف فى ترجته اللاتينية 
يكتاب « اقلسفة » قسب ) ء وابن جبرول ( كتاب « ینبوع الیاة ) 4 
وادینا من أعمال بوحنا الإشبيلى هذا ترجمات سکب عرربية الاك وصفة الوم . 

وم يذف جمد أسقف شقوبية عند حد الترجمة » بل وضع ES‏ من بنات 
أنكاره ككتابه عن خاود النفس De immortalitate animae‏ ۰ وقد بناه 
على آراء استقاها من ابن سينا وان یرول » وکان له أثر واضح فى كتابات 
جر سون بن س مون ؟ وکنابه عن « خاق الدنيا » De processione mundi‏ 
اذى فرر « چوردان » Jourdain‏ « أنه مرت أقدم واه آثار الفلسفة 
الإسيانية التأئرة بالفلسفة الإسلامية » » وقد نشره منندذ ای بلابو وتتبع فيه 
الأر للشرق الأفلاطوق الحديث الذى نعرفه عصد ابن جیرول ؛ وه كتك 
كتاب ف فر وع De divisione philosophiae € kita‏ ) نشره‌باور Baur‏ 
سنة ۱۹۰۳ ) ؛ وهو تصليف فى الملوم يقنو فيه أثر الفارابى فى کتاب « إحصاء 
الملوم » » ويبدو فى ثاياه أنه قرأ INS‏ يوس ) Boethius‏ وق الاسپانية 
Boecio‏ ) )71,248 يذور (San Isidoro de Beja) ¿pl‏ إلىجائب من قرا 
له من فلاسفة dl‏ . ركذيف ترجم يوحنا بن داود المعروف بالإسپانی 
< کتاب الملل» Liber de causis‏ » وكتاباً فى الطبيعة » واخرفی المنطق © , 

وعند ما ذاعت ترجات ¿si‏ وبوحنا الإشيلى فى أوروبا » زادت 


(*) دو أن بوحنا هذا شخس آخر غير بوحنا الإشبيلى EMANAN‏ 
الأندلسى » ای ترجم فى سنة ۱۱۳۳/۵۹۲۷ بعس كتب ألى e pia‏ واافرعانی فی عام؛ ١١۴‏ 
ووضم فى سنة 1١4+‏ د احتصر الجامم امل التجوم» Epitome totius astrotogiae‏ . وقد 
e‏ ماتویل آلونسو P.M. Alonso‏ عن مترجين آخرين .لون تقس الاسم — Log‏ 
الزسپانی س فى مقالة السمی « تقييدات عن الترجین AN‏ دومنجو جندیالفو ويوحنا 
الإسيانى » فى علة الأندلس » سنة ۱۹۸۲ عد A‏ ۾ س yao‏ س NAA‏ . 
P. MANUEL ALONSO, Notas sobre los traductores toledanos Dominga‏ 

Qundisalvo y Juán Hispano; en Al-Andalus, 1943, tomo VII, pp. 155-188, 
الؤلبت)‎ ( 1 
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شهرة « مدرسة طليطلة » » وأهرع ابا ف ركيير من الغرباء التمطتين إلى Jete‏ 
العلوم الإغر بقية الشرقية التى عادت إلى الظهور إذ ذاك . و يكن هؤلاء الغرباء 
EFIA‏ بية » و إذا عرقوا e VÍ‏ » ولهذا كانوا يلجأون إلى مستعرب 
أو بپودی من آهل طليطلة » فیترج للم حرف حرف مادة السکتب المربية القى 
يرغبون فى الإلمام بما نبها إلى EEN‏ الدارجة » أو يمير للم عنه فى لا تيية 
ركيكة » ویقومون مم بصوغها فى قالب لاتينى فصيح » وتنقل من هذه اللاتينية 
سخ عديدة فى المدارس الأوروبية EN‏ 

وتام جيراردو القرمونی Gerardo di Cremona‏ بترجمة طائنة من کیب 
المرب فى الذلك والعلب ء بعضها لأبى الام الزعراوى . وقام JEE‏ سکوت 
siem Michael Scot‏ بترجمة بعض ES‏ أرسطووائ سينا إلى اللائينية » 
مساعدة أندريا الببودى الذىكان يماونه فى الترجمة ويفسر له مايقرأ ؛ وقل 
كدلك بعض مؤلفات البطروج . وكان سكوت ١‏ كذلك -- أول من دجم 
کیب ابن رشد إلى اللانينية » (ترجم متها «السياء ولا » و «رسالة النفس») 
وقام « روبرت دی رتیس € Robert de Retines‏ وهرمات الدااٹی 
Herman di Dalmatia‏ بترجمة الفرآن ؛ إجابة لطلب بطرس الیل Pedro el‏ 
Venerable‏ ۰ وا تفل Adelard Batense JUI 3 Mol‏ بتألیف ثعب فى 
الاك وار ياضيات » ولاذ به تفر من A‏ عرمان Hermanos gl‏ 
Alemanas‏ كتاب « البلاغة والشمر » لأرسطو » مستمیدا فى تأليفه بشرح 
aL‏ « لبلاغة » والتلذيص الذى عله ابن رشد « للشعر >" . 

lr,‏ الغرباء یم أن کون غير منهومة ببب رکا کة 
نها اللانينية » ES A‏ 
الأحيان » التى قام بها جنديسااثو یوحن الإشبيل - 

ولا نعرف على وجه التحقيق إن كانت طائفة أخرى من ANS‏ 


y et:‏ مره 

المر بية lc VAT,‏ آورو با عن طر بق مدرسة طايطلة أو عن طريق 
كر .ز مذ السکتب « شروح ابن باسية a‏ وکتاا « ند يرالترحد » » ومنها 
e‏ رسا سی بن يتظان » لان طفيل التى نمدث عا نما يمد 
(ف ۱:۳ )ء وكذلك « شروح ین رشد على مؤافات آرسعاو » ( ف ۱۰۸ 4 
وآراء عى الدين بن عربى الصوى, للرمى ( ف ۱۱۳ ) . a‏ القررة على 
أى حال قضل . مؤامات العرب على للفكر بن NN‏ . فأما من كان 
pea‏ على مذهي أرس طو تتجد عندهآتار ابن باجة وان Jaib‏ وان رشد خاصة » 
وما من اتجروا منهم انماما أفلاطوني) gdi ba‏ فی pills‏ وآرائهم NT‏ ابن 
مسرة وابن جبرول وان عربى وقد أشرنا (ف ۱۱۰) إلى أن « نظرية 
المقية ين 6 -- مفتاح أسطورة dat o‏ - لا أثرلها فى. تیف ابن رشد » 
LU,‏ ذهب إليه « آسین 6 من أنها آغذت عن بعض آراء الصوفى الره‌ی 
ابن عر ۰ 

ولا تفوتنا الإشارة فى هذا امقام إلى ما أسهم به المترجمون من البهود فى نشر 
AT‏ الاين الناسفية من نصيب وافر » وقد ألممنا بذكر أعلاءهم فيا سلف , 
(ف ۱۵4)- 


(mm 7 
Raimundo Martin EA IKa ۱۵۰ ف‎ 


و يكن جرد AN‏ بالثقافة المر بية دافع الناس إلى دراسة كصب 


() تطلوني الأسل » إذ آنه وف فى قرية سر راتس G Subirats‏ اطلولية Cataluna‏ 
واسه الأصل Ramón Marti‏ ء أما رعوندو عرتين فهو الصبغه A‏ . وعنوان 
کتابه الذكور فى لقن — کا برد فی أول طبعة باریس ئة 1581 كا يلى : 
Pugio fidel, RAYMUNDO MARTINI, ordinis Preedicatorum, adversus‏ 

Mauros et Judsaeos ; nunc primum in lucem editus impensis ordinis .. 
٠ مر رهبان « علائفة الوعاظ » ضد ااسلین والم‌ود‎ coo ختجر الاعان لراعرندو‎ = ( 
. (Q ..- رج الآن إلى النور لأول عرة على نفقة الطائمة‎ 
C. 1. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los Heterodoxos Espanoles 

(Madrid, 1947) tomo Il. p. 319. 


otr EY راعرئدو‎ 


الاين ىكل الالات » بل أقبل بعضهم على دراستها الا gat‏ يقارع بها 
الإسلام daly‏ . ومن البديهى أن خصوم الإسلام لم يكن لم غى عن تمه بل 
قد ركاف ya‏ به rige‏ » وأنه لا بد لتحصيل هذا امن ممرنة 
gas‏ تحمل كتبه . ومن أولئك الذبن حركهم ذلك الدافع ادلی إلى دراسة 
العربية راعوندو مر‌نین e ($ ۱۲۸-۱۲۴۰ ) Raimundo Martin‏ وكان 
E3‏ دوميني کیا قطلوييًا » فقد اجتهد فى تعل لمة المرب حتی أثقنباء کا يدل على 
ذلك انتاموس اللانينى المر بى الطر یف الدى بنسب إليه عادة ( نشره سكيابار ل 
Schiaparelli‏ ۱۸۷۲) ۰ وضع هذا القس الّطلونى كتابه السمى « خدجر 
الاعان ضد السلمین ¢Pugio fidel adversus Mauros et judaeos 4 gly‏ 
وهو مدي لانصرانية تاز فی مادته ومنهجه ع نكل ما سبقه س إذا استلتینا کتاب 
دجا ehe‏ فى جدال ااسکافرن € Summa contra gentes‏ لقدیس توا 
a a Ñ‏ غین ات الإسيان فى AM‏ 
فى القرن الماك عشر » ويقول : : « ولا ينبنى أن نقف فى تقد بره عند ما نجده 
فيه من عرض كامل للحقيقة الكاوليكية » والانتصاف لا من hogd‏ 
والإسلام » بل لا بد أن نقدره ككتاب فی اللاهوت نقض مؤافه فيه بموارة ظاهرة 
الأراء الفلسغية التولدة عن دراسة الفلسفة الشرقية » معتمداً فى كثير من الأحيان 
على حجج Di‏ وغيره ٠ CA‏ تصدوا لجادلة آراء للثائين من فلاسفة 

الاسلام > . 
وقد أشاد الأستاذ آسین بما یتجلی من عل راعوندو م‌تین المر بية والعبرية 
والاسلام والبهودية فى کنابیه « 3 الاعات 6 و « شرح اریز » 
Explanatio Simboli‏ » فهو ورد lopai‏ من JN‏ ( انتخبها من « ابافت » 
و « التاصد » و «النقذ» و «الاحیاء » وغیرها ) » ومن كتايات الفارای 
وان سبنا وان رشد خاصة ( قبسها من شروح ابن رشد على قلسفة أرسطو؛ ومن 

(8) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p.319 


Sar‏ راعوندو مرتنه 

» و تمافت المرافت‎ ll ار جوزة ان سينا © + ومن کتب‎ « re 
WS) « Epistola ad amicum € رسالة إلى صدیق‎ y » و ما وراء ططبيمة‎ , 
لابن رشن )2*0 ؟ بل حذ آراه من كتاب للفيلسوف الفارسی غر الدين الرازى‎ 
People الرد على‎ « gd ) 18١8 er س-‎ sje) 
edi A سی « المپاحث‎ 4 A AS وت‎ ¢ Contia Valentin 
أو الشرقية ) وهو جوع فلسنى لاهوت ی كُتب قبل أن تفع به راودو سرتين‎ ( 
de الواسم بالقران وحیجی‎ ade بثلاثين سئة » عذا إلى جانب ما ببدو من‎ 
OOG واس‎ 


(#) « کتاب القليقة » الثار له هنا هو ه فصل القال نما بين الفريعة وال كرة 
من الاتصال » » أما « رسالة إلى صديق » ANG‏ به اليل الذى جمله ابن رشد على « فصل 
القال » وجعسل التاشرون عنوانه « ضميمة pa al‏ الوليد ى فصل 
القال » ( انفار « فسل القال » > طمة مطبمة الاداب والؤيد pat‏ » ئة ۱۳۱۷ ۶ 
س ۲۲۰-۷۹ E‏ وطبعة rr eo‏ » الطبعة الثانيه , القأهية ۵ ۱۹۴ e‏ ص ۴۹-۳۹ 
وطبعة الطبعة الرحانية ( القاهرة » بدون تاريخ ) س ۲۹-۲۹ وقد تقلها راعوندو مارتين 
فى كتاب « ختجر الإعان » . انظر ۰ ,۳۵۵۲0 » e le Y ioh‏ ۱۱۸۷ م س Yos‏ 
وما یلها ؛ وقدم فك بقوله : 
“Nunc denique, ut per philosophum melius retandamns philosophos,‏ 


id quod Aben Rost ad amicum Snum im quadam epistola seribit de esta 
quaestione, interpretaturus sum, . .” 


( = ... والآن » y‏ نتطيع س آغرالاص -- أن ندحض [ آراء ] الفلاسفة [ 06[ 
فيلسوف » “ورد ما کتبه ابن رشد إلى صديقه فى الرساة النالية بخصوس هذه السألة » وفيه 
تشيرها ٠ Coco‏ م بورد يعد ذلك ترجة نص « الضبيمة » lay‏ بقوله : 
Hucusque Aben Rost ia epistola ad amicum‏ 
( = إلى هنا[ ينتعى ] کلام أبن رشد فى « رسالة إلى صديق > ) . 
ومن o‏ جاء هذا العنوان SM‏ الضميءة فى اتن . 
Cf : ASIN PALACIOS, Huellas del Islam (Madrid, 1941) pp. ۰‏ 
Aa e eile oA S S SAA gA E Ad oadd )*(‏ 
rA‏ المرية لاسم الكتاب النی يقول للؤلب إن راعوندو مرن نقله عن الرازى : 
Contra Oalerum‏ . وقد یکون الراد هنا « كتاب الروش المریض ف علاج الريض » نی 
ذكره بر وکلان ف‌تارغ الآداب المريية س ملحق + ١ء‏ س AYE‏ أو إحدى رسائل AA‏ 
الرازى الطبية التى نسرعا بول کراوس . 
() ار : .319 .م MENÉNDEZ PELAYO, op. cit.‏ 
ASIN PALACIOS, op. cit. pp. 66 ۰‏ 
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Y et -= ۱۵۱ ف‎ 


من الثابت الذى ينعقد عليه الإإجماع أن فلاسفة التصاري - الذين ايوا 
مذاهب أرسطو ‏ يدينون پالکثیر لترجيه وشراحه من المرب . و بثهر هذا 
الأثر الاسلامی مند نفر من سار فى اتجاء الأخلاطونية BAL‏ من أولئك النلاسفة 
النصارى » وأظهر مثال لهذا الفريق من بين الاسپان هو ریوندو لوليو 
e frer (‏ — ۱۳۱۵/۷۱ ) الذى لا برق شك إلى تحتقه بالمربية 
وما كتبه أهلها » وهو نفسه يقرر ذلك صراحة . 

وقد بين الأستاذ ريبيرا ‏ والأستاة آسين من بعده  il‏ لوليو على 
كتاب السلمين » وخاصة ابن عرربى ( ف ۱۱۵ ) » بصورة لم يعد أحد ليستطيع 
بعدها أن يبد ماکان الناس ينسبونه إلى هذا الصوق النصمرائى لليورق من 
ابتداع مذهب الإشراق 

وتتجلى فى کتابات لوایو رقة ظاهرة اللسلمين » تولدت - من غير شك — 
عن ممانانه قراءة التكتب المر بية . وكان لوليو بر إلى أن ينقل إلى النصرانية 
طائمة مها جرى عليه المسلمون من تقاليد دينية » فدأب على استبلال رماث باسم 
السيح « لأن السلمين يستهلون es‏ بسم AE‏ ( صلی الله عليه وس ) e e‏ ول 
A Jai‏ جال عن النساء فى الکنانی ؛ وهو عتدح فى المسلدين إخلاصهم q‏ 
وأراد أن تتلى أسماء الله فى الكنائى « كا يرتل السامون الفرآن فى الساجد » E‏ 
وهو يقرر فى كتابه « پلانکرنا Blamquerna‏ » أنه ألف « كتاب الصديق 
والحبوب € El libro del amigo y del amado‏ « على طريقة الصوفية » » 

)8( هذه هى الصورة الأسيلة لاسم هذا الراهب اللاهوتی التصوف «Ramón Lah‏ 
لأنه ميورق واد فى بلا فى ميورقة فى leo‏ ۱۲۳۰ ۰ والسسورة ABLA‏ 
y ely‏ ولو Raymundo Lullo‏ « وقد ريت لک ا لمل هذ اور 
الأخيرة . هذا والنطق القطلوتی لاسم لولیو هو 


ott‏ رامن لل 

ولا يبمد أن يكون فد ألفه على نيج « ترجمان الأشواق © لان عرلى . 

ویسی ريبيرا أوليو ب « الصوف ll‏ ویتول : « وإن فا نجده 
عنده من ازدراء لكل هيئة رهيانية أو جاعة دينية منظمة » وتفرده پنفسه تفرد 
النساك è id‏ لخدمة « محبوبه  »‏ وتجواله فقيراً لا يلبس إلا « اطرقة » من بلد 
لد »بلق الواعظ على الناس فى بعض الأعيان فى العارق واليادین فى أ- لوب 
خشن لا يفرق بين صغير وكيير » وتفكيره فى أن يقرع ناس فى الیل طبلا إذا 
A‏ أخذوا فى محاسبة مسيم ( متعرض) لاتهام الناس A‏ ات أو ابلنون ) 
ومضيه فى أحيان أخرى مبشراً بالسيحية فى الجبال والأودية متوكلا على الله 
ورجته » أواعتكافه فى مغارة لیستفرق فى تأملاته متفرداً « بمحيو به » ( الله ) » 
هذا إلى شموره بالتوحد وهو بين الناس وف غمار الجتمع »کل ذلك كانت تھ 
على شواطى” إفريقية ‏ وقد زارها ‏ أعداد لا تحصى من الرابطین السامين 
على أيامه e‏ 

وقد عرف وليو عددا كبيراً من صوفية السلمين :کان سبعین AUS)‏ 
وابن هود NA‏ عن ذنوبه » والششتری الوادى آبْى وكان من كبار 
الزجالين والوشاحين » يتفنى الصوفية بأشواقه فى أزجاله وموشحاته » وی تدین » 
والمقيف paès Sd‏ کثیرین . أما الصوق الذى تماق به Gs‏ شديداً فهو 
ع الاين بن عربى ( ف ۱۱۳ س (uo‏ 

يلتق ویو مع ی الدين فى تال Jal e Le‏ عند كلييما 
واحد وهدفه البحث عن « الواحد » » والعلوم تدرك عن طريق الإيمان أو عن 
طريق JE‏ . وعند ما يسجز K‏ النظرى عن الوصول إلى US‏ الله 
عن كنوزها لعباده عن طريق الإشراق » إذ أن كثيراً من الأشياء ‏ إنما توجد 
فى الناحية الأخرى من جبل للمرفة الانساية » » كا قال بروکلس وأفلاطون 
من قبله . 
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وفى بعض الأحيال جد أن النشابه بین کد ابات الرجلين حرف » ومن ذلك 
قولا « بالنورين » » Uy‏ مثل « الوق الريض » » وكلامهما عن 
« الفضائل dl‏ لأسماء الله » » وقول لوليو ينظرية « للقامات 6 Dignitates‏ 
وم ليست إلا ترجمة لظ « الحضرة » الذى يستعمله ابن عرب إلى لغة جار ية 
سولة الفهم . 

وللمروف أن ابن عر ىكان يستعمل p Bd‏ اطضرة © فى مصطلحه الوق 
للتعبير به عن « کال اسم có‏ ثم إن « لوليو » يتحدث عن أسماء الله ZU‏ 
A AA Els cent noms de Deus‏ فى Alo‏ ۰ وكان 
رم e a SU»‏ صوق » فهو ارقم الأ كبر فى عرف النساك وتقاليدم syt‏ 
لولیو يشترك مع ابن عربى فى ذ Ef‏ أسماء و حضرا أت € Dignitates‏ مثل Senorta‏ 
الربانية » و Misericordia‏ الرحمرت » و Gloria‏ المزة وغیرها CS‏ 

وار الآن كيف بوجز الأستاذ آسین خصائص مذهب لوليو بقوله : « إنه 
يتصور البساطة الطلقة للدت GAY‏ فى صورة BUE‏ لك التى ينها ¿yA‏ 
إلى أنبافقليس الزائف » إذ أنه يرى أن الله هو للوجود القرد » وأنه الأزلى 
لا بداية له » الباق لا آخر له » » لا تحديد لذاته Pnb d‏ آما کالاند سر 
أو صفاته الى يسميها وليو مقامات Dignitates‏ ( = الأضرات فى الصطلح 


(m) CE: MIQUEL ASIN PALACIOS, Jón Masarra y su Escuela ; in 
Obras Escogidas (Madrid, 1947) 1, p. 208. 


: البارة الإسيائية‎ )«( 
Dins es el ser uno, infinito y eterno, absolutamente indeterminado en 
cuanto a su esencia y naturaleza. 


وقد رأيت أن أستمين فى le‏ ما يقابلها من كلام أبى امد الغرالى فى د الإحياء ۰ . 
A‏ ای فى الاعتقاد » وديه فصول : « صل فى ترجه هدیدة أعل السنة » . الرشد 
الأمين إلى موعظة ga‏ الؤءتف مى إحياء علوم فين » تأیف حجة الاسلام الامم ی مد 
د الفزالى » مطبمة مصطتی البابى اللي » القاهرة » يدون ناريج . 


(ros) 
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الصوق لان عربی ) — قرتبطة بذاته ارتباطا Ga‏ » على نحو لا يمكن ممه 
إطلاث تصور كثرة عددية فى هذه الذات . و بسبب تمزیه اد AY‏ على 
هذا النحوفهو لا تدرك حقيقته ولا يمكن التمبير مها » وکل ما عکن فى شأنه هو 
تصور ذانه تصوراً Goe‏ على وجه القريب » وذاك عن طريق ما آودع 
فى غاوقاته مر صفات الكال » لأن هذه الصنات إنما هی صورة من 
«الشرات a‏ الإلمية : 

ويرى !وليو أن الرمز إلى الذات الإية بثىء لا يصح » لأن الرموز لا تناسب 
نات الإلمية » ولسكن «النور » هو أقل الصور الرمز ية الميرة ع نكالات الله فى 
عدم الطابقة للألوهية » و بری‌آن کل ما هو موجود — عدا الله أساسه «مادة 
روحية » مشتركة بين BLA‏ والأجسام . أما تعد الصور » وخاصة فيا یتصل 
پابشر » فيرى اوليو کذاك أنه ol‏ بديعى ؛ وهو برد أصل الما إلى الب 
والجود الإلميين » وأن الله خاق اتون ليكون مظیراًخارجی) ( إضافي ) 
extra‏ 2۵ « -لضرته 6 . و يستعمل اصطلاح القامات dignitates‏ فى هذا نی 
( الحضرات ) أحد من الاسکولاستیین قبل لولیو » إذ أن هذا الاستمال هو ف 
المقيقة تمر بد لأسماء الله يستعمله ابن عربی على جو اصطلاحى خاص به . ويتفق 
ویر وابن عبربى فى القول بمطابقة « اللقامات » بعضها لبعض » ويريان أنها الملل 
واثثل الوافية لسائر الخلوقات التي تعد Gad‏ مشخصا لها . [ ومن الواضح أنهما 
لايتفقان على المدد الضبوط لمذه « القامات » ( أو الحضرات ) » A‏ 
يمكننا أن Sp‏ آنا يمد عند ابن عرب أسهاء « القامات » التى ترد عند لوليو 
وغيرها كثيراً جدا . 

واللاصة » بناء على ذلك » أن مذهب لوليو یذ بنظريات الأفلاطونية 

الحديئة الشائمة بين مذاعب آخری » ولكنه يتميز من يينها ويأخذ شخصية 
خاسة ببب ما جد فيه مرت النظریات النسوبة إلى أنباذقليس A‏ 


راس لل otY‏ 

وان عر بی » والتی حدها كذلك مشتركة بين جقیم رجال المدرسة ASES‏ 
EA‏ اعتباره عجرد ذهب من مداهب هذه الدرسة الأخيرة » بل 
أؤبد القول يتبعيقه المباشرة للأصول المر بية ؛ AS,‏ وبالإضافة إلى Bola‏ 
به من اجج المتدارلة التى أتى بها أ-تاذى ريبيرا والتى لا زالت قوة تماسكها 
سليمة لم تتزعنيع » سأ كتنى بأن أستلفت النظر إلى حقيقة إيابية bay‏ 
نصوص من كلام وليو نفسه : هی أن ليوليو لم يكن يعرف اللاتينية » وأنه 
لم يكن يعرف إلا القطلونية والعربية » و بستطم أن يأخذ النظريات 
المميزة لمدرسة الفرنشسكية عن الکتب اللاتينية التى al‏ علماء الإسكولاستيين 
Ll‏ عن AD‏ بية التى ألنها الصوفية كان عرب » y‏ فيها هذه 
النظريات نفسها بالنص ]9*0 . 

[ وتبا یل نورد بیامتب الضرات الإلمية ای ذکرها ابن عرف فى 
« الفتوحات » وما يقابل بعضها مما ی ذکره لوليو من « القامات » ؛ والأرقام 
اتی بين آقواس هی صفسات المزء الراب من الفتوحات A‏ يرد فيها قكر 
هذه الحضرات : 


LAYI الشرات‎  Dignitates Divinae 
) ابن عر‎ ( (Lulio) 


 Digultates Divn‏ الضرات الإفية 
(Lulio)‏ ( ان (yr‏ 


w)  ةرقلا‎ 6۰۰( رای‎ Senoría 
(ru) Tu (100) الروت‎ Misericordia 
(rro) he (1) المزة‎ Gloria 
(1) السكيرياء‎ Grandeza (san) eyi 

(Y-A) ald (110) الروت‎ 


)8( قلت هنا س رغية فى التوشيح س عن A‏ 


۶ ء انار‎ E الو‎ 
MIQUEL ASIN PALACIOS, fn Masarra y su Escuela; in Obras 
Escogidas, (Madrid, 1946) tomo 1, pp. 161-164. 


وأحيل القارى' على الحوامش الشافية الى عاقها آسین على کلامه فى هذه الصفعات ٠‏ 
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(r£+)  ناسحإلا‎ Bondad (YYY) الوھب‎ Lergueza 
(reo) الطيية‎ (ra) کرام‎ 

(vi)  ديحرتلا‎ (var) ¿Al Sabidaria 
(res) all Simplicidad )۳۳۱( المكمة‎ 

(res) الإذلال )110( ۵ الق‎ Humildad 
(YVA)  ةيدمملا‎ Eternidad )۳۰۱( En Justicia 
(rva) ۰. لاقدار‎ Poder (rer) de! 

gall Paciencia (rr) JA Nobleza‏ رمیات 
Amor‏ الود (rrr)‏ 


وعن عي الدين بن e‏ كذلك A‏ الرمز بالحروف 
التمبير عن آراء فيا بعد الطبيعة أو مقولات الوجود » وهی طريقة ترجم فى أصلها 
إلى أسرار الصوفية ورموزم . وأخذ عنه كذلك استمال JN‏ المندسية 
كاله وائر ذات‌التشمم الرکزی آواغارجی» والمثلثات » والمر يعات » وما ly)‏ — 
لکی يعبر عن حقائق ميتايزيقية و Ad‏ بصورة ملهوسة » ( كأن برسم SN‏ 
دائرة رمز بها إلى الله مصدر النور » ثم برسم yui‏ شماعية من الرکز إلى حیط 
الدائرة » ير بها إلى کل السكائنات كناية عن صدورها عن النور ای ) . 
وأخذ عنه Cas‏ طريقيّه ف رم الأشجار لیفسر بها وحدة العم » وتفرع الوجود 
كله عن أصل واحد ؛ dies‏ الأفكار الجردة - على طريق المكناية ‏ 
ذوات مشخصة » و اجراء احاورات ينها ( مثال ذلك اارحلة اارمزية التى يمف 
فيها خروج الصوق والفیلسوف فى طلب القيقة » وهی رحلة مشهورة ولا علاقة 
وانصة بالكوميديا الإذية ) . وعن e‏ الب كذلك أخذ لوليو مصطلسه الصوق 


(#) رأيت أن أضيف هذه الزيادة هنا PIE‏ » وقد تقلت بيان الأضرات وما 
قابلها عند لوليو من نقس امرجم ى ۷۰۸ ؟ وأضيف هنا بعش تعديلات على هذا البيان : 
Grandeza‏ = المظظمة ANY a‏ 
Jadi = Justicia‏ ء لا الحم 3 
Bondad‏ = الطيبة e‏ لا الاحان . 


sta Pob 

الخاص » لأن « الآراء الخاصة بعلوم التصوف الإللمية إنما تتحصل عن طريق 
الذوق الصو لا عن طاريق CP‏ 

وقد ری ولیو من وراه رسالته ¿lll‏ بلانکیرنا Blanquerna‏ أن يميد 
تنظم يمع كرادة روما » JE‏ لسكل کردینال # مما فى ذلك اليايا ‏ اس 
اشقه من أبيات ترتيلة « الجد فى الأعالى € Jey » Gloria in excelsis‏ 
لكل منهم رسالة يؤديها فى الدنيا مشتقة من اسمه اذى اختارم له : فهداك کردینال 
پسی «حمدلك» Jl» J e) t Laudamus te‏ ك« Benedicimus te‏ 
وعکذا ٠‏ وف نظام الصوفیین سكا رآ ابن ue‏ — تمد أشخاصا موکلین 
بالوعظ والتمليم بين الاين »وم الأقطاب ومقردم « نب » ( وهو لفظ معنا 
اور» وهو قريب من معنی لنظ cardo,cardinis‏ اللائینی = قاب » ومنه جاء 
لفظ الکردینال ) . وابن ge‏ كذلك یلقب کل قطب بلقب يقتيسه من لنظ 
الفرآن » فواحد لقبه « الله ود » » وآخر لقبه « aH‏ لله دواما » وهكذاء وکل 
قطب مکاف بأن Jin‏ بلقبه و پردده فى اافقین . 

آما کتاب « الصدیق وامبوب € El Libro del Amigo y del Amado‏ 
فيتفق فى مبدئه الأساسى مم ما ذكرء ابن عرربى فى كتابه « ترجان الأشراق »» 
ويقول لوليو : « إن الغاية التى يؤدى إليها اب الروجى هى PR‏ ء وذلك 
بأن تصير ذات الحبوب نفس ذات الحب » وأن تکون الطابقة ةباد فتصير 
ذات اب نفس ذات الحبوب كذلك » . 

ولنذكر إلى جانب ذلك أن ولیو کان يكتب A‏ بية کا يكتب انته 
النطلونية » وأنه كان يستعملها فى عادلانه مع السلین dy‏ التبشير فى الغرب . 


(e) Cf: JULIAN RIBERA, Origines de la Jitosofia de Raimundo 
Lullo; in Disertaciones y Opúsentos (Madrid, 1928), tomo 1, pp. 169-172, 
والصوفيون يسون ذلك‎ e identificación Bil dr y EM امات هذا‎ (0) 

AY Ty pollos فى‎ 
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وقد كتب مؤلفه للسمى « کتاب السکاهر والملماء El tibro det : » EID‏ 
genlil y los tres savis‏ بل بية أولا — وه وک بكان واسم الذبوع Y‏ 
المصور اوسعلی - ثم ترجه بنضه إلى القطلنية » وعنها "قل إلى العبرية 
واللانيتية والفرنسية والإسانية ( تمت الترجة للغة الأخيرة فى عام ۱۳۷۸ على يد 
¿ele al‏ جنذالو Atie‏ د أوثيدا Gonzalo Sánchez de Uceda‏ ( وقد adl‏ 
لوليو على أساس من‌الکتاب انزری لیهودا (er)‏ يما يكون 
قد استوحاه من ترجة عربية AL‏ برلعام » . أما كتاب لوليو السى 
« كتاب التتری والتصرانی » Libro del Tártaro y del Cristiano‏ 
فهو صياغة أخرى لكتاب « السکافر والملاء الثلائة » للوليو نفسه » وفيه 
إشارات كثيرة dy‏ کتاب الطزرى » . 

وملاوة على هذا الأثر الإسلاى العميق - الذى يبدو بوضوح فی کتاب 
« بلاتكيرنا » » وقد بينه ريبيرا فی وضوح -- فإننا ae‏ فی تضاعيف كتاب 
اوليو السمى « الکتاب السميد فى جائ الدنيا » : Libre Felix de les‏ 
meravelles del món‏ ) م .(» qa‏ خرافية طويلة Was‏ 
قط من قصيدة تبكية مشورة وحوی إلى جانب ذلك خرافات أخرى 
قصيرة كثيرة » وهذه الحسكاية AA‏ الطويلة هى « كتاب العجاوات » 
Libre de les Bèsties‏ » وقد ألنه لوليو على مثال AI‏ العر بى العروف 
« كليلة ودمنة » » إذ أن لوليو أخذ عنه القالب الخرافى وكثيراً من السکایات . 
يد أن ید هذه الاقتباسات فى كتب الیو عرفة عن الأصل العربى کناب 
fate G E‏ مس مادتها نفسها . ولا سب أن ولیو تعمد هذا التحريف 
واعتسنه على هواه » Ll y‏ سببه أن الأصل لم يكن بين يديه وهو يؤلف » 
ولكنه کان یی فى ذا کرته معلله الرئيسية فسب » »کایقول مدندذ پلا . 


(1) MENÉNDEZ PELAYO, Estudios y discursos de critica histórica y 
diteraria (Madrid, 1941) tomo | p, 211. 


دانق والاسلام ser‏ 
ف ۱۰۲ انى وا 9 
¡e E‏ 


بعد سنوات طويلة من الجدل tay‏ على صفحات DAH‏ والدوريات 
الملمية فى اما كله ء أتيح نظر ية التى بسعلها ودلل على صمتها بالبراهين الأستاة 
ميجيل آمين پلائیوس - فى كتابه عن « الأصول الإسلامية السكوميديا 
الإلمية » + الذى نشره لأول رة عام ۱۹1۹ أن تسیر فى طر يها deby‏ 
مكانها من إقرار المماء۴۳ . وقد ذهب آسين فى هذا a‏ أننا يمد فى 
الأدب الاسلامی « مفتاح جانب كبير مما استطاع الاس — وما لم يستعليموا — 
تفسيره من السائل للتعلقة « بال‌کوميدیا الإلمية » ء أى أننا تمد فى هذه الا داب 
الإسلامية أصول بعض ما ذهب A‏ إلى أنه أخذه عن Cha‏ بن نصارى 
سابقين عليه فى الزمن + و بعض مالم جدوا 4 أصلا فنسبوه إلى عبفرية io‏ 
وخياه للبدع » . 

ذهب آسین إلى أن الأصل الإسلاى الذى يكن أن يكون قد ری بفكرة 
« الكوميدي الإلمية » هو « إسراء » الله برسوله ( صل الله عليه وس ) إلى 
السجد الأقمى و « عربوجه » به إلى السیاء . وقد صاغت أخيلة السلمين أساطير 


(©) ترکت هذا الفصل على حاله » مع أن الوضم فى هذا اللوضوع قد تغير ماما بسد آل 
ja‏ الملماء على الترجتين اللاتيئية ly‏ انس المربى ثقصة المعراج » الى تدر الأساس 
ای بو عليه دانق » ما قد یخن عن هذه الناقتة الطويلة الق يدها القارى* هنا ء ولکی 
أبقيتها لأننا لم نجد النس العربى لقصة المراج بعد » ولأنى أردت أن يطلم الفارى' على هذا 
الهج الملمى البدیم » GI EA‏ يصل إلى إثيات هذه النظرية » ال 
تعتبر من أمم الكشوف الملمية فى ميدان الاستصراق خلال هذا القرن . انظر : 
La Escala de Mahoma, Traducción del árabe al castellano, latín y‏ 
francés, ordenada por Alfonso X el Sabio. Edición.. por José Muncz Sendino.‏ 
Madrid, 1949,‏ 
ENRICO CERULLI, H Libro della Scala e la questione delle fonti árabe-‏ 
espagnole dello Divina Commedia. Citta del Vaticano, 1949.‏ 


oor‏ ات والإسلام 

كثيرة yo‏ ذاعت بين جماهيرم ذبوعا واسما ابتداء من القرن التاسم (لميلادى) 
على الأقل » ثم زاد عليها آهل الدين والتصوف والأدب من السلمین » وأضفوا 
عليها توب" E ote‏ تلا ذلك من العصور . ونحن جد فى هذه الأساطير أن بطل 
القعمة PaE‏ (صل الله عليه وسل ) ساو شخصا آخر عاديا — يمك بنفسه قصة 
صموده إلى السماء كا فمل داتی فى قصته الشعرية » فیقص بلفظه ما وقع 4 وما 
شهده أثناءها . glo MSG‏ -- الکوميد! الإلمية وه الإسراء » — تبدآن 
يلا فى أعقاب حل عميق . ون نجد فى أساطير العراج الإسلامية G‏ وأسداً 
يقطعان طر يق ارو ج من‌النار عی‌الششری به إلىالسماء» ويقابل ذلك ما حکیه 
gilo‏ من أنه وجد فیدة Gy‏ وذثية على مخرج جهنم حول بيده و بين الدخول . 
ثم نا ید هذا ارحاق الس e‏ شاهر ابن فى حديقة كثيفة الشجر 
بين السماء والنار » وتوصف هذه الحديقة بأنها مقام Pl‏ » بالضبط كا يقود 
فرجيل” الشاعر” القديم دانتى إلى بستان الیبو مقا الأبطال والمباقرة من أهل 
الأعصر القديمة . ويذكر دانتی أن « السیاء » أصيث فرچیل بأن یمرض 
على دانتی أن يكون دليله » وف « المراج » الاسلای يقود جبریل" DE‏ 
فى رحلته . 


: يتابع الؤلف هنا آسين پلائبوس فیا ذ کره فی کتایه‎ (a) 

La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia € Madrid, 1945) 
۲۲۰ 93 .ووه‎ 

وهذا بدوره ينابم La‏ « رسالة النفران » YY‏ الملاء . والرسالة La SEY‏ د تاا 
ida‏ الشجر » un 10۵۵090 jardín‏ بل « مدائن ليست كدائن الجنة » ولا علها النور 
الشءثاتى » وهي ذات أوحال وحماميل » فيقول لبمض اللائكة : ما هه يا عبد الله ؟ فيقول : 
هذه جنة المفاریت اقدين آمنوا يمحمد سل الله عليه وسلم وذكروا فى الأحقاف فى سورة 
الجن » وم عدد كثير ... » ۰ ثم تقول بعد قليل : « فيقول : ما اممك أيها الشيخ ؟ فيقول د 
أن الخيتمور أحد بى الشيصان » ولسنا من واه ابلیس » ولكنا من A‏ الذين كانوا يسكنون 
الأرض قبل ولد آدم صلل الله عليه » . طبعة كام ل JAS‏ » القاهرة ۱۹۲۳ ء ۰۸1-۸ 

والیامیل جم JAP‏ وهو الوادى الفیق ON‏ العجر والنبت » أو الوادى قو الشجر 
الملويل القليل العرض اللتف .. اد 


دانق والإسلام oor‏ 

وصور المذاب متشابهة فى جحم دانتی وفى جهن GN‏ یصفها الاس فى 
أساطير الممراج الإسلامية » ففى القصص AN‏ ما يقول pb‏ من أنه 
رآ فى « جحيمه » من أن عواصف هوا من النار تلفح أهل Pg‏ . والطبقة 
الأول من دار المذاب تلك توصف فى هذه اللکتب على تفس النسو الذى 
توصف به مديئة بت € La ©1164 di Dite‏ فى القصيدة الإربطالية : حيط من 
الدار تقوم على شواطثه قبور تشتهلفیهاانران "۴۳ » ونجد | کل ار با يحاونون Ge‏ 
أن یصاوا سباحة إلى شاطی" Bat‏ من الدم » إذ يذودهم عنها حراس جهتميون 
بدفمونهم إلى الوص من جدید . وهناك حیات مخيفة فى أطباق النار الختلفة 


(0) آورد آسين متابلات بين أوساف هذه الريع كا آوردها االي j‏ کتاب قصسی 
الأنیاء » للسمى بالعرائس (طبعة مصعطنی A‏ » القاهرة OYE‏ وآوصانها E‏ بوردها 
دائق فى الألشودة الخامسة من الكوميديا الإلحية » po My‏ تشير إلى أبيات الاألعودة : 


قصس ¿la‏ ( س ٤١‏ ) جحي ¿de‏ » الألشودة الخامسة 
السحابة السوداء briga‏ )49( 
la bufera‏ )81( 

(51) l'aer nero 

(89) Faer perso نها کمپب النار‎ t> 
(51) Paer. . al gastiga ريع فما عذاب ألم‎ 
(86) l'aer maligno الم‎ t A 
Mena gli spirti coa la sua rapina (32) هلکوا‎ > peis ... فتحملهم‎ 


Voltando e percotendo gli molesta (33)  ضرألاو والرجال تطير مهم بين المياء‎ 

Di qua, di Ià, di giù, di su gli mena (43) تدخل تحت الواحد منم‎ EN لت‎ 

Portate alla detta briga (49) Ss ¿de 
Ct: ASIN PALACIOS, op. cit. p. 151, m.1. 

)9( جاه فى حديث العراج النسوب لابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وس فى 

سفة far‏ : « ... قلت يامالك ( عازن جهنم ) 1 کشف عن الباق جهنم لأنظر إليها » 

فقال : لاتستطيع النظر إليها ! وإذا النداء : یام » لا تخالف lia AD‏ قتع باب 


oot‏ دانق والإسلام 


تمذب أهل النهم والأشقياء فى جحي دانقی » وكذلك نجد فى الحم الإسلای 
الطوافيت وأ كلة أموال اليتامى والرابین . أما المطش الجهد الذى يعانيه الزیفون 
AA‏ امنة من جح دانتی فى PAN‏ 
فهو عذاب شار بى الجر فى الأسطورة الاسلامية » فقد جاء فیها : «--۰ ثم نظرت 
فرأيت أقوانا يستغيثون من المطش » فتأتيهم الزبانيسة بأقداح من نار Bb.‏ 
تناولوعا سقط لم وجوههم من حرها » فإذا شر بوها قطمت أمعاءهم وخرجت 
من أدبارم » قلت : منهؤلاء ؟ قال : شراب الجر ! »0 . أما ما وصفه دایمن 
عذاب صنوف أخرى من الزيفين بانتفاخ بطونهم » فنجده من نصيب أ كل 
ربا فى صورة أخرى للأسطورة الإسلامية » فعى تقول : « ثم نظرت وإذا 
بقوم يطونهم كأمثال الجبال تغلى حيات وعقارب » كلا هر" آحدم أن يقوم 
سقط على وجهه من fio‏ بطنه » قلت : من هؤلاء ؟ قال :1 PUNA‏ 


بت جهنم مقدار خرم ال برة » فرج [ورقة © ۸]منها وهج ودخان أو دام ساعة Y‏ السياوات 
والأرض » فنغارت فيها » فإذا هی سبع طباق نضا قوق بعش ء فلم أستطم EN‏ لها لهدة 
مذاب الكفار ولا کین » فنظرت إلى الطبقة الأولى منها e‏ وإذا مى طبقة أهل الكبائر » 
ورأيت فيها سبمين بح من تار » وعلى كل ساحل بحر مدينة من تار » فى كل مدينة سبعون 
آلف پیت من نار » فى كل بيت سبعون ألف صندوق من نار ... » . ونجد هذه المبورة 
ini‏ دبتیه فى جحم دانق » فنرى دای وفرچیل عندما يقتربان من‌شواطی" جميرةاستيجيا 
Oda Estigia‏ أنها مدينة من نار » وهی کاها أشبه عدفن Jo‏ فيه قبور gat Y‏ عددها e‏ 
, يفصل أسددعا عن الآخى بغر من اللهب يجمل کل قبر يبدو E‏ لسان منالتار Jo,‏ فيه اصاب 
الشلالات » وهم سجونون فى هذه الحابس الى تشبه صناديق من الحديد اللتهب ... » . 


ASIN, op. cit. pp. 28-29. اظر‎ 

وهو يشير إلى « حدیث العراج » اللسوب إلى ابن عباس » عاوط بمكتية لایدن رقم 
۸۰ ( آوره نمه فی س 1۳۷ وما يلها من کتابه الانف ا كر ) » وال جحم داق » 
آلمودة ۸ الأيات Ay‏ — ۷۵ وألشودة ٩‏ » سطر ۱۰۹ وما يليه . 

)9( انظر : جسم ge‏ ألشودة ۴۰ » سطور AN go YT EA‏ هو ۱۰۲ 
dy‏ ۱۰۷و ۱۱۹و ۱۲۳ . 

(*) حدیث المراج النسوب لابن عباس للشار TA‏ ركتاب آسين س AN‏ 

. ی الرجم والصفحة‎ CH) 


دان والإسلام ose‏ 

ومد را من أهل جهم lo e‏ جح دانتی يحكون بأظافرم البرص 
الذى ينعلى حاودم » بالصبط كا يعذّب شود الزور والقامون فى الأسطورة 
Pi‏ وعد النشاشين فى Ga‏ المامس من الدائرة الثامنة 
من جحي دانتی غارتین فى ركة من القار » بطءنهم الشياطين عراب من الدید 
كلا طفوا على Phs‏ ؛ ويقابل ذلك عذاب العاقين والديهم فى الأسطورة 
الاسلامية : « ثم رأيت رجالا وساه يعذبون فالنار ء قد وكات بهم زبانيةعقامع 
من حديد »كلا استغالوا يقمعونهم ويطمتونهم عماح من نار فى بطونهم 
ویضر ونهم سياط من نار » SE‏ من آهل SÓN‏ أشد Ghie‏ منهم » 
قلت : مرت هؤلاء ؟ قال : العاقون والديهم ! ”21 . ویمذب أهل البدع 
والضلالات فى جم دانتی بسذاب رهيب إذ تطمنهم الثياطين ندا » ثم يبمثون 
من جديد ويرّدون إلى الطدن » ومذا هو عذاب القتلة فى جم کا تصورم 
الأسطورة الاسلامية » فعى تقول : « ... ثم رأيت أقواما تذعهم الزبانية 
ہکا کین من نار »كلا ماتوا عادوا کا كانوا » قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين 
يقتاون النفس القى حرم اله . 

أما صور الصفاء الروحى التى يمتاز بها فردوس دانقی فتلقاها فى بعض صور 
الأسطورة الإسلامية : فإن الأحاديث النسوبة إلى الرسول ( صلى الله عليه وس ) 
وأناشيد کتاب الفردوس من‌قصة دانق لاتستعمل فى أوصاف دار الاسم إلا عناصر 
ثلاثة » هى : الألوان والأضواء وللوسيق ؛ وهى تستمملها فى تصو بر لام ال 


(#) تقس paal‏ والمفحة . ومذا هو عذاب حرافولينو داریزو Graffolino‏ 
Arezzo‏ "۵ وكا وكيو > Y Capocbio di Siena Lila‏ جسم دانق . 

انظر YA og leads‏ سطور ۷۹ — ۸۷ . آسین » هس للرجع » س ۰۲۹ 

«ala حسم دائق فى نهاية الأنشودة المادية‎ (a) 

. تقس الصدر والمفحة‎ (H) 

(0) تقس للمبرء س 484 وجحم دالق » ألشودة ۲۸ e‏ سطور a ENNY‏ 


همه حانق والإسلام 


غير المادى الذى تمتاز به الحياة للباركة . وکا نتقل ممد ( صلى اله عليه jes‏ ) 
فى الأسطورة الاسلامية - ودانق فى قصيدته — من طبقة إلى طبقة » aby‏ 
الضیاء با GS‏ حتی يعشى بصريهما ويحسبان أنهما نقدا البصر » ویرفمان 
eal‏ إلى أعينهما حرکة غررزية ليقيا أعينهما من النور الساطع + فيع.د جيريل 
فى الأسطورة الاسلامية -- و بياتريس فى القصة الدانتية -- إلى التخفيف عنهما 
و بمث الطمأنينة فى قلبيهما » de Us‏ من البصر حتی إستطيما 
تأمل الضياء الساطع » ap‏ الله a jo‏ من النور فيتمكنانمن الإبصار ولسكنهما 
لا يستمليعان وصف ما بریان . [ قارن مثلا قول دانتى فى الأنشودة الأولى من 
« الفردوس » » سطرى ۱۲۸ — ۱۲۹ : 

Par. Ill, 1289 : 


Ma quella 10120۲۵ nello mio sguardo 
sl, che da prima il viso nol sofferse(®) 


: ۱۲۱ — ۱۱۸ وفى الأنشودة الخامسة والمشرين من « الجنة » » سطور‎ 
Par. XXV, 118-121 : 
Quale غ‎ colui ch'adocchia, e s'argomenta 
di veder eclissar lo Sole un poco, 
che per veder non vedente diventa ; 
tal mi feciio a quell'ultimo fuoco." 


وق الأنشودة ۳ سطور YA‏ ۳۳ : 

Par. XXIII, 28-33 : 

Vid'io sopra migliaia di lucerne 

un Sol, che tutte quante Faccendea, 

come fa't nostro le viste superne : 

e per la viva luce trasparea 

la lucente sustanzia tanto chiara, 

che lo mio viso non la sosteneaP 


ما جاء فى الحديث الذى أسنده السيوطى إلى ابن حبان فى وصف السیاء السابعة : 
« ۰۰ وآنوارم شتی لايشبه يمضها Can‏ ء وأجنستهم شتی لايشيه بمضها Can‏ 


(3) CE ASIN. op. cit. p. 46. 
{x} CI. ASIN. op. cit. p. 46. 
(Pp Cf. ASIN. op. cit. p. 46 


aov والإسلام‎ e 


تحار أبصار الناظرين دونهم » TI‏ عینای دونهم لما رأت من اب خلقهم 
وشدة حولم وتلالز أوارم e‏ مهم قزع شديد حتى استعلتنى ارعدة » 
فنظرت إلى جبريل ققال : لا خف يا مد » فإن الله عز وجل قد أ كرمك پکرامة 
لم یکرم بها أحداً تبك ۰.۰ فلقد خيل لے آنی قد نسيث من مجائي خاق الله 
الذى دونهم » و يؤقن لی أن أحدتك عنهم » ولركان أن لى لم استطم أن 
أصفه لک ٠٠٠‏ ولک الله تعالى قوانی بذاك a‏ وتمام نعمته » ومن مل“ 
بالثبات عند ما رأيت من شماع نورم وتعمت دری أصواتهم بالسبیح » وسدد 
بصری لرژيتهم کی لا مخطلف من ورم ... E‏ بجاوزنام بإذن الله متصمدين إلى 
عليين حتی ارتفمنا فوق ذقلك » فاتنپیتا إلى حر من a‏ ری له طرف 
ولا منتعی » فمانظرت إليه حار بصری دونه حتی ظننت أ نكل شیء من خلق 
ربی قد امتلاً ور والتبب ناراً ‏ فكاد بصرى يذهب من شدة نور ذلك البحر» 
وتعاظمنی هارأيت من تلألؤه » وأفظمنى e‏ فزعت منه جدا Pe‏ 
وكلاما يصمد إلى السیاء طائراً محمله دليله فى سرعة مارقة كأنها سريان 
EN‏ أو سروق السهم » والدليل فى كلا المالتين يرشد AA‏ ویطشته ويميبه 
ما يتطلم إلى معرفته » و يسمه y‏ ,رجو ل الله ويطلب إليه أن يحمد الله . [ قارن 
ماجاء فى الحديث الانف الذکر : « ... ثم جاوزناها متصمدين فى جو عليين 
أسرع من السهم والرح ٠۰۰‏ » و« ٠۰۰‏ فسرت مع جبريل ۰۰۰ من عليين Syr‏ 
منقضًا أسرع من السهم والريح ۰-- » يقول دانتى فى الأنشودة الثانية من 


: ۲۵ — ۲۳ الفردوس » » سطرى‎ « 
Par. Il, 23-24 : 
E forse in tanto, in quanto un quadre! posa 
e vola e dalla noce si dischiava. 


وقول فى الأنشودة الخامسة من blo‏ سطرى 1 - 9ه : 


: اظر‎ (e) 
ASIN, op cit, p. 46. n. 1-5. 
عبد الرعن السيوطى » طبعة لاسکتبة‎ JA و «اللآلى' الصنوعة فى الأحاديث الوضوعة»‎ 
. 19 ٩۸ er ۱۳۰۲ الحسينية المصرية بالأزهر » الطبعة الأولى » القاهية‎ 


همه هانق والاسلام 


Par. V, 91-92 : 
E si come saeta, che nel segno 
percuote pria che sia la corda queta K®) 


وعند ما تبلغ yde‏ بدانقى الدرجات العليا من صمودها رى القدیس 
برناردو يحل محاها » وكذلك جبريل يقرك DE‏ عند ما يقارب العرش فيهبط إليه 
رفرف من نور يصعد به . [ قارن ما جاء فى حديث ابن حبان الشار إليه : 
« قدا ری بی إلى ارش وحاذيته دل لی رقرف أخضر لا آطلیق صفته O‏ 
فآهوی بی جبريل » فأقمدنى عليه » ثم قصر دونی » ورد يديه على عينيه Be‏ 
على بصره أن يلتمع من تلألق نور العرش » Sly‏ بصوت رفيع » ويسبح 
الله تعالى ويحمده ويثنى عليه » فرفنی ذلك الرفرف بإذن الله ورجته إياى وتمام 
نسته عل إلى سيد العرش » إلى A‏ علي لا تاه الألسن ولا تبلفه الأوهام ... » 
( ص ۷١‏ من للرجع للذكور ) Le‏ يقوله داتى فى الأنشودة الثائثة واثثلاثين من 

TAE — ۷۹ الفردوس 4 » سطور‎ « 
Par. XXXIII, 76-84 : 


lo credo, per Vacume ch'io soffersi 
del vivo raggio, ch'io sarel smarrito 

se gli occhi miei da lui fossero aversi. 
E mi ricorda ch'io fu’ più ardito 

per questo a sostener tanto, ch'io giunsi 
Vaspetto mio col Valore infinito. 

O abbondante grazia, ond'io presunsi 
ficcar lo viso per la luce eterna 

tanto, che la veduta vi consunsi. 1) 


ولا يتوافق الصمودان -- الدانتى A‏ — فى الخطوط العامة سپ » 
بل هداك حلقات ذات صور ملموسة يتفق الاثنان فيها : فالنسر الضخ الذى رد 
دائتى فسماء جو بيقروقال : إنه ‏ أى النسر-- G‏ من حشد يضم ÉT‏ 
اللائكة لم أجبحة ووجوه سب » يشم منها ثور باع » وهی GE‏ بأجدحتها 
سرتلة نام الترتيلات ALEN‏ ْم يسكن النسر رويداً رويداً ومحط هکل هذا 


(e) Cf : ASIN. op. cit. p. 43, 1 
(x) Cf : ASIN, op. cit. .م‎ 48, n. 1. 


دانی والإسلام ۹ 
ماهو إلا تضدين لصورة اللاك امارد الذى رآ مد ( سلى الله عليه وسل ) بنحول 
إلى ديك il‏ مجداحیه » و يغتى OWES‏ دينية » ثم عط بعد قليل مع ED‏ 
jas‏ كلا منها موع لا عدد له من الوجوه والأجنحة » يفبعث متها النور 
وتتذنى فى لغاتها التي لا حصر U‏ . [ قارن ما ورد فى الحديث الذى سبقت الإشارة 
إليه عن ابن حبّان : حدثنا تمد بن دوس النسوى » حددا حميد بن زنجويه ۰۰۰ 
عن ابن عباس Gi‏ : لما أسرى ہی إلى اسیاء رأيت فيها أعاجيب من عباد 
الله وغلقه » ومن e‏ الذى رأيت ف المماء ديك له زغب أخضر وري شأ بيض » 
بیاض ریشه كأشد بياض رأبته قط » وزغبه نحت ريشه أخض ركأشد خضرة 
رأيتها قط » وإذا رجلاه فى تخوم الأرض السابمة السفلى ورآمه تحت عرش 
ارهن ء ثانياً عنقه نحت العرش » له جناحان فى متكبيه » إذا ره جاوز 
الشرق y‏ ؛ فإذا كان بعض الیل نشر جناحیه وخفق بهما وصرخ بالنسبیح 
À‏ يقول : سبحان اللاك القدوس ! سبحان الله الكبير التعال ! لا إل إلا هو ای 
القيوم | فإذا فمل ذلك سبحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجنحتها » وأخذت 
فى المنراخ ؛ فإذا سکن ذلك الديك فى السماء سكنت الديكة فى الأرض 
( ص م5 وما يليها من (CIN‏ ... وصيرت TED‏ كثيرة لا at‏ عددم 
إلا الله الواحد اللاك القهار » منهم من 4 وجوه كثيرة فى صدره » وف کل وجه 
من تلك الوجوه أفواه وألسن » وم يحمدون الله و بسبحونه بتلك الا سکیا .. » 
( نفس السدر ص (a‏ ذلك با ذکره دائق d‏ الفردوس »+ 
آنقودة ۱۸ 4 سطر ۱۰۰ : 

Par. XVIII, 100 : 


Pol, come nel percuoter de' clocchi arsi 

surgono innumerabili faviile. 

Ibid, 103 : : تفس الأنشودة » سطر ۱۰۳ وما يليه‎ 
Risurger parver quindi più di mille 

luci, e salir quali assai e qua’ poco, 

si come’ Sol, che l'accende, sortille. 


o‏ دانق والإسلام 


E, quietata ciascuna in suo loco, 
la testa €] colio d'un aquila vidi 
rappresentare a quel distinto foco. 


Par. XIX, 1: E PA 
Parea dinanzi a me coll' ali aperte 

la bella image, che nel dolce frui 

liete faceva l'anime conserte, 

Parea ciascuna rubinetto, in cui 

raggio di sole ardesse sì acceso, 

che ne’ miei occhi rifrangesse lui. 

Ibid. 34 : : "4 نفس الأنشودة » سطر‎ 
Quasi falcon, che, uscendo del cappello, 

muove la testa, e con l'ale s'applaude. 


Ibid. 37 : : ۳۷ نفس الأنشودة » سطر‎ 
Vid' io farsi quel segno, che di laude 

deila divina grazia era contesto, 

con canti, quai si sa chi lassù gaude. 


Ibid. 95 : : وما يليه‎ ٩٩ نفس الأنشودة » سطر‎ 
La benedetta immagine, che l'ali 

movea sospinte da tanti concigli, 

roteando cantava, e dicea.] C) 


وكلا الدليارن إذا وصل بزائره إلى سماوات النجوم دعاه إلى تأمل الکون 
الوق وصغره 1 وصفة لشهد ای فى كلا الالين واحدة die‏ أو نقطة 
من النور AD‏ حيط به تسم دوائر ذات مسکز واحد » وتتألف هذه الدوائر من 
اللائك محشودین بعضهم rl‏ بعض فى صغوف تنبعث منها أشمة من النور. 
وأقرب هذه السفوف الدائرية من DAN‏ مطلع الدور هو صف KIM‏ 
الكرو بين » وكل صف محف بالذى يليه » والصفو ف كلها تدور fal‏ حول 
مطلع الضياء AN‏ » والزائر يتأمل هذا للشهد الأررع io‏ عند ما یذنهی من 


(®) Cf : ASIN. op. cit. p. 51-62 1 
۰ . والواش‎ 


eu والإسلام‎ gh 


صموده وسرة عند ما عثل بین بدی العرش . والصور التی تتمثل فى نفس كلما 
أثناء الرؤ SNA‏ واحدة : یل كلاها Ct‏ مشدوه البصر غارقاً فى بحر النود 
الإلمى حتى ليظلن أنه فقد البصر » ولکن بصره لا يليث أن يتبين مايرى 
ويحدده » وينتعى بأن يستقر فى مطلع الدور ويثبت عينيه فيه متأملا » ويشعر أنه 
عاجز من أن يصف ما يرى » وکل مای ذکره عو أنه أحس a‏ روحيا أوظن 
أنه كان مستوستاً » ویبق ذلك كله شمور بلزة کبری ۰ [ فارن ما یقوله 
ابن حبان فى « الحديث » المذكور : « ۰.۰ ثم جاوزنام باذن الله متصعدين 
فى جو عليين أسرع من السهم òk EJs‏ الله وقدرته » g>‏ وصل dia‏ 
عرش ذى المزة المز بز الواحد لتیار . فلا نظرت إلى العرش فإذا ما رأيقه من 
املق كله قد تصاغى ذكره وتهاون ol‏ واتضع خطره عند العرش » ولذا 
السنوات السهع » والأرضون السبع e‏ وأطباق جم » ودرجات ابلنة ؛ وستور 
اجب » والنار » والبحار » وابلبال التى فى علیین » وجميع GU‏ واتليقة إلى 
عرش رن كلقة صغيرة من حلق الدرع » فى آرض خلاء واسعة تاه » 
لا يعرف آلرافا من أطرانها + ومکذا ینینیلقام رب المزة ۰۰۰ فار بصری دونه 
>¿ خفت السی » نشضت عیتی » وکان Gas‏ من الله » فلا مضت بصری 
رد إلى بصرى فی قلبى ilei e‏ يقبى نحو ما كنت أنظر ger‏ نوا 
يتلألا» بيت أن أصف لک مارأيت من جلا .۰ ووجدت عند ذلك حلاوته 
وطيب ر بحته و GB‏ وكرامة رؤيته » فاضم لكل هول كنت لقيت وجات 
je‏ روعانی واطمأن قابي وامتلأت فرحا وقرت عيناى » ووقع الاستبشار والطرب 
¿ep‏ جعلت أميل Ll,‏ ينا NE‏ ويأخذتى مثل السبات » وظننت أن 
من فى الأرض والثموات مانا کلہم » لأنى لا امع شب من أصوات لللاشکة . 
b‏ أر عند رؤية ربى أجرام ظمة » A‏ كذلك إلى ما شاء الله ثم 
OTE‏ یکنت مستوستا e‏ » ( الال + e1‏ ص (vo —ve‏ 


(Trie) 


يلف دانق والإسلام 

ثم يقول بمد ذلك : « ٠.١‏ ثم قلت : يا جيريل » من اللانسكة الذين رأيت قى 
البحور » وما بين بحر انار إلى بحر الصافين » والصقوف بعد الصفوف كانم 
بنيان مرصوص » متضايقين بعضهم فى بعض ؟ ثم مارأيت خلفهم حوم مصطفين 
صفوفاً بمد صفوف وفبا بينهم و بين ET‏ ين من البمد والأمد والنأى ؟ فقال : 
يا رسول الله أما تسمع ربك يقول فى بعض ما نزل عليك : « يوم يقوم CA‏ 
وللاشکة صنًا» ؟ وأخرك عن KON‏ أنهم قاوا : « نا لنحن الصافون 
ونا لنحن السبحون » ؟ فان رأيت فى مور عليين م الصائون حول البرش 
إلى منتهی السیاء السادمة » وما دون ذلك هم السبحون فى السموات » واروح 
رئيسهم peb Ba‏ ثم إسراقيل بعد ذلك . فلت : يا جبريل » فن الصف 
الأعلى الذى فى البحر فوق الصفو ف كلهاء الذين أحاطوا بالعرش واستداروا حول ؟ 
ققالجير يل : يارسولالله» إناسكروبيينم أشرف اللائسكة وعنازم ورام 
وما رى" أحد من اللاشکة أن ينظر إلى ملك من السكروبيين ۰۰۰ » ( نفس 
الصدر » + ١‏ ء ص ۷۷) . قارن ذلك بما يقوله دانق فى الفردوس : 

الفردوس » أنشودة c YA‏ سطور 15 -- ۱۸ : 


Par. XXVII, 16-18 : 


Un punto vidi che raggiava lume 

acuto sl, che "1 viso êh’ egli affuoca 

chiuder convienst per lo forte acume. ©) 
dbid. 25-34: FE Yo تفس الأنشودة » سطور‎ 
Distante intorno al punto un cerchio d’ igne 
si girava sì rattọ, ch' avria vinto 

quel moto che più tosto il mondo cigne. 

E questo era da un altro circuncinto, 

e quel dal terzo, e ۱ terzo poi dal quarto- 
dal quinto "۱ quarto, e poi dal sesto il quinto 
Sovra seguiva 'I setlimo, si sparto 

già di larghezza, che ۲۱ messo di Giuno 
intero a contenerlo sarebbe arto. 

Così 1١ ottavo e '] nono. ®. 


(%) Cf. ASIN. Op. cit. p. 47 
(>) CE ASIN. Op. cit. p. 55. 


دانق والاسلام وف 


: ٩۳ س‎ ۸٩ نفس الأنشودة » سطور‎ 
Ibid. 89-93 : 
Non alirimenti ferro disfavitla 
che bolle, come i cerchi sfaviliaro. 
L' incendio lor seguiva ogni scintilla ; 
* ed eran tante, che ’] numero loro 
più che 'I doppiar degli scacchi s' immilla. 


: ۱۰۵ — ۱۰۰ سطور‎ + ae 

Par. XXX, 100-105 : 

Lume ê lassù, che visibile face 

lo Creatore a quella creatura, 

che solo in lui vedere ha la sua pace; 

e si distende in circolar figura 

in tanto che la sua circonferenza 

sarebbe al Sol troppo larga cintura. 


القردوس » آنشودة ۳۳ c‏ سطور ۵۷ — ۳ 

Par. XXXIII, 57-63 : r 

E cede la memoria a tanto oltraggio. 

Qual è colui che sonniando vede, 

e dopo 'I sogno la passione impressa 

rimane, e 'i altro alla mente non riede, 

- cota] son io, che quasi tutta cessa 
mia visione, ed ancor mi distilla 
nel cuor lo dolce che nacque da essa. 


نفس الأنشودة » سطور ٩۳‏ س 4 : 
Ibid. 93-94 :‏ 


Dicendo questo, mi sento ch'io godo 
Un punto solo m'è maggior letargo. 


نفس الأنشودة؛ سطور AV‏ — بو ور 
Ibid. 97-90 :‏ 


Cost la mente mia tutta. sospesa 
mirava fissa, inmovile ed attenta 
e sempre nel mirar faceasi accesa.(%) 


(8) CI: ASIN,-op. cit. pp. 56۰54 motas. 


للف دانق والإسلام 

بل إن الروح العام لقصة دانتى ليس جديداً » و تبتدع « الکومیدیا 
الإلمية » للمنى y‏ الأخلاق الى تمتاز به ابتداعا » فقد سبقها إليه الصوفيون 
المسلمون وخاصة ابن عرب الرسی » إذ أنهم انخذوا من رحلة مد ( صلم ) إلى 
العام الآخر وعروجه إلى المياء رم على نشور الأرواح عن طريق AN‏ 
والنضائل اللاهوتية . وکل" من دانتى وین عربى يج ل هذه الرحلة رما AMA‏ 
وریان أن الحدف الأخير للحياة والسعادة الکبری فى الوجود إا هى رؤية الل ء 
ولاتتأنى هذ ار $ بنر هدی من اللاهوت » إذ آن‌المقل المادى لا بصل بالإنسان 
إلا إلى « الراحل الأولى من هذا الطريق الطویل» وهذه الراحل ما هی إلا y‏ 
على Laa‏ المقلية والأخلاقية » فأما الوصول إلىمدارجالجنة العليا» التى هی رمز 
النضائل اللاهوتية » فلا بدرك بخير إشراق إلى 6 (*۴. وف بعض صور الأسعاورة 
الإسلامية لا نجد لمرج إلى السماء ‏ ذلك الى يصف الرحلة ‏ ممد؟ ( صلم ) 
و إا رجلا عاديا - کا ذكرنا ‏ إنسانا خاطثا نشو به النقائص » فتجمع القصة 
الإسلامية ج كقصة دانق — على هذا الحو بين خاصتين تبدوان LESS‏ 
متناقضتين G‏ الظاهر : ما الرمز الثالى من ناحية » والواقمية الإنسانية فى بعيمها . 
٠‏ ثم يقول سین : « إن قدرا Glis‏ من للمالم السكانية وتفاصيلها والمشاهد 
وأوصاف بعش حلقات « الکومیدیا الإلمية » لاجد له شبها ظاهي؟ فى شتی 
الروايات التى وصلعنا عنقصة « المعراج » الحمدى » ولكننا مد سوابقها ES‏ 
ate‏ لما فى بعض الأحيان فى أصول أخرى من الأدب الاسلای . ونحن ند 
هذه الفاذج مشابهة لبعض تفاصيل القصة الدائتية حیدا ومطابقة لما حینا T‏ » 
تمدها إما فى تفسير الآيات A‏ والأحاويث DE‏ تصف المياة الأخرى » 
أو فى الأساطير التي نسجها خيال المسامين عن بوم الحساب » وقد نجدهافی مذاهب 
اللاهوتبین والفلاسنة والصوفية بصورة خاصة » نقد اجتهد أولئك جيه فىترتيب 


(%) Ct: ASIN, op. cil. pp, 66 sqq. 


oro والإسلام‎ gh 


هذه النصوص القرآنية والنبوية وتفسيرها وتعلياها » . 

ويطيل الأستاذ « آممين » الوفوف عند الصوق الرسی النابه e‏ الدين 
ابن عرنی )111£/009 — rr‏ 174) دون غو ه من آهل (¿IÓ‏ 
ويذهب إلى أنه من السکن أن يمد عنده الأصول التى قبس دانتی منها هيئة 
«جحيمه» ورتبه على مثالا . و إتدا لنجد كلا الرجلين — دانتی وان Yee‏ — 
عیلان إلى استخدام الميثة الدائرية أو صورة قبة الذلك : نأطباق المحم وتتاری 
النجوم ودوائر الوردة الصوفية وجماعات SAN‏ حف بطم AN‏ 
والدوائر EAN‏ إلى الثالوث ( عند دانتی) » کل هذه وصفها ¿UN‏ 
اقاورنسی کا وصفها الصوق الرسی . بل إن ابن عربى رس هذه Jidl‏ بيده ؟ 
وانه لما يدعو إلى العجب أن ارسوم التى خططها الدانتيون بعد قرون كثيرة لیا 
بها أوصاف « التكوميديا الإلمية » تفت تام الاتفاق مع ما أودعه ابن عربى فى 
« فتوحانه » من رسوم . 

وتوا هذه ارسوم يقوم دليلا على وجود علاقة بين JAY‏ وما JE‏ عنه» 
وإنه أن الستحیل س عقلا ‏ أن يكون هذا التوافق قد وقع عنطريق للصادفة 
المارضة . ويقول toi‏ : « ..- ثم إن للصادفة العارضة ليست تعليلا 
علي للوقائم التاريمنية . والواقعة التاريخية التى تتجلى O‏ ذى نظر هى : أن 
e‏ الدين بن عربى مسجل فى القرن الثالث عشرء وقبل ميلاد a A‏ 
مخمس وعشرین سنة » فى صفحات أريع متوالية من « فتوحاته » تخطیملات 
مواضع اس الأخ رکلها على شكل دائرى أو فلكى » وهذه الميثات الدائر بة تعتبر 
فى مذهب ابن مسرة -- الذىيتبمه ابن عرب ya‏ کون وأصله ؛ ثم أتى 
دانتی بعد ذلك ol‏ سدة فأودع فى منظومة ضخمة رائعة تقع فى ثلاثة آقسام ٠عفاً‏ 
شاعريًا لفس هذه الواقع من اما الآخر وقد باغ من دقة وصف هذه العام فى 
شعر دانتیآن شارحيه فى الفرن المشر Y‏ من تیا برسوم على هيثة SEA‏ 


¿o om‏ والإسلام 

هندسية » مطابقة فى معیمها للك التى خطتها ید الصوفی الرمی قبل ذلك بسبعة 
قرون . فإذا لم يكن دانتی قد قلد هذه الأخيرة فإن هذا التطابق الذى قام الدليل 

عليه لا يكون إلا نز لا تفسير4 أو معجزة من معجزات الاصالة Ko‏ 
و يشير آسین إلىمواضع شبه أخرى بين الواقع التى تحدث عنما pb‏ وتلك 
القى وصنها ابن عربى » ومثال ذلك « الأعراف » التى ورد ذکرها فى القرآن 
وعرفها الفسرون الإسلاميون بأنها « تل بين ¿ei PYR‏ 
منها فکرة « القيمبو » . و « جهن » بوصفها اسلا المروف هى « SAN‏ 
Interno‏ ( = الحم ) عند دائق . و« الصراط » الاسلامی هو الأصل الذى 
أخذ عنه دانتی « البرجاتورير» Purgatorio‏ ( = للطير ) الذى dal‏ 
Ped‏ و « الرج » الذى تذکره الأساطير الإسلامية 
وتصفه بأنه طريق بين O yy ad‏ هو « الإراديزو تریستر Paradiso‏ 
e » terrestre‏ أى ذ الجنة الأرضية » التى تحدثنا عنها « الكوميديا CY‏ . 
والجنات gl‏ ذات الميثة الدائرية التق تضم « شجرة طوبى » أو « الشجرة 
للؤنسة » والتى يحدثنا عنها ابن عر بی ۽ هی الفوذج الذى احتذاه دانتى فى تصوير 


سیم 


Cf : ASIN, op. cit. pp. 267.‏ )8( 
(E)‏ انظر : السيد gio‏ » کتاب « تحاف السادة الثتين بعر ح أسرار إحياء علوم 
امین » » طبعة أحد الابی اللي » القاهرة ۱۳۱۱ ۸۰ > ص EANN‏ 
(1) يفسر آسين الصراط هنا ها فسره به پیش الفسرن الاسلابین من أنه جسر 
أو قنطرة أوعقبة . انظر تير حديث yl‏ الدرداء في « الإتحاف » سید مرتشى Noe‏ 
س 4۸۱ وما جاء فقس الرج (ج ٠١‏ » س 4۸۲) : «یضرب الصراط بينظهرىجهتم > 
وما يقوله أبن عرب فى الفتوحات , + ۲ » س ۵۷۳ : « يوضم الصراط من الرش علوا على 
استفامة إلى سملح الفلك » . 
Cf : ASIN, op. cit. pp. 179-186.‏ 
)0( انظر ed‏ كتاب الملوم الفاخرة فى النظر فى آمور الآخرة » » 
علبعة ابن مياد الترى » القاهرة ۱۳۱۷ ء + ۲ ء س ٩۱‏ : « إن الناس [ذا جاوزوا الصراط 
وقطموا مسافته وجار مهنم خلف آظهرم أفضوا إلى طريق النة » . 


oY والاسلام‎ ge 
ما پسیه شراحه « بالوردة الصوفية » أو « الوردة الدائتية » » وهی الجنة السماوبة‎ 
عند هذا الشاعر الایطالی الكبير . [ فان حي الاين بن عر بى يتحدث عن‎ 
صورة دوایر ثمانية » جنة فى قلب‎ Can لبعضپا‎ AG صورة مجاورة المنان‎ « 
۱۰۳ وداتی يقول فى الأنشودة الثلاثين من « الفردوس » » سطر‎ » Oeir 
: وما يليه‎ 
E si distende in circolar figura 


in tanto, che la sua circonferenza 
sarebbe al Sol troppo larga cintura.) 


ركلا ca‏ الاسلامی والداتى يصف بيت الندس بأنه الحور ای يدور 
حوله A‏ ى كله » [ ومن أمئلة ذلك ما يقوله أحد للفسرين فى شرح سبب 
عروج عمد Je)‏ الله عليه وس ) إلى اسیاه من بيت القدس : « تيل ليكون 
عروجا مستوي » لما روی کب الأحبار أن باب السماء الذى يقال 4 مصمد 
COW‏ يقابل بيت القدس K. Pe‏ القصصين يمل جهنم نحت موقع 
یت القدس . وف أدنى درکات جهن نجد « مُقام إبليس » فى الأسطورة 
الإسلامية وه سجن اوسیفر » ( أى الشیطان ) فى القصيدة الدانتية » وفوق موقم 
بيت القدس ف الملا GUE‏ توجد «سماء الأأوهية » » « مقام رب العرش » . وف 
الجنة من « المنازل » بقدر ما فى النار فى أساطير المعراج الاسلامية وعند دانتی . 
ثم ینش م کل من Vila‏ إلى « منازل » أصتر حيث لا تمد ah y‏ 
إلا يقابله موضع فى النار » وذات كله نجده على صورة واحدة فى الأسطورة 
الإسلامية والقصيدة الدائتية . 

)0( فتوحات + ۱ س 415 . واظر ایشا + ۳ , س ۰۰۲ ولالاه وکتاب 
البواقيت وال وار فى يان عقائد الأ كابر al‏ » مطبعة مد رمضان ء القاهرة ۱۳۷۱ + 
O)‏ اور سین من الشلوط رتم ei‏ سالا فى مكبة 


. مدرسة الدراسات الإسلامية قى مدريد‎ 
Ci : ASIN, op, cit. p. 223, a. 1, 


osa‏ دانق والاسلام 
وبمين آسين وجوه نشابه أخرى » سواء فى حلقات القصة أو مشاهدها » 
ویصل هذا التشابه فى بمض الأحيان إلى التطابق ارف . وأ'بين ما يبدولنا 
من أوجه هذا التشابه هى : « إن صنوف أهل « اقیسبو » — ف القصيدة 
الدائنية والعذاب الذى يصيب کل فريق منهم- يشبه عذاب من يقابلهم من 
أهل « الأعراف » فى الأساطير الإسلامية . نهذه « المواصف السود » الى يقول 
دات أنها تمصف بأل الزنا فى جهنم هی « ری » الى يذهب بعض الأحاديث 
الموضوعة إلى أن الله أرسلها على قوم « عاد » » و « مطر AN‏ » الذى يجمله داتی 
عنوبة اللواط ف الأنشودة الناسعة من e pol‏ سطر ۱۱۵ وما يليه » هو « الم » 
الذى ورد ذ کره فى القرآن وفسره بعض pull‏ بأنه ماء يفلى و pps‏ الآخر 
بأنه « ذوب الحديد » أو « شواظ من نار وحاس » . ويضيف داتى إلى عذابهم 
فيجملهم يرون فى حركة دائرية أبدا e‏ وهذا منقول ما يذهب إليه بمض 
اللفسرين المسلمين من أن « فى النار أقوام ... تدور ٠٠‏ مالم راحة ولا Paz‏ 
ويقول دانتى إن عذاب التنبئين هو سيرم ورؤوسهم BU‏ إلى الخلف » dy‏ 
الأسطورة الإسلامية : « ۰-۰ أن تجمل وجوههم من قبل أقفيتهم » ميمشون 
الوقرى » ونجمل لأحدم عيدين فى قفاه » . وى قصيدة دانتى يم دكايفاس Caifas‏ 
Gie‏ على صليب ملتی على الأرض والناس تدوسه بأقدامها » وف الأسطورة 
الإسلامية تجد عذاب بعض الناس على هذه الصورة : D‏ فیسحب وهو على ظهره 
مصلوب » . أما دعاة pa‏ الدينية ورژوس الفرق الضالة نیصورم داتی فى بل 
نون دون أن يموتوا » والأساطير الإسلامية JE‏ لم مثل هذا المذاب فى جم 
وتفول : « تذعهم COW‏ بسكا کین » وکا ذحوا واحداً منهم یمود کا کان » 
ثم “يذب » pala, os e‏ يسيرون وأمماؤم تتدلی من بطونهم » والأسعاورة 
اللإسلامية تقول إنهم يسيرون « وم يسحبون «gua!‏ . ویصور دانتق عذاب 


: راج عن ذاك كله‎ (0) 
ASIN, op. cit. pp. 151 saq- 


دات والإسلام A‏ 


بعض الذنبين بأن يسيروا مقطوعى الأبدى » والأسطورة الإسلامية تقول إنهم 
« يقفون بين يذدى ربهم مقطو الأبدى > . ومن صور المذاب القی یصنیا 
دانتق أن بعض صنوف الذنبين يسيرون فى المحم ورؤوسهم مقطوعة تتدلى 
بأيديهمأمامهم » والأسطورة الإسلامية تقول : « يجىء المقتول والقاتل يومالقيامة » 
ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دب » . أما للردة والمالقة الذين ناقام فى 
القصيدة الدائنية فأوصافهم os‏ على أوصاف من نلقاه من pea‏ فى الأساطير 
الإسلامية » Pah‏ مقدرة فى هذه وتلك على حو متعادل تماما . وتحدثنا 
الأساطير الإسلامية بعذاب الزمهر بر » وهی كا جاء فى أحد الأحاديث الموضوعة 
NU‏ فيتمزق س شدة بردها بعضه من بعض » » وهذا 
يشبه شام « التعذيب بالثلج » عند داتى » إذ أن قصيدة الشاءر الإيطالى تصور 
وسيفر مطوراً فى الثلج Cio‏ له » وذلك شبيه le‏ يقول ان dos‏ 
« افتوعات » : « فعذاب إبليس فى جهن ا فيا من الزمهر برء فإنه يقابل 
النار فى نشأة إبليس » فيكون عذابه بازمپر بر Pe‏ ثم نا جد داتی يتطهر 
مسرتين أهارالجنة الأرضية بت He‏ يس بعد ذلك » وهذه ظاهرة ليست مسيحية 
أصلاء ولكنها تطابق — بهل وتفصیلا -- ما KE‏ القصص الإسلامية من 
تطهر الأرواح ووضوء الناس » بعد خلاصهم من عذاب النار وقبل دخول ah‏ 
فى عين من ماء بارد [ « فى مثل‌صفاء القوار برء أصنى من الباور» وأبرد منالثلج » 
وأشد lalo‏ منالابن » فینتسلون A‏ اغقسالا تام : و منظلفون تنظ عامّاء بذهب 
به عنهم درن الأجسام وقتر الوهج والقنام » وتعود اسهم حه الاج-ام » حتى تمد 
فيوجوههم سهجة » وترف فى وجوههم ls‏ -. نم يشر نوا عن‌ماء المیں 
شربة تذهب عنهم لحب الر الذى کابدوه » والعناء الذى بأشروء » ٠‏ يرع 


(©) ابن عربى » التتوحات » ۱۶ ءاس ۳۹۱ ۰ 


شف دانق والاسلام 


ما فيهم من غل الصدور وحسدهاء وکدر الدنيا وتكذها » PL‏ . وأخيراً » يمد 


ذلك ينطبق على الصورة الروحية التى يصور بها داتى الشاهدة الإلمية » قهو یا 


على هيثة شماع إلى يفيض منه نور اهر وصفاء ذهنى ومتة إشراقية . [ وذالك 


يشبه قول ابن عر بی فى « الفتوحات » : « إن الله يتجلى لعباده فى النور العام > » 


وقوله بعد ذلك : « ..۰ إذا م بنور قد بهرمم » فيخرون سجداً » فبسری ذلك 


(©) ابن خاوف : كتاب الماوم الفالخرة في النظر فى آمور الآخرة » طيمة ابن مراد التق 


الفاهرة ۱۳۷ ۲ »ص 1۲ . 


وتارن بذك قول o‏ الألشودة الثامنة والمشرين من « للطهر » jam‏ ۲۸ 


وما يليه : 


“Tutte Pacque, che son di qua pió monde 
parrieno avere in sè mistura alcuna 
verso di quella, che ملاسو‎ nasconde”. 
۶ ۱۳۳ وسعلر‎ 
“A tutt altri sapori esto è dí sopra”. 
: ۱٤4 Jwg 


“Nèttare + questo di che ciascun dice”. 
: ٩٩-٩۰ وق الأنشودة الأول من « الطهر » ء سطر‎ 
““ , . . e che gli lavi "۱۷۱۵0, 
si ch’ ogui sucidnme quindi stinga.” 
3 ۱۲۸ وسطر‎ 
“Quivi mi fece tutto discoverto 
quel color, che Pluferno mi nascose”, 
: ۲۸ وقوله فى الأنعودة الثامنة والعشرن » سطر‎ 
“Che toglie altrui memoria del peccato ; 
dall’ altra d'ogni ben fatio la rende”. 


: ۱۲۹ والثلائين سطر‎ ARN وق الأنشودة‎ 
“La tramortita sua virin raviva”. 
1 : ۱۳۸ وسطر‎ 
“Lo dolce ber, che mai non m'avria sazio”, 
: وسطر ۱۸۸ وما يليه‎ 
“fo retornal dalla santissim” onda 
rifatto sl, come plante novelle 


tinnovellate di novella frouda, 
puro e disposto a salire alle stelte”. 


ovi والإسلام‎ gb 


النور فى أبصارمم ظاع؟ وقى بصانرم باط » وف أجزاء أبدائهم كلها » de‏ 
لطائف نفوسهم » فیرج کل شخخص منهم Ge‏ کله ++ فهذا يمطيهم إياه ذلك 
النور» فبه يطيقون الشاهدة والرؤية -.. فيتجلى GH‏ تعالى » فينفهق عليهم نور 
يسرى فى ذواتهم ۰۰۰ 6 . ومن الوضح جداً أن هذا — وأمثاله ‏ هو الذى 
أخذ عنه داتى قوله فى النشيد الثلاثين من المطهر : 

Par. XXX, 10 : “Lume è lassù, che visibile face 

lo Creatore a queila creatura. 

Fassi di raggio tutta sua parvenza 

reflesso, . - 

Si, soprastando al lume intorno, intorno, 

vidi specchiarsi in piú di mille soglie. . ۰ 


E se 'ل‎ ínfimo ee, in sè raccoglie 
sl grande lume. 


وقوله فى الأنشودة الثالثة والثلاثين من « المطهر » أيضا : 


Par. XXXIIL, 76: “lo credo, per l'acume ch’ io soffersi 
del vivo raggio, ch’ io sarei smarrito, 
se gli occhi miei da lui fossero aversi. 
O abbondante grazia, ond'io presunsi 
ficcar lo viso per la Juce eterna 
tanto, che la veduta vi consunsi” K) 


هذا الحشد JALI‏ من الأفكار والتخيلات والرموز والأوصاف فى القصصين 

يدل بوضوح على أن دانتی نظر إلى الأصول الإسلامية وحا کاها . ولسكن > 

هل أتيح لدانتى سبيل الاطلاع على ما كتبه المسلمون عن قيام الساعة وما يتلوه ؟ 

وجواب على هذا السؤال تقول : إن مساهى الأندلس تداولوا فما بینهم = 

منذ أول أيامهم فى هذا البلى ‏ أساطيردينية عما بعد الوت » ب لكان الستعر بون 

الأندلسيون » ومن ينهم القدیس بولوج القرطى San Eulogio de Córdoba‏ 
د © این هرن » النتوسات ء ۱۶ وص ۱۶۷ ۰ 


Cf : ASIN, op. cit. p. 248, 
ta) ef : ASIN, op. cit, pp. 199—200 


ovy‏ دات والإسلام 

يعرفون سيرة ند ( ص ) اط فببا المقائق بالأخبار للوضوعة » وحن جد 
GA‏ من هذه السيرة فى کناب Ed‏ السی tn‏ الشيداء» Apologeticus‏ 
Martyrum‏ . وقد استعمل الأستف انر يق الطلیطلی ( ردر جو يميت و رادا 
(NEY = ive‏ فى کنابه السبی « تارخ العرب € Historie arabum‏ 
أصولا عربية » وأورد فى هذا التاريخ ذکر « العراج » » وعده أخذه ألفوندو 
JU‏ وأدخله فى « تاريخ العام € La Crónica General de Espana‏ الذى 
کب فيا بين سنت +156 و ۱۲۹۸ ۰ و بعد سنوات قلائل نجده مذكوراً فى 
كتاب La Impunación de la secta de Mahoma > JÊ AU‏ 
الذى al‏ أستف جیان القديس يدر و يسكوال «Cl San Pedro Pascual‏ 
أسره وحبسه فى غرناطة . 

وليس من العسير أن تکون هذه الأسطورة الشائمة فى إسبانيا قد انتقلت 
إلى إيطاليا وعرفها دای ای فرغ من كتايه « المحم » ما۱۳۰۹ م . ومن 
VÍA‏ نستططيع اليو تعرف الطر بق الذى وصلتهذه الأسطورةبه إلى داق : 
لقد ذهب آسین إلىأنه نالسکن أنيكون ذلك قد تمعلى بد « برونیتو Y‏ 
Brunetto Latini‏ أستاذ دانتی » إذ أن برونتو هذا زار إسيانيا » ومن ell‏ 
أن يكون ذهنه للثقف وعقله a‏ الظاى" إلى المرفة قد اجتذبه بلاط طليطالة 
الذى غلب عليه الطابع الإسلااى وما حاطه من بهاء ء وقد انصل برونيتو JAN‏ 
بترهی مدرسة طليطلة وقامت بينه وبننهم الملاقات » وخالط كذلك أساتذة 
مدرسة إشبيلية ما بين مسمین ونصارى » الذي ن كانوا عا كفين على اعام المادية 
والاديية ومن يلما ترجمة « تار يخ المرب » للذريق الطليطلى . 

ومن dal‏ أخر ی کان ذهن دانق کا يبدوفى .ؤلفاته  Goia‏ منقبلا 
لشتى الوأثيرات الملبية والأدبية » وهذا أمى یقرره الداتقيون . ولا مار على البال 
أن يكون ib‏ الثقافة الإسلامية من حيط تطلمه الواسم » مع ما كانت 


ألفونسو العاشر والثقافة ave de‏ 

عليه هذه الثقافة من الانتشار والذبوع فى أورو! فى الترن الثالث عشر . وإننا 
لنجد نف من عاماء المسامين ‏ ما بين فلكيين وفلاسفة » کالبروجی والفارایی 
والغزالل وان رشد - مذ كور ين فى موفین من آ نار ¿o‏ ها Convita‏ والمياة 
الجديدة Vita Nouva‏ . ولا عکننا أن نطل ما آبداه دانتی من رأى جيل فى 
صلاح الدين وابن رشد — وهو رأی بنکره اللاهوت KIEA‏ — ووضعه 
إياهما على جبل الليمبو ( الأعراف ) على رغم أنهما مانا على غیرالسكاتوليكية . . 
لا بمكننا تعليل ذلك إلا بعطف ظاهر ومیل إلى ما هو سلامی e‏ وهذا اليل الدائق 
نحو عاوم السلمین س وخاصة نحو ابن رشسد س هو الذى يفسر وضعه ليج 
البرابانت فى الفردوس » وكان سیج رکا نم أستاذا بجاممة پار یس » وقد صبت 
عليه الکنيسة اللعنة وطردته من رحابها فى سنة ۱۲۹۳ إذ اعتير زندیقا رشديا . 
وقد مات سيجر سنة ۱۲۸4 » ول برض دانتی له موضما إلا مقام أهل الدين » 
فوضعه إلى جانب القديس توما الأ کوبنی فى « o‏ 


rAd (a) 


E Sas A, DUN patpat - ۱۰۳ ف‎ 


بلغ الاهتام Ji‏ علوم المرب وآذابهم إلى إسبانيا النصرانية ذروته فى re‏ 
ألفونسو الما » إذ أن الاهتام بهذا Ja‏ بلغ فى ذلك العصر مداه . وقد أعان 
ألفونسو عل ذلاک ‏ المظ واتاه بالتفاف تفر من النصارى والمسامين والیهود 
التحنقین بشتی العلوم حوله » وقد أشرف بنفسه على توجیه أعمال التزجمة والتحر بر 
AA‏ مساعدوه بقومون بها » وأنثاً فى مرسية معهداً للدراسات 
مماونة الرقوطى الفيلسوف السل ؛ وم يوفق هذا المهد الرسی كثيراً » dis‏ إلى 


y al ovt‏ الناشر والتقافة العربية 

إشبيلية وأنشأ فيها PU‏ ومدرسة عامة للاتينية والعربية » وجملفبها أسائذة 
من السامين لهدر يس الطب والملوم » وظلت طليعالة ES‏ كزالثقافة الإسيانية . 
آس ألقونسو بأن يترجم الإتجيل إلى الإسبانية » و بأن ينقل ÍA‏ إلبها 
(وکان قدنقل إلىاللاتينية بأ يدرو ابللیل Pedro el Venerable‏ فى منتصف 
A‏ عشر) . وترجموا له كذلك « التدود » + O‏ و بأمرء ترم 
كاب «كليلة ودمنة » ( فى ۱۵۹ ) إلى الإسيانية . ولا بذ أن هد فيا أمس 
به آخوه الدون فادر بيك Don Fadrique‏ من ترجمة قصة «السندباد» (ف 167 ) 
إلى الإسيانية . ولألفونسو هذا ja‏ ترجة قصتى « بونیوم » Bontum‏ 
و« سر Poridat de Poridades e A‏ « وقد أدخل قى 
کنیا تار يمه العام Crónica General de Espana Is‏ مواد عربية نار FA‏ 
وأسطور ية » ومن بين هذه الأخيرة قصة زليخة وبوسف Zuleija y José‏ + 
وحكاية المالة دول وکا Doluca‏ و « SGi‏ ترموت € La infanta Termut‏ » 
وال که La Reina Munene ¿58 ye‏ وقصة تکر زا Tacrisa‏ . وس Fij‏ + 
ذلك بترجمة كتب فى ألماب شرقية ککیاب Juegos de Ajedrez En‏ 
( نشرء NT‏ شتايجر فى ز وريخ عام ۲۹٤١‏ ) واستخدم الموسيق الأندلسية فى 

وضع « أناشيده » الطائرة الصيت : Las Cantigas‏ )3 ۱۷۲) . 
أما فى ميدان النوالين الملية ققد كان جد الاك الم عظيا لا یقدر » فقد 
جم فى سل تفر من آهل العم لیصتقوا 4 « کیب Libros del saber > lil je‏ 
de Astronomía‏ » وقد ¿CE‏ هؤلاء الملماء من النپوض والتقدم بالدراسات 


, 
cry (6)‏ لفظ estudio‏ بلفظ مدارس آی مکان الدرس والبحث > وهو تلف عن 
الدرسة » ومی مكان التدريس . 


ألنونو الماشر والثقافة العريية evo‏ 

Jai aaa‏ مشاهداتهم ونقوللم وما قاموا به من أعمال slide‏ وكان 
للاك كثيراً ما يشرف بنفسه على الأعمال الت ى کانت تجرى فى مدرسته الطليطلية» 
وكان یس بترجمة ما يرى نقله من ÓN‏ س المر بية خاصة س ویقوم بترتیها 
وتنظيمها بنفسه » وخاصة ما قول منها بنظريات جديدة تمدّل مذهب بطلیمبوس 
فى الفلك والمثرافية . وس ألفون وكذقك بصنم آلات وأجهزة لم تكن معروفة 
إلى ذلك لین » وكان براجم ما ينجز من الترجمات و یصلح من أساويها » ويتجلى 
ذلك بوضوح من مقدمة ما يعرف « بالأوامس TAS‏ النجوم الأر بمة » * 
Ordenamientos para los cuatro libros de las estrellas‏ « ققد sle‏ 
فيا : « هذا هو کتاب هيثات النجوم الثابتة الكاثنة فى الساء Ale‏ 
بترجته من السكلدانية والمر بية إلى الاسپانية اللاك دون ألنونسو ... بمد أن 
رتبها الات للذ كور وأمى بتصنيقها ثم استبمد منها الأراء التى وجد أنه قد تقادم 
بها المهد أو تکررت فى الکتاب » والمبارات التى لم يكن أساوبها Es‏ 
ووضع محلها عبارات أخرى تق بالمراد » . 

(Libros del saber de la Astronomía) عل ك هذه‎ LI 
: من‎ ats 

)۱( الكتب الأربعة فى نموم الفلك الثامن Los cuatro libros de lás‏ 
estrellas de la ochava esphera‏ » وقد adi as‏ ن QÍ Tallgren‏ 
اقتباس معدل أو ترجة بتصرف عن كتاب « الصوفى » El Suti‏ قام بها يهوذا 


Guillen Arremon 1 > وجي ازن‎ Jehudá el Cohen الكوهن‎ 
de Aspa. 


ME 
Libros وأدواته وكتبه‎ yal e sed (ب) الكتب‎ 
alfonsíes de los instrumentos et de las huebras del saber de 


Astronomía‏ وتتناول تركيب الأجهزة aKa‏ وطرق است ا ما » وتبحث فى قبة 


evi‏ ألفونو الماشر والثقافة المربية 

AR ERES‏ ووصفاً الصفيحة 
( التی وضمها الزرقالى ) lol,‏ الساءات وما إلى ذلك ۔ 

(ح) کتاب اج لالفونی Libro de las tablas alfonsíes‏ وهو 
EAS‏ الشاهدات التى مت فى قلمة 
سان br‏ 

وقد عمل فى تصنيف هذه الكتب علاوة على من ذكرنا : الربان يهوذا 
ان موس بن موسکا R. Yehudá Ben Moseh Ben Mosca‏ والربان زاج 
الطليطل Rabi Zag de Toledo‏ » وخوان د c Juan de Aspa LT‏ وفرناندو 
الطليطل Fernando de Toledo‏ » وخيل > تبلادوس Gil de Teblados‏ 
ويدرو دل ريال Pedro del Real‏ » والربات دون أبراهام بن di‏ 
Maestre Bernaldo (3 gal y H Rabi Don Abraham Halevi‏ 
el arábigo‏ وجری پیریذ Garci Pérez‏ وهو من رجال الدين . وكثير من 
الكتب التى استسلت فى هذه ال ليف كانت نقولا عن الزرقالى dls‏ 
الجر e‏ وقسطا بن لوقا des‏ بن خلف فلك" الأمون بن ذى الدون صاحب 
طليطلة وغيرم كثيرين . 

هناك كتابان ما أمر لك بترجته يهمان یبتجم أكثر من للمنى 
Jal‏ السحیح » Lapidarios e NJ MASA‏ الذى قل لأافونسو 
عن كتاب gY‏ الیش » وكتاب Libro de las Cruces‏ الذى ربما کان 
ترجة لکتاب لعبيد الله ¿A‏ 

(*) كذاف الأمل » وف مقال لاس فالیکروسا ورد الاسم ذا : el alfaqui Don‏ 
Abraham‏ حت all‏ اون ( السید ) أبرامام . 


Cf : J. MILLAS VALLICROSA, El litsralismo de los traductores de la 
corte de Alfonso el Sable. Al-Andalus, vol, l, fasc, 1, 1988, p. 166. 


الواعظ السياسية الأخلاقية oYY‏ 
iA (~)‏ 


ف ۱۵4 س الواعظ السياسي: اور مر قير : 


الراعظ السياسية الأخلاقية فن أدبى يقتصر ذبوعه والمناية به ( فى إسبانيا) 
على أيام فرنائدو الثالث وألنونسو العاشر عادة . والغالبية المظمى من[ ثارهذا الفن 
مجوعات JE, ja‏ الإسبان ع نطر ما صنفه العرب فيها أو ناه 
عن غيرمم منها . وأم هذه الكتب کتاب AN‏ الاثنىعشر 6 105 Libro de‏ 
doce sabios‏ أو « کتاب فى التبل والإخلاص > De la nobleza y lealtad‏ 
وهو det‏ الحكم ذات طابع سیامی » وكتاب زهور الفلسفة Flores de‏ 
2ا0 وهو جوع من الأقوال الأئورة تنسب إلى سنيكا وفلاسفة آحرین | , 
تذ كرأ مام » و بمض حکاء الشارقة (وهذه الجموعات وجد فى نايا قصة الفارس 
(El Caballero Citar JUSI‏ . ومن هذه الكتب AS Cal‏ بوثيوم 
أوالأقوال الاهبية» Bonium o Bocados de Oro‏ » وهو مقتبس من ASA‏ 
AU‏ بن فاتك ء الذى جهمفيه طائمة من أقوال فلاسفة المنود 
واليونان واللاتين والعرب مها لك بونيوم للك فار سأثمام زيارته لقصر الملماه . 
وعن المر بية ایض ایس السكتاب السمی D‏ پور بدات د بور بدادس» Porldat‏ 
de Poridades‏ أى « سر الأسرار € Secretum secretorum‏ ره du‏ 
أخلاتية دينية للملوك . وقد كان كتابا D‏ بونيوم » و« سر الأسرار » الأساس 
الذى أنشأ حوله خاعه الأول ملك أرغون مؤلفه لاسبی AKH ASD‏ 
Libro de la Saviesa‏ « 


(rre) 


del eYA‏ السياسية الأخلاقية 


ولئذ ES‏ کنات «كتاب الأمثال الطيبة» Libro de los buenos prover-‏ 
bios‏ رهومجوع من الأمثال ترجمت عن O‏ الفلاسفة» Puta ok‏ 
وكتاب « تمالم الإسكندر ونصاحه 4 Ensenamientos y castigos‏ 
se, « de Alixandre‏ فى ثنايا هذا الکتاب )5 se‏ فى « بونيوم» ) خطابين 
موضوعين يقال O‏ وجه بهما إلى أمه . 

أما کتاب « واسطة السلوك فى سياسة اللوك » الذى ألنه أبو حوموسی 
ابن y‏ ملك تلسان ( ۱۳۵۲/۷۵۰۳ — ۱۳۸۹/۷۸۸) ( نشره جسبار ر گیرو 
سنة ۱۸۹۴ ) فهو مر طراز کتاب « eo‏ للك سانشو ووثائقه » 
Castigos y documentos del rey Sancho‏ . وقد A a‏ جهو موی بن 
بوسف هذا الكتاب لابنه ليهذبه ويؤديه به . ويقول فى وصفه جمپار ر ميرو 
إنه « يضم قواعد أخلاقية سياسية تتخلها قطع كثيرة من AA‏ 
¿as č‏ وأمثال تاريمخية كثيرة » . ولا شك أنه ألف على منوال «کتابم 
السلوان للطاع قى عدوان الأنباع » لأبى على -alab‏ مد بن على 
ابن ظفر اللقب dt‏ الدين الصقلى ۱٠۹/٠٠١ Gl‏ . وهو ستخرج من 
الحسكايات والأمثال Pu so‏ 

(©) ورد متوان هنا الكتاب بالإسيائية مكذا : c Sentencias morales‏ أ 
الأخلاقية . وعراجمة مؤلفات حتين بن إسحاق عند بروكلان وجدت له موا من EH‏ شاع 
أسله العربى وم يبق إلا ترجته المبرية : رسيفر موسیری هایاوسونم ( = حك الفلاسفة) 
وقد تله من العربية إلى المبرية يهوذا بن شالومو المريزى ء ثم ترجه من العيرية إلى VUN‏ 
optig A. Loewenthal Jeg . ۱‏ فی فرانکفورت سنة ۱۸۹۹ Singsprueche jii‏ 
e der Philosophen‏ ويغلب على ¿be‏ أن هذا هو للراد هنا . 

Ci : BROCKELMANN, G. A. L. I, p- 206.‏ 
(*) طبع كتاب « واسطة GIAN‏ لللوك » فى الجزائر سنة ۱۸۷4 » وترجه 
حيار رعیرو إلى LY‏ پمنوان « قد اللآلى' > : 


Ci: M. GASPAR REMIRO, El Collar de Perlas (Col. de Est, Ar. IV} 
Zaragoza, 1899. 


وانظر : ES‏ ۳۳۰ وماحق + ۲ ءاس ۰۳۹۳ 


كتاب سلك السکتاب oya‏ 


)>( التصص 


a : 
© Disciplina clericalis الكئات‎ A کتاب‎ yoo aò 


كان أول ما ذاع فى بلاد التصارى أثناء التصور الوسطى من القصص 
الستق مر أصول عربية هو کتاب D‏ تعليم رجال الدين » الذى ألفه يدرو 
ألفونسوء وأصله يهودى من Jal‏ وشقة کان el‏ موسی سقردی Rabi Moses‏ 
e Sefardi‏ تنصر فى سنة 11١5‏ وتبناه us ql‏ الأول ملك أرغون اللقب 
pah‏ . وتدل الدلائ ل كايا على أنه کتب كتابه هذا أول A‏ بية » 
ثم ترجه بنفسه إلى اللاتينية . وهو فى هذا الكتاب بورد os EN‏ 
أقصوصة شرقية » ويطبتها على نحو يناسب تعليم أهل الأدب ( على اعتبار أنهم 
Jal‏ الدرس وال . وقد نقل پدرو ألونزو هذه المكايات عن حنين بن ساق 


» اتهیت الترجة عنوانهذا الكتاب المروف لپدرو ألوتزو بعد حاولات كثيرة‎ (0) 
wr نی مثرت عليه فرتمليقات پاسکوال‎ paih وقد رح عندىاختيار هذا المنوان‎ 
تبك ثور . وفها ل أوردكلام جايانهوس بنصه » أضعه‎ or علىترجته لتارغ الأدب الاسیای‎ 
: تحت يدى العارفين بالإسيانية تأبيدا لما ذهبت إليه‎ 
«La obra se intitula Proverbiorium, seu clericalis disciplinae libri tres, 
y no es, como algunos han creido, un tratado de ciencias y de filosofía, 
sino un libro de entretenimiento, como habla tantos en la edad media, lleno 
de apólogos y de cuentos. La palabra clerícas no tenia entonces la accep- 
ción que se le dió mas tarde; por clerico, em castellano antiguo clergo y 
crego, em francés clerg, se entendía hombre de letras, letrado, en cuyo 
sentido usa a menudo dicha voz el autor del bro de Alejandro, . ” 

Cf: M.G. TICKNOR, istoria 'de la ¡literatura espanola; traducida 
por Pascual de Gayangos. (T.H, Madrid, 1851) pp. 556-557. 

: أربما وتلاتين أو تسا وثلاثين  انار‎ siewi ورد مدد الأناصيس‎ )*( 
O. MENÉNDEZ PIDAL, La Escuela de traductores de Toledo ; apud 
Historia General de ias literaturas hispánicas, Tomo I (Barcelona, 1949, p. 285). 


PA:‏ كتاب سلاك السکتاب 

ومباشر IEG‏ ودمنة والسندباد . وهو يقرر صراحة أنه صنف کتابه من أمثال 
فلاسفة العرب وحكهم € واستعمل فيه المرافات والأشمار والأمثال والثل من 
حکایات الیوان والطير . 

وهذه السکایات اللرافية يقصها أب على ابنه » و یضیف لها طائفة من 
ر الأمثال E»,‏ » وبعضها ذو منزی أخلاق كقصة اختبار الأصدقاء ( ومى 
۳ الأول فى الكتاب ) وهی مذکورة كذلك فى كتاب « الكند 
لوكانور» الدون خوان مانویل » وحکاية مستودع دتان ازیت (Ub)‏ 
وحكاية الطاثر الصغير الذى احتال بعبارات عذبة حتی أفلت من يد افلاح 
)2 ۰ » وحكاية المئزات الت‌قصها سانشو على الدون كيخوته ليلة الطواحين . 
وق هذا الجموع قصص أخرى مرحة لاذعة بل جارحة لحشمة كسكاية خدعة 
غطاء السر بر » التى برددها oby‏ فى قصة المحوز الغيور «El viejo celoso‏ 
وحكاية الشاب النيران الذى يمد سامأته فى برج و يغلق عليها الا واب » فتعمد هی 
إلى ترك فى الطريق » وتأبى أن تفتح له الباب ؟ وهو موضوع سیتردد فيا بعد فى 
IA‏ انرافية الفرنسية العروفة ب« الفابليو € dy » Fabliaux‏ « اليا 
المشر» ( الدیکامبرون ) لبوكاشيو » وفى مشهد من مشاهد مسرحية « چورج 
دندان 4 Georges Dandin‏ لرلییر . 

وقد لى هذا السكتاب من إقبال الناس عليه ومن الذبوع فى شتی البلاد 
ما محسده عليه غيره من الكتب » ولقد أعاد مقلروه S‏ قصصه فيا بعد فى ٠‏ 
ضور Jel‏ من الناحية الأدبية » وترجم الكتاب کله أو بعضه إلى i gdl‏ 
والفرنسية والأمانية والإبطالية والإتجليزية والأبسلاندية والقطاونية والبيارنية ‏ 
أما فى الإسيانية نقد أخذ مادته كلها سانشث د ثر Sánchez de Vercial JG‏ 
و ye‏ كتابه السی AS»‏ الأمثال 4 Libro de los exemplos‏ من تأليفه 


كتاب طيلة ودمنة SAY‏ 
مع تغيير فى ترتيب الحكايات » وتقل الان الأ كير منها فى كتاب « ایو يتم 
Isopete historiado 4 Em‏ الذى ari A‏ الأمير Ši Ads‏ غوق 
دوق شقرب El Infante don Enrique de Aragón, duque de Segorbe‏ 
وكذك عرف هذا AU‏ نان د Vincent de Beauvais ¿y‏ 
S>)‏ فى كتابه المسمى Speculum historiale 6 2 > D‏ ) واقفع 
به الدون خوان ما نويل وبوکاشیو ونائب أسقف هيتا وخوان > Juanlasig‏ 


١ a 5 
¿e 7 کتبرون‎ yê de Timoneda 


y IE AL~ 109 


يقر ركل مؤرخى أدبنا ( الأدب الإسبانى ) - مع منندذ ای TAR‏ 
أن أممكتب القصص الشرق التى ذاعت فى أورو با السيحية عن طريق ترا پا 
العر بية ثلائة : «كليلة ودمنة » » و« الستدياد » »وه پرلمام و اسف > . 

أما كتا ب كليلة ودمنة فجموعة من الحسكايات LN IEA‏ الحددية جمعها ورواها 
برزویه طبيب آنوشروان آوکسری الأول ملاك فارس ) (epove — ori‏ 
ونقله إلى المر de‏ عام Vos‏ م . عبد الله بن القع . وعن العر بية شل السكتاب 
إلى السريائية واليونانية والفارسية والمبرية والإسبانية . وقد ترجه من العبرية 
إلى اللاتينية Loy‏ اپورا وجمل عنوانه «مرشد الحياة الإنسانية» Directorium‏ 
vitae humanae‏ . أما الترچة الإسيانية فقد أ بسلهاآلفونسو الام عندما كان 
Lal‏ عام ۱۲۵۱ م . على الأرجح . هذا » والرجة اللاتينية التى قام بها خوان 
دكبوا والترجمة ULA‏ نشرها أليانى (Alemany Balufor)‏ عام ۱۹۱۵ 
ها أحسن ما ثل نص عبد الله بن التفع على الإطلاق . ۱ 

ومن المعروف أن اسم هذه المجبوعة من ACH‏ مشتق من EL‏ 


SAY‏ السندیاد 


الأولى النقولة عن AS‏ بانشانائترا Panchatantra‏ » وهی أطول حکایات 
A‏ وأمتعها . وهی ندور حول ما وقع لابني آوی ذ كيين ها كليل ودمنة 
فى بلاط il‏ بالسكان EAA‏ عند ثور يسمى Senceba dio‏ ( وهوامم 
شتربة فى الأصل المندى وف الترجمات الأورو ية ) . ويم السکتاب إلى جنب 
ذلك فصولا أخرى متصل بعضها ببعض » ولكنها مستقلة عن AI‏ ودمنة 
حتى نستم فصول السكتاب أربعة عشر فصلا . وكل قصص ASEN‏ مرسلة على 
ألسنة الميوان » وإنكان الكثير من حكاياته يق لناس من البشر » و بعض 
هذا السكثير من أحسن مافى الکتاب » و عکندا لهذا أن نمتبرها قصصا سقيقية » 
کا نجد فى « حكاية الطفلة التى صارت فأرة » » و « حكاية الناسك الذى صب 
العسل a Jig‏ على رأسه » » وهی الصورة الأولى لأسطورة La Lechera ai‏ 

ويمكننا تقدير ما أدركته قص ص كليلة ودمنة من الذبوع والقبول إذا 
ذكرنا أنها ترجت إلى أ كثر من أر بمين لغة . وقدكان لما فى الأدب الاسپانی 
A‏ بعيد عبيق »كا alas da,‏ بعضها فى AS‏ المجائب 4 Libre de les‏ 
maravelles‏ راعوندو ویو » JODAS dy‏ الدوق خوان ما ويل 
و« كتاب القطط € Libro de los Gatos‏ » و «کتاب الأمثال » لسانشث د 


Sanchez de Vercial JA 
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ف ۱۵۷ — السترياو : 

وقصة السندباد -ككتا بكليلة ودمنة — من أصل هندى » وقد وصلت 
إلى أوروبا عن طريقين » أولها غر بی عرفت أورو با واسطته جزء من آقاصیس 
السندباد بسميه دومينيكو كومبار يق de yl Domenico Comparetti‏ 
الغربية » أى التى وصلت إلى الغرب عن طر g‏ ترجمة يونانية نقلت عن السريانية » 
وهذه عن المربية ؛ وهی التی عرفت من أواخر القرن الحادى عشر الميلادى e‏ 


er الستدیاد‎ 


Sintipas LN‏ - وعن هذا الأصل نقلت « قصة الوزراءالعشرة » » وقصة 
« الدولوقاتوس € Dolophatos‏ أو D‏ حكابة علماء رومة السبعة » » ولدينا من 
هذه الأخيرة ترجة شمرية قطلونية وترجمات قشتالية نثرية قام بها دييجو د 
كانييثارس Diego de Canizares‏ فى القرت اعفامس عشر PSN‏ 
بيريث sel ) Marcos Pérez‏ عام ۱۵۳۰م ) ويدرو هورئادو Ya‏ 
قيرا Pedro Hurtado de la Vera‏ ) بعنوان « حكاية الأمير (راستو » 
Historia del Principe Erasto‏ » وقد ظهرت pel‏ ۷۳ .. والطريق الآخر 
شرق » إذ ترجت تجوعة أخرى من حکایات الکتاب إلى الغات الأورو بية هن 
أصول فهلوية وفارسية وعربية وإسبانية . وقد ضاعت هذه الأصو ل كايا عدا 
الإسيانى ؛ ولهذا يستبرهذا الأخير أقرب الترجمات إلى الأصل "٣‏ . وقدكان 
الذى آس ينقل هذه القصة من العربية إلى الإسبانية الدوق فادريك أو 
e AUN yu gal‏ الترجمة عام ۱۲۵۳ وجل عنوانها «مكايد النساء tikes‏ 
Libro de los engannos et los esayamientós de las mujeres‏ وقد 
نشرها Bonilla hhi y‏ فى جموعة « الكتبة اللرسبانية» Biblioteca Hispanica‏ 
ah)‏ الرابع عشر Ln‏ 

والصورة الأصلية العر بية الإسبانية لهذا اكناب تضم En‏ وعشر بن e.‏ 
A A‏ نرى فى « آلف ليلة »۰ 
وملخص‌هذء المسكابة الأساسية أنأميراً agail‏ زوجة أبيه يأنه أراه أن بتصبپا» 
فقضى أبوه بموته . وازم الأمير الصمت » وأجل تنفية الحم سبعة أيام دارت 
امتاقشات خلالها بين زوج الأب وسبعة من العلناء . ومضى هؤلاء يقصون 
قصصاً تدور حول مکاید الرأة وحيلها وشذوذ طبعها . وق اليوم الثامن تنتهی 
MENENDEZ PELAYO, Origenes de ia Novela, tomo 1 (Madrid,‏ )*( 


pp. 42-43.‏ )1943 
وقد ls‏ عبارة الؤلف e ba‏ استناداً إلى هذا الأسل o AA‏ » زيادة فالإيضاح . 


4 


دين برلمام و واصف 

لل التىكان الطالع قد أنذر ÄN‏ بشر مستطير إذا هو gles . US‏ 
للأمير السکلام » فیخرج عن صمته الصطنع ويظهر لأبيه لك براءته » gimp‏ عنه 
ویلق نوج الأب فى AN‏ . وهذه القصص فى صعیمها سطحية خنيفة لا تصل 
إلى اتلبت المشن الذى تجده فی الفابليو» الفرنسية أو إلى توقح آقاصیص 
بوكاشيو . ولكنها ذاعت مع ذلك klis oys‏ » يصوره ناما لقيته قصة منها 
يسميها الباحثون فى الآداب الشمبية حکاية « أثر الأسد » » والتى تسى فى الترجعة 
اليونانية السندباد « بسوار CEM‏ » وموضوعها برجم فى أصله البميد إلى قصة 
داود مم بتسایه A kalal A Betsabé‏ رواها الاح 
ثم اندرجت فى قصص ألف ليلة » وردهها بعد ذلك dl‏ خؤات مانویل فى 
« الکند لوكانور » . وهی‌تبدوف قصة « ميلو» Milo‏ مانيو > نذوم Mathieu‏ 
de Vendôme‏ < و كتاب «حیاة الستپترات» Vies des dames galantes‏ 
(ala‏ ۵ وتبد وكذلك فيا وضعه Viterbo y AS‏ من أدب شعى » 
وى AS‏ الأروز بین Los Abruzos‏ وليقورنا Livorna‏ . وهی تظهر ft‏ 
عند Almeida Garret tela‏ مختاطة بقطع من أغنية رقص برتغالية من 
الطراز للعروف با کارا » وانتحى بها امس إلى الاندراج فى تيار المركة 
الرومانتيكية » فصنت فى قصة « حذاء ك € El Chapín del Rey‏ > 
أو «الكرئم RA‏ ترجه إلى الإسپانية إيز يديرو 
خيل Isidiro QU‏ عام rato‏ 

(8) هذه القمة ممرولة رواها بش لافسرین فى تضیر الآيات ۷۱ -- ۲۳ من 
« سورة ص » وقد اء فیپا : « إن هذا أن له تسم وتسعون نعجة ول نعجة واحدة » 
ققال أ كفلنيها وعزأى فى الخطاب » فيقولرن إن هذه ۶ التعجة الواحدة » كناية عن اس 
آوربا » ly‏ للفسرون اسبها » ولكن مفسری اله القديم يقولون إن اسها بتشيا 
أو بتسابيه » انظر : سير الطبری ( بولاق ۱۳۲۸ ) + ۲۰ س ٩۱‏ وما یلها . وانظر : 


« ديوان الؤيد داعى الدعاة » بتحقيق الدكتور تمد كامل حسين ( القاهرة (VAEA‏ اأقدمة » 
س ۱۸۹ = ۱۸۷ 


الهون خوان مانويل SAS‏ 
ف ۱۵۸ — پرلمام ونواصف ( بوسافات) : 


لم نصل إلى الآن إلى تمرف الأصول المربية الإسبانية لقصة بوذا التى ÁS‏ 
عنها فيا بعد « قصة رام و واصف ( بوسافات) > . ویبدو آن واحداً منهذه 
الأصول هو الذی A‏ فى كتاب الأحوال Libro de los Estados‏ دون 
خوان ما نويل » ورعا کان هذا الأصل فارسیا . ويقرادى لنا أصل آخر لهذه 
القصة — مأخوذ عن اليونانية ‏ فى الکتاب السبی « أبن االك والدرو یش » 
El Hijo del Rey y el Derviche‏ » الذي كتبه المهودى البرشاوق أبراهام 
ابن حسداى فى القرن الثالث عر . 

: Don Juan Manuel ماتزيل‎ yty ف ۱۵۹ — الرون‎ 

م يكن لؤرخی أدينا الإسبانى بد من أن روا دين اامون خوان ماتويل 
للآداب المر بية » فقد قرر منندذ بلابوأن أول أديب صاحب أسلوب نثرى من 
كتابنا فى المصور الوسعلى قد مهل وروی من موارد عر بية » ولسكنه تنول 
مواضیم طرقها غيره مر الکتاب وعرف كيف يصوغها فى قالب ميشكر . 
فالكثير من قصص الکند ‏ وکانور El Conde Lucanor‏ مقتبس من أصول 
عربية » ومن أمثلة ذلك قصة عيد قسس کنيسة شنت يقب مع الدون إليان 
الشپورة ؛ و « حكاية ساحر طليطلة » الى عرفت فيا بعد بقصة نحقيق الوعود 
La prueba de las promesas‏ « وهی is‏ جد اصلها فى القصة العر بية 
العروفة « أر يمون يوما وأر بعون ليلة » ؛ وكذلك قصة « ترومانا € Truhana‏ 
نيحد أصلها فى « خرافة اللبّانة » القتبسة من قص صكليلة ودمنة ؛ و« حكاية 
صلاح val‏ مع السيدة € Saladino y la duena‏ مستقاة من p‏ الستدباد » 
أو من « ألف ليلة » . آما ما برد فى هذا الكتاب من حديث بر اعماد زوج 
تمد بن عباد » ومن $ التحسين الذى أدخله الحم الستنصر على الآلة 


كمه الورميدا 


الوسيقية المروفة بالبوق الصغير » وقصة المرأة امغر بية التىكانت حرق أءناق 
الأموات » فهذا كله مقتبس عن أصول عر بية ولا ریب » ومصداق ذلك دقة 
سم السکلات المر بية الواردة فى هذه الحسكايات . آما أن الدون وان مانویل 
كان يعرف العر بية ويقرأ كتبهاء فيؤ يده — زيادة على ما ذ کرنا = و کتاب 
الأحوال » من تآلینه e‏ وذلك الكتاب إن هو إلا أسطورة ترلمام و بواصف 
- أو قصة بوذا فى قالب آخرء عرفها خوان مانویل عن طريق آصل عربى 
de‏ إلى الآن » لاعن طريق ترجتها العروفة ای قام بها بوحدا الدمشقى . 
ويقول منندذ ol‏ تیب على ذلك : « بيد أن الدون خوان مانویل = کنیره 
من PAI‏ - يضنى على قصصه طابماً شخصيًا خالصاً و همق 
موضوعاته » وی دما Cah‏ موفقة فيا يضيفه من التفاصيل » وهو یصوغ 
کلامه فى آساوب يبلغ من حيويته وجاه آن يصمح الموض وح الشائم بيده و بین 
غيره Gt‏ خاصاً به e‏ يعبر عنه تما ضام )هی نیمه الشخمى O‏ نفوس 
وسرقيه با يلازم الماملات من خلق ء وروحه الفنکه المنتدل الذى لا يجرح 
الشمور ولا يتبذل Pe‏ . وهذا هو السبب فيا قسم لأفاصيصه من حظ pio‏ فى 
ميدان الا دب المالی(۳ . 


+ Turmeda فور ميرا‎ ved 


ممتل الفرا ایل p)‏ > ورمیدا Anselmo de Turmeda‏ فى ار e‏ 
الأدب مكانا فذا » فد واد فى ميورقة فى منتصف القرن الرابع عشر » ودرس 
فى لاردة وبولونيا ( فى إيطاليا) » ثم انفم إلى طائفة الرهبان العروفة بالینورس 
(all = Los Menores )‏ « ثم رحل إلى تونس حيث ارند عن السيحية 

(4) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. با‎ p. 147. 


RAT SN 
AA الإسيانى ه ومناء الأخ ؟ وهو لقب من ألقاب بعش طوائف رجال‎ 


SAY ورمیدا‎ 


واعتئق PLA‏ وتسی سبد الله على بن على » وصار برتزق من عله کترجان . 
وولاء السلطان أبو المياس aal‏ اطفصی » ثم ابنه آبوفارس عبد المز بز افصی » 
مکوس توس ؛ وتوفی عام ۱4۲۰ م . وقد جلله Jal‏ الغرب بهالة من القداسة 
ولقبوه بالترجان EN‏ وقد ذاع AS‏ السبی « نحفة الأريب فى الرد على أهل 
الصليب Pa‏ بين السلمین ذبوعا عظيا . وقد اعتمد فى تأليفه على ما آورده 
ان حزم فى « الفصل » مرن الحجج فى مناقشته لآراء النصارى ومذاهبهم . 
أما ما ألنه بالتطلونية مثل ga» AS‏ الصالة « Libre de bons‏ 
ensenyaments‏ وكتاب « راعيات مملكة ميورقة € Cobles del Regne‏ 
de Mallorca‏ و « كتاب النبوات € Profecías‏ عهافقد طار صيتها فى قطلونية 
كل مطار » حتی أن الأول من هذه اللکتب — وهو جوع من الأمثال بإلافة 
القطلونية سه Je‏ مستعملا كمكتاب ab‏ فى مدارس ذلك السقع إلى زمن 
متأخر من القرن التاسع عشر . وقد ترم ترج م کناب السی « مدق ار » Disputa‏ 
adl) del Ase‏ عام ۱٤١۷‏ م .(“ ونشر مر بالتطلونية وأر بما بالفرسية 
وواحدة بالألانية . 

وهذا ÓN‏ وعنوانه الكامل Dolea‏ الجار لأب أنسيلمو د تورميدا» 
Disputa del ds contra fray Anselmo de Turmeda‏ ( نشرا ف ال 
A‏ سنة۱ ۱٩۱‏ لد 4؟) ‏ خرافة شائقة جد ندور 
حول اليوانات » وتوضع فیبا مسألة امتیاز الانسان على المجیاوات موضم 
الناقثة » ويجرى الجدل قى مجلس يتولى AH‏ السکلام فيه نيابة عن أصناف 
الحيوان » وبدحض الحجج التى بدلی بها تورمیدا متحدثاً بام البشر . ویقول 
تورميدا بامتیاز الإنسان على الميوان ۰ مستنداً إلى جاله وانساق ترکیه وکال 

(#) انظر د 


M. ASIN PALACIOS, Huellas del Islam (Madrid, 1941) pp. 116 eqq. 
BROCKELMANN, G.A.L. 15, pp. 322-323, 5. Il, 352. 


همده تورمیدا 


حواده البدنية وقوة ذا كرته » وماسکات البشر ف القنون والتجارة والحسكومة » 
وقدرته على الاستمتاع بالألعاب والوسيق . ويؤيد قوله ذلك ما شرع الله 
للإنسان من شرائع » و باغتذاء الإنسان بلحم الميوان » وإنشانه الطوائف الدينية 
وما إلى ذلك . وتدرج فى US‏ هذه الحجج أقاصيص « بوكاشية » يثبث 
أنسيلمو بها أن الرعبان يقترفون المطايا السبم الكبرى . 
وهذا السکتابالشپور إنهو إلا ترجهة حرفية ‏ فىأعيا ن كثيرة ‏ لفقرات 
مرن le‏ الميوانات لبنى آذم ۳ الواردة فى « رسائل إخوان الصفاء ة 
( ف ۱۳۲- ۱۳۳ ) . وإخوان الصفاء جماعة فلسفية سياسية نشأت فى البمرة 
فى القرن العاشر لليلاجى » وجممت بين حرية فکر للمنزلة وانجاء الشيمة نحو 
ای بين شتی الآراء والذاهب . وقد وضموا موسوعة حقيقية من واحد وخحسين 
la‏ رسال لنشروا آرام.عن طريقها c‏ وهقه ارسائل تتناول شتی فروع علوم 
|لبرين والدنيا من رياضة ومنطق وطبيمة وما وراه طبيعة وتصوف وما إلى ذلك . 
وقد صيغت الرسائل: فى أسلوب وقالب آدبیین قر يبين من أنهام المامة . وقد عمد 
" خوان الصفام إلى التشبيبات وضرب SO EN‏ بيسروا على الناس فهم 
مصطلح العام » وتتخلل كتاباتهم بين المين والمين قصص طوال وخرافات 
وحكايات قصيرة . والرسالة الحادية والمشرون منها دراسة قصيرة فى عل الميوان + 
Dolhi oia )©(‏ واردة فى فصول كثيرة من «الرسالة الثامئة من CUA‏ الطبيعيات a‏ 
الواردة فى « رسائل إخوان الصفاء » ( طبعة خي این الزركلى » AN‏ التجارية بالقاهرة 
۸ +۲ » س VIA‏ وما يليها) ٠ alye Jas Wig‏ ىذ کر تصاتیف أحوال الطیور 
وأونات میجانها وسفادها وكيفية انازما أعهاشها واصلاح أوكارها وكية یضها ومدةحضاتها 
أوكيفية ترييتها لأولادها ... » وبض الفصول الالية لا عنوان 4 . وقد اشتار آسين بلاثيوس 
ها کلها عئوان : Disputa o reclamación de los animales contra al hombre‏ « 
وهو عنوان أحد ملك الفصول فى الرسائل : « فصل فى بيان شكاية الحيوان من جور الانس» 
(الرسائل » ؟ ء ص ۱۸۲) . انظ : 
MIQUEL ASIN PALACIOS, El original Arabe de La, disputa del asno‏ 


contra fr. Anselmo Turmeda; apud Huellas del Islam (Madrid, 1941) ۰ 
115 sqq. 


SAR ورمیدا‎ 


وقد اضیف إلى هذه الرسالة ذيل طویل يقول عنه آسین : lega‏ 
¿e bos‏ = ملك الجن شكاية تقدست بها المجاوات تشکو فها 
استعباد البشر لها وإذلالم لا بحجة أنهم متازون علیها . وأمام هذا الانهام 
تتقدم كل أمة من الناس وکل شعب وکل ملة فتدلى با تید به امتيازها على 
الیوانات . وتقوم أصناف العجارات. بنقض هذه الحجج واحدة فواحدة . 
[ ویفمم من هذا دون أى عناء » ودون حاجة إلى مزيد من الشرح والبيان » أن 
فكرة هذه اعفرافة وقالبها تکادان تطابقان ما جده فى « مجادلة » تورميدا . بل 
نا نتبين أن الحجج التى de‏ بها تورميدا وينقضها d AH‏ سياق هذا ابلدل 
هی بالذات نفس اجج التى نصادنها فى الأسطورة المر بية مع خلاف يسير اقنضاه 
تحويرها لتطابق القالب ابلدد »۳ . 

[ وإليك بعض فقرات من الرسالة الشار إلمها من رسائل إخوان الصفاء 
وما يقابلها من كلام تورميدا » تنقلها من الدراسة المتمة القى قام بها آمين 
بلاثيوس » وقد سبق أن ذکرناها : 

جاء فى « فصل بيان علة اختلاف ضور الیوانات » من رسائل إخوان 
الصفاء ( ۰۲ ص ۱۸۰) : « فقال الإنسى لزعي AA‏ : من أين سک اعتدال 
القامة واستواء البنية وتناسب الصورة ؟ قد ری الجل pe‏ المئة طویل SA‏ 
صغير الأذنين مير اقب » ونری الفيل عنم الللقة طويل النابين واسم الأذنين 
صغير العيدين » وتری البقر والجاموس طويل الذنب غلوظ القرون ليس 4 أنياب 
من فوق » وثرى السكبش o‏ القرنين کی الإلية ليس 4 ية » والتيس اويل 
اللحية ليس له إلية مکشوف المورة » ونرى الأرنب is‏ كرير الأذنين . 
es‏ هذا الثال والقياس ae‏ الميوانات والسباع والوحوش والطيور والهوام 


GF) ASIN PALACIOS, op. cit. p. 124-125.‏ 
وقد استطردت مع كلام آلمين زياد: على با أورد للؤلب E‏ 
ووضءت الزپادة بين اسر تین . 


oqs‏ تورميدا 


مضطر پات البنية غير متناسبات الأعضاء 6 . ويقاءل ذلك ما جاء فى « مجادلة > 


: ۳۷۸ تورمیدا » ص‎ 
TEXTO DE TURMEDA (Prueba 1.a, pág. 378) 
L'Elephant, ainsi que pouez veoir clairement, a le corps 
fort grand, les aureilles grandes et larges, et les yeuls petitz. 
Le Chameau grand corps, long col, tongues iambes, petites 
oreilles et la queuë courte. Les Boeufz et Thoreauix grand poil, 
Jongues queués : et n'ont point de dents aux machoires deuant. 
Les Moulons grand poil, longue queué et sans barbe. Les 
Connilz, combien qu'ilz soient petitz animaulx, ilz ont les aure- 
illes plus grandes que le Chameau, et ainsi, trouuerez plusieurs, 
et quasi infiniz animaulx tous variables, selon (léase sans) la 
iuste proportion en leurs membres. 


وجاء فى « الرسائل » , (۶ ۰۲ص ۱۸۰): 
« . . ذهب عليك أيها الإنسى أحسنها وق عليك أحكها » أما علت 
أنك لما عبت السنوع فقد عبت الصانع » أولا تری ps‏ بأن هذ كلها 
مصنوعات الباری اطسکی ؟ . . » . وهذا يقابل ف یکلام نورمیدا » ص ۳۷۸ :: 
(Ibídem, línea 4a infra)‏ 
“Frère Anselme, . . . ne sgachlez que qui meprise aulcune‏ 
oeuure, ou en dict mal, le mesprisement, ou mal, redunde sur‏ 


le maistre et autheur de l'oeuure. Vous dictes donc mal du 
Createur, qui les ha créées?” 


وجاء فى « ارسائل » » ( -؟ »ص ۱۸۰) : 

« . . ما الملة فى طول JA‏ ؟ قال : ليكون مناسب) لطول قوائمه » لينال 
اشيش من الأرض » ويستمين به على النووض بحمله » وليبلخ مشفره إلى سائر أطراف 
بدنه فيحكها . . 4 . وهذا يقابل ما يقوله تورميدا فى ص ۳۷۹ من« الجادة » : 


(Pág. 370, linea 82.) 

Le Chameau pour ce qu'il a longues iambes, et fault qu'il 
viue des herbes de la terre, Dieu tout puissant luy a créé le 
col long, affin qu'il le puisse baisser iwsques à terre, et qu'il 
puisse gratter auecg les dents les extremes parties de son corps.” 


ory ورهء‌یدا‎ 


وجاء فى « فصل فى بیان شكاية الميوان من جور الانس » » ( رسائل » 
۲ص ¿(MAY‏ 

« قال الاك للإنسى : قد ممست اواب » فهل عندك شیء غير ما ذ کرت؟ 
قال : نم أبها لالك » هنالك مسائل أخرى ومناقب غير ما ذ كرت تدل 
على Gl‏ أر باب وم عبيد لنا : فن ذلك بيعنا وشراؤنا ۱۸ » وإطمامنا وسقيانا 
ها إذا مرضث » ونکسوها ونکفیها من الر والبرد » وندفع عنها السباع أن 
تفترسها » ونداومها إذا مرضت » وننفق علمها إذا اعتلت » ونعلمها إذا جبلت » 
ونضليها إذا أعيت » ونعرض عنها إذا جنت . كل ذلك Gus,‏ علبها ورحمة 
لحا وتا عليها » وكل هذا من أفعال الأر باب بعبيدها والوالی ينوا » .. وهذا 
يقابل قول تورميدا فى ص 2۰۲ من « الجادة » : 

(Prueba 10* pág. 407.) 

“Reverendissime Asne, la raison pour prouuer que nous 
sommes de plus grande noblesse et dignité que vous aultres 
animaulx, et que par iuste raison nous debuons estre vos 
Seigneurs, est que nous vous vendons et achapions, nous vous 
donnons a manger et a boyre, et vous gardons de chault et 
de froit, des Lyons, et des loups, el vous faisons de medecines 
quand vous estes malades. Faisans tout cela pour la pitié et 
misericorde que nous auons de vous, Et nul communement 


exerce telles oeuures de pytié, sinon les Seigneurs a leurs 
subiectz et esclaues.”](%) 


و « مجادلة » تورميدا هذه تعطینا صورة ناطقة عن معنى « اللسكية الأدبية » 
فى المصور الوستلى » وعن السهولة الت كان الناس يدركون بها شهرة أدبية فى 


تلك المصور e‏ إذ كان يكن أن يترجهوا شيا عن العر بيةترجعة حوفیة ۳ . 


(#) أنظر الناقاة LKA‏ لهذا الوضوع ف مث آسين پلائیوس DS‏ سس MA‏ 
وما یلها . 


۹۲ ألف ليله وليلة فى الأدب الإسباق 


ف 15١‏ - الف اہو وثين فى O‏ سای > فل wAn‏ 
جوم وني ب الق سب ; 


beis Gys‏ » وکیف انصرف إلى شرحها والتمليق عليها تفر من أهل الأدب 
الأندلسيين » وقلناكذلك باحتال وجود علاقة بين هذه « القامات » وقصص 
الصماليك La Novela picaresca‏ للمرونة فى الأدب الإسيانى . ونذکر الآن 
أن الناس تناقلوا فيا ینیم — إلى جانب القامات الى تصور اليل الأدبى والذوق 
البلاغى للثقفين من للسلمين — مموعة أخرى من أقاصيص كتبت لاعوام وغير 
للتلمين » وهی « ألف ليلة وليلة » . ويرجم عهد السامين بهذا اللكهاب إلى 
النصف الأول من القرن الماشر اليلادى على الأفل » فقد ذکره للسمودى فى 
مروج الذهب وقال فى سياق السكلام عن هيكل جيرون - وهو هيكل عظيم 
البنيان فى مدينة دمشق » ویقال إنه ارم ذات الماد لذ كورة فى SA‏ س قال : 
« وقد تنازعالناس هذه للدينة » وأبن هی » و( یصح عند كثير من ال خبار بين 
من وفد على معاوية من آهل الدرابة بأخبار الاضين وسير الغابرين من المرب 
وفيرم من التقدمين فيها Y‏ عَبيد بن شري » وإخباره إياه عا ساف 
من الأيام وما كان فبها من الكوائن والأحداث وتشمب الأنساب » Sy‏ 
عبید بن شري فى آیدی الناس مشهور . وقد ذکر كثير من الناس » من له 
معرفة بأخبارم » أن هذه الأخبار موضوعة مزخرفة مصنوعة » نظها من 
تركب إلى الموك روایتها » وصال P‏ على Jal‏ عصره حفظها والذاکرة مها + 
وأن سبيلها سبيل ÓN‏ النقولة إلينا والترجمة لنا من الفارسية والهندية والرومية » 
[ و ] سبيل تأليفها ما ذ كرنا » مثل كتاب « هزار افسانه » وتفسير ذلك من 


(#) فى الأصل الطبوع حال » والأصح ما أتبتناه نتلا عن الطبعة الصرية . 


ألف ليلة oar Hay‏ 
الفارسية إلى العربية « ألف خرافة » » وارافة بالفارسية.يقال ها « افسانه » » 
والناس یسیون هذا الكتاب « ألف ليلة وليلة » وهو خبر اللاك والوزير واینته 
وجار Pz‏ وها شيرازاد ودينازاد » ومثل كتاب فرزه Pes‏ وما فيها من 
أخبار ماوك اند والوزراء » ومثل كتاب السنداد » وغيرها من الكتب فى 
هذا الممنى Pa‏ 


ويبدو آن هذه الجموعة من القصص وصلت إلى العرب عن طريق الفرس » 
وأخذت صورتها المالية فى أواخر القرن انامس عشر » بل بين سنتى ۱۸۷۵ 
و 100 على وجه التحدید کا يقول الستشرق الانجلیزی إدوارد وليام لين . 


وقد درج الناس على القول بأن أهل الغرب | يعرفوا قصص « ألف ليلة » 
إلا بعد أن ترجها جالان JY Oaltand‏ الفرنسية فى أوائل القرن الثامن عشر 
لليلادى » وكا نكبار الثقات فى التارييخ الأدبى يأخذون بهذا ازأی » وكانوا 
يقولون بأن ما نجده فى الآداب الشعبية الأوروبية من حكايات ألف ليلة قبل 
ترجة جالان قد وصل إلى الغرب عن طريق مجوعات أخرى من القصص 
الشرق تشبه ألف ليلة » وتم هذء القصص ( ال ذلك BED‏ ودمنة » وكتاب 
« سلك الکتاب » وه السندباد » ) . وقرر منندذ پلابو أن قصة واحدة من 
هذه يمكن القول عن يقين بأنها أخذت عن « ألف ليلة » » وهی حكابة 

(©) فى الطبعة الصرية : وحايتها . 

. الطبعة للصریة : تعاس‎ G) 

4 + )۱۹۱۶ الذحب ( طبعة بارییبه د میتار » باریس‎ cs المعودى‎ (H) 
4 ۱٩۳۸ وقد راجمت ذلك النس على طبعة عي الدين عبد اميد ( القاهة‎ . ٩۰ - ۸٩ س‎ 
وقد نقل بالنيا ترجة هذه الفقرة س‎ e س ۱۰۳ . وعذه الطبعة كثيرة الأخطاء والسقط‎ ۷ 


: دون أن يذكر  عن‎ 
MENÉNDEZ Y PELAYO, Origenes de la Novela, vol 1, p. 93 
- 3 وقل هذا بدوره عن‎ 
PASCUAL DE OAYANOOS, Antologia Espancia, núm -3 (1848). 
(rar) 


JA ألف ای وليلة فى‎ ost 


النتاة تيودور LÎ . Doncella Teodor‏ اليوم فلدیدا البرهان التار خی على 
أن إسبانيا الإملامية عرفت بعض مجوعات هذه القصص الشبورة » SAS‏ 
يذكر هذه القصص باس الذى is‏ ( آلف ليلة ) . وعلاوة على ذلك فإننا 
ند فى الأدب الإسبانى - قبل نهاية القرن السابع عشر ‏ قصصا کنر 
لاشك فى أن هناك علاقة أ كيدة ينها وبين صورة من الصور الق e‏ عليها 
الزمن من صور « ألف ليلة » . قفصة « الفتاة تیودور ۳۳6" تذکرنا « بإجابات 
الفيلسزف' Respuestas del filósofo Segundo 4 Je‏ الق j usé‏ 
« التأريخ المام » انى año‏ الات اس »رها كذلك فى كتاب For‏ 
Speculum Historiale € ¿6‏ لبوقيه Aye Vicente Beauvais‏ 
كنبا فى نفس الوقت Sei‏ فيه کناب 9 بونیوم » ed‏ 
القصص فى سلسلة من الكتب الشعبية الرخيصة » وعنها أخذها لوب د فيجاً 
Lope de Vega‏ و al «e‏ كوميدية « الفتاة تيودور » » AS,‏ او 
کالیرون خیکل تمثيليته « ]ما La vida es sueno € je 3 AL‏ من QS‏ 
د الاثم انی حا »وه تم ىكيف أن ملكا AREA‏ 
فأس بأن Ju‏ مخدرا » ظا أقاق منه وجد نفسه فى حال من yy ele‏ 
أنه ملك » ودام هلف ال بضع ساءات ثم غليه انوم » BIRAU‏ وجد فسا 
شحاف کا كان أول الگ“ . 


وقد أشار منبدذ پلاو إلى Eten!‏ بين حکاية «الحصان للسحور» 
وقصة الفروسية sð‏ وفة vada‏ وکلارا آموندا € Clemades y Claramunda‏ 


(e MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p. 95 saq. 

05 « المتة تیودور » قصة ألفها لوب د ثيجا على أساس « حكاة الارية ودد » 
العروفة فى ألف ليلة » بل هو يسار الحكاية العرية جزءاً جزءا ؟ y‏ ته هو وود 
مسر , لأن اسم الفتاة تيودور Teodor‏ کان يكتب أولا مکنا Tudor‏ ء ولو كتبنا هذه 
الصورة in‏ لکات : : تودر . 


ألف له وليل فى الأدب الإسياق ۹۰ 
وأظه ركذل ك كيف أن قطما من « حكاية قر الزمان والأميرة بدر البدور » ( فى 
الوسيانية Badura‏ ( دخلت فى تألیف قصة « ۳ البروثنسى EE,‏ الرقيقة » 
Pierres de Provenza y la linda Magalona‏ (وکلاما دور حول a‏ 
الحزام المرصع بللاس الى اختطفه صقر فيؤذن ذلك يفراق A‏ 
بيد أن ¿uu‏ يلابو صاحب « أصول القصة € Orígenes de la novela‏ يقرر 
أن هاتين القصتين قد دخلتا إسيانيا عن طريق الماع والرواية Asta paa‏ 
المروب e Pila‏ ونضيف نحن اليوم أثنا وجدنا فى مخطوط عرربى برجم إلى 
القرن السابع عشر فى D‏ معهد بلنسية > دون خوات عدر يد » Instituto de‏ 
“ae Valencia de Don Juan‏ اسها « حكاية الشاب الذى كان يعيش 
AR TAE‏ 
«حكاية الشرك والطائر والصياد» فی‌محطوط عر بى من do y‏ مخطوطات Ce‏ 
تب فى الأندلى سنة ۱۸۶۷ ؛ هذا و « کتاب ألميوانات » فولیو إن هو إلا 
صياغة BL‏ «للرأة الفضولية والديك» أ“ التى نجدها فى مقدمة «ألف ليلة» . 

ثم إننا جد فى ÓN‏ الستسجمية القى خلفها للور يسكيون مكايات مثل 
A‏ و أ« مدينة السلس » و « تمم ااداری » عا تجده Gal‏ 
فى « ألف ليلة » وق ذقك دايل على أن هذه الأقاصي س كانت متداولة س كايا 
أو بعضها ‏ بين الناس فى إسيانيا سید اتقضاء عصور للسلمين . 

(4) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. L p. 94-95. 

)2( هذه badi‏ موجودة ق مخطوط يضم مموعة من القصص والأساطير مع بعش أوراقه 
فى de‏ المديث » وهو محقوظ فى مكتبة مهد بلنية د دون خوان فى مدرد . واخطوط eN‏ 
عنوانا » وهو مكتوب مط مغربى ويتألف من ۲۳۳ ورفة e‏ بقلم الرساس » وأصله من 
تطوان ۰ وقمة « الشاب الذى كان يميش فى قرطبة » قصة قصيرة #قم فى ست صفحات من 
ذلك L gedi‏ » أي من س ۱۱۸ إلى ۱۲۴ - 

Bla. لأنها حكاية فرعية صغيرة‎ » DI هذه الحكاية لاعتوان لحا فى فصس ألف‎ (H) 
. » كان ولا بد أن يكون لها عنوان فهو « صاحب الزرع وامرأته وافيك‎ 

انظر : « آلف ليل وليلة » ملبعة صبیح ء القاهرة » بدون تارخ ۽ <۱ ۽ ص ٩‏ - 


e.‏ آلف ليله وليلة فى الآدب الإسباق 

ومن الیسور -- علاوة على ذلك أن نذكر حكايات أخرى من ذلك 
الكتاب المشهور يتردد صداها فى الأدب الإسيانى : ومشال ذلك أن موضوع 
الماشقين الحرومين: اللذين يقتلهما الکند ‏ الذى تجده فى « قصة عاشتى مدينة 
ترويل » يتوارد سار فى ألف ليلة . ومن ذلك آیضا أن المجزة الثالئة والمشر بن 
من دوان « السحزات € Los Milagros‏ للشاعر جتثالو د برثيو Gonzalo‏ 
de Berceo‏ تمدهافى سكاية التاجر البغدادى الذى سرقه اللصوص فى المندء 
فاستدان من صاحب 4 آلف مثقال » وأشهد الله على أن بردها بعد o‏ معيفة » ثم 
رحل إلى هرمز حيث رزقه الله ونم حاله . وحل موعد أداء الدين » واستحال 
على الناجر أن يكون فى موضع معي نكان قد وعد بن برد این فيه » فوضع الال 
فى قطمة من المشب ول بها فى ماه الوضع الذى فيه داثنه » فمثر عليها هذا 
الأخير إذ كان فى قارب على مقربة من الشاطی" . ثم أقبل التاجر al‏ بعد 
ذلك » وطرب وهو ری حسن صنيع الله ممه . وتقص علينا « حكاية ملك ان 
وأولاده » قصة رجل يدح لنفسه APA‏ بها » وقد الثيست هذه الشخصيةم 
فراها فى صورة « الفارس السکذاب » فى قصة « لانثوريث JA‏ ذى السا 
e Lanzorete y el ciervo del pie blanco 4 ala)‏ وى قصيدة هولندية 
نجد صداها فى الأنشودة الشعبية المروفة : 


(*) جتتالو دی برئیو AA‏ عاش فى النمف J‏ من e INIA‏ 
وأشعاره كلها دينية تحدث عن حيوات القديسين و.ءجزات المفراء وما إلى ذلك . ومن بين 
آشماره تموعة تسی de y‏ لامجزات » يقس فى كل قصيدة منها معجزة لواحد من الفدیسین . 
والإشارة هنا إلى القصيدة الثالثة والمشرين من ذلك اللجموع ۰ وعنواتها « این SOU‏ » 
La deuda pagada‏ . 

Cf. LUIS OONZALEZ SIMON, Poesía Medieval (Madrid, 1947) pp. 
5-16 

MANUEL DE MONTOLIU, La poesía heroicopopular Castellana y el 
Mester de la Clerecia apud Historia General de las Literaturas españolas, 
amo l (Barceloua, 1949) pp. 379-380, 


ony Is al 


Tres hijuelos habla el rey بنين‎ EW كان للك‎ 
Tres hijuelos y no más el ثلاثة بنون‎ 


وف قصة المجوز GE SE EI viejo celoso yyh‏ كيف أن ذلك 
المحوز — عند ما وصل إلى كا نييثارس Canizares‏ — قصد الوضع الذىكانت 
زوجه تخونه فيه » فألقت المرأة وصاحبها فى وجهه ماء من نام حلاق ؛ وهذا النظر 
بالذات نجده فى « حكابة القاضى و بنت التاجر 6 . واميلة الا ساسسية التى تدور 
Uya‏ قصة الدون خوان مانويل المسياة « بیان المحائب € Retablo de las‏ 
Maravillas‏ — والتی يستعملها 5887 وکتیونیس دی بنافتی Quinones de‏ 
¿LL - Benavente‏ حكاية من « ألف ليلة » »هى « حكابة شجرة التين 
المسحورة » وأصلها البميد فى « قصة السندباد » ؛ وملخصها أن بدوية حفرت 
حفرة فى خيمتها نی فيها عاشقها » ثم طلبت إلى بملها أن یصمد شسجرة التين 
لیأتیها بشىء منه » فلما علا الشجرة بصر بالحبين > فعاد إلى انلباء و بحث عن 
الرجل فل يجده ‏ إذ أن الرأة خبانه فى الفرة . ثم ذهبت فصعدت شجرة التين 
وزعت أنها ترى زوجها مع اسأة » فوقم فى ظن الرجل أن تلك الشجرة لا بد 
أن تکون مسحورة . 
وفى الأسطورة المروفة التى أوحث إلى ثوريليا Alonso de Zorrilla‏ 
(vove — tosa)‏ شی كثيراً فى کتابه « ذکریات يلد الوليد > Recuerdos‏ 
de ۵‏ مشابه ظاهرة من « JAS‏ على عدل del‏ سبحانه وتمالى € 
التى تجدها فى آلف ليلة » وملخصها أن Es‏ کان ممتسكفاً فى جبل يمجرى أسفله 
نهر » فبصر بفارس يسق حصانه نم عفی تاي کیسه » فیقبل Jeo‏ فیأخذ 
الكيس ويعضى به » فإذا عاد الفارس ليلقسى الكيس وجد فى الوضع حطابا 
فيطالبه به ويقتله » فيقع الشك فى عداة الله فى قلب النبى کا 57 الراهب 
فى کتاب وريليا - ولسکن الله بوبح إليه محقيقة Y‏ » وهی أن أبا الفارس 


موه ألف لبه واي فى الأدب الإسياق 


سرق من أَبى الس نفس البلغ » وآن الحطا ب كان قد قیل أب الفارس ۰ 

وكذك لاو قصص آلف ليلة من بمض النصص الإسيانى [الإسلاى] الشعبى 
كأسطورة « کنز طليطلة» El tesoro de Toledo‏ التى تجدها فى الأساطير التق 
ذاعت ف الشرق عن فتح المرب للأندلس وما وجدوه فى خزائن ملوك القوط 
من eN‏ أساطير اندرجت فيا بعد فى مادة ligas‏ ف( , 

وقد ارجأت إلى آخر هذا الكلام « حكاية الك الذى فق د كل شىء » 
El rey que todo lo perdió‏ « إذمن الممكن أن يكون هیکلها قد قبس 
من je‏ نشأت عنه « قصةالفارس السفار € Historia del caballero?‏ 
Citar‏ ( حوالی 2۱۳۰۰ ۰ ) ویقول فاد عس تین Ferrand Martinez‏ — 
مصدف هذا التكتاب » وكان أسقفاً مثلا لكتيسة مدرید فى كنيسة طليطلة 
Pu‏ فى مقدمته إن هذا الكتاب ترم من السكلدانية » ومن هذه 
ESE‏ الأندلس . وكان A‏ 
بالسكلدانية العربية . 3 إن الأستاة س . ف . قاجتر C. F. Wagner‏ أشار» 
فى èt‏ عن مصادر DAKI B‏ » إلى أن الجزء النبذيبى من القصيدة - 


(e)‏ : آلب ليله » + ۲ ء س ۱۸۷ + حكاية تعلق بيعش مدائن الأدلس الى 
فتحها طارق بن زياد . 

() ذهب dl‏ بالنثيا — کا سيرى الفاری" فيا بعد - إلى أن الأسل العربى اف 
Citar‏ هو شفتار ی Wy‏ . وقد أخذت برأ وجمات امم هذه القصة على هذا cn‏ 
إضافة al‏ يقتضيها اللقام . 

(1) لكل بك من بلاد إسيائيا الكبيرة كنيمة جامعة « كاتيدرال » » وق كل كنيسة 
جامعة عدد من AS‏ الفساوسة ينتخيون.واحداً مله يسمى A‏ 
کنیستمم فى مجلس الأساقفة فى AA‏ » العاصمة الدينية لاسپانیا . وكان الأمدلميون يسموته 
فى pr‏ الأرجدياقن ( راجع مەم سيمونت ) » وکان Ferrand Martinez‏ يتولى aia‏ 
الوظيفة حوالی سنة ۱۳۰۲ . ومؤلف السکتاب هنا يقطم بأن مصئف « الفارس سفر » 
هو فران ميتينيث » با متندذ پلایو يرجح ققط أن یکون هو الولف . 

Cf: MENÉNDEZ PELAYO, op. cit I, pp. 293 sqq- 
(0) CHARLES PHILIP WAGNER, The Sources of el Cauallero Cifar 
(Revue Hispanique, X, 1903). 


تسس الفروسية » قصة زياد الكناق ۹۹ 
وهو الذى بدور حول ما يقدمه الماك ینتون Menton‏ إلى ولديه فين وتان 
Roboán‏ من النصاأح والأمثال الأخلاتية — منقول بحذافیره عن « کتاب 
زهور الفلسفة » ( أى عن أصل عربی ) . AN‏ جانب ذلك ۰ 
فصول — کنصل الصياد ASIA AD‏ و « اختبار الإخوان » س مقتبسة 
من کتاب y‏ الكتاب » . 

وإلى جانب هذا ابلزء الثانوى من القصة JN‏ من أصول عربية » 
لا نشك فى أن هيكل القصة مأخوذ من « ألف ليلة  »‏ وأرجو أن ST‏ 
بالدلائل على ذلك فى القر يب — Y‏ من أسطورة پلائیداس Pracidas‏ أو حكاية 
القديى بوستاكيو San Eustaquio‏ . وأسماء أبطال القصة سما عر ¿de‏ 
Citar G‏ مشتق من اسم عربى هو« انار ومعناه الرحالة Sie‏ 
الطابع الغالب على ذلك الفارس . واس hi)‏ ا SE Y Orima‏ أن يكون 
إلا ريغال د كرعة » 0 وهو اسم ذالم النساء Falac ¿y . ¿adsl e‏ 
لفظ عر بی يدل على موضع . وتقكير جر ين فى أن تنشى' فی تون ملب بو 
السبيل من اولاد الناس Prrjosdalgo viandantes‏ يبدو وكأنه إشارة إلى 
الصوفيين الجوالين » وهی جماعات صوفية إسلامية تشبه جماعات لرهبات 
المتسولين عند P shad‏ . 


ف 1١١‏ - قفص الفروسي » قص: زيار SLÓ‏ : 
كتب هذه القصة مؤلف أندلمى تجهل اه » ولکندا نستطیم القطم بأنها 


(#) « آولاد النای » مصطلح ممروف فى كتب EIN‏ الاسلای ابتداه من الممم 
لبون . ویدو أنه اختصار لمارة مثل : أولاد الناس الترمين أو ذوى لاکانة » وراد به 
أبناء للساتي أو من لسیهم gi‏ أبناء البيرت » ؟ وهو يقابل فى السطلح الاسیانی فظ 
hidalgo‏ لأن hijo de algo dat‏ أى أن نان ممروف أو ذى مكانة . وقد آشار إلى هذه 
BAN‏ بين الله طاسين المر فى والإسباق آمیریکو کاسترو ٠١ Americo Castro‏ 


y a q..‏ » قصة زياد الكناق 


تبت بعد عصر الرابطين . وقد نشرها فرانشکو فرناندذ إى جشالث 
Francisco Fernández y González‏ عام lel ¢ pan Y‏ على مخطوطها فى 
مكنبة اللإسكوريال » وعنوانه الكامل « كتاب فيه حديث زياد بن عام 
الكنانى » وماجرى عليه من العجايب والغرايب بقصر اللوالب و حيرة العجب » ۰ 
وهی قصة فروسية تضاهی قصص ألف Pag‏ » ویقول فيها منندة بلابو: « إن 
میا زياد وترييته » ورياضات الفروسية التى بمارسها فى شبابه » وولعه بالأميرة 
الحاربة « سَعْدة » وفوزه مها بعد غلبه إياها فى ممركة فى الميدان » ورحلاته 
ونجواله فى شتی البقاع » ووصوف إلى رياض الأميرة التى تسى « قوس الحسن »> 
e‏ البحيرة السحورة وقمر JI‏ » وإنقاذه الأميرات الثلاث الأسيرات > 
ثم الرحلة الليثة بالخاطرات التى تقوم بها الغزالة الجيلة ( وهی رحلة تذکرنا بلقاء 
اليد ذيجو أوبث د هارو Don Diego López de Haro‏ مم السيدة ذات 
ساق المئزة ¿La dama pie de cabra‏ 2 کتاب نبلاء البرتفال» El Nobiliario‏ 
(portugués‏ ونتحه مدينة الجوس JU‏ » ثم اعتناقه الإسلام » dl,‏ 
الأخرى التى تفوق ذل کله مبالغة وا فى الخيال ء وأخيرا عقاب الله اه 
لإقدامه على الزواج بأ كثرمن أريع نساء ال بذاك شريمة الإسلام » کل 
ذلك یکوّن سلسلة من الحوادث AA‏ التى يجد الإونسان فى مطالمتها 
رياضة ومتعة » والتى تمتاز بميزات كثيرة أهها أن مذاها محصور فى حدود معقولة 
جدا » |ذاقورنت ما نجده فى قصص « عنتر » و « أمادس د جاولا € Amadis‏ 
وات de‏ من AI‏ الفرطة وانعدام الانسجام 6*9 ۳ , 


Ju o لزاب ,أذ‎ (e 
EN 
Cf: MENÉNDEZ Y ENO, op. cit, 1. p. 71. 
(ج)‎ MENÉNDEZ PELAYO, op, cit, L p. 71 


جرائيان وان طفيل ver‏ 
ف ۱۰۳ - sie‏ وان تفیل : 
من القصص المر بية التى استلنتت انقباه دارسی الأدب القارن « قصة 
¿a‏ والك وابنته » التى جدها فى خطوط موريسكى يمكتبة الاسکور یال » وقد 
تولی نشرها الأستاذ غرسية غومس » وقام بدراستها وتحليلها واتتعى إلى أن هذه 
القصة هى الصدر الشترك الذى قبس منه ابن طفيل ND‏ القصمی ل« حى بن 
olii‏ » » وجرا اثيان بلتازار الفصول الأولى من a‏ یتیکون» El Criticón‏ . 
والواقع أن « قصة المنم » GE‏ مع الرواية الثانية التى يوردها ابن طفيل 
عن أصل حى بن يقظان » وهی التى تقول إنه لم يتوك من الطين بل إنه رة 
علاقة غير مشروعة بين أخت اللك وأحد رجاله » وهی رواية لا يذ كرما الناس 
کنیا . ذلك أن قصة الصم تقول إن الأميرة خجزت عن الناس فى عبس اندجو 
من طالع سيی" تنبا لها به المرانون » iio‏ فى ععبسها لابن الوزير ۰ وکا 
الأميرتين - فى « قصة المنم » وقصة « حى » م تضع وليدها فى صندوق 
من اللشب وتلقی به فى الم دون أن يشر بها أحد e‏ فتحملد الأمواج AM‏ 
و يستقر على الأرض وقد تصدعت جوانبه » ويتحرك Ji‏ فتمطف عليه BR‏ 
٠. ala‏ وتذهب « قصة الصنم » إلى أن الصبى نما واهتدی بببیرته إلى بدائم 
خلق الله . وقد استخدم ابن طفيل هذا الم من القصة ليحشد فيه مذهبه 
الفلسنى » ولك يذلل فيه على ما بين المقيدة والأفلاطونية الحديثة من انسجام . 
وتلك هی الثاية الى استهدفها من تأليف قصيه » کا أشرنا إلى ذلك فيا سلف 
( ف ۱۰۷) ؛ فهويرينا كيف يقل « حى » من تجرد تأمل الظاهی الطبيمية 
إلى إدراك نشوة الاتصال بان . 
وكذلك تتفق الحسكايتان فى حلقاتهما الأخيرة : فدجد cal‏ تقول 
إن افلسوف ال نفته A p‏ الذىكان قد حلع عن عرشه نی عن بلاده » 
وق قصة ابن طفيل e‏ « حى » ب « أسال » المالم المجدين . وى کت القصتين 


د جرائيان وان طفیل 


نرى الواصل إلى الجزيرة -- بعد « سی » ( وال نفسه) — يفلن أن كلا 
منهما شخص آخر مثله » فى حين أن Eo‏ (والسم نفسه) بهربان ويروعان 
الرجلين روعا شديداً فيمكفان على الصلاة . وىكلتا القصتين كذلك جد io‏ 
و « للع نقسه » يقترب من ذلك الشخص الجهول له فى حذر » ويتعجب من 
الصوت الإنسانى أول سماعه . وفى قممة « حى بن يقظان » نجد « أسال » يلقن 
دحا » النة ويحدثه عن الناس » فيرغب فى معرفتهم والذهاب إلبهم ۰ وتنتهی 
القصة بأن یمود مع صاحبه الناسك إلى از برة » بعد أن يشا من متابمة الناس 
لما فى مذهبهما الدينى . أما « قصة الصنم » نتنتهى بتعرف الابن وأمه الأميرة 
آحدما الاخر . 

وق دكان الیسوعی بارتلوم_بو Bartolome Pou‏ قد أشار فى القرنالثامن عشر 
إلى هذا Jal‏ بين taš‏ حى بن يقظان والفصول الأولى من الکر يتيكون + 
ثم قام من yA‏ بتحليل أوجه الشبه ما فى القدمة التىكتبها لترجمة پوس 
نجس لقصة « ح » ( نشرث عام y . ) 15١‏ كانت رسال ی 
بن يان قد نشرت الهرة الأولى مم ترججتها اللاينية سنة ۱0۷۱ على بد IE‏ 
أى بعد ظهور المزه الأول من « السكر يتيكون » بعشر بن سدة — فقد ظلت 
مسا انتقال الفكرة من السكتاب العربی إلى كتاب جراسيان موضع شك » 
لأن التشابه بين الكتابين آظهر من أن باری فيه . فا هر غرسية غومس على 
« قصة الصنم » أسقر السر بیش ال إذ أنه ين ى مه أنه من للمكن جدا 
أن يكون جرائبان قد عرف هذه القصة » إذ كانت شائمة متوائرة بين 
الور يسكيين » وأيده فيا ذهب إليه أن التشابه بين « قصة الصنم > 
و الكر يتيكون » أقوى من تشابه هذا الأخير وقصة ابن طفيل . وإذن » 
فیذان الأأئران الجليلان من آآثار الأدب الإسبانى قد نهلا من مورد واحد : قصة 
واحدة تتاوفا کل من المؤلفين » وصاقها فى قالب آدبی بلديع » ومّلها ما أراد 
عرضه من الآراء AN‏ 


ظرة رییا vr‏ 


(a)‏ الشمر القصمی فى |سپانیا الاسلامية 

ف ۱۱۵ - فر po‏ 

دال الأستاذ d— Julián Ribera y Tarrago le)‏ حث apti‏ 
عام ۱۹۱۵ — على أننا نجد عند أوائل مؤرخى الأندلس من السلمین « TET‏ 
من شمر قصمى لابد أنه كان مزهي! فى الاندلس خلال القرنین الاسم 
والعاشر > . 

وقد بينا فيا سلف أن أهل الأندلس استعملوا ‏ إلى جانب de‏ — 
لمجة أممية دارجة . واقد قال دوزی إن الشمر المر بى الفصيح ل يعرف شعر 
اللا التصمى أو مجرد الشمر القصصى » إذ الشمر العربى كله كان غنائيا 
أو وصفيا 0 » فوع ريبيرا ذلك [وانصرف عن البحث عن القصص العربى 
فى الشعر ] » ومضى یاتمس مافى كتب التاريخ الأندلسى من بقايا أسطورية 
ذات أصول محلية ؛ إذ غلب على ظنه أن هذه المناصر الأسطورية قد اندرجت 
فى کیب التارييخ الإسلانى الأندلمى » بالضبط کا حدث لأشمار اللاحم القشتالية 
من انتثار نظمها واندراجها فى للدونات النصرانيه فى زمن متأخر . ذلك آنه » 
علاوة على ما تحدثنا به الراجع من أن نفرا من الأنداسيين وصف أحداث فتح 
الأندلس وما تلاه من حروب فى قصائد طوال ‏ كيحي الغزال الذى لا de‏ 
أن يكون من أصل إسبانى » وتمام بن علقمة الذى تزوج ابنة رومانوس قومس 
أنداوسيا ( جنوب إسبانيا) على أيام القوط ‏ فان جد الؤرخين للسلمين بوردون 
Má‏ آخبارم lato‏ من الأساطير» بعضها من أصول مشرقية و بعضها الآخر 
إسبانى أصيل » بعضها رفيع فصيح و بعضها شس دارج . ولا يبمد أن هذه 
الأساطيركانت ق د کتبت فى الأصل باللاتينية » ومنها كذلك ماهو موضوع 


(a) DOZY, Hist, des Musulmans d'Espagne, vol. I (Leiden, 1861) p. 8 


vé‏ نظرية ریا 

ابتكره الإسبان السلمون الذين بق عرق قوميتهم الأولی ينبض فيهم . ونكاد 
تقطع بأن هذه الأساطي ركانت جار بة على آلسن الناس بالعجمية الدارجة . ومن 
أمثلة تلك الأساطير ذات الطابع القوبى ما يدور حول « كرم أرطباس » القوملی 
اذى بأ إليه فر من رژوس العرب يطلبون ضیاعا » فط من شأنهم ثم وهبهم 
من أراضيه شيثا PS‏ . ومنها ما يقول إن هکان « أول قومس بالا نداس » 
وما مح ىكيف غصبه عبد امن الداخل ضياعه c‏ فذهب إليه وحدثه حديث الند 
لد » تیب عبد الرمن بعقله ery‏ ورد إليه جانبا من ضياعه وأقامه jo‏ 
[ ویقول خليان ريبيرا تعليقا على هذا el‏ الأأخير : « . . وهذه المكاية عمل 
كل اللامح التى تدل على أنها قد نیت على أساس من أقصوصة شعبية منظاومة : 
ذلك السبب الذى تورده القصة تعليلا لقبض عبد اارحمن لضياع أرطباس e‏ وقولها 
إن هذا السبب هو أن عبد امن « نظر إلى قبته ( قبة آرطباس ) بوما فى بعش 
غنرواته معه » وحوطا من.الهدايا غير قايل ‏ إذ كانت الحدايا تتلقاه فى کل de‏ 
من ضياعه ‏ ففس ذلك عليه » فضت منه » لايمكن أن يصدر إلا عن خيال 
شمبى » وكذلك تصوير آرطباس مقبلا إلى القصر « فى هيثة رئة » » وسياق 
الحاورة بينالاثنين واعتبارها متساو بون فى الجلالة ؛ هذا كله خيال شمبی خالص . 
بل MAN‏ بی نی صيغت فيه ليبدو شفاف نم عن قالبه الشمرى 
الأول » فهو فياض بهذ النشبيهات والأفكار والمبارات التى چتاز الشعر بها . 
ولا عکن القول بأن هذه ارواية قد تصورها وكتيها عربی » ولا بد أن يكون 
راو بة هنا (سانیا ومسيحيا أندلسيا من أنصار أشراف القوط » أنشأ ذلك الخير» 
ورى من وراء OMA‏ يفسر واقعة سياسية ذات أهمية عليا للشمب السیحی 

)0( سيق أن أوردنا هذا ار بنس ابن القوطية ؟ انظار ص ۷۰۵ من هذا الكتاب . 

(#) سبق أن آوردنا هذا ابر بنصه » انظر س ۲۰۸ من هذا الكتاب . 


ظرة ریییا v.o‏ 
a‏ إنشاء قاسة الأنداس » إذ من الواضح أن هذا هو هدف 
الأقصوصةع ]۳۱ . 

بيد أن الأسطورة التى يرى ر يبهرا فيها مشهدا كاملا من مشاهد الفروسية » 
ودرة من الشعر الأندلسى القصمی فى مراحل الأولى » فعى هذه التى يرويها 
ابن القوطية » ونسوتها بنصها نقلا عنه : 

9 فلارجع إلى ما بق من خبر مومى بن مومى : حشد [رجاله ] فأنى |ژراق 
ابن متيل » صاحب وادى الحجارة وثغرها » وكان على طاعة موروثة للخلفاء » 
وکان من أجل الناس . فلا نازله موسی بن موی وتحرك إليه إزراق لحار ييه » 
فقال له موسى مشانهة : 

س يا إزراق » لم آت لحار بتك » إنما أتبت لممباهرتك ۱ نشأت لى ابنة 
جميلة » ليس بأندلس أجل منها » فأردت أن لا أتكحها إلامن أجل أحداث 
الأندلس » وأنت هو! 

نأجابه إزراق إلى ذلك » وعقد النكاح ‏ وتوجه مومی بن موسى راجن إلى 
ره » ویمث إليه يزوجته . فلا بلغ Ja‏ الأمير ] lla‏ وأقمده e‏ وعل أنه 
سسيخسر NA‏ . فوبّه له أمينا تحن طاعيه وما هو 
عليه » فصرف الأمين وقال : 

— سيظهر ما آنا عليه من الطاعة أو [ اللحصية . . 

ما تشن من زوجته خرج فى نفر يسير من أتباعه » فم بسك حجة » 
ولا وقمت عليه عين أحد يسرفه » حتی وقف على « باب الجنان » » فقامت فى 
القصر رجة » وتبادر الفتيان إلى الأمير عمد يبشرونه » فأ بإيصاله » وعتفه على 
مصاضية عدره . فأعده إزراق بالأس کی فکان ؛ ثم قال ه : 

س- ما يضرك أن يكون y‏ يطأ ابنة عدوك ؟ إن أمكننى أن aid‏ 


(+) JULIAN RIBERA. Dis. y Op. I, p- 135. 


Y‏ 4 رییا 


هذه الممباعرة إلى الطاعة فعلت » و إلا فا فى جملة من یقاتله فى طاعتك ! 

فاستندمه أياما e‏ ثم حباه وكساه وصرفه . فا بلغ ذلك ونی بن sr‏ 
حشد إليهأ وحصره بوادى الحجارة . فإن إزراقا راقد فى القصبة الطلمة على نهر 
وادى الحجارة ورأسه فى حجر زوجته » وقد انتشر Jal‏ وادى الحجارة إلى 
كرومهم و بساتينهم ء فدفع عليهم مومى بن مومی من ممه c‏ فألقام فى الوادى . 
فشرّت الجارية adi‏ ء فنببت إزراةا وقالت 4 : 

س انظر ذلك السيع ما يسل 1 

قال شا : 

س وكأنك تفخرین هل بأبيك .. آوهو el‏ منى أو لا Pass‏ 

ثم أغذ حرعه فألقاها على نفسه » ثم خرج فتلاحق بموسی . وکان إزراق 
من أرى الناس برمح » ei‏ بزرقة ل تمد قدمه » قأحس متها ما أحس » 
ففوض ( كذا ) راجعا فات قبل أن يبلغ Peas‏ 

فهذه الرواية قد مرت فى الطريق العادى الذى تمر به الأساطيركلها » ذإن 
للاحم الشمرية الأسطورية تنشأ حول حقيقة تار يخية » ثم AÈ‏ بمد ذلك 
ويدرجها الؤرخون فى مدوناتپم بعد أن يجردوها من كثير أو قليل من قالبها 
الشمری الأول . وف هذا اللبر الذى سقتاه تتجلى معالم الشمر الشمبى والليال 
A‏ تبدو فى ذلك اليش الى يظهر على حين غرة أمام 
مدينة نام صاحبها وألقى برأسه فى حجر زوجته ؛ وفى ما بزجمه قائد هذا اليش 
من أنه رسول أنى ليعرض زيمة على صاحب الحصن ؟ وراه فى ذلك المواب 
الغامض الذى يرد به إزراق على رسول الاك » وقد تعمد القصّاص أن det‏ 
غامضا ليحفظ على الرواية طلاوتها ؛ ونراه فى رحيل إزراق سرا إلى قرطبة ؛ dy‏ 

. لا أدع له كرامة‎ e ی : ابا أن يثبت أنه أشجم‎ (a) 


(#) أبو بكر uo‏ » قارع افتتاح ly iab » da‏ ( مدريد ANANA‏ 
س هه = ٠٠١‏ . وقد ترکت النص ا أورده الناشر » إذ ليس ادى الأصل الطوط . 


Y EA gaa الشمر'القصمى الأندلم ی التلر‎ A 

الرجة التى مات القصر واضطراب الأمير ومبادرة الفتيان إليه يبشرؤنه ؛ ونراء فى 
تلك الحاورة التى دارت بين إزراق والأمير» وهی محاورة یتحدت فيها إزراق ف 
أساوب لا يصدر إلا عن أبسط الموام ؟ وف سرور زوج مومى AU‏ 
أبوها بزوجها » وهو غر يترك فى انضن EA Jae SILA‏ 
mb‏ تصدزء AN‏ ابقر وال الا چ ۱ 

e A الان‎ ¿aid da وقد‎ . 
ta ef EE شمیت و يكام شاع نیا باذ یکر ڈناگ لبر لجنا‎ 
E A TN 
AS ونوضوطان» :وی‎ paN علاط‎ L dl acne 
AA AA 
al شلال نود مییامن‎ gi pura AO 
Ju Just اتمتال‎ isla م ری نام یقول یراب‎ 
e هذ الأجيال‎ A نهد‎ jul eS sy 
O E A 
e >, O se ab 


“فوا سما عل أله لوده يذ؟ ار pen‏ 
ف الم gen‏ الف ريق dio‏ 

TO ف .شم فى‎ FATE أللت زییرا! وجود.‎ aF A 
Sa :هل من الشکن أن یکون:طذا‎ la gire SN 
ESOO AA A TI 
أسطؤرة.إزياق بالثمر القصمى الإسيانى'والفرذى » فوجد أن الشعر القضمى‎ 
لا يبدولنا تجرد محاکاة جامدة لأدب أجنبى » فهو بروى أخباراً‎ lag الأندلسى‎ 


۸ أثر الشمر القصمی E A A‏ 
كانت ذكرياتها غضة مائلة فى الأخلاد » إذا ذ كرنا أن الدة بين وقوع الحادث 
الذى تدور الأسطورة حوله وبين اندراجها فى مدونة تار خية لا تکاد تعدو قر 
من الزمان تنشأ خلاله الأسطورة التى تندرج فى ثنابا اللدونة » وتلاك الأساطير 
الأندلسية تتفق فى هذا مع الأساطير الإسيانية » ومن بعض النواحى مع الأساطهر 
الفرنسية » تین ظهرنا فى القرنين الثانى هشر والثالث عشر . ونتفق تلاك الأساطير 
الأندلسية كذاك مع الإسبانية فى أنها نشأت فى النواحى والأعصر التى سفلت 

بالصراع والحروب » وتتفق مم الإسبائية والفرنسية فى أن شخصياتها AN‏ 
ثم إن هناك فسکرة سياسية تنخال هذا القصص الا ندلسی » فكرة als‏ 
عن شعور من السخط العام على استبداد السادة الإقطاعيين » وهو يرينا كيف 
أنه فى غار الفوضى والاضطراب اللذين شملا تلك المصور يعقد النصر الباهس پلواء 
الخلصين للسلطان المركزى » وهو س أى القصص الأندلسى - يتغق فى هذا 
مع الشعر القصمى اللرسيالى والفرنسى . ثم إن BA‏ البارزة فى القصة ذات طابع 
ُو : مبارزات بين أبطال » بالضہط کا نرى فى القصصين الإسرانى والفرنمى . 
و إذا تدخلت الرأة فى سيرالموادث US‏ لتلهب A‏ الفرسان ولتستثير السخوة فى 
فوسهم » أما وشاع القرابة وعواطف الب فتجىء فى الوضع الثانى . و إذا تحدث 
هذا التصص الأندلمى عن الح ب كان حديثه ساذجا بیدا عن تزو یقات أهل 
الظرف أو أهل الميال والماطفة الجوح ؛ وهو يتفق فى هذا مع التصص الاسپانی 
وفيه مَشابه من الشمر القصمى الفرنسی الذى سبق إلى الظهور . ومدار الحوادث 
فى هذا القصص عمل حربى عادة » والقصّاص يعمد إلى رواية eS‏ مباشرة 
فى اسلوب طبيعى صادق ودون مقدمات » بل يبلغ من صدقه وسذاجته أن Bit‏ 
بالطابع ال . وبحرص القصاص على رواية أخبار PA‏ وما حاون من 
رسالات بضير اکم كا هو المال فى فقرات الحاورات » وهو يتفق فى هذا 


(#) لايقصد بالرسل هنا الأنبياء » بل ج الرسائل والسغراء وما إلى ذلك - 


أثر الشعر القصصی الأندلسى فى AA‏ وال(سپانی va‏ 

مع القصاص الإسيانى تماما » ومع الفرنمی من بعض الوجوه > . 

وخلاصة هذا كله أن قصص البطولة الأأندلسى إا هو قصص OL‏ 
لا ياجأ إلى الحوارق أو المناصر غير الطبيمية كالشياطين وان » وهو لا کلف 
التسبيرات المعنوية الجردة » ولا يتصنع التفصح لسکی ,زوق قصته ويشوق القارئ' 
إلى تعقبها بذلك كله . وهو يختار حادثا ذا معان ومرام سامية 4 يصوغ حدينه 
عنه فى تسلسل طبیی إنساتى ؛ وهو gi‏ فى Calla‏ مع AA a‏ 
والفرنسی A‏ . 

وإلى جانب هذه اتلصائص العامة » هناك علامات تدل على وجود هذا 
الشمر A‏ علامات محدودة جديرة جدا بأن يشار لها . 
« فكثيراً ما اسب الشعر القصصى الفرنسی إلى شخصية فرنسية أعمالا قاست 
بها شخصية آخری . ومن ذلك أن el‏ شرلان — وهو الشخصية 
ارئيسية لش اللاحم الفرنسية ‏ القيام بمنامرات لیس من لمكن أن یکون: 
قد قام بهاء ولا بد آنها كانت تروى منسوبة إلى غيره » وتعنينا هنا فى مطلبنا 
هذا مغاصرة منها بالذات » لأن لما مغزى خاصا هنا : فهی SE‏ أن شرلان خرج 
من بلاده eli‏ وقصد بلاط ملك مسل فى إسيانياء وعاش فى هذا البلاط فار 
#هولا » ولكنه بلغ من التقدم والظهور ما جمله خر الأ يتزوج الأميرة أبنة 
هذا اللك . 

« وهذه الحلقة من مغامرات شرلان -- کا برويها القصص الفرنسی — 
نحم لكل الا التى تدل على أنها متبسة من حكاية أخرى ألفها رجل vij‏ 
على عل با کان مجری فى إسيانيا من الأمور . إذ الواقم آنه كثيرً ماکان يحدث 

)9( د الانبای » هنا لبة إلى الإثسان » لا إلى EUY‏ » ورعا جاز استبداله بلفط 


cs» 
(rc) 


av‏ أر الشعر ja‏ لأندلمى فى الشعر الفرلمی والإسياق 

فى UL‏ يصل الحار بون القبلون من أورويا إلى ماكز اجتاعية 
مھازۃ کا sl,‏ 

« ومن بين هذه الما اثنان استلنتا من انتباهى أ كثر ما استلفت غيرها : 
أولما أن الك الس الذى يتوارد ذكره أ كثر مرن غيره فى لللاحم الفرنسية 
كأنشودة « رولان » مثلا - هو ملك سرقسطة بالذات » أى ذلك اللك 
الذى برد ذكره فى حديث إزراق صاحب وادى الحجارة . 

« والثانى أن اقب الذى يطلق فى الروايات المر بية على إزراق صاحب 
وادى الحجارة ‏ ذلك البطل اال الجرىء الشهم » وهو »كا بورده ابن القوطية 
هكذا : منت n Ji) Mont‏ فى صورة  ) madl‏ یطاق فى 
الشمر gaad‏ الفرنسی على فارس gue‏ شجاع حارب إلى جانب شرلان فى 
إسبانيا » وهو Almonte y Eaumot y Omont Lil‏ . 

[ « وخلاصة هذا : أننا بجد فى الشمر القصمى شخصيتين نار خیتن ب ذکرها 
gaai‏ الأندلسى القدم . 

« وذلك التواف قكله أ كثر من أن نستطيع نسبته إلى جرد المصادفة » 
وخاصة إذا ذكرنا أنه لا يقع فى ظواهى ثانوية بل فى ظواهى أصيلة . ذلك أن 
مقدار الأثار الشرقية فى الأدب الفرنسى كثير لا عکن الفض من شأنه » ولقد 
اعترف جائروا بذلك فقال : « إن A‏ التى بنيت عابم الأتاصيص 
العروفة بالفابليو ) fabliaux‏ = خرافات ) يكاد يكون .سظمها من أصسل 


r. 
ts 


(#) الإشارة هنا إلى ماذ کره المؤلف فيا دم من کلامه عن الصفالة وما کانوا بهاون 
اليه من للسکانة فى الجسم . 
pp. 133 sqq.‏ را Cf : JULIAN RIBERA, Disertaciones y Opuscalos.‏ 
(Gt) JEANROY, Les origines de la poesie lyrique en France au moyen-‏ 
gep ۰‏ 


w الشمر القصصى الأندلمى فى الشمر الفرنسی والإسياق‎ A 

0 اجل 6 y‏ الذى ص دون أن añ‏ عليه sl‏ هو أن هذه التأئيرات كلها 
أقبلت من إسانيا ؛ والسبب فى عدم التدبيه إلى ذلك هو الرغبة فى نسبة هذه 
التأثيرات إلى علاقات مباشرة » أو إلى عوامل أخف على النفس » کالعلاقات 
بالإمبراطور ية البيزنطية ۴۳ . فسكثير من القصص الشرقية أقبلت إلى إسبانيا » 
قبل وصوها إليفرنساء ومن إسيانيا انتقلت إلى غيرها من الأمم حاملة طوابع ظاهرة 
لايشك فیها نی" عن صرورها بشبه رة » ]۴۳۳ . 

ويضيف ريبيرا أن هناك نفراً من نقاد الأدب الفرنسیین — مثل SA‏ 
فى كتابه « عد عل ملحمة رولان 6 De nouveau sur‏ : 8015501۸0۴ 
la. Chanson de Roland‏ — يذهيون إلى أن هذء لالحمة العظيمة أنشثت فى 
الصف الثانى من القرن الثانى عشر اليلادى » ويرون أنها صدى لاشتراك شر 
من الفرنسیین فى الحروب بين المسلمين والنصارى فى ناحية أرغون" . 

وكان منندذ بيدال قد قال قبل أن تظهر ححوث ريبيرا : « نه لمن المبث 
أن نلتمس فى أشمار لللاحم الإسبائية الأولى مؤئرات عربية » » وذهب إلى أن 
كل ما جده هو بعض sul‏ حر dy‏ ( مثل algara‏ = الغارة و adalides‏ 
= الدلیل » وما إلى ذلك ) » و بعض التقاليد الإسلامية كأداء مس الغنيمة للك 
اتباعا SAN‏ » ولا شىء بعد ذلك . وقال : « اند لا مد آ iuue Li‏ 

)2( يشير ريبيرا هنا إلى تعالى الفر سيين على الإسيان فى العصر الاضى » وألفتهم من أن 
ji‏ بأن لإسيانيا عليهم أى فضل أو سبق . وقد كان أعلام الباحثين فى الأدب الفرئسى 
الوسيط فى القرن للاغى » من أمثال جاستون بارى وچانروا وبواسوناد » لایفرون أت 
لإسيائيا شعراً قصصيا على الإطلاق . وقد كان من الوااز الى دفءته إلى هذا البحث الذى نحن 
بصدده الرغبة فى الانتصاف لبلده من دعاوى القرنیین . وهو هنا يقول إن الفرنسيين Olak‏ 
أن يقولوا إن الآثار العمرقية فى دهم قد أنتهم عن طريق الاتصال dde‏ البيزئطية » على أن 
یمترنوا بأنها أتهم من طريق إسبانيا . 

GD‏ لم بورد لاژلب هذه الفقرة الى أوردتها بيب عاصرتين » ولسکی رأيت ضرورة 
إيرادها استکالا كلام وتيسيراً على الفاری" العربى » حى یل SL,‏ هذه النظرية الجليلة 


Ago الى قال مها حليان‎ 
Ct: JULIAN RIBERA, op. باك‎ 1, pp. 142-149. 


A paadi آثر الشعر‎ UY 
ظاهرة إلا فى الأغانى الدارجة السياة « الأغانى لاور يسكية » » وأناشيد الحدود‎ 
pal فيتاك نلق فى الشمر‎ £ Romances moriscos y fronterizos 

الشتالى آآثارا dr‏ السامین الأندلسيين فى المصر النصرى وعاداتهم > ۰ 
ثم نالا نستطيع تجاهل الأثر الاسلای . وإذا كنا نسل دون نزاع بأن 
الچرما نکانت ۵ أنان ذاعت بين القوط الغر بين e‏ فينبقى أن نسل -- من باب 
أولى - وود شمر قصمی عند الأندلسيين السامین . نتم إن خصائص التمع 
الذى يصفه الشمر القصصی الاسپانی تتفق مع ما يذكره « نا كيقوس » مر 
أوصاف الجتمع اللجرمانى القديم » ¿Ey‏ هذا الاتفاق لا نع من القول بأن 
الكثير من هذه المصائص عربى فى نفس الوقت » [ إذ أن الجتمع A‏ 
dagi‏ يشبه الجتمع المربى البدوى » وه يشتركان مما فى خصائص کنیرة ] 
کالکرم » ps‏ الجيوش ( نظام AA‏ وروح الثأر > وأداء دية 
القتيل » وشمور الشرف.. ويضاف إلى ذلك أن اليد القمبيطور قضى ردحا 
طويلا من عره فى خدءة ملوك الطوائف المسامين » عاملا فى جیوشهم » ( بل إن 
امه تحرین من الانظ المربى « سَيّدى » ) . ونتيجة هذا أننا تراه فى ملحمة 
اليد » يلك مسلسکا حسنا مع من غابه من ال-لمین »کا يقرر الأسناذ ببدال 
نفسه . وإذا ذكرنا إلى جانب ذلك أن « اما » ( أى ملحمة اليد ) ذات 
طابع ری ( وحن تكتق هنا الاشارة إلى أقدم ما وصلنا من صور هذه 
لللحمة ) » إذا ذ کرنا ذلك كله لم تدهش لما جد فى الشمر الإسيانى من NT‏ 
)0( يشير للؤلف هنا إلى ما قرره كثير من المؤرخين من وجوه التشابه بين pl‏ المرب 
عند القبائل الجرمانية وجبوش المرب فى الجاهلية وصدر الإسلام » فقد كانت جيوش الجرمان 
تتکون من فرق تسمى الكوميتاتوس e comitatus‏ الد نات ls o‏ ومی iath‏ 
من الحاربين تلف حول زعم ظاهر » وسبى كل فرد من آفرادها کومیس comes‏ ی 


ردیف » وكانت تربط أدراد الردفة بالزعم صلة Yy‏ شحصی قريبه القبه من ولاء العر ی » وی 
الى يشير إلها الژاف هنا . 


ur A 

إسلامية وانضة . وهل يعقل أن لا يكون للمسامين أثرفى هذا الشعر حتی الفرن 
yt‏ ممما fronterizos E A PASA‏ 
والور يسك moriscos‏ نتيجة لوجود الثغور والسلمين إلى جوار الاسپان طوال 
قرون كثيرة قبل ذلك ؟ 

bps‏ نذهب فى بحث هذا للوضوع » فإننا نجد أنفسنا آخر الأمس أمام 
أصلين اثنين يحتمل أن یکو الشمر القصمى الإسبانى قد صيغ على مثال 
أحدها : هما الجربانى والأندلسى . تأما عن الچرمانی نهو بعيد سعیق » de‏ 
القوط الغر بيون إلى إسبانيا بعد أن تغيرت خصائصه ببب اتصال الجرمان 
بالإمبراطور بة الرومانية قرونا طويلة . وأما الأندلسى الاسلامی فأقرب صل ء وان 
كنا لا aé‏ حلقة الوصل بينه وبين الثمر القصمى الإسيانى . نم إنه SA‏ 
الطابع » QA dl y‏ . لأى هذين الأصلين نميل A‏ 


A) 


ف ۱:۰ ازمل dr‏ 


يعتبر الفن الشمری pie ll‏ بن معاف القبری » والذى جد آنظهر 
تماذجه فى دبوان ابن قزمان ( ف ١ه‏ ) « الفتاح السجیب النی یکشف لنا عن 
سر NS‏ الطرز الشمر بة التى ظهرت فى الا التحضر 
أثناء العصر الوسيط » » كا قال خليان ريبيرا وأيدم بالبراهين . وقد تجلت 
الدراسات التى قام بها ذلك الأسياذ حول موسيق « الکنتیجات » ( Las‏ 
Cantigas‏ أى الأغاتى ) ودواوين الترویادور ( Trombadores‏ أى ¿mall‏ 
الجوالين ) والتروفير ( Troveros‏ فريق آخر من المغدين للتجولين ) i ial‏ 


) الزجل ق الأدب الأوروبى ( قرا‎ me 

die Minnesaenger )‏ = منشدو Minne OU‏ وهی مقعامات GEN‏ القصيرة ) 
عن إثبات انتقال مور الشعر الأندلسى إلى جانب الوسیتی المربية إلى آورو با 
« عن نفس الطر يق الذى انتقل به الكثير من‌علوم القدماء وفنونهم - لا ندری 
كيف س من بلاد الإغريق إلى روما » ومن روما إلى بيزنطة » ومن هذه إلى 
فارس و بنداد والأندلس » ومن ثم إلى بقية أورويا » . 

هذا و jas‏ آورو با آنغام الوسیقی وحدها » بل صاحبتبا الأغنيات 
التى یی بها » ركان من لطبیعی أن یکون لما آثار فى الطرز الشعرية الى 


وجدت هناك . 
ف ۱۷ = (۱) فرنا: 


آضاءت دراسة دبوان ابن قزمان التى قام بها ر يبورا س شيخ الستشرقین 
الإسيان — جوانب مشكلة کبری » هی مشكلة آصول الشمر الأوروبى . فقد 
کان الناس حسبون أن طراز الشمر البروقنسى قديم جدا » وفى ذلك یقول bau‏ 
بلابو: « إن لغة « أوك » La Langue d'Oc‏ فرضت طريقتها فى للم » 
وأوزاتها وقوالبها الشمرية » وخصائص أساليبها الأدبية » على فنون الشعر 
الناشثة : الابطالية والليقية البرتغالية la galaico-portuguesa‏ والتطاونية 
والإسيانية » بل على مدرسة « النسنجر » الألمانية» . ويقول فى موضم آخر : 
« إن جميع مذاهب الشعر الرفيم الهذب الواشی » التى ظهرت قبل A‏ 
السادس عشر » إنما — مباشرة أوغير مباشرة — عن ذلك الإزهار المابر 
القصير الدى الذى آزهره الشمر POS‏ بيد أن هذه السيادة — 
التى أدركها الشمر الإروثنسى خلال النصف الثانى من العصور الوسعلى » من غير 


(*) Cf : MENÉNDEZ Y PELAYO, Antología de poea  liricos 
Castellanos, tomo 1 (Madrid, 1944) pp. 103-104. 


mo (53) MM 


شك - لا يمكن أن تشمل الطراز الشمرى الأندلسى ( يقصد JEA‏ )» إذآن 
هذا الأخير أقدم من ذلك الشمر البروثنسى بزمن طويل . 
والواقع أن أوائل التروبادور الإروثنسيين استخدموا أقدم القوالب الزجلية 
الأندلسية ‏ وتغنوا بغرامياتهم الجارحة لاحشمة بنفس الحربة وعدم التحرج اللذين 
تراهما عند ابن قزمان . وفی العصر الذى عاش فيه الشاعر سركامون Cercamon‏ 
سس أى قبل عصر الكونت > بواتبيه Le Comte de Poitiers‏ — جد عل 
الشمر البروثنسى « تقليد جديد » لم تبق Peal‏ » ولكن الأغلب أنه هو 
نفسه الذى سار عليه من نوا بمده مباشرة . ومن بين اللنظومات القى نصح نسبتها 
إلى «كونت بواتییه » قطمة تار نها ۱۱۰۱ ls‏ على النسو افتالى E‏ 
Pois de chantar m'es pres talenz‏ 
tarai un vers don sui dolenz‏ 


non serai mais obedienz 
de Peitau ni de Lemozi 


da 

وهذا سأنفم أنشودة أتننى نها با لای 

ولكنى ان أ کون عافقاً 

فى يوانو أو فى Pat‏ 

والتغيير الذى أدغله « الكونت د بواتبيه » o‏ الأنداسية بةلخص 
فى وضع « اطرجة» قى نهاية الفصن لا ف أو » واعباره MEN OG Wl‏ 
c finida‏ وله قافية أول بيت من هذه « القفلة » برد فى القطمة » على نفس 
قافية الببت الذى قبل البيت السابق عليها . خذ مثلا : 

)2( رجت هذه القطاوعة بحسب ما أورده منندذ يبدال فى اللرجم النى سأذكره هنا . 
ولا بد أن أشير إلى أن منندذ پیدال Jat‏ السطر الثالث من هذه القطمة مکذا : 


non serai mais obidienz 


Cf: R MENÉNDEZ PIDAL, Poesía arabe y poesia europea ( coll. 
Austral, 3 a ed, Buenos Aires, 1946) p. 28. 


1۱۹ الزجل فى الأدب الأورويى ( فرنا ) 


Toz mos amics prec a la mort 
que vengan tut e m'onren fort, 
qu’ eu ai avut joi e deport 
loing e pres et en mon aizi. 


Alssi guerpisc joi e deport 
e vair e gris e sembeli. 


إننى أرج و كل أصدقائى أنهم عند موق 
يقبلون odlity lr‏ فی ES‏ 

لأننى كنت دای تنظ بدبطتی وسی 
سواء أكنت قريب ام بیدا ام فى ببق 


وهكذا أثرك السرور والراح 
a,‏ شارات الفروسية والفرو AN‏ ولا یش( 
وعلة هذا التمديل الذى أدخله التكونت ج > piy‏ وافعة تماما » إذا 
ذكرنا أنه أخذ قالب الشعر الذىكان يتغنى به ابلهور Tele‏ واستعمله فى EÈ‏ 
مقؤ؟ ند السادة والسروات » وهو شعر لا حتاج إلى « خرجة » » ومن هنا 
جملها قفلا أو finida lg‏ . وشعر جم د بيتيو هذا لا يتحرف عن Jal‏ يقة 
الأندلسية إلا قليلاء ولا سيا عن الطريقة GEA‏ اتنهجها الوشاحون . وأما 
من أنى بعد ذلك من الشعراء البروثنسيين فقد زاد اتحرافهم عن الطريقة 


(#) أسقط الؤلف هذه القطمة من الطبعة الثائية من الكتاب رغبة فى الاختصار » 
فرأيت أن آل بها إذ أنها توضح الفقرة الابقة عليها . وقد راجمت نصا فى الرجع النى 
a‏ واخترت الصورة الثانية ء وأخذت من هذا الكتاب الأخير ترجة القطعة . انظر : 
MARTIN DE RIQUER, La Lírica de Las Trovadores, Antología‏ 

comentada, tomo I (Barcelona, 1948) p. 32. 

Guilhem de Peitieu عصره‎ a مكذا كان يكتب امم هنا الأمير القاعر‎ (a) 
لبواتبيه ودوقاً على أ كويتانيا ؛ واسمه يكتب الآن‎ ETS  )۱۱۷۷ 101) 
+ Guillermo الإسيانية‎ ¿y Guillaume بحسب صورة هذا الاسم فى الفرنسية الحالية‎ 


الزجل قى الأدب الأوروبى ( فرنا) Y‏ 
الأندلسية » وظهرت pala‏ طا ظهوراً وانماً » حتى وصاوا إلى ما نعرفه عندم 
من شابك القواق على نحو متعا کی متكلف لا قستلزمه ضرورات موسيق 
الثشمر أو إيقاعه » ولکنه نج عن نسیانهم طريقة ازجل ؛ وقد أدى هذا 
النسيان إلى أن اصبح اعتسافهم هذا ابتکارا جاء عقوا . ورغ ذلككله فان 
جد dre‏ مونتودون ) Montaudon‏ عل Moine‏ 
= راهب مونتودون ) » وج . رينوك Raynold‏ .0 » وج . ماجريت 
Magret‏ .0 ؛ agy‏ كذلك ق سداسیات مر ېرو Marcabru‏ قوالب تشبه 
ما تعرقه عن دکونت بواتییه . 

وقد ظل نظام هذا الطراز الشعرى الأندلسى ذى الأغصان ( أى ازجل) 
ls‏ صتاعة ALIN‏ الوسيقية خلال اور اوسعلی » ولا سيا فى هذا النوع 
من ال مان العروف بالكُوندو( rondó‏ وهی ترجمة لظ المر بى aio‏ أى نظام 
تعاقب فر يق من العازفين Je‏ قطمة موسيقية) » فيعزق عازف دا موسينيا 
يقابل de‏ بالحرفين | ب ( فه ) » ثم بلى ذثلك غصن موسيق من PW‏ 
لحان متشابهة » يليها لحن فى نفس ننم افرجة » فيصيح وزن الفصن MM‏ 
همه » و جیء بعد ذقك لن فى وزن الخرجة الأول اب (ab)‏ . وهناك أغان 
فرنسية شعبية مثل أغنيق « الشقية فى زواجها » ) (La Mau Marieé‏ ووردة 
دنكرك La Reuse de Dunkerk‏ مصوغة فى قالب الزجل » بل إن هناك 
مقطمات فرنسية قصيرة شاعت بين الناس فى القرن السابع عشر سارت كلها على 
طريقة عرفت de rondet A‏ أى النوبة » وهی EST‏ ببحور الزجل 
الأندلسى : 


“Main se leva bele Aeliz; 

dormez, jalous, je vos en pri; 

biau se para, mieus se vesti 
desoz le raim. 

Mignotement la voi venir 
cele que j'aim." 


WUTA) الزجل فى الأدب الأوروبى‎ MA 
الصباح‎ rata 
فناموا أيها الحساد» أرجوكم‎ 
وهی نتزين زينة حسنة » وتليس ملابس أحسن‎ 
تحت أغصان الكرم‎ 
وإننى لأراها قبلة فى رقة‎ 
... yel تك التی‎ 


ف ۱۹۸ — (ب) a‏ 

وکان الزجل الأندلسى شائما STA‏ » « إذ يبدو آنه کان القالب 
الشمری ذا الاأغصان الذى بت فيه بعش BN‏ الشعبية القديمة التى كانت 
تقال فى المذراء و بمض أناشيد عيد لیلاد » كتلك التى نجدها فى شمر دوميريل 
Du Meril‏ » وهی أزجال أغصانها فى افغة الإنجليزية الدارجة والبيت الرابع من 
کل غصن باللاتينية . بل لازالت قوالب الأزجال بانية إلى الآن فى انا 
الشعبية الإبرلددية والأسكتلندية ( وخاصة فى هذه الأخيرة ) e‏ حيث تجد ر باعيات 
من الطراز الذ ی كان یصوغه مساو الأندلس » ونظاما : الاب (aab)‏ . 


ف ۱۵ (ح) ألانيا : 


تفم Minnesaenger Al el‏ قطنا 1.4 نظام القوافى فما شبيها 
بنظاما فى اازجل الأندلسى . ومثال ذلك القطمة التالية لمنشد هر مان در دامن 


: Herman der Damen 


Got hat wunders vil gewundert 
Manich tusent manich hundert 
Eynez han ich uz gesundert 
Das ist wunderbere. 


ma ASE 
”سب الناس بها كثيراً‎ eo 
وهی آلا ف كثيرة وات كثيرة‎ 
وقد تبشت أنا واحدة منها‎ 


. . يجيب‎ ellas 


ف ۱۷۰ - )$( إطانيا : 


ثرت ly‏ بالثقافة المر بية تأثراً بیدا » مثلها فى ذلك مثل إسبانها » 
إذ أن col‏ احتوا جزءا من أراضبها ردسا من الزمن . وقد بلغ اتصال صقلية 
بالثقافة الاسلامية أوجّه فى عصور ماوك النورمانيين pla, BUE)‏ 
الملب ) » وملوك دولة الموهنشتاوذن ( فردر يك الثانى ملاك صقلية و إمبراطور 
SU)‏ وابنه مانقرد ( ؛ وقد أثبت ت ذلك أمارى Michele Amari‏ وشاك 
Adolf Frederik von Schack‏ وغيرها . 


A للشمر دی‎ OA 
نذ كر على وجه احدید-مپندین بالدراسة التى قا بها الأستاذ ملياس‎ ol 
أننا يمد فى الشعر الإيطالى موضوعات مما مختص به الشمر الشعبى‎  اسوركييلاث‎ 
(a albada) SG ai الأندلسى » مثل موضوعى « الثقية فى زواجها » أو‎ 
contrasto ARSI وما يشبهها > وكذلك القالب الشمرى للطراز السى‎ 
> أنه برجم إلى أصول فارسية‎ Pizzi وقد أثيث الاستاذ پینزی‎ — plak! ومعناء‎ 
وكان يصاع فى قالب الزجل الأندلسى -- ومن أمثلة ذلك قصائد الكونتراستو‎ 
. Ciullo dal Camo اتی نظمها شيولو دال کامو‎ 
آما ذلك الضرب من الشعر الدینی الإيطالى الوسیط السمى باللاودس‎ 
وکان ينظ فى الهحة الدارجة ( مخلاف الترتيلات‎ (¿las = laudes ) — 


(UL) gs oe are 
اللاتينية التى لم يكن الجهور يفهمها) — فاننا نجد أحسن عاذجه فى شسعر‎ 
وقالب « مداحه » هو الزجل‎ £ Jacapone di Tod د تودى‎ oyó 

¿Al y gl ومحورا بعض‎ El الأندلسى » صافيا‎ 


Dolce amor di povertade 
quanto ti degiamo amare 
Povertade poverella 
umildade é tua sorella 
ben ti basta la scodella 
e al bere e al mangiare 


JAM 

ailal 

أيها الفقر لكين 

إن الذلة آخيكک 

إنه ليكنيك من صخير 

الشراب والطعام 

وكذلك تبدو آوزان الأزجال والوشحات ف الطراز الشعرى الإيطالى المروف 

batata UÑA‏ 1 » أى « للراقصات » ؛ وهو عثل الشمر فى أحسن صوره» 
وقدبلغ أقمى درجات تطوره وغوه عند لورنزو دی Lorenzo di Medicis yi‏ 
والپوایز یاو El Poliziano‏ » وظلت طريقته مستعملة » فنظمت فیا GEN‏ 
الكر نقالية e cantos carnavalescos‏ طراز شعبى عنى بنظمه AN‏ »> 
وان كانت موضوعاته ما لا يوجه إلا إلى الموام » مثله فى ذلك مثل أزجال 
ابن قزمان . ويظهر طراز الزجل كذلك فى ¿llo‏ القدسة € Laudes sacras‏ 
تى نشبه النظومات A‏ مرف باسم ado divino «AY Lal»‏ + 
وكانت تستعمل فى تلحين تلاك الداع القدسة أنغام غير كنائسية »كا كان الحال 


الرجل فى الأدب الأوروبى ( البرتفال ) ay‏ 


E . 52 e 
الدج الإلمى » . وكانت أوزات الأزجال نستخدم كذاك فى بعض‎ « 5 
. الاغانی الشعبية‎ 
: وإليك نموذجا من شمر اورنزو دی مدیتشی‎ 
Porgete orecchi al canto d'romiti, 
oggi per vostro ben dell ermo usciti. 
Moi fummo al mondo giovanni galanti, 
ricehi de possessione e di contanti, 


ma sottoposti agli amorosi pianti 
sempre d'amore sbeffati e schernitl 


ارهفوا اماع إلى غناء لاله 

الذى ينطاق البوم لت 

لقد كنا فى عا الشباب الظرفاء 

وکنا أغتياء ما تملك وبالمال 

ولكن » لما كنا نحت رة حسرات الموى 
فقد كنا دنم موضع سخرية الب وغدره CD.,‏ 


ف ۱۷۱ — (ه) dtii‏ : 


توجد فى الأغاى الإليقية - البرتالية منظومات من طراز الزجل » شأنها 
فى ذلك شأن الکنتیجات ( انظر الفقرة البالية ) e‏ و إن كنا نلاحظرفی خرجات 
تلك المنظومات الزجلية البرتغالية بض الاختلاف عن المعروف فى خرجات 
الأزجال ؛ ومثال ذلك الأغنية البالية » وهی من الطرازالمروف «بأغنية الصديق» 
La cantiga d'amigo‏ من شعر دونیی : 
Amigo, pois vos non vi‏ 


nunca folguei non dormi, 


mais ora ja, des aqui 


) الزجل فى الأدب 1 ( الرتتال‎ ay 


que vos vejo, folgarei 
e veerel prazer de mi, 


pois vejo quanto ben ei. 
A] 0 ERE با صدیق‎ 
النوم‎ se لم تطرب نقسی ول تذق‎ 
وحيث أننى من الان فصاعدا‎ ٠٠٠ آما الساعة‎ 
أراك » فإننى سأطرب‎ 
وسأجد فى نفسى سرورا‎ 
عندما أرى أ خير بين يدى‎ 
وهی أغنية‎ Las Avelanelras ومن أمثلبه کذلك أغبية الأثيلا نيراس‎ 
: Juan Zorro مرقصة لشاعر چوان زورو‎ badi 


Bailemos agora, por Deus, ay velidas, 

so aquestas avelaneiras frolidas, 

e quem for velida como nos, velidas, 
se amigo amar 

so aquestas avelaneiras granadas 
verrá bailar. 


فانرقص الساعة » بالله علیکن أيتها الأنسات 
تحت هذه الأشجار ¿A‏ 

وان من كن آنسات مثلدا أيتها الفتيات 
ی حاجة إلى صديق حييب 

ونحت هذه الأشحار الزاهیات 


, ممه‎ JI, 


إسبانيا : كنتيات ألفودو are AA‏ 


A 2 ۰‏ 
ف۱۷۲ — (و )سانا :توان الوصو Las Cantigas „lah‏ 


3 de Alfonso X 


يكشف لنا تركيب الأزجال عن أوزان كثير من للدظومات التىكان مؤرخو 
الأدب الإسيانى فى حيرة من آم‌ها . ومثال ذلك « كنتيجات » ( = أغانى ) 
ألفونسو العاشر » فقد أظهر ريبيرا أن معظمها من طراز الأزجال » وإ نكانث 
ir hl‏ نط فى بعضها على قافية سابقة مثل : 

“Omildades con pobreza quer a Virgen coroada’ 

mas d'orgullo con requeza e ela muy despagada 

E desta razon vos dierei un miragle muy fremoso 

que mostrou Santa Maria Madre do Rey grorioso 


a un crerigo que era de a servir deseioso 
e For ên gran maravilla te foi per ela mostrada. 


إن السيدة المذراء للتوجة لفضل التواضع مع a‏ 
على الفرور Y » glo‏ تحترا Dii‏ دید 

JH dal فاننی ساقس عليكم معجزة‎ lil, 

صنتها القديسة مارية أم ارب الجيد 

Jed‏ كان راغ فى خدمتها 

وقد صنعت المذراء هذه المحرة لتربه إياها 


)8( كتلتيجة Cantiga‏ معنا أغنية e‏ وهو ll,‏ بصيقة لجع Cantigas‏ بصورة حاصة 
على وعة من ۸۲۰ قطمة شعرية فى مدع العذراء تاب إلى ألفونسو الماشر » اللاك العالم . 
واافظ Jets‏ اسطلاعا فى هذا للقام e‏ وهذا رأيت أن أرسمه كا عو RANA‏ » عم 
إضافة هذا التوضيح . 


e‏ ناف الأسقف baj‏ » خوان رويث 

clia‏ وعو مس أغان فقط من هذا الكاب منظومة على الطريقة الجليقية 
الشمبية ( الشتقة بدورها مرن الزجل ) » وتسع أخرى مرسلة على الطريقة 
البروثنسية ؛ أما الباق فنظوم فى قوالب الأزجال . 

ويبدو أن اليك الم É‏ هذء الكنتيجات A‏ مم GLI‏ موسيقية 
كانت موجودة بالفمل فى ذلك المين . ويتضح هذا إذا لاحظنا أن القالب الذى 
3$ نفل حديث معجزات العذراء هو قالب La estrofa lírica JUN ul‏ 
وهو أ كثر تمقيدا وأعسر على التأليف من الأغصان التى ستعمل فى الشعر 
القصمی » وأن طريقة الإنشاد الجاعى قد انسع استمالها » ما كان يقتضى قطم 
سياق القصيد بين امین والحين ليردد النشدون نهم . 

ويقول خليان ريبيرا : « إن هذا هو الذى اضطر الشاعى إلى EE‏ أبياته 
على أساس عروضی بقوم على جملها أشطاراً غير مقفاة » وذللك حتی وام بين ناه 
وموسیق ذات تركيب أشد منها تعقيداً . وهذا هو السبب فى أننا تجد فى 
الكنتيجات Gel‏ يتألف الواحد منها من أر بعة وعشرین مقطما » ما لا نجد مثله 
فى أدب أى لغة أخرى » . ثم يقول ريبيرا بعد ذلك : « وقد تغلب ألفوندو 
العام على هذه الصعوبة بأحبن ما کن عمل فى هذه الحالة » إن نقلم شمر il‏ 
مع لان موجودة هو أيسر دانا من صنع لحان لشمر موجود » . 

وإلى هذه النثيجة نقسها وصل ريبيرا عندما درس ركيب der‏ 
« الكنتيجات » » إذ أنها هی الأخرى قامت على أساس من الوسيق الأندلسية 
DN‏ ۱ 


ف ۱۷۳ ح نا ED il‏ » وای روت El Arcipreste‏ 


3 de Hita, Juán Ruiz 


de‏ الأثر gy‏ عند خوات رويث Juán Ruiz‏ — امروف 


o هیتا » خوان رويث‎ E 
أى نائ الأسقف بناحية هيتا  على صورة لا يرق إلهها‎ O 
الک . ونری ذلك بوضوح فى مواضع شتی م نكتابه السی « کناب الب‎ 
ULE ومن أمثلة ذلك الرسالة التى‎ « El Libro del Buen Amor € الطیب‎ 
إلى للرأة المغربية » وكلامه عن الآلات‎ Trotaconventos رونا کونشتتوس‎ 
الوسيقية التى لا توانی الأغانى المر بيسة . و يتجلى ذلك الأثر العربی کذات‎ 
والراقصات الور يسكيات‎ is صنع لمان مرقصة‎ sh فى اعترافه‎ 
وف استماله الالفاظ العريية‎ e las troteras y las danzadoras Moriscas 
Eguilaz إجيلاذ‎ y Engelmann ¿UE فى مواضمها : کا آشار إلى ذلك دوزى و‎ 
فی جوامم مفرداتهم”*؟ . ويقرر منندذ بلابو ذلك » وإ نكن یل إلى القول بأن‎ 
خوان رويث كان يعرف من الم بية ما يصلح للاستعمال الدارج » لا ما يمكنه‎ 
. من دراسة الفنون الأدبية‎ 
ومهما يكن من الأمى فلا شك فى أن كتابه «كتاب الب الطيب » يضم‎ 
: منظومات من طراز الزجل مثل‎ 
Santa María, luz del dia 
tu me guia todavia 
Gáname gracia e benedicion 
et de Jesus consolacion 


que pueda con devoción 
cantar de tu alegría. 


أيتها القديسة مارية ياضوء النهار 
أنت » یامن تهدینی أبدا 
امنحینی الرجة والبركة 
ای يسوع 
حتى أستطيع » عن إخلاص وتقی 
(glossary, glossaire) glosario Licas (36)‏ بمبارة جلمع مفردات » ومی أسح 


ما يقابل هذا العبطلح الفرری من مصطلح مولن العرب . 
Cire}‏ 


۹ نائب الأسقف فی هيتا » خوان رويث 
أن آنتی عا تفيضينه فى قلى من السرة 
Je‏ 


Mas ojos no verán Juz 
pues perdido he a Cruz 
Cruz cruzada panadera 
tomé por entendedera ; 
tomé senda por carrera 
como (taz el) andaluz. 


إن عيتى" لن ثريا النور 
لأننى ¿ أعد gA‏ كروث 
كروث » نلك المذية اللبازة 
ای IA‏ حبية 
[ وقد بلفت فى تقدیری ] ٍذ حسبت الطريق الضیق طر G‏ واس 
کا Jai‏ الأندلسيون [ إذ يبالفون فى تقد رکل شیء ]5۳ . 
وينم « کتاب الب العليب » كذلك ك حکایات من المكن أن تكون 
اة س بطريقة غور مباشرة س ع كتب « ساك المكباب illa‏ 
و «كليلة ودمنة » و « السندباد » » ومن السکن أن یکون قد أخذ بعضها عن 
راموندو اوليو » أوعن الدون خوان مانویل" . 
هذا ء وكان حظ فن الزجل فى شتی الاداب عظبا » ببب اقترانه باموسيق 
وما كان لمذه من الذبوع والانتشار . 
© من العسير جدا ترجة أمثال هس ذه الأغئية » لأنها كلام شمي دارج لا يبدو der‏ 
إلا فى لته ومصحوياً بموسيقاه » ومن هنا فقدت ءمطم العلع الى ls‏ هنا أ كير جافب من 
قیمتها کشر موسيق عذب خیف S I‏ الفا كاحت اليل 
آداژه فة المرية a‏ فالشاءر يتحدت عن امأ اها كروت أى صليب ؛ وهو يدللها بقوله : 
كروت کرونادا » كا aE‏ فى أعنية شعبية مصرية تقول : « حج حجيج بيت الله ... » ؟ وقد 
اجتهدت فى أدائها على أحان صورة مکنة . 


Cf : ARCIPRESTE,DE HITA, Libro de Buen Amor (ed. Cejador y Frauca, 
Madrid 1951) lp. 53, 


أغنية العرببات اثلاث . الدواوين . آخر مظاعر الزجل YY‏ 


ف AÑ ٠۷١‏ اشموت . الرواو بن . آ حر مظاظر المامل : 


من Ad‏ الغنائية الصغيرة التى استند إليهار يبيرا فى دراسته للموسيق فى 
المصور الوسطى « أنشودة الم بيات الثلاث » التى تمدها فى « ديوان پلائیو » 
eı cancionero de Palacio‏ ) طبعة يأر يبيرى ) وهذا مطلعها : 


Tres morillas me enamoran 

en Jaén: 
Axa, Fatima y Marién. 

Tres morillas tan garridas 
iban a coger olivas 
y fállabanlas cogidas en Jaén; 
Axa, Fatima y Marién, 

Tres morillas tan lozanas 
iban a coger manzanas 
[y cogidas las faltaban} en Jaén 
Axa, Fatima, y Marién 

Dijeles : quien sois, senoras, 
de mi vida robadoras ? 
—Cristianas, que éramos moras en Jaén : 
Axa, Fatima y Marién . . . etc. 


عشقت ثلاث فتيات عر بيات 
فى جيان 


عائشة وفاطمة Ev‏ 


ثلاث عر بيات بالغات الجال 

(#) أجدهذه القطمة فى ديوان El Cancionero de Palacio ¿¿Y,‏ طبعة فراتتيسكا 
څندریل دی ملياس 1514٠ Tala y ( Francisca Vendrell de Millas‏ ) . وقد F>‏ 
منندذ پیدال آنها توجد فى السکاتلیونیو موسيكال ( El Cancionero Musical‏ = الدیوان 
الوسیق ) . انظر : 


R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesía árabe y poesía enropta (3a ed. Buenos 
Aires-Mexico, 1946) p. 49 


“YA‏ أغنية العريات الثلاث . الدواوين . آخر مظاهي الزجل 


ذعبن gt‏ الزيتون 
ade‏ قد جح de‏ حیان 


Eva abby 15 


ثلاث عربيات فیاضات dl‏ 
ذمبن qual yet‏ 

فوجدنه قد جم » فی جیان 
asile‏ وفاطبة و Res‏ 


قلت لمن : من أنان أيتها الفتيات 
نی سلبنی حياق ؟ 
[ قان : ] مسيحيات » وکنا عربيات » فى جيان 
عائشة وفاطمة y e. Ev‏ 
وموضوع هذه الأغنية وموسيقاها يرجمان إلى عم هارون الرشيد » ومع 
هذا فقدكان #تغتى بها فى إسبانيا فى القرن السادس عشر » وثقلتها إلى البرتغال 
فى القرت الناسم عشر السيدة ميخابليس فاسکوثلیرس Michaelis de‏ 
“Y Vasconcellos‏ 5 
ويطول ¿Ma‏ لو مضيدا نمدد شعراء الإسيان الذين استعملوا فن الزجل 
فى نظهم » ويكنى أن نذکر « دوان El Cancionero de Baena » il‏ 
ودوانی Mo AN‏ يذ جاتو Alvarez Gato‏ وخيمينيث د أرريا Jiménez‏ 
de Urrea‏ ودوان c Stúniga Es y‏ و «الموان العام هرتاندو دل کستیلیو 


(#) رأيت أن aT‏ فس هده النقرات من تلاك القصيدة کا أورده منندد پيدال فى 
الرجم الذ کور فااش gil‏ +1 و45. 


أغنية المرییات اثلاث . الدواوين . آخر مظاهر الزجل ۹۹ 


f AS وغيرها‎ El Cancionero General de Hernando del Castillo 
منظومة على هذا الطراز . ون ذکرمن الشعراء الذين نظموا أزجالا‎ Cas وكلها تضم‎ 
والراهب د ییجوالبلنسی‎ » Alvarez de Villasandino يذ د ثيليا ساندینو‎ al 
Garcia Fernández وغرسية فرنندذ > خيرينا‎ Fray Diego de Valencia 
»وگ افاخالس‎ Montesinos »توس‎ Montoro ومونتورو‎ c de Jerena 
Juán del Encina كثيرون . وقد نظم خوان دل إثينا‎ Pués $ Carvajales 
أزجالا كثيرة » وهناك أزجال إسبانية آخری فى‎ Ol Vicente فيلت‎ Jes 
أغانى الهود » التى تهدهد الأمبات بها أطفالمن » وق رتیلات دينية تنشد فى‎ « 
نام غ ركنسية ( أى أن موسيقاها مقتيسة من موسيق الأزجال) . وإليك على‎ 

سبيل الثال هذه القطمة الطائرة الصيت » أغنية شهر مابو : 


Entra Mayo y sale Abril, 
tan garridico le ví venir, 


Entra mayo con sus flores, 
Sate Abril con sus amores, 
y los dulces amadores, 
Comienzan a bien servir. 


dzl ds ye Jal 

لقد رأيته مقبلا بالغ الحسن والظرف 

أقبل مابو بزهوره 

del des‏ بغرامياته 

و دا المحبون ذوو الرقة 

== pol a يستمقعون‎ 

وقد ظلت أوزان الزجل مستعدلة فى الشعر الزسپانی حتى القرن السایع عشر » 

Amor después de la muerle > مأساة « حب يعد الوت‎ á فنجد كالدرون‎ 


ar.‏ آغتية المریات الثلاث . الدواوين . آخر مظاهر الزجل 


: يرسل على ألسنة الوریسکیین الأنشودة التالية ذات الطابع الزجلى الخالص‎ 
Aunque en triste cautiverio 
de Alá por justo misterio, 
llore el africano imperio 

Su misera ley esquiva .. . 
Su ley viva | 

Viva la memoria extrana 

de aquella gloriosa hazana 
que en la libertad de Espana 
a Espana tuvo cautiva. 

Su ley viva ! 


على ÈA‏ من الأسر التييس 

الذى أراده الله لنا بتقدير خنی عادل 

فإننا نبكى عز الدوة الإفريقية 

وما قدر عليها من شقاء 

وليحى دين الله 1 

واس الذكرى العجيبة 

لذلك السل الجيد ( يريد فتح إسبانيا على يد لاسلمین ) 
التى جملت la]‏ 

أسيرة حریتها ... 

Má دن‎ ed 


مياجم السکتاب ۳۱ 


AI مراجع‎ 


— ورد فى الصفحات النالية ell‏ اعتمد الولف علا فى تصنیف 
كتابه کا وردت ف الثبث القائم بآخر الأصل » دون تعديل إلا فى التزتيب . 

- المراجع القى رجمنا إليها فى التریعة أشرنا إلى کل منها فى موضعه من 
الکتاب » وأوردنا معظها فى فهرسى الكتب والؤتفين افذين سيردان 
فيا بعد . 

— ترجو القارئ' أن يرجع إلى ثبت المراجع الأندلسية انی لاب کناب 
« الشمر الأندلسى » لفرسية غومس » الذى نشرناه سنة ۱۹۵۲ بالقاهية » فقد 
أوردنا هناك ÓN‏ وأصابها بصورة أو ما وردت فى ثبت للؤلف هنا . 

س حيل القارى" كذلك على ثبت الراجم الآندلسية اقذى آوردناه فى 
Essai sur la chute du califat umayyade de Cordoue : wbs‏ 


( القاهس: ۱۹6۸ بالفرنسية ) . 


are عر بيه‎ e 


RE elo (1) 

ابن الأبار» أ بو عبد الله مد بن عبد الله : التكلة لکتاب الصلة . نشر 
جز منه كوديرا فى السكتبة الأندلسية (ج ه سه ) مشر يك ٩)٩۰ = AAAY‏ 
ونشرقطعة أخرى ألاركون وجنثالث بالنثيا فى Miscelanea AS‏ ( مدريد 
۰۵ ) » ونشر قطمة أخرى عن مخطوط فامی ألفريد بل وتمد بن شنب فى 
الجزائر ۰۱۹۲۰ 

ابن الأثير : الكامل فى التاريخ e‏ طبمة تورنيرج » لایدن ۱۸۱۷ - ۷۹ - 

أ مد الاسکندرانی : ان زيدون فى ل الجمع العرق بدمشق سنة 
۳۱ ۳ 

أخباز ENG ie f‏ الأندلس : نشره وترجه وعلق عليه لافوینتی 
إى COl‏ مدر ید ۱۸۹۷ . 

الادر یسی » أبوعبد الله مد : وصف إفريقية وإسبائيا . نس عربى 
وترجة فرنسية » نشرها دوزى ودی خو به » ليدن 1855 ۰ 

— دراسة لإدواردو ساقدرا » مذیلة مجزء من جفرافية الإدر يى لم بنشره 
دوزی ودی خو به » مدريد ۱۸۵۸۱ a‏ 

— ترجة |سپانية ابلاسکث » مدر ید ۱۹۰۱ ۰ 

أبو اسحاق الإلبيرى : دبوان شره . نشره غرسية غومس مع ترجة 
إسبانية وتعليقات » مدريد ‏ غرناطة ۱۹۵۶ . 

ابن بدرء أبوعيد الله مد بن عمر بن عمد : اختصار Al‏ 


we‏ حمراجم عربية 

نشره وترجه إلى الاسپانية خوسيه سانث بيريث » فى مدريد 1915 ۰ 

¡AAA‏ بوالفرج : کتاب الأغانى » طبع ةكوسجارتن . جر يفسقالد 
سنة ۱۸۶۰ . 

ان al‏ أصيبمة : عيون الأنباء فی‌طبقات ALÍ‏ . القاهرة ۱۸۸۳/۳۹ 

ألف ليلة وليلة : طبعة بولاق ۱۲۵۹ ه . 

س aiji‏ بقلم وليام لين » لندن ۱۹۱۹ ۰ 

أبن بسام » بو ol‏ على : الذخيرة فى محاسن Jal‏ الجزيرة . نشرت 
منه كلية الاداب ula‏ القاهرة ثلاثة مجلدات : القسم الأول ق لين » ثم 
o JA ai‏ القسم الرابع .لاهن ۱۹۳۹ — -to‏ 

ابن بطوطة » أأبو عبد الله مد : رحلته » طبعة دفربری وسامجوبنی » 
باریس ۱۸۵۳ . 

de ÓN‏ عبيد عبد العزيز : صفة إفريقية » مستخرجة من کتاب 
للسالك والمالك . نشرها وترجها للفرنسية البارون دى سلان سنة ١8817‏ - 

— طبمة الجزائرسنة ۰۱۹۱۰ 

ابن البيطار » ضياء الدين أ بو تمد : جامع مفردات الأدوية والأغذية . 
طبعة بولاق سنة ۱۲۹۱ | AVE‏ - 

س الرجهة ألمانية نشرهاسوذص » ستوتجارت سنة 184٠‏ . 

— رجه للفرنسية لوسيان لكلرك » باریس MAYA‏ ۸۳ . 


ابن جبير » أو الجسين عمد : الرحلة . طبعة رايت » لایدن ۱۸۵۲ . 


wo MA 

— الطبعة الثانية نشرها دی خويه ء لادن ۰۱۹۰۷ 

حاجى خليفة : کشف الظنون عن MG‏ والنون . طبمة فوجل » 
امپزج ولندن ۱۸۳۵ — مه . 

ا مر بری» أبو مد لقاسم بن على : القامات . طبعة دی سای »ریس 
AAY‏ — ۵۳ . 

. ه‎ ۱۳۰۰ Ae A — 

۰۱۸۷۰ بقلم ث . شیتیری . لندن‎ Adi ES 

— أعيد طبع الترجمة بإشراف Roedger‏ » ليزج ۱۹۳۱ . 

أبن حزم القرطى : الأخلاق والسيّر فى مداواة النفوس . القاهرة ۱٩۲۱‏ 

۰۱۹۱ .مدرد‎ o ترجة إسبانية للأخلاق بقل‎ E 
. 19414 علوق الحامة . طبعة د . بتروف . لابدن‎ 

ترجهه ال جليزية » لنیکل . پاریس ۰۱۹۳۱ 
= ترجمة روسية بقل | . ساليه . اننجراد ۱۹۳۳ . 


t 


— الرجمة إسيانية بقل غرسية غومس . مدر يد a Mor‏ 

- الفصل ف الملل والأعواء والنحل . القاهسة ۱۳۲۱ و . 

— ترجمة إسبانية ها لأسين . مدر يد AAYA‏ س ۳۲ 

. 1541 جامنة غ‌ناطة‎ de نقط العروس . دشره سيكو دی لوثينا فى‎ —Á 

ابن حیان » حيان بن خلف : الفقبس ف تاريخ رجال الأندلس . طبعسة 
أنتونياء بارس ۱۹۳۷ - 

ابن خاقان » أبو نصر الفتتم : قلائد میات . طبعة باريس ۱۸۱۰+ 
وبولاق ۱۸۰۷ وهی أفضل وأ کل . 


w‏ مراجع عريية 

- مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ماح O Jal‏ 
۲ و . 

الحشنى » ا ارت بن أسد : تاريخ قضاة قرطبة » نشر die‏ 
اریبیرا . مدرید ۱۹۱۶ ۰ 

ابن اطیب » لسان الدین : أعال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الإسلام وما مجر ذلك من شجون الكلام . نشره ليقى پروفنسال » 
رباط ۰۱۹۳۵ 

- الاحاطة فى تاربخ غرناطة » خعلوط رتم ۳ مكتبة الاسکریال 
( ۱۹۹۸ فى فبرس الفزيرى ) » و ۲۷۳۳ ف المسكبية الأهلية عدرید » ورقم 4 
بالا كادعية اللكية 20 بمدريد . 

— طبعة القاهرة ۱۳۱۹ | ۱۹۰۱ ۰ 

أن خلدون » عبد الرجن : القدمة » طبمة كاترمير . پار یس ۱۸۵۸ . 

— الرجة فرنسية بقل البارون دی سلان . باریس ۱۸۸۸ ٠‏ 

س أخبار البربر وموالبهم من زناتة وذ کر أوليتهم وأجياهم » وما کان 
بديار لغرب خاصة من HAN‏ والدول » وهو AO‏ الثالث من « العبر ودبوان 
للبتدا واتلبر » وقد نشره دی سلان وطبعه فى الجزائر ۱۲۹۷ / ۱۸۰۱ بعنوان 
« تاريخ الدول الإسلامية بالغرب » ثم ترجه إلى الفرنسية ونشر A‏ 
« تاريخ الب بر » سنة e 185٠‏ وأعيد نشره Bae‏ بإشرا ف کازا نوقا . 

س کاب المبر » بولاق ۱۸۲۷/۱۲۸۵ ۰ 

ان خلكان : ونيات الأعيان . طبمة Siia‏ » جوتدجن ۱۸۳۵- 4۳ . 

س طبعة دی سلان » باریس ۱۸۳۸ — EY‏ ( غيركاملة ) . 


صاجم عرية wry‏ 

س ترجة إتجليزية لها بقل دی سلان » پار یس — لندن ۱۸6۳ س ۷۱ . 

ابن دحية » أ بو ا نطاب : للطرب من آشمار أهل الفرب » خلوط رق 
۷ بالتحف الب یطانی الشرق . [ نشره الأستاذ eu‏ الایباری وال کتور حامد 
عبد اليد وال کتور dal‏ جد بدوی بالقاهرة ۱۹64 ] . 

ان رشد : شروح موافات آرسطو » ۱۲ جزماً . البندقية .165 . 

— ماوراءالطبيمة . نص عربى مع ترجمة إسيانية وتعلیق بقلم كارلوس 
کیروس » مدر ید ۰۱۹۱۹ 

— اتصال JEN‏ الفمال بالإنسان » نشره الأب مورانا مع ترجمة إسبانية » 
اسنة ۰۱۹۲۳ 1 

— فصل القال » الطبعة الثانية مع ترجمة فرنسية يقل d‏ جوتييه » 
الجزائر ۱۹۵۲ . 

س تهافت النهافت » نشره الأب ES‏ بیروت ۰۱۹۳۰ 

= تلخيص کتاب القولات » نشره الأب بوج . بيروث ۱۹۳۲ ۰ 

ابن ألى زرع : ال یس الطرب بروض القرطاس فى ماو الغرب ومدينة 
فاس » طبعة ثور تيرج Ae‏ 

سب ترجمة فرنسية بقل بومبيه » پار يس ۱۸۳۰ 5 

س ey‏ إسيانية بقلي هوينى » بلنسية ۰۱۹۱۸ 

از رکثی : تاريخ الدولتين . قسطنطينة 1۸6۵ . 

ان زهس ‏ آبو الملا: النذكرة » طيمة کولان » باریس ۰۱۸۱۱ 

mile Ga WU A csi 
. ۱۷۷۸ بالجراحة » طبعة شائيج .1 کفورد‎ o 


er WA‏ عر يبة 

ان سبعين » عبد المت : الأجوءة على السائل الصقلية » باريس ۱۸۸۰ 
( مستخرجة من DEI‏ الأسيوية رقم ۱۳ سنة 1۸۷۹ ) 

السبکی: طبقات الشانعية . القاهرة ۱۳۲۵ |۱۹۰۹ = ۰۷ 

ابن سميد الغربى» أبو الحسن على : رایات امبرز ين ارات الميزين » 
نشره مع ترجمة إسبانية غرسية غومس فى مدرد 1846 . 

الشافمى » مد : فبارس, محايلية لکتاب المقد الفر بد کاسکنا ۱۹۳۵ 
و ۱۹۳۷ . انظر : مجلة الأدلس » عر لاص ۵۰۰ . 

ابن شا کر الكتى : فوات الوفيات » ولاف ۱۲۹۹ . 

الشقندى » أبو الوليد : رسالة فى فضل الأنداس » فى نح الطيبلقرى» 
ج ۲ص ۰۱۵۰-۱۳۱ 

— ترجها غرسية غومس ونشر الترجمة فى مدرید ۰۱۹۳۳ 

الشهرستانى : کتاب الملل والنحل » طبعة و . کیورتون . لندن ۰۱۸۶۲ 

أبن صاحب الصلاة : بالإمامة على للستضمفين » بأن جعلهم الله ية 
وجمايم الوارثين » وظهور الإمام الهدى وتار يخ للوحدين . مخطوط فى أ کنفوره 
رقم ۰2۳۳ 

صاعد الطلیطلی : طبقات الأم» نشره شيضو فى بیروت سنة ۱۹۱۲ وترجمه 
إلى الفرنسهة بلاشیر سنة 188 . 

صحيح البغاری : طبعة کریل » لایدن ۱۸۰۲ = هد . 


— رجمة فرندية بقل هوداس ومارسیاس ۱۹۰۳ = ۸ . 


عراجع عربية wa‏ 

صفوان بن إدريس : زاد الافر » نشره ۱. محداد . بيروت ۰۱۹۳۹ 

ان عافيل » a‏ : رسالةحى بن يقظان » NS‏ 
ودلیعها فی أ كفورد سنة ۱۹۷۱ و ۱۷۰۰ 

— نشرت ف القاهرة والتسطنطينية سنة ۱۲۹۹ م . 

س نشرها ليون جوتییه فى اطزائر سنة ۱۹۰۰ و ۱۹۳۷ . 

. ۱۵۰۰ و جيس إلى الاسپانية وفشرها فى سرتسطة سنة‎ yin 

س ترججها LO‏ سرة أخرى ونشر الترجة فى مدر يد سنة ۱۹۳6 

ان طماوس الجزرى: الدخل إلى التاق » نص عرب وترجمة إس_يانية 
لميجيل آسین » الجزء الأول » مدر يد 1835 . 

ان عبد اک paaga i‏ والأندالس » طبعة ج . ۶ . جويزء NAAG‏ 

— ترجمة إسبانية فى ابلزء الأول من مجوعة الدونات العربيسة ؛ ص ۲۸ 
Ads‏ 

عبد الله بن عبد الواحدالفهرى : کتاب الوثائق للستعملة » مخطوط رت 
۱ يمكتبة الدراسات المر بية عدرید . 

أبن عبد ره : المقد الفر يد » القاهرة ۱۳۷۱ . فهارس تحليلية لحد الشافی » 
جزءان OI‏ ۱۸۳۵ و ۱۹۳۷ ۰ 

ابن عذاری المرا e‏ العباس : البيان للغرب فى أخبار مارك 
الأندلس وللغرب » طبعة دوزی » ALA OAY‏ س وه . 

س ترجه إلى الفرنسية فانيان ونشرء فى الجزائر ۱۹۰۱ . 

س امه الثالث طبعة ایی پروفنسال ۱۹۳۰ ۰ 


1e‏ مراجم عرية 

س تصویبات لقص البيان الغرب » fl‏ دوزی » لايدن ۱۸۸۳ . 

— ترجمة إسبانية قام بها فرناندذ إى جنثالث » فرناطة 1855 ۰ 

أو على القالى : كتاب الأمالى » ولاق ۱۳۲۵ ۰ 

على بن نحبى بن القأسم : كتاب الوثائق ( خطوط رتم ه فى مكببة مدرسة 
الدراسات العر بية بمدريد) . 

النافق » أبو جعفر أمد : الرشد فى الكحل » ترجه ما كس مابرهوف 
ونشره فى برشلونة ۱٩۳۳‏ . 

قتع الأندلس : اؤلف مول » نشره مع ترجة إسبانية خوا کم Mars‏ 
فى الجزائر ۱۸۸۹ ٠‏ 

أبن قزمان : دوانه » طبمة نيکل ( محروف Y‏ تينية ) » مدريد ۱۹۳۳ ` 

ان القفطی : تار بخ OEH‏ طبمة لييرت » لييزج ۱۹۰۴ % 

ابن القوطية » و بكر : ناريخ افتاح الأندلس » نشره جايانجوس ۱۸۸ 

س ترجه إلى الرسپانية ريبيرا مع مقدمة فى مدريد ۱۹۲۹ . 

ابن مغيث : كتاب الوثائق (مخطوط بمدرسة الدراسات المريية فى مدرید) 

de —‏ إسرانية جزئية بقل س . ثيلا . مدر يد ۰۱ فى عل Anuario‏ 
Historia de Derecho espanol‏ « 

القرى » أو المباس أحمد : فح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لان ادن بن اللطيب » طبعة دوزى ودوجا وكريل ورايت . 
جزءان » لا دن ۱۸۵۵ س aM‏ 

- تاریخ الدول الإسلامية فى إسيانيا » ترجة إبجليزية جرئية لنفح اعلیب 


Ma Tera 

عم تعليقات بقل ب . دوجایموس . لندن ۱۸۶۰ و 

— خطاب إلى للسيوفليشر عن الطبعة العربية لفح الطيب بقل دوزی . 
لايدن ۰۱۸۷۱ 

الكتبة الأندلسية: نشركوديرا ور يبيرا فى مدريد وسرتسطة من سنة 
۳ إلى ۱۸90 > عشرة أجزاء فى : ج ۰۱ ۲ : الصلة لان‌پشکوال ۱۸۸۳ ؛ 
جم : بنية اللتمس فى تاريخ رجال الأندلس لاضى 4 جع : للمج لابن الأبار 
٩ ۵ ۸‏ : اکل لکتاب الصلة لابن الأبار ۱۸۸۷ AVR‏ 
تاريخ ملاء الأندلس ARA‏ ۰۱۰ فهرست أبى بكر بن خير ۱۸۹۵ ۰ 

موسى بن ميمون : دلالة الاثرين . طبعة ساومون مونك » باريس 
۵۰ — 1 . 

- ترجمة فرنسية بقل مونك » باريس sm Mol‏ 

ان النديم : کتاب الفهرست » طبعة فلوجل » ییزج ۱۸۷۱ - ۰۷۲ 

النوبری > شهاب الدین أحمد : نباية الأرب فى فنون الأدب » ازم 
الثانى والمشرون » وهو یتناول EN‏ الغرب والأندلس . نشره فى ade‏ مار یاو 
جسپار ر یرو » مدريد ۱۹۱۷ ؟ وكل منهما مذيل يترجمة إسبانية له . 

أو الوليد الخيرى : البدیع فى وصف A‏ بيع . نشره هاری وريس 4 
راط ۱۹6۰ 

ياقوت اجو ی :سج الأدباء » طبعة مارجليوث . لييزج- لندن ۱۹۰۷ 
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ابن البناه ( الرياضى ) : اتظر : أبو المباس 
أحد بن محمد بن e‏ 
پنتو : ۱۸۷ 
پنچنیی ( الأسقف ) : ۰۰ EAN‏ 
ان بهرام الجستای : EM‏ 
be‏ بن باقودا : انظر : يميا 
بو » بارتلوم : ۰۳۰۱ 5015 
البودلية : انظر : للكتبة البودلية 
يوكاشيو : ۰۸۱ 
وكوك ( المتسرق ) : ۰۳۳ ۳۰۱ 
پومبیه ( لستصرق ) : ۲۰۱ 
پونس بويجيس ( للستصرق ) : 
wa‏ 
بياسة : 4*3 
البياسى : انظر : يحي بن إسماعيل البيامى 
برس ء الغلاهي ( paa Wala‏ ) : ۱۳۰ 
ci‏ 14۰۰۱۰ 
أبن البيطار : انظر : ضياء این أبو يمد 
عيد الله al‏ 
بعة سبت أجاخ : انظر : سيت آجلخ 
اين البين » gI‏ عبد الت ( العاعر) : ۱۲۱ 
پیر دانییل ( موه الفیلسوف ) : ۶ 


(ت) 


ا کیتوس 1 5115 
التجیي te‏ بن على 2 ۷۸۰ 


(4e) 


أبو بكر بن مار ( الشاعر الوزير ) : ٠١‏ > 
لسر فوم جم AE‏ ۹۲ 
Too ow‏ 

أبو بكر بن فازى : 5017 

آو بكر عمد بن ن آجد الرقوطی 2 
oyf e toy‏ 

۰۱ ۰۸ : الزیدی‎ dy 
۰۲۸۷ ۵ 
rr- 

أو بكر مد بن زف : ۰۱۷۹ ۱۰۷ 

erneve + عد ين عاسم‎ Kal 

أو بكر تمد بن عبدانة بن طفيل : eva‏ 
¿Nor — ۷۷‏ 
rot‏ 

أبو بكر مد بن عبداللك بن فزمان ( الأسغرء 
(ULA‏ : ۰۱۲۵۰۷۲۰ ۱14 
۸ ات ۱11 4 1۲۰۰۲۱۵ 

أبو بكر محمد بن مر إن عبد المزیز بن 
الترطية : ۴ «NAAA CACA‏ 
Ve ۳‏ ۷۰ ۲۹۹ 
ex‏ 

RT 
۰٩۷۰۱۰ : الانة‎ = JA 
NADA 
۱-۱۲۱۰ ۷ 

أبو بكر مد بن فتحون الأوريولى : ۳۹۷ 

ایو یکر عمد بن الوليد بن مد بن خلف 
المارطوشی الاقب بأبن أبي رندنة ‏ 
۲ ۱-۵۵ 

أبوبكر امزوی : ۱3۰۰۱۲۰ 

أبو بكر عي بن الصيرق : ۲4۱۰۱۲۳ 

: ې بن يحي = ابن السمينة‎ A 
rro 

ES » يلاو‎ 

بلج بن بعر 2 ۱۹۹ 

پاش : ۲۷۹۰۹۲ 


فهرست الأعلام 


جامعة الجزائر : ۳۱ 

جاممة الدول المرية : ۲4۰ 

۰ ۲۲۰۰ ۲۰۳ ۰۱۹۷ EOS 
1۳ ۰ 

جبریل سيونينا : ۳۱۲ 

جبل فاسيون : انظر : #اسبون ( جيل ) 

ان جبير » أبو این مد : ۰۱۲۹۰۲۳ 
۲۳ سس ۳۱۸ 

ابن جبیرول » سلود بن يهوذا : 4۱۷۰۸ 
۱٩۳ ۰ ۳۳۲ ۰۹‏ 4 
1 

ابن جهدر » أبو gebt‏ على : ٠١١‏ 

ابن أبى جرادة : 7414 

جر یروس : ۰۳4 

جرتز : 1۸۷ 

جر پیز : ۰۷۹ 

۱۰۷ ۰۱۰ RIA 

جرسون بن ساومون : ۰۳۸ 

ابن الجزار أو جعفر أجد : tu‏ 

جزائر فرطناطش : ۳۴۱۱ 

الزرة الضراء : 44۳۰۱۰۹۰۱۰6 

جزيرة شفر : ۲۹۲ 

ابن جزى » أبو عبد الل مد : ۳۱۹ 

ONAE YOA ۰۷۵۱ : جسپار رعيرو‎ 

ابن الجسور : انظر : أحد بن جمد بن السور 

أو چفر اد الفي : ۰۲۱۱۰۲۷ 


¥ 
jo yl‏ أحد بن د بن السيد P‏ : 
۷۷ — ۷ 


آلو جمقر بن سعيد : ۷۲۳ 

= جعفر عبد الرجن بن أجد الأزدى‎ yl 

ان القصیر : ٩۸۱‏ 

آو جفر ن مان gaal‏ : 48 ۶۱۰ 
۴ 1۰ 

أبو جمفر بن الفراز : ۱۱۲ 


“OA 


الثرية الصالحية : ۳۷۹ 

۱۰۷ ۰۱۲۰ : e «Jaa 
4۲۳۰۱۳۰ : 1 

3084 ٩ za ام بن‎ 

آو عام 3 t-‏ 

آیو ‏ معد بن التصور ‏ للعزالفاطمى VES‏ 


آورنیدا : انظر EE‏ 
ورنورج ( الستدرق ) : ۷۰۱ 
توما الا کوین : ۰۷۳۰۳۰۰۰۲۹۱ 
وئس : ۰۱۲۰ ۶۲۰۹۰۱۳۰۰۱۳۳ 


vyv 
ابن التباتى : انظر : أبو غالب آمام بن غالب‎ 
تيبولوس :5م‎ 


تيرسو دی مولینا : ONE‏ 

ابن تيفاويت : انظر : آبو بكر إبراهيم بن 
cadis‏ 
ر : انظر : چورچ تیکنور 


تيمورلك : ۲۹۰ 


(e) 
1401 ۲۲ : جاب بن أفلح الإشبيل‎ 
۳۱۹ : ابن جابر » أبو عبد أن عمد‎ 
eht ۲۲۸ : الاحظ‎ 
٩۷ : الجارية العبادية‎ 
۲۷۷ ۰۸۱۳۱ : ) عاقة (كوئد برشلونة‎ 
1۲۰ : چا کایون د تودى‎ 
۰٩۳ : (U جالان ( مترحم أل‎ 
43521454 : حالیتوی‎ 
ryt : ان جامم » على‎ 


قهرست الأعلام ‘oA‏ 


۰۳۰ 455 : الکرعون‎ pd 

جيرءو الاوفری : ۲٩۱‏ 

جیمو » کرنت g,‏ : انظر : جم 
حيتيو 

جيل الرومای : ۲۹۸ 

جم ديتيو : 51۱۰۱۰ 

ين آرمون د آسپا : ۰۷۰ 

جبوم e‏ کوات پواتیه : انظر : جم 

جپوردانو رولو : 4٩۳‏ 


(ح( 


ri 

«¿e‏ أبو عبد الله ( مدغليس 
ne (de‏ 

الارث بن أسد الى : م 

الحارث بن حارة : ۰۳۲ ۳۳ 

حارة القناديل ( بالقاهسة ) : 4 ۳۷ 

حاید بن مچون : 11۷ 

آبو حامد الفرناطی ۶ ۷۲ ۰ ۳۱۷ 

أبو حامد AA‏ : ۰۷۷۲ ۰140۰۲۳۷ 
e‏ ا 

ابن انوك : انظر ؛ موسى بن حانوك 

الیاب : انظر : أسمد بن خالد 

اين اباب : aet‏ بن عبد المزيز : ۲۰۸ 

أبن بان البق : ۲۰۸ 

حبوس بن ما کسن : EEA‏ 

أبن ألى حبيب الزری : ۱5۰ 

۷۲ 2 fill حبیب‎ 

أبن حبيب ء عبد اللك : انظر : عبد الك 
أبن حبيب 

این a‏ : انظر : أبوالوليه 
أبن حبیب 

ابن حبيشى : انفار : أبو الفاسم بن حبیش 

ابن الجاج : اظر : ألو عبد الله بن الأسين. 
ابن أعد ين الاج 


۱۹۷ : جعفر التمور‎ y 
 ةريرع بو جقر بن‎ 
: الوقعى‎ ie أبو‎ 
۱۸۰۰ ۲۳۰۳۲ : جلال ان السیوعلی‎ 
ان لجل : اظر سلیان بن جلجل‎ 

أبن جاعة الکنای : ۲۸۲ 

جال الدين عد بن عبد الله بن مالك + 


۱۸۷ — MAY 
EAA : ابن جناح » أبو الوليد مروان‎ 
1۲ 


حتثالث » دومنجو : ۳۳۲ 

جتثالو سنشذ أوثيدا : ٠٠١‏ 

۰۹5 : د برثبو‎ Nr 

جنچرة : ۶۹5۰۱ :۱۲ 

ابن جنون » آجد : ۱2۰ 

أبو چنیس : انظر : بوسف بن هارو 
الرمادي 

بشو جهور : ۱۲۷ 

ابن جهور ء أبو الحزم : انظر : أبو eH‏ 
ابن جهور 

أبن جهور » عبد اللك : انظر عبد الك 
أبن جهور 

ابن جهور » آبو الولید : انظر ؛ أبوالوليد 
. أبن جهور : 

جوت : افطل : مكتبة جوا 

جوجویه : ۱۸۷ 

جودا بن كيفس : ۳۳۷ 

جودی بن عیاناللعوی : ۱۸۰ 

چورچ تیکنور : ۰۷۹ 

ارف ( برب الأندلس ) : ۳۳۷ 

195 : pda 

ابن A‏ : انظر : آبو امسن 
على بن ند بن AN‏ 

حجان : ۰۱۰۱ ۱۷۲۷ 

الجيانى » ابن فرج ؛ انطر : ابن فرج اليا 

جیجان ( ممنية ) 51 هم ˆ 


فهرست الأعلام 


أبو امن الشعتری الوادی آثی : ۱۳۳ ۰ 
114 

أبو المسن إن عصقرر NAN : JAAM‏ 

ERA] 
VAS ۷۲ 

أبو الحسن على بن بام a‏ ۷۲ ۰ 
ل CABE‏ 
AS‏ 
YAT — ۲۸۸ ۷‏ 

أبو الحسن عى بن مف بن ال ياب الألصارى 
vevi WA‏ 

أبو tt‏ على بن at‏ الضری العروف 
ابن خروف Sa‏ : 145 

أبو ان طى إن عد بن عمد بن على 
الفرشى حت النلمادى : 40۷ 

أبو السن البامی : ۲۰۰ ۸ ۷۰۹ 

حمین بن عاصم : ۲۸۰ 

المصرى ( الشاعر ) : ٩۷‏ ۰ ۱۰۱ 

ابن حصن : انظر : على بن حصن 


حصن بل : الظر : بل ( حصن ) 
ابن ی حفص : انظر : آبو ‏ زکریا بن 
أب حفس 


حصن واط : انظر : واط ( حصن ) 

الفرة ( وقمة ) : ۲ 

ابن حقمون : انظر : مر بن حفصون 

حفمة الجارة : ۷۳ 

۱۲۸-۱۷۷ ۰۲۲ : حفسة الركوية‎ 
AE ver 

۰ ٩۰ ۰۱۰ a 
e ۲۰۱ ۶ E AYY ۲ 
۰٩۳۸ ۰۳۲۲۰ ۰ ۰ ۸ 
۰ ۳۸۰۳۷ ۳۱۰ ۰ 
سق‎ ۸ 


eta * : ) بن مهام ( الریخی‎ E 
۰۷ ۲ ۲ 

: عبد امزیز بن سم بن آحد‎ E 
۳۳۰ 


vw 

ابن الحجاج 50 ۱۸۲ 

آپر الحجاج بن الأعر : انظر وسف بن 
الأحر 


أبو الجاج البياسى : ۱۳۲ 

أبو الحجاج Je‏ انظر بوسف الشبربلى 

أبو امجاج بن عیسی : انظر : وسف 
أبن عیسی 

آبو امجاج پوسف بن طماوس : ۳۲ 

الجاری : انظر آبو عبد الل محمد بن 
ارام الجاری 

ابن A‏ انظر : یبش بن سميد 

ابن حجر : AA‏ 

ابن الحداد الوادى آثی : أنظر . أبو عبد الله 


ابن مد بن الداد 
ابن الذا : انظر : عمد بن مى بن أحد 
الحراتى : انظر : يونس بن JAR‏ 


ابن حرب : انظ : عمد بن أأعد بن حرب 

حرقوس : اظر : ميان بن سميد TS‏ 

الحريرى : انظر : gÅ‏ عمد القاسم بن على بن 
عمد ن عبان ELA‏ 

این حريق : أظر : على بن حريق 

أبو الحزم بن چهور : ۰۱۸ ۰۸۰ CAY‏ 


At 

ابن حزم القرلى : انظر : أبو عمد على 
ان حزم 

ابن حزم » أبو الغيرة : الظر : أبو للغرة 
ابن حزم 


۵۸ ۵۷ 8 cimil 

حصداى بن شبروط ۰ ۱۲۲۰۲۹۱۰۹ 
LAA ۳‏ 

۰۲۰ : syad ان‎ 

' امن بن های*: ه 

الحسن بن اليم : ۰۳۸ 

أبو امن اللاجى : ۴۷۰ 

أبو امسن بن سراج : ۱۳۹ 

أبو لسن ن ميد بن القبطورنة : ۱۲۱ 


فهرست الأعلام vu‏ 


ابن الخراط : اتظر : عبد الحق بن Mae‏ حن 
ابن الخراط 

ابن خروف : ألظر : أبو لسن على بن 
عمد الضیری العروف بابن خروف 
day‏ 


| الى : انظر الارث بن ¿Ma‏ 


ابن أبى الخحصال : انظر أب عبد الله مد 
ابن gt‏ الحصال 

اضر : ۳۷۰۳۷۳۰۳۷۲ 

آبو اللاب بن دحية : ۲۸۳ 

ابن اليب : انظر : اسان الدين بن الخطيب 

ان خفاجة sal‏ ( الشاعر ) : ۱۷ » 
Y‏ ۰۱۲۷۰۱۷۸ ۱۸۰ 

ابن خلدون » عبد الرجن : ۰۲۵ ۳۳ ۰ 
۷ ۰ ۱4 ۱۰ ۶۱۱۱۰ 
۰۱ سس ۲۹۱ ۰ ۸۱۰ 

خلف الجر : ۳۷ 

خلف بن عبد الله بن مخارق : 4۳ 

ابن خلسکان : ۰۸ ۱۳۲ 

خلوة ( بارة ) : 1٩‏ 

۰۰۰۰۲۹۰۲۷۰۷۲۰ : خلیان ریا‎ 
۱۵۲ — ۱4۲ ۱۱۷ ce 
ENAA e VAN e NOA O 
۰ ۲۱۸۶ ۸ 
۱۰۳ e ۷۸۱۰۲۷۱ ¢ YE 
fi ۳ 

خلیل بن عاد لللك القرطی : ۳۲۸ 

خلل‌اللفهة : ۰۳۲۰ ۴۲۱ 

خوارزم : ۳۱۲ 

خوان آلفونسو : ۰۱٩‏ 

خوان آندریس : ۰۲۳ - ۲۱ 


خوان پیریت = اراهم تیببل : ۰۱۳ 

خوان د تیموتدا : ۰۸۱ 

خوان دل إثينا : ava‏ 

خوان » الدون ( لاک ) : انظر : الدون. 
خوان ( لللك ) 


بوا م مرو الکرمای : ۰0۰۰۱۷ 
tna‏ 

حاد الراوية : ۰۳۱ ۳۹ 

۱۲۸ : بئت زياد‎ iar 

٩۷ ۰۱۰ : A ابن جدیی‎ 

عدين بن أبان : 4٩۱‏ ۱ 

ابن جدین » مد بن على : ۱۹۷ ء ۲۷۷ 

الخراء ( قصور ) : ۱6۰ س ۱۸۱ 

اين ae‏ : انظر : أبو هبد الله بن حيد 

الميدى : انظر : آبو عبد الله عمد بن متوح 
الأزدى الميدى 

الخيرى : انظر : آبو عبد اله عد بن عبدالله 
ابن عبد العم ee‏ 

ابن Jee‏ : انظر : أحمد بن حنبل 

حلش بن عبد الله المبد ألى : EYY‏ 

أبو حنيفة المان : 4۱۳ 

حيان بن خاف بن حسين بن حيان » 
أبوميوان : £ ۰۰۷۰۵۰۱۰۱6۰ 
Yo Aero Y‏ الف ۲۱۱ 


حور مژمل : 44 ۰ ۱۲۷ 
ابنحوط الله : انظر : عبد الله بن سليان. .- 


أبن Js‏ 
ابن حيان : انظر : حيان بن خلف 
ابن حسين 


yl‏ حيان : انظر : أثير الدين أبو حيان 
حيوج : انظر : أبو زكريا بن داود 
ابن حيون : انظر : أبو أحد بن حيون 
ی بن عبد اللك : ۳۲۸ 


(a 
ابن غانان : انظر : أبو نصر القتح بن خافان‎ 
» سعید‎ le الاقفيان ( أبو بكر تمد وأبو‎ 

ابا هاشم ) : ۳۹ 

ابن الخبازة : انظر : میمون بن الحبازة 
ابن اراز : انظلر : يمحي بن عبد المزیز 


ابن الخراز 


1Y‏ فهرست الأعلام 


الدباج : اظر : رشيد بن ند بن قح 
الدجاج 

أبن دحية : انظر : أبو الطاب بن دحية 

ابن دراح A‏ 

ابن دهلون : اظر : عبد الننار بن دشاون 

دىشق : 4 ¢ ۲۱۰۰۳۸۰۳۷۰۱۱۰ 

دش بن لیراط : 4۸٩‏ 

دلی سکوتوس : 4٩۳‏ 

دوجا » جوستاف ( الستصرق ) : ۳۰۶۸ 

۶۱۹۰۱۰ : دوزی » راینهارت پتر آن‎ 
ENY Nr a لعا‎ 
e ۲۰ ۰ ۵۸ 
۰ ۲۰۷ ۰ ۷ ۵ 
E YAA > ۰ ۰۱ 
1۸۷ e ۰ ۳ 

دومنجو جنذالذ ‏ ۰6۸۲ ۰۲۷ 

دومییک و کومپاریق : ۰۸۷ 

دومینیکوس جندیسالقی : انظر :_دومنجو 
Mi‏ 


الدون خوان ( لللك ) : ٩٩‏ 

دون خوانمانويل : ۲۸ e‏ امه ۸۰ » 
1۹ 

دوره (مهر) :۱۱ 

ديار بكر : ۱۷۲ 

ديجو آورتادو دی مندوثا : ۰۱۸ 

دی خوه (Ga)‏ : ۳۱۷ 

دی سای : انظر : سافستر دی سامی 

دی سلان ( البارون الستشرق ) : ۲۱۰ » 
۳۹۰ 

دیکارت : ۰۳4 

دعوقریط : ۲۱۷ 

LAY ۰ ۰۰٩ : دوسقوردیس‎ 


۷4 ۵ — 


خوان رويث ( لب الأسقف في هيا ) : 
٩۲۱ — AL‏ 


۶ 1985/2 1926٠ : خوان قالرا‎ 
we 

خوان ما نويل ء الدون : اظر : الهون 
خوان ما نويل 

خورخه مائريك : ۱۳۲ 

أبو الخيار سعود بن .فلت : ۰۲۱۵ 44۱ 

أبو الخيارء هارون : انظر : هارول بن 
نصر الفرعاي 

ابن خی ء آبو بكر 

ابن خير القیسی : 
ابن مر 

AN] 

خیران المفلي : ٠١5‏ 

ابن خيره : انظر : أبو الفاسم مد بن ارام 
ابن خيرة 

غيل برذ : ۱۹۸۰۱۹۷ 

خیل د تبلادوس : ۰۷٩‏ 

1۲۹ : قيئلت‎ JA 

خيمينيث د أوريا : 1۲۸ 


)>( 
الداخل : انظر : عبد الرحن بن معاوية 
دار الكتب المصرية : ۲۱۹ ۰ ۷۸۵ ۶ 
vor‏ 
دارا ( ملك الفرس ) : ۱۲۰ 
دال کامو : انظر : شيولو دال كامو 
دانق اللجيرى : ۲4 » ۲۷ ۶ ۷۲ 9۱ ه 
۷۳ 


: مد بن خر 
: عمد بن عبد الله 


Judas أبو‎ : 

داية : ۰۱۳۰ ۲۸ 

داود Ja‏ : انثلر : أبو سلیان داود 
ابن على 

آو داود : ۲۱۰ 


Y 


رشید الدوثة بن عبيد الله بن ممادح 2 ۱۰۱ 

رشيد بن ند ين فتح الاجاج : ۴۳۰ 

الرشيد بن التمد : ۱۰۷۰٩۱‏ 

الرشيد » هارون : انظر : مارون الرشيد 

ابن رشيد gdl‏ : انظر : آبو عبد الله 
عمد بن مر ين رشيد البق 

٩۲ »۸5 : yl أبن رشيق‎ 


الرصافة : ١1م‏ 

الرصانى : اظر : مد بن غالب الرساق 
( العاعر) 

ge M‏ » اساعیل : انظر : إسماعيل بن 
عبد الله الرعبنی 

الرعيتى » شرع : انظر : شرع بن عمد بن 
شرع الرعیی 


ابن الرفاء ( الشاعر ) ۶ ۱۲۹ 

رفیع الدولة بن paill‏ بن galos‏ : ۱۱۰ 

اين أبى الرناع ۶ ۱۹۰ 

الرقوطى : انظر : آپو بكر تمد بن آجد 
FIA‏ 

الركونية » da‏ انظر : حفصة الركونية 

رمادة (ترية ) : 1۸ 

الرمادى : انظر : بوسف بن ها رون 
اارمادی 

رمضان » شپر : ۲۲۹ 

رملة بنت عثمان بن عفان : 1۱4 

رميك ( التاجر الإشبلىي ) : ٩۰ ۰۱٩‏ 

MAA CAN ۸۸ ره‎ 

الرندی » آبو البقاء : انظلر : أبو البقاه سالج 
ابن شريف الرندی 

الرندى ابن عباد : انظر : اين عباد 
الرندى 

رورت دی رینس : ۰۴۳۹ 

روجو یکون : ۰۳4 

روجر F‏ : انطر : رجار J‏ 

۱۹۸ : 2 

ابن الرومية : انظر 2 أبو العباس ari‏ 
ابن الروءية 


فهرست الأملام 


ان ذ کوان » آبو المباس القافی : ٠١‏ » 
i:‏ 3 


O) 


الرازی (الطبيب الفارمى) : انظر : أبو بكر 
الرازى 

الرازی ( ااژرخ ) : انار : يمد بن موسی 
وابنه اهد بن څد بن موسی وحفیده 
عيسى بن آجد بن گد بن مومی 

رأس الأسطب : انظر : رامن بر ی 
JU‏ 

الراغی بن التمد : ٩۷ ۰ ۸٩‏ 

رامن پیر وبر الثالى : ٩۱‏ 

رامن لل : اظر : راءوندو اوليو 

رامون منندذ پیدال : ۰۱۶۰ ۱۹۷ 

رايت » وليام ( للستسرق ) : ۳۱۷ 

راضم ( الستصرق ) : ۲۳ 

۶۲۷ ۰۷۸ (a) راوندو لولیو‎ 
$ ۰۲۱ ۰۳۹۸ ۰۲۳۲ YA 
ANI 6 ۵۵۰ — 4۳ عم‎ ۷ 


راعوندو مارتين : ۲۷ » 

الریش ( هیچ) : ۹٩‏ 

ربش قرطة : ۰۷ 

ريع بن زيد ( الأسقف ) : ٤۸۷‏ 

ابن رييمة : انظر : لبيد ,/ 

أبو الرييم ين سال : ۱۳۱ 

> ۳۱۳ : (Lia ملك‎ ( gd, 
wa 

رذمی الأول : ۱۷۹ 

رزين ين معاوية البدری : ۲۰ ۳۹٩‏ 

ابن رزین : اظر : عبد اللك بن رزين 

الرش الى : ۲۲ 

ان رشد » أبو الولید جد : ۰۲۷۳۰۷۲۸ 
۷ - ۰۳۹۹ ۰4۲۷ 


LEA ۰ ahi 


mu‏ فهرست الأعلام 


SEO AA 
ابن زهس‎ 

ابن زهس » اہو مہوان هبد الللك : اظر : 
یو مروان عبد لك بن زهر 

الزهراء ( مدينة ) : ۰۰ 44۰ 

الزهراوی » أبو القاسم خلف : 
A‏ القاسم خلف الزهراوی 

IS 

زياد بن عبدالرعى العروف بشبطون :4۲۱ 

زيان بن أبى الملات vrr:‏ 

زيان بن or‏ : ۲۷۷ 


اظراة 


زید بن لابت : 4۱۳ 

أبو زید السروبی : ۱۸۰ 

أبو زيد عبد الرعن السمبلى : ۰۷۳ ۳۹۸ 

أبو زيد تمد بن re‏ 

ابن زیدون » أبو الوليد : انظر : آبو الوليد 
أحد بن زیدون اللخزوى 

بنرزرى : ۱۰۸ 


(س) 


سأبور ( مدبر دولة بی الأنطس ) : ۱۱۷ 

سارة القوطية : ۷۰۷ ۰ ۲۰ 

ابن سارة الشنتريى : انظر : أبو عمد عبدامة 
ابن سارة KRM‏ 

» EAA » ۲۱۳ : ساقدرا » (دواردو‎ 
eA 

سالومون bap‏ : انظر : ابن جبيرول 

سان سرفاندو : ۰۷۰ 

سانشذ يرط : 49۱۰1۳ 

سيت أجلخ ( عة ) : 15۷ 

YAY : سبتة‎ 

ابن سبمين : انظر : أو حد عبد الق 
ابن سبعين 

سجویو : 115 

سحنون بن سعيد : 1۱۹۰۱۹4 


3٩ : بق وان‎ Y 

ریا قرطية : ۷4 

ریا ه خلان : اظر : خلیان ریبیا 

ریکیموندو ( الأستف ) : اظر : ریم 
أبن زيد 

(3) 

٩۳ : الزاب‎ 

زاج الملزطلى : ۰۷۰ 

1٩ ۰۷ : ) مدينة‎ A 

زایرد ( الستسرق ) : ۲۲۰ 

لزیدی : انظر : آبو يكر جد بن المسن 
الزیدی 

JS أبو ابراهيم بن حي‎ DNA 

ابن زرقون (القافی ) ؛ انظر : أبو عبد الل 
عمد بن زرقون 

ابن زروقة : انظر : أبو عبد اله عمد بن 
ابراهم بن زرولة 

زراب : انظر : على بن فافع 

الزلاق : ۷۷ 

ابن الزناق : انظر : على بن عطية الزفاق 

ابن الزكان الأوسى : 40۷ 

أبو زكريا بن ألى حفس : ۰۱۲۳ ۲۷۷ 

أبو زكري بن داود الفارمى للنبوز بميوج : 
EAA YT‏ 

أبو زكريا السراج : ۳۹۰ 

الرلاقة : ۱۷ ۱۱۹۰ 

الزغصری : ۳۸ 

ابن زمرك : انظر : آبو عبد الله عمد بن 
بوست بن زمرك 

این ألى زمنين : انظر : yl‏ عبد ات sf‏ 
أبن ألى زمنين 

پنو زعي : 47١108‏ 

ابن زهی » أبو کر : انظر : یو بكر 
تمد بن زح 


فهرست الأعلام vie‏ 


سلیان الستمین : 58 , ۷۳ 


ابن معجون > حامد : انقر : امد یں 
چون 

ابن السیج : انار : أبو اقاسم أسيغ بن 
Sl‏ 

ابن عرة : ۸ه 

الس وآل بن عاديا : ۳۰ 

السميسر الإلبيرى : افر : أو القاسم خلف 
ان فرج الإلبييى 


ابن السميئة : انظر : أ.و بكر يحي بن جي 

ابن سناء للك : ۰۱۰۹ ۱۱۰ 

۳۲۳۰۲۱۷ : Kie 

السهروردی » شهاب الین : ۳۷۰ 

سهل بن اراهم الاستجی = ابن المطار : 
ter‏ 

ابن سهل : انظر el:‏ بن‌سهل SY‏ 
(Am)‏ 

101 : y pal ابن سهل‎ 

السهلة : ۳۳۶ 

السهیل : انظر : أبو زيد عند الرعن 
Je!‏ 

۱٩ : السوس‎ 

سوسة : ۲۸۲ 

سوق عکاظ : YY‏ 

ابن سيار : اظر : قاسم بن عمد بن سيار 

سیبویه : ۱۸۰ 

سيجر البرابانق : ۰۷۳۰۱۳۱۹۰۲۰۱ 

السید القمبیطور : انغلر: القمیطور » السيد 

ابن السید البطلیومی : انل : أبو عبد الق 
ابن عف ello‏ 

ابن سيد الناس : انظر : أبو بكر اطافط 

ابن سيده #انظرة أبو امسن على Jarl‏ 

سير یی اتی بكر بن ناشفين : ۱۲۰ 

سيف Tyi‏ ين هود : ۲۳ 


سيكو د لوثیا : ۲۲۰ 


ابن السراح : انظر : عمد رن السراج 

إن أبى سرح » عبد الله ن سعد : ۸۱۳ 

AtA a 56 , VY : سرقطة‎ 
AYENT Aee ۷ 
HI ۳۵۰۸۰ 

٩۷ : سرقوسة‎ 

سركامون ( الشاعر ) : 1۱۰ 

ابن سعد ال آو ان على : ۱۳۸ 

سمید بن جودی : ۸٩‏ لاو ۵۸ E‏ 
۹ 

سعيد بن عبد ره : 4۱۳۰۱۵۹ 

أبو سعيد بن الأمرالى : ۴۲۷ 

ابن سعيد المنسی » أبو جمقر AM) ar‏ 
۱۷۷ 

ابن سعيد الفر ناملی: انطر : على بن سعید 
ان 

ابن سعرد المغرنى : انظر : على بن سعيد 
aA‏ 

نو سعيد ( العنسيون e‏ أسمات المغرب ) : 
VEN‏ — ۲۷۳۰۲۸۸ 

۲۲ : de سفيان‎ 

ابن سقبيل : انظر : سلبان بن زفیل 

سكن بن راهم : ۲۱۰ 

سکیا يا ريللى ( للستشرق ) : ۰4۱ 

سلفستر دی سامی : ۱۸۷۰۳۳ ۱۸۷ 

سلمة بن سعيد : EYA‏ 

۱٩۴ : ) بن منصور ( قبيلة‎ pe 

سلمان بن جلجل : ۱۱ ۰ 436 

سليان بن داود (Mood‏ 
fay‏ 

أبو سليان داود بن على Gi‏ 
الظاعرى : ۰۳٩ » 4١114‏ 1۰ 

سلمان بن زفبیل ( أو سقبيل ) : 44۹۸ 
° 

سلبان بن عبد الرجن ( الأمير ) : ۶۱ 

سليان بن عبد اخلك : ۲۰۲ 


۹ فهرست الأعلام 


الشمراني » عبد الوهاب : ۲۳۸ 

الشقندى : انظر : بو الولید [سماعيل بن مد 
sae‏ 

شقربية : ۳۳۲ ۰۰۸ 

شتورة : ۱۷۷۰۹۸ 

شقيا بن شما : ۳ ۰ ۳۲۲ 

٩۳۰۱۰۰۰۸۰۷۲۸ : شلب‎ 


a‏ أبنو على عمر آلازدی 


الشاویق 
ابن العماط السرقسطى : 4۵۷ 
ابن الشمر : انفلر : عبد اللك بن انشمر 


ابن شنب > مد : ۲۷۹۰۱۰۸ 

شنت پاقب : : ۰۱۷ ۳۱4 

شلترية: ۳۲۲ 

شنترين : ۲۸۸۰۱۲۰ 

شنجول : انظر : عيد الرحن بن أي عامس 

الشنفری : 71 

شنیل ( قصر ) : 4۸ ۰ ۱۸۰ 

العپرستای : ۲۲۹ 

EYA : المپرزوری‎ 

أبن شهید : ااظر : أبو عاص بن شهید 

شوق ضیف : ۲۲۰ ۰ ۲6۰ 

ابن الشيخ : انظر يوسف بن الشيخ SAN‏ 
gu‏ 

51 : دال کامو‎ Jya 


(u) 


الصابونى : انظر : أبو بكر الصابواق 
اين صاحب الملاة : ۲4۲ 


أبن صارم : انظر : أبو بكر بن صارم 
ابن صارة الشنتریی : اظر : أبو عمد مبداهة 
أبن سار 


11 » ۰ ۶ ۱۲ : ساعد الغدادى‎ 
ENSA ۱۹۰ a WEGA 
۷۹ 


سيمونيت » فراتشکو خافبیر : اغلر E‏ 
فراتاسکو rib‏ سیمونبت 

ابن سينا : ۰۰۰ 

السيوطلى : ار : جلال الدين السپوطی 


(ش) 

ای : انظر : أبو بكر آحد أبن مالك 
gun‏ 

۳۹ : 

b 


الدابشق 

شاد : 

الهالی ؛ انظر : ابن مد الشاطى 

الثافى » عد بن دريس : ۷۲۱۵ » 
۸6 19۱۹۵ 

شاك » البارون قول : 4٩‏ ۱۷4۰ 

ابن ابی شا کر (yal E)‏ : 
tey‏ 

۱۰ plan 

شبطون بن عبد اله : ؟ 

شتاینشتایدر » موریتس : 1۸٩‏ 

ابن شخیس : انظر : عد بن شخيس 

الشراجیب ( قصر ) : ٩۰‏ 

الشرطومی (نظر : د السرطوسی 

العرف ( ناحية ) : ۱۰۲ 

ابن شرف البرجی : انظر : أبو الفضل 

جفر . . . بن شرف الدجی 

٩۰٩ : قران‎ 

شرع بن مد بن شري الرعیق : ۷۳۷ 

شرش : ۱۰۹ 

الشريعى : اظر : آبو المباس آحدالشریفی 

الشریف الطلیق : انظلر : روان بن 
عبد الرعن بن عروان AU‏ 

:) الفرناطی (شارح مقصورة حازم‎ pal 
۱۳۳ 


شرین : ۷۷۳ 
الدتری : انار : أبو لسن sr‏ 
الوادی آشی 


فهرست الأعلام my‏ 


( ان البیطار ) : ۲۳ ۳۳۷ ۶ 
۹ - 4۸۱ 


ف 

ارق بن زیاد : ۱۹۹۱۰۰۷ 

بو طالب عبد الجبار الل : ۲۸5 

ابن ملاعي : انظر : ألو at rolas‏ 
أبن طاهر 

إن أب طاهر : vav‏ 

أبو طاهر عمد بن يوساف السرةسملى 
الإشترقوتى : ۱۸۱ 

الطیری مد بل جرير : ۰۱۹۳ 4۱۸ 

ابن الطبنى > الظر : آبو عبد الله مد 


ابن الطب 

ابن.العطحان : انظر : أبو الأصبع عبد العزيز 
ابن على بن الطحان 

الطراز الغرناطى : انظر : أبو عبد ال يد 
ارين سعيد 

ابن الطراوة : ۱افلر : عبد المزيز ب نالطراوة 

طرءوشة : ۱۷۰۱۳۰ 

الطرطوثى : انظر : آیو بكر مد , . . 
المارطوشى 

طرفة ن العبد : ۳۷ م ۳4 

طروب ( جارنة) : ؛ » ۰۲ 

٩۰۲ : طرياة‎ 

طریف الروطى : ۳۳۰ 

ابن طفيل : انظر : أبو بكر عمد ین عبد الله 
ابن طفل 

ابن الطلاع : انظر : عمد بن فرج بن الطلام 

SAM A انظار : أبو‎ A 

طليطلة : 1564 ۰ ۰۱۷ ۲۰۱۸ 
e ۱۹۵ ۰۱۳۶ ۶ ۱۱۱ ۶ ۷‏ 
EAA ۲۳۲ ۰ ۶‏ ۵۰۳ و 
۵ ۶ ۸۳۲ : ۰۳۹ 4 ۵4۰ و 
۲ ۰۷۲6 رموه 


ساعد الطلطلى : انظر : أبو الفاسم ساعد 
Jeli‏ 

صبح الردكاسية : ٩۰‏ 

صخرة الولد : ۲۹ 

di‏ صديق : اظر : او عمر بوست بن 
صدیق 

ابن صقر : انظر : تمد بن صقر 

ابن الصفار : آبو الولید يونس بن السفار 

سةوان بن al‏ : انظر: gi‏ يمر سفوان 
ابن ua‏ 

۳۸۷ : الدين الحندى‎ je 

صقلية : ۸۷ كم ۰ ۱۷ ۰۱۳۰ ۳۱۷ 
ma‏ 

ابن صلا الله القرطي : انظر : ah‏ 
ان عبد الوهاب بن يونس 

۲۸۲۰ ۱۹5 ig Moldes 

أبو السلث أمية بن‌عبد المزيز ALERE‏ 
EVA ۰ ۰ ۶‏ 

peli: انظر‎ : pa gae ol 
ابن صادح‎ 

۱۰۷ : میادح‎ y 

صمويل إن طیبون : ۰۰۳ 

صمویل بن النفدلة : انظر : إساعيل 
ابن النغرلة 

الصميل بن حاتم : saa‏ 

الصنماق » حنش : انار : حش بن عبد الله 


الصنماتی 

السنویری : انظر : أبو بكر بن أجد 
الصنوبرى 

ابن الصيرق : انظر : أبو بكر e‏ 
ابن الصيرق 


أبن صيقل : انظر : مد بن وهب بن صيقل 
(ض) 


الضى : انظار : yl‏ جفر أحد الشي 
ضياء A‏ أو مد عبد الله ن ari‏ 


AÑ فهرست‎ 


( ائ البناء ) torero:‏ 

أبو الباس أحدين .مد بن عيسى : انظر : 
a‏ بن معد بن عیسی 

أو الباس اجد الباتى : tva‏ 

أبو المباس المریاتی : ۴۷۷۲ 

آو الباس بن العريف : ۲۳ ۰ ۲۷۳ ۰ 
۳ ل ۳۳۲ ۳۷۱-۳۹۹ 


عبد البر بن فرسان : ۱۲۹ 

أبن عبد ابر : اظر: يوسف بن عبد ال بن 
عاصم العُرى القرعابی 

عبد البار ب لاشد : ۱۰4 

عبد الجليل بن وهبون الرسی : ۰۱۷ ۶٩۷‏ 


uy 

عبد الق بن عبد الرعن » يعرف بابن 
الخراط : ۲۸ 

ابن عبد الحم الصری : انفار ؛ عبدالرجن 
ابن عبد المكم الصرى 


عبد ید بن جيل : ۲۰۱ 

این عبد وبه : اظر : أبو عمر احد بن مد 
أبن عبد ربه 

عبد الرحن الأزدى : انظر : أبو ea‏ 
عبد الرحن بن يزيد الأزدى 

عبد الرجن بن إسماءيل بن زيد الهندس 
( يلق ب بإفليدس الأندل سأوالإفليدسى)2 
Lo» ۳۳۱۰۴‏ 

عبد الرجن بن الحم الأوسط ( الم ) : 
4 ۵ 6 ين ۵۲ مهو و 
۷ ۲۰۸ ۳۲۵ ۵۲۷ 

عبد الرحن الداخل : انظر عبد الرحن 
أبن معاوية 

عيد الرحن السپیل : انظر : أبو زید 
عبد الرعن السهيلى 

عبد الرعن بن ul‏ عام ( شتجول) : 
۶ ۰ ۲۱۸ 

عبد الوعن ین عبد الك الصری : VAN‏ 

عبد الرحن بن عمد (الرتفی) الرايع : ۲۱۸ 


“IA 


ابن طملوس : انظر : أبو الحجاج cy‏ 
أبن yal‏ 

Meda dor AY : iab 

4+1: الطيب عمد بن أحد بن آبی بردة‎ ai 

ابن طيبون » مومی : 4۰5 

شو طيبون :+ 55 

ابن العطبلسان : انظر : أبو القاسم قاسم بن 
الطيلمان 


(e) 
' ابن عابد : انظر : أبو عبد اله عمد بن عابد‎ 
erigido عاصم بن زيد القیمی‎ 
4۱ 
: عاسم بن مد ( الأتشین ) : انظر‎ 
عبد الله مد بن موس بن زید‎ y 
عمد بن امم‎ Ras ابن عاصم‎ 
۲۰۷ ۱۹۲ ev شبيد:‎ el 
eht e AY ۰۸۱ : اص ين عيدوس‎ yl 
۱۹ 
۲۱۲ ۰۱۱۷ ida dde gÀ 
ابن أبى عامس : انظر : التصور عمد بن‎ 


ألى ماس 

عائشة بلت أجد : ۷۳ 

۸۸ ۷۸۱۱۱۰۱۸ بتوعياد:‎ 
vt 


ابن عاد الرندی : ۰۳۹۸۹ ۳۹۰ 
ابن مياد القاضى : انظر : gÀ‏ القاسم عمد 
أبن عباد ( القاغی » صاحب إشييلية ) 


عياس بن فرتاس : ۰۸ 

عباس إن ناصح : ۸ه 
dl‏ ۷۲ , ۸۱ 
أو المباس آحد بن الرومية : ۲۳۸ 

او المیای ari‏ بن عیشون : ۲۸۰ 

أبو المباس أحد بن عمد بن عثان الأزدى 


فهرست الأعلام ma‏ 


۰ ۷ > ۰۱۹۵ ۰۲۰۲ 
TVE rea‏ 
عبد الله بن عند بن قاسم بن هلال : ٤۳۹‏ 
عبداله بن عمد يسوم ىبن يزيد (الأقدنين) : 
YAY‏ 
عبد ال بن عمد بن محي التجيي : 4۳۸ 
عبد الله بن القفع 3 sAn‏ 
عبد اله بن حي بن دحون : 71١١‏ 
أبوعيد الله بن المسين بن أحد بن المجاج : 
۹ 
y)‏ عبد الله بن‌هید CAL)‏ : ۳۱۲ 
أبو عبد الله اذه : ۲۰۸ 
أبو عبد ابن عبد الرعن بنعمان بن سعيد 
ابن غليون الخولاتى ۶ ۳۹۱ 
yl‏ عبد الله قوم : ۳۷۲ 
ol‏ عبدالله بن anhi‏ : ۳۷۷ 
أبو هبد الله جد بن إبراهي المجارى : EW‏ 
VUE NA o‏ 
أبو مبد الله حد ين ed‏ بن زروقة 
vve‏ 
y‏ عبد الله عمد الإدرسى ESTE‏ 
P33 — ۴‏ 
أبو عبد اه aF‏ بن الحداد STAJ‏ 
MAY e ys‏ 
آبو عبد الله د ين GUIA al‏ 
Y a y‏ نفدل ۱۷۲۷ 
بو عبد الله عمد بن زرنون ( القاشى ) : 
4۱ 
أبو عبد ات عد بن أبى زمنين ۰۹۶ ۱۲ » 
۰ ۲۰۷۱ 44 
أبوعيد اد بن سید AL‏ 
الطراز الغر باطی : ۲۸۰ 
أبو عبد الله بن مد بن السید البطليوسى E‏ 
۴ ۰۱۸۷ ۳۳۱۰۳۳۹ 
أبو عبد الله عد بن الطبی : ۲۱۳ 
y‏ عبد اله عمد بن عابد : ۲۷۰ 


443 214 : عبد الرحن مجد بن طاهر‎ yl 
ar 

عبد الرحن عمد بن عيى بن تطيس » 
آو للطرف : ۴۹۰ 

عبد الرحن جمد بن مسر : ۲۸۰ 

عبد انرجن بن موان الجلبتى : * 

عبد الرحن الستظهر بالله : انظر : عبدالرحن 
ابن هشام الخامس 

عبد الرحن بن معاوية الداخل : 5+ ۶۳ 
PYP ENAA Oeon‏ 

عبد الرعن بن مقانا الأشبوق : ۱۴۲ 

عبد الرعن الهندس : انظر : عبد الرحن 
ابن ماعيل بن زه 

عبد الرحن النامر : ۰۷ ۹۰۸ ۶۱۰۰ 
د ¢ N‏ ¢ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۰ ۰ 1۸۷ 

عبد الرحن بن هقام الخامس ( الستظهر 
الله ) : ۰۷۳۰۱۱ ۲۱ 

عبد السلام بن السمح بن ثابل : EEY‏ 

این عبدالشهید يسمي : ۱۱۲ 

عبد المزيز المرينى ( السلطان ) : ۲۶۹ 

عبد المزیز بن الطراوة : ۱۸۷ 

ابن عبد المزز » أبو (O)‏ 
atuar‏ 

y‏ عبد المظم الوادىآ: 

عبد النفار بن دشلون : ٠١١‏ 

عبد ان بن إبراهي الأصیل : 4۳۸ 

عبد الل بن بلكين : ۲4۰ 

عبد الله بن سليان بن داود بن عبد اثرهن 
ان حوط الله البلنی : ۰۲۳۸ TAN‏ 

عبد الله بن عبد الرححن الناصر : er‏ 
—tr£‏ 4۲۵ 

عبد اه AA‏ 
تورميدا 

عبد الله بن MAE‏ (الأمي) : 4 472 


قهرست الأعلام 


ابن عبدوس : انظر : أبو مامر بن عیدوس 

ان عبدون : انظر : أبو مد عبد الجيد 
ابن عیدون الجلى 

ان آخت عبدون : انظر : أجد بن وليد 
ابن عبد الميد بن عوسجة الأنصارى 

عبی : ۴۳۰ 

As‏ ۰ بن جعفر القیدی 
الشافی : 1۳۷ 

عبيد الله همد الاستجی : ۰۷۰ 

عبیدیی بن نود : ۰٩‏ ۰۸ 

rr 

أبوعبيد عبد dl‏ عبدالمزيز بندالبکری: 
۳۰۵ ۰ — ۳۱۱ 

ابن عتاب : انظر gN:‏ عبد الله تسد بن 
عاب بن محسن 

أبو المتاهية : va‏ 

عتا بن رییم : ۲۸۰ 

: بن سمید الکنانی وډرف بمحرقوص‎ o 
1۳۳ 

عثيان بن عفان : 4۳۳ 

4٠08 : بن عامس‎ aÔ بن‎ e 

4۳۳ : وکیل‎ ole 

۱۰۹ : بن سعيد المروف بالبلينة‎ ole yd 

+ سعيد بن تمد بن البغوتش : 8ه‎ ls yl 

ابن العديم : انظر : ابن ألى جرادة 

بتو عذرة : 4۳ 

المراق : ۱۰ ۰۱۱ ۰۱۰۵۰۳ 

ابن عربى : انظر : حي الدين بن عر 

ابن العربى : انظر : أبو بكر إن العرلى 

ابن المراء » أبو على : ۳۹۲ 

عريب بن سعد : ۱۹۳ ۲۰۷۲۰۷۰۹۱ ۰ 
فلك SA‏ 

ابن العريف : انار : بو المباس بن العریف 

عسا الأعمى : اظر : آیو القاسم الضری 

ان عصقور الاشبیلی : اغار : أبو ادن 
ان عصفور الاشبیل 


: عبيدة‎ gi 


w. 


آبو عبد الله د بن عبادة القزاز : 1١4‏ » 
vos‏ مفلا 

AN عبد الله عمد بن عبد الرجن بن‎ yh 
e ۱۰۶ القشامی : ۲۳ م‎ 
۲۹۸/۱۹۷ ۰۱۳4 — ۳ 
۲۸۰-۲۷۷۲ vy 

yl‏ عبد الله عد بن عبد الله بن عبد لانم 
Mas‏ 

۰۲۷۳ : عبد اق عد بن عتاب بن محسن‎ y) 
tyta ۸۳ 

yl‏ عبد الله عمد بن عمر بن يف بن رشيد 
gyl‏ : ۰۲۰ ۳۱۸ 

yl‏ عبد الله عمد ین فتوح الأزدى الميدى: 
۸ ۲۳۷ 

أبو هيد الله عمد بن GON‏ 475 

yl‏ عبد الله عمد بن معمن EI‏ ح إن 
cet‏ ۰۱۰ ۱۱۲۰۱۱۱ 

۱3۰ : عبد الله مد بن تاجية ااورق‎ yl 

أبو عبد الل تمد بن يوسف بن زميك : 
AEP‏ ۱۷۲ ۱۷۲۱۰ ۶ 
vor‏ 

عبد اللك الاستف : ۰ » EAN‏ 

عبد اللك بن جهور : ۰۳ ۲۰۱ 

عبد املك بن حبيب : م2 ۶۱۹-۱۹۴ 
1۹ 

عبد اللك ين رزین : ۷۸ ۴۲۰۱۱۱۰ 

عبد الك بن سمید : VEY‏ 

عبد لللك بن الشس 

۲۸۰ tg Hor بن‎ eM عبد‎ 

عبد الماعم بن مر : 115 

۶۱۱۸۰۸۱ CNA : عبد الواحد الر اکفی‎ 
Foti vor — YEA 


عبد امن بن على : ۲۳ 4 83م 
عبد الوهاب ناسین بن سفر : ۰۵ 
الپدری : انظر : رزن بن «ماوية العبدرى 


فهرست الأعلام wi‏ 


۲۱۰ : التساتى‎ gt 

YY 7 : على القالى‎ yd 
44-0 «das 

این مار : انظر : بو بكر بن ماو 

مر بن حقمون :۰۰ ۰٩‏ ۰۷ ۰۲ 
هم ۵۵ 1۱۷۰۳۷۲۷۰۲۰۹ 

عمر بن هید المزیز : ۲۰۴ 

۲۰۸ : تابل‎ A 

مر بن تور الدين الأتصارى : ۲۰ 

۱۲۳۰۷۰۸ : بن عفیف‎ arh عمر‎ y 

y‏ مر أحد بن عد بن عبد ره ٩‏ ۰ ۸ه 
TINE 6 ۲‏ — ۱۳ ۰ ۰۱۰6 


۲۱۰ ۲۰۹ ۱۷۲ — ۸ 


ENNE ۲۱۷۰۱۹۰ : GEAN أبو عمر‎ 


vr. 
: أبوعمر عبد الله بن رشيد ب نالنوشريسى‎ 
TrA 


أبو محر بن عیاد : ۲۷۹ 

أبو عمر عد بن عفیون AN‏ : 918 
YAY‏ 

أبو مر وسف بن صديق 1 ۲۹ ۰ EAA‏ 

مرو بن کلثوم : ۳۸۰۳۲ 

YAY : مرو ین عد بن عیشون‎ yl 

عنترة : ۳۲ ۸۳۳ ۳۶ 

عیاض بن موسي اليجمي : ۲۲ ۰ ۲۷۱ + 
FAV YAT ETA‏ 

عيسى بن ari‏ بن مد بن موسی الرازی ۶ 
MA‏ 

Azor e عيسى‎ 

عيسى بن فطيس : ۲۲۰ 

اس ألى عیدی الافي : 501 چ 

أبو عيدى بن لبون : ۰۱۷ ۱١١‏ 


أن اليش : ۰۷۱ 


ابن العطار : انظر : سپل بن ابراهيم 
الاستجی 

ابن عقيف : اظر : آبو عر arh‏ ن عفيف 

ابن عفيون LA‏ انظر : أبو مر عمد 
ان عفيون ¿al‏ 

عقيل بن عطية : ۷۳ 

أبو العلاء بن زهس : ۰۷۲۷ ۳۳٩‏ 

أبو الملاء المری : ۰4۰ ۷۳۰۹۶۰۱ 

آم الملاء المجارية : ۷۳ 

۳٩ : (AD) ابن علاف‎ 

ابن «لقمة : انظر : مد بن علقبة 

على بن الإنام السرقسطی : ۳۳۸ 

على بن حریق : ١59‏ 

على بن حصن : 44861416018 

على بن جود اي : ve‏ 

على بن خلف (EAN)‏ :۰۷۹ 

على بن سصيد الفریی : ۷۸ ۰ ۱۲۴ ۰ 
E ۲۱۱۰۱۹۹۱۰۱۳۷ Y o‏ 


AAYYY 

على بن أبى طالب : ۵۲۰ 

على بن عطية » بن BA‏ ( الشاعر ) : 
۳ ۱۲۶ 

على بن الفامم السنهاجی : 14۳ 

SS 

يفك 

على بن بوسف بن اشا 
YAY (۷۲‏ 

۲۱۴ : على بن الحسين بن على القامی‎ y 

أبو على الح بن محمد بن فيه بن حيون 
ابن سکره jad‏ ء يعرف لابن 
اراج : ۲۷۹۰۲۷4 

أبو على بن سکرة الصدفی : انظر : أو على 
این ... بى سکرة الصسدق 

أبو علىعمر الأزدىالغاويى : ۰۱۱۱۰۷۴ 
VEENAS‏ 


۶۱۴۰۸۱٩ : 


فهرست الأعلام 


)5( 
الفاع : انظر : مكتية الفاح باستامپول 
فادر يك : 4 ۰۷ 
القارای : ۰۰۰ 
فارص : ۱۰ 
قاس : ۲۰ 
e ipt‏ خوان ۶ انظر : خوان #اليرا 
بان : ۰۱۱۹ YEA‏ 
فریزی آکواپندنی : ۰۲4 


a‏ : آبو نصر النتع 


ابن خافان 

أبن فتعون : انطر : أبو بكر عمد بن فتحون 
da‏ 

فس اللوط : 1۳٩‏ 


أبو الا : ۲٤۸‏ 

فرااشکو خافیرسولیت : ۰۲۱۱ EAA‏ 

فرانشکو فرلاندذ ای جثالث : ۷۰۰ 

ابن فرج الإلبيرى : انظر : أبو القاسم خلف 
ابن فرج الإلبيرى E‏ السیسر 

ابن فرج الیای : ۱۱۰4۳ are‏ 

أبن فرحون : ۷۹۶ 

فردريك الثای : 1۱۹۰۳۸۸ 

ابن فرسان : انظر : عبد البر ين فرسان 

أبن الفرضی : انظر : أبو الولید عبد الله ... 
المروف باين الفرضی 

فرغلیط : ۱۷۷ 

فرفور یوس الصوری : ۳۲۹ 

أبن فرقد : انظر : أبو القاسم إبراهيم 
ابن فرقد 

فرتاندو الثالث : ۰۱۳۱ ۰۷۷ 

قىنا : ۲۹ 

تفل ( التصرق ) : ۳۱۰ 

فضل ( مغنية ) : 4ه 


ؤ 


YY 


أبن عيشون Ar‏ العياس. al‏ : انظر : 
yl‏ الباس بن عیشون 

ابن عيشون » آبوعمرو مد انظر : ابو حرو 
مد بن عبشون 

(غ) 

الغازی بن قيس : ۳ ۰ 1۱۸ 

الفاق » أبو جفر اعد : انظر : أبو جفر 
أحد بن عمد بن السید الغائقق 

أو غالب مام بن غالب dll‏ : ۱۸۹ 

ابن أخت فام : انظر : أبو عبد الله مد 
ابن EM juas‏ 

أبن فانية : |ءظر : بجي بن فائية للبورق 

غربيب بن عبد اله : 4 ۰۸ 

2۳۸۰۳۱۰۳۱۰۳۰ : غرسية خوهس‎ 
۱۷ كه‎ ۸ ۰4۳ ۲ 
۰۷۱۰۷۹۰۷۳۰۷۷۲ ۵ 
+2۳۵ ۸۲ 
E NANO NEY o NYE 


۶ ۲۰۹ YEY ۰۲۰۸ ۰ 
٩۹۱۱ ۰۱ ۴ 


۳۰۰۲۸۰۲4۰۱۸۰۱0 4 غرناطة‎ 
E ۱۰ de ۶ 


ENYA € ۱۲ SENNY 
و‎ ٩۱۲ ٩۳۷ PAYN 


> ۲۸۹ A TONITE 


: يحي إن حم YA‏ 

الفزالى : انظر . أبو حامد الغزالی 

غزلان ( جارية ) : ۰۳ 

ابن غلبون : انظظر : أبو عبد الله . . . 
این غلبون الخولاق 

غلیوم الطیب : MA‏ 

ای باه : انظر : يمد الننى باه ( سلطان 
غرناطة ) 

۲۰۲ ۱۹۳ cds 


wr 


Mar as الفاسم‎ yl 
rar 

EW : al أبو‎ 

أبو القاسم قاسم بن الطیاسان : 

أبو القاسم عمد بن pl‏ بن خيره حت 
الواعيق : ۰۱۰ ۱۷۸ 

أبو القاسم مد بن عباد ( القاضی » صاحب 
إشبيلة ) : ۸٩‏ 

آیوالفاسممدین قيرءالرعيق الشاطى : 4۰٩‏ 

آبو العاسم بن وضاح : ۳۹۲ 

قاسیون ( حبل ) : ۳۷ 


۸۰ 


ابن 


العالى : اظر : آبو على Jid‏ 

قالى قلا : ۱۷۲ 

القاحرة : ۰ ۷۲۱۰ 

الفبعى القرطي : ااظر : أبو بكر حسن بن 
مقرج شاقرق 

این البعلورنه : اظر : أبو بكر عبد الم 
ابن القبعلوره 

ابن القبطورته : انظر : أبوالحين ينسميد 
ابن القبطورته 

۱۷۳ : oaa نو‎ 


بن القراز : اغلر : أبو جمفر إن القراز 

قرطاجنة : ۱۳۳ 

۰۱۸ ۰۱۸۱۳۰۸۰۱۸۳ قرطة:‎ 
۶ ۲۱۶۱۱۰۹۰ ل‎ ۵ 4 ۳ 
۱ 
VOCAL  ۲ ۵ 
۶ ۱۹۲ ۶۱۹۰ ۶۱6۹ ۶ ۱۸ 
+ ۰ ۳ ۲ ۹ 
LAA 

ابن قرةل ( أو قرقول) : اقلر sl yi:‏ 
إبراميم بن قرقل ( أو قرقول) 

قرلان : ۰۰۱ ۰۸ 

قرمونة : ۱۰۹ 

قریی : ۳۷۲ 

(ere) 


قهرست الأعلام 


أبو ju‏ جقر بن ألى عبد الل مد بن 
شرف البرجى: 02١١-1١١5‏ 
ابن فملیس : انظر : عبد الرجمن إن عمد بن 
عيسى بن فلس » yie‏ الطرف 
الفتجدیهی : ۱۸۱ 


۰۸۵ igis 
فيد بن مجم : ار : أبو الفاسم فيد بن نم‎ 
أبن فيره الرعنى : اظر : أيو القاسم تخد بن‎ 

فير الرعیق UN‏ 
فيلون الاسکندری : ۳۲۹ 


(ق) 

هم ن آمبم : ۲۰۷۰۱۱۷۵۰ ۰ 
val‏ 

APY AEN A 

۲۸۰ ۰ ۱۳۱ القاس إبراهيم بن فرقد:‎ yl 

آبو القاسم أحد بن المسين بن قى ¿YA‏ 
ve‏ ۰۵ ۳۷۳ 

y‏ تمد الهری ء ابن السمح: 
tta‏ 

أبو القاسم بن حبيش : ۲۷۹ 

۱۰۷ : ) AEN kae) g pab آبو الناسم‎ 

آيو الفامم خلف الزهراوى : ۰۱۱ 4476 
rasero‏ 

أبو القاسم خلب بن عبد اللك حت ابن 
بقکوال : ۱۸۱۰۲۲ ۰ ۲۹۹ ۰ 
YAN anye‏ 

أبو القاسم خلف بن فرج الإلبيبى حت 
A]‏ 

أبو القامم صاعد بن عبد الر حن الطلیطلی ۶ 
AR‏ ۲۰ > 
۸۴ ۳۲۹ £ 


فهرست الأعلام 


(3) 

کازا مونتیغا = منت لشم : VI‏ 

کازا نوا : ۲۹۱ 

کافور : 54 

کالونیموس بن درس : ۰۰۳ 

کالونیبوس بن مایر : ۰۰۳ 

ابن JN‏ انظر : آبو عبد الله عد بن 
J‏ 

الكتندى ( العامر ) : ۱۲۰ 

الكراز ( موقمة ) : ۱۷۹ 

أم الكرام بنت للتمم : 6514 ٠١١‏ 

الكرماق : اظر : آبو الک مرو 
الكرماق 

الکاد : انظر : آحد القرينى 

الکائی : ۱۸۰ 

کمب الأحبار :۰۱4 

الكمية : ۰۳۷ ۳۳ 

الكلااذى » أبو نصر : ۳۹۹ 

ابن کشوم : ۰۸ 

الكناتى : انظر : ابن جاعة الکنانی 

۰۲۷۰۲۷۳۰۷۷۸ ۰۱۹ : کودیرا‎ 
YANE YYA CNY 

۲٤۹ : كولان‎ 

کوءپالو دی نوقارا : ۰۳۱ 

کوت د وانیه : انظر جم د پیتیو 

السکویکرز ( طائقة دينية ) : ۴۳۰۱ 

کیث » چورج : ۳۰۱ 


(3) 


۷۱۷ : may 
۲۰۲ ۲۰۰۰۱۹۸ : لافویتی آلکانتارا‎ 


لابدن : انظر : مکتبة OLY‏ 
ان اابانة : انظر : أبو بكر مد بن عيسى 
أبن حد اللغمی TA‏ 


YE 


ااقزاز : انظر : pi‏ عبد الله af‏ بن عيادة 
القزاز 

ان قزمان ( الزحال ) : انظر : أبو بكر تخد 
ابن عبد االك بن قزمان 

القتزویی : ۷۸ 

۰۷٩ : لوقا‎ le 

قسطلة دراج : 70 

41۲ : ell قسطتطين‎ 

YAA c Yo ۰۲ : النطتطينية‎ 

قسوم : انظر : أبو عدالله قفوم 

ابن قسی : انظر : أبو القاسم أحد بن الحسين 
بن قسی FA‏ 

پنو قمی : م 

قشتالة : ۲۲ ۰ ۱۱۳۷۰۲۷ ۲۰۹ 

القصر الكبير : ۲۳۹ 

ابن القسیر : انظر : أبو جمفر ميد الرجن 
ابن اعد الأزدى 


sey : قطلونية‎ 

۲۲۹ : Jl 

ااقلمادی : انظر : أبو الحسن على at y‏ 
ان على FA‏ 


قلمة أيوب : ۲۷۷ 

قلمة رباج tri:‏ 

قلمة حصب : ۲۹۹ 

الفلفاط : انظر ۶ عمد بن يمي Lal‏ 

قلم (مغنية ) : وه 

القبيطور » السيد : ۱۷ 1936119 
AM‏ 

قتورة : ۳۱۹ 

1٩ : القنطرة‎ 

ابن اقولية : انظر : أبو بكر عمد بن 
مر بن عبد المزيز بن القوطية 

twe: iy 

۴۲۷ : dsd 


قهرست الأعلام avo‏ 


AYA ۰۱۲۲ ۰۱۰٩ : مالفة‎ 

مالك بن آاس 2 ۴ ۰ ENE ۰۱٩۳‏ 

ان مالك : انظار :جال الدين مد بن ahas‏ 
ان مالك 

الأمون بن ذى النون : ۷ ۱۰ ۶۱۷۰ 
ovre ۳‏ 

اللتحف البریطاتی : ۷۸4 

۰4 : ) جارية‎ ( is 

۴۸ : ) الشاعر‎ ( dl 

۲ ۱-۰ : الطب‎ ej 
۱۰۵ ۸ ۰ ۸۱ A 4 

الت وکلنالانشی : ۰۷۸ ۳-۰۱۱۷ ۱۱۸ 
TEO‏ 

أو التوکل : ۱5۰ 

۱۰۷ ۰ ٩۷ : المقلى‎ ale 

ابن انماهد : انظر : أبو عبد الله بن الجاهد 

ابن مجير : ار : يحمي بن مجر 

ابن حاسی : انار : le‏ عد بن عامس 

عد ين آجد بن حرب : ۰۲۰ EYA‏ 

عمد العيمى : ۱٩‏ 

عد بن توصت : MV‏ ۲۳۸ ۲۹۲ 

عند بن أبى الخطاب القرشي : 

کد رن خير بن هر بن ari‏ 
A41‏ 

جمد بن ريضان : ۰۲۰ 

عد بن gi‏ : 1۸۲ 

عد بن سليان الم = ابن الورورى : 
۳۸ 

مد بن شخيص ( الشاعر ) : 31 

۵۱۸ : als 

يد بن صقر : ۱۲۹ 

عمد بن عبد ال بار للهدی : 38 

عمد بن عبد الرعن (aW‏ :۵ ۰۰ ۱۷ 
Nee‏ ل ۱۲۱۰۰۷ 
ti‏ 

عد بن عبد الرحن ٠۴١ : JUN‏ 


ابن لبراط : انظر : دناش بن لبراط 

لبلة: ۲۰۹ 

إن لبود : انظر : أبو عيسى بن لبون 

البيد بن ربيعة : TY‏ 

لخم (قبيلة ) : ۱۰۹ 

ثریق : ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

لسان الن‌بن الحطيب: 5٠‏ ۰ ۶۱۰۵۱۹۸ 
AY ۹‏ ۱۳۹ ۶۱۹۱۰ 


۶ ۳۰۲ ۲۸۹ -- ۲۲ ۵ ۰ 
LAY ۰۱ 

vasica 

۱٩ :(43)3y1 

لوپ دثيجا : ۰۱۳ ۰۹ 

أورقة : ۲۷۱۰۱۱۹ 

لورنزو دی مدیتفی : ٩۲۰‏ 

لرئل : ۰۲۱ ۰۰۱ 

لوی عیخو: ۱۳۹ 

. ۳۵۱ ia 

اليرية : ۲۷۹ 

۰۲۲۰۰۲۰۸ ۰۸۱۵۸ : بروفنال‎ A) 
۰ ۲۹۰ e ۲۷۱ TIA E TEA 
LAA) 

ليقى بن التبان : 4٩۸‏ 

۰۰۳ : بن جرسون‎ A 

لبون : ۱۲ 

لیوناردو اپیزی : ۰۳4 


(1) 


ان ماء السیاه : انظر ؛ أبو بكر عبادة بن 
ماء السیاء 


»ا رکوس پیت : ۸۳ه 
ما ركوس یوسف موار Yoyo TYA‏ 


wm‏ فهرست الأعلام 


أبو عمد عبد الله بن ساره ( أو ساره ) 
۰۸٩ : E‏ ۱۲۱ 

أو مد عبد افجید بن عبدون ۶۱٩ EJA‏ 
E ENN ۳ ۵ ۲ ۸‏ 
ew‏ 

أنو عمد على بن حزم القرطى : 25 ١4‏ » 
VE 26 ۸ ۳‏ — 
۰۸۷۲ ل ENAN e‏ ۲۰۷ ۰ 
۳ — ۰۲۳۲۹ ۰۳۲۹۰۲۲۳ 
۳۰ ۰ ۰.۳ 

AR‏ طی ين مد بن عثيان 
ال Meis‏ 

» ۱۳۳۰۷۸ ۰۸ : عي الدين بن عرلى‎ 
۰۳۳۲ ۰ ۲۳۸ 2۵۰۵ 
SEYNE A Pe ۳۳ 
و‎ ۰4 ۰ ۳ coto ۹ 
E ۸ ۰ ۷ ۹ 
eve 

ابن خارق : انظر : خلف بن عبد الله 
ان خارق 

النزوی : انظر : أبو بكر BIPA‏ 

أبو الخدى : اظر : عاصم بن زید الثیمی 

مدرسة الحديث الكاملية : YAE‏ 

مدرسة الدراسات المليا عرسية : ۲۸ 

۰ ۲۱۷ e YY : ella مدرسة الترجين‎ 
avy 

الدرسة النصورية : ۱۸۸ 

ARA ۳۳۶ ۱۱ مدريد:‎ 

مدغليس : انظر : ابن الاج 

۱۰٩ : الدور‎ 

ابن مدير : ۲۷۰ 

ابن الديى » عمد بن حزم بن سکر : 
۳۷۷ 

مديئة سا : ۰۷۰ 1۲۳ 


مرار الفقسی : ۲ 


عد بن عبد اه بن محر بن خير القيسى : 


r. 
۰ ۲3۸ ۰۷۸ : مدان عبد له بن مسرة‎ 
۹۳۰ (۳۳ ۳۳۹ 


— 

عد بن عبد لللك بن أعن ۶ ۰٩‏ ۴۹۶ 

عمد بن عتاب : انظر : أبو عبد الله 
عد بن عتاب بن حن 

عمد بن عة : ۱۱۱ 

عمد بن على بن هال : ۳۰۷ 

عمد بن عيسى الإلبيرى : ۳۳۲ 

۱۳۰ : ) بن غالب الرسا فى ( العامر‎ at 

مد الننى باه ( سلطان غرناطة ) : ۱۳۸ » 
ME ۰‏ 

عمد بن فرج بن الطلاع : ۱۶ ۰ ENY‏ 

عد ان ۲۱۲۰۵ 

عمد بن معن : انظر : ابن میادح » العتصم 

عمد بن مفرج للمافری ( يعرف بان ) : 
rre‏ 

عمد بن للنثر النيسابورى: 1۳۹ 

عمد بن موسى الرازى : ۰۸ ۱۹۱۰۱۹۴۳ 4 
The‏ 

عمد بن انماس ۶ ۱۸۸ 

عمد بن ها" الإلبيرى الإشبيل : ۸ 6 ۰٩۱‏ 
a 14-۳‏ ۱۰۷ 


مد بن وضاح بن بزیم : ۲۹۹ 

۳۷۲۷ : بن وهب بن میقل‎ aF 

مد بن یی : ۳۴۰ 

عمد بن يمي بن gal‏ : ۱۲ » 
1۳ 

عد بن يحي القققاط : ٩‏ » ۸ه 

مد ن يوسف الشلبى : ۲۶۰ 

يمد بن بوسف الوراق : ۳۰٩‏ 

ان عمد الشاطي : vue‏ 

+ YE : عمد عيد الق ين سبعين‎ yl 
tae — جوج‎ 


فهرست الأعلام vy‏ 


۰۷ EY 
بن مسلمة‎ ol ابن مسامة : انظر‎ 
۱٩ : ) مسوفة ( قبيلة‎ 
۱۸۰ : مشاق البسرة‎ 
۲۷۹ : (de) المرق‎ 
۰۰۱ : مدل بن يمقوب‎ 
۰4 : ) مصاییح ( جارية‎ 
PM المحنی : الظر : آبو جعقر بن‎ 
۱۲۰ ۰ ۲۳ : مصر‎ 
آبو الطرف عبد الرحن بن واند التخمى‎ 
۶ £11 ۰ ۳۳۷ ۰۱۷ : لاندلی‎ 


1۹۸ ۷ 
ENYA — ۱۱۷ ۰۱۹: الففررن الأفطس‎ 
rav 


ra 


. التصم بن goke‏ 2 ۱۱۰۰۱۵ ۱۱۳ 


۱۰4 

آل التصم بن میادح ( صاحب الرية ) 3 
۳ -- ۱۱5۰ 

ARAN € LOR ١١ : المتضد بن عباد‎ 
ERETTE 


العتضد المباسى :۸۷ 

العتمد بن ala‏ ۱۱۰۱۵ ۶ ۲۰۰۱۸ » 
۹ ۱۰۷۳ ۱۲۰۰ 
۹ ۱۳۲۱۲۵ 

للعرى : انظر : أبو الملاء العرى 

الم القاطمی: انظر : بو عم معد بن التصور 

أبو عفر : ۰۳۸ 

اینالم المطتجى al:‏ : أو يحي بن الم 
الطنجی 


أبن jaa‏ ء عبد الرهن: انظر : عبد الرحن 
این د بن معمر 

ابن pu‏ الالتكى : انظر : آنو عبد الله 
يمد بن معمر SU‏ 


۱۳۰۰ ۷۸ ۰ ۲۳ : So 

۱۱۱ ۰۱۷ auge 

W : للرتفی‎ 

4۰۸ : Ji ان‎ 

ابن تین : Ae‏ 

€ ۱۱۵۶ ۶ ۱۲۸ : عمد‎ ar ابن‎ 
vir 

عميسية: ۱۷ ۰ ۰۱۱۱۸۹۶۰۹۷۰۹۱ 
NOV‏ لفك 

ابن الرعزی : 1١1‏ 

سوال بن عبد الرهن بن صيوان بن الناصر 
( یکی أبأعيد اللك ويلقب بالعسريف 
الطليق ) : ۰۷۲ ۷۳ 

آبو مروان حيان بن خلف بن حسین 
أبن حیان : انظلر : حیال بن خلف 
أبن حسين 

مريانو دی بانو ای رواتا : ۰۷۲ 

مرم بات أبى یمقوب الفيسولى : ۷۳ 

الربة : ۳۳۲ 

ابو مہوان عبد lll‏ بن زهر : ۷۲ » 
۱۸ 

ابن مزين » جمد : انظر : مد بن مزین 

ابن مزين » جي : انظر : يحي بن راهم 
ابن مزين الفرطى 

المتظهر : انظر : ميد الرهن بن عشام 
ut‏ 

الستمین بن هود : ۱۷۹ 

الستکن بلق : ۸۰ 

المتتصر : انظر : اس FN‏ استنصر 

السجد الجامم بقرطية : se > 1١‏ 

ابن مسرة : أنظر : مد بن عبد الله 
ابن مسرة 

ابن مسعود ( الشاعر ) : ۲۲ ۰ ۷۲ 

مسلمة بن القاسم : ۸ 

مسلمة الجريطى : ۰۳۲۴۳۰۱۱ 14۸ > 


للك الماح : ۱۳۰ 

ان ممابى : ۲۹۲ 

مناحم بن سروق الطرطوشی : EAA‏ 
منازجرد: ۱۷۲ 


منت pil‏ حت کازا نتيخا : ۷۲۱۹ 

این منتيل : انظر : اعد بن فرج بن متيل 

منذر بن سعيد البلوملی : ۸٩‏ 6۲۰۱ 
tte m ۹ ۰۱‏ 

النذر بن مود : ۱۰۷ 

النسور عمد بن أبى عامس : ۱ ۲ ۰*۰۱ 
EN — ۱۰ ۰۷۰ Y‏ 


2۰-7۲۰۷ ۰ ۰ VA 6 ۷ 
E EYEYE YNE VA 
4 1۲ ۰ 40۵۰ «toos ۳ 
tm 

أبو منصور بن جبير : ۱۸۱ 

منندذ يبدال : انظر : رامون baiia‏ پیدال 

٩۸ : للهدية‎ 

ابن الواعیی : انظر : أبو القاسم عمد بن 
d‏ بن خيره 

موان د مونتودون : ٩۱۷‏ 

اون بن هود : ۱۷ ۰ ۱۲۲ 

مورا » الأب : ۳۰۷ 

مور : ۰۳ 

مورور : ۰۱۰۹ ۰۱۳۱ 4۳۷ 


مومی بن جدير الحاجب : ۲۰۱ 
مومی بن الوك : 141 
y‏ سفردی : ۵۷۹ 
مومی بن عزرا : EAA‏ 
مومی بن #ران JA‏ : ۲۷۲ 


“WA 


ابن مغيث : ۱۷ 
أبو D‏ بن حرم ( الوزير ) : ٠١‏ » 
موسرو 


۳۳ ۳۷ : Jail 

ابن .فلت » أبو الخيار مسعود :انظر : 
أبوالخيار سعود بن سليان بن Elia‏ 

ابن مقانا الاشبوی : انظر : عبد الرحن 
ابن مقانا الاشبوق 

«قيرة باب تاغزوت : ۳۰۹ 

مقبرخ الخير : ۷۱ 

مقبرة الربش : ٩٩‏ 

۲۷۱ : مومرة‎ ida 

للفتدر بن هود : ۷۸۰۱۷ 

مقدم بن ممافى القرى : 5 ۰ ۲٩‏ ۶ 
A er‏ 

للقرى , أبو المباس اعد : ۸۱ که 
YN MEX ENNA‏ 

۳۱۱ ۰۲۳۸ : الدين‎ A 

مکنبة الإسكريال : ۸۷۲۷۹۰۲۰۷۰۲۰۹ 
۷ 4 ۰۳۳۷۰۱۳۱۹ ۰۳۸۰۱ 
۸ ۰ ۰۰۲ ۰۲۳۰0۱ 
vee‏ 

۲۱۳ ۰۲۸۹ : باریس‎ AMÓN 

۴۸۹ ۰۳۰۷ : الأملية مدرید‎ ON 

مكتبة أ کیفورد : ۸۷۸۹ 1۹۹۰۲۲۷ 

مكتبة برلین : ۸۱۸۱ ۳۳۷ 

المسكتبة البودلية : ۱۹۶ 

مكتبة جوتا : ۷۸۹ 

۲۷۱ : العرية الإسيانية‎ aC 

مكتبة الفاح پاستامبول : 4 4۷ 

مكتة لابين : ۱۸۸ toh‏ 

۰۳۰ EA LA SM مكتبة المع‎ 
e COAL ۲۵۷ ۰ ۲:۵ ۶ ۸ 
+۰۳ ۹ 


أب كتوم عيسى افروی : ۰۳۰۹ 


فهرست الأعلام Aya‏ 


التفزى : انظر : آهسد بن مارون النفزی 

تققور فوکاس : ۲۳۷ 

النپرجوری 2 ۳۲۸ 

۰۱۰ ۳۹۰ ۵ : وای‎ yl 

ابن النوشریسی : انظر : أبو حمر عبد الله 
ابن رشید 

ذو النون للصری الاخیمی : ۳۲۸ 

بتوفی اللون : 15 

وة فاطمة ينت أبن الثتى : ۰۳۷۷ ۳۸۹ 

النیسابوری :انظر :عد بن‌للنذر اللسالوری 


)2( 
هارون الرشيد : 5ه » 4۱۳ 
هارون بن صر الترطى » ¿AMÓ‏ 
1۳۳ 
هار وخ هیر شفیلد : ۰۰۰ 
ابن مان : انظر : عمد بن على إن هات 
ابن عاى' : انظر : عمد بن مانی"الالیبی 


الإعبيلى 

ابن عاق" الاشییل : ااظر : عد بن le‏ 
الإلبيرى الاشبیل 

ابن مان" الإلبيرى : اظر : عمد بن هاتى* 
الإلبيرى الاشیل 

IS 


عرمان در دامن : ٩۱۸‏ 

هرمان الهلاثى : ۰۳۹ 

آمروی : انظر : أبو مكتوم عیمی 

— ۱۱٩ : ¿AJO میامن‌احد‎ 
viv 

t ۰۲۰۱۱ : بن المت الود‎ plas 
انا تلضف‎ No 

هشام الرخی بن عبد الرعن : ۴ » ۲۰۰ 

diadh انظر : أحد بن سميد‎ iadt 

ان هند » مرو : ۲4 

ان الحندى القرطي : 44۱ 


هفری پیریی : ۰۳۱ ۲۸۷ 


مومی بن میمون 2 ۰۱۷ ۲۸ ۰ ۳۹۱ ۰ 
ل 0 ۰۰۲ 

۰۳۳۲۷ (AMS) IA موسی‎ 
۰۰۳ ۵ ۱ ۱ 

مولر : انظر ما ركوس بوسف dy‏ 

مونك : ۳۳۷ 

میخایلیس فاسکو قلیوس : ٩۳۸‏ 

plis‏ : انظر : ميكل سکوت 

ميخائيل الغزبری : ۷۱۲ 

ميكل سکوت = ميخائيل الاسکتندی ۶ 
EAS‏ 

«dor ۱۵۵ : ملياس فالیکروسا‎ 
ENA CERA 

میمون إن الخبازة : ۱۲۹ 

ابن ميمون : انظر : مومی بن میمون 


(ن) 

الثابفة الذییانی : ۳۲ ۰ ۳۳ 

ابن نابل » عمر : انظر : مر بن نابل 

ابن ناجية : انظر : أبو عبد اف عمد بن ناجية 

التاسر : انظر : عبد الرجن الناصر 

النباتى : انظر أبو العباس Ia‏ 

النباهى : انظر : أو لسن النبامى 

تمدخ الحيرى : ۲۰۱ 

النحاس : انظر : أحد بن عمد بن dell‏ 
التجاس 

التحلي ( الشاعر ) : ۱۱۲ 

تزهون بنت PID‏ : ۱۲۰ ۰ ۱2۶ 

نسطاس بن جرج : EW‏ 

۰۸4 ۰ ۲۲ 4 تصر الفتح بن خافان‎ yl 
4 VOY e ۲۱۱ e ۱۱٩۹ ۶ ٩ 
۳۳۱ ۰ ۲۹۹ — ۲ ۹ 

- بنو فصر (أسحاب غرناطة) : ۱۳۷ 

ابن النغرلة : اتظر : (ساعیل ( صمویل ) 
ابن النغرلة وبوسف ین [ماعيل بن 
dal‏ 


فهرست الأعلام 


الوليد ن عبد اللك :۱۷۹ 
أبو الوبید أحد بن زیدون الفزوی : 4۱4 
AG‏ ۱۸ ۳۰ 6 ۰ مره 


MAA AV AL ۰ ۳ 

أبو الوليد [ساعيل بن عد الشقندی : ۰۷۸ 
۶ ۲ ۰ ۱۷ ۰ 2-7۹۹ 
er‏ 

آو الوليد بن جهور : ۰۸۳ ۸4 

أبو الولید بن حییب : ۸۸ 

أو الولید سليان الباحی : ۱4 ۰ ۸۱۷4 
¿vio‏ 4۲ — 1۲ 

أبو الولید عبد الله بن نصر PALIN‏ 
العروف بابن الفرضی : ۱۲ » ۷۱+ 
e ۷۲۹۱۹ ۲۱۰ ۴‏ ۷۷۰ — 


YY 

أبو الوليد الرقغى الطليطل : ٠١‏ ۰ ۱۷ » 
۱۸۹ 

آو الولید وس بن الصفار : ۲۱۰ 

وعب ين ممرة : ۲۰۷ 

أبو وهب هبد العلى بن وهب : ۳۲۰ 

ابن وعبون : انظر : عبد الجليل بن وهبون 
الرسی 


(e) 


۱۱۸ : a 

۱۳۰ : dh 

ياقوت انموي : ۷۳۷ 

جي بن إبراهم بن مزين القرطى : 4۱٩‏ 

يحي بن لتماعيل البیامی : 401 

۱۲۲ : ) الجزار ( العاعر‎ gt 

حي بن عبد العزيز للمروف بابن EIA‏ 
tri‏ 

يحي بن فانية الیورق : ۱۲۹ 

يحي ين حك الفزال : 8ه : مهس دوه 


1۰۳ ۰ ۲۹۰ YAE 


سس ساب ترس تسس A‏ 


“MA > 


عنيدة ( جارية ) : ۰۲ 

هونو : 4۸۷ 

۰ ۱۲۲ ۱۱۲ ۰ NY › ۱۷ : بو هود‎ 
tos 

1۱٩ : هوهتشتاونن‎ 

هوه » پیر دائييل :انظر 

میم بن آحد بن أبى غالب 

ابن ام » عبد الرعن بن إسحاق : EY‏ 


(و) 


وادی آش : ۳۲۸۸۰۳۱۹۰۱۲ 

وادی الجارة : ۳۰۹ 

الوادی الکییر : 44 » ۰۱۷۰ ۶۱۲۹ 
۱۳۰ 

وادی لكز: ۱۷۰ 

ابن واشع , عف : ٩‏ 

واط ) حصن ) : ۱۹۳ 

ابن واند : انظر : أبو للعارف ميد الرعن 
ان dy‏ 

الوراق : انظر : عد بن بوسف الوراق 

وشنة : ولاه 

ابن وضاح : انظر : أبو القاسم بن وشاح 

١١١ : وقش‎ 

الوقعى » أبو جمفر : انظر : آبو جر 
sa‏ 

الوقعى الطليطلى : انظر : أبو الوليد الوقفى 
الطليطق 


PRES 

ابن وكيل الؤاهد : انظر : اعد بن وکیل 
aaj‏ 

ابن وکیل ء عثان : انظر : عیان بن وکیل 

ولادة بنت للستکن : ۸۰۰۱۸ ور 
sv‏ 

۸٩ : ولة‎ 


Mi 


بوحنا هزیرونیتا ۶ ۳۱۳ 
وست بن الأحر » أبو الحجاج ( ساحب 


غرناطة ) : ۳۱۹ 
وس بن‌تاشقین : ۰۱۸ ۱۱۸ ۱۲۰ + 
re‏ 


بوسف الشبریل » أبو الحجاج : ۴۷۷ 

وسف بن الشيخ الباوی الالق : ۱۷۹ 

وسف بن ele‏ بن النغرلا: ۱۰۸ 

بوسف بن عبد البو بن عاسم ری القرطي 3 
۹ ۳۹۱ 

یوسف بن عیسی » أبو الحجاج : ۱۸ 

وسف القهری : ۱۹٩‏ 

وسف بن مد الحمدالى : 4۳۷ 

بوسف بن مارون الرمادی ( آیو عمس ) 5 
۷ سس ۰۱۰۳۰۱ 
vor‏ 

ولوچوس : ۰۰ ۰۷۱۰۰۹ 

يونى بن هد الرای : ٩‏ ۰ ۸۱۱ ۰ 
tw‏ 


ومان وكدتورف : ۰۰۰ 


يعقوب الفیوی : ۰۰۲ 

يعقوب الصور ااوحدی : ۲۴ ۰ ۱۲۹ 

يعيش بن سعید بن ۴د ین عبد الله العروف 
بان الحجام : ۳۹۰ 

ابن يمور ء أو الفتح جال الدين مومی ۶ 
۱۳۰ 

بهودا المزيرى بن شاومون : ۰۰۱ 

يهودا بن طیبون : ENA‏ 

مهودا بن ليفى ( هاليقى ) : Yt‏ ۰ 4۹۹ 

يهوذا بن داود : انظر : أبو زكريا 
ابن داود 

نهوذا الکوهن : ۰۷۰ 

مهوذا بن موسی بن موسکا : ۰۷۹ 

بوحنا اطودسدیی : ort‏ 

بوحنا بن داود الاسپای : ۰۰۳۷ ۰۳۸ 


ب - أعلام إفرنجية أو وردت بغير المريية 


Alcântara, Lafuente : ۸ 
Abraham Hatevi : ۷٩ 
Adelardus موسعلد8‎ : ۶ 
Alejáudro de Hales : ۱ 
Almeida Garret : 0A£ 
Alpetragias : ۳ 

Alvarez Gato : ۸ 

Alvarez de Villasaudino :9Y 461 04 
Ambrosio Huici : voy 
Anselmo de Turmeda 
Arnatdo de Villanova 


Avicebrón : ۲ 


۹۱۸ 
: ort 


Bacon, Roger : 6 

Banqueri, J.A. : tya 

Bartolome Pon : 1-Y 

Baza: ۳ 

Beaumier : voy 

Berualdo el arábigo : ٩ 
Brunetto Latini : ۲ 
Bibliotheca Arabico Hispan* : yyy 


Campo de Calatrava : ۹ 
Capeza de Estopa : 41 
Casa Montija : 55 
Cercamón : ۰۶ 

Compano di Novara : ۶۸ 
Le comte de Poitiers : ولد‎ 
Clullo dal Camo : ۶٩ 


Diego de Canizares : ۳ 


Diego Hurtado de Mendoza: ۸ 
Domenico Comparetti 2 كمه‎ 
Dozy, R.: ۳ 

Dugat, O. : toy 

Duns Scotins : ۳ 


241 ابن واند == 006/6 Eben‏ 

Estercuel : ۲۱ 

Fabrizi Gerolamo da Acquapendente 
: ۳4 

Fadrique : ۶ 


„ Faux Turpin : ٩ 


Francisco Fernáudez y Gouzalez 
ETE 


Fortwnatas, Istas : ۱ 


Gabriel Sioneta : ۴ 

Galland : ۳ 

Garci Pérez : 4¥ 

Gerardo di Cremona : ۹ 

Gil de Teblados : ٩ 

Gil Vicente : ۶۹ 

Giralda, La : 17 

Goguyer : ۷ 

Guillen Arremon de Aspa : ۰ 
Onillermo de Auvernia : ۰ 
Gonzalo Sánchez de Uceda : ۰ 


Herman der Damen : ۸ 
Herman di Dalmatia : ۶٩ 
Hermannus Alemensn : ۷ 


wr 


de Herrera, Q.A. | ۰ 

Huecas حت‎ b + وقش‎ : ١١ 
Huet, Pierre Daniel : ۶ 
Huetor Vega = ویده » بلد‎ : ۳ 


Instituto de Valencia de don Juan; 4 e 
Isidoro Qi : ۶ 


Jaime el Conquistador : ۷ 
Jacapone di Todi : 
Jehudá el Cohen : 
«Jil Pérez : ۷ 
Jiménez de Urrea : ۸ 
Johannes Buxtorí 3 ۰ 
Johannes von Ooddesdes : ۶ 
Johannes Hispanus Abendaud : e Y y 
Jorge Manrique : ۲ 

Juán del Encina 3 1YA 

Juán Hesronita : ۴ 

Juán Pérezy ۴ 
Juán de Timoneda : 


we 
لقف‎ 


۰۸۱ 
Krehl, L. : ۴ 


Lafuente Alcántara : ۸ 
Leonardo Pisano : ۶ 

Lope de Vega : ۹ ۰ ۳ 
Lorenzo di Medicis : ۰ 


Lunel : 5 

Marcos Pérez : ۴ 

Mariano Caspar Rimero 2 yes 
Mariauo de Pano y Ruala : ۴ 


Manrlilos Hispanus : ۸ 


Michael Scoltus : ۰۳۹ a ۷ 
Michaelis de Vasconcellos : ۸ 
Millas Vallicrosa : Yoo 


Moine de Montaudon : ۷ 


أعلام إفرتجية أو وردت RA‏ 


Morlay : ert 


Moses Sefard: : ۹ 


Oito 1 ۷ 


Pedro del Real : 0y1 

Pedro el Venerable : ۰۷4 ۹ 
Pierre Daniel Huet : eré 
Pinto, : ۷ 

Pococke: ۳ 

de Poitiers, le comle : ۶۹ 


Pou : vor 


Reiske : ۳ 


Robert de Retines : e4 


Saint Jean de la Croix = San Juán 
de la Cruz : ۰ 

San Eulogio de Córdoba : ۱ 

Schiapárelli : 0t1 

Seco de Lucena : 

Sorrion : YYY 

Sylvestre de Sacy : YY 


۲۲۰ g 


Tirso de Moliua : ۶ 
Turmeda, Anselmo de : ۱ 


۲ : بلش ء بلد = Vélez‏ 

Véleza ۱۷۹ 

Villasandigo, Alvarez de: Y ¥414۱ 
Viterbo : 4 
Wright, W. : ‘4 
Yehuda Ben Moseh : 5 


Zag de Toledo syn 


+ - فهرست الكتب 
(۱) کتب عريية أو وردت بالمربية 


أخبار شمراء ASY,‏ » لابن ماه السهاء 3 
AY‏ 

أخبار الشعراء بالأندلس » حمد بن هشام 
ابن سعيد الخير روات : ۲۸٩‏ 

أخبار الفتنة الثانية بالأنداس » لأبى الحسن 
السالی : ۲۸۱ 

آخبار القرطبيين » لابن الطیلسان : ۲۸۲ 

أخبار القرطبيين » لعياض بن موسی : YAT‏ 

أخبار قضاة قرطبة e‏ لابن بشکوال : ۲۷4 

آخبار الفضاة والنقهاء بقرطبة » لان‌عفیف E‏ 
4 

أخبار مك وللديئة وفضلهما » الهروى 3 
MEE LS)‏ 

۲۰۲-۱۹۸ ۰۸ daa الأخبار‎ 

أخبار ماوك الأندلس » لأحمد بن خدالرازى 3 
۱۹۲ 

اختصار البسوطة » لابن رشد (ad)‏ 3 
¥{ 

اختصار مشكل الآثار » لابن رشد (A)‏ 
tyy‏ 

اختلاف الموطآت » لأبى الوليد الباجى : 
لهف 

الأخلاق وال » لابن حزم : 
۷ - ۷۲۱۸ 

#أدب الکتاب » لپدرو آلفولسو : ۲۸ 4 
١‏ . وانظر : سلك الكتاب 

الأدوة الفردة » للإدريى : ۳۱۲ 


4 


(1) 

كراب العلمين ( التعلمين ؟ ) ء لابن هقيف : 
tr‏ 

۲۹۳ : دوزی‎ celp 

این اللاك والدرويش » لأبراهام بنحسداى : 
Ae‏ 

الإطال » لابن حزم : ۲۱۸ 

ENN : yo السادة » سيد‎ JA 


أتصال المقل الفمال بالإنسان e‏ لابن رشد : 


voy 

الإحاطة بتاريخ A‏ لابن الطیب د 
Yy‏ ۰ ۲۰۷۲ 

الاحتفال فى تاريخ أعلام الرجال » لابن 
عفيف : ۲۷۰ 

احصاء العلوم ‏ لفارای : ۳۱۲ , ۰۲۸ 

IAN Al إحكام‎ 
4۲۰ : الباجى‎ 

أحكام الفرآن » لابن أمية امجاری : 1۳۳ 

آحکام النى » لابن الطلاع : 4۲۸ 

الأحكام » لد الق الاشیل : ۳۹5 

الأحوال » الدون خوان ماثويل : ۰۰۰ م 
sha‏ 

أخبار أرطباس ( فى تار افتتاح الأندلس 
لابن القوطية ) : ۲۰5۲۰4 

أخبار دولةالتونة لأبى امد بن تاشفين : 
vts‏ 


وضعنا هذه الملامة )0( إلى جانب OM‏ فير المريية » وعى تدل على أن الاسم الأص 


كناب وارد فى فهرست AAN‏ 


فهرست السكتب Ae‏ 


السيد البطلیومی : ۱۷۷ 6 ۳۳4 

: کتاب المرب فى بی عباد » هوزی‎ de 
rar 

الا کتفاه » لاإن امم : 4٩۳‏ 

الإ كليل Jal‏ على ذکر عبد ابلبل » 
لابن سام : ۲۸۹ 

أل ليلة وله : ۱۹۰۰۱۹۰۰۲۸۰۲۰ 
YG‏ ۰۸۳ ۵۹-۲ 

الألفية » لابن مالك : ۱۸۷ 

e kalag فى أصول مل الحديث‎ uy 
۳۹۸ : عياض‎ glit 

۰۱۷۳ ۰ ٩۷ : e YN 
e 

الإمامة والخلانه » لابن حزم : ۲۲۰ 

الأمثال » لأب الرفا مباهر بن فاتك : ۰۷۷ 

DAX eane : دثرثيال‎ at » #الأمثال‎ 

Mijas » الأم‎ 

الأمير والدرويش » لأبراهام بن صمويل : 
۰.۱ 

الإنباه » لابن الحذا : 1۲۲ 

SES] 

الاب galos‏ الأندلى » لاهد بن 
عمد الرازى : ۱۹۷ 

الانساب e‏ اسماتی : ۳۹۸ 

الأنساب » لقاسم إن أصيغ : 4۲۰۰۳۹۰ 

الإنصاف فى التلبيه عل الأسباب الوجية 
AY‏ لابن السيدالبطليوسى: 
rre‏ 

الأنوار السئية , لابن حرب : EYA‏ 

أنوار الأفكار ء للاتصارى المزرجى : 
YAA‏ ۱ 

NA » الأوراق‎ 

الإيصال إلى فهم کتاب امال e‏ لابن حزم : 
۳۸ : 

الإيضاح ء لفارسی : ۱۸۱ 

الإعاء فى الفقه اجى : 1۲۰ 

۸۰۱ : منالمصنفين » ارگ بن‌مروان‎ dc 


الأدوية المفردة > النافق : ۲ 4۷ 


#أربات هابوشم » لموسى بن عزرا : EAA‏ 
أرجوزة ابن سينا : ۰4۲ 
أزعار الرياس فى أخبار القاضی عياض » 
VAY ۰۱۳۲ ia‏ 
الاستذ کار » لابن عبد البر : ۳۹۷ 
الاستکال » المؤمن إن هرد : tet‏ 
الاستيعاب فىأسماء الأععاب » لابن عبدالير : 
¿FA‏ 
الاسم والمسمى » لابن باجة : ۳۳۷ 
أسماء رجال الكتب التة » لعمر بن 
نور الدين : 4٠٠١‏ 
الأسماط ء ماد الراوية : ۳۶ 
الإشارة فى أصول الفقه » قباجی ۶ 41755 
إسلاح الأخلاق » لابن جرول » 454 » 
PERS‏ 
#الأسول الإسلامية page‏ الإغلية » 
Jd‏ آسین بلاوس : boy‏ 
#أسول القصة » لندد پلایو : ۰٩۰‏ 
#أصول الكلات » لانرودور الاشییل + 
۳۹ 
اعتاب ال‌کتاب e‏ لان AN‏ : ۲۷۸ 
الاعیاد طى ما صح من آشمار المتمد بن 
ale‏ » لابن يام : YAA‏ 
الإعلام » لارشاطی : ۳۹۸ 
إعلام الأعلام » لابن الخطيب : ۲۰۸ 
الإعلام المبين فى الفاضلة بين Jal‏ صنين > 
لان دحية : YAE‏ 
الأغالى » Li‏ : ۱۱۸ 
اشاح الاندلی » لابن القوطية : ۲٩‏ ۶ 
ry‏ ۲۰۱ 
الإفصاح e‏ بالأندلس من الصلاج » 
لان الحاج البلفيق : ۳۰۹ 
أفق ud‏ ء اررتالی : 4۰۲ 
الاتتضاب فى شرح أدب الکتاب ء لان 


un‏ فهرست الأعلام 


تاريخ الأندلس » لميسى بن أحد ين ى 
الرازى : ۱۹۸ 

تارغ للرية ويجانة ء لابن الحاج البلفيق : 
fe‏ 

تاربع بى أمية فى الأندلس » اماوية بن حشام 
الشببنسى : ۲۱۰ 

۲۰۲ : بی لصر ه لابن الفارق‎ EN 

تاريخ دمشق » لابن عسا کر : ۲۸۰ 

¿ANA 


۷۱۷۰۱ 

تاريخ شمراء الأندلس > لابن ماء السماء : 
۳۹۰ 

تارغ صاحاء الأندلس » لابن الملیلسان + 
YAY‏ 

تارغ الطبرى : ۲۱۳ 


« تار.خ المرب » الذريق الطليطلى : ۰۷۲ 

تار علماه الأندلس » لابن الفرضی : 
AS‏ 

تاريخ علماء إلبيرة » لابن مفرج : ۷۸۰ 

تارغ فقهاء إلبيرة » yy‏ الاصبغ عسي 
ابن جمد : ۲۱۷ 

تارغ فقهاء قرطبة ء لابن حيان : ۲۰۸ 

تار تاه قرطبة » اخشی : ۲۱۷۰۲۱۹ 

تارخ الكتاب الأندلسین » لأب مرو 
أبن عيشون : ۲۸۲ 

تاريخ مالقة » لابن عسکر : ۳۰۰ 

تارخ مكة » الازراق : ۳۳ 

۲۸۰ : المزرجى‎ je gY » التارخ‎ 

التار.خ » لد اللك بن حبیب : ۱۹۶ 

# التارغ العری » لیدرو دل کرال : ۱۹۸ 

۳۲۹۰۳۷۸ : مسرة‎ GY » ipad 

ايان عن المادثة الكاينة على غرناطة ء 
لابن البانة الراتى : ۲۱۱ 


(ب) 


الباهر » لابن الحداد البصرى : 4۰۱ 
بد المارف » لابن سبعين : ۴۸۸ 
eta‏ رشد ؛ ۳۰۸ 
da‏ لأبى الوليد بن 
Jas‏ ۰۷۸ ۲۸۷ 
برلمام وواصف ( وسافات ) : «YA‏ 


۰": 


البعرى فى تأويل الرؤيا » لابن الذا : 


1۲ 

بغية اتنس » اي : ۲۷۲ 

البلافة والشمر » لارسطو : ۰۳۹ 

جهجة مالس وأنى الجالس » لابن عبد البر : 
wy‏ 

# بوريدات د بوريداس : ۲۸ . واظر : 
سر A‏ 


* بونيوم : YA‏ 
البيان والتحصيل » لابن رسد ( اج ) : 
twv‏ 
اليبان لغرب » لابن عذاری : ۲4٩‏ 
البيان الواضح فى الم الفادح » لابن عاقمة : 
Pawn‏ 


)=( 
تاج الفرق فى AE‏ علماء العرق » للبلوى : 
ma‏ 
الناج الحلى » لابن | طیب : Doa‏ 
EUA ls‏ : 
Ye11‏ 


تار الأندل » لابن لاسکی ارندی : 


var 


AY 


تقسیں الوطاً ء لابن مزن : 1۲۰ 
er‏ جابر : ۰۱۲ 
تقوم الأسقف ریکولدو : ۾ 

تقوم الذهن » لألى الصات ی ¿GA‏ 
era‏ 

تقوم ریم زد : ۲۰۷ 

التقويم الفرطى » لمریب بن سعد : ۰4٩۸‏ 
لامع 

4۰۲: لچیانی‎ i و عير المششكل‎ el 

۷۷4 : لسکتاب الصلة » لان الأإر‎ AN 

التلخيصفى مالا مأب لاين البتاء الغر ناعلی: 
«vo‏ 40۷ 

التلمود : ۷۸ ۰ ۰۷ 

التهيد لا فى الوطأ من GU‏ والأسانید » 
لابن عبد البر : ۲۹۷ 

4۸٩ 2 ؛ لابن چناح‎ a 

مهافت الهادت » لابن رشد : ۳۰۷ 

الهذيب صحيح سل + لابن حرب : eva‏ 

التوراة : ۲۱۹ 

CAER TA التوطثة ؛‎ 


(a) 
464 : a ALL المدد م‎ ge ار‎ 
(z) 


جامع بیان العلل » لابن ia‏ 1۳۰ 
w‏ جام grli‏ فى جدال السكافرين » لنوما 


6)۷٤ : للإحريى‎ » 


الجامع لقرحات الأغذية والأدوة ؛ لابن 
البیطار : 4۸۱-6۷۹ 

#جمم داتی : eor‏ 

حذوء ill‏ لاحميدى : ۳۷۹ 

الإزولية » لأ موسی بن عیمی ابلزول : 


147 


«هرست السکیب 


٤٠١ . ¿ell ir 
: والنصرانی » لراعوندو لوليو‎ e 
se 
EE : كثنية التوراة » اوسی س ميمون‎ 
843 : تجوید الصحاح الستة : الهروى‎ 
» الفاصد فى تفصيل ارس الوافد‎ o Jr 
LAY ۰۳۰۹ : لای خاعة‎ 
۰۸۷ : حفة الأديب » لتورمیدا‎ 
الأمجات وعمبة الإعاب » لأنى امد‎ Li 
۳۱۲ : الغرناطى‎ 
4۲۹ : ا سكام : لابن عاسم‎ aE 
۲۷۹ : محفة الفادم » لابن الأبار‎ 
تحفة الكبار فى أسقار البعار » لأبى اند‎ 
۳۱۲ : الغرناطى‎ 
۰۰۱ : كيمو : ليهودا اطزیری‎ # 
لابن القرعلي‎ Ur التخليس على‎ 
الالق : دوم‎ 
تدبير التوحد ء لان باجة: ۳۸۱۸۳۳۷ سم‎ 
*4* ۷ 
ترتهب المدارك فى معرفة أصساب مالك ء‎ 
۳۹۸ ۰۲۸۲ : لعياض بن مومى‎ 
» ۳۷4 : ترجان الأشواق » لان عرلى‎ 
لل الها‎ 
4۲۰ : النسديد إلى معرفة التو حيد » باج‎ 
تسية الرجال الذكورين فى الوطاً » لابن‎ 
٤٠١ : مزن‎ 
۰۸۷ : التعالم المالحة » اتورمیدا‎ 
44۸ تعدیل‌الکوا کب » لسامة اطجریطی:‎ 
4۲۰ : اباجی‎ » y التمديل‎ 
۳۹۹ : التعريف والاعلام » السميلى‎ 
التعريف يمن دکر فى موطأ مالك » لان‎ 
1 ۲۲ الذا:‎ 
: التعریف ل یز عىالتأليف ء للزعساوى‎ 
1v5 
۰۱۲ : التفریم فى الفقه » لای الجلات‎ 
۱۸۰ : تفسير ال موق لكتاب السکسائی‎ 


فهرست السکتب 


RS 

# حاة للستهترات » لبرانتوم : ٠۸1‏ 

© الحيوانات » ولیو : ٠۹۰‏ 

حی بن يقظان » لابن طفیسل : ۲۸ » 
٩1۰۱ ۵ vor — ۹‏ 


(e) 
۲۱۹ ۰۱۸ : الخصال الجامعة » لابن حزم‎ 
2۲۷ : الخطب وسير الخطباء » لابن الذا‎ 
وااولود » لعریپ‎ JU خلق الجنين وتدبير‎ 
436 ۰ ۲۰۷ : أبن سعيد‎ 
» خنجر الاعان شد الملمين والهرد‎ # 
۰)۱4 ۳۹۸ : الراعوندو تین‎ 


(2) 

FAA : لابن سبعين‎ e god 
درو الغرر فى شمرا» الأندلس » لرشيد‎ 
۲۷۲ : اين عمد بن [براهيم الوطواط‎ 

الدرة الفاخرة » لابن عربى : ۳۷4 

الدرة الضبة » لابن سبمين : ۳۸۸ 

دلالة الحائرين » لوسی ين میمون : ۳۹۷+ 
e.‏ 

۳٩ : galat » الديارات‎ 

. افیوان » لابن عرلى : ۳۷۹ و ۳۷۷ 

افديوان » لابن المندى : ۷۱ 


جدوان پلائیو : AYY‏ 


دبوان ابن ديس : ٩۸‏ 


#الدیوان المام» لمر ناندو دل کاستیلیو ٩۲۸۶‏ 


دوان ابن قزمان : ۲۲ » ۰۱۵۷ ۰۸۱۴۳ 
mé‏ 


ديوان للتتي : ۱۹۰ 


AA 


۱۸۱ : ازجاجی‎ » JH 
: جل النحو البران » لأبى زكري ابوج‎ 
14۹ 
۳۳۰۳۷۲ : جهرة أشمار المرب » القرشى‎ 
۲۲۰ : جهرة آلساب المرب » لابن حزم‎ 
۰۸۰ : #چورح دندان » اولیر‎ 


(z) 


# الب المايب» وان رويث ۲5-۲ 


حاب خلفاء الأتدلين ada‏ بن a‏ 
ابن غد الرازی : ۱۹۸ 

المجة والدليل فى تصرة اين (JA‏ 
لمودا ۹٩ : ¿Je‏ . وااظر 3 
الکتاب الزری 

حدائق ( أو حديقة ) A‏ لابن 
عاصم : 4۳۰ 

لدائق » لابن السید البطلیوسی : ۳۳۸ 

الدائن » لابن فرج اللیای : ۱۱ ۰ ۲۸۷ 
۹۱ 

حديقة الارتیاح » لابن cid‏ ۷۲۱۲ 

الحديقة فى ممنى الجاز والحقيقة ‏ لوسی بن 
عزرا: EAA‏ 

الحروف ء لابن مسرة : ۳۲۹ 

حساب A‏ طابر بن لح : 405 

الضارة الإسلامية في القرن الرابع » لادم 
مینز : ۳۹ 

#حكاية الأمير إبراستو ۽ لپدرو هورتادو دلا 
ariig‏ 


الفلاسفة » لين بن (سحاق : ۰۷۸ 
#السكة , لخاعه الأول : ۰۷۷ 
LUN‏ لابن عرلى : ۳۷۹ 

4۹5 : اغرال‎ , oe قى‎ aLL 
ERA PERS 
۲۷۸ : ال السيراء » لابن الأبار‎ 
۳4 : الجاسة ء لأبى عام‎ 

#المياة الجديدة : gld‏ : 2۷۰ 2۷۳ 


AR ت التي‎ je 


رسائل lg‏ المناء : ۱۷ ۰ ۲۳۳ م 
۶ ۰ 1۹۸ ۸۸و 

روح الشعر ودوح الشچر » لابن اللاب 
الفهرى : ۱۲۰ 

الروس الأتف ء لا يالقاس السهیلی : 4۱۸۷ 
YAA‏ 

روش ااقرطاس » لابن ای زرع : ۲۰۱ 

pla » ely 
irc 

ريحانالاً! اب وريمانالشباب , لابن ااواعین: 
AVA‏ 

۲۰۹ : Y , AI le, 


)5( 
زاد السافر > لأبى جمر صفوان بن (دریس : 
۰ ۲۹۹۶ 
زهر البانين ء لابن ااطیلان : ۲۸۲ 
الزهرة » لابن داود الأمنهای الظاهری : 
اد هل 
زينة مالس » لابن عبد الب : ۱۱۸ 


(ی) 


سراج الأدب » لابن أبى السال : ۱۷۷ 

سراج اللوك » لطرطوشى : ۱۷ ۰ AYE‏ 
۱۷٩ —‏ 

السراج » لمومى بن میمون E‏ ۰۰۲ 

المراج فى الخلاف ء الباجى : 14175 

سقرها خزر » لمودا A‏ : 4415 

سلك الجواهر فى ترسیل این طاهر ء لابن 
بام : ۲۸٩‏ 

سلك الكتاب » لپبرو iay A‏ ۶۷۹ 

السلوان الطاع » لابن تفر : ۰۷۸ 

الماء والمالم e‏ لابن رشد : ۰۲۳۹ 

الماع وإنادةالتصحيحء لابن رشید السبی : 
tey‏ 


(tte) 


٠۹٦ 2 giy ء لحثاو د‎ o ly 
315 : عيد ربه‎ Ys دوان المعنات‎ 


G) 
۳۷۰ : ذمائر الأعلاق » لان عرلى‎ 
: ال خيرة فى حاسن آهل‌اطز بر لابن بام‎ 
۲۸۹ ۰ ۲۸۷ AYO 
۰۹۷ : ذ کرات بلد الولید » وربلا‎ # 
۱۷4 : الیل الذيل » لابن الحسور‎ 


(>) 

رايات المرزين وشارات الميزين » لابن سعيد 
الغربى : ۰۲۰ ۲۸۱۰۱۳۵ 

> رباعيات Kir‏ ميورقة » لتورميدا : 
AY‏ 

الرحلة الغربية c‏ لاعبدری : ۳۱۸ 

الرد على جالینوس ء لفخر الدين الرازی : 
et‏ 

رسالة الاسملرلاب » لسامةا جر ELA : de‏ 

رسال الأثوار , لابن عربى : ۳۷۰ 

رسالة امین , لابن حيان : ۲۰۸ 

vr: At » والزوایم‎ ¿A رسالة‎ 

رسالة ابن حزم : ۲۸۷ 

رسالة السجن والسجون » لابن غصن : 
var‏ 

رسال الدتندى : ۳۰ ۰ ۲۹۹ 

رسالة المزاء » لومی بن میمون : ۰۰۲ 

رسالة الففران » لأب الملاه المری : ۰۲ ه 

رسالة فى الردة » لوی بن میمون : ۰۰۲ 

Lori dia eii رسالة فى العمل‎ 

الرسالة لاصرية » لأبى المبلت أمية الدالى : 
۱۲۰ 

رسالة اللفس » لابن رشد : ۰۳۹ 

رسالة الوداع » لابن پاجة : ۳۳۷ » 
۳۸۱-۸ 


(.) 


نیح البخارى : ۳۹۶ 

wat: حيح‎ 

المديق والحبوب ۰ لراعوندو أوليو: 
۰:۳ 

صقة قرطية وخططها » لأحد بن at‏ 
الرازی : ۱۹۷ 

الصلة ء لابن بشکوال : ۲۷۲۳۰۷۱ 

# العبلة الإسيانية : ۱۹۸ 

صلة الصلة » لابن الزبير : ۲۷۹ 


)»( 
الطالع العید فى تارخ بی سعید. » لعلى بن 
سید : VEN‏ 
الطبفات » لابن أبى دلم : ۶۲۰ 
طبقات الأمم , لاء الطلیطلی : ۲۳۹ ۰ 
۳۳۲ 
طبقات » لعمر بن تور این : ٩۰۰‏ 
طبقات أثمة الفقهاء » لابن قيره 1 ٤٠۲‏ 
طبقات الشافمية الكبرى ء سیک : ۲۳۷ 
طبقات كتاب الأنداس » للأقشتين : ۰۰ 
طبقات opadl‏ , لابن فيره : 4۰۲ 
طبقات النحويين واللغويين » لابن خزرج : 
YY‏ 
الطبيعة » لابن سينا : ۰۳۷ 
طبيمة العدد » Je AVG‏ : 4145 
طرفة المصر فى تارخ دولة بی صر » لابن 
الخطيب : ۷۰۸ 
طريقة عمل الاسطارلاب ء الزرقالى : ter‏ 
طوقالجامة لابن‌حزم : ۰۱ ۰۷۰۰۷۸ 
۶ ۶ ۲۷۹ سب ۲۳۲ 


(1 


اما , لأبى على القالى : ۱۷۳ 


4 فهرست الكتب 


سط اجان وقبط الرجن » لابن الإمام ۶ 
۱۹۹ 
سمط اللا فی » لبكرى : ۴۳۱۱ 


€ هه‎ e ayta YA : السندیاد‎ 
WU AY 

الن الأبين والورد الأممن » لابن رشيد 
السبق : 1۰۲ 

السان وأحكام الفرآن » لقاسم بن أصبع : 
۳۰ 


سان المبالین » الباجى : 1۲٩‏ 

سان اللهاج وترتیب الجاج » للباجى : 
tro‏ 

۳۳ : حشام‎ gY e yN سيرة‎ 


(ش) 

الشچرة ‏ لابن مفر ج : ۲۸۰ 
شجرة AKA‏ لصاعد بن فتحون : ۳۳۱ 
شرح آية الوصية ء للسميلي : ۴۹۹ 
شرح آسیاه المقار » لابن میمون : 414 
شرح ابن بدرون لاقصيدة البدونة :۰۱۱۹ 

۱۷۸ 
شرح فی امل » اسپیل : ۴۹۹ 
#شرح الرمز » لراعوندو مميتين : ۰4۱ 
شر ح کتاب LU‏ لابن عباد : ۳۹۰ 


شرح لرسالة الميوان » لان رهد : ۳۰۵ . 


شرح النهاج › للباجی : 2175 

شرح لوطا » ای : 1۲۰ 

شمر الخلفاء من بنى أمية » لعبد اه بن مغيث 
الأنصاری : ۱۸۱ 


الشعر والثمراء » لابن قتية : ۳ 
# شمر عرب [سپانیا وسفلية وننهم » لبارون 


دی شاك : ۰و 

شفاء الأمراض فى اتاك الأعراض ٠‏ لابن 
فرج الإلبيرى : ۱۱۳ 

اشفا بتعريف حقوق ¿all‏ للمقرى : 
var‏ 


as Kl قهرست‎ 


(5) 


فتح مصر والأندلى , لابن عید EEH‏ 
141 

الفتوحات السكية , لابن عر : ۳۷۹ ۶ 
YY‏ ولام ۷و 


الفرائض ء لموسى بن میمون : ۰۰۲ 
فرحة الأنةس » لابن vi:‏ 
#قردوس دانق : ٠ ٠۵‏ 
فصل القال » لابن رشد : ۳۰۷ 
JUNG Jai‏ والأهواء والنحل »لابن حزم 
AA ۶۸‏ ۲۲۱-۷۷۲۱ 
القصوس aaka) e‏ البقدادی : ٩۷‏ 
قصوس EH‏ ء لابن عر ۶ ۴۷۹ 
فضائل أهل المغرب » لابن حزم النافق د 
vtr‏ 
RS TESIS‏ 
تضائل قريش » peld‏ بن أصيغ : ۳۹ 
فضل النحو » لأبى حيان الثرتاطي : ٩۸۹‏ 
فقهاء قرطبة » لابن عيد البر افری : ۷۹۷ 
التلاحة , لابن الموام : 4۷۸-٤۷١‏ 
فهرست ابن غير 2 ۲۹ ۲۸۱۰ 
#فهرس اللدونات ف المكتية ال کیة عد ريد : 


yy 
EGO فوات الوفيات ء لابن شاکر‎ 
FAR 


الفوائد الفقهية , لابن حرب : EYA‏ 

القوائد النتخبة » Y‏ الشمی : 
YAY‏ 

الفوائد اانتخبة واسکایات الستفر بة » لاز 
MIENTO‏ 


(3) 


۰۷ ۰ ۲۸ : ala 


العام » شید بن آبان بن سید اقضی : 
vaa‏ 

العبر ودبوان البتدا والأبر » لابى خلدون : 
تسش 

jili ME‏ ويداهة الستوفز » لصفوان بن 
لقنس ۲۹۹ 

# اامچاپ , لراعوندو لولیو : ۰۸۲ 

عدة الستنچز وعقلة الستوفز » لمل بى 
سعید : ۲۶۷ 

المقد الفرید » لابن عبد ربه : ۰۸ ۶۱۶۳ 
۹ — ۲ ۱۷ 


الملوم الفاخرة » لابن علوف : 1١ء‏ > 
ove‏ 

الممدة » لابن رشبق 

عنوان الرقصات » لعلى بن سعيد : ۲4 

#مود على ماحمة رولان ء لیواسوناد : 
ma‏ 


Ya: 


عيون الأثر » لابن سيد الناس : 4۰۰ 

عيون الإمامة وأواظر السياسة . لأبى طالب 
ااروای : ۲۷۰ 

عبون الأنباء » لابن أبى ci‏ 4۷۹ 

المیون ( أو الفنون ) الستة فى آخبار سجةء 
لمیاض بن مومی 2 ۲۸۳ 


(e) 

#غابة الطالمة للتنوعة » لبر وميشيا : 1١55‏ 

44٩ ۶ Aldo CL 

غرائب آخبار الندين , لابن الطيلان : 
YAY‏ 

غرائب حديث مالك » لقاسم إن أصبع 2 
tr.‏ 

الغرة الطالمة قى شعراء المائة السايمة » Y‏ 
ان سد : TEY‏ 

الفوامشی والهمات e‏ فیره : 2۰۲ 


4 قهر ست ED‏ 


السکتاب eos‏ بن الأمطى : 
lg. ۸‏ 

السكتيية الكامنة » Y‏ 

#الكريتيكون ء لبلتازار حرائياث 
۰ ۷۰۲ 

کف الأسرار (الأستار ؟ ) عن de‏ وشر 
حروف AHA‏ ء لقلمادی : 1۰۸ 

كشف الاب عن ءل اماب » اقلهادي : 
{oA‏ 

كشف الظئون » اجى خليفة : ۲۱۰ 

الکشف عن مناهج الأدلة » AY‏ رشد : 
rov‏ 

كلام فى ad‏ لابن باجة : ۳۳۷ 

الکایات فى الطب ء لابن رشد : ۲۸۳ ۰ 
4۷۱-۹ 


jah:‏ ة 


میب : ۲۰۸ 


«YA: 


كليل ودمنة : a 00. ¿YA‏ غ۷ 4 
coh:‏ اوهس لامها COAT‏ 
1۷۹ 

الكال py‏ » لابن لبم : 1٩۳‏ 

# الكند لوکانور » للدون خوان مانویل : 
تا 

# الكوميديا الإلهية » الق : ۰۰۱۸۰۲۷ 


9۷۳۲ 
الكون الأصفر » لابن صدیی : ۸٩۸‏ 


(J) 


اللآلى » لبكرى : ۱۷۷ 
اللآلىء الصنوعة فى الأحاديث الوسوعة » 
savi byd‏ 
dada‏ » لانن 
الخطيب : ۲۵۸ 
#اكيالى العشر » لبوكاشيو : ۰۸۰۰۳۰۹ 


(0) 


۲۰۸ : لابن حيان‎ PE 


القدح الملی JANE JAG‏ » لملى بن سعید د 
۳۹۷ 

۱۱۷۷۱۳۹۰۲۸ ۰۱۸۰۲ : ااقرآن‎ 
» ۵۸۲ ۰۸۳۹۰۳۲۰ ۹ 
۰۷] e 

قصی ال یاه » #شالي : هه 

قصة زياد الكتاني : ۰۹٩‏ 

#قصة المارس السفار > لفراند يت 
۰۹۸ 

القصيدة البدونة » لابن عبدون : ۱۱۸ 

القصيدة المفصورة » لهازمالقرطاجنى : ۱۳۳ 

قلائد العقيان ومحاسن الأعيان » لابن خانان : 
۶ ل ۷۲٩۷‏ ۰ ۳۴۳۹۱ 

قول في انصال Ja‏ بالإنسان » لابن باجة : 
۳۳۸ 


(3) 

#الكافر والاماء الثلانة » لراعوئدو لولیو : 
Loge.»‏ 

السكافية الشافية » لابن مالك : ۱۸۷ 

السكامل » gY‏ اعباس للبرد : ۱۸۹ 

كائثةميورقة وتذابالمدو ¿Ajo‏ 19958 
۳۰۰ 

۶۵۰۰ , ۲٩ SAN 
seo cos 

السکتاب الرجاری » للادریسی : ۲۱۳ 

#السكتاب السميد فى A‏ الدنيا » لراعوندو 
لوليو: .هه 

#السکتاب الشقوبى » امیسی بن عبر : ۰۸ 

کتاب المين » اخليل ن tarh‏ ۱۸۹ 
y‏ 

كتابه فى جع «ايتضمنه کتاب سل والبذاری 
وااوطاً وان JUN)‏ والتومذی » 
#هروی : ۳۹۹ 


“ar 


41075 : GU SN للرشد قى‎ 

: الصري‎ Ss UL ميكز‎ 
voy 

ميوج الذعب , السمودی : e< ٠۹۲‏ 

الزهر فى علوم اللغة » SE‏ 

الساحة اللجهولة » لاهد بن صر : LEN‏ 

مسالك إفريقية ومالکها » لاوراق : ۳۰۹ 

السالاك ولللاك » لبکری : ۲۱۰ 

الستجاد مرن فعلاث الأجواد » لفتوحی : 
YAY‏ 

للستقصية » لابن مزن : ٤٠١١‏ 

للستاحق ء لابن جناح : 4۸٩‏ 

مسند ان آی شیة : 1۰۷ 

للسهب فى غرائب الغرب » الحجاري : 
يتان فنا 

مشاهد الأسرار » لابن عرلى : ۴۷۰ 

المفعمل فى العروط » لابن ألى زمنين : 


ers 

: بن سعید‎ JA » الشرق‎ Je dll 
rte 

الطرب من أشمار أهل للغرب ء لابن 
دحية : YAE‏ 

مطح الهس وسر ح EY‏ 
gut‏ : ۲۹۷ 


لأظفرية ؛ ۱٩‏ 

المارق » لابن قتببة : ۲۲4 

المارف فى آخبا ركررة إلبيرة » لابن مطرف 
gal‏ : ۲۸۹ 

السجب ف تاخيس أخبار الفرب ء لعبد الواحد 
الرا كفى : YEA‏ 

۳۳ : الأدیاء » لاتوت‎ pe 

المجرق أصاب ti‏ أ ىعى sjaal‏ 
لان الابار : ۲۷۹۰۲۷٩‏ 

ممم مااستسجم » فيكرى : ۳۱۰ 

المرب فى عاسن الفرب » لابن حزم 
النائق vir:‏ 


۱ 


اهرست الكتب 


ما بعد الطيعة ء لابن رشد : vor‏ 

ماوراء الطبيعة ء لابن سينا : ۰۳۷ 

المباحث الشرقية ء Ad‏ الدين الرازی : 
er‏ 

الت لابن حيان : ۷۲۰۹ — ۲۱۰ 

# عادلا AH‏ الاب أاسيلمو تورمیدا : 


۷ — زوم 
تموع فى رجال الأندلس ء لابن سیداله : 
vo‏ 


۰٩۹۰ : Já #وعة خطوطات‎ © 

مماسن الجالس لابن العریف : ۳۹۹ 

حاضرات الأبرار ؛ لابن عربی : ۳۷۹ 

الحاورة وللذاكرة » اومی بن عزرا : 
EAA‏ 

امك والحيط الأعظم » لابن سيده va E‏ 

اللي فى الحلاف العالى فى فرو ح الشافعية » 
لان حزم : ۲۱۹ 

۰۰۱ ۰ 4۹4 : اللآلى » لابن جيرول‎ Jae 

۱۱ ۶ این عبد المي‎ pase 

4۲۹ ۶ المامة » لابن حرب‎ A 

۱۸۹ : کتاب المين » للزیدی‎ paie 

مختصر الختسرء لباجی : 4۲۹ 

امصس ف النة , لابن سیده : ۱۷ > 
۱۹۰ 

مدارك الحتائق » لابن الفری : 1۲۸ 

الدخل إلى مبناعة النطق » لابن ملماوس : 
۳ دوجوم 

الدخل إلى المندسة » d‏ الجريطى : 
tta‏ 

المدولة » لسحنون بن سعيد : 1۱۰ 

Vo: 

مدونة ان أى زمنين : ۷۱ 

# الدولة الستعربية : ۱۹۸ 

© ميهد LL‏ الإلسانية , لیوحنا دكاتا : 
ON‏ 


فهرست السکتب 


,طليطلة ء لابن مطاهس : ۲۷ 
منح الدح . لاان سبد te EAN‏ 
لان بالإمامة على للستضعفين » لابن صاحب 

العلا البرجی : ۲ ۲۸ 
منهاج الداد » لابن اافری : 4۲۸ 
مواقم النجوم ء لابن عربى : ۳۷۴ 
موطأ ماك : + , ۲۷۹۰۲۱۰۰۱۹۸ 
ميران المدل ؛ لابن رشيق : YAY‏ 
ميزان العمل ١‏ انزال : ۰۰۱ 
#ميلو » لاتیو د ندوم : ۰۸4 

(ن) 
الناسخ والنسوخ » لفامم بن آسبغ : ۳۹۰ 
البات » لیکری : ۳۱۱ 
التبراس فى ذكر خفاء بی المباس » لابن 

دحية : VAL‏ 
نبع الحياة » لابن جبیرول : ۲۹ . وانظر : 

esk 
۰۸۷ : #النبوات » لتورميدا‎ 
النجم من کلام سید العرب والعجم » لابن‎ 

الاقلیغی : ۳۹۹ 
AZ‏ الاختيار من أشعار ذى الوزارتين 

أبى بكر بن عمار ء لابن سام : ۲۸۹ 
iey‏ البصائر ay‏ لألى الحسن 

۲۰۲ : AN 
: نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق » لال دريدى‎ 

۳۳ 
نظام الرجان فى السالك والمااف » لابن 

ادلال : ۳۱۰ 
النظر والعیل » للزهراوى : ENN‏ 
تقح الطب » للقری : ۲۲۰ ۰ ۲۰۲ 
التفحة السكية فى الرحلة المكية » لملى بن 

اسعيد : YEV‏ 
النفس ء لابن سينا : ۰۳۷ 
الفی ء للإسكندر الأفرودیی : ۳۳۸ 


At 


معیار الاختبار ء لابن الخطيب : ۲۰۸ 
الفربه عن اللذرب » لأفى حامد 
الفر نای : PAY‏ 
الغرب في اختصار الدونة » لابن أبى زمیں : 
1۱ 
الفرب فى حلى الفرب ء لعلى بن سصید 
الفریی : ۰۱۳۵ ۰۱۷۷ Yta‏ 
Aa‏ لابن البيطار : 4۷٩‏ 
للفاضلة بين القة وسلا ء لان الخطيب : 
var‏ 
الفتاح Ade‏ التبان : 1۹۸ 
مقاصد الفلاسفة » للثرالى : ۰۳۸ 
مقال فى البرهان » لابن باجة : ۳۳۷ 
© مقالات فى الأخلاق والسیاسة » 
my‏ 
مقاماتالحريرى i‏ ۰۰۱۰۹۸۰۱۸۰ 
۰۹۲ 
المقتس » لابن حیان : ۲۰۹-۲۰۸ 
cla‏ من أزاه الطرف (١‏ على بن سعيد : 
۱:۹ 
المندمات لأوائل كتب الدونة » لابن رشد 
(at)‏ : 1۲۷ 
المقصورة ( القصيدة ) » لازم الفرطاجی : 
ver‏ 
#مكافة طائقة تمد , )992 بسکال : ۷۲+ 
#المسكتية الإسكوريالية العربية الإسيانية » 
Jiad‏ النزيرى : ۰۳۳ 
#ماحمة اسید : ٩۱۲‏ 
Jae‏ مد بن كد اللخمى الف EME‏ 
wa‏ 
ملوك الألدلس » لابن يئق : ۲۷۲ 
الاك » RA‏ 
منبه الحجارة » بلودی بن Oe‏ : ۱۸۰ 
النتخب » لابن لابة : 4۰۱ 
e‏ اتقردات » غافق : 
tyt‏ 
النتخب من Ee‏ الروساء والفقهاء والقضاة 


فهرست الكتب 4° 


تفط العروس » لاان حزم : ۲۲۰ يفنا 
الكت ء Y‏ الغوث الصنماتى : 95" 


واسملة e BAN‏ لین جو موسى إن وسف : 
لهاب الأرب » Kz ۲۰۱ 2d‏ 


box ۰‏ ۰۷۸ 
E‏ ]ی بو 
4 
lA (a)‏ مغيث : 1۳ 4 
الهداية إلى فرائض القلوب : لبحیا بن فاقوذا : 
YA‏ 54 - لاوا ۰۰۷ (s)‏ 
هيار افسائة : ۰٩۹۲‏ پلبوع المياة » لابن جبيرول : ۲۷۲۰ 4 
۳ ۰ ۰۳۸ 
)3( اليواقيت والجواعس » الشعرای : ۰۱۷ 


واجب الأدب » اونى بن مد idl‏ ۶ يقيمة الدهس ء الثمالى : ۱۲۰۰۳۹ 


ب ALS‏ بغير المريية 


An abridged version of the Book of 
Simple Drugs; M. Meyerhof and 
Q. Sobhy : ۲ 

Antología Espanola ; 
Gayangos : ۳ 

Antología de poetas liricos Castella- 
nos; Menéndez Y Pelayo : 11 £ 

Die arabische literatur der Juden; 
Morltz Steinschneider : AS 


Pascual de 


Bibliotheca Arabico- Hispana Esc 
arialensis; Michaelis Casiri 
۰۳۳ LAN 
Blangaerna; Raymundo Lullo : 
۰*2 ۳ 


Le Calendrier de Cordon de Pannée 
961; R, Dozy ۸ 

El Cancionero de Aben Cuzman; 
Nykl, A.R. : ۲ 

El Cancionero de Baena : ۸ 

El Cancionero de Palacio : ۷ 

El Cancionero General de Hernando 
del Castillo : ws 

Catálogo de Crónicas de la Real 
Biblioteca : ۷ 

Chronicon Durgeuse : ۱ 

Cobles del Regne de Mallorca; 
Turmeda : ۷ 

El Collar de Perlas ; Gaspar Rimero 

YA 
Continuatio Hispana : ۸ 


Convita; Danti : ۴ 

Coplas del Alhichante de Puey 
Monzón 34 YA 

Las Coplas del Peregrino de Puey 


Monçon; Mariano de Pano Y 
Ruata : art 

Die Cordovaner Arib ibn Sa'd der 
Sekretar und RabPiba Zaid der 
Bischof; Dozy : ۸ 

El Criticón; Gracián : د١‎ 

La Crónica General de Espana ;' 
Alfonso X : إلاه‎ «oyy 

Crónica Mozárabe : ۸ 

La Crónica Sarraciua; Pedro del 
Corral : 1%A 


Disciplina Clerícalis ; Pedro Alfonso 
3 ۸ 
Disertaciones y Opúsculos; Juan 
Ribera : ۰ 
]۱ del asno contra fray 
Anselmo de Turmeda : ۷ 


La Escatologia Musulmana en la 

Divina Comedia; Asin Palacios 
: امه‎ 

La Escuela de traductores de Toledo; 
G. Menéndez Pidal 3 ۹ 

Esquisse d'histoire de la pharmaco- 
logie chez les musulmans d'Espa- 
gne; Meyerhof: tYY 

Estudios sobre Azraquiel; Millas 
Vallicrosa : 421 

Estudio sobre la invasión de los 
Arabes; E. Saavedra : ۸ 


Estadios y discursos de crítica kis- 
fórica y literaria? Menéndez Y 


Pelayo : 00. «0.1 
Fons Vitae; Dominicus Cundissa- 
linus : ۳ 


AY 


Georges Dandin; Molière : o04: 
Gesch der arabischen Aerzte; Wues- 
enfeld : ۲ 


Die hebraishe Ueberselzungen. 
Steinschneider : ۱ 

Al-hidaja ila Faraid al Qulub; 
A. S, Yabuda : £41 

Histo.re des sciences mathemallques 
en Jtalie ; Guillermo Libri : { AA 

Historia de la literatura espanola; 
M. O. Ticknor : oya 

Historia del caballero Cifar ; Ferrand 
Martinez : ۸ 

Historia de los Heterodoxo Espano- 
les; Menéndez Pelayo ۰ 

Historia delos MozGrabes de Espana; 
Francisco Javier Simonet : 

كل اءلم4 


Historia del Principe Erasto ; Pedro 
Hurtado de la Vera : ۴ 


A History of Medieval Jewish Philo- 
sophy ; Isaac Husik : ۰۰ 
Huellas del Islam; Asín Palacios : 

۲ ءلاوه 


lbn al-Sid de Badajoz y su libro de 
los cercos; Asín Palacios : ۰ 

lòn Masarra y sa Escuela; Asin 
Palacios : aty «ote 

The Improvement of Moral Qualities: 
St. Wise : ۶ 

La Impunación de la secta de Ma- 
homa; San Pedro Pascual :0yY 


Kitab Tabakat al Umam; R. Blas 
chère : ۶ 


Levendos de José hijo de Jacob y de 
Alejandro el Magna; F, Guillén 
Robles : ۷ 

Libre de bons ensenyaments; Ture 
meda : ۷ 


کتب إفرنجية او وردت بغير GA‏ 


Libre Felix de les meravelles del 
món ; Raymundo Lullo : مه‎ 
El Libro de Buen Amor; El ۸۲۵۲۰ 

reste de Hita, Juán Ruiz ۰ 

El Libro del Amigo y del Amado: 
Raimundo Lullo : ٩ 

El Libro det Gentil y los Tres Savis; 
Raymundo Lullo : 0»- 

۱ Libro della Scala e la questione 
delle fonti árabe-espognole della 
Divina Commedia; Enrico Cerulli 

لوه 

Libro del Tártaro y del Cristiano ; 
Raymundo Lullo ۰ 

Libro de los Estados; Don Juán 
Manuel ; 0. 

Libre de los Exemplos ; Sánchez de 
Vercial : مه‎ 

La Lírica de Las Trovadores; 
Martin de Riquer : كلد‎ 

El literalismo de los traductores 
de la corte de Alfonso el Sabio; 
J.Miillas Vallicrosa : ova 

Le livre de Pagricultare d'Ibn sh- 
Awam, trad. Clement-Mullet 

{Ye 


Manuscritos aljamiados de mi Coll- 
ección ; Pablo Oil : ۹ 

Manuscritos Arabes y Aljamiados 
de la Biblioteca de la Junta; ]. 
Ribera y M. Asín : ۳ 

Mélanges de philosophie juive et 
arabe; Salomon Munk : ۴ 

Memoria! Histórico Espanol; Ed- 
uardo Saavedra ۸ 

Los Milagros ; Oouzalo de Berceo : 

5ه 
Milo; Mathieu de Vendome : a At‏ 


Notas sobre los traductores toled- 
anos Domingo Oundisalvo y Juan 


Hispuno ; P. Manuel Alonso : o YA 


کیب افرنجية أو وردت بعير dl‏ 


De nouveau sur la Chanson de 
Roland: Boissonade : ۰۱ 


Opuscules et Traités d'AbowlWald 
Merwan ibn Djanah de Cordoue; 
Joseph et Hartwig Derenbourg 

1٩۱ 

Origenes de la novela; Menédez 
Pelayo ۲ ۰۵ 

El original Arabe,de la disputa del 
asno contra fr, Anselmo Turmeda ; 
Miguel Asia Palacios : ۸ 

Les origines de la poeste lyrique en 

France au moyen-âge رد‎ ۰ 


Patrición de Herencias entre ° los 
Musulmanes del Rito Malequi; 
José A, Sánchez Pérez : ۸ 

Poemas Arabigo-Andaluces; Garcia 
Gomez : ۳۰ , 

Poesia arabe y poesia europea; 
Menéndez Pidal : 575 

La poesia heroicopopular Castellana 
y el Mester de la Clerecia ¡Manuel 
de Montoliu : +41 

Poesía Medieval; Luls Oonzalez 
Simon : كوه‎ 

La Poesta Sagrada Hebraciosspa- 
nola; José M. Millas Vallicrosa 

: ۱ ۸ 

Poesta y arte de los Arabes de 
Espana y Sicilia ; Von Schack : 0 + 

La poesie Andalouse en Arabe Ck 
assique as X] Siècle; Henri Péres 

2 yA 

La poesie arabe anté -islamique ; 
René Basset : ۰ 

Proemio; El Marqués de Santillana 

: ۹ 


MA 


Las Proferias; Turmeda ۷ 

Prolegomena zu einer erstmaligen 
Herausgabe des Kitab al-Hidaya 
ilà Faraid al Quiub; A.S. 
Yahuda ۷ 

Praverbes arabes de P'Algórie el de 
Maghreb; Mohammad Ben Che- 
neb : ۶۰ 


Pugio fidei ; Raymundo Marlin ۰ 


Qasidus de Andalucia; 
Gomez : t- 


Garcia 


El recontamiento de Al-Micded y 

Al-Mayesa; Marisnode Pano: a YA 
Recuerdos de Valladolid ; Alonso 
de Zoria : ۷ 


Selected poems of Moses ibn Ezra; 
H. Brody : 454 
Selomo ibn Gabirol com poela y 
filósofo; Millas Vallicrosa 3144 
Silva de varía leccion; Pero Mexia 
5 Za 
The Sources of el Cavallero Cifar ; 
Charles Philip Wagner : ۸ 
Speculum historiale; Vincent de 


esuvais : ۱ 
La Thtologie Ascétique de Bakya 
bn Paquda ; Georges Vajda : 54 


Vies des dames galantes ; Brantóme 
: 644 


Vita Nova; Dante : ۰۷۳ «Yo 


y‏ — فهرست المصطلحات 


)1( مصطلحات عر ببة أو وردت بالمربية 


الإمسراطورية 511١ : del‏ 
الإمبراطورية لارومانية : 1۱۴ 
الأموبون : ۰۷ ۳۸ 
آنشودة رولان : 1۱۰ 
الأوزاعية : ۱٩۳‏ 

> أوك (لنة) : ٩۱4‏ 

آولاد اللای : ۹٠ء٠‏ 

1٩۹4 : دوم‎ # 


(ب) 


۳۳۰۰۳۲۷ ۰ ۳۷۶ : abti 
: ) البالاتا ( شرب من الشعر الأوروف‎ # 
ar 
۱۵۰ : ) البزمون ( قن شعرى عبرى‎ « 
۱۷۲ : البصرون‎ 


(ت) 
العارخ ( ف الأندلی ) : ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ 
YA MAY‏ 1 
تارع الأدب : ۳۰۸-۲۸۰ 
التارخ الطبيعى : ۳۱۹ 
العاسومات : ۳۲۹ 
التأليف ۱٩ : At‏ 
التأليف ااوسوی : ۸ 
التجيببون (أعداب سرقسطة والثغر الأعلى) : 


Aye 


C) 

الانات الثلاث ( موضوع شعرى ) : ۷۳ 

الأباضية ( فرقة من فرق افوار ج ) ؛ ۳۲۸ 

EN‏ الشمى الدار ج (فى الشمر الا تدلسی): 
۲ — ۱۹۶ 

[خوان الصفاء : ۰۱۱ ۰۸۸ 

الأدب ( فرع من فرو ع الثقافة المربية ): 
۰ ۰ ۱۸۲-۱۷ 

الآدب al‏ الأدب الستسجمی : ۲۰ 

الأدب المبری : EAA‏ 

۰٩ ۰ ۰ : أرجوزة‎ 

الأساطير الاسلامية : ۲۷ 

الاسراء : ۰۵۱ 

EFEN ۰۲۳۸۰۳۲۷ : الاسکولاستیون‎ 
vor 

الأسلوب المفاجى ( فى الشمر ) : ۱۲4 

الامتزال : ۰۱۱ ۰۳۲۵ ۳۲۷۲ 

emi الأعياف‎ 

الأغاتى الاسپانية : ۲۸ 

# الأغاتى الکر قالية : 1۷۰ 

الاغریق : ۳۲ 

الأغصان : انظر غصن 

الاتطامیون : 1۰۸ 

voo iiia 

۱٩۲ : الألبادا‎ 

۱۰۰ : ) (موضوع شعرى‎ : UN 


الصطلحات الی يجوارها هذه LAN‏ )8( موجود: أيضاً فى فهرست السطلعات 


الافر مجية . 


۷.۰ فهرست الصطلحات 


(2) 


الخرجة : ۰۱۸۴ ۱۰۰/۱۵۹۰۱۵ 


Mire ca 

الخصوم : 1۳۰ 

الخخيادية : انظر آیضا : کتابات الستعجمين : 
ey‏ 


PYE : الخوارج‎ 


)2( 
الدراسات التامودية : ٩‏ » ۰۲۱ ۱۰۷ 
افراسات البرة : ۱۰۰٩‏ 
الدولة الأموية : ۷ 
دولة عالية : ۷ 
الدولة المبادية : 9٠5‏ 
دیوان التحقيق : رف 
دوان اللساء :10 


(>) 


الرافضة : ۲۸۲ 

رضان » شهر : ۱۱۲ 
روضيات ابن خفاجة : ۱۲4 
الرياضياث : ۰۸ ۱۷ ۷۲۲ 


(ز) 

الزجل ؛ ۰۸ ۷۲۹۰۲۳ ۸ ۱۰۰۰۱۸۲ 
vu‏ 

۱۰۱ : dhel زجل‎ 

الزجال والزءالون : ۱1 س ۱۰۷ 
14 

الررهلية : ۰۱ 4 

MiB 

الزعريات : ۷۳ 


(v) 


المط والسوط : ۰۳۷۲ ۱4۳ 


٩۷ : النقود‎ y E 

۸٩ : الیضیس‎ 

التراجم : ۲۲ 

» 11۳ ۰۳ ao : التروبادور‎ # 
16 

© التزوثير : 1۱۳ 

© التسبيحاث اللاتينية : ۱۰۰ 

Yi 

التسريق : ۲۳۰ 

التصوف : ۷۲۷۱ ۳۹۰ 

ااتضفیر ( فى الأزجال والوشعات ) : ۱۰5 

التغزل : ۱3۴ 

pá‏ : و 

تواريخ النواحی : ۲۰۸ — ۳۹۰ 


الثيرصوفية : 45 
: 


(e) 
۰۸ الجاكارا ؛‎ 


۱۷۰ : مفردات‎ eo 
٩۱۳ : ااچربات‎ 


الفرافية : ۲۷ ۰ ۰۲۳ ۳۰۹ س ۳۱۹ 


الواری الغلاميات : ۳٩‏ 


(t) 

te: Ja 

الب المذرى : 1۳ 

الحديث ۰٩:‏ ۲۷ جوم ۰۲ و 
#حرب الاسترداد » (لاریکو نکیستا) : ۲۷ 

الحروب المليية : ۰4۰ 

المضرة والضرات : oto‏ ۰4۹۰ ۰4۷ 

حکومات البادیات : ۱۳ 

ہی الریم : 41۰ 


هرسرت المملتحات ۷۰ 


(+) 

الطب 2 ٩71‏ ۲ ۰۲۲ ۲۳ 1۱۱ 
الطوائت : ۰۱۵/۱۳۰۱۲۰۸ ۰۱۷ 
۸ ۰ ۸۷ ۰ ۰۸۷ ۱۰۰ ۰ 
۷۴ )6 ۷۰۷ — ۷4۱ ۳۳۲ ۰ 


de 
٩۲ : ) الطويلة ( لياس الرأس‎ 


(ظ) 


e ۲۱۶ ۱ ۰ ٩ : الظاهرية (مذهب)‎ 


yry 
(e) 

المامة : ۱۲ 

۰۹۰۳۸۰ Y : الباسیون‎ 

NEY : العجمية‎ 


¥ 
عصر الطوائف : ۷۹ r~‏ 

الصر القوطى : ۲۲۳ 

عصر الولاة : ١‏ 

العصور الوسطی ۶ ۲۹ ۳۳۹۰۳۱۸۰ ۰ 


« ۸۸۸ ۰ ETA e ۲۹۱ ۶ ۸ 


۱ 
۱۲۷۲ e INE ۸ 

الملوم الاغريقية : ۲۷ 

الملوم الديئية : ۰۹ ۲۷ 

عيد القدیی وتا : ۲۱ 


عيد يناير : ۲۱ 


(2) 


الفصن والأغمان : ۱۸۳ -- ووو 


۴۲۸ ۰۳۲۷ yia 


ANE I سورة يومف‎ 


(ش) 
لعاسيون : ۱۱ 
الشافية : 4۳۱ س ۳٩‏ 
الشامية : ۱ 
العرع :۲۳ 


۲۸۲ : الفروط‎ 
LAVA ۳۰ ۱٩ ۷ : الغمر‎ 


الثمر الیروئنی : ۰۱۸۳ ۰۳۰ ۰۱ ۰۱۱۵ 
me‏ 

الشمر ماحل : ۳١‏ سس avery‏ 

الشمر المبری : 55 

الشمر العبرى الحديث : EAA‏ 

۲۹ ۰۱۲ : gl al 

الشعر الفمیح : 

۱۲4 : المد‎ al al 

١٣س‎ 50# , EN : القصصى‎ aah 

7 e pA شمر‎ 

الشبراء : ۱۲ ۰ ۱۷ 

شمراء بلاط : 5 

الشيعة : 5 


۱۸۲ — 


(ص) 


المماليك » قمص : ۱۸ ۰ ۰۹۲ 

tyt: 

4 tor — for stoy: 
e ۰۷1 

المقالية : ۷ ۱۲۰۱۱ ۱۴۳ 

۳۳۲ TYY : الصوفية‎ 

الصيدى ١‏ نوع من اللسیج ) : ۱۹۶ 


فهر ست الم طلعات 


" فصس GAN‏ : ۲۸ 
القصس YA : da‏ 
* قصص الصعاليك : ۰۱۸ SAY‏ 
القصة الفلسفية : ۲۸ 
القضاء فی الأندلس : ۲۷۰ 
قضاة الأنداس : ۱۹۰ 
القفل ( فى الزجل وااوشعة ) : ۱۰۹ 
القفلة ( فى الزجل والموشحة ) Me:‏ 
القرط : ۰۹۸ 
القيسة : ١‏ 
(۵) 
الکتا راکتا : 434 
# کار ( لة ): tAE‏ 
چ الکنتیمات : ۱۳۰۲۸ ٩۲۳‏ 
© السكوتتراستو : ٩۱4‏ 


(J) 


الغات الرومائة : ۲۹ 
الفة الدارجة : ٩‏ 

« الاهجات الروبالية : ٩‏ 
الليونيون : ۷ 


(e) 
۳۲۰ ۰۳۲۳۰۰ : الالکیون‎ 


الالكية: ۱۹۳۰۱۸۰۷۰۱۰۰۸۳ 


الدرسة الفرككية : ۰1۷ 

الدع : ۱۳۱۰۱۲ 

الذهب الشانمی : ۷ 

الذهات : ۳۳۰۳۲ 

الرابطون : ۰۱۳ ۶۱۱ ۰۱۸ ۰۱۹ 
۱ ۵۵۰۲۳ ۹۹۷ 


1 


(ف) 

۱۱۰ ESAE ۵۸۰ ۵۳٩ : الفایلیو‎ 

الفاطيون : ۷ 

تج الا دس : ۱۹۰ 

الفتنة الكبرى : ۱۳ 

فتنة النصاری : ۴ 

۶ ۱۰۵ : ) شمری‎ tary) الفجریات‎ © 
ma 

» الفرایل : ۰۸۱ 

١ : العربية‎ al 

الفقرات » فى الزجل وللوشحة : ۱۳۲ 

۳۳۸۱۲۰۲۱۸ ۰۲۲ ۰٩ : النقه‎ 

النقه الغافمی : ٩‏ 

٩ : W الفقه‎ 

۱۲۰۹۰۸۰۷ ۰ ۰ ۳ kgad 
€ ۵ ۰ ۰ ۴ 
+ ۳۴ ۵ ۰ 
۰ ۲۳۱ A AAA ۵ 
لفقل‎ ۱ 

۱۲ : مالکیون‎ lo 

۰ ۲۳ ۰۱۷۰۱۷ ۰۱۷۲ a AAN 
۴۳۹۰ — ۷۲۷۳ ء‎ ۲۱۷ ۶ 
۰۷۳ — rre. 

۶ ۲۳ ۱۷ ۰۱٩ ۰ ۱۲ ۰۸ : الاك‎ 
1۷ ۸ 


(ق) 
القراءات : ٠٠١ » ٩‏ — ۰و 
القشتالیون : ۷ 
قصر BM‏ : ۸ 
القصائد الوئنية : ۳۳ 


ver الصطاحات‎ 


التات : ۲۳ 

النيربون : ۷ 

السو ۶ ۲۷ ¢ ۲۳ ۰ ۱۸۰ =— NAA‏ 
النحو العبرى : 55 1 


e AVEO ۲۸ ۰ ۲۷ : التمارى‎ 
۰۱۸۱۰۱۳۲ O AV A 
و‎ 4۸ 4 ۵۷ ۳۳۲ + ۷ 
4 ۵۳ «oro ۰ ۸۱۹ ۶ ۷ 
(۱ ۴ 

ظرية المقيفتين : ۰4۰ 

۲۲ : ga a 

نکاح التمة : ۳۳۱ 

النهضة الإغريقية : ٠١‏ 


31۱۹۰۹۷ CAA : التورمان‎ 


م 
هيج الربش : T‏ 


(و) 


وثاثق : ۰۱۹ ۰۸۲۲ ۸4۱ 


(ی) 


۱ 


4 ۱۰۸ ۶ ۲۸ 4 ۲۷ » ۲۱ ۶ ٩ : 


الیو 
sotsa toy ۲۳۷۲ NAN‏ 
ovy a est ۸‏ 


۲۷ ۲ : التاله‎ eo ge 


— 


۰ ۱۰۷ a Aeta ۸ 


--_-- > ۸ 


۵ ۷ ۳۳۲ 
الركز ( فى الزجل والودحة ) : ۳ ۱4 
الروانیوف : 7.۷۲ ۷۶ 
الریدون : ۳۴۲ 
التجمون ( کتایات 
الستعریون : ۰ ۲۱۰۱۹۰۱۰ ۰ ۰۶۹ 
LAA 2 ۹‏ 
معاجم الرجال : ۱۲ 
MeT MTE‏ 
terre‏ 
الراج : ۰۰۱ ۰۷۲ 
الملقات : وخ — Tí‏ 
مكتبات قرطية : ۱۳ 
مكنبة ااقصر : 56415315 
اللكية : ۳۳۱ 
الملسكية الأدبية : ۰٩۱‏ 
اللكية المفارية : ۲۱۲ 
me‏ 


لأوال : لام مه 

الواليا : ۱۰۷ 

۰ ۱۱۵ ۵۵ ۰۲۳ ۰ ۱۸ الوحدون:‎ 
۰ ۲۷۲ ¢ ۱۹۱۶ ANY AY 


era 

» ۳۱۹۰۱۹۱۹۰ : الوريكيون‎ « 
۰۹۰۶ ES 

الوسیق الأندلسية : ۰۲۸ ۲٩‏ 

الوسیق المرية : 1۱6 

لاوشجة :1 ۱۲۹۰۷۸۰۲۹۰ 2۱۳۱ 
vey‏ ل 


)6( مصطلحات إفرئجية 


Albada : 11% ۵۶ 
Albata : yeo 


Ballata : ۰ 


Cantigas 
Cantos carnavalescos : ۰ 
Comitatus : ۲ 

Comes : YY 

Contrasto : 114 

Coplas : ۲ 


Dignitales : ۰۰۷ oto 


Edom : £3t 
Estudio : evt 


Fabliaux 3 ۰ ۰ ۰ ۹ 
Fraile : كمه‎ 


Olosario : ۰۶ 


Kedar : t4t 

Laudes sacras : ۰ 

Minne : ۶ 

Minnesaenger : ۶ 

Los Moriscos ۷ 

Novela picaresca : ۲ ۰ 
06 14 

Pizmón : 100 


La Reconquista : ۷ 
Respousorlo latino : ١٠64 
Romance : ۲ 
Romances : 01% 


Troubadores : ۴ 
Troveros : ۴ 


ase soe cas sae cce OSA PES 


ی ۳ ب القم المربى يمد الإسلام ... ser see‏ .م see‏ عنم 
ss NERO tó‏ 


A الثمر‎ AS 


pas — ١‏ الإمارة 


موه موه 


ف ٩‏ س طلائع شعراء فصر see BAÐ‏ ممم مره ممه ser‏ ممم Ot aro sea‏ 
ف ۷ — زریاب Mahy‏ ...اننم e..‏ 2 

ف ۸ س يمي اافزال وعام بن عقمة ‏ .20 
ف واب الأمير عبد الله . سعد بن چودی . شمراه اليلاط .يت .يت مت ۵۷ 


BALI عصر‎ - y 


ف ٠١‏ ب طلائم شمراه pas‏ الا میت ses see‏ عم mee‏ ممم sar‏ بت ON‏ 
ف ۱۱ سس ان عبد ريه . aen ar‏ ممه مي ممت منت WY‏ 
ف ۱۷ ع UA UI‏ ممه ممه ser‏ ممه ر 


۱۷۰ ۰ 
۱۱۳ ۰ 


7 توبات اكناب 


ف ۱۳ -- شعراء اللصور ... ... 
ف ۱١‏ س ae‏ ... 
ف ۱۵ مت الرمادی ... مه 


cc أبو عد على بن حزم القرطي » چاه الشترى...‎ - vhi 
١ فى ممم الطرائت نی میت‎ ANI ف ۷۰ — خصائس الشر‎ 


as — ۳‏ الاوائف 
)1( قرطبة 


فا - أبو ااولرد أجد بن زیدون ... o...‏ موی en.‏ موه hen‏ 


(o)‏ إشبيلية 


قف ۷۲ — Adadi‏ ین فاد see‏ ممه oer‏ ممه mee moo‏ وڼ الل 
ف — ose ssa oso oos ooo see Aadi‏ 
ف ۲۲ س الشد وان ae M‏ ممه aen‏ مه 
قت 48 ك 7 یی موم و و 
ف ۷5 س شعراء بلاط العتمد . أبن جدیس الصقل 
ف ۲۷ س شير ll‏ سموده ۱ 

ف ۲۸ - الرايطون فى إشبيلية 
ف ۲٩‏ شمر المتمد فى متفاه A‏ 
ف ۳۰ س شهرة اللك الشای_... 


w (>) 

aa o AS 
ap )4( 

ف ۳۷ الوزیر اعد ن یی م oe‏ م ی ی 


ف ؟؟ — المتصم إن صیادح صاحب الرية وشمراء پلاطه... aa‏ ... 
ف وس - آل الممتصم 


vey ALI ريات‎ 


)2( بلنسية ومرسية 


VI O e ان وعیون ان لبود . الوققی...‎ tos 


ف ۳٩‏ - المتلقر بن الأسلی... . 
ف ۳۷ ان عبدو e.‏ 


ANY موه مر مقف مين‎ vas ooe vor ae soe oee aoe ف ۳۸ ت أبن پاچ‎ 


4 - عصر المرابطين 


ANP aee aas oee ee ee SELM gi, AA n aali ف وم س ان‎ 


o‏ - عصر الوحدن 


ف 4۰ ل أبو جعقر بن سعيد وحفصة الركوية . حدة يقت زياد ... ٠ءء‏ ٠ه‏ ۱۲۹ 
ف ٤١‏ س- أن بكر NRA a a a Aa‏ 
ف 1۲ س mee IN‏ مين مني مم ميم مي مي فم على ٩۳‏ 
یه لاحت اي و بر میم یم مه هه وه A‏ 
ص 4 مت عل see cee lr‏ مي coe‏ عم nes eoo see‏ ۱۳۵ 


۹ - مملكة عرا å‏ 


o. CRES‏ رهم دم RE‏ لع حضاف 
۰ ۹۳۹ 


AO عتويات‎ YA 


() الاتجاه الشعى الدارج 


غ ٤۷‏ س er eee Y di‏ علي en en en‏ عمل ی EY‏ 
ف 5غ ب مقدم بن gl es‏ » میتکی الوهحة ce‏ نیت مه cen eno nn‏ و 
ف ٠١‏ - آوائل الزبالین .. 
ف ١ه‏ - ان قزمان ودیوانه 


ف ۲ه — مدرسة ان قزمان ‏ . 


الفسل الثالث 


الادب 


ف ۰۴ - « الأدب » كفن من قتون الفسکر AGA‏ ...۰۰۰ ۱9۹ 
مب ان عبد ره وکناه « المقد الرید » ... ooo‏ ملم ANA soo cos coo‏ 


۱۷۴ cono oc. A M E 
۱۷۵ oss aos oes 4 سراح لقره‎ ٠ ف 1ه س أبو بكر الطرطوثى وكتابه‎ 
٩۷۷ ۰۰۰ ۰.۰ ف لاه س ان أبى الحصال . ابن عبد الير . ابن الأقطس . ابن الواعین‎ 
NO ono ani عوط | ال‎ ak aê ف ۰۸ س يوسف إن الشبخ البلوی الاق‎ 
NAS coo ses ... oee ... للتلدون لقامات المريرى والملقون علها‎ - ۰٩ خف‎ 


Ja‏ الرايع 


او ومعاجم اللغة ‏ 


ف ٩۰‏ - أوائل النحوين الأندلبين . الزیدی . أبو طی این . ابن مالك 
أ علق نمه مومه عو وبق وده aal‏ مك ل قار 
NA a ld o TEM llo NG‏ 


تورات اكاب va‏ 
apih ua‏ 
(۱) کتب التاريخ العام 


BALI as -١ 


فى ٩۷‏ سد عبد اللك بن جيب دده see er nes soe vee mre see‏ ولط AE‏ 
ف ٩۳‏ - آل الراژي ‏ ...ا . AAS‏ 
ف ١١‏ سد RA ES‏ 
ف 10 )1( س د تاريخ التتاح الأملن » لأنى بكر بن القوطية 53 et.‏ 
اف (w) t‏ — قريب ين tes ssa sme ser see rr‏ موم ۰ ۰۹ 


y‏ — عصر الطوائف 


ف 5د — اہو صروان حیان بن خلف ين حمین بن حياق ... are ane‏ 
ف ٩۷‏ س عمد بن مزین . اين مسلمة . أبن أبى الفياض ٠...‏ . 
ف ۱۸ rl‏ مي sor‏ عم sae ses‏ ملي ميم ۳ 
ف TZ ٩٩‏ حزم فى الفلقة والعريمة وعاوم El‏ .هه ... YW‏ 
ف ۷١‏ س فى y ad‏ مني ی من المي ممم رمي على یه YNA‏ 
ف الاب فى علوم can on» -.. ùA‏ 009 لماك ono eno‏ وم ۲۱۸ 
yro‏ ب فی الارج Nie‏ 
ف ۷۳ کتاب الفصل .بت مه . ۳ 
ف ۷٤‏ - آثار ان حزم الأديية : » وق الجامة فى الألفة ولاف € e.‏ ۳۹ 
ف ولاس مدوسة ان ser mes pj‏ ميم sar‏ ممم ee vas‏ مب ۲۳۷ 
ف ۷۹ - آو القاسم صاعد بن آحد بن gra‏ بن ساعد JM‏ ۰.۰ ۲۳۹ 
اف ۷۷ LF‏ ول dea‏ ا ا ME Ses‏ 


YA 
ay 


— عصر الرابطین والوحدین 


ف ۷۸ - ابن صاحب الصلاة . seras‏ أبو ميوان الاجى Mi‏ 
ف ۷٩‏ س يلو سعيف مه NEE A‏ 


ف ۸۰ — عد الواحد A‏ عقر موی افأ اولمكي عاو امعان المت TUA‏ 


ALA نويا‎ ۷ 


A -t‏ ناطة 


ف كم — الطيب . E‏ 
ف ۸۷ سب Dko ass‏ جهو ا وو ی .< ... (O‏ 


)2( التراجم ا الكب 


ف ۸۳ س ان عيد الى والشق .مه میت مه enn sao‏ 
ف ۸4 س أن الفرضى » الجاری مه مه هه 
ف ۸۵ ابن پشکوال ومصادره ... مه 


ف ۸٩‏ س این AN‏ ( ]بو af ahas‏ بن عبد الله بن أب بكر a‏ 
g . poima‏ 


ف ۸۸ — سام ci‏ باه : القافى میتی ان دحية ۳ 


(ج) تاريخ الادب 


ف ۸٩‏ طلائع YIN EV J UD‏ منت من مت میت on‏ مب YAD‏ 
اف ٩۰‏ س ألو المسن على o‏ مس مم oo‏ مس مت مه YAA‏ 
ق ٩۱‏ س ابن خاان ( أبو فصر الفتح عمد بن عبید الل القسی)  meee aea‏ 
RSE‏ ا GT‏ 
ف ٩۳‏ ب RIE‏ ... مه mae‏ 


(د) تواریغ النواحی 
اف ٩4‏ س ام A‏ میت میت مت mer mee see‏ عمل Wer‏ 
الفصل vAN‏ 
iat‏ والرحلات 
ف ٩۶‏ - الوراق . البكرى ses sso ose‏ 
ف ٩٩‏ س ان عبد لللعم الخيرى أب مامد Ta‏ 


ف ٩۷‏ - الإدريى... . 
ف ۹۸ - أن ear‏ 


AA » الميدرى‎ - ٩٩ ف‎ 


عدويات السكتاب اللا 


فة 
¿NJ‏ 


القلسفة والا ثهیات 
ف ۱۰۰ س آصول القلقة ق A‏ 
(۱) المدرسة الاقلاطونية الحديثة 


۳ see soe soo ooo so soe ooo ouo ف ١١ل س مد ین عید الله ی مسر‎ 


ف ۱۰۲ س مدرسة ال A‏ 
(ب) المدرسة المشائية 


ف ۱۰۳ س عودة الدراسات الفلفية الى MUI‏ امه PEY Sse .. ٠.١‏ 
ف ٠١4‏ س أبو الملث أمية بن عبد العزيز الدالى ,.. ... CA‏ 
ف ۱۰۰ - ابن السيد البطليوسى ( عبد الله بن عمد بن السید الحوی ) ۰.۰ ۰.۰ ۳۳۶ 
ف ۱۰۹ — sos Y‏ مهمه oos soe‏ مت sse‏ ۳۳۵ 
ف ۱۰۷ س ايل E‏ ممه وه و ا PEA sus ose‏ 
ف ۱۰۸ س اين رشد : lor‏ یه co mee see‏ عي POP ses oro‏ 
ف ۱۰۹ س آراء ال رشد coe RAJDI‏ مر ses‏ ميب عه see‏ میت ۰ POA‏ 
ف ۱۱۰ س vw E‏ 
۳۷ 


ف ۱۱۱ - الرشدية.. 
ف ۱۱۲ - ان المريف ( أبو المباس أحد 
المریف المتهاجى) .۰۰ ..- عله 


(ج) التصوف 
ف ۱۱۳ س عي الیل بن نی ممم mee‏ ممه عم میم aee‏ خی ۳۴۱ 
ف ۱۱۶ س noe ses sae AD‏ میت PVY coo sen sae sor‏ 
فى ۱۱۰ - الخصائس المامة لمذهي ابن عر بى الفلسنی DAN‏ 


ف ۱۱۹۱ 
ف ۱۱۷ 


۳۹ 


MAY عا‎ ooo ooo جه‎ 
PAE sos Tes Oe sas sat 
PAN coo ووم فوم‎ bos soo 
6 عه ابوه و‎ ET 


ANP aes cos ooe ooe soe 


4w. 
41۸ 


۲۷ عل‎ ose oes one 
EPN sae ممت مل‎ 


£ra 


LN یی‎ 


عتويات كاب 


س oes soo oeo AO‏ .نه 
س کار O POR‏ 
تح امن هید اللي مير" عع میم نماك 
س معاجم y‏ ... من ی 


اقسل اسع 
A pa AN‏ 


- القراءات : أبو مرو الداتى . وابن فيره الشاطى.. 
س تلسیر الفرآل . بق ين لك مین میت من عنم 


Aa 
مج دام‎ z > 
aidi عام أصول‎ 
E RES 
مذهب مالك » دخوله الأندلس‎ — 


- كيار فقهاء امالكية فى الأتدلس : أبو الولید لباجى وأبوا لدب بن رشد 


LEY oo 


— فقهاء مالكيون آخرون : ابن عامم... e‏ 
sigo =‏ الفاقمية... ... coe oso‏ .. 


س فقهاء GA ili‏ 3 
س حر بر الوثائق Am, bard‏ ) م للواريث (. 


الفصل الحادى عشر 
الرپا ضيات والفيك 
— أصول الدراسات LA‏ والفلكية فى الأندلس ... 
—Á‏ مسلمة الجريطى » إقليدس الأندلس .. 


تلف 


ف ۱۱۸ 
ف ۱۱۹ 
د ۱۲۰ 
ف ۱۲۱ 


ف ۱۲۲ 
ف ۱۲۲ 


ف ۱۲ 
ف ۱۲۰ 
ف ۱۳۹ 
ف ۱۲۷ 
ف ۱۲۸ 
ف ۱۲۹ 
ف ۱۳۰ 


ف ۱۳۱ 
ف ۱۳۲ 


۷۳ ALI محتريات‎ 


ف ۱۳۴ - الزرفالی » نو هود أصاب Mr‏ .. 
ف ۱۳۸ - ابر بن أفلح . العلروجى Y ia DAN‏ 


القصل Ji‏ عشر 

. الطب والتبات 
ف ۱۳۰ س آوائل soe A‏ ممم اله 
ف ۱۳۹ س کتاب دوسقور یدیس ق الأندلی ‏ . 
ف ۱۳۷ - أبو A‏ ..۔ 
ف ۱۳۸ - ابن رشد , پنو زعر . ابن الوام . 
ف ۱۳۹ ل أبو ji‏ أحد بن تمد بن اليد الفانق 
ف ۱۸۰ س ابن البيطار مه بت see‏ عم مه 


الفصل اثالث مشر 
SA‏ لغيرالشلين 
من الأندلسيين 


(۱) الستعرون 
ف ۱:۱ - إشارات آلیرو القرطى . القى بنچنییس . ريم بن زيد الأسفف 4۸۵ 


(ب) الود 


ف ۱۸۲ - أبو زكريا حيوج . اين جبيرول ۔ با ہی ذقوذًا . أبن صديق '.. مدع 
. ودا Au‏ أبراهام بن ماود . اطزیری . 

EAA ا‎ Aa ty 

میم لمم لمم ۵۲ 


ف ۱۸۳ س مومی ین عزرا 
پنو òrt‏ 


فى ١44‏ ل مومی بن ميمون . see IA‏ مه .مم ممم 


الفصل الرايم عشر 


ف ۱۸0 - مولفات ذات طايم تعریمی آو دیق oo‏ 


ixis 
۵۱۵ ses ese 
۵۲۸ ۰ 


۵۳۳ مین‎ on. 


Obe میت‎ sos sse ses 


ÓN عتوبات‎ vi 


ف ۱۸۹ الشعر Say‏ 
د ۱۷ — الفصة الموريكية SES a‏ 


الفصل الخامس pis‏ 


آنا ر الادب a Y‏ 


6۲ ace sos موه‎ seo ore 


CLA موی مب‎ oon 


LAA مین‎ cae علي‎ 


OVV es eas see oes ses cos 


OAY ses se see ses vre > 


ف ۱۸۸ س آراء الأب pdas‏ 


)1( الفاسفة 


ف ۱4٩‏ - مترجو طليطلة . الرشديون . الهود ... 
ف ۱۵۰ راعوندو son or OF‏ ممم م.م 
ف ۱۱ س رامن لل ۰ .له soe‏ ممم موه 
ف ۱۸۲ ع دانق AN)‏ .يي مدمه مي مم 


(ب) الملوم 


ف ۱۰۳ لس ألفونسو العالم واثقافة اامرية ... ... 


RA (ج)‎ 


ف ٠١٤‏ ااواعظ السياسية الأخلاقية ‏ ..- 


)>( القصص 
ف ۱۵۰ - كتاب سلك eae ALA‏ ... 
ف LAS ۱۵٩‏ ودمنة 
ف ۱۶۸۷ — السندباد 
د ۱۰۸ — ولام ويوامف ¿ee L. (ahg)‏ 
ف ۱۹ س اون خوان مالویل... ءءء ... .ده 
1d‏ #ورميدا mon... ese oee ooe ore‏ 


ف ۱۹۱ - الب لب وله فى الأدب اسان ء AS‏ عفر 


ف ۱۹۲ — قصس الفروسية » قصة زياد الکان 
ف ۱۱۲ - جرائيان وان طفیل..- ... ... ter‏ 


متویات سکنب: للف 


aia (+)‏ 
ف ۱۹۵ س ظرة ريوا ... ... a e‏ 


ف ۱۹۵ - با عکن آن کون A goait a‏ 
القصصی الفرثمی وال(سیای... ...مه معه ده 


(و) الشعر 


ف ۱۹۹ س الزجل Ns aned‏ و 
ف ۱۹۷ س (١)ترنا.‏ 

ف ۱۹۸ — (ب) UA‏ 
ف ۱۹۹ س (ج) لاتا ۔ 
ف ۱۷۰ س Ulla (a)‏ ... 
ف ۱۷۱ — (م) JN‏ و ی 
ف ۱۷۲ - (و)إسياتا : man ... RS‏ .- 

ف ۱۷۳ س نائي الاقف ق هبتا , خوان روث mse sas‏ .يه .مه يم 
ف ۱۷ س أغنية المريات اللات . الدواوين . آخر A‏ 


ALI el 


۱ - عماجم مرية os‏ ... 
ace‏ غير عر ببة eee ose‏ 


فهارس وكاب 


۷ س فهرست الأعلام ۰۰ يمي مین اميه مد 
۱ س أعلام عرببة أو وردت بالعربية ... 
pal —u‏ إفرنجية أو وردت بير العريية .. .. اعم 

۴ س قهرست on E‏ مه م ميم ممم 
ا کتب عربية أو وردت بالعرية ... 
ب كيب إفرئهية أو وردت بير العرية 

7 sn. sor see see للمطلحات‎ — ۴ 

... ... ل مم‌طلدات مي‌بية أو وردت العربية‎ ١ 


ta 
ی بن حك النزال‎ 
ابن النغرلة‎ 
آبا نمر اتنتتح بن خاقان‎ 
de بابر بن أفلح‎ 
4 AN كتاب « ملك‎ 
الى ام بها‎ 
ومنتمى‎ 
Ja بن حک البكرى المروف‎ t 
J 
على بن مود المسنی‎ 
وقد هل ابن بسام‎ 
» مقيرة اير » فى « رياض قرطية‎ « 
)۷٤ انظر فترة‎ ( 
وب ابن طاهی‎ 
مجد بن صاره‎ y 
حول الناحية الأسطور بة من شخصية ابن ار‎ 
ابن النغرلة‎ 
epas OS 


ابن ز يدون فى رسالته المزلية إلى اين عبدوس 


vn 


ریات vw‏ 
اقرا 
أبن الصيرق 
أماعن الب فقد عثقت 
آبو مر بوسف بن هارون الرمادى 
هم بين الضر بين اللذين ذ کرناها 
dio!  ( verbena‏ شى ) 
SO‏ 
أبى الصلت أمية بن عبد Sil‏ 
الأحاديث القى تذسب إلى الرسول 
مقامات أبى تمد القاسم بن على بن مد بن نان حو برى 
وكان أبوه خلف 
عر بن نابل 
مماوية بن هشام الي 
sel,‏ نشره سیکود أوثينا 
و بين الملل التى ينجم عنها الب 
وان آن بل هس سید 
ابن الصيرق للتوق سنة ۱۱۷4/۷۰ 
وم بين صاحب فى الأخذ عنه راغب 
لیستصرخ ابا ز کر بن أبى حفص 
مد بن عتاب 
ple‏ بن د بيع 
« نخبة الاختيار من آشمار ذى الوزارتين أبى بكر 
ابن عار» 


YAN. 


صویت 
ia Je‏ 
۰ أبن عبد للدم الجيرى 
to‏ ابن بطوطة ( أبو عبد الله تمد بن مد اقوانی الطنجى ) 
A‏ 
o‏ آبوالسین مد بن جبير 
t‏ أب القاسم بن وضاح 
۹ کتاب « إحصاء الملوم » 
AS 10‏ راعوندو مارتین كتابه « ختحر YU‏ 
Pugio Fidei‏ « 
لاخ السائل الصقلية 
o‏ جمع فيه بين شرح الوطأ وتفسير القرآن 
Y‏ كتاب « التصريف لن تج عن التأليف » 
o‏ ونقله إلى النبرية « شم طب > 
a‏ وكالونيموس بن هابر 
t‏ كتاب « ملاك AA le‏ 
۶ وفی ASAS‏ خوان مانویل 
۱۷ر۹۸ الطراز المسمى بال‌کونتراستو ومعناه « اللقابل » 
الأخير ٠‏ التبيان عن BUDA‏ على غرناطة » للامیر 
عبد الله از بری 
٩‏ (عود۱) رسالة التابمین ؛ لابن حبان البسو, 
۳ (مود۲) روح الشعر ودوح السسّحر 
خر ."اشفا بتعريف حقوق لاصنی » لتافی عياض 


تم والجد لله 


ser reconocidas y valoradas como conviene, y exigen para 
ello conocimientos suplementarios de nuestra lengua y de nuestra 
cultura no árabe con mayor desarrollo y perfección. 


En todos sentidos estimo, por tanto, como un extraordinario 
acontecimiento la aparición en su versión árabe de este manual 
de González Palencia, mi llorado colega. Al felicitar por haberla 
llevado a cabo a mi amigo el profesor Hussain Monés, me 
permito hacer votos por que este esqueje que hoy planta con. 
tan buena mano en el surco común sea pronto un gran árbol 
cuya sombra nos cobije a unos y a otros en la paz de la 
fraterridad y del trabajo. 


Emilio Garcia Gómez. 
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hace escribir estas líneas. La curiosidad, el interés y hasta la 
pasión que los orientales de hoy, y particularmente la nueva 
generación de eruditos egipcios, ponen en el estudio de la 
cultura arábigoandaluza es un fenómeno novísimo, y quien como 
yó ha trabajado por esta aproximación desde 1923, cuando las 
relaciones esran prácticamente nulas — con la excepción de los 
esfuerzos de Ahmad Zaki Bãšã —, puede medir con exactitud el 
enorme progreso realizado. Buen jalón en este camino de 
acercamiento ha sido, entre tantos otros, la fundación en Mad- 
rid del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, cuya labor es 
ya sumamente fecunda y al que auguramos y deseamos un 
espléndido porvenir. Cabalmente uno de sus mejores directores 
ha sido mi querido amigo el profesor Hussain Monés, ya 
hispanista desde hace muchos años y excelente conocedor de la 
lengua espagola, que es quien ha tomado a su cargo la benemé» 
rita y dificil empresa de traducir el manual de González Pal- 
encia, y quien ha tenido la amabilidad de pedirme que escri- 
biera estas líneas de presentación. 

Oracias a la labor del profesor Hussain Monés, el libro de 
mi eminente compatriota guarda en árabe las mismas ventajas 
que en castellano, acrecidas por el hecho evidente de que los 
textos citados van en su lengua original, y no en versiones 
fatalmente deformadoras, por buenas y bien intencionadas que 
sean. Pero su utilidad en árabe ha de ser mucho mayor. De 
un lado, informará a los egipcios y al mundo islámico en 
general de la manera con que enfocamos nuestro pasado árabe 
medieval y de cómo reivindicamos glorias que estimamos 
nuestras y pertenecientes a nuestro ancho y universal patrimonio. 
De otra parte, permitirá a los árabes rectificar esos métodos 
nuestros. en la amplia medida en que ha de consentírselo el 
mayor conocimiento de una lengua que no en vano sigue 
slendo la suya materna. Por último, espero que hará ver a 
los actuales eruditos del Próximo Orlente musulmán cómo, 
según dije al comienzo, al-Andalus y su cultura no son 
simples apéndices de la general civilización árabe, sino un 
mundo, no diré del todo aparte, pero sí con peculiaridades 
muy señaladas y reacciones espirituales y raciales muy singulares 
en muchos aspectos con frecuencia olvidados, que esperan 
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Es muy de agradecer, por tanto, el esfuerzo de quien se 
ha preocupado de este gran público y de poner en sus manos 
un balance, por provisional que sea, de la labor realizada hasta 
una determinada fecha. Y esto es justamente lo que se propuso 
hacer, y lo logró con buen éxito, aquel infatigable investigados, 
aquel trabajador incomparable que se llamó don Angel González 
Palencia, cuya vida cortó prematuramente la muerte, en octubre 
de 1949, con una trágica brusquedad de la que aún no nos 
hemos repuesto. Entre sus innumerables actividades, González 
Palencia fué profesor de Literatura arábigo-española en la 
Universidad de Madrid, sucediendo precisamente a don Julián 
Ribera, que en 1927 abandonó voluntariamente la cátedra para 
retirarse a Valencia. Como preparación para sus oposiciones, 
González Palencla hizo un útil resumen de cuanto se sabía 
hasta ese momento en el campo de دا‎ literatura arábigoandaluza ; 
resumen que publicó en 1928 en la acreditada serie de manua- 
les que publica la Editorial Labor con el título de “Biblioteca 
de iniciación cultural” (núms. 164-165). La obra tuvo el éxito 
que merecía, y hubo de reeditarse, muy revisada y puesta al 
día, en 1945, En ella están tratados, de muy cómoda y exhaus- 
tiva manera, no sólo todos los aspectos de la literatura arábigo- 
española, sino incluso la literatura escrita en árabe por los no 
musulmanes (mozárabes y judíos), la literatura aljamiada, e 
incluso Jos influjos — comprobados, discutidos o posibles — de la 
cultura andaluza medieval sobre la española en particular y la 
europea en general. No hemos de engañarnos respecto al libro. 
En primer término, está escrito desde un punto de vista muy 
personal, reflejo en cierto modo de una escuela, a la sazón 
batalladora y puiémica, e, influído por tendencias y gustos 
individuales, aunque con la claridad, objetividad e imparcialidad 
que el autor gustaba de hacer resplandecer en toda su produc- 
ción. Además, ya hemos dicho al principio el panorama en 
que vino a insertarse y que posteriormente se ha complicado 
mucho más. Ha de valorarse, pués, en su época y en su mo- 
mento, con relación a dicho panorama, por lo mucho que da 
y por la excelente orientación que aporta, y no por lo que en 
él falta o por lo que desde su tiempo ha cambiado. 


Una de estas muchas cosas que han cambiado desde su 
tiempo se relaciona precisamente con la oportuninad que me 
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lengua extraña a la nuestra actual, pero por hombres en cuyas 
venas corría una sangre ibérica que influía fatalmente en su 
sensibilidad y en sus gustos, dentro de una religión y de una 
elvilización forasteras. Y entre esos eruditos hay que mencionar 
en primer término al gran don Julián Ribera, precursor clarivi- 
dente de tantas investigaciones actuales y arquitecto genial de 
un edificio, por él planeado, aunque todavía no se haya 
terminado de construir. 


En un terreno tan vasto y tan nuevo como son los estudios 
sobre la cultura árabe en general, y más particularmente sobre 
la cultura arábigo-andaluza; en un terreno, además, en que los 
especialistas son por fatales razones muy escasos, no sé si es 
un mal, pero en todo caso una realidad, que se prefiera lo 
nuevo a lo sabido, los análisis a las síntesis, conquistar nuevas 
tierras a administrar las ya conquistadas. Cada investigador se 
adentra en su mina, y cava su galería, desentendido, o poco 
menos, de lo que ocurré en la superficie. Un manuscrito nuevo 
vale, infinitamente más que todas las obras publicadas. Una 
edición de un texto recién descubierto ( ¡y los descubrimientos 
se multiplican !) hace olvidar cualquier intento de censo o 
crílica. Esta discontinuidad en el espacio se agrava con la 
anarquía en el tiempo. Cuando excepcionalmente tenemos una 
síntesis aceptable — como es el caso del Ensayo de Pons 
Bolgues —, perdura, aunque anticuada, con una vigencia 
inverosímil. Cuando, debidos a autores españoles y extranjeros, 
empezamos a disponser de estudios sobre la poesía arábigo- 


a 
andaluza, el censacional descubrimiento de las járyas romances 


en muwassahas árabes y hebreas vuelve a poner todo en 
cuestión. ¡ Todo en cuestión ! : ésta sería la fórmula para 
resumir un estado de cosas, sumamente agradable para los 
investigadores, cuyo afán de novedad puede saciarse en 
“cualquier momento, pero en extremo despistante para el gran 
público. 


Presentación 


La historia política de la Espaza musulmana ha sido, desde 
los comienzos del arabismo internacional, objeto de las más 
variadas curiosidades, hispánicas y forasteras, y la lista de sus 
cultivadores se honra con nombres ilustres de las más distintas 
nacionalidades. No así la historia de la literalura arábigo-andaluza, 
o mejor dicho, la historia de la cultura arábigo-andaluza en 
general. Cierto es que algunas de las más relevantes figuras de 
su elenco fueron, y siguen siendo, estudiadas, de modo separado 
y monográfico, por eruditos españoles y europeos, occidentales 
y orientales; pero era más bien como apéndices, o, a lo más, 
como singularidades geográficas, dentro de una historia general 
del portentoso desarrollo de la cultura árabe medieval, concebida 
como un todo unitario. Un libro como e! del Barón de Schack, 
Poesta y arte de los árabes en España y Sicilia, era excepción 
en la bibliografía europea del siglo XIX. No se tenía conciencia 
de que la cultura arábigo.andaluza era, dentro de la cultura 
árabe general, algo más que una provincia geográfica, remola y 
extrema, y que constituía, en muchos casos, un orbe propio, 
con leyes distintas, fenómenos peculiares y singularísimos 


problemas. 


Sobre los antecedentes que se quieran y que puedan 
buecárse, coh las concomitancias de detalle que se puedan 
0 5-5 esta conciencia sólo se creó en Espaza, muy a fines del 
pasado siglo y comienzos de éste, gracias en especial 3 a 
escuela de arabistas españoles que fundó Codera, que han 
realzado los nombres gloriosos de Ribera y Asín y que sigue 
agrupando a los eruditos hispánicos de la actualidad. Todos 
ellos estuvieron y están deseosos de reivindicar y de añadir a 
los anales patrios—a la manera como otros ingenios lo habían 
hecho desde muy antiguo con la cultura hispanorromana y aún 
con otras anteriores—eslas páginas insignes, escritas, sí, en una 


Advertencias 


No es ésta una mera versión árabe del texto de D. Ángel 
González Palencia, sino dicho texto original ampliado con el 
desarrollo textual de las citas del autor o con el mismo texto a 
que él se refiere. A veces he reproducido las citas de Conzález 
Palencia tal como él mismo las presenta; otras, he creido con- 
veniente ampliarlas, a fin de poner más de manifiesto sa valor 
significativo. 


Sabido es que el autor espanol se vió obligado, dadas las 
exiguas dimensiones concedidas a su libro por una colección 
de iniciación, a espigar los textos. Libre yo de esta traba, he 
podido desarrollar las citas en su integridad, creyendo servir con 
ello el interés del lector. De todos modos, estas ampliaciones 
van siempre entre paréntesis. 


La letra , que acompana los párrafos, es una abreviatura 
de la palabra árabe 35. 


Los números volados que aparecen en algunas palabras 
corresponden a las notas que serén publicadas en un libro aparte, 
éspecie de apéndice del original espanol. 


Agradesco sinceramente a mi amigo D. Emilio Garcia Gómez 
su amabilidad de prologar, con toda su autoridad y pluma 
sumamente expresiva y elegante — una de las mejores de la 
literatura espanola de hoy —, esta traducción. 

El Traductor 


A la memoria de mi amigo, el autor de este libro, 


D. Ángel Gonzalez Palencia, 


como simbolo de estima de la escuela egipcia de estudios 
andaluces a la escuela de arabistas espanoles. 


Á. GONZÁLEZ PALENCIA 
Historia de la Literatura Arábigo-Espanola 


Traducción Árabe 

Por 

HUSSAIN MONÉS 

Profesor en la Universidad del Coipo. 
El Cairo, 1955 


